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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله 
الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المنتجبين. أما بعد: 

قال الإمام الشافعي: ما ظهر على الأرض كتاب بعد كتاب الله أصح من كتاب 
مالك» وفي لفظ آخر: : ما بعد كتاب الله أنفع من الموطاًء وفي لفظ : ما في الأرض 
بعد كتاب الله أكثر صواباً من موطا مالك . 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي: الموطأً هو الأصل 
واللباب» وكتاب البخاري هو الأصل الثاني في هذا الباب وعليهما بنى الجميع كمسلم 
والترمذي". 

وكان الإمام مالك أول من صنف في الحديث ورتبه على الأبواب حيث وضعه 


على نحو عشرة آلاف حديث ااال برل عار ارط مهای بی امامو بین ابيا 
الآن. 


وقال الإمام مالك: عرضت كتابي هذا على سبعين فقيهاً من فقهاء المدينة 
فكلهم واطأني عليه فسمیيته (الموطأً) . 

والموطاً بالإضافة إلى كونه كتاب حديث» فهو أيضاً كتاب سنة وفقه» فقد 
استنبط الإمام مالك من الأحاديث النبوية كثيراً من القضايا الفقهية» وخرج الأحكام 
على مقتضاها . 


وقد شرح الموطا عدد كبير من الفقهاء والمؤلفين منهم على سبيل المثال لا 
الحصر: أبو الوليد بن الصفار واسم كتابه «الموعب»» وأبو بكر بن سابق الصقلي 
واسم كتابه «المالك)»» ا a‏ النحوي واسم كتابه 
«المقتبس» والقاضي أبو بكر بن العربي واسم كتابه «القبس)» ومحمد بن أبي زمنین 
واسم كتابه «المعرب»» وأبو الوليد الباجي ثلائة شروح: «المنتقى» و «الإيماء»» 
و «الاستيفاء»» وأبو عمر بن عبد البر في كتابين الأول: «التمهيد لما في الموطأً من 


(1) الموطاًء لاومام مالك المقدمة» صفحة (د)» محمد فؤاد عبد الباقى . 


تقدیم 


المعاني والأسانيد»» وهو كتاب لم يتقدم أحد إلى مثله» وقد قال فيه الإمام ابن حزم : 
«لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله» فكيف أحسن منه»' . 

والكتاب الثاني : «الاستذكار»» وهو الكتاب الذي بين أيدينا» وهو أيضاً شرح 
للموطاًء غير أن ابن عبد البر اختصر الكتاب الأول «التمهيد»» الذي رتبه على شيوخ الإمام 
مالك ورواة الحديث وفيه الكثير من تراجمهم› بينما يهتم في «الاستذكار» بشرح الحديث 
من دون التعرض لترجمة الرجال إلا بشكل مختصر» ويورد في بابه من الآثار وأقوال فقهاء 
الأنضار ر غهاة اا و هة ار مو درن الاعات وبجل القارف على اة 
في ترجمة رجال الأسانيد أو في شرح الحديث» وقد كان للمسائل الفقهية حيزاً رئيسياً في 
الشرح»› حیث إن ابن عبد البر أکثر من مناقشاته واستدلالاته وتعریفاته» بعد أن یکون قد 
شرح كل ما ورد في الباب من أحاديث وآثار وأقوال وغيرهاء فزادت المسائل الفقهية 

وفروعها؛ وهذا مما يميز الاستذكار حيث تصبح وحدة الموضوع هي العمود الفقري 

للكتاب» لأنه يشرح أحاديث الباب مرة واحدة» إما بسردها مجتمعة ثم بشرحهاء أو بتفريقها 
وشرح كل حديث على حدة» ولکن في باب واحد وموضوع واحد» بينما هذا الأمر لم يكن 
متوفراً في كتاب التمهيد إذ إن المؤلف بوب الكتاب على أسماء شيوخه» وبذلك تفقد وحدة 
الموضوع الفقهي لأن أحاديث كل باب تحتوي على مسألة فقهية قد يرويها عن عدة شيوخ › 
وهو بذلك يشرح أحاديث الباب في عدة مواضع متفرقة . 

عملنا فى الكتاب: 

أولاً: خرجنا جميع الآيات القرآنية على المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم . 

ثانياً: خرجنا الأحاديث النبوية والآثار على كتب الصحاح والمسانيد» على 
صحیح البخاري» وصحيح مسلم» وسنن أبي داود» وسنن الترمذي» وسنن النسائي› 
وسنن ابن ماجه» ومسند الدارمى» ومسند أحمد بن حنبل . 

ثاللاً: خرجنا معظم الشواهد الشعرية في مظانها. 

رابعاً: شرحنا معظم الألفاظ والمعاني الخريبة» بالاستناد إلى معاجم اللغة التي 
بين أيديناء كلسان العرب والقاموس المحيط والمعجم الوسيط»› كما استندنا في 
الشرح على كتب غريب الحديث كالنهاية لابن الأثير الجزري» والفائق في غريب 
الحديث للزمخشري . 

ونرجو أن يكون عملنا هذا خالصاً لوجهه تعالى» ولل الكمال وحده وهو ولي 
التوفيق . 


. الموطاًء للإمام مالك المقدمة» صفحة (وي)ء محمد فؤاد عبد الباقي‎ )١( 


هو أبو عبد الله مالك ب بن أنس بن مالك» ولد سنة ثلاث وتسعين هجرية بالمدينة 
المنورة. 

وقد نشا فقيراً يعيش في الكفاف مع أهله» وعُرف ما هو عليه من الذكاء والعقل 
وسرعة الحفظ» فأشار عليه الناس بتلقي العلم على شيوخ المدينة» فانقطع إليهم» 
ودرس علومهم» وحفظ آراءهم» واستظهر کثيراً من ع الأحاديث» حتى بان فضله»› 
واشتهر أمره» وقصده الناس للانتفاع بعلمه وإزالة شكوكهم» فانقطع عن شيوخه» 
وابتدأً في أن يفتي ويستقل بآرائه» ويُدرّس العلم للطالبين» وهو ابن سبع عشرة سنةء 
فكان موضع الإعجاب . 

كان مهيباً وقوراً حليماًء ليس في مجلسه جلبة ولا نميمة» أميناً على علمه . فقد 
سئل مرات في مسائل فقال: أنظروني أفكر فيهاء جريئاً في رأيه محترماً عند الخلفاء. 
جلس أبو جعفر المنصور يناظره يوماً في مسجد رسول الله ياء ويرفع صوته معترا 
بساطانه فقال له مالك : 

ERE GE SL 

لا رعو أَصوتَكم َي صرت اللي [الحجرات : ۲]. ومدح الله قوماً بقوله : 


لن يي يعْضْونَ أَصَوَهَ عند رول اله أولهک الذي امتح لله وم قوئ 
[الحجرات: ۳]. 
وذم آخرین بقوله: 


A> 2 2 2 


ل اليب بتادوتك من وراو لجرت كلهم لا بيلوت [الحجرات: .]٤‏ 

وحرمة الرسول ميتاً مثل حرمته حيًا». 

فاستکان أبو جعفر وأنقاد لما قال . 

وكان مالك يقبل هدايا الخلفاء أحياناًء ولا يتشدد في ردها اقتداء بالرسول يلا 
في قبول الهدايا» ولم يكن ذلك ليمنعه من مواجهة الخلفاء بالحق ورذهم إلى الصراط 
المستقيم . 

وقد كانت تلك الهدايا التي يقدّمها له الخلفاء وأهل اليسار عوناً له على فعل الخيرء 


° 


چ ڪڪ جڪ ي ترجة الإمام مالك 


روایته فی الحديث : 

روى الكثير من الأحاديث وحفظهاء على أله مع حفظه وروايته كان أسرع الناس 
إلى ترك كل حديث يتسرٌّب إليه الشك» ولو كان ذلك الشك ضعيفاً. 

وقد امتاز مالك رضي اله عنه بأنه قصر كلامه على الشريعةء ولم 5 غيرها 
واستظهاره للأحادیث جعله حلي کلامه بالکثیر منها 

uy‏ الناس ذهب بهاڙه. 

۳ - صل صلاة امرىءٍ مودّع يظن أن لن يعود» وأظهر اليأس ممًا في أيدي 
الناس فإنه الغنى . وإيّاك وطلب الحاجات فإنه الفقر الحاضر. وإن كان لا بد لك من 
قول فإياك وما يعتذر منه. 

: الفظاظة مكروهة فإن الله يقول لنبيه كلا‎ ٤ 

وکر گنت ظا علي لقب لقصو من حو [آل عمران: .]٠١۹‏ 

e‏ ری یر کک 

ويقول لموسى وهارون حين أرسلهما إلى فرعون: # فقولا لم قرا ليا لملم َد 
سى [طه: .]٤٤‏ 
محنة الإمام مالك : 

من رأي الإمام مالك رضي الله عنه أن يمين المكره تع و ر عا 
شي ء من الآثار التي رتب على اليمين؛ ولا تلزم اها شیا وصاحبها في حل من 
نقضها إذا أرادء فإذا قابلك لص فى الطريق› وطلب منك ما معك من النقود فحلفت 
له أنك لا تملك شيئاًء وليس معك نقودء فلست بآثم ولا بمذنب إن ظهر أن معك 
نقوداًء لأك إنما حلفت حرصاً على مالك وخوفاً من اللض» وإذا طلب منك ظالم أن 
تقتل شخصاًء فأقسمت له أنك ستفعلء ولم تفعل» فلا إثم عليك في هذه اليمين› 
لأنك أقدمت عليها وأنت مكره. 

وإذا طلب منك وال أن توافق على ولايته» وتقسم له يمين الطاعة» وأقسمت له 
له اليمين رفا منهء فإن هذه اليمين لا أثر لهاء ولا تجعل للوالى حق الولاية. 
وكذلك إذا اجتمع فريق من المسلمين وأقسموا يمين الطاعة لشخص يخافونه فإن 
أيمانهم هذه لا تبيح له الولاية ولا تجعلها صحيحة» وهم أحرار في نقضها من غير أن 
يكون عليهم إثم في ذلك ما داموا مكرهين 


ا 


ترجة الإمام مالك ۷ 


هذا هو رأي مالك . وقد حصل سنة سبع وأربعين ومائة هجرية (عقيب خلافة 
أبي جعفر المنصور حين بايعه كثير من الناس وأقسموا له يمين الطاعة خوفاً منه) أن 
سألوا مالكاً رضي الله عنه عن يمين المكره فأفتى بالحكم السابق» وهو أنّها لا أثر 
لهاء وأنُ صاحبها غير ملزم بتنفيذ ما أقسم عليه» فلمًا علم بذلك جعفر بن سليمان 
حاكم المدينة من قبل المنصور هاج وغضب وضرب مالكاً بالسياط ضرباً شديداء 
ويقال إن كتفه انخلعت من الضرب ومن جره على الأرض! 
وفاته : 

وقد مات في سنة تسع وسبعين ومائة تاركاً أربعة أولاد هم: محمد وحمادة 
ويحيى وأم أبيها» وغمرهم خلفاء العباسيين بالمال بعد وفاته» وقد دفن مالك 
بالمدينة في المكان الطاهر المسمى بالبقيع» وأشهر كتاب له «الموطأً» في حديث 
رسول الله اد . 


نرجمة المؤلف 
ابن عبد البر 


هو أبو عمر» يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر» النمري القرطبي› 
الفقيه المالكي من أئمة حفاظ الحديث» المؤرخ» الأديب القاضي» يقال له: حافظ 
المغرب» وهو إمام عصره في الحديث . 

ولد في قرطبة سنة ۸٠۳هء‏ وتلقى عن أكثر من مائة شيخ واستجازهم بأخذ ما 
حصلوه من كتب شيوخهم . جال ابن عبد البر في غرب الأندلس مدة ثم تحول إلى 
شرقها وسكن دانية وبلنسية وشاطبة وتولى قضاء الأشبونة وشنترين وكان ثقة نزيها 
متبحراً في الفقه والعربية والحديث والتاريخ» وله خبرة في علم الأنساب . 

وقد نال ابن عبد البر الاحترام والثناء من آهل عصره من العلماء والحكام» وقال 
أبو عبد الله بن أبي الفتح : كان أبو عمر أعلم من بالأندلس في السنن والاثار واختلاف 
علماء الآثار. 
وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء: كان إماماً ديناًء ثقة» متقناًء علامة» 
متبحرأً» صاحب سنة واتباع» بلغ رتبة الأئمة المجتهدين . 

وقال ابن بشكوال: ابن عبد البر إمام عصره وواحد دهره. 

وقال السيوطي : ساد ابن عبد البر أهل الزمان بالحفظ والإتقان» وبلغ رتبة 
الأئمة المجتهدين . 

وقال الباجي: لم يكن بالأندلس مثل ابن عبد البر في الحديث»› وهو أحفظ أهل 
المغرب» وقد صنف يوسف بن عبد الله بن أبي زيد بن عباد من ألمرية كتابا سماه: 
«طبقات الفقهاء في عصر ابن عبد البرا. 

توفي الحافظ ابن عبد البر في ربيع الآخر سنة ٦۳‏ ٤ه‏ عن عمر يناهز ۹١۵‏ سنة . 
مصنقاته : 

للحافظ ابن عبد البر مؤلفات كثيرة بلغ تعدادها في بعض المصنفات ۷ کتاباً . 

منها : 

. البيان عن تلاوة القرآن‎ - ١ 


ئوجةالۇلف = ا م ا ي ي 


۲ - الاكتفاء فى القراءة. 
٣‏ - المدخل إلى علم القراءات بالتجويد. 
٤‏ - اختصار التجويد. 
ه ‏ التقصي لحديث الموطأً وشيوخ مالك . 
- الشواهد فى إثبات خبر الواحد. 
۷ الأجوبة الموعبة في المسائل المستغربة في كتاب البخاري. 
۸ - جامع بیان العلم وفضله. 
٩‏ - واضح السنن . 
--١‏ مسند أبن عبد البر. 
١‏ التمهيد لما فى الموطاً من المعانى والأسانيد. 
١‏ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار. وهو الكتاب الذي بين أيدينا. 
۴ -الإنصاف فيما بين علماء المسلمين في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم من 
الاختلاف . 
٤‏ - أصول الفقه. 
١‏ - الكافي في فروع المالكية . 
١‏ - اختلاف قول مالك وأصحابه. 
۷ _ أحكام المنافقين . 
۸ - جوائز السلطان. 
۹ - الاستيعاب فى معرفة الأصحاب . 
خاو ات اهار 
-١‏ أخبار القاضي منذر بن سعيد البلوطي . 
القصد والأمم في معرفة نساب العرب والعجم. 
۳ أعلام النبوة. 
٤‏ - بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس . 
٠‏ - الاهتبال بما في شعر أبي العتاهية من الحكم والأمثال. 
١‏ _ الأمثال السائرة والأبيات النادرة. 
۷ _ رسالة في الأنواء ومنازل القمر. 
وغیرها کثیر. 


وصلی الله على سیدنا محمد وآله وسلم تسلیما 


قال أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد عبد بن البر النَمَرَّي رحمة الله 
عليه : 

الحمد لله رب العالمين» الذي لا يبلغ وصف صفاته الواصفون»› ولا يدرك کن 
عظمَيِه المتفكرون» ويقَرٌ بالَجزِ عن مَل فُذرَِِ المعتبرودًء الذي أخصى كل شيءٍ 
عدداً وعلماًء ولا بُحيط حَلقُه بشيء من عَلمِه إلا بما شا خْصَعث لَه الرقابُ» 
وتضعضعت له الصعاب مره في كَل ما اراد ماض» وهو بل ما شاءَ حاکم قاض › إذا 
قضى أمراً فإنما يقول له: كن فيكون. 

يقضي بالحق وهو حَيْرُ الفاصلين» ذو الرَحْمَة والطّؤّل» وذو القُوَةٍ والحَوْل» 
NEA AON LT‏ 
عن التمشيل والتشبيه» لا إله إلا هو إليه المصير. 

أخحمَدُه كثيراً عَدََ خلَْهِ وكلماتوء ومِلء ء أرضه وسمواته» وأسألة الصلاةً على نيه 
ورسوله محمد صلی الله عليه وعلى آله أجمعين» وعَلّى > جَميع النبيينٌ والمُرْسَّلِينَ و 

ما بعد؛ فان جماعة مِنْ أَهْل العِلْم وطلبه والعناية به: من إخوانناء نَقَعَهُمْ الله 
وإيانا بما علمنا - سألونا في مواطنَ كثيرة مشافهة» ومنهم مَنْ سألني ذلك من آفاق 
نائيةٍ مكاتباً أن أصرّف”“ لهم كتاب «التمهيد» على أبواب «الموطإ» وَنّسَقَهِ» وأخذِفُ 
لهم منه كرا شواهده وطرقهء وأصِلٌ لهم شرح المُسْد والمُرْسّل اللذين قَصَذْبتُ إلى 
شزحهما خاصة في «التمهيد؛ بشرح جميع ما في الموطإ مِنْ أقاويلٍ الصحابة 
والتابعين› وما لمالك فيه من قوله الذي بَّنى عليه مَذَهَبْهُ واختَارَهٌ مِنْ آقاويل سَلّفِ 
أمْلِ بلده» الذين هُمُ الحْجُة عنده على مَنْ خَالْقَهُمْء وأذكرٌ على كل قول رسمه وذکره 
فيه ما لسائر فقهاء الأمصار من التنازع في معانيه» حتی يتم شرح كتابه «الموطإ» 


ro 


ا قف رة الله إن شاءَ الله » على شرط الإيجارً والاختصار وطرح ما في 


(۱) صرف : أي رتب وطابق . 


۱۱ 


۱۲ 1 مقدمة 


الشواهد من التكرار» إذ ذلك كله ممهد مبسوط في كتاب «التمهيد»» والحمد لله. 

وأقتصرٌ في هذا الكتاب مِنَ الحْجَةٍ والشاهد على فِقّر دَالَة» وعيون مبيّنة وذْكتِ 
كافية ؛ ليكو أرب إلى حفظ الحافظ» وفَهْم المطالع إن شاء الله . 

وأما أسّْماء الرٌّجال فقد أفرذنا للصحابة - رضوان الله عليهم - کتاباً مُوعباً کل 
من جرى ذكره في مسّند «الموطإ» أو مرسله فقد وَقَعّ التعريف به أيضاً في «التمهيد»› 
وما كان من غيرهم فيأتي التعريف بأحوالهم في هذا الكتاب إن شاءَ الله . 

وإلى الله أرغبٌ في حْسْنِ الحَون على ذلك. وعلى كل ما يرضاه من قول وعملٍ 
صالح› وَأضَرَعٌ إليه في السلامة من الزلل والخُطَل» وَأن يجعلني ممن يريد بقولِه 


وك 


وفعله كله وَجّهه ورضَاهٌ» فهو حَسْبًّا فيما أمَلناه» لا شريك له. 
دمحاد عد اله ن مك اعد المؤمن بن بحي قال دنا ابو 
عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن عمر القاضى المالكى ببغداد» قال: حدثنا عبد 
اراج بن الاس الاش باك دت غا ن عه ار ال فال عه 
الرحمن بن مهدي : ما كتابٌ بعد كتاب الله أنفع للناس من موطإ مالك ب بن اس ؛ 
حدثنا علي بن إبراهيم بن حمُويه الشيرازي»› حدثنا شَبّابة» قال: حدثنا 
الحسن بن رشيق» قال: حدثنا أحمد بن علي بن الحسن المدني» قال: حدثنا 
یحیی بن عثمان بن صالح» قال: سمعتٌ هارون بن سعيد الأيْليّ يقول: سمعتُ 
الشافعي يقول : ما كتابٌ بعد كتاب الله أنفعٌ من كتاب مالك ب بن انش 
حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف» قال: حدثنا يحيى بن مالك قال: حدثنا 
محمد بن سليمان بن الشريف» قال: حدثنا إبراهيم بن إسماعيل» قال: حدثنا 
يوسف بن عبد الأعلى» قال الشافعي: ما في الأرض بعد كتاب الله أكثر صوابا من 
حدثنا عبد الله بن محمد القاضي» قال: حدثنا محمد بن أحمد» قال: حدثنا 
علي بن الحسن القطان» قال: حدثنا عبد الله بن محمد القروي»› قال: سمعت 
يونس بن عبد الأعلى يقول: سمعت الشافعي يقول: ما رأيتُ كتاباً أل في العلم أكثر 
صواباً من موطإ مالك . 
حدثنا عبد الله بن محمد القاضي» حدثنا القاسم بن علي» حدثنا إبراهيم بن 
الحسن السيرافي» حدٹنا یحیی بن صالح› > قال : سمعتٌ أبي يقول: E‏ 
من كتب «كتاب الموطإ» لمالك فلا عليه ألا يكتب من الحلال والحرام شيئا 
حدثنا عبد الله بن محمد القاضي» حدثنا القاسم بن علي»› SL‏ 
الحسن» قال: سمعت يحيى بن عثمان»ء يقول: سمعت ابن أبي مريم يقول - وهو 


مقدمة ۱۳ 


يقرأ عليه «موطاً مالك» وكان ابنا أخيه قد رَخَلا إلى العراقق في طلب العلم - فقال: لو 
أن ابي أخي مَكَنًا بالعراققي عمرّهما يكتبان ليلا ونهاراً ما أتيا بعلم يشبه موطا مالك 
ولا أتيا بسئَة مُجمع عليها خلاف موطإ مالك . 

حدثنا عبد الله بن محمد القاضي › حدتنا إبراهيم بن حماد بن إسحاق› قال : حدٹا 
أبو طاهر» قال: حَدّثنا صفوان» عن عُمّر بن عبد الواحد - صاحب الأوزاعي -» قال : 
عَرَّضنًا على مالك الموطأً إلى أربعين يوماًء فقال: كتابٌ ألفته فى أربعين سنة أخذتموه في 
أربعين يومأء قلما تتفقهون فيه! . 

ولم أذكر في كتابي هذا شيئا من معاني النقل وغوائله وعلم طرقه وعلله» ولا 
من فضائل مالك - رحمه الله - وأخباره إذ ذاك كله مذكورٌ بأتم ذكر وأكمله في 
«كتاب التمهيد»» والحمد لله . 

وقصدت من رواياتِ «الموطإ» في كتابي إلى رواية يحيى بن يحيى الأندلسي» 
فجعلت رسومٌ كتابي هذا على رسوم كتابه ونسق أبوابه للعلة التي ذكرناها في 
«التمهيد» على أنه سينظم بهذه الرواية كثير من اختلافِ الرواية عن مالك في موطئه 
عستا رة اله الفرل ف فف رل :ان 

وأما الإسناد الذي بيني وبين مالك في رواية يحيى بن يحيى فإِدٌ أبا عثمان 
شغي بن نصر حدثنا بجميع الموطإ قراءَةٌ منه علينا من أصل كتابهء قال: حدثنا أبو 
محمد قاسم بن أصبغ» ووَهْب بن مَسَرَةَ» قالا: حدثنا ابن وضاح› قال حدتنا 
يحيى بن يحيى» عن مالك . 

وحدثنا أيضاً به : أبو الفضل أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن البزار قراءة مني 
عليه» عن وهب بن مسَرة» وابن ابي دليم» عن ابن وضاح» عن يحيى» عن مالك . 

وخدثنا به أيضا: أو مر أحمد بن محمك بن أحمده عن بى مر اخمك بن 
مطرّف بن عبد الرحمن› وأحمد بن سعيد بن حزم» عن عبيد الله بن یحیی › عن أبيه 
يحيى » عن مالك» وعن وهب رة انض عن ابن وضاح عن یحیی › عن مالك . 
عبد الله بن محمد بن عيسى بن رفاعة» عن يیحیی بن أيوب بن باب» حدثا العلاف»› 
عن ابن بكير» عن مالك . 

وقرأتها أيضاً على أبي عمر: أحمد بن محمد وأبي القاسم عبد الوارث بن 
سفيان جميعا عن قاسم بن أصبغ» عن مطرّف بن عبد الرحمن بن قيس» عن 
یحیی بن عبد الله بن بكير» عن مالك . 


1٤‏ مقدمة 


الحسن بن رشيق» عن أحمد بن محمد المؤدب» والحسن بن محمد» جميعاً عن ابن 

وأما رواية ابن القاسم للموطإ عن مالك فقرأتها على أبي القاسم عبد الرحمن بن 
عبد الله بن خالد الهمداني» عن أبي العباس تميم بن محمد بن تميم» عن عيسى بن 
مسكين» عن سحنون بن سعيد» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن مالك . 

وأما رواية القعْتْبي عبد الله بن مسلمةء فقرأتها على أبي محمد عبد الله بن 
محمد بن عبد الرحمن بن أسد»ء عن أبي بكر أحمد بن محمد المكي» عن علي بن 
عبد العزيز»› عن القعْتّبي» عن مالك»› وعن بكر بن العلاء القاضي»› القشيري» عن 
أحمد بن موسى النسائي» عن القعْتْبي» عن مالك. 

وأما رواية مطرف بن عبد الله الساريّء عن مالك فحدثني بها: انو ف 
e‏ قال : TY‏ 


الف 


وصَلًى اللَهُ عَلّى سَيْدِنَّا مُحَمُدِ وَعَلّى آله وصَخبه 
کناب ونوت الصلا"' 


۱ باب وقوت الصلاة 


١‏ - مالك عن ابن شِهاب› ك فذحل 


عليه عَرْوهٌ د ی ال ر فَأخبرَه أ الحتة ي AE‏ الصلاة ما وهر ر بالكوفَةء 
دحل عله بُو مَسْعُودِ الأنصَاريّء قال : NEG‏ لفت آ۵ جيل 


ول فلي قَصلی رَسول الله ا د صلی» > صلی رَسُول الله کل . ٠‏ م صلّى» 

E‏ سول الله هة . ثم صَلّى» فَصَلّى رَسُول الله 
ل ثم قال : بهذا مرت" ؟ فال عُمَرُ بُ عَبْدِ العَزِيز: غلم ما تُحَذتُ په يا عُزوةُ 
أو ِد ريل هُوَ الذي اقام لِرَسُول الله 4ي وفك فت الصلاة؟ قال عَرْوَةٌ: كذلِك كان 


و و 


شير بُنُ بي مَسعود الأنصَاريّ› يدت عَنْ أيه . 
٣‏ - قال عُروَة ومذ حدتني عَائِشَةء رَو الب یا أن سول الله ا كان 


)1( وقوت: جمع وقت» جمع كثرة وهي وإن كانت خمسة. ولكن لتكرارها كل يوم طارت كأنها كثيرة› 
ee‏ باعتبار ترددهما كل يوم مرة بعد مرة . 
- أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة ة باب (مواقيت الصلاة وفضلها)» حديث ٠۲۲‏ ومسلم في 
المساجد ومواضع الصلاة باب ۳١‏ (أوقات الصلوات الخمس) حديث ٦١١1ء 1٦۷‏ وأبو داود في 
الصلاة حدیث ٤٨۷ ۳۹٤‏ والترمذي في الصلاة حدیث ۰۱٤۷‏ والنسائي في المواقيت حدیث 
٤‏ وابن ن ماجه في الصلاة حدیٹث 11۸ » والدارمي في الصلاة حدیث .۱۱۸١‏ 

(۲) بهذا أمرت: روي بفتح التاء وبالضم» وبالفتح : أي هذا الذي أمرت به أن تصليه كل يوم وليلةء 
وبالضم: أي هذا الذي أمرت بتبليغه لك. 

- أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة باب ١‏ (مواقيت الصلاة وفضلها) حديث ٠۲۳‏ ومسلم في 

المساجد ومواضع الصلاة باب ۳١‏ (أوقات الصلوات الخمس) حديث .٠١۷‏ 


1٥ 


۱٦‏ كتاب وقوت الصلاة 


ور ا ەر تە . (Wc 9E eS (NMWDyrlaر o‏ 
يصلي العَصرَ وَالشمُس في حَجرَتِها > قبل آن تظهرَ 

قال أبو عمر: هذا الحديتٌ مَُصِل”" صحيح مُسْنَدُ عِندَ جماعة أهْلٍ العلم 
بالتمْلٍ 

وقد ذكرنا في كتاب «التمهيد» أن (أنْ) في هذا الموضع كعَنْ» وأ السَنَدَ 
المعنى.(“ محمول على الاتصالِ حتى بين الانقطاع» وقد بان في هذا الحديث اتصالهُ 
لمجالسة بعض رواته بعضاً. 

وقد ذكرنا مشاهدة ابن شهاب للقصة عند عمر بن عبد العزيز مع عَرْوَةَ بن الزبير 
فی هذا الحديث من أصحاب ابن شهاب: مَعْمر بن راشد» والليث بن سعد 
وسفيان بن عيينة» وشعيب بن ا حمزة» وابن جُريج . 

وقد ذکرنا حادیٹهم وروایاتهم عن ابن شهاب - كما وصفت لك فی کاب 
«التمهيد؛ وفي روايتهم عن ابن شهاب أن الصلاةً ةَ التي أخرّها عمر بن عبد العزيز هي 
e‏ وأ الصلاةً ES‏ و 
yS‏ 

وليس في شيءِ من رواية هؤلاء عن ابن شهاب ما يدل أن جبريلَ صلى برسول 
الله مرتین › کل صلاة في وقتين› فتكون عشر صلوات كما في سائر الأثارِ المروية في 
إمامة جبريل . 

وفي حديث مَعمر» وابن جُرّيج» عن ابن شهاب في الحديث: أن الا صلا 
و ا 


(1) الشمس في حجرتها: أي في بيتها. 

() قبل أن تظهر: أي ترتفع» يقال ظهر فلان السطح» إذا علاه. 

() الحديث المتصل : ويسمى أيضاً الموصول» وهو ما اتصل سنده مرفوعاً أو موقوفاً. 

)٤(‏ الحديث الصحيح : ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. 

)٥(‏ السند المعنعن: المعنعن اسم مفعول من عنعن بمعنى قال : عن عن» وهو قول الراوي : فلان عن 
فلان عن فلان. 

»( حديث صلاة جبريل عليه السلام برسول الله بء أخرجه أبو داود في الصلاة باب ١‏ (في 
المواقيت). والترمذي في الصلاة باب ١‏ (مواقيت الصلاة)ء وأحمد فی المسند ۳۳۳/۱ ولفظ 
الحديث عند الترمذي: عن ابن عباس أن النبي ية قال: "مني جبريل عليه السلام عند البيت 
مرتين» فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراكء ثم صلى العصر حين کان كل 
شيء مشل ظلّه» ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم ثم صلى العشاء حين غاب 
الشفق» ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم» وصلى المرة الثانية الظهر حين 
كان ظل كل شيء مثله» لوقت العصر بالأمس» ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه» ثم = 


كتاب وقوت الصلاة ۱۷ 


وقد روي ذلك من غير حديث ابن شهاب من وجوه . 

وأما ابن ابي ذئب ففي روابَيهِ لهذا الحديث» عن ابن شهاب پإِشئادِه ٿه صلی به 
مرتین في ومین على مثل ما كر عن ابن شهاب» أنه سَمِعَ عروة إ بن الزبير يُحَّذْثُ 
عمرَ بن عبد العزيز. 

وقد ذكرتٌ هناك الاختلات في وقتِ الإسراء وكيفّ كان قَرْض الصلاة حينئذ . 

ولم تَختَلِف الآثارء ولا الَف أل العلم بالخبرٍ والسَيّر أن الصلاةً إنما فرضث 
على النبي - عليه السلام - بمكة حين أسرِيّ به من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى› ثم عُرجَ به إلى السماءء ثم أتاهُ جبريل من الخد» فَصَلّى به الصلوات 
لأؤقاتها؛ إلا انهم اختلَفُوا في هيئتها حين فرصت . 

فرويي عن عائِشَة أنها فُرصّث رَكُعَتَيْن رَكَعَتَيْنٍ» ثم زِيّد في صلاة الحضر فأكملث 


آرا : 
ومن رواة خديشنا هذا من يقول: زيد فيها بالمديتة» وأقَرّث صلا السفر على 
رکعتین . 


SEE‏ والحسن البصري› فى رواية»› ومَيّْمون بن مهران 
وژدي عن بن عباس آلا رث في الخفر ارا E‏ 
TT‏ 78 
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= صلى المغرب لوقته الأولء ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليلء ثم صلى الصبح حين 
أسفرت الأرض» ثم التفت إل جبريل فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك» والوقت فيما بين 
هذين الوقتين . 

(1) الحديث أخرجه مالك في كتاب قصر الصلاة في السفرء باب ۲ (قصر الصلاة في السفر) حديث ٠۸‏ 
ولفظة: عن عائشة زوج النبي ية أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفرء 
فأقرت صلاة السفر» وزيد فى صلاة الحضر. 
وأخرجه أيضاً البخاري في الصلاة باب ٠٦‏ والتقصير باب »١‏ ومسلم في صلاة المسافرين حديث ›١‏ 
۰۲ ۳ وأبو داود فى السفر باب ١ء‏ والدارمى فى الصلاة باب 1۱۷۹ء وأحمد في المسند »۲١٤ /١‏ 
٠ 10 £۱‏ . 

(۲) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها حدیث »٥‏ وأبو داود في الصلاة باب ۰۲۸۸ حديث ۲» 
والنسائي في الصلاة باب ۴» حدیث ۰٤‏ وباب ٦۰۳‏ حدیث ۰٩۹‏ ۱۰ء وباب ٦٥۱‏ حدیث ۰٤‏ وابن 
ماجه في الصلاة باب ۲١١١ء‏ حديث »1٦‏ وأحمد في المسند ۲٠١١ /)/) ١‏ ولفظ الحديث عند 
مسلم : عن ابن عباس قال : فرض الله الصلاة على لسان نبيكم ية في الحضر أربعاًء وفي السفر 
رکعتین› وفي الخوف ركعة. 

۲۴ /٠ج/راكذتسالا‎ 


1۸ كتاب وقوت الصلاة 


السلام - أ الصّلاةٌ فُرضَثْ في أَوَلِ ما فرصت أربعاً إلا المغرب» نها فُرصَث ثلاثاء 
والصبح ركعتين . 

وكذلك قال الحسن البصري في رواية» وهو قول ابن جُرَیج . 

وروي عن التبي ## يِن حذيث آنس بن مالك القشيري ما يدل على ذلك وهو 
قوله : إن الله وَضَعَّ عَنّ المُسَافِرٍ الصَوْم وشَطْرَ الصلاة“. 

ووضع لا یکون إلا من تمام قبلةٌ. 

وفي حديث عبد الرحمن بن آبي ليلى» عن عمر بن الخطاب» قال: ُرِضصَتِ 
الصلاةٌ في الحَضر أربعاًء وفي السَفرٍ ر 

ودر خا الک ي ابطر اة وذكزنا علة إسناده وهو حديث 

فدلٌ هذا كَل على أن القَضرَ كان من أربع إلى اثنتين» وعلى أن الأضْلَ كان 
أربعاً لا ركعتين» والله أعلم . 

فإن قيل : إن حديث عايِشَة صحيح من جهة الَقْلٍ» وهو أصح إسناداً من حديث 
القشيري وغيره» وأصح من حديثِ ابن عباس؛ فالجوابُ أا لا حاجَةٌ بنا إلى أضلِ 
القَرْض إلا من طريق القَضر. د لرل ن فل إن حديتٌ عائِشَةٌ يعارضة قول 
الله تعالی: یا سم ن لأر ل فایس لیک جتاح أن قروا قرا ي كك4 [النساء : .]۰١‏ 
وقد أَجْمَحَ العلماء آنه لا يکو القَصْرُ مِنْ رَكْعَتين في شيء من السَمّر في الأمْن» لان 
حديت عائِشَة قد أَوْضصَحَ أن الصلاةٌ زِيدَ فيها ذ في الحضر. 

و ا ا و ی ا ا 
مَأخْرَة» فلم يكن القَضرٌ مباحاً إلا بعد تما القَرْضٍ» وذلك يعودٌ إلى معنى واحد في 
أن القَضَرَ إنما وَرََ بَعْدَ تمام الصَلاةٍ أرْبَعاً. ولا حَاجَة إلى أصْل القَرْضٍ اليَوْم» لأ 
الإجِمَاعَ مُنْعَقِدٌ بان صلاةٌ الحضرٍ تامة غير مقصورة» وبالله التوفيق . 

وقد أوضحنا هذا المعنى في حديث مالك› عن صالح بن كيسان في باب قصر 


(1) أخرجه أبو داود وفي الصوم باب ٠٤٤‏ والترمذي في الصوم باب ۲١‏ والنسائي في الصيام باب ١۵ء‏ 
۲ وابن ماجه في الصيام باب ١٠ء‏ وأآحمد في المسند ۲۹/١ ۳٤۷ /٤‏ ولفظ الحديث عند 
الترمذي : عن أنس بن مالك (رجل من بني عبد الله بن كعب) قال: آغارت علینا خیل رسول الله 
ا فأتیت رسول الله َيه فوجدته یتغدی فقال: «ادن فکل»» فقلت : إني صائم› فقال : «ادن 
Ss‏ أو الصيام»» إن الله تعالى وضع عن المسافر الضوم وشطر الصلاة وعن الحامل أو 
المرضع الصوم أو الصيام؛ . 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في السنن الكبرى ۳/ .٠١١‏ 


كتاب وقوت الصلاة ۱۹ 


الصلاة من هذا الكتاب”» والحمد لله . 

وقد مضى في «التمهيد» أيضاً اختلافهم فيما كان النبيّ ية يستقبل في صلاته 
وهو بمكة» وذلك على قولين عن السلف مرويين : 

أحدهما: : أنه كان يستقبل بِمَكةٌ الكعْبةً لصلاتِهِ على ما كانت عليه صلاة إبراهيم 
وإسماعيل فلما قَدِمٌ المدينة استقبل بيت المقدس ستة عشر» أو سبعة عشر شهراًء ثم 
وَجُهه الله إلى الكعبة. 

وهذا أصح القَولين عندي» لما حدثناه سعيد بن نصر» وأحمد بن قاسم» وعبد 
الوارث بن سفيان» قالوا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا محمد بن إسماعيل 
الترمذي قال: حدثنا عبد الله بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس»ء 
قال: کان اول ما نسَح کک القرآنِ: القَبْلَةَء وذلك أن النبي - عليه السلام - لما 
هَاجَرَ إلى المدينة» وكان كر اهلها اليهود أمره الله أن يَسْتَمًبل بيت المقدس» ففرحَتِ 
اليهودذ» فاشلا رول اه تة غر شرا . وكان عليه السلام - يحب قبلة 
إبراهيم» وکان بذعو الله وينظر إليهاء فانزلر الله : لد ری قاب وجه فی السماء 
مَك َة رها إلى قوله : ولوا وركم طر4 [البقرة : ٤‏ يعني نحوه. 
فارتات من ذلك اليهود» وقالوا: ما ولأهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ فأنزل الله 
تعالى: ف بََّ ألمَنْرِى وَلمْرب) [البقرة: ١٤٠]ء‏ وقال: يتما يتما ولوا م وه او 
[البقرة: ١٠١]ء‏ وقال تعالى: لما جملتا أَلْقبلة ألى كنت علا إلا لتعلم من يبع ارسود 
مكن بقلب عل عَقَبيَد4 [البقرة: .]١٤۳١‏ 
قال ابن عباس: ليمير أهل اليقين من أهل الشك والريبة : 

وقال تعالی: وین کات لَکرة ر ل لذن هى ا4 [البقرة: ١٤٠]ء‏ يعني 
تحويلها على أهل الشك» لا على الخاشعين يعني المصدقين بما أنزل الله . 

وحدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد المؤمن› قال : حدثنا أحمد بن سليمان 


(۱) انظر الحديث في الموطأًء كتاب قطر الصلاة في السفر» باب ۲ (قصر الصلاة في السفر) حديث ۸. 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ الحاكم في المستدرك ارچ حدیث تحویل القبلة البخاري في الإيمان 
باب ١‏ وتفسير سورة ۲» باب ١٤‏ والنسائي في الطلاق باب ۷١ ٠٤‏ ولفظ الحديث عند 
البخاري» (الإيمان باب :)۳١‏ عن البراء أن النبي إل كان أول ما قدم المدينة نزل على آجداده ۔ أو 
قال أخواله - من الأنصار وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهراًء أو سبعة عشر شهرأً» وكان 
يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت» وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر» وصلى معه قومه فخرج 
رجل ممن صلی معه فمر على أهل مسجد وهم راکعون فقال: آشهد بالله لقد صلیت مع رسول الله 
َة قبل مكةء فداروا - كما هم - قبل البيت» وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت 
المقدس» وأهل الكتاب فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك . 


۲۰ كتاب وقوت الصلاة 


الحدادء ببغداد» قال: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث. قال: حدثنا أحمد بن 
محمد قال: حدثنا آدم بن أبي إياس» قال: حدثنا جعفرء من ار بن ان ن 
إبي العالية في قوله عز وجل: 5ل لت ارخا الكقب نة ائه لحن من َي 
[البقرة: :]١٤٤‏ : يعلمون أن الكعبة المسجد الحرام كانت قله إبراهيم والأنبياء عليهم 
السلام» ولكنهم تركوها عمداً. 

وقوله: #و رَيقًّا مهم يمون الق [البقرة: :]٠٤١‏ يكتمون صفة محمد عليه 
السلام» ويكتمون أن الكَعْبَةً البيتُ الحرامٌ . 

ثم قال لنبيّه عليه السلام: لفلا تكو م ألْمُمترن# [البقرة: ١٤۱]ء‏ يقول: لا 
تكن في شكٍ يا محمد أن الكَعْبة قبلئكٌ» وكانت قبلةً الأنبياء قبلك . 

وبهذا الإسناد عن أبي العالية أن موسى عليه السلام كاد يصلي عند الصخرَةٍ 
ويستقبل البيت الحرام» وكانتِ الكعبة قبلته» وكانَّتِ الصَحْرَةٌ بين يديه» فقال اليهود: 
َي بيننا وبينك مسجد صالح النبي عليه السلام. 

فقال له أبو العالية : فإني صَلَيْتُ في مَسْجدِ صالح وقبلئّه الكعبة . 

قال الربيع : وأخبرني أبو العالية أنه رأى مَسْجدَ ذي القرنين وقبلتّه الكعبة. 

ولم يخدلفوا في أنه استقبل في حين قدومه المدينة بيت المقدس ستة عشر 
و أو سبعة عشر شهراً. 

وقد ذكرنا اختلافهم في تاريخ صرف القبلة هناك أيضاًء ويأتي ذلك مجوداً في 
موضعه في هذا الكتاب» عند قول سعيد بن المسبّب: وصْرِفتِ القبلة قَبْلَ بدر 
E‏ إن شاءَ الله . 

حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف» قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى» 

قال : حدثنا أحمد بن زياد الأعرابي» قال : حدثنا أحمد بن عبد الله العطارديء قال : 
جا بوت نرعن ابن جائ قال مان جبریل آنی: الى - عليه السلام - 

حين افتّرضتِ الصلاه ا فانفجرٿ له عَيْنْ ماءِ» 
a‏ فوضًاً وجهه واستنشقَ شق SL SR E ٠‏ 
وغسل يديه إلى المرفقين» ورِجْلَيْهٍ إلى الكعْبَيْن» ونَضَح فَرْجَة» ثم قام قُصَلّى 
رَكعََيْن وأربع سجدات . 


)١(‏ انظر الحديث في الموطأء كتاب القبلة» باب ٤‏ (ما جاء في القبلة) حديث ۷» ولفظه: «ثم حولت 
القبلة» قبل بدر بشهرين؛ . 

(۲) فهمز له: أي ضغط أو ضرب. 

)۳( نضح فرجه : آي رشه بالماء. 


كتاب وقوت الصلاة ۲١‏ 


وهذا إنما أخذه ابن إسحاق - والله أعلم - من حديثِ زيد بن حارثة. 
وهو حديتٌ حدثناه أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن» قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ › قال : حدثنا الحارث بن أبي أسامةء قال: حدثنا الحسن بن موسى› u‏ 
حدثنا عبد الله بن لهيعة› »> قال : حدثنا عُقَيل بن خالد» عن ابن شهاب» عن عزوة؛ 
عن أسامة بن زيد» NESE E OT‏ - في اول ما 
أوجي إليه تاه جبريل قَعَلمهُ الوضوء فلما قَرَعٌ من الوضوء أخذ عُرَة من ماءِ ققح . 
ا ا 
ومعنى قوله: في أول ما أوحي إليه» أى أوحي إليه في الصلاة. 
وهذا يدل على أنه لم يصلٌ صلاةٌ قط بغير طَهُور. 
ولهذا قال مالك في بخديثة عن عبد الرحمن بن القاسم ٠‏ حديث عق عة جين 
فقّدوا الشُمْسَ وهم على غير ماءٍ: رلت آية التي ولم قل: فنزلَّت آية الوضوء. 
وآيةٌ الوضوء وإن كانت مدَنية فإنما كان سبب نزولها التيمم . 
وسنوضح هذا المعنى في موضعه في هذا الكتاب» إن شاءَ الله . 
ويدلٌ على صِحة قول من قال: فَتَرَلّثْ آية التيمم» ولم يقل نزلت آية الوضوء 
فراراً من أن تكو صلاته عليه السلام بغير وضوء مع حديث زيد بن حارثة . 
وهو معنی قول ابن إسحاق مع ما ثبت عنه عليه السلام - من نَمل الآحاد 
العدولِ في ذلك - قوله: «لا َل الله صَلاةٌ بغيرٍ طهور» ولا اة من لر" 
حدثنا أبو زکریا یحیی بن محمد بن یوسف» قال: حدثنا ابو یعقوب یوسف بن 
أحمد بن يوسف بمكة» قال: حدثنا أبو ذر محمد بن إبراهيم الترمذي» قال: حدثنا 
أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي»› قال : دا فة بن شيد قال حدئنا 
أبو عوانة» عن سماك بن حرب» عن مُصعب بن سعد» عن عبد الله بن عمر؛ عن 
النبي عليه السلام» قال: «لا يبل الله سا ني طمررة ولا صد ى علو : 
وذكرنا في التمهيد كيف كان وَج تأخير بني أمية للصلاةء وذكرنا الخْبَرّ بذلك 
مدا وغير مسند من وجوه شتى» ونذكر ها هنا طرفاً من ذلك بعون الله تعالى . 


.٠١١/٤ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 

(۲) انظر الحديث في الموطاًء كتاب الطهارة» باب ۲۳ (باب في التیمم) حدیث .۸٩‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الزكاة» باب ۷» في الترجمة» ومسلم في الطهارة حدیث ١‏ وأبو داود في 
الطهارة باب ١ء‏ والترمذي في الطهارة باب »١‏ والنسائي في الطهارة باب ١۳١٠ء‏ والزكاة باب ٠٤۸‏ 
وابن ماجه في الطهارة باب ۲» وأحمد في المسند | °« 4 .Vo Vt/o VY coV co‏ 

)٤(‏ راجع تخريج الحديث السابق. 


۲۲ .كاب وقوت الصلاة 
e _‏ ا 


حدثنا خلف بن قاسم الحافظ» قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمر بن راشد 
بدمشق» قال: حدثنا أبو ررعة الدمشقے » قال: حدشا بو مُسْهر» قال: حدثنا 
سعيد بن عبد العزيز قال: كانوا يُوُّرونٌ الصلاة في أيام الوليد بن عبد الملكء 
ويَسْتَخلفون الاس أنهم ما صلوا فًأتي عبد الله بن أبي زكريا فاستُخْلِفٌ أنه ما صلىء» 
فحَلَفَ : ما صلی» وقد کان صلی . وأتي مکحول فقيل له» فقال : قم جِيْنا إذاً؟ فذكر 
سيد : حدثنا أبو معاويةء عن محمد بن إسماعيل» قال: رأيتُ سعيد بن جُبير» 
وعطاء بن أبي رَباح - وأخْرَ الوليدُ بن عبد الملك الصلاءً - فرأيتهما يُومتانِ في وَفْتٍ 
الصلاة» ثم جَلَّسْنًا حتى صَليَّا مَعَه. 

وذكر ابن أبي شيبة : حدثنا حُميد بن عبد الرحمن» عن حَسن بن صالح عن 
إبراهيم بن مهاجرء قال: كان الحَجَّاج يخر الجُمُعَةَ» فكنتٌ أصلي أنا وإبراهيم 
النخعي» وسعيد بن جبير الظْهْرَء ثم نخدت وهو يخطب» ثم بُصَلّي ونجعلها نافلة . 

قال : وحدثنا محمد بن عبيد» عن الزبرقان» قال: قلت لشقيق: إن الحجاج يميت 
ال قال : تكتم عليٍ؟ قلت : نعم . قال : صله في بيتك لوقتهاء ولا تَدَع الجَمَاءَةً. 

قال : وحدثنا إسماعيل بن عتبة» عن ابن عون» عن محمد بن سيرين قال : 
أطالّ بعض الأمراء الخطبة فَتَكأث يدي" حى أدميتهاء ثم قُمْتُ وَخَرَجْتُ وأخَذتني 
ساط فمضيت . 


وقد ذكرنا في «التمهيد» أن الوليد بن عُقبةء وزياداً» وغيرهما أخُروها قبل . 

جدنا سعید بن نصرء قال دنا قاسم بن أصبعء حدقا إسماعيل بن إشحاق 
وأحمد بن زهير» قالا: حدثنا الوليد الطيالسي» قال: حدثنا أبو هاشم الزعفرانيٰ 
عَمّار بن عمارة» قال : حدثني صالح بن عبيد» عن قبيصة بن وقاص› قال : 

قال رسول الله لا : ايكون عليكم أمراء من بَعدي يُوخُرون الصلاةًء فهي لكم» 

4 2 ك 

وهي عليهم» فصّلوا معهم ما صلوا إلى القبلة». 

حدثنا أحمد بن محمد» قال : حدثنا أحمد بن الفضل› قال : حدثنا محمد ہن 
جریر قال : حدثنا محمد بن سعید» قال: حدثنا محمد بن عمر» قال: حدثنا ابن أبي 
سبرة عن المنذر بن عبد قال: ولی عمر بن عبد العزيز بعد صلاة الجمعة› فأنکرتٌ 
حالَهُ فى العصر . 


() النكء: قشر القرحة قبل أن تبراً» ونکأت يدي : حککتها حتی أدمیتها. 

() روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة أخرجه مسلم في المساجد حديث 1“ YEY YEY TTA‏ 
٤؛‏ والنسائي في الإمامة باب .٠١‏ وابن ماجه فى الإقامة باب ٠٠١‏ والجهاد باب .٠١‏ وأحمد في 
المسند 200/1 › 404 » 200« £04« VI OTTA To TIE N4 IA / 0 EET tt0 /F‏ 


۲۳ 


كتاب وقوت الصلاة 


وقد أوضحنا جهل عمر بن عبد العزيز» والمغيرة بن شعبة لنزول جبريل - 
بمواقيتِ الصلاة في كتاب «التمهيد»» وأنهما إنما جّهلا من ذلك نزول جبريل بفرضص 
أوْقات الصلوات وكانوا يعتقدون ذلك مِنْ سُّة رسول الله بل ؛ لأنٌ القُرآن ليس فيه آية 
مفصجة بذلك ترفع الإشكال» ولو كانّث فيه آية ثتلى ما جَهلها عمر بن عبد العزيز ولا 
ن العلا 

وقد جار على كثير منهم جّهل كثير من السنن الواردة على ألسنة خاصة العلماء. 

ولا أعلم أحداً من الصحابة إلا وقد شَذٌ عنه بين علم الخاصة واردة بنقلِ الآحاد 

شياء حفظها غيره»› وذلك على مَن بعدهم أجُوز والإحاطة ممتنعة على كل أحد. 

ا اتل ع ان رف اها ر ها وأنها لا تجزىء قبل 
وقتها. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء ء إلا شيء روي عن آبي موسى الأشعري› وعن 
بعض التابعين› وقد انعقد الإجماعٌ على خلافِهء فلم تَر لذکره وجهاً؛ لاه لا يصح 
عندي عنهم . . وقد صح عن أبي موسى خلافه بما يوافق الجماعة فصار اتفاقاً صحيحاً. 

والوقتُ أوَل فرائض الصلاةء؛ STS‏ 
والمتوضى فَبْلّ الوَفْتِ متبرعٌ مبادرٌ إلى فضل» ومتأهُبٌّ لفرضٍ 

وبق الدليل أيضا على أن الات أيضاً من مرائ الصلوات مع ما ذکرنا من 
حديثِ الباب والإجماع قول الله تعالى : «أَقَرٍ الصاو دلوك الس إل عست اللي EF‏ 
القجر إن قران الجر كات مشود [الإسراء: ۷۸]. 

قال مالك: أوقات الصلاة في كتاب الله قوله تعالى: قر أَلصَلَوة دلوك 
النَنْیں)› يعني الظَهْرَ والعَضرَ إل عَسي ّ4 يعني المَعُربَ والعشاء وران 
مجر يعني صلاة الفجر . 

وقد قال ذلك قبله جماعة من العلماء بتأويل القرآن» منهم: ابن عباس 
ومجاهل» وعكرمة» وغيرهم . ۰ 

وروي عن ابن عباس أيضاً وطائفة أنهم قالوا: E‏ 
e‏ قوله: فيحن أله جين تسوت ون صح [الروم: 1۷]. ف جين 
تنسو : المغرب والعشاءء و وين ضيح الت A‏ 
الفضتر» ويي لر القهر. 

قال ون بتر صَاوة السا [النور: 0۸]. 

وهذا كله قد جاءَ عَن السَلَّفٍ» وليس فيه ما يُقطع به» ولا تمد عله لان 


النَسبيح إذا أطْلِقَ عليه فإنما يُراد به الذكر: قول سبحان الله وهي كلمة تنزيه الله - 
تبارك اسمه - عن کل ما نره عنه نفسه . 


۲٤‏ كتاب وقوت الصلاة 


وكذلك ظاهر قوله: ار الصَلوةَ لوك المي إل عَسَ اَل [الإسراء: ۷۸]ء لو 
تركنا وظاهر هذا القول لَوَجَبَتِ الصَلاءٌ مِنٌ الزوال عند من جَعَلَ دُلوكها زوالّها إلى 
عست الليل» > فليس في محكم القرآن في أوقات الصلوات شيءَ واضح يمد عليه. 

وأصبحَ ذلك نزول جبريل - عليه السلام - بأوقاتِ الصلوات ممَسَرَةًّء وهي في 
الكتاب مَجُمَلَة . 

وكذلك الصلاة والزكاة مجملات أؤْضحَها رسول الله ية وبينهاء كما أمره الله 
بقوله : ورا يك آلڌ ڪر نين لتاس ما رل الم [النمل : [٤‏ 

نها - عليه السلام - بالقول والعمل» فمن بیانه - عليه السلام - ما تَمَلَه الآحادُ 
الغدولء ومنها ما أجْمَعَ عليه السلف والحْلّفٌ فقطّعَ العُذْرَء ومنها ما اختلفوا فيه . 

ونحن ذاكرون ما وَصّل إلينا عِلْمهُ مِنْ إجماعهم في مَواقيتِ الصلاةء وما اختلفوا 
فيه من ذلك بِعَوْنٍ الله لا شريك له. 

أجْمَعَ علماء المسلمين أ أو وَفْتٍ صَلاءُ الطَهْرٍ رَوال الشَمْس عن كب السّماء 
ووسط القبلة إذا اسثوقنَ ذلك في الأزض بالتفقبِ والتأملء وذلك ابتداء زيادَةٍ الظل بعد 
تناهي تُقصانه في الشتاء والصيف وإن كان الظل اا في الصيف له في الشتاءء فإذا 
ين زوال الشمس يما ذكرنا أو بغيره فقذ دحل اوقت الظهر. 

هذا ما لم يختلف فيه العلماءٌ : أن زوا الشمس وقتِ الظهرء > وذلك تفسير لقوله 
تعالى: قر اَلصَلََ دوك النَنس» [الإسراء: ۷۸]ء ودلوكها مَيلها عِنْدَ أكثرَ أهل 
العلم» ومنهم من قال: دلوكها: غروبهاء واللغة محتملة للقولينء والأول أكثر. ` 

وكان مالك يستحبٌ لمساجد الجماعات أن بُوّخُروها بعد الزوالِ حتى يكونً ' 
المَِيْءُ ذراعاًى على ما كتبَّ به عمر إلى عَمَالِهِ وذلك عند مالك فيما روی عنه ابن 
القاسم صيفاً وشتاء . 

وروی غيره عن مالك أن أحَّبٌ الأمْرِ إليه في أوقاتِ الصلواتِ: البدار إليي“ 
في أوائل أوقاتها إلا الظَهْرَ في شِدَةَ الح E‏ 

قال أبو الفرج : قال مالك: أوَل الوَفْتٍ أَفْضَلٌ في كَل صَلاةٍء إلا الطَهْر في شد 
الخ 


(۱) انظر حديث كتاب عمر بن الخطاب إلى عماله في الموطأء كتاب وقوت الصلاةء باب ١‏ (وقوت 
الصلاة) حديث .٦‏ 

() البدار إليها: أي المبادرة والإسراع . 

(۳) یبرد بھا: يقال : أبرد أي دخل في آخر النهارء ويبرد بها: أي يؤخرها حتى يخف الحر. 


كتاب وقوت الصلاة | ۲o‏ 


وفي كتاب عمر إلى أبي موسى اشرق آذ م لطر راغت الس : 


و ا 

واختلفوا في آخر وَفْتِ الظَهْر» فقال مالك وأصحابه: جر وَفْتٍ الظهرِ إذا كاد 
ظل كل شيء مثله بعد الخد" الذي زالّتِ عليه الشمس› وهو أل وَفْتِ العَصر . 

و 

واستخت مالك لمساجد الجماعات أن يوروا الكَصر بد هذا المقدار:قليلا: 

و الوقت المختار› وكذلك هو ما دامتِ ال نَقَيّةَ َقِيّةَ لأهلِ 
الرفاهية"» وأما أهلْ الضروراتِ ومَنْ لهم الاشتراك في الأوقاتِ“ فسيأتي ذكر 
حكمهم في موضعه إن شاءَ الله . 

وفي الأحاديث الواردة بإمامة جبريل ما وصح لَك أن [آخر] وَفْتَ الظَهْرٍ هر 
أؤل وَقّتِ العَضرِء لاله صَلّى بالنبي عليهما السلام - الظَهْرَ في اليوم الثاني في الوقتِ 
الذي صًلّْى فيه العَضرَ بالأمس. 

وقال الشافعيّ› وأبو ثور» وداود: آخرٌ وَفْتِ الظَهْرِ إذا کان ظل كل شيءِ مثله› 
إلا أن بين آخر وقت الظهر› وأول وقت العصر فاصلة› وهي أن يزيد الظْلٌ أذْنّى زيادة 

E 

وحجتهم حديث أبي قتادة عن النبي عليه السلام أنه قال : الَيْس التفريط في 
الوم N‏ 

وهذا عندهم فيما عدا الصبح للإجماع في الصبح آنها يحرج وَفْتُها بطلوع 
الشمس . فإن لم يدخل وقتٌ الأخرى فلا. 

ومن حُجُتهم أيضاً حديث عبد الله بن عَمْرو عن النبي - عليه السلام - أنه قال: 
وَفْتُ الظْهرٍ ما لم يَّذْخْلْ وَفْتُ فت العَضر. 


(1) زاغت الشمس: أي انحرفت عن كبد السماء. 

(۲) الغدو: أول النهار. 

(۳) أهل الرفاهية : هم أهل لين العيش خلاف أصحاب الضرورات . 

. من لهم الاشتراك في الأوقات : أي الذين يجمعون الصلوات» وهذا مباح لهم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه مسلم في المساجد حديث ٠۳١١‏ وأبو داود في الصلاة باب ١١ء‏ والترمذي في المواقيت 
باب ٠١‏ والنسائي في المواقيت باب ٠۳‏ وابن ماجه في الصلاة باب ١٠ء‏ وأحمد في المسند /١‏ 
٠۳٠١ ۸‏ ولفظ الحديث عند مسلم : «ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصلل الصلاة 
حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى» . 

(0) أخرجه مسلم في المساجد حديث ١۱۷۲ء‏ وأبو داود في الصلاة باب ٠۲‏ والنسائي في الصلاة باب 
۹ وأحمد في المسند ۲/ ۲٠۳‏ ولفظ الحديث عند مسلم: عن عبد الله بن عمرو عن النبي 4= 


۲٢‏ كتاب وقوت الصلاة 


وقد ذكرنا حديث أبى قتادةء وحدیث عبد الله بن عمرو بن العاص من طرق في 
كتاب «التمهيد) . 

وقال الثوريّ› والحسنْ بن صالح» وا ت ومحمد ن الجسنء» 
وأحمد بن حنبل» وإمتحاق بن راعويه؛ ومحمد بن جرير الطبري : آخرٌ وَفْتِ الظهْر 
ٳذا کان ظل كَل شيء مل E‏ 

ولم يذكروا فاصلةء إلا أن قَوْلَهُمْ : تم يذل وقت الحَصر يقتضي الفاصلة . 

E E “e ء 0 2 غ ونك‎ 

وقال أبو حنيفة: آجِرٌ وَفْتٍ الظهر إذا كان ظِل كَل شيءِ مفْلَيْهِء َالَف الآثارَ 
والناس» لقولِه بالمثلين في آخر وقت الظهر› وحَالْمَةُ أَصْحَابُةٌ في ذلك . 

وذكر الطحاوي رواية أخرى عن أبي حنيفة : أنه قال : آخر وَفُتِ الطَهْرِ جين 
يصير ظل كل شيءٍ مثله» مثل قول الجماعةء ولا يدخل وقت العصر حتى يصيرَ ظِل 
کل کي ا : 

2 و 0 ‫ 
ترك بَيْنَ الظهْر والعَصْر وَفتاً مُفْرَداً لا يصلح لأحدهماء وهذا لم يتابَع عليه 


أيضاً . 

ااال وَفْتٍ الحَصْرٍ فقد تَبيّنّ مِنْ قول مالك ما ذكرنا فيه» ومن قول الشافعي 
ومن تَابَعَه على ما وصفناه» ومن فول سائر العلماءِ أيضاً في مراعاة الميل من الظل ما 
قد بیناه» وهو کله معنی متقارب . 

وقال أبو حنيفة : أول وَفْتِ العصر من حين يصير الظل مثلين . 

وهذا خلاف الآثار» وخلاف الجمهور» وهو قول عند الفقهاءِ من أصحابه 
وغيرهم مهجور . 

۰ واختلفوا في آخر وقت العصر» فقال مالك : آخر وَفْتِ العَصْرِ أن يعون ظِل كَل 

شي ميه بعد القذرٍ الذي زالث اسمس عليه 

وهذا ا وما دامتِ الشُمْس بَيْضَاءَ نقية فهو 
وقتٌ مختار أيضاً لصلاة العصر عنده وعند سائر العلماء. 

وأجمع العلماء أن مَن صَلّى العَصْرَ والشَمْس بَيْضاءَ نقية لم تدخلها صَفْرَةٌّ فقد 
صلاها في وقتها المختار» وفي ذلك دليل على [أن] مُراعاة المثلين عندهم استحبابٌ . 

قال ابن عبد الحكم عن مالك في آخر وَفْتِ العصر: أن يكو ظِلٌ كل شيء 
مثليه بعد القَذرٍ الذي رّالث عليه الشمس. 


= قال: «وقت الظهر ما لم يحضر العصرء ووقت العصر ما لم تصفر الشمس» ووقت المغرب مالم 
يسقط ثور الشفق» ووقت العشاء إلى نصف الليل› ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس». 


۷ 


كتاب وقوت الصلاة 


وقال محمد ابنه : القامتان فى وقت العصر مذكورتان عن النبي - عليه السلام - 
وعن بَعْض الصحابة . 

وفى المدذّونة قال ابن القاسم : لم يكن مالك يذكر القامتين في وقت العصر› 
ولکنه کان يقول: والشمس بيضاءُ نقية 

وقال ابن القاسم» عن مالك: آَجِرٌ وَفْتِ العَصْر اصْفِرارٌ الشمس . 

وقال ابن وهب ؛ عن مالك : الظهرٌ والحَصْرٌ آخر وقتهما غروب الشمس . 

وهذا كله لأهل الضرورات: كالحائض» والمغمى عليه» ومن يعيد في الوقت . 

وقال الثوري : إن صلَدها ولم تتغير الشمس فقد أجزأه» وأحَبُ إلى أ يصليها 
إذا کان ظله مثله إلى أن يکون ظله مثليه . 

٣ 0 8# »‏ 0 ۰ ۰ ت ھڅ و 

كان» ومن أخرَ العَّصْرَ حتى يجاوز ظل كل شيء مثليه في الصيف أو قدر ذلك في 
aE SN GS‏ را رر اتان فاته وَفْتُ العَضر مُطلقاً كما جار 

قال : اتك لحت ا شی عن النبي - عليه السلام - أنه قال: « 
أذرَك رَكَعَةٌ من العَّصر قبل E O EE ST)‏ 

وحَجْة مَنْ ذَمَّبَ إلى هذا المعنى الأحاديتٌ فى إمامة جبریل »› مع حدیب العلاءِء 
عن أنس› وحديث أبي هريرة هذا. 

€ 2ء‎ 8 0 OE TE < 2 

فلن ها فار لاحات كا وفعت مالك بول اشا على 
ذلك . 

وال ويراه وحم وت العض إا كان طر ك اة فو عي 
القامة إلى أن تَتَعْيرَ الشَمْس . 

وقال أبو ثور: أوَل وَفْتِها إذا صارَ ظِل كَل شيءٍ مثله بَعْدَ الزوال» وزاد على 
الظل باه فان إل أن ص ال 

وقول أحمد بن حنبل: آخرٌ وقتِ العَصْر ما لم تصفر الشمس. 

وقال إسحاق بن راهويه: آخرٌ وقتٍ العَضْر أن يُذرك المصلي منها رَكَعَة قبل 
الغروت . 


)۱( أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة باب c۸‏ ومسلم في المساجد حدیث 1۳ والترمذي في 
الصلاة باب ۳« والنسائي في الصلاة باب »۴١‏ وابن ن ماجه في الصلاة باب .١‏ 


۲۸ كتاب وقوت الصلاة 


وهو قول داود لكل الناس: معذور وغير معذور» صاحب ضرورة وصاحب 
رفاهية› إلا أن الأفْضل غيره. 

وغا سان بن راهىنه ايا :اول الرفت. 

وقال الأوزاعي: إن رَكَعَ رَكَعْة قبل عروبهاء وركعة بعد غروبها فقد أذركَهًا. 

وحجته حديث أبي هريرة عن النبي عليه السلام: «مَنْ أدرك رَكَعَةَ من الحَضر قبل 
أن تَعْرْبَ الشَمْسل فَمَد أذرَك الحَصْر'. 

واختلفوا في آجر وَفْتِ المغرب بعد إجماعهم على أن وقتها غروب الشمس. 

فالظاهر من قول مالك أن وها وقتٌ واحدٌ عند مغيب الشمس› وبھذا تواتَرّتِ 
الروايات عنه. 

إلا نه قال في «الموطإ»: «فإذا غاب الشَمَقُ فقد حرج وَفْتٌ المَغْرب وَذَحَل 
وَفت العشاء». 

وبهذا قال أبو حنيفة» وأبو يوسف» ومحمد بن الحسن» وابن حى» وأحمد» 
وإسحاق» وأبو ثور» وداودء والطبري» كل هؤلاء يقولون: آخرٌ وقتِ المغرب مغيب 
الشفق› والشفق عندهم الخمرة. 

وحجتهم في ذلك حديث أبي موسى الأشعري» ومثله حديث بُريْدة الأسلمي أن 
رسول الله عليه السلام صَلاها عند سؤالِ السائل عَنْ مواقيت الصَلُواتِ فلم يرد عليه 
ا وأمَرَ بلالا فأقام الفَجْرَ حينَ انش الجر والتاس لا غرف بَغضهم ضا ثم 
أمرهُ فُأقام ال س الت الشمْس» د تم أَمَرَهُ فَأقامٌ الحَصْرَ والشَمْس مرتفعةء کک 
فَآقامَ المغربَ حينَ وَفَعَتِ الشَمْسُ» نَم أَمَرَهُ اقام العشاءَ حين غاب الشَمَقُء ثم 
القَجْرَ من العدِ حتى انصرفً منها والقائل يقول:. طلَعّت الشْمْس أو كادت» n‏ 
الظهْر حتى كان قريباً من العَضرء ثم أخْر العَصْرَّ حتى خر منها والقائل يقول: 
احمرَّتِ الشَمْسُ ثم أخْرَ المغربَ حتى كان سقوط الشفق» ثم أخْرَ العشاءَ حتى كانً 
ثلث الليل» ثم أصْبَحَ فدعا السائِل فقال له: الوقتُ فيما بين a‏ 

وقد ذكرنا إسناد الحديث» وحديث برَيّدة وغيرهما بهذا المعنى في التمهيد . 

قالوا: وهذه الآثار أؤلى من آثارٍ إمامة جبريل؛ لأنها مُتَأخْرَةٌ بالمدينة» وإمامة 
جبريل كانت بمكة» والآخر من فِغْله أوْلى؛ لأنه زيادةٌ على الأولى . 
(۱) راجع تخريج الحديث السابق . 


(۲) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة حديث 1۷۸ وأخرجه بلفظ قريب منه أبو داود في 
الصلاة باب ۲“ والنسائی فی الصلاة باب ۹ 


۲۹ 


كتاب وقوت الصلاة 


واحتجُوا بحديثِ عَبْدٍ الله ِن عَمْرو بن العاص» وفيه: «وَوَفْتٌ المغرب ما لم 
E ETE‏ : 

وحديتٌ أبي بَصرة الغْمَاريّ : أن رسول الله ية لما صلی العَصْرَ قال: «لا صَلاة 
بَعْدَها حتی يَطْلْعَ الشاهد» . 

والشاهد: النجم. 

وحديث عائشة وأنس بن مالك عن النبي عليه السلام: «إذا حَصَرَتِ العشاءُ 
رأقت السلا اندزو الا 

وکل ذلك يَدل على سَعَة الوَفْتِ» وقذ َرأ فيها بالطور وبالصافًاتِ والأعرافِ . 

وقد ذکرنا الآثار بها كلها في «التمهيد». 

وقال الشافعيٌ في وقت المغرب قولين : 

أحدهما: أنه ممدود إلى مغيب الشَمَق كما نَرَعَ إليه مالك في «الموطأ“ . 

والآخر: - وهو المشهور عنه - أن وَفْسَهّا واحد لا وَفْتَ لها غيره في الاختيار» 
ولك ين تج الي ٠‏ 

قال : وذلك بين في إمامة جبريل . 

فال ولو جار أن قاس المراقيك لل لااتشوت تى بدخل :أو اوقت 
العشاء؛ قبل أن يصلي منها ركعة كما قال في العصر» ولك المواقيتٌ لا تؤخذ قياسا. 

وقال الثوري: وقتُ المغرب إذا عَرَبَتِ الشَمْس فن حَبَسّك عُذْر فأخرتها إلى 
أن يغيبَ السَمَقُ في السَمّرٍ فلا بَأسَ بها» وكانوا يرون تأخيرَها. 

قال أبو عمر: المشهورٌ من مذهب مالك ما ذَهَّبّ إليه الشافعي والتَوْرِيٰ في 
وَقتِ المخرب . 


)١(‏ أخرجه مسلم في المساجد حديث ۱۷۲ وأبو داود في الصلاة باب ٠۲‏ والنسائي في الصلاة باب 
۹ وأحمد في المسند ۲/ ۲٠١‏ ولفظ الحديث عند مسلم: عن النبي بي قال: «وقت الظهر ما لم 
يحضر العصر» ووقت العصر ما لم تصفر الشمس» ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق» ووقت 
العشاء إلى نصف الليل» ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس». 

(۲) أخرجه مسلم في المسافرين حديث ۲۹۲ والنسائي في المواقيت باب .٠٤‏ 

(۳) أخرجه مسلم في المساجد حديث ٠٦٤‏ والترمذي في الصلاة باب ۰٠٤١‏ والنسائي في الصلاة باب 
۳ وابن ماجه فى الصلاة باب ۷۳ء وأحمد في المسند ۳/ ١٠١١ء .٠١١‏ 
وأخرجه البخاري في الأذان باب ١٤ء‏ بلفظ : «إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب 
ولا تعجلوا على عشائکم» . 

.٠١/١ انظر الموطاً‎ )٤( 

. تجب الشمس: أي تغیب‎ )٥( 


كتاب وقوت الصلاة 


والحْجُة لهم أن كل حديثِ ذكرناءُ في في «التمهيد» في إمامَة جبريل - على تواترها _ لم 
تختلف في أن للمغرب وَفتاً واحداً. 

وقد روي مثل ذلك عن النبي - عليه السلام - من حديث أبي هريرة وجابر بن 
عبد الله وعبد الله بن عمرو بن العاص» وكلهم صَجِبَهُ بالمدينةء وځکي عله صلاته 
بها» وأئهُ لَمْ صل المغربَ في الوقتينء لكن في وقت واحدِ» وسائر الصلوات في 
وقتین . 

على أن مئل هذا يوخ عَماا لاه لا يفل عنه ولا يجوز هله ولا اة 

وقد حَكى محمد بن خويز منداد البصري المالكي في كتابه في «الخلاف» أن 
ا 
حين غروب الشفْس ولا تَعْلَمُ أحداً مِنَ المسلمينَ أخْرّ إقامة المغرب في مَسْجدِ جماعة 
عن وَفْتِ غروب الشَمْس . 

وفي هذا ما يكفي مع العمل بالمدينة في تعجيلهاء ولو كان وقتها واسعاً لعملٌ 
المسلمونّ فيها كعملهم في العشاءِ الاخ وسائر الصلوات من أذان واخوعن المودنين 
بعد ذلك وغير ذلك مما يحملهم عليه اتساعٌ الوقتِ. 

وفي هذا كله دليل على أن النبي - عليه السلام - لم يرل يُصليها وقتاً واحداً إلى 
أن ماتَ» عليه السلام. 

ولو وسْعَ لهم لاتسعواء لأ شأ العلماءِ الأخذ بالتوسعة. 

وهذا كله على وَفْتِ الاختيار والترغيب في هذه الصلاةء فالبدار إلى الوقت 
المختار. 

وقد هذا المعنى بياناً في «التمهيد»» وذكرنا الآثار المَسْنَدةَ بهذا المعنى هناك 

مرا وَفْتَ العشاءِ الآخرة للمقيم مغيب الشفق الذي هو الحُمْرَفٌ 
هذا قول مالك» والشافعي» والثوري» والأوزاعي» وأكثر العلماء في الشفق . 

وقال أحمد بن حنبل : أما في الحضر فأحَبٌ إلى ألا يُصلي حتى يذهب 
البياض› وأما في السَمَرٍ فيجزئه أن يُصلي إذا ذَهَبَتِ الحُمْرةٌ. 

واختلفوا في آخر وقتها؛ فالمشهوز من مَذهّب a‏ ء في 
السفر والحضر لخير أصحاب الشرورات نكاد ویستحب لأهل مساجد 


الجماعات 1 يُعَجُلوا بها في اول وقتها إذا کان ذلك غير مَضِر بالناس» وتأخيرها 
قليلاً أفضل عنده. 


۲۳١ كتاب وقوت الصلاة‎ 
E EEE E ems 


وقد رُوي عنه ما قدمناه: أن أوائل الأوقاتِ أحبٌ إليه في كل صلاةٍ إلا في 
الظهر في شِدَّة الحرء فَإِنها يبرد بها. 

وأما رواية ابن وَمْب» عن مالك قال : وَفْنهّا من حين يغيبُ السَمَقٌ إلى أن يطلعَ 
الفجر - فإنما ذلك لمن له الاشتراك من أهْل الضرورات . 

ا ا ا ا ا ونکرة تاخيرغا 
إلى بعد نصف الليلء EE‏ 

وقال الشافعي : آَجِرٌ وقتها أن يمضي تلت ف فإذا مى لُت اللَيْلٍ فلا أراها 
إلا فائتة» يعني وقتها المختارء أنه ممن يقزل بالاشتراك لأهل الضروزات. 

وقال أبو ثور: وقتها من مغيب الشَمَقٍ إلى فلت اللشل: 

وقال داود: وَْتهَا من مغيب الشَمَت إلى الفجر. 

قال أبو عمر: في أحاديث إمامة جبريل من رواية ابن عباس وجابر - ثلث الليل . 

وكذلك في حديث أبي موسى بالمدينة للسائل . 

وفي حديث أبي مسعود الأنصاري› وحديث أبي هريرة -: ساعة من الليل . 

وفي حديث عبد الله بن عمر: ونصف الليل . 

وحديث علي مثله. 

وحدیث ابن عمر مثله. 

وكلها مسندة. وقد ذكرتها في کتاب «التمهيد» بأسانيدها. 

وروی أبو سعيد الخُذري» وأبو هريرة عن النبي - عليه السلام - قال: «لولا أن 

شق على أمتي ف لاء ال ك ال 

وفي حديث أبي هريرة: إلى ثلْثِ الليل. 

وهذا يحتملٌ الوجهين؛ لأنه يدل على أن الاختيارً: التعجيل خوف المشقة . 


(1) الحديث أن النبىّ َة أخر صلاة العشاء إلى نصف الليلء روي بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه 
البخاري فی المواقیت باب ۱۱ ۱۳ ۲۰ ۴۱ ٤۲ء‏ ۲۵ ۳۹ والآذان باب e۳١‏ ٤٠١٠ء‏ ١۹١٠ء‏ 
واللباس تات ۸ والتمني باب ۰٩‏ ومسلم في المساجد حدیث ۲۲۱» ۲۲۲ ۰۲۲٢۹‏ ۰۲۲۷ ۲۳۲۳؛ 
۷ وأبو داود في الطهارة باب ۲۲» ۷۹ والصلاة باب ١٤۲٠ء‏ والملاحم باب ١٠ء‏ والترمذي في 
الطهارة باب 1۸ء والصلاة باب ١٠ء‏ والنسائي في المواقيت باب ۲» ۲١ ٠۲١ ١١‏ والإمامة باب 
١‏ والزينة باب ٤۷‏ وابن ماجه فى الصلاة باب ۰۸ ۰۱۲ والدارمی في الصلاة باب 1۹ء ١٦ء‏ 
۸ ومالك فى الصلاة حدیث ۷ ۸ وأحمد فى المسند °1 IY TAT YEE YY‏ 
CEY MEY IEE CEY TW Fe AAA MAY cof YEO ATT <4 AE CAA‏ 
(AF AQ EV /0 EYO CEYE EY‏ 40 10. 


۳۲ كتاب وقوت الصلاة 


وأجْمَعُوا على أن اول وَفْتِ صلاةٍ الصَبْح طلوع القَجْرِ وانصداعء E‏ 
البياض المعترض في الأفق الشرقي في آخر الليل» وهو الفجرٌ الثاني الذي ينتشر 
ویظهر› وأ آخرَ وقنها طلوع الشُمْس. 

إلا أن ابن القاسم رَوّى عن مالك: آخر وقتها الإسفار . 

وكذلك حكى عنه ابن عبد الحكم: أن آخرّ وقتِها: الإسفارٌ الأعلى . 

وقال ابن وهب : آخرٌ وَفّْها طلوعٌ الشَمْس . 

وهو قول التّوري والجماعةء إلا أن منهم من شَرَط إدراك ركعة منها قبل الطلوع 
على حسب ما مضى في العصر . 

قال الشافعي : رت م ا س فا ر ان ر م 
بسجودهاء فمن لم تكمل له ركعة قبل طلوع الشمس فقد فاتنه . 

وهو قول ا ثور» وأحمد وإسحاق» وداود» والطبري»ء وأبي عبيد. 

وأما أبو حنيفة وأصحابه فإنهم يُفْسدود صلاةَ من طلَّعت عليه الشُّمْسُ وهو 
يصليهاء وسيأتي ذكر حجتهم» والحجة عليهم في حديث زيد بن أسلم. 

وأما قول عُروة: «ولقد حَدنثني عائشة ئشة أن رسول الله بيا كان يصلي العَضْرَ 
والشمُس في > حُجْرَتها قبل أن تَظهَرَ - فمعناء عندهم: قَْلَّ أن يَظْهَرَ الظل على الجدارء 
يريد قبل أن رفع ظِل جربا على جُدُرها. 

وکل شيءٌَ علا شيا فقد ظَهَرَ عليه قال الله تعالى : فما اسطعو آن e‏ 
[الكهف : 4۷] أي يعلوا عليه . 

وقال النابغة الجعدي : 

بلغناالسّماءَ مَجدناوجدوذنا وإنالنرجوفوق ذلك مَظه را“ 

أي مُزتقى وعلوا. ۰ 

وقيل : معناه أن يخر الظل من قاعَة حُجرتها. 

وكل شيءٍ حرج أيضاً فقد ظَهَرَء والحجرة: الدار» وكلٌ ما أحاط به حائط فهو 


و 2 


حجرة. 


(1) انصداع الفجر: أي انشقاقه . 
(۲) یروی صدر البیت : 
بلغناالسماء مجدناوسناؤنا 
والبيت من الطويل» وهو للنابغة الجعدي في ديوانه ص1۸ وخزانة الأدب ۱۹۹/۳ 1۱۹/۷٤ء‏ وشرح 
التصريح ٠١١/۲‏ ولسان العرب (ظهر)» والمقاصد النحوية /٤‏ ١۱۹٠ء‏ وبلا نسبة في أوضح المسالك 
۲ وشرح الأشموني 4/۲. 


كتاب وقوت الصلاة ٣٣.‏ 


وفي الحديثِ دليل على قصر بُنيانهم وحيطانهم» لأ الحديثِ إنما فُصِدَّ به 
تعجيل العَّصر» وذلك إنما يكون مع قصر الحيطانِ. 

وإنما أرا عروة بذلك ليلم عمر بن عبد العزيز عن عائشة: : أ النبي کان يُصلي 
العَصَرَ قَبّل الوقتِ الذي أخرَها إليه عمر. 

وقد ذكرنا في كتاب «التمهيد» عن الحسن البصري قال: كنت أدخل بيوتَ 
زواج النبي بي وآنا مُتَلِم فأنال سُمفها بيدي» و 

وقال الأوزاعي : کان عمر بن عبد العزيز يُصَلَّي الظَهْرَ في الساعة الثامنة»ء 
والعصر في الساعة العاشرة حين يَذخل» حَدّثني بذلك عاصِم بن رَجاء بن حَيْوَةً. 

قال بو عمر: هذه حاله إذ صار خليفة» وحَسْبْك به اجتهاداً في خلافته . 

روى الليث بن سعدٍ» عن ابن شهاب» عن عروة عن عائشة أنها قالت: «إِنّ 
رسول الله يه کان يُصَلي العَضرَ والشمس في حُجرتِها لم يَظْهَرِ الفيءُ مِن حُجُرتِها» . 

ورواه ابن عَيَيْنةَّ» عن الرْهْرِيّ» عن عروة» عن عائشة قالت: كان رسول الله 
ية يُصلّي العَصْرَ والشمس في حجرتي بيضاء نقيةء لم بَظهَرِ الفَيْءُ بعد». 

وفي رواية معمر لهذا الحديث عن ابن شهاب. قال: قال عمر لعروة» انظر ما 
تقول يا عُروة! آو. أن جبريل هو سن وقت الصلاة» فقال له عُروة: كذلك حدثني 
بشير بن أبي مسعود الأنصاري» فما زال عمر يَعتلِمٌْ وَفْتَ الصلاة بعلامة حَنّى فَارَق 
الذنْيا. 

وقد رُوي أنه ولّى بعد الْجُمَعَةٍ» فأنكرت حاله في العصر. 

وفيه دليل على قبول خبر الواحد"» لان عُمر قبل خَبَرَ عُرْوَةَ وَحْدَهُ فيما جَهل 
مِنْ أَمْر دينه - وهذا منا على التنبيه» فإِنٌ قبول حَبَرَ الواجدِ مستفيض عند الناس» 
مستعمل لا على سبيل الحجةء لأا لا نقول: إل حَبَرَ الواجدِ حجُةٌ في قبولِ خبر 
الواحدِ على من أنكره. 

وقد أفردنا للحجة فى. خبر الواحد كتاباًء والحمد لله» وفيه ما كان عليه العلماء 
من صحبة الأمراء . ۰ 

وكان عمر بن عبد العزيز يصحبه جماعة من العلماءء منهم رجاء بن حَيْوَةً 
وابن شهاب» وعروةًّء وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» وا بالأمير إذا 
صحت العلماءَ أن یکو عَذْلاً فاضلاً . 

وروی حماد بن زيد» عن محمد بن الزبيرء قال: دخلتٌ على عمر بن عبد 


)۱( خبر الواحد: هو الحديث الذي یرویه شخص واحد» ولم يجمع شروط المتواتر. 
الااستذ کار / /١‏ ء٣‏ 


۳ _كتاب وقوت الصلاة 


العزيز فسألني عن الحسن كما يَسْأل الرجل عن وَلَدِوِء فقال: كيف طَعْمَته“؟ وهل 
رأيته يدخل على عدي بن أرطأة؟ وأ ین مَجِْلِسَة منه؟ وهل رَأيَْهٌ يعم عند عدي؟ 
قلت : نعم . 

وقد أؤضحنا هذا المعنى في كتاب «جامع العلم وفضله» وما ينبغي في روايته 
وا 

N E N E E 
. الأمراء؛ إلا مَنْ قال بالحقّ» وأمَرَ بالمعروفِ» وأعانً الضعيفَ‎ 


۳ مالك عَنْ رَيْدِ ن اسل عق طا ن بتار أله قال: جَاءَ رَجُل إلى 
رَسُول الله ل أله عَنْ وَفْتٍِ صَاَةٍ الصُْح» قال: هسحت عه رَسُولٌ الله كي . 
حت إا كان من لَه صَلى الصَبّح جين طَلَعَ القَجْرُ ثم صَلْى الصُبْحَ مِنَ العَدِ بعد 
أن أسْمَرَ. تم قال : «أيْن السَائِلٌ عَنْ وَفْتِ الصَلاَ؟» قَالْ: ها أنذَا يا رَسولَ اللَه! 
قال : «مَا بَيْنَ هذَيْنِ و 

لَمْ يَحَْلِفَ الرُواةٌ عن مالك في إرسال هذا الحديث» وقد صل معناه من وجوو 
شتی : من حدیث جابرء وحديكٌ أبي موسی› وحديث عبد الله بن عمر» وحديث 
بُرَيْدة الأسلمي» إلا أن فيها سؤال السائِل لِرَسُول الله ية عن مَرَّاقيتِ الصْلاة جُمْلَةًء 
وإجابتّه فیها كلها على حسب ما ذكرناه من ذلك ذ في «التمهيد»» وفيها كلها في الصبح 
معنى حديث مالك هذا. 

وقد روي حميدٌ الطويل» عن أنس بن مالك أن رجلا سَأل التي - عليه السلام - 
عن صلاة البح فذکر مثل مرسل عطاء بن يسار هذا سواء» وقد ذکرنا حدیث 
حُميد من وجوه في التمهيد) . 

E AA E‏ عن عطاء» 
عن يسار» عن أنس بن مالك» و والصحيح فى حديثِ عطاء 
الإرسال» كما رواه مالك› وحديث حُميد عن أنس متصل صحيح. 


)١(‏ كيف طعمته: أي ما هو الوجه الذي يتكسب منه. 

۳ أخرجه النسائي في الأذان باب ٠١‏ (وقت أذان الصبح) حديث ١٤1٦ء‏ والترمذي في الصلاة باب ١١١‏ 
(المواقيت) حديث ١١٠٠ء‏ وابن ماجه فى الصلاة حديث ٦٦۷‏ وأحمد فى المسند ۳/ .١١١‏ 

(© افر انكشف ورانا ۰ ۰ 

(۳) ما بين هذين وقت: أي هذڏين وما بينهما وقت . 

.۱۱۳/۳ انظر مسند أحمد‎ )٤( 


o 


كتاب وقوت الصلاة 


فى هذا الحديثِ من الفقه: تأخيرٌ البيانِ عن وَفْبٍ السُوال وقت آخرَ يجب فيه 
فعل ذلك . 

فأمًا تأخيرٌ البيانِ عن حين تكليفِ الفعل والعملِ حتى يَلْقَضي وَفْتَهُ فغيرٌ جائز 
عند الجميع . 

وهذا باب طال فيه الكلام بَيْنَ أهل النَّظر مِنْ أَهْلٌ الفقه» وقد أَوْضَحَكَاه في 
«التمهيد) . 

E‏ اسي الل N‏ دلیل 
ذلك ول ر : ية : اليس الحُبّر كالمعاينة»" ووا ابن عباس › عن الي ا ۰ 
لم يروه عير 

وفي هذا الحديث أن أوَلَ وَفْتِ صَلاةٍ الصُّبْح طلوعٌ الفجرء وأن آخرَ وقتها 
ممدود إلى آخر الإسفار على ما مضى في الحديثِ الذي قبل هذا. 

ولا خلاف بين علماءِ المسلمينّ في أن أو وَفْتِ صلاةٍ الصبح طلوعٌ الجر على 
ما في هذا الحديث» وظهورُهُ للعَيْنِ. 

والفجرٌ هو أول بياض النهارٍ الظاهر في الأفتي الشرقيّ المستطير المنير المُنتَشِرٍ› 
الت الحيْط الأيض . 

قال الله عز وجل : <حقّ ن بشن لك الْحَبط الأيص مى الط الأَسور [البقرة: ۱۸۷] 


يريد بيّاض النهار مِنْ سواد ا 
وقال أبو دؤاد الإيادي . 
فلماأضاءثلتامذقة ولاخ من‌الطبح حيط انار" 
وقال آخر : 
ES EOC UR‏ 
E E‏ ا 
ةة ال ان ريا E‏ کاو ا اليية 


(۱) أخرجه أحمد في المسند ۱/ »۲۱٣‏ ۲۷۱. 

البيت من المتقارب» وهو لأبي دؤاد الإيادي في دیوانه ص۲٥‏ ولسان العرب (خيط)» وتهذيب 
اللغة ٤٠۳١/۷‏ وتاج العروس (خيط). والسدفة: الظلمة» وخيط أنارا: هو ضوء الصبح . 

(۳) الرجز لحميد الأرقط في لسان العرب (سدف)ء وتاج العروس (سدف). 

)٤(‏ یروی البيت: 
ترى السرحانمفترشأايديه كأنبياضلبّتەصديع 


اا س س س > ج ب _ دات وقوت الصلاة 


وشبهه الشماخ بمَفْرق الرأس لمن فرق شَعْرَةُ» فقال؛ 
إا خاالليل كاة اصح فة . ان مرق اراس الد 

ويقولون للأمر الواضح: هذا كَمَلَّتي الصْبْح» وتباشير الصَْبْح»› وکانبلاج الجر . 

وقد زذنا هذا بياناً في «التمهيد» . ٤‏ ۰ ۰ 

وفي قوله ب: «ما بينَ هَذين وَفْتٌ» دليل على سَعَة الوَفْتٍِ في الصْبْح وفي 
غيرها من الصّلواتِ على ما قَدْ أَوْضخنا فيما مضى من الأوقاتِ . 

ونع بقولِه: «ما بيْنَ هذين وَفَتٌ» إلى جُعْل أوَل الوَفْتٍ كآخرء في الفَضل . 

ومال إلى ذلك بَعْض أصحاب مالك» وقالَ به أَهْلٌ الظاهر» وخالفهم جمهور 
العلماء» ونَرَعُوا بأشياء قَذْ دَكَرْنُها في «التمهيد»» وعُمْدَنَهَا أن المبادرً إلى أداء قَرْضه 
في أول الوقت - أفضل من المتأني بهء وطالب الرُْخصَة في السَعَةَ فيه» بدلیل قوله عز 


وجل : #فاستبقوا أَلْحرت ‏ [البقرة: ۸٤۱[]ء‏ وقوله: #سابقواً إ إل معْفرق من ريک 4 
[الحديد: .]۳١‏ 


وقال عليه السلام - «أوَل الوَقْتِ رضوان الله وآجره عفر الله . 

وقال - عليه السلام: أفْضصَلٌ الأغمال: «الصلاةٌ لأَوَلِ ويها . 

وقد ذكرنا الحديث في «التمهيد» . 

واختلفٌ الفقهاءُ في الأفْضَلِ من صَلاة و الصبح» فَذَهَبَ ا وأبو حَيْيمَةً› 


وأصحابه» والتوريّء والحسن بن حي وأ العرآقيين إلى اَن الإسْمَارَ بها أفضلٌ من 
اليس في الأزيئة كله : الشتاء ء والصَبْف. 


. E E 


(0 


= والبيت من الوافر» وهو لعمرو بن معديكرب في ديوانه ص١٤٠ء‏ ولسان العرب (صدع)ء وتاج 
العروس (صدع)» وجمهرة اللغة مَل ٥١١‏ . وبلا نسبة في لسان العرب (فرش)»ء وكتاب العين /١‏ 
۲٠١/١ ۲‏ وكتاب الجيم ۲/١1۹ء‏ وتهذيب اللغة ٤٥/١١‏ وتاج العروس (فرش). 
والسرحان: الذئب وقيل : الأسد» واللبة: وسط الصدر. 

(1) البيت من الوافرء» وهو في ديوان الشماخ ص٤۳٠‏ وأساس البلاغة (شقق) . 

(۲) أخرجه الترمذي فى الصلاةء باب ۳٠ء‏ ولفظه: عن ابن عمر قال: قال رسول الله ية : «الوقت 
لأر الف ورات ا وال ق الجر عفر هه 

(۳) أخرجه مسلم في الإيمان حدیث ۱۳۷ ٠٤١‏ وأحمد في المسند .۳٦۸/١ ٤٤٤ ٤٤۲ ٤۱۸/١‏ 

٠۳ روي الحديث بلفظ : «اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر». أخرجه الترمذي في الصلاة باب‎ )٤( 
.٤۲۹/١ وأحمد في المسند‎ ٠۲١ والنسائي في المواقيت باب ۲۷. والدارمي في الصلاة باب‎ 


كتاب وقوت الصلاة __ ۷ 


وقد ذكرنا هذا الحديث وَبيتا عله على مَذْهَّب مَنْ عَلَلَهُ في «التمهيد» . 

وذكروا عن علي» وابن مسعود: أنهما کان ا 

وكان مالك» والليث بن سعد والأوزاعي» والشافعي» يَذْهَبونً إلى أن التَغْليَّس 
بصلاة الصبح أفْضصَلُ» وهو قول آحمد بن خبل» وآبي ور وداود بن علي ٤‏ وبي 

جعفر الطبري . 

وَمِنْ حُجُيِهم حديثُ فا ان زل الله تغل اتلام كان بلي 
صرف النساء مسَلُعات بُمروطهنٌء ما يُعْرَفْنَ مِنٌ العَلّس». 

وذكروا عن أبي بكر» وعمر آنهما كانا يغلُسان» وأَنةُ لنا قَيِلّ عمر أَسْمَرَ بها 
عثمان. 

ولم يَحْتَلِفٍ المسلمودً في فصل البدارٍ إلى المغرب» وكذلك سائر الصلواتِ في 
القياس عند تَعَارُْض الاثار. 

وقد أوْضَخنا معنى الإسفار في قوله: اشفروا بالفجر في «التمهيداء› واختصار 
ذلك أن الإسفار: ال واي بالفجر إذا الكَف واثصح ليلا بصي في ملو من 
دُخولِ الوقتِ» ومِنْ ذلك قول العرب: أسّْرتِ المرأةٌ عن وَجْهها: إذا كَشَمَتْ عَنْهُ 

حدیث ثالث 

٤‏ - مَالِكِ عَنْ یخی بن سَعِيلِ» عَنْ عَمْرَةَ نت عبد الرخمن» عَنْ عَائشة روج 
اللبيّ كلك آنا قَالَّثْ: إن كاد رَسُول الله ب لَيّصلي الصُبْح» قَيَنْصرف الَْسَاء 
مُمَلَمَعات بمُروطهرٌ» ا 


.٤ انظر الحديث رقم‎ )١( 

٤‏ - أخرجه البخاري في الصلاة حديث ۳۷۲ ومواقيت الصلاة باب ۳۷ (وقت صلاة الفجر) حديث 
۸ والأذان باب ۱۲ (وقت أذان الصبح)» حديث »۸٦۷‏ ۸۷۲ ومسلم في المساجد ومواضع 
الصلاة باب ٠١‏ (استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها) حديث ۲۳۲ وأبو داود في الصلاة حديث 
EA‏ والترمذي في الصلاة حدیث ›۱٤١‏ والنسائي في المواقيت حديث 0٤٦ 0٤0‏ والسهو 
حدیث 1۳٨‏ وار بن ماجه في الصلاة حديث 4۹ والدارمي في الصلاة حديث ۲۹ 

(۲( ملتفعات : اللفاع : ثوب يجلل به الجسد کله کساء کان أو غيره» وتلفع بالثوب إذا اشتمل به» وقال 
عبد املك ين حبيب في شرح المرطا : التلفع أن يلقي الثوب على رأسه ثم يلتف به» ولا يكون 
الالتفاع إلا بتغطية الرأس» وأخطأً من قال : إنه مثل الاشتمال . 

(۳) مروطهن: جمع مرط» وهي أكسية من صوف أو خز كان يؤتزر بهاء وقال ابن حبيب في شرح 
الموطأً: المرط كساء صوف رقيق خفيف مربع كان النساء في ذلك الزمان يأتزرن به ويتلففن . 

)٤(‏ ما يُعرفن: أي» أهن رجال أم نساء. 

() الغلس: ظلمة الليل يخالطها ظلام الفجر . 


| د ت کات وقوت الصلاة 


روی يَحیی بن يحيى» «مَتلففات»: بالفاء» وتابَعَة طائِمَةَ من رُواة الموطلء وأكثرٌ 
اوا علي اعات واو و زا و ا ار ق 
المرْط : كساء صوف سَدّاه شعر . 

وفي هذا الحديث: التغليُس بصلاة ة الصبخ» وهو الأفضل عندناء لأئها كانث 
صلا رسول الله» وأبي تک وع ولف دوت عات هنا یدل جل ا کا 
الأغلبُ من فعْلهء وال ا لقولها: کال زول ا يصلي الصبْحَ في 
وقت كذا» أو على صِفَة كذا یکل غل ان دلك ا أو أكثرَ ذَهْروِء والله أعلم . 

وإلى التغليس بها ذَمَبَ شالك والشافعيٌ› وأنحند بن حنبل»› وعامَةٌ فقهاءِ 
الحجاز» وهو الأفضل عندهم» وبه قال داود. 

وذهبَّ الكوفيُونً إلى الإسفار بها على ما قدمنا ذكره عنهم وهو أَفْضَلُ عِنْدَهُمْ 
من قول طاوس» وإبراهيم» وجماعة. 

وقال الطحاوي : إنما تتفقُ معاني آثار هذا الباب بأن يكونٌ دخوله عليه السلام - 
مُعَلْساً» ثم يطيل القراءء حتى ينصرف عنها مُسِفراً. 

وهذا خلاف قول عائشة؛ لأنها حكث أن انصراف النساءِ كان وهن لا يُعْرّفن من 
العْلّس . 

وَل قرأ - عليه السلام - بالسوَرِ الوا ما انصرق الاس إلا وهم قذ أسفروا بل 
دَخلوا في الإسفارِ جدا. 

ألا ترى إلى أبي بكر حينَ قرأ بالبقرة في رَكَعَّني صَلاةٍ الصبّح فانصرف» فقيل 
له: كادَتِ السَمْس أن تطلعَء فقال: لو طلَعَتْ لما وَجَدَنئًا غافِلينَ؟ 

ورواه ابن عََبْنةّ» وغیره» عن ابن شهاب» عن أنس: ائه صَلّى حَلْفَ أبي بكر« 
فذکره. 

وذكر عبد الرزاق» عن ابن جُرّيج قال: قلت لعطاء: أي حين أحب إليك: أن 
أَصَلْىَ الصْبْحَ إماماً وجلوا؟ قال : حين يَنْقَجِرُ الفَجْر الآخرُء ثم تطوّل القراءةً والركوع 
والسجود حتى صرف منها وقد تبلج النهار وتام اناس" . 

ولقد بلغني أن عمر بن الخطاب كان يُصليها حين يَنْمَجرٌ القَجْرٌ الآجر» وكان 
يقرا في إحدى الركعتين بسْورَة يوسف . 

وأما قول عطاء: القَجْرٌ الآخر فهو مأخوذ - والله أعلم - من حديث مُرْسّل ذكره 
ابن وهب» عن ابن أبي ذئب» عن الحارث بن عبد الرحمن» عن محمد بن عبد 


(۱) تتام الناس: أي جاۋوا كلهم . 


كارتالا ت ب د 


الرحمن بن ثوبان أن رسول الله e‏ «هما فَجران: فأما الذي كأنه 
ذنب الشرحان فإنه لا يحل شيئاً ولا ر يُحَرمٌ» وأما المستطير”" الذي يأخذ الأفق فيه 
تحل الصلاة ويحرم الطعام على الصائم». 
وقد علط بض من ألْبَ في شرح «الموطلاء َعَم أن هذا الحديتٌ رواه ثوبان» 
عن النبي - عليه السلام - وهذا علط بين أُرْسَلَّهُ محمد بن عبد الرحمن بن تَوبانء 
ولیس بینه وبين ثوبان مَوْلی رَسول الله نسب . 
وروي الإسفار والتنوير بالفجر عن علي» وابن مسعود» وأصحابهما وسعيد بن 
جبير» وعمر بن عبد العزيز. 
وذكر ابن أبي شيبة عن ابن مَهْدي» عن معاوية بن صالح» عن أبي الزاهريةء 
ن یو بے قو ال: لى بنا معاوية بعَلّس» فقال أبو الدرداء: أسْفِرٌّوا بهذه 
الصلاةء فإنه أفقه لكم. 
وقال إسحاق بن منصور: سَأَلْتُ أحمد بن حنبل عن الإسْفارِ ما هو؟ فقال: 
الإسفارٌ أن ينضح الفَجْرُء فلا تشك أنه طَلَعَ الفقَجْرُ. 
قال : وقال إسحاق بن راهويه: هو كما قال أحمد. 
حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا الحسن بن سلمة بن المغل» قال حدثنا عبد 
الله بن الجارودء قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج» قال حدثنا أحمد بن حنبل 
فذکره» قال: وقال لي إسحاق بن راهویه مثله. 
وبهذا الإسناد مسائل أحمد وإسحاق كلها في هذا الكتاب . 
حدیٹث رابع 
- َالِ عن رید : بن أسْلَمَء > عن عَطاء بن يَسَار» وَعَن بُنْرِ بن سَِيڊٍ ډ» وعن 
0 كلهم ڏوه عن آبي هرر أن رَسول الله له قال : من افر رة مي 
قل أن تَطْلَعَ السّمْس فمَذ أذرَك الصبحَ› ومن أذْرك رَه مِنْ الْعَضر قبل أن 
تَعْرْبَ الشمْس فَمَّد أذْرَك الْعَصْرَ». 
وفي «التمهيد» ذكر وفاة عطاءِ بن يسار» وبُسر» والأعرج» وسن كل واحدمنهم وحاله. 
(1) المستطير : أي المنتشر المتفرق . 
- أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة باب ۲۸ (باب من أدرك من الفجر ركعة) حدیث ٥۷۹‏ ومسلم 
في المساجد ومواضع الصلاة» باب ٠٠‏ (باب من أدرك ركعة من الصلاة) حديث ١۳١١ء‏ وأبو داود 


في الصلاة حديث ٤١١‏ والترمذي في الصلاة حديث 1۷١‏ والنسائي في المواقيت حديث ٠٠٠١‏ 
۷ وار بن ماجه في الصلاة حديث 1۹٩‏ . 


٣‏ کاب وقوت الصلاۃ 


وفي كتاب الصحابة ذكر أبي هريرة. 

وروي عن حفص»› عن مَيْسَرَةَ هذا الحديتٌ»› عن رَيْد ب بن أسْلَمَء عن الأغرج» 
وسر بن سعيد وأبي صالح» عن أبي هُريرة» فجعل مكان عطاءٍ : أبا صالح . 

ورواه ابو غسان محمد بن مطرف عن رَيْد بن أَسْلَمَ» عن عَطاء بن يسار» عن 
أبي هريرة» ولم يذكزْ عطاء غيره. 

ورواه إسماعيل بن عَيّاش» عن ريد بن أسلمَء عن الأعرج وَخْدَهُ» عن أبي 
هريرة. 

وجودَه مالك - رحمه الله - وكا حافظاً مُنْقناً وهو إسْناد مَُجْمَعٌ على صِحَيَهِ. 
وکلهم رواهُ عن بي هُرَْرَة. 

والإدراك في هذا الحديث إدرَاك الوَفْتِء لا أن رَكَعَةّ من الصّلاة مَن أذرَكها ذلك 
الوقت أجْرَنة مِنْ مام صَاايهِ. 

وقد ذكرنا في «التمهيد» من قال في هذا الحديثِ: مَنْ أذرك رَكَعْة مِنَ العَضر 
قبل أن تَغْرْب الشُمْس› > ثم صلی تمام صلايو بعد عُروبها ققد ذر3 O‏ 

من الصْبّح قبل طلوع الهس وصَلى ما , بقيّ بَعْدَ طلوعها َد أذرَك أيضاً. 

ESEN OEE N E 

وفي هذا أن حديتٌ مالك لَيْسَ على ظاهروء إن معناه : فَقَدْ أذْرك إن أَنَمّ ما بهي 
عليه بَعْدَ طلوع الشَمْس وغروبها. ۰ 

وهذا الحديتُ أيضاً وَرَد بلَمُظه الإباحَة في صَلاةٍ الصبْح وَصَلاة العَصْر في ذينك 
الوقتين» وليسً هو أيْضا على ظاهِرهِ في ذلك المعنى» بدليل ما ذكرنا من صَلاتِهِ - 
عليه السلام - فيما مضى من كتابتا هذا أنها كاّث في العَصْر والشُمْس بَيّضاء فيه 
وعند القامَتينِ› ونح ذلك» على حديث إِمامَةٍ جبريل في المْلَيْنٍ من ظل كل فانم 
على ما أوْضخناهُ فيما سلف من هذا الكتاب . 

وكذلك الصلاةٌ في الصَبْح لم تَكَنْ كلها إلا قل طلوع الشَّمْس أبدا فدّل ذلك 
eg‏ فن التي - عليه السلام - أنه قال في 


الذي يوخرُ صَلَاةً العَضرٍ حتى تَصْمَرٌ الشُمْس وتكون بَيْنَ فزني السَيّطانِ : «أتّها صلا 
المنافقين»“. 


)۱( أخرجه مسلم في المساجد حديث ٠۹١‏ وأبو داود في الصلاة باب ١‏ والترمذي في المواقيت باب 
٠١‏ والنسائي في المواقيت باب 4 ومالك في القرآن حديث ٠٤1‏ وأحمد في المسند ۳/ ١١٠٠ء‏ 
.۲٤۷ ۱۸٩ 4‏ ولفظ الحديث عند مسلم : عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله _ 


كتاب وقوت الصلاة ٤١‏ 


على أن هذا الحديتٌ ليس معناه الإباحة» وأنه خرَجّ م على آصحاب الضروراتِ 

كالمعْمیى عليه يفيق› والساني ا والكافِرٌ يُْلِمٌ في ذلك الوَفْتِ أنه مُذرِك 
للوفتِ. 

وقد جع الارن على ا مز كا ل عزفي و الي ة إلى ذلك الوَفْتِء 

ثم قَدِرَ على أدائِها كلها فيه فيه لَرمَنة فكذلك يَلرَمَُ إذا أذرّك مِنْها رَكَعَة» بدليل هذه السة 


و 


الراردة في ذلك» لانه - عليه السلام - جَعَل مُذْرِك رَكْعَةٌ منها في ذلك الوقت مُذرِكاً 
لوفِهاء كما جَعَلَ مُذْرك الرَكْعَة مِنّ الصَلاةٍ مُذركاً لِحُكمها وَفَضَلِهاء وسياتي هذا 
المعى فى مر من هدا لكاب إن اء ا ٠‏ 

وقد تَقَدَمّ ما للعلماء مِنَ الاختلافِ في وقت العَصْر» وَوَفْتِ الصْبّح» فلا وجه 
لإعادَتِه» وجرى فيه قول مَنْ جُهلّ هذا الحديتٌ على عمومه في ذي ضرورة [وغيره]. 
ومن افَْصَرَ على أصْحاب العْذّر والضرورة» فمن كان عنده على الضرورات فمن 
الضروراتِ في ذلك: السفر. 

وقد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث . 

فذهبَ مالك وأصحابُةُ إلى ظاهرو فقالوا: من حَرَجَ مُسافرا وقد قي عليه مِنَ 
اهار مِغْدارٌ رَكُعَةٌ بعد أن جار بيو القَرية أو اليضْرٍ ولم يكن صَلاها صَلّى العَصْرَ 
رَكَعََيِْ» ولو خر وقد بهي عليه مقدار ثلاث رَكَعَاتِ ولم يکن صلی الظهْرَ والعصرَ 
صَلاهُمَا جُمِيعاً مَقَصورتَيْن» وهكذا عندهم حُكمٌُ المَغْرب والعشاءِ يُراعى فيهما مقدارٌ 
رَكعَةٍ من كَل وَاجِدَّةٍ منْهُمَا على أله فَمَنْ سار وقد بقيّ عليه هدار رَكَعَةٍ فيصر 
ِلك الصّلاة» ولو قَدِمّ من سَمَرِهِ في ذلك الوَفتِ أَتَمُ . 

وقال أبو حنيفة» وأصضحابُهُ» والأورّاعي» والئُؤري» إذا حرج مِنْ مِصْره قبل 
خروج الوَفْتٍ صَلّى رَكعتين» وإن قم قبل خروج الوَفْتِ أنَمّء وهذا نحو قول مالك 
إلا انهم لم يَخْدَوا الرَكعَة. 

وقال زفر: إن جاور بيوت القَريَة أو اضر ولم يَبَنَ عليه من الوَفْتِ إلا مقدار 
رَكَعَة فإنه مُمَرّطٌ» وعليه أن يُصَلْىَ العَصْرَ أزبعاً وإن قم ِن سره قحل مِضْرَهُ ولم 
يبْقَ عليه إلا رَكَعَةَ واجِدَة أتمٌ الصّلاة أيضاًء أخذاً له في ذلك بالَة. 

وقال الحَسَنٌ بن حَيّ» والليتُ بن سَعْلِء والشافعيٌ» إذا َرَج بعد دُخول الوَفْتِ 
تيء لان الصلاة تجبْ عندهم بأولِ الوَفْتِ» وَلَيْسَّتٍ السَعَةٌ في الوقت بمسقطة عنه ما 
وَجَّبَ عليه في أوَلِهِ. 


= يقول: «تلك صلاة المنافق» يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعاًء 
لا يذكر الله فيها إلا قليلاً» . 


4۲ كتاب وقوت الصلاة 


قالوا: : وإن قَدِم المُسافِرٌ فل خروج الوَفْتِ آم أخَذُوا في ذلك بالئَمَة 
والاحتياط› لزوال عليه السَمَر. 

وأصل الشافعيٌ في القَصز ائه رُحْصَةٌ وسَْةٌ فَمَنْ شاءَ أتمٌ في السَمَرِ عِندَه ومَنْ 
شَاءَ فصر ما دام مُسافراً. 

وسيأتي بيان ذلك وما للعلماء من التنازع فيه ووجوه أقوالهم في باب قَصْرِ 
الصلاةء إن شاء الله . 

وروی ابن وَهْب» عن الأ بن سعد في الرجل تزول عليه السَمْسُ وهو يريد 
سَفرا فلم بل خی خُرجَ» قال: : يُصَلْي صَلاةً المُقَّيم» لأ الرَفْتَ دَحَلَ عَلَيْهِ قبل 
اروج ولو شاءَ أن يُصلي صَلّى . 

وأما اختلاف الفقهاء في صلاة الحائض والمغمى عليه ومن جرى مجراهما. 

فقال مالك في المغمى عليه: من أْمِي عليه في وَفْتِ صَلَاةٍ فلم يي حى ذَهَبَّ 
وفنا ظهراًء كانت أو عَصراً. 

ل وال وال و هاا ي الر ك اعد نه 

قال : وكذلك المغخرب والعشاء وقتهما الليل كله. 

قال مالك : إذا طَهُرَتِ الحائِض فَبْلّ الخروب فن كان قد بَقِيّ عليها من الئَهارِ 
قَذْرَ ما ُصَلّي حَمْسَ رَكَغْاتِ صَلْتٍ الظَهْرَ والعَضرَ ون لم يكن بَقِيّ عَلَْهَا ِن الئهارِ 
قذرَ ما ثُصَلَي حَمْسَ رَكَعَاتِ صَلّث العَصرَء فإذا طْهُرّث قبل القَجرٍ فكان ما بي عليها 

من الليل قُذرَ ما صل اربع رَكَعَاتِ: تلاثاً للمغرب» ورَكَعَةً للعشاء ا 
والعشاءَ وإن لم يَبْقَ عليها إلا مقدار ثلاث ركعات صَلَّتٍ العشاء. 

ذكره ابن القاسم» وابن وهب» وأشهب» وابن عبد الحكيم» عن مالك . 

قال أشهب : وسيل مالك عن النصراني يسلم» والمغمى عليه يفيق: أهُما مثل 
الحائض تطهر؟ قال: نعم» يَقضي كل واحد منهما ما کان فى وقته» وما فات وقته لم 

قال ابن وهب : وال اا عو الا ي أو تغفل عَنْ صلاة الظَهُر فلا 
تصليها حتى تَعْشاها الحَيْضة قبل عُروب الشَمْس؟ 

فقال مالك : لا أرى عليها قضاء للظهرٍ ولا للعصر إلا أن تحيض بَعْدَ عُروب 
الشمْس» > فان حاضث بَعْدَ عُروب الشَّمْس» ولم تكنْ صَلَّتِ الظْهْرَ والعَصْرَ - رايت 
علا الا 


قال : A a‏ ثم حاضث فليس عليها 


كتاب وقوت الصلاة ۳ 


قضاء» فن لم جص حتى غابَتِ الشَمْس فَعلبَهًا القَضَاء قال : ولو طهُرث قبل غروب 
الشمس واشْتَعَلّث بالعُسشل مُجْنَهِدَةٍ عَيْرَ مفرطة حتى غابتِ الشُمْس لَمْ تقض شيئاً. 

وروّى الوليد بن مَزيد» عن أبيه» عن الأوزاعي معنى قول مالك هذا في 
الحائض سواءَ. . 

رفا الا ا طت الحاتق فل مب الشن رك اعات الظمر 
والعصرء > وكذلك إن طَهُرَّث قبل الجر برَكَعَةٍ أعادث المغربَ والعشاء. 

واحتجٌ بقول النبي - عليه السلام -: «مَن أذْرَكٌ رَكعَةٌ من الصبح قبل أن تَطْلْعَ 
الشمس فَمَّذ أذرَك الصبح› ومن أذرَك رَكَعَةَ من العَضر فَبْلَ أن تَعْرْبَ الشَمْسل فمَذ أذرَك 
ا ولجمعه عليه السلام - بَيْنَ الصلاتين في أسفاره» وبعَرَفَةَ والمُرْدَلِفةَ في 
وَفْتٍ إحداهما - صلاتي الليل وصلاتي النهارء وجعلَ الوقتَ لهما معاً وقتاً واحداً. 

وللشافعي في هذه المسألة أقوال: 

أحدها: هذا. 

والثاني: مثل قول مالك: مراعاة ركعة للعصر» وأربع ركعات للظهر» وأربع 
ركعات للمغرب والعشاء» وما دون ذلك للعشاء. 

والقول الثالث: قاله في المغمى عليه إذا أفاق وقد بَقِيّ عليه من التّهار مقدار ما 
ا ة الإحرام» أغادالط وال وكذلك إِنْ أفاق قبل طلوع الفَجْر بقدرٍ 
تكبيرة قَضْى المغربَ والعشاء وكذلك الصبح قبل طلوع الشمس. . والقول الأول 
أشهرها عنه. 

عنده: أنه لا تعيدٌ الحائض ولا المغمى عليه إلا ما أذْرَكا وهه وما فات وقته 
فلا إعادةٌ فيه عليهما ولا على من جُرى مجراهماء كالكافر يُسلِمٌ والصبي يحتلم فأقل 
إدراكٍ يكون لمن لم يدرك إلا مقدار نكبيرة. 

وقال فیمن ذهب عقله فیما لا یکون به عاصياً: قضى كل صلاة فاتَنْةُ على حال 
زوالٍ عقله» وذلك مثل السكرانِ وشارب السم لا السكران عامداً لذهاب العقل . 

قال أبو عمر: قوله - عليه السلام -: «مَنْ أذرّك رَكَعَةَ» يقتضي فساد قولِ من 
قال : مَنْ اَذَك تَحَبيرَةً؛ لأنٌ دليلّ الخطاب أنه من لم يدرك مَّن الوقتِ مقدارَ ركعة فقد 
فاته ومن فاته فقد سقطث عنه صلاةٌ الوقتِ» إذ كان مثل الحائض والمغمى عليه 
ومن کان مثلهما. ) 

وما احتحٌ به بعض أصحاب الشافعيّ لهذه القَوْلَةٍ حيتُ قال: إنما أراد - عليه 


٤‏ كتاب وقوت الصلاة 


السلام - بذكرٍ الرَكَعَةٍ البعض من الصلاق فكأنه قال : من أذْرَك عمل بَعْض الصَلاةٍ ق في 
الوقتِ. ومعلوم أن تكبيرة الإحرام بَعْضُ الصّلاةٍ. 

والدليل على أنه اراد البعض من الصلاةٍ قوله في بعض الأحاديث : : من أذرك 
رَكَعَةَّا» وفي بعضها: من أذرَك ركعتين»» وفي بعضها من أذزك دة فدل اه 
راد بَعّْض الصلاةء والتكبيرةٌ ةه بعض الصَلاة» فَمَنْ أذرَكها فَكَأنَة أذرَك رَكَعَةَ مِنْ الصلاة. 

قال أبو عمر: هذا ينتقض ٠”‏ فليس بشيءٍ؛ لألّه ينتقض عليه بذلك ما أصَلَهُ في 
الجمعة؛ ٠‏ لاله لم يختلف في أله من لم بُذْرك ركعةٌ بسجدتها من الجُمعَةٍ لم يُذركهَاء 
وهو ظاهرٌ الخبر؛ لأن قوله: e‏ 
وقتهماء في معنی قوله : مَنْ أذرَك رَكعَةً من الصلاةء وقولّه في جماعة أصحابه: مَنْ 
ا ار ر ا ر 
أصحها» وهو قول مالك . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه - وهو قول ابن عَلَيَة: ومن طهُرَث مِنَ الحَيْصٍ. أ 
E‏ 
يقضي ما أذْرَك وقته بمقدار رَكْعَةَ فما زاق إلا آنهم لا بقولونَ باذ تراك الارقات لا 
في صلاتي الليلء ولا في صَلاتي النهار» وسيأتي ذكرٌ مذهبهم في الجُمْع بين 
الصلاتين في السَفْرِ في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله . 

وقول حماد بن أبي سليمان في هذا كقول أبي حنيفةً؛ ذكر عدر عن شعبة قال : 
سألتُ حَمَاداً عن المرأة تَطْهُرٌ في وَفُتِ العَضرِء قال : تصلي العَصْرَ فط . 

وأما المُعْمى عليه فن أبا حنيفة وأصحابَةُ ذَهّبوا فيمنْ أغميَ عليه خمس صلوات 
فأقل ثم أفاق آنه يقضيهاء ومن أغمي عليه أكثر من ذلك ثم أفاق أنه لا يقضي شيئاً. 

وهو قول التَوري: إلا أنه قال: أحَبَ إِليّ أن يقضي . 

وقال الحسن بن حيّ: إذا أغميّ عليه خمس صلوات فما دون قضى ذلك كله 
إذا أفاق وإن أغميّ عليه أياماً قضى خمس صلوات» ينظر حين يفيق فيقضي ما يليه . 

وقال فر في المُعْمّى عليه يفيق» والحائض تَطهُرُء والنصراني يسلم والصبي 
يحتلم : إنه لا يجب على أحدِ منهم قط صلاة إلا بأن يُدركوا من وقتهما مقدار الصلاة 
كلها بكمالهاء كما لا يجب عليهم من الصيام إلا ما أدركوا وقته بكماله. 

وقول زفر هذا خلاف حديث أبي هريرة: : «مَنْ أذرَك رَكْعَةَ مِنَ الصْبح أو مِن 


العصر. 


(1) ينتقض: يقال : انتقض البلد عليه : أي تغير عليه أهله وخلعوا طاعته. 


كتاب وقوت الصلاة ٥‏ 


وقول أبي ثور في هذا الباب كله كقول مالك سواء. 

وقال أحمد بن حنبل في الحائض د طهر والكافِرٌ يَِسْلِمْء والعُلامٌ يَحْتَلِمٌ مثل 
ذلك أيضاً. 

وقال في المغمى عليه : يَقْضي الصلوات كلها التي كانت في إغمائه. 

وهو قول عبيد الله بن الحسن› لا قَرْقَ عندهما بينٌ النّاِم والمغمى عليه في أن 
كل واحدٍ منهما يَقْضي ما فانَة بالنَوْم والإغماء. 

وهو قول عَطاء بن أبي رباح . 

وروي مثل ذلك عن: عمار بن ياسر»› وعمران بن خصين . 

وروی ابن رستم» عن محمد بن الحسن: أن اللَائِمّ إذا نام أكثر من يوم وليلةٍ 
فلا قضاءَ عليه 

قال أبو عمر: لا أعلمُ أحَّداً قال هذا القول من الفقهاء غير محمد بن الحسن في 
هذه الرواية عنه» والمشهور عنه في كتبه غير ذلك كسائر العلماء» ورواية ابن رستم 
عنه خلاف السنة فيمن نام أو نسي أنه يقضي . 

وقد أجمعُوا أنه من نام حَمْسَ صلوات فدون أن يقضي فكذلك في القياس ما 
زاد على الخمس. 

وكذلك قول من قال فى المغمى عليه : أنه يقضى خمس صلوات ولا يقضي ما 
زاد - لاحظ له في النظر. ٠‏ : 

ولا حُجة لهم في حديث عمار لأنه قَصّى صلاة يوم وليلة إذ أغمي عليه› ولم 
يقل: إنه لو أغميّ علي أكثر لم أفْض . 

ولا فرق في القياس بين خمس وأكثر من خمس . 

وأصح ما في المغمى عليه يفيق : أنه لا قضاءَ عليه لما فات وقَتّه» وهو قول ابن 
شهاب» والحسن» وابن سيرين» وربيعة» ومالك والشافعي» وأبي ثور» وهو مذهب 
عبد الله تن غمرة اغى عة فلم يقن هجا قات ره وعو البانن: ومين ذلك 
عند حديث ابن عمر إن شاءَ الله . 

وأا مراعاءٌ مالك للحائض الفراع من عُسْلِها فن الشافعي حالعة في ذلك : 
فجعلّها إذا طهُرَّث كالجنب» َألرَمَها إذا طَهُرَّث قبل خروج وَفْتِ الصّلاةٍ ولم تشتغل 
بشيءٍ غير عُسْلِهًا ففاتّها الوَفْبُ ما يلزم الجنب من تلك الصلاة. 

وهو قول ابن عَليَةَء قالا: وشغلها بالاغتسال لا يضع عنها ما إِزمها بطهرها من 
قُرْض الصلاة؛ لأ الصلاةً إنما تسقط عنها ما امت حائضاً فإذا طَهُرَّث فَلَيْسَّث 
بحائض بل هي کالجُُب . 


٤٦‏ كتاب وقوت الصلاة 


وقال الشافعيْ» وابن عُليَةً: لو أن امرآة حاضث في أول وَفْتِ الظهر بمقدار ما 
تاره اة الير: ولم تكن صَلّت لزِمَها قضاء َلك الصلاةء لأن الضلا تحب 
بأل الوَفْتِ وليستِ السَعَةٌ في الوَفْتِ تُسقط ما وَجَبَ بأوله» فان لم تُذرڭ ِن اول 
الوَفْتِ إلا دار رَكَعَةٍ أو مقدارَ ما لا تتم فيه الصلاة حى حاضث لم تلزمها الصلاة. 

وقال بعض أصحاب الشّافعي: لم يَجُز أن يُجْعَلَ أوَلُ الوَفْتِ ها هنا كآخره 
فئلزمها بإدرالكٍ رَكَعَةٍ الصلاة كُلّها أو الصلاتين كما فعلنا في آخر وقت [لأن البناء في 
اخ الوقت] يتهيأً على الركعة» ولا يتهيّاً البناء في أوَلٍ الوقتٍ؛ لأنُ تقديمَ ذلك قبل 
دخول الوقتِ لا يجورٌ. 

وأما الوجه الثاني من حديثِ أبي هريرة هذا فهو جواز من صَلّى مِنَ الصُْبْح رَكَعَة 
قبل طلوع السمْس» ورَكعَةَ بعدهاء فإنٌ العلماء اختلفوا في ذلك . 

فقال الكوفيون: لا يقضي أحدٌ صلاة عند طلوع الشهْس» > ولا عند قيام الظهيرةًء 
ولا عِنْدَ عُروب الشَمْس إلا عَصْرَّ يومه خاصة» فإنه لا يأمن أن يُصليها عند غروب 
الشمس من يومهاء لأنه يَخْرْجٌ إلى وقتٍِ لا تجوز فيه الصلاةء ولا يُؤْمَرٌ بتأخير صلاةٍ 
الى لك الرفت إلا ائ ل حل في صلا القضر قاضفرت الفن أقنها ذا كائ 
عَضْرَ يَوْمِهِ حَاصّة. ولو دحل في صلاة الفَجْر فلم يُكَمِلْهَا حى طَلَعّتِ السُمْس بَطَْلَثْ 
عليه» واستقبلها بَعْد ارتفاع الشمس. 

وحُجُتهم حديتُ عُقبَة بن عامر في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس» 
غروبها» وعند استوائهاء رواه جماعة من أئمة أهل الحديث» منهم: ابن وهب» عن 
موسى بن علي بن رباح» عن أبيه» عن عُقبة بن عامر الجُهُني» قال: «ثلاتُ ساعاتِ 
كان رسول الل ينهانا أن ُصلي فبهن أو نفب فيهن مَؤئانا حي قلح اسمس بازغة”° 
حتی وحین يقومٌ قائمْ الظهيرة حتى ترتفع الشمس» وحين تُطمَل" الشُمْس 


چ مه 


حی تغرب»( 


(1) بازغة: أي طالعة. 

(۲) تطمّل: أي تدنو للغروب. 

(۳) أخرجه مسلم في المسافرين حديث ۲۹۳ وأبو داود في الجنائز باب ۸٩ ٠٥١١‏ والترمذي في 
الجنائز باب ٠٤١‏ والنسائي في المواقيت باب ٠۴٤ ٠۴١‏ وابن ماجه في الجنائز باب ٠١‏ والدارمي 
في الصلاة ة باب ١١٤٠ء‏ وأحمد في المسند ٠١١ /٤‏ ولفظ الحديث عند مسلم: عن عقبة بن عامر 
قال: ثلاث ساعات كان رسول الله َة ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتاناء حين تطلع 
الشمس بازغة حتى ترتفعء وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس» وحين تضيّف الشمس 


للغروب حتى تغرب . 


كتاب وقوت الصلاة ٤۷‏ 


e E‏ فلا يجوز 
لأحدٍ أن يقضي فيهما فَرْضاًء ولا ينطو بصيامهما . 

ورعهوا أن رسول الله ية إنما أخْر الصلاة - إِذ نام عنها في الوادي لأئّه ابه 
عند طلوع الشمْس. 

وذكروا عن أبي بَكرَةّء وكعب بن عجرة ة أن كل واحكٍ منهما نام عن صلاة 
الصّبْح فلم يصلُها - وقد انتبه عند طلوع السَّمْس - حتى ارتفعث . 

وقد ذكرنا خبريهما «التمهيد»» وقد اختَلِفَ عن أبي بكرة في ذلك ولم يختلف 
عن كعب بن عَجرة» فیما علمت . 

وقال مالك» والثوري» والشافعي» والأوزاعي - وهو قول عامة العلماء - مِن 
أهل الحديثِ والفقه : منّ نام عن صلاة أو يها أو فانغةٌ بوجو من وجوه الفُوتِ ثم 
ذكرها عند طلوع السّمْس واستوائِهاء أو غروبهاء أو بَعْدَ الصْبْح أو العصر ااافا 
أبداً مَتى ذَكَرّها على ما تَبَتَ عن النَبِيّ - عليه السلام - من حديثِ أبي هريرة فيمن 
أدرك رَكََةّ من الصُبْح أو العَضْرِ كَل طلوع الشمْس وبل عُروبهاء وقوله عليه السلام: 
«من تام عن صلاةٍ أو ا وله دکرھا ا 

وقد دَكرنا الآثارَ بذلك من طرق في «التمهيد»» وأوْضخنا القول فيه من جهة 
نفدت الآثار 

ومعلوم أن اّنح لا يكون إلا فيما ينداف وَيَعَارض» ولو قال عليه السلام: لا 
صلاةٌ بعد الصبح› ولا بعد الحَضر» > ولا عند طلوع الشَمْس» ولا عند غُروبهاء ولا 
استوائها إلا مَن نسي صلاةٌ أو نام عنهاء فإِلّه يُصليها في كل وقتِ - لم يكن في ذلك 
تناقض ولا تدافعٌ فتدبر هذا الأصلَ» وقف عليه. 

وقد تقصّيّنا الاحتجاجَ على الكوفيين في هذه المسألة في «التمهيد» . 

ولا وَجْة لاڏعائهم على رسول الله أل إنما أحرَ الصَلاة يوم ويه عن الصبج يِن 
ال ااه فان الم لاله قَذ نبت أنهم لم يستيقظوا يومئلٍ حتى أيْقَظهم حر 
الشمْس› ولا تكون لها حرارة إلا والصلاةٌ تجوز ذلك الوقت . 

وقد ذكرنا الخبر بذلك فى «التمهيد»»› والحمد لله . 
(۱) انظر الموطاًء باب »٦‏ حدیث .٠١‏ 


(۲( أخرجه أبو داود في الصلاة باب »۱١‏ والنسائي في المواقيت باب ٥۳‏ وابن ن ماجه في الصلاة ة باب 
٠.١‏ والدارمی فی الصلاة باب .۲١‏ 


كتاب وقوت الصلاة 


E ٦ 
عُمّاله: : إل آَم مركم عي اللا فمن حَفظها٠ وَحَافظ عَلَيْهَاء > حفظ ويه وَمَنْ‎ 
فهر لما راشا أَضَيَعُ . ا اَن و الطب إا کان الْقَيْءُ راا ۽‎  اهخبض‎ 
إلى أن يكون ل أخباكم قله والعضر والشنس رتفح نضا تف درا‎ 
E َير اركب فَرْسَحيْنِ أو لائ َل عُرُوب اسمس وَالمَغْربَ‎ 1 
وَالعشَاء إذا عاب السَمَى» إلى تُلْثِ الليْلٍء فَمَنْ نام فلا امَف َيه . فَمَنْ تام‎ 
فا ا . فمن ام فلا نَامَٺ عَينه. وي والنْجُومُ باد ا‎ 

هکذا روی مالك› عن نافع أ عمرَ بن الخُطّاب كب إلى عُمَالهِ. 

ورواه عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن صَفِيّةَ بنت أبي عُبيد» أن عُمَرَ بن 
الخطاب كَتَبٌ إلى عَمَالِهِ كر مثله بمعناه» وفي حديثِ غير هذا ما کان عليه مِنّ 
الاهتبال" بأمورٍ المسلمينَ إذ ولاه الله أمْرَهُم. 

وإِنّما خاطبَ العمال لأ الاس تَبَعْ لهم» كما جاءَ في المشل :«الَاسُ على دين 
الملك». 

وروي عن النَبيّ أنه قال : : «صنفانِ من أمتي إذا صَلْحَا صَلْح 
الاس» هم : الأمراءء والعلماء» 

E‏ ولا نصيحة تقدّم على 


۷ (القراءة فى الظهر) حديث ۸١٥۷ء وباب‎ ٩١ أخرجه بنحوه البخاري في مواقيت الصلاةء باب‎ - ٦ 
(استحباب التبکیر‎ ۳٤ ومسلم في المساجد ومواضع الصلات باب‎ ٩۷٦۱ (القراءة في العصر) حدیث‎ 
.۱۹۸ ۱۹۷ ء۱۹٥١‎ ۱۹۳ ۱۹۲ بالعصر) حدیث‎ 

(1) فمن حفظها: أي علم ما لا تتم إلا به من وضوئها وأوقاتهاء وما تتوقف عليه صحتها وتمامها . 

(۲) من ضيعها: يقصد من أخرهاء ولم يقصد من تركها. 

(۳) إذا كان الفيء ذراعاً: بعد زوال الشمس وهو ميلها إلى جهة المغرب» لما صح أنه عليه السلام كان 
يصلي الظهر في الهاجرةء وهي اشتداد الحر في نصف النهار. والفيء : ما بعد الزوال من الظل› 
وسمي فيئاً لرجوعه من جانب إلى جانب. 

(4) بيضاء نقية: لم يتغير لونها ولا حرها. 

)٥(‏ الشفق: الحمرة في الأفق بعد الغروب. 

)٩(‏ فمن نام فلا نامت عینه : هو دعاء على من نام بعدم الراحة. 

(۷) النجوم بادية: أي ظاهرة. 

(۸) مشتبكة : قال ابن الأثير الجزري: اشتبكت النجوم أي ظهرت واختلط بعضها ببعض ما ظهر منها. 

(0) الاهتبال: أي اغتنام الفرص للأخذ بهم إلى ما فيه الخير لهم . 


كتاب وقوت الصلاة ۹۹ 


النصيحة في الدين لمن لا صلاةٌ له» ولا دين لمن لا صَلَاةٌ لَه. 

روي عن الَبيّ - عليه السلام - أنه قال: «من اسْمَرْعَاهُ الله رَعِيّهٌ ذ يَحُطهًا 
بالَصيحة لم يرح م رائحة الجكة» . 

وكان عُمَرٌ لرِعِيَيهِ كالأب الحَدب» لاله كان يَعْلَمٌ أن كل راع مسؤول عن رَعِيَهِ. 

وأما قوله: «حَفِطّها» - فجفُظها: عِلَْمٌْ مَا لا تتم إلا به من وضويِها وسائِر 
أخكامها . 

وأما قوله : «وحاقَظ عليها» فَتَحْتَمِلٌ المحافَظةَ على أؤقاتهاء والمسابقة إليها. 

لاط إا رن عل ها آي فد الد ن داور ول تون إلا ني 
ذلك أو في معناه من فِعْل ما مر به العَْدء أو ترك ما هي عَنْه. 

ومن هنا لا يَّصْلْح أن تكو المحافظةٌ من صِقَاتِ الباريء ولا يجوز أن يقال : 
افا ومن صمفاته : E‏ اا جل وتعالی عُلواً كبيراً. 

وأما قوله : «أنْ صَلوا الظْهْرَ إذا كان المَيْء ذِراعاً» فإنه أراد فيءَ الإنسانِ أن يكونّ 

ولو كان القائمٌ ذراعاً لكان مراد عُمَرَ من ذلك رَبْعَ ذراع» ناه عل ها 
قَدَمَْاهٌ - لٍمساجدِ الجُمّاعاتِ؛ لنا يلحق الناس من الاشتغالء ولاختلاف أخوالهم: 
فمنهم الحفيفٌ والَقيلْ في حركاتِه. 

وقد مَضى فى حديث ابن شهاب فى أوَلٍ الكتاب من معاني الأؤقات ما يُغني 
عن القَولِ هاهنا في شيءِ منها . 

ودخول الشمْسر صَفْرَةَ معلومة في الأرض ة تستغنو عن الت لتفسمر 8 

والفرسخ ثلاثة أميال» واخثلفَ في الميل» وأصح ما قيلٌ فيه : ثلاثة آلاف ذراع 
وخمسمائة ذراع. 
على سَعَةٍ الوَفْتٍ. وما قدمنا في الأوقاتِ يُغني والحمد لله . 

وأما قوله : «وآخرٌ العشاءِ ما لم تَنَمْ) ا ومعناه اهي عن 
اللوم قَبْلَها؛ لاه قذ تبت الئَهْيْ عَنِ التوْم قَبْلهاء واشتّهِرَ هر عِندَ العلماءِ شَهْرَةٌ توجبُ 
القطع أن عُمَرَ لا يَجْهَل لِك . 
(1) أخرجه البخاري في الأحكام باب ۸» ومسلم في الإيمان حديث ۲۲۷ ولفظ الحديث عند مسلم: 

«ما من عبد يسترعيه الله رعيةً› يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة» . 


٤م‎ /١ج/راكذتسالا‎ 


كتاب وقوت الصلاة 


ومن تأوّل على عمر إباحة اتوم قَْلّ اليشاءِ ققد جَهلَء ويدلكٌ على ذلك دُعارء 
على من نام فَْلَّ أن يُصَلْيّ العشاء وألا تنام عينه» فكرَرَ ذلك ثلاثاً مۇكداً. 

وأما الصَبْح مذ قَذَمْتا أنه كان من مَذْهَبهِ ومذهب أبي بكر: التغليس بالصبح»› 
وَيَشهَّدٌ لذلك قوله: «والنجومٌ باديةٌ مُشْتَبكةٌ»» وهذا على إيضا اح القَجر لا على الشك 
فيه ؛ لال الل عل اا ب عل رخو عاد ی امیر تا د د 

وأما تأويل أصحابنا في حديث عمر هذا إلى عُمَالِهِ أنه أراد مساج الجماعاتِ 
فلحديثِ مالك› عن عمه بي سُهيل بن مالك» عن أبيه: أن عمرَ بن الخطاب كََبَ 
ا آبي موسی الأشعري: «أن صل الظهْرَ إذا رَاعْتِ الشَمْس»" فهذا على المُنْمُردِ للا 
يَضاد بره أو يكو على الإعلام بأوَلِ الوَفْتِ ليُعْلِمَ بذلك رَعِينَه . 

وأهل العِلْم لا يَرَودً النَوْمَ قَبْلَ العشاءء ولا الحديتٌ بَعْذَهَاء زق و 
قومٌ» وسيأتي هذا المعنى مجوداً فى مَوْضعه إن شاءَ الله . 

وقد ذَكَرَّ الساجي أبو.يحيى» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الشهيدي» قال : 

حدثنا حفص › ناتء عن کردوس» قال : a‏ ابن مسعود» وأبو ا 

وحذيْمَةًء وأو هوسى سن نة الوليك وقد تَحَدنُوا لَبْلاً طویلاً فجاؤوا إلى سره 
المَسْجد فََحَدَدُوا حى طَلَعَ الفَجْرٌ. 

قال أبو عمر: هذا معناهٌ عندي أن تكودٌ ضرورةٌ دَعَنْهُمْ إلى هذا في حين شوى 
أهل الكوفًة بالوليدِ بن عُقبة وابتداء طعنهم على عثمان. 

وقد جاءَ في الحديث : «لا سَمَرَ بعد العشاء إلالحصا 0 أو مُسَّافِر أو دارس 
علب . 

وما كان في معنى هذه الثلاثة اا ا والأصل في هذا 
حديث آبي المنهال سيار بن سلامة» عن آبي بَرْرَةَ الأسلمي› قال : کان رسول الله کا 
و العشاء التي تدعونها: العَتَمَةَء ويَكرَهُ الوم قَبْلّها» . 


والحديت بعدها رواه عن أبی المنهال: شن وعوف» وغيرهما. 
كذلك د TT‏ 


(1) انظر الحديث رقم ۷» في الموطأً. 

(۲) أخرجه أحمد فی المسند ۱/ ١۳۸۰ء‏ ١1١٤ء .٤)٦۳‏ 

(۳) أخرجه البخاري في المواقيت باب ١۳‏ ١۲ء‏ ومسلم في المسافرین حدیث ٠۲۲‏ ولفظ الحديث عند 
البخاري : «وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النون قبلها» . 


كتاب وقوت الصلاة 0١‏ 


وعن عمر أيضاً فيه حديتٌ آخر: أنه كان يقولٌ لهم إذا صَلّى العَتَمَة: انصرفُوا 
إلى بيويَكمْ»» ذكره أبو عبيدة أيضاً. 

وسائر ا ای ل ا وحديتٌ نافع تم وقد مضى 
e‏ وا اي موی ا ۲ في الصَبح سُورتين طويلتين من المفصل على 

ا وغير ذلك مسنون مستحبٌ وفي 

وق عام بن عرواعن ا عن ع في داك فول أن صل الا ءَ ما [بينك] وبين 
اا فإن أخْرْت فإلى شَطرٍ اليل ولا مِنَ الغافلين . 

وقد مضی فی آخر وقت المختار من الأحاديث المَسْنَدة: لت الليلء واضف 
الْْلٍ» وعلى ذلك اختلاف العلماء الذي ذكرنا. 

فمن ذهبَ إلى ثُلثِ اللَْلٍ نَأل قوله: ولا تكن ًن الى [الأعراف: ]۲١‏ 
و خْرَمَّا إلى شط اللْيلٍ. 

ومن ذهبً إلى أن آخرَ وقتها المختار : نصف الليل» تأوّل ولا تكن من الغافلين 
a Ea‏ أو إلى أن يخرج وقتهاء ولاه ذهب إلى أن آخرَ وَفتها الڏذي 
ااا فة وشو ل ا0 شَطر اللَيْل» وأنٌ ما بعد ذلك وتء لقوله عليه السلام: «ما بين 
هَذيْن وَفْتٌ» . 

ولستٌ أقولٌ: ِد مَنْ صَلَاها فَْلٌ الجر صَلَاهًَا قَاضِياً بعد خُروج وَفتَهًا لدلائِل . 

منها حديتٌ أبي هريرة: إنّما التَفْريطٌ على من لم يُصَلّ اللا حى يَذْحْلَ وقت 
الا 

ولأنّها لو قَانَّتْ بانقضاء ء شَطر اليل ما لزمتِ الحائض تَطْهُرُء والمغمى عليه 
يفيق» إذا أذْركا مِنْ وَفْيَها رَكَعَة قبل الفَجْر كما لا تَلرَمهُّمَا بعد الفجر ولا الصَبْح بَعْدَ 
طلوع الشمْس . 

حدیث سادس 


۷ مالك عَنْ يزيد بن زِيَادِ» عن عا اله بن راف ۽ مَوْلّی ام سا سَلمَهء ريي 
الي بيا اه سال با هُرَبْرَةٌ عَنْ وَفْتِ الصلاة . قال أو هُرَبرً: أا أخبرك. صل 
ال إا كان ظِلْكَّ مْلَكُ: ول إا كان ظِلْكٌ مْلَيْكٌ. وَالمَعْربً› إذا غَرَبَتِ 


۷ هذا الحديث برقم ٩‏ في الموطأء وقد تفرد به مالك بهذا اللفظ . 


o۲ 


كتاب وقوت الصلاة 


السَمْسٌ. َالمِسَاءَ مَا بنك وَبَيْنَ ثلث اليل . وَصلٌ ا لصح عبش . يعني الْعَلّس. 
ا من رواية مالك عن أبي هريرة» وقد ذكرناه عن أبي هريرة 
E‏ ر E‏ واخ e‏ 2 و دون أوائلها. 
ذلك الوت إلى أن يكرد لَك بيك سا ا 
اختیار اکر العلماءء وذكر من العشاء أيضاً آخر الوَفْت المستحبٰ» وذلك لِعِلْيه بهم 
المخاطب عنه» ولاشتهار الأمْر بذلك والعمل» ولقوله تعالى: #أقر ألصَلوةَ دلوك 
السن إل 2 عَسق الل [الإسراء: ۷۸]. 
وقد تقدم في الأوقات ما فيه شفاءي فلا وجه لتکریره هنا 
ورواية عبيد الله» عن أبيه : بغبس» بالسين. 
ورواية ابن وضاح : بغبش » بالشين المنقوطة . 
وكذلك رواه سحنون» عن ابن القاسم» عن مالك . ٤‏ 
وكذلك رواه أَكَتَرُ الرواةٍ للموطأء ومعناهما متقاربٌ» وهو اختلاط الور بالظلمَة . 
حدیث کک 
قال : کا لى العَضن e TT‏ 
اضرب 
وقد ذَكَرْنًا مَنْ أسَْدَهُ عن مالك ذ فى «التمهيد»» وهذا ل ا 
أحتهما؛ تعجيل رسرل: الت اة في اول وها . 
والثاني : شخة الوّفت؛ وبنو عمرو بن عوف على ثلثي فسخ مِنٌ المدينةء من 
رواية حماد e‏ 
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(۱) بغبش : قال الخطابي : الغبش قبل الخبس وبعد الغلس وهي كلها في آخر الليل» ويكون الغبش أول الليل . 

۸ هذا الحديث برقم ٠١‏ في الموطأء وأخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب ٠۳١‏ (وقت العصر) 
حدیثٹ »0٤۸‏ 00۰ والاعتصام بالكتاب والسنة» حديث ۷۳۲۹ ومسلم في المساجد ومواضع 
الصلاة باب ٠١‏ (استحباب التبكير بالعصر) حديث ۱۹٤‏ وأبو داود في الصلاة حديث ٠٤٠٤‏ 
والنسائي في المواقيت حديث ٠٠٦‏ والدارمي في الصلاة حديث ۸ 

= (وقت العصر)»‎ ٠١ في الموطاًء وأخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب‎ ١١ هذا الحديث برقم‎ ٩ 


كتاب وقوت الصلاة or‏ 


وقد ذكرنا في «التمهيد» أيضاً: مَنْ أسْنَد هذا الحديت عن مالك فقال فيه : عن 
ابن شهاب› عن أنس بن مالك» قال : «كئا ُصلّي مع رَسول الله لا العَضْرَ ثم يَذْعَبُ 
الذّاهبُ إلى العوالي فياتيهم والشمس ee‏ 

ولم يختلف صن مالك آنه قال فيه إلى بای E‏ 
شهاب» وسائرٌ أصحاب ابن شهاب يقولون فيه: ثم ا و 
وهو الصواب عند أل الحديث»› والمعنى متقاربٌ في ذلك»› والعوالي مختلفة 
المسَافَة؛ فأقربها إلى المدينة ميلان وثلاثةء وأبعدها ثمانية ونحوها. 

والمعنى الذي له أدخل مالك هذا الحديث في مُوَطبِه: تعجيل الحَصرٍ خلافا 
E‏ ا 

وقال أبو قلابة: إنما ا ال ل 

ا ا سلفهم وَخْلمَهُمْ . 

وقد ذکرنا الآثارَ عنهم بذلك في «التمهيد . 

وفي اختلافي أحوالٍ أهْل المدينة والعوالي في صَلاة العَصْرٍ ما يدل على سَعَةٍ 
رها ما دامت الشُمس بَيْضَاءَ نميه ق 

وقد أزْرَذنا مي الآثار عند َر هذا الحديث في «التمهيد» ما يوضح ذلك»› 
والحمد لله . 


حدیث امن 
٠١‏ مالك عَنْ رَڀِيعَة بن بي عبد الرحمنِء عَنِ القَاسم بن مُحَمَلٍ؛ آنه قال 
ما أذرَكْتُ الئاس إلا وَهُمْ يلون اله , بعش . 


= حدیث ۰0٤۸‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاةء باب ٤‏ (استحباب التبكير بالعصر). حديث 
۳, والنسائی فی المواقیت» حديث .٥٩٦‏ 

(1) العوالي : هى القرى المجتمعة حول المدينة» وتبعد عن المدينة أربعة أميال. 
الحديث برقم ١‏ فى الموطاًء وقد تفرد به مالك بهذا اللفظ وقد سقط في هذا الباب حديثان عن 
موطأً مالك»› وهما: 
حديث رقم ۷ - عن مالك عن عمه أبي سهيل› عن أبيه» أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى : 
أن صل الظهر إذا زاغت الشمس» والعصر والشمس بيضاء نقية» قبل أن يدخلها صفرةء والمغرب إذا 
غربت الشمس» وأخرٌ العشاء مالم تنم» وصل الصبح والنجوم بادية مشتبكة واقرأً فيها بسورتين 
طويلتين من المفصل . 
الحديث رقم ۸ - عن مالك عن هشام بن عروة» عن أبيه : أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى 
الأشعري: أن صل العصر والشمس بيضاء نقية» قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ» وأن صل العشاء ما 
بينك وبين ثلث الليلء فإن أخرت فإلى شطر الليل» ولا تكن من الغافلين . 


o4‏ كتاب وقوت الصلاة 


قال مالك : يريد الإبراد بالظهر. 

قال : وأهلٌ الأهواءِ يُصَلُونَ الطَهُر عِنْدَ الرّوالٍ» بخلافِ ما حَمَلَ عمر الاس عليه . 

وذكر إسماعيل بن إسحاق» قال حَدَّثنا ابن أبي أوّيس» قال: قال مالك : 
سمعتٌ أن عمرَ بن الخطاب قال لأبي مَخَدّورة: ِلك بأزض حارَةء برذ تم أبْرذ ذ ثم 
أبرذء تم ناڍني وكأني عندك . 

وكات مالك بكر أن صلی الق عد زوال الشكن ركن به اكه وقول : 
تلك صلاءٌ الخوارج . ٠‏ 

قال أبو عمر: : الإبراد يكون في الحر» وقد تقدم في معناه ما فيه كفاية» وهذا 
کا انت تایان والأضل في المواقيتِ ما ذكرناهُ في سائر هذا الباب» والله 
الموفق سبحانه . 

۲ - باب وقت الحمعة 
١‏ - مالك عَنْ عَمْهِ أبي سُهَيل بن مَالِكِ٬‏ عَنْ أبيهء أنه قَال: كُنْتُ أرَى 

تا تتت پو آي کاب يَوْمٌ الْجْمُعَهء تُطْرَح إلى جدَار المَشجد الْعَرْبيٌ إا 
عَشِيّ الطنْفِسَة كلها ظل الْجدَارء َرَج عُمَرٌ ِن الْخُطاب» AY‏ َال مالك 
(وًالدٌ أبي سهَيْل»: ثم تَرجم بَعْدَ صلا الْجُمُعَة فقيل فَائِلةَ الضحاء” . 

رّوى هذا الحديث عبد الرحمن بن مَهُدي» عن مالك عن عمه آبي سُهيلِ بن 
مالك عن أبيه» فقال فيه : «كان لحَقيل طنفسة مما يَلِي الرَكُنَ الغزبيّء فإذا أذرَك الظل 
اة خَرَحَ عُمَرُ بن الطاب فَصَلّى الجْمُعةّ ثم تزجع فنقيل . 

وروی جما بن اة عن محا بن اجادء عن جمد بن إبراهيم بن 
الحارث التيميّ» عن عامر بن أبي عامر «أنُ العَبّاسَ كانت له طئفسة في أضلِ جدار 
المَشجدِ عَرْضها ذراعانِ» أو و ول وکال طول الجدار سند غ راع فد 
نظو إلى الل قد جاوز الطنْمَسة أذّن المؤذنء وإذا اَن نَظَرْنًا إلى الطنفسة» فإذا الظلُ 
ق جَاوزها» . 

قال أو عر جل مالك الطقة لحتل وجعلها محمد ن إسحاف لعا 


والله أعلم . 


. في الموطأء وقد تفرد به مالك بهذا اللفظ‎ ١١ الحديث برقم‎ ١ 

(1) طنفسة: هي بساط له خمل رقيق» وقيل بساط صغير» وقيل حصير من سعف أو دوم عرضه ذراع» 
وقيل قدر عظم الذراع. 

(۲( الضحاء: بفتح الضاد: اشتداد النهار» وبالضم والقصر: عند طلوع الشمس. 


كتاب وقوت الصلاة o0‏ 
کک 


SS‏ وکان يلس 
عليها ويْجْتَمَُ إليه. وكان ابه عالماً يام لاسن 

وأذحَلّ مالك هذا الخْبرَ دليلاً على أن عمرَ بن الخطاب لم يكن يُصلي الجُمُعَة 
إلا بَعْدَ الزوالء ورذاً على من كى عنه وعن أبي بكر آنهما كانا يُصَليان الجُمُحة قبل 
الروال» وإنكاراً لقول من قال: ها صلاءٌ عيدٍ فلا بَأسَ أن ْصَلّى َل الزوال.. 

وقد ذكرنا في «التمهيد» الخبر عن أبي بكر وعمر: أنعما انا بسامان ال 
قبل الرّوال. 

وعن عبد الله بن مسعود أنه كان يُصلي الجُمُعَةَ ضحى . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبْغء قال حدثنا محمد بن عبد 
السلام الحُشّني» قال حدثنا محمد بن بشار» قال حدثنا عُنْدر» عن شُعْبَةٌ» عن 
عَمُْرو بن مره عن عبد الله بنِ سَلَمَةَ ا : كان عَبْدٌ الله بن مَسعود يصلي بنا 
الجمْعَةَ ضحى» ويقول: إنما عَجلت یکم ح حْشْيَةَ الحَرٌ عليكم». 

وخذیت خد ن اسن كاك الحا ول ها 

وحديث سهل بن سعا: «كنا نبكرٌ بالجُمُعَة على عَهْدِ رسول الله ية ثم تزجح 
ََعْدّىَ وَنقِيل؛. 

وحدیث جابر» قال : : هكا لصي الجُثحة مع رسول اله ل ثم تزجع شتيل. 

O A N DEE E TTT‏ ۾ يُختَح 
به . إلى ما يَذفَعْها من الأصول المشهورة. 

ولهذا ومثله أذخَلَ مالك حديث طنفسة عَقيل ليوضّح أن وَفْتَ الجُمُعَةٍ وقت 
الظهرء لأنها مع قَصَرٍ حيطانهم وعرض الطنفسة لا يغْشاها الظل إلا وقد فاء القَيْ» 
وتمكنالرَفْت» وبال في الأرض دلوك الشَمْس. 

وعلى هذا جماعة فقَهاءِ الأمْصَار الذي تدوز الفترى غل كلهم قول إن 
الجمعة لا تَصلى إلا بعد الزوال. 

إلا أن أحمد بن حنبل قال: مَنْ صَلّى قَبْلَ الرّوالٍ لم أعِبْه. 

قال ابو بر بن أثرم: قلت لأحمد بن حنبل: يا با عبد الله! ما ترى في صلاةٍ 
الجُمُعَة قَبْلَ الزوال؟ فقال: فيها من الاختلاف ماعَلمْتً. ٠‏ 

ثم ذكر ما ذكرنا من الآثار عن أبي بكر» وعمر» وابن مسعود» وجابر» 
وسهل بن سعد» ونس . 

وعن مجاهد: أَنَّها صَلاةٌ عيدِ. 


î‏ كتاب وقوت الصلاة 


وهي آئارُ كلها لَبْسَث بالقويَة» ولا نقَلها الأِمةٌ. 

ومن جهَة الئظر: لما كانت الجُمُعَة تَمْنَُ من الظهرِ دود عَيْرمَا م مِنَّ الصلواتِ - 
دل عَلى أن وها وَفْتُ الظهر . 

وقد أجمع المسلمونّ على أن من صَلاها وَفْتَ الظهر مذ صَلَامَا في ويها . 

ذذلت غ اها لحت کیو او ان ا ت د وان 

حدثنا أحمد بن عبد الله» قال: حدَثنا الحسن بن إسماعيلء قال: حدّثنا عبد 

الملك بن بحر»ء قال: : حدثنا محمد بن إسماعيل الصايغ» قال: حدثنا ابو بكر بن 
عيّاش» عن أبي إسحاق» قال: «صليتُ حَلّْفَ علي بن أبي طالب الجمعة بعد ما زالتِ 
ال 

قال سنید» حدثنا أبو معاويةء عن إسماعيل بن سبع› عن ابي رزين» قال : 
«صَليَتُ حَلفَ علي بن أبي طالب الجُمُعةٌ حين زالّتِ الشَمْس». 

وعلى هذا مَذْهبُ الققهاء ء كلهم لا تجوز الجُمُعَةٌ عندهم ولا الحْطْبةٌ لها إلا بعد 
الروال. 

إلا أنهم اختلفوا في سَحَة وَفيّها وآجره. 

فزوئ ابن القاممم» عن مالك قال: وَقَّتُ الجُمُعَةَ وَفْتٌ الظَهْرِ لا تجبُ إلا بعْدَ 
الروال» ونصلى إلى غروب الشَمْس. 

قال ابن القاسم: إن صَلى مِنَ الجُمْحَة رة ا رت الف فلي ال هة 
الأخْرّى بعد المغيب وكاّث جُمْعَةٌ. 

وقال أبو حنيفة»› والشافعي» وأصحابهماء والحسن بن حي : وَفْتُ الجْمُعَةَ وَفت 
الظهْرٍ» فن قات وَفْتُ الظْهْرِ بدُخول وَفْتِ العضر لم صل الجُمَْة. 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه: إن حل وَفْتُ العَضر وَفذ قي مِنَ الجُمُعَةٍ سَخْدَةَ أو 
قَعْدَةَ فَسدت الجُمُعَةٌء > ويستقبل الظْهْرَ . 

وقال الشافعيٌ : : إذا حْرَّحَ الوَفْتٌ فَبْلَ أن يُسلم أتمها ظهْرأً يعني إذا زاد الظل 

عن المثْل على ما قدَمناه من فُولِهِ وأصله في ذلك . 

وهو قول عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون. 

وأما قول أبي سهيل» عن أبيه : ثم ترج بَعْدَ صَلاةٍ الجُمُعَةٍ فََقِيلُ قائِلَةَ الضحاء 
داو ا ن لی کے روان اک ا ری ی د ای تا 
يبق إلا ما تأولَه أصحابنا: : أنهم كانوا يهجّرون يَوْمٌ الجُمُعَة فَيْصلُونٌ في الأجامع على ما 
في حديث تُعْلَبَةَ ‏ بن أبي مالك القرظي : ی کارا فاون ر ان ع ر 


كتاب وقوت الصلاة o۷‏ 
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الخطاب» فإذا صلا الجُمُعَةَ انصرَفُوا فاستَذركوا راحة القائِلَة والتَوْم فيها على ما جرث 
عادتهم ليستعينوا بذلك على قيام الليلء والله أعلم . 

وهذا تأويل حَسَنْ عير مَذْفُوع . 

۲ مالك عن عرو بن يحي المَازنيٰ» ع ابنٍ آي سبط أن عُْمًان ب 
عَقَانَ صَلَى الْجْمُعَةَ بالْمَدِيئة . وَصَلّى الْعَصرَ بملَّل . 

قال مالك : وَذَلِكَ لنجير" وَسُرْعَة السَيْر. 

اختْلفٌ فيما بين المدينة ومَلّل. 

e E MA 

وقال غير اة غو سلا 

وهذا كما قاله مالك: أله هَجُرَ بالجُمُعَة فَصَلاها في اول الروالء ثم أ ا 
كَصلى الحَضْرَ «بملل؛ ليس في أَوَلِ وَفْيِهَا - والله أعلم ولكنه صَلاها والشَّمْسل لم 
َغْرْب» ولعلَةُ صَلَاهَا ذلك اليَوْم لِسرْعَة السَيْرِ والشَمُْس بيْصَاء َيه . 

وليس في هذا ما يدل على أن عثمان صَلّى الجمعة قَبْلَ الرُوالِ كما رَعَمَ من ظْنّ 
ذلك» واحتجٌ بحديثِ مالك» عن عَمْرو بن يحيى المازني» عن ابن أبي سَليط؛ »> قال : 
«كئا ُصلي مع عثمان بن عَقَان الجُمُعة صرف وما لِْجُدُر ظل». 

وهذا الخبر الثاني عن عثمان ليس عند القَعّْبي» > ولا عند یحیی بن يحيیى 
صاحبناء وهما من آخرٍ من عَرَّض على مالك «الموطأ»» وهذا وإن احتملَ ما قال» 
فيحتمل أن يكونٌ عثمان صَلّى الجُمُعَةٌ في اول الرٌوال . 

ومعلومٌ أن الان ا ا ر 

وقد ذَكَرَ أل الْعِلْم بالتعديلٍ أذ اسمس بِمَكةٌ زول في حُرَْران على دون عشر 
أقدامى وهذا اقل ما تزولٌ اسمس عليه في سائر السَّة مكةٌ والمدينةء فإذا كان هذا أو فو 
قليلاء فاي ظلّ يكون للجْدرٍ حينئلٍ بالمدينة أو مَة؟ فإذا احتمل الوجهينِ لم جز أن 
يُضافَ إلى عثمان أنه صَلّى الجُمُعَةَ قبل الرّوالٍ إلا بيقين› ولا يقينَ مع احتمال التَأويل . 

والمعروفُ عن عثمان في مل هذا أنه كان منَبعاً لعمر لا يُخالفِة . 

وقد ذكرنا عن علي أنه كان يُصليها بعد الزوال» وهو الذي يصح عن سائر 
الخلفاءء وعليه جّماعَةٌ الخلماءء والحمد لله . 


a E e ٤ E 
NT أي س الجمعة و وقت الهاجرة وھی انتصاف‎ e (۲) 
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ومن بكر بالجمعة في أوَلِ الرَوالِ لم يُؤْمَنْ عليه من العامة فساد التأويل الذي لم 
ا 
روى حبيب كاتب مالك» عن مالك› عن ربيعةء عن أنس: أن النبي يه كان 
يُصلّي الجُمُعَةَ عِنْدَ الرّوال». 
عا او ن فا aS‏ قال: حدثنا محمد بن 
الحسن الصوفي› قال : حَدَّثنا الم بن خارجَةًء قال: حدثنا إسماعيل بن عياش› 
عن عَمُرو بن مهاجر : آل کر بن رر ز كا يُصَلّي الجُمُعَةَ حينَ يفيء الَيْء 
تحت رأس الإنسان ذراعاً ونحوه في الساعة السابعة» وهذا كله على السَعَةَ في رَفْتها. 
ار ن ا 
- مالك عن عَنِ ابن شهَاب» عَن أبي سَلَمَهَ بن َبْدِ الرخمنِ» عَنْ آبي 
هُرَيْرَةَ؛ YY‏ َد أذْرَك الصلاةَ» . 
هكذا هذا الحديث في الموطاً عند جماعة الرواة. 
وروى عبيد الله بن عبد المجيد أبو علي الحنفي» »> عن مالك» عن الڙهري» عن 
أبي سَلَمَّةَ عن أبي هريرة: «أنٌ رسول الله يل قال : : مَنْ أذْرَك رَكْعَةّ مِنَ الصُلاة فَقَد 
أذرك الصلاة وَرَفْتَها» . 
وهذا أيضاً لم يله عن مالك غيره» وهو مجهول لا يُحتحٌ به. 
والصواب عن مالك ما في الموطاً. 
وكذلك رواه جَمَاعَةٌّ: رواهٌ ابن شهاب» كما رواه مالك في الموطا. 
ا بن يزيد» عن يزيد بن الهادء عن عبد الوهاب بن آبي بکرء 
عن ابن شهاب» عن أبي سَلْمَةَ بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة: «أنٌ رسول الله كل 
قال: من أذْرَك رَكَعَةً مِنَ الصّلاة قَقَذ أذْرَ الصلاءَ وفَضلَها»» وهذا لفظ أيضاً لم يَمَله 
اخد عن ابن شهات. 
وقد روى هذا الحديث: الليث بن سعد عن ابن الهاد» عن ابن شهاب» فلم 
يذكر في الإسناد: عبد الوهاب» ولا جاءَ بهذه اللفظة» أعني قوله: وفضلها. 


- الحديث برقم ٠١‏ في الموطأًء وأخرجه البخاري في مواقيت الصلاةء باب ۲۹ (من أدرك من 
الصلاة ركعة) حديث ٦٥٥0ء‏ 0۷۹4ء 0۸١‏ وتلم ي المسا جد ومواضع الصلاة» باب ٠١‏ (من 
أدرك من الصلاة ركعة)ء حديث ١١٠١ء‏ وأبو داود في الصلاةء ۔حدیث ٤۱۲‏ ۳٩۸۹ء‏ ١١١١ء‏ 
والترمذي فى الصلاةء حدیث ۰۱۷١‏ والنسائی فى المواقيت» حدیث .۵۱۰١ »۵۱٤‏ ۵۱۷ وابن 
ماجه في إقامة الصلاة والسنةء حديث .٠١١١‏ 0 


0۹ 
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وقد اختَلفٌ الفقهاء فى معنى هذا الحديث» فقالت طائِمَةء منهم: أراد بَقَوْلِهِ 
ذلك أنه أذرّك وها . 

ځکيّ عن داود بن علي وأصحابه» قالوا: إذا أذْرّك الرَجْلُ مِنَ الظَهْرٍ أو الحَصْر 
رَكَعَةَ وقام فَصلّى الثلاتَ رَكَعَاتِ فَقَذ أذرَك الوت في جماعةء وثوابه على الله تعالی . 

قال أبو عمر: هؤلاء قوم قد جَعَلوا قول رسول الله 4ل : : من أذرَك رَكَعَّةَ مِنّ 
الصَلاة فَقَذ أذرّك الصلاةً» في معنى قوله: «مَنْ أذرَك رَكَعَةَ مِنّ الحَضر قبل أن تَعْرْبَ 
الم ققد اذرك الخضرة وَمَنْ أذرَك رَكْعَة يِن الصُبْح فَبْلّ أن تَطلُعَ مذ أذرك 
الصبحَ». 

ولیس كما ظَنُوا؛ لأتهما حديثانِ لكل واحدِ منهما معنى على ما بَيناهُ في تابنا 
هذاء وفي «التمهيد» أيضاًء والحمد لله . 

وقال آخرودًٌ : مَنْ أذْرَّك رَكَعَةَ مِنَ الصَلاة ة في جَمَاعة فَقَدَ أذرَك فُضَلَ الجَمَاعَة؛ 
لأ صَلانَهُ صلا جَمَاعَةَ في فَضَلِها وحكيهاء واسْتَدَلّوا على ذلك من أصولهم بأنَهُ لا 
عيذ في جَّماعة مَنْ أذرَك رَكَعَةَ مِنْ صَلاةٍ الجَمَاعَة . 

وقال آخرونً : معنى الحديث أل مُذرك رَكْعَةٍ من الصلاة مُذرك ليها كله 
وَهُوّ كَمَنْ أذرَكُ جميعها فيما يفوته من سَهْوِ الإمام وسجودِو لِسَهوه ون لم يُذركه مَعَه٬‏ 
واه لو أذرك وهو مسافِرٌ رَكَعَةٌ مِنْ صَلاةٍ المُفيم لزٍ مه حُكمٌُ المقيم في الإتمام» ونحو 
هذا من حُكم الصلاة. وهذا قول مالك وأصحابه . 

والحديتٌ يفضي عمومه وظاهره أن مدرك ركعة من صلاة الإمام مدرك للقَضلِ 
والوقتِ والحكم إن شاء اللهء وإن لم يُذرلٍ الرَكعة بتمامها فلم يدرك حُكمَ الصلاة. 

وأمّا الفضلٌ فاد اله يتفضًَلٌ بما يشاء على من يشاء» والفضل قَضَلَةٌ يُؤِْيهِ من 


يشاءٌ . 

eS‏ والڏي ينوي الجياة 
ومنتظرٌ الصلاة في صلاةٍ فأين مدخل لطر ها هنا؟ 

وقد ورد آثار عن التي ب فيمنْ تَوْضاً فأحسنَ وضوءه› ثم راح فَوَجَد الاس 
فد ضلا آله تفط ار م صاها م خضها: 

قد ذكرناها في «التمهيد»» وذكرنا هناك عن أبي هُريرة وهو الذي رّوى حديث 
«من أدرك رَكَعَةً مِنَّ الصَلاةٍ فقد أدرك الصّلاءً - أنه قال : إذا انتهى إلى القوم وهم قعوذ 
في صَلابِهمْ َقَذ دَحَلَ في التَضيِيفب وإذا انتهى إلى القوم وقد سَلَمَّ الإمام ولم يتفرّقوا 
فقد دخل في التَضَعِيفِ . 
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قال عطاءٌ بن أبي رَباح : وکان يقال : : إذا خرج من بيْيَهِ وهو ينويهم»› ققد دحل 
في التضعيف . 

وعن أبي وائل» وشريك: من أدرك السَسَهَدَ فَمَّد أذرَك فَضلَهًا. 

وقال انو سنلة - وهو رواية هذا الحديث - من خر من بيته قبل أن يُسَلْمَّ الإمام 
َقَد أذرَك. 

وهذا كله يؤيد أن القَضلّ والأَجْرَ على فُذرٍ النية فلا مُذْحَلَ للقياس والئظرء 3 
كل مصل يتقبَلٌ منه» فكيفَ يُضاعَفٌ لّ؟ والله يؤتي فَضلَهُ من يَشاء. 

وفي هذا الحديث دليل على أ من لم يُذرِك مِنّ الصَلاة رَكَعَةّ فلم يُذْركًَا ولا له 
مدخل في حکمها مِن حصول سَهْوٍ لم يُذْرِكةٌ مع إمامه وانتقال فُرْضِه من ركعتين إلى 
أربع ونحو هذا. 

إلا أن الفقهاء اختلفوا في معنى هذا الدليل ها هنا: E‏ من أدرك 
رَكَعَةَ مِنَ الجُمُعَةَ أضافَ إليها أخرى» ومن لم يدرك رَكُعَةَ منها صَلّى ظَهْراً. 

هذا فول مالك والشافعي» وأصحابهماء والشوري» والحسن بن حي» 
والأوزاعي» وزفر د بن الهذيل› ومحمد بن الحسن في الأشهر عنهء والليث بن سعد 
وعبد العزيز بن سلمة» وابن حنبل . 

وور ذلك عن علي بن أبي طالب» وابن مسعود» وابن عمر» وعلقمة 
والأسود» والحسن› > وسعيد بن المسيب» وغيره» وإبراهیم» وابن شهاب» وبه قال 
إسحاق» وابو تور 

وقال ابن شهاب : هي السَلَهٌ. 

وقال أبو حنيفة» نوف : «إذا أحرم في الجُمَُة قبل سلام الإمام صَلى 
رَكَعَتَيْنِ»» روي ذلك عن إبراهيم النخعي»› > والحكم بن عيينة» وحماد بن أبي 
ا وهو قول داود. 

وحُجُتهم قوله عليه السلام: «ما أذرَكَتُمْ قَصَلُواء وما فاكم فَافْضوا»“ قالوا: 
والذي فاته رکعتان لا أربع. 

ومن ذلك أيضاً اختلافهم فيمن فَانَنةُ الخطبة يوم الجمعة: فإن عطاء بن أبي 


(1) روي الحديث بطرق وأسانيد متعددةء أخرجه البخاري في الأذان باب ٠۲١ ٠١‏ والجمعة باب ۸٠ء‏ 
ومسلم في المساجد حدیث ۱١٠۱ء‏ ۲١٠٠ء ٠١۳‏ وأبو داود في الصلاة باب »٥٤‏ والترمذي في 
الصلاة باب 1۲۷ والنسائي في الإقامة باب ۷ وابن ماجه في المساجد باب ٠٤‏ والدارمي في 
الصلاة باب .٥۹‏ ومالك فيي النداء حديث ›٤‏ وأحمد في المسند ۲۳۷/۲ ۲۳۸ ۲۳۹ ۲۷۰ 
OTT «O4 EAA cEVY cE: clo 1۸‏ 
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رباح › واوا وتجاهداة ETE‏ قالوا: من فاته الخطبة يوم الجمعة e‏ 
أربعاًء قالوا: لم : تقصر الصلاة في يوم الجمعة إلا من أجل الخطبة» فمن لم يدركها 


صلی ظهرا. 
وهذا قول يبطلٌ بقولِهِ - عليه السلام -: «من أدرك رَكْعَةَ مِنَ الصّلاة َد أذرَك 
الصلاةً» . 


a TT 
ا قال : سالك الأُهريّ عن رجل فاته حط‎ U 

الإمام يوم الجمعة» وأدرك الصلاة فقال : : حدئلی او ل عن ات هريرة» قال : 
قال رسول الله ية : «مَنْ أذْرَك رَكَعَةَ مِنّ الصلاة فقد أذرَكها» . 

وأمَا مَسْألة المسافر يرك رَكَعَةَ مِنُ صَلاة المقيم ؛ فأيسر الناس في ذلك مالك. 

قال : إذا لم يُذرك المُسافرٌ من صَلاة الإمام رَكَْةٌ صَلْى رَكَعَتَيْنٍ > وإن أذْرَك منها 
رة تاف جد ها صلی ارنعا: 

وهو قول الحسن البصري› وإبراهيم يم النخعي» وابن شهاب الڙهري» وقتادة. 

وقال الشافعيّ› وأبو حنيفة› وأصحابهماء والثوري› والأوزاعي» وأحمد بن 
حنبل»› وأبو ثور: إذا َحَلّ المسافرٌ في صلاةٍ المقيم صلّى أربَعاً صَلاةٌ مقيم» وان 
أذرَكها في الَسَهِدِ . 

ورؤي ذلك عن ابن عباس» وابن عمر› وجماعة من التابعين . 

وقال الشافعي : إذا أحرم قَْلّ أن يُسَلّمّ الإمام لَرمَنةُ صلا المقيم. 

وفي هذه المسشالة قولان شاذان : أحدهما لطاوس› والفلي» والثاني 
لإسحاق بن راهویه قد ذکرتهما في «التمهيد) . 

وأما سجود السهو فقال مالك : إذا أدرك مع الإمام رَكْعَة لَرْمَهٌ أن يَسْجُد معه 
لسهوه» زاء أذرك السم ر اولع بذرك. وإ لَْ يدرك مَعهٌ رَكَعَةَ لم يلزمه السجود 
منه. 

E E E 
. بعد السلام لم يَسْجْدهُمًا مَعَه» وسَجَدَهَمًا إذا تم صلاتّه‎ 


وهو قول الأوزاعي» والليث بن سعد. 
وقال الشافعيْء والكوفيون» وسائرٌ الفقهاء: مَنْ دحل مع الإمام في بَعْض صلاته 
زمه سَهَوَهُ» وسَجَدَ مَعَه. 


1۲ كتاب وقوت الصلاة 


وعن الشافعيٌ أيضاً: أنه يسجدهما بعد القضاءِ أيضاً. 

SS aS ET‏ کک 
مالك اا 

٤‏ مَالِكء عن اع أن عَبْدَ الله ن عمر بن الخْطّاب» گان يَمُول: إا فَاتَنْكَ 
الرَكعَةٌ فَقَذ فَاتَنْكٌ السَجدة. 


٥‏ مالك َه بلَعهُ أن عَبْدَ الله بن عُمَرَء وَرَيْدَ بن تًابتِ» كائا يَمُولاَنِ: :م 
أذرك الك ققد اذرك اة : 

هکذا رواہ یحیی ہن یحیی . 

وما القعنبي» وابن بکیر» وأكثر رواه الموطاً؛ فرووه عن مالك: أنه بلغه أن 
عبد الله بن عمر» وزید بن ثابت»› کانا یقولان: : مَنْ أذْرك الرَكَعَةَ قَبْلَ أن يَرْقَعَ الإمام 
SAA E‏ 

٩‏ _ مَالِكٍ؛ أنه بَلَعْهُء أن أا هُرَيْرَةَ كان يَمُول: مَنْ أذرَك الرَكْعَةَ فَمَّد أذرَك 
السَجْدَة. وَمَنَ فانَهُ قرَاءة ام الَْرَآنِء فقَذ فاته خير كير . 

معنى إدراك الرّكعة ها هنا أن يَرْكَعَ المأموم قَبْلّ أن يَرْقَعَ الإمام رَأْسَه مِنّ 

هذا قول مالك وأكثر العلماءء وفيه اختلاف . 

روي عن أبي هُريرة: «من أذرَك القَوْمّ رُكوعاً يعنَدَ بها» . 

وهذا قول لا نعلم أذ أحداً قال به من فُقَهاء الأمَصارء وفيه»› وفى إسنادِو نَظْر. 

وقد رُوي معناه عن أشهب» وروي عن جماعة من التابعين ضد ذلك . 

قالوا: إذا أخرَم الاجل والناس ركوعٌ أجزأه» وإِن لَمْ يدرك الرْكوع. 

وبهذا قال ابنْ انی ؛لیلی» والليتُ بن سعد» وزفر بن الهُذَيْلء قالوا: إذا كبر قيل 
أن يَرقَعَ الإمامٌ راه رَكَعَ كَيْفَ أمْكَئَة وانَبَعَ الإمام وكا بمنزلة التابع» واعتد 
بالركعة . 1 


وقد روي عن ابن ف ليلى» والليث بن سعد» وزفر بن الهذيل› والحسن بن 


. في الموطأء وقد تفرد به مالك بهذا اللفظ‎ ٠١ الحديث برقم‎ - ٤ 
. في الموطأء وقد تفرد به مالك بهذا اللفظ‎ ٠۷ الحديث برقم‎ - ١ 
. الحديث برقم 1۸ في الموطأء وقد تفرد به مالك بهذا اللفظ‎ - 


1۳ كتاب وقوت الصلاة‎ 
EES EEE ESSE E ESE EE ES E 


ر8 ا إذا كر بعد رفع الإمام رَأسَهُ مِنَ الرَفعَة َل أن يرع اند بها. 

وقال الشعبي : إذا انتهيت إلى الصف المُوَّخْر ولم يَرْفعوا رُؤوسّهم وقد رَفْعَ 
الإمامٌ رَأسَةُ فقد أذرَكْتَء لأن بَعْضَهُمْ امه بَعْض . 

قال جمهور الفقهاء : من أذرَك الإمام زاجعا كبر وَرَكّع ء وأَمُكنَ يديه مِن ركَبتَيِهِ 
قل أن يرع الإمام رَس ِي الرَكعَة فقذ أذرك الرَفعَةً وَمَنْ لَمْ يُذرك ذلك فقد فاته 
الرَكعَةٌ ومَنْ فاته الرَكَعَة فَمَدُ فاتَنة السَجْدَةّء أي لا يُعْنَد بها ويسجدهما. 

هذا مذهب مالك والشافعى»› وا حنيفة» وأصحابهم» والثوري› 
والأوزاعی› وأبی ور» وأحمد» وإسحاق . 

وروی ذلك عن علي بن ابي طالب› وابن مسعود» وزید بن ثابت»› وابن عمر. 

وقد ذكرنا الآثار بذلك فى «التمهيد». 

ونه قال عطاء وإبراهيم»› وعروة ہن الزبير» وميْمون بن مهران. 

وذكر ابن أبي شيبة» عن عبد الأعلى» عن معمر» ری ا ا 
الله بن عمرء عن ابن عمر»ء وزيد بن ثابت قالا: إذا أذرَك القَوْمٌ ركوعاً فإلّه جره 
تكبيرةٌ واحدةٌ . 

وهر قول إبراهيم»› وعروة» وعطاء» والحسن»› وقتادة» والدكم؛ وميمول»› 
وجماعة» إلا نهم يستحبون انکر کی واحدةً للإحرام» ولا للركوع . 

وإن كبر واحدة لافتتاح الصلاة أجزأه من الركعة. وعلی هذا مذهب الفقهاء 
بالحجاز والعراق والشام. 

وقال ابن سيرين» وحماد را سليمان : ES‏ واحدة 
فيح بهاء وثانية ركع بها. 

رالوت الأول أصح من جهة الأثر والنظرء لأ التَكبِيرَ لما عدا الإحرام ون 
ب ف ارا ا ف وط الك د عه و کر ن 

وسنبين هذا الباب ونوضحه في افتتاح الصلاة إن شاءَ الله . 

وأما قول أبي هريرة: «من فاته قراءة أم القرآن فَقَّد فانَةُ خير كثيرٌ»» فن ابن 
وضاح › وجماعة معه» قالوا ذلك لموضع التأمين › والله أعلم . 

يعنون قوله عليه السلام: «من وافَقَ تأمينةُ تأمينَ الملائكة عْفِرَ له ما تقدم من 
ذنبه). 


وسياتي هذا فيما بعد إن شاءَ الله عز وجل . 


“٤‏ كتاب وقوت الصلاة 


؛ - باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل 
ل عَنْ ئافِع؛ أن عَبْدَ الله ننّ عُمَرَّ كاد يَمُول: لوك الش ين 


ا 
١‏ - مالك عَنْ اود بن ¿ الْحْصَيْن؛ قال : أخبَرَبِي مُخبرء أذ عَبْدَ الله بْنَ 

عباس کان يَمُول: دلوك اسمس إا اء ال وَعَسَقُ اللَيْلٍ اخْيَمَاع اللي وَظْلْمَمَة . 

قال أبو عمر: المُخْبرُ ها هنا عكرمة» وكذلك رواه الدرارَزدي» عن عَكرِمَةًء 
عن ابن عباس . ٠‏ وكات مالك يَكُمّمّ اسْمَةُ كلام سعيد بن المسيب فيه؛ وقد [صَرَحَّ به] 
في كتاب الحَج . 

وقد ذكرنا في «التمهيد» السبب الموجب لكلام ابن المسيب في عكرمة ومن 
[قال] بتقضي| عكرمة والثناء عله 

ومات عكرمة عند داود بن الحصين بالمدينة. 

ولم يُحتَلف عَنِ ابن عُمَر في أن دلوك الشَمْس : لھا رزوی ذلك غه م وجو 
ثابتة» إلا أ الأَلْمَاظٌ مُحتَلمَةً والمعنى وانخد. 

منهم من يروي عنه: دُلوکها: رَوالهًَا. 

ومنهم من يقول عَنْةٌ: دُلوكها: مَْلْهَا بَعْدَ نِصفب النَهارٍ» وكل سواءٌ وهو قول 
الحسن› ومجاهد. 

ورواه مُجَاهد أيضاًء هن فيس بن السّائي؛ وهو قول أبي جعفر: محمد بن 
علي » والضحاك بن مزاحم» وعمر بن عبد العزيز. 

وكذلك رُوي عن الشعبي» ومُجاهد» عن ابن عباس: دلوكهَا: رَوَالها. 

وهو قول علي بن أبي طالب» وأبي وائل» وطائفة» والوجهان في اللغة 
معروفان . 

وقال بعض أهل اللغة: دلوكها: من زوالها إلى غروبها. 


٤ 


وأما عَْسَقٌ اللَيْل فالأكثر على أله أراد به صَلَاةٌ العِشَاء. 


- الحديث برقم 1۹ في الموطأاًء وقد تفرد به مالك بهذا اللفظ . 
() دلوك الشمس ميلها: أي وقت زوالها. 
۸ - الحديث برقم ۲١‏ في الموطآء وقد تفرد به مالك بهذا اللفظ . 
() إذا فاء الفيء: هو رجوع الظل من المغرب إلى المشرق» وذلك من الزوالء ومنتهاه الغروب. 
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وروي عن مجاهد: عَسَقٌ الليْل: غروبٌ الشَمْس . 
وقال غيرة غ الل المغرت العا 


٥‏ باب جامع الوقوت 
- مَالِك» عَنْ افع » عَنْ عَبْدٍ الله ُن عمَر؛ أن رَسولَ الله هة قال : ‹ 
ئه صله العَضر كَأنمَا وير أَهلَهُ ماله . 

ومعناه عند أهل اللغة : الذي يُصابُ بأهْلِهِ وماله إصابَةٌ يطلب فيها وترأً» فيجتمع 
عليه غمّان: غ ذهاب أله ومالِهء وغم بما يقاسي من طلب الوتر. 

يقول: فالذي تفوتّه صلاةٌ العَصر لو وَفْقَ لرشدهء وَعَرَّفَ قَذْرَ ما فاته مِنَّ [الخْيْر] 
وا اا اهو ع . 

وا ر فا غ و ن اما ن اا ا 

كَأما الذنْبُ إذ يعدو على عتمي في الصُبح طالب ونر كاد فائًار“ 

وهذا عندنا على أن تفونَّةُ صلاة العَصر بعَيْر عَذر حتى تَيب الشَمْس ولا يُذرك 
منها رَكَعَة َبْلَ الخُروب. 

ومن قال: إن ذلك: إن يؤخرها حتى تَر السُمْسُ» فليس بشيء. 

والدليل على ذلك أن مالكاً قال في الموطأً في رواية ابن القاسم في هذا 
الموضع: ووقتُ صلاة الظهرٍ والعَّصْرٍ إلى روب الشّمْس. 

وقد يحتمل أن يكودّ خروجً فَوْلِهِ عليه السلام في هذا الحديث على جواب 
سوال السائل» كَأنّهُ قال : يا رسول الله : [ما مَتَلٌ] الذي تفوته صلاة العصر؟ فقال: هو 
كَمَنْ وَيِرَ أَهلَهُ وماله . 

فإن کان هذا هکذا فيدخل في معنى الحصر حينئلٍ : الصبح› والعشاء» و 
الشَهْس» وطلوع المَجْر . 

وقد أوضحنا معنى الحديث وبسطناه في «التمهيد). فُمَنْ تَأمَلَهُ هناك يستغني 
بذك 


الحديث برقم ۲١‏ في الموطأء وقد أخرجه البخاري في مواقيت الصلاةء باب ٠١‏ (إثم من فاتته 
العصر) حديث .٥۲١‏ ومسلم في المساجد مواضع الصلاة» باب ٠١‏ (التغليظ في تفويت صلاة 
العصر)» حديث ٠۲٠١‏ وأبو داود في الصلاةء حديث ٠٤٠٤‏ والترمذي في الصلاة»ء حديث ١١٠٠ء‏ 
اوالشائي في الصلاة حدیث ۰٤۷۸‏ وابن ماجه في الصلاة» حديث 1۸٥0‏ والدارمي في الصلاةء 
حدیث ١۱۲۳ء .۱۲۳١‏ 


١‏ ) فار : اف ثأر» فة اء اء د تاره 
(1) فاتارا: افتعل من الثأر» فقلب الثاء تاءء أي أدرك ثأره. الاستذكار/ج٠/‏ م٠‏ 


ا كتاب وقوت الصلاة 


واختلاف العلماء في الصلاة الوسطى على هذين القولين في الصبح والعصر هو 
الأكثر الذي عليه الجمهور. 

مالك غ تی رسع أن عر بن الات انضرف من ضلا 
الْحَضر قلقي رجلا لَمْ يَشْهَد الْعَصْر. قال عُمَر: ما حَبَسَكَ" عَنْ صَلاةٍ الْحَضر؟ 
ڌر لَه الرَجُلُ عَُذرا. فُقَالَ عُمَر: طَمَفْت””. قال مَالِكُ: وَيُمَالُ لكل شَيْءِ وَفَاء 

قال بَعْض أضحابناء وبعض مَن تقدمه ممن شَرَحَ الموطاً: إن الرَجُل الذي ليه 
عمر لم يَضْهَدِ الحَصْرَ في هذا الحديث - فهو عثمان بن عفان وهو لا يوجد في أثر 
علمته» وإنما عثمان هو الذي جاءَ وعمر يخطب» فقال له عمر: أية ساعة هذه؟ وذلك 
يوم الجمعة. 

وروي ذلك أيضاً من طرق تَابَة قَذ دَكَرْنَهَا فى «الَمْهِيدِ» . 

وأما الرجلٌ المذكورٌ فى هذا الحديث» رَجُلّ مِنّ الأنصار من بنى حَدِيدَةٌ. 

حدثنا عبد الوارث بن سُفيان» حدتنا قاسم بن أصبغ» قال : حدڻنا عبد الله بن 
مسلمة القعنبي» قال حدثنا ابن أبي ذئب» عن أبي حازم التَمّار» عن ابن حديدة 
الأنصاري صاحب النبي - عليه السلام - قال: «لقيني عمر بن الخطاب بالرؤْراء““ وأنا 
ذاهبٌ إلى صلاة العَصرء فسألنى: أيْنَّ تَذْمَبْ؟ فقلتُ: إلى الصّلاةء فقال: طمَقَّتَ 
فأسْرغ» قال: فذهبتُ إلى المسجد فَصَلَيْتُ وَرَجعْتُء فَوَجَذْبٌُ جاريتي فَذ احتبست 
علينا من الاستقاءء فذهبث إليها برُومة» فجئت بها والشمس صالحة) . 

قال: قيللى للقعنبي ما رُومة؟ قال: بئر عثمان بن عفان . 

وأما قول عمر للرجلء طَمَفْتَ؛ فمعناه: أَنْكٌ نقصتَ نفسكٌ حظها من الأجر 
بتأخرك عن صلاةٍ الجماعة. 

وأظنه لم يقبل عذره المذكور في حديث مالك؛ لان مَن حَبَسَه عدر مَابِعُ عن 
عَمّل صالح ريده فقد قذمنا من الآثار ما يبين به أنه يُكتب له مثل أجر عمله. 


. الحديث برقم ۲۲ في الموطاًء وقد تفرد به مالك بهذا اللفظ‎ ٠١ 

(1) ما حبسك: أي ما منعك. 

)۲( عن صلاة العصر: أي الصلاة مع الجماعة. 

(۳) طففت: أي نقصت نفسك حظها من الأجر لتأخرك عن صلاة الجماعةء والتطفيف لغة الزيادة على 
العدل» والنقصان منه. 

(6) الزوراء: موضع قرب المسجد الحرام بالمدينة.المنورة. , 
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وأما التطفيفٌ في لسانٍ العّرب فهو الزيادةٌ على العَذّل والنقصان منه وذلك ذم 
لفاعله. 
ا کے ا اک TF‏ ال م یو و 
قال الله e‏ اين ن¿ إذا الوا على الاس دستوفون ودا الوه آو وزوهم 
ية € [المطففين : ١‏ 
ومن ذمه الله تعالی - استحق ی عقوبته» كما أن من مَدَحه استحق ثوابه. 
E NS as Daê‏ 
شيءِ مذموم زيادة واا : 
وروى أبو حُمَيد الزبيري» قال: حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن علي› 
قال : «الصلاة كالكيْل» فمن وفى وهي له». 
وروی ابن عَيَيْنَةٌ وغيره› عن الأعمشِ» عن مالك بن الحارث» عن مغيث بن 
سمي (وَيْل للمطففين)ء قال : التطفيف في الصلاة والوضوءِ»› والمکيال» والميزان. 
حدثنا خلف بن قاسم» قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن إسحاق» قال: حدثا 
أخمد بن محمد بن الحجاج» قال: حدثنا أحمد بن صالح» > قال: حدثنا سَلمَةَ بن 
شبیب» وحبیش بن أصرم» ومۆمل› قال : حدثنا عبد الرزاق» عن بكار بن عبد الله 
عن وهب E‏ 
شبرمة» عن سالم الجعد» عن سّلمان» قال: u‏ فمن وَفى 
ا و ن کے ل ر ا 
ورواه سفيان الثوري› عن شيخ كوفي یکنی آبا نصر؛ عن ام بن أبي الجعد» 
عن سلمان قال : «الصلاةٌ مال فمن وهی وهي له ومن طقف فَقَّذ عَلِمْتّمٌْ ما قيلَ في 
المطففين» ويغفر الله لمن يشاءء ا 
- مَالِك» عَنْ يَخيّی بن سَعِيدِ؛ ائه كان يَمولٌ: إِد الْمُصَلْى لَيْصلّي الصلاةً 
وَمَا فان وَفْنها. وَلَّمَا فاته مِنْ وَفْتَهَا أغْظَمُء أو أَفْصَل من أهْلِه وَمَالِهِ. 
هكذا هذا الحديث في الموطأً من قَوْلِ يحيى بن سعيد. 
وهو مرويٰ عن النَبِيٌ - عليه السلام - إلا أنّها وجوه ضَعِيفَة الإسْادِء ويرذها 
أيضا أطول الاثارٍ الصحاح . 


. الحديث برقم ۲۳ في الموطأء وقد تفرد به مالك بهذا اللفظ‎ ١ 
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فمن ذلك أن عَيْرَ مَالكٍ طائفة تَروي هذا الحديث» عن يَحيى بن سعيد عن 
يعلى بن مسلم› عن طلق بن حبيب» عن النبي عليه السلام» وهذا مرْسل . 

وطلق بن حبيب ثِقَةٌ عندهم فيما نَقَلَء إلا أنه رأ من رؤوس المرجئة» وكان 
مع ذلك عابداً فاضلاًء وكان مالك بشني عليه لِعِبَادَبهِ» ولا يَرْضی مَذْهَبهٌ. 

وقد رُوي مُسْنَّداً إلا أنه حديتٌ يدور على يعقوب بن الوليد» وهو متروك 
الحديث . ۰ 

حدثنا أحمد بن القاسم بن عيسى» قال حدثنا عبد الله بن محمد بن حنانه» قال 
حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البَعّوي» قال حَڏثني جدي» E‏ 
يعقوب بن الوليد» عن ابن أبي ذئب عن عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ية : إن 
أحدكم ليصلي الصلاءٌ وما فَانَهُ مِنْ وها أشد عليه من أهله وماله». 

وأما الأصول التي ترد هَدَا الحَدِيت: (فمنها) حديتُ نافع» عَن ان عُمَرَ» عَن 
الي ي أنه قال: «مَنْ فاته لاء العضر فَكَأنّمَّا وَيِرَ أهله ومَاله». 

فلم بقع اميل والفيية ها نا إل إن اة ْب الصلاء ة كله بدليل فَولِه: ‏ 
أذرك رَكَعَةَ مِنَ العَصر»» وبدلیل كُوْلِه حن صَلْى في طرفي الوقت: اها بت ll‏ 
رقت . 

وحدیتٌ يَخیی بن سعيد يدل أن مَنْ انه َع وَفْتِ الصَلاة و في کم مَنْ فان 
الوَفْتُ كله في ذَهاب أهُله وَمَاله . 

وقد حكى ابنٌ القاسم» عن مالكٍ: أنه لَمْ بُعْجِبةُ فول يَخيى بن سعيدٍ المذكورء 
وذلك لما وَصَمناء والله أعلم . 

ر ل و ی بن سعيد» وما كان مثله من الحديث المُسْنَدٍِ: فمن 
r‏ لأ المَضائل 
التي يَسْمَجق عليها توابَ الاجر قليلُها أَفضَلُ مِنَ الذنيا وما فيهاء لا أله كَمَنْ وَيِرَ أَهْلَّه 
O TT‏ 

قال رسول الله 4ة : «مَوْضِعٌ سَوْطٍ في اة حبر ِن الدنيا وما فيها»” . 

والذي يفيدنا حديث يَخيى بن سعيد والحديث المرفوع - تفضيل أوَل الوَفْتِ 
(1) روي الحديث بلفظ : «وموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها»» وقد روي الحديث 

بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الجهاد باب ٠٦‏ ۷۳ء وبدء الخلق باب ۸ والرقاق باب 
۲‘ والترمذي في فضائل الجهاد باب “٥ »١۷‏ وتفسیر سورة ۳»› باب ۰۲۲ ۰9٦‏ وابن ن ماجه في 


الزهد باب ۳۹ والدارمى فى الرقاق باب ۹4ء فى الترجمة» وأحمد فى المسند ۲/ ٤۳۸ ۳٠١‏ 
FTA TV FT fo EY EFT NENT EAT cEAY‏ 


كتاب وقوت الصلاة ۹۹ 


على آجرو» لان مَنْ انه اول الوَفْتِ فاته كَمَنْ فاته الوَفْتُ كَله. 

N 

0 
وها . 

وحديثُ عَبْد الملك بن عمير» عن ابی خَيْنَمةَء عن الشَمَاء: «أنٌ رسول الله بلا 
قال : «أَفْصَلٌ الأغمال: الصّلاءٌ لأوَلِ وَتّها» . 

وحديتٌ عبد الله بن عمرء عن القاسم بن عَنَام» عن بَعض آمُهاتِه» عن أَمٌ فَرْوَّة 
نها سألث رسول الله ية : أي الأغمال أفْضَلْ؟ قال: «الصلاءٌ في أوَل وَفتِها» . 

وقد ذكرنا هذه الآثار من طرق في كتاب «التمهيد». 

وفی قوله تعالی : ايوا لَب [البقرة: ]۱٤۸‏ ما يكفي» مع أنه مَعْلومٌ في 
شواهد العْقول أنه مزيدٌء وإلى الطاعَة أَفْضَل مِمُنْ تَأخْرَ عَنها وإِنْ كان مُباحاً لَه التَأخيرُ 
وبالله التوفيق 

فال مالك : مَنْ أذْرّك الوَفْتَ وهو في سَفُر» فَأخْرَ الصَلَاةً ا او اسا حتی 
َم عَلّى الى أله إن كا قَدِم عَلَى أله وَهُو في الوَفْت فليْصَلُ صَلاء الْمُقيم . وان 
کا قذ قَدِم وَقَذ ذَمَبَ الْوَفْتُء قَلْيْصَلٌ صَلَاةٌ الْمُسَافر لاله اّما يَفْضِي مل الذي كان 
ا 

قال مالكٌ: وهذا الأمر الذي أَذْرَكُتٌ عليه اللَاسَ وأهلَ العَلْم ِبَلَدِنا. 

أما قوله : سَاهياً فهو الذي يَسْهو فلا يَذْكَرٌ عَمَلَةَ وشُغْلاًء وأما قوله: ناسِياً فهو 
الذي يَّذكر في أول الوقت صلاتّةُ ثم ينسى. وقد قيل : إن السَهْوّ والتسيانَ متداجلانِ» 
ومختاهما واخد: 

وأما قوله: إن كان فَدِم على أَهْلِه وهو في الوَفْتِ» وقوله: إن كان قَدِمّ وقد 
ذَهَبَ القت فَقذ تقَدّمَ مذَْبَةٌ وما يراعَى من الوت في ذلك» وما کان مثله في صلاتي 
الئهار وَصلاتی الليلء وفی الآخرة منها عند ذكر قوْلِهِ عليه السلام: «مَنْ أذرك رک 
مِنَّ الصْبح قبل أن تَطلعَ الشمس» فلا وَجَة لتكرار ذلك . 

وأمّا قوله: إِلَهُ إنما يَقْضى بل الذي كان عليه فإ الحْجْةٌ فى ذلك كَوْلهُ عليه 

e Tee aa e et 1‏ ّ 
السلام: من نام عَنْ صَلاةٍ أو نَسِيها ملْيْصلها»”" . 
)١(‏ تقدم الحديث مع تخريجه. 


(۲) روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في المواقيت باب ۳۷» ومسلم في المساجد 
حدیث ۳۰۹۹ ۳٣١ ۳۱٤‏ وأبو داود فى الصلاة باب »١١‏ والترمذي فى الصلاة باب ۱٦‏ ۱۷ = 


ڪڪ 


فأشارَ إلى المَلْسيّة وهي التي فَانَنةُ وَوَجَبَّث عَليهِ فَيَفْضِيها على حَسْب ما كانّ 
ليا لأئها لَرِمنةُ بالذكْرٍ فَصَارَث واجبة عَلبهِ بِهَيِْهاء وهَلِِ المَسالّةُ بَحْتَلفُ فيها 
الفقهاء أيِمَةٌ الفَنْوى ؛ قَدَهَبَ مالك إلى ما كرا ها هناء وهو قول التَوْرِيّ وأبي حَييمَةً 
وأبي يُوسف» ومحمد» والأؤزاعي» كلهم بمُولُ: إذا خر وَقُذ بَقَيّ عليه مِنَ الوَفْتِ 
شَيْءَ أله رَكَعَهٌ قُصر» ومَنْ فَدِمَ وقد بي عَلَيِهِ مِنَ الوَفْتِ مل ذلك أتم. 

وقال الشافعيّ» ولف بن سَعد» والحسن بن حَيّ» ورُفر: إذا حرج بعد دُخولِ 
الوَفْتِ بمقدارِ ما يُصلي فيه يلك الصَلاةء أو ركعة منها نَم . 

قال آبو عمر: قد مضى في آخرٍ الوَفْتِ المُختَارٍ في صَلاة العَتَمَة: ثل اللْيْلء 
ونصفُ اللَيْل في الأحاديثِ المُسَْدَوَ وقول عمر وغيره - ما فيه إيضاح هذا المعنى» 
وبالله التوفيق» 

وكذلك إن قَدِمٌ المُسافِرٌ قَبْلّ خروج الوَفْتِ اتم . 

وقد مضى في هذا مراعاتهم للركعة وللتكبير. 

ومن راعَى اول الوَفْتِ وتمكن الصَلاةٍ فيه» ومن راعى آَجِرَهٌ واعتبرً الرَكعَةَ منه» 
اغى عَنْ إِعَادَبِهِ ها هنا. 

وأما اختلافهم فين نسي صَلَاة السَْرِ فلم يذكُرْمًا إلا وهو مُسَافرٌ - وهو من هذا 
ال - فاد مالكاًء والتّوريّء واا وأصحابة قالوا: إذا ني صَلَاه حَضَرِية 
َذَكَرَها في السَمَرِ صَلْى ربعا ون َسيَهًا سَمَرية وذَكَرَمَا في الحَضرِ صلی ركُعَتین . 

وقال الأوزاعي» وعبيد الله بن الحسن» والشافعي»› وأحمد بن حنبل : يُصَلْي 

صَلاةٌ مُقيم في المسألتين معاً؛ لأ الأضلَ أرَبَعٌ» فإذا رَالّث عِلَةٌ السَمَرِ لم يُجزه إلا 
اربع » ويُؤخذ له مع الاختلافِ - بالثقة ليؤدي فَرْضَة بيقينِ . 

وقال البصريود» وان عَلَيَة» وطائفةٌ - وهو قَوْل الحَسَن البَصرِيّ - مَن نسي 
صلا في حضر فذكرها في سفر صَلاها سفريةء ولو تَسِيّها في السَمَرٍ وذكَرَهَا في 
الحْضَرٍ صَلاهاء أرْبَعاًء لأنها وَجَبّث عليه بالذَكر لها. فَيْصلْيهَّا كما مَّن لم يَلسهاء 
وکما لو تًا وهو مريض وذکرها صحیحاً صَلّاها تًائماً كما َدر» ولو لبها صَحيحاً 
ذّکرها وهو مریض صَلاها قاعداً على حَسْب طَاقِبِه وحالِه في الوَفْتِ . 


= والنسائي في المواقيت باب ۲ ۰٥٤ .٥۳‏ وابن ماجه في الصلاة باب ٠٠١‏ والدارمي في الصلاة باب 
١‏ ومالك في الصلاة حديث .۲٠‏ والسفر حدیث ۷۷ وأحمد فی المسند ۳/ ۰٠۱۰ء‏ ٣۳٤۲ء‏ ۹۷٦۲ء‏ 
«TAY «(14‏ 1/0 ولفظ الحديث عند البخاري : عن أنس عن النبى بل قال : من نسي صلاة 
فليصل إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك لواقم الصلاة لذكري). ٠‏ 


كتاب وقوت الصلاة __ ا۷ 


قال مالك: الشَمَقٌ: الحُمْرَةٌ التى فى المغرب فإذا ذَهَبّبٍ الحُمْرَةٌ فَقَّذ وَجَبّتْ 
صَلاةٌ العشاءء وخرجت هن وَفْتِ المغرب. ٠‏ 

اختلفً العلماء في الشفق؛ فقال مالك والثوري» والشافعي» وابن أبي ليلى»› 
وأبو يوسف» ومحمد بن الحسن» وأحمد بن حنبل :الشفق : ال وهو قول ابن 
عمر. 

وقال أبو حنيفة: الشفق: البياض» وروي ذلك عن أنس بن مالك» وأبي 
هريرة» وهو قول عمر بن عبد العزيز. 

ورّوى: التَوْرِيّ» عن مزاحم بن رُفر» قال: كب إلينا عمر بن عبد العزيزء 
فكانٌ في كتابه» ووقتٌ العشاء إذا ذهب البياض . 

وقال أحمد بن حنبل : يُعجبني أن تصلى إذا ذَهَبَ البياض في الحَّضَرِ و [تجب] 
في السفر إذا ذَهَبتِ الحُمْرةٌ. 

واللغة تقضي أن الشفق اسم للبياض والحُمْرة و جميعاًء والحُْجُةٌ لمن قال: لَه 
الحمْرَةَ - حديث النُعْمانِ بن بشير :کان رسول الله لله ية يُصلْي العشاء لسقوط القمر 
لثالغة» . 

وهذا لا محالة قبل ذهاب البياض . 

وروي عن ابن عباس في الشف القولان جميعاً. 

وَرَعَمَّ الخليل أنه ازتَقَبَ البياض فلم يكذ يغيب إلى طلوع الفَجرٍ. 

۲۲ - مالك عن تاقع؛ أ عَْدَ الله ِن ع عُمَرَ أغْمِيّ عَلَيْهِ» فَذَهَبَ عَفلهُ. فلم 


يض الصادة . 

قال مَالك ولك فا واللَهُ أغْلَمُء أن الْرَفْتَ قَُذ دعَب اما مَنْ فاق في 
الوَفْتِ» اه يُصلي . 

قال أبو عمر: ذهب الك والشافعيّ› وأصحابهما مدهب ابن عمر في 
الإغماء : َه لا يقضي ما َا في إغمائه مِنَ الصلواتِ التي أغمي عليه فيها إن َرَج 
وقتها. 


(۱) أخرجه أبو داود في الصلاة باب ۷» والترمذي في الصلاة باب ۹ والنسائي فى المواقیت باب ۹٠ء‏ 
والدارمي في الصلاة باب 1۸ء ولفظ الحديث عند الترمذي: عن النعمان بن بشير قال: أنا أعلم 
الناشض بوقت هذه الصلاة كان رسول الله يصليها لسقوط القمر لثالة . 
الحديث برقم ۲٤‏ في الموطأء وقد تفرد به مالك بهذا اللفظ . 

(۲) فلم يقض الصلاة: أي لم يقضها حين أفاق . 


¥ ا ٠>‏ كات اوفوت الصلاة 


وقد خالف ابن عمر في ذلك: عمارُء وعمران بن خصين . 
التوفيق . 

وحجة مالك ومَنْ ذَمَبَّ مَذْهَبَه» ومذهب ابن عمر في ذلك أن القلمَ مرفوعٌ عَن 
المكحيى عله قاتا على العجترن القن عل لاه ل ايشا المخ عله ال 
أصلان: أحدهما: المجنون الذاهب العقلء والآخر: النائم . 

ومعلوم» أن النَوْم لَذّهّ والإغماء مَرَّض» فهي بحال المجنون أشبه» والأخرى أن 
المغمى عليه لا ينتبه بالإنباه بخلاف النائم . 

ولما کان العاچز عَنِ القيام في الصلاة يلي جُالباء ويسقط عنه القيام» ثم إن 
عجر عَن الجلوس سَقَّط عَنْه حتى يَبْلعٌْ حاله مضطجعا إلى الإيماء فلا يقدر على 
الإيماءِ فيسقط عنه ما سوى الإيماء فكذلك إن عجز عن الإيماءِ بما لحقه من الإغماء 
یسقط عنه فلا یلزمه إلا ما یراجعه عقله وذهنه فی وقته لا ما انقضی وقته. 

هدا ما يرجه الظر؟ لها مسال ليس فيا ديت مد : 

وفيها عن ابن عمر وعمّار بن اسر اختلاف: فابن عمر لم يقض ما خر وقته» 
وعمار أغميّ عليه وما وليْلةَ فقضى . 

وقد روي عن عمران بن حْصَين مثل ذلك . 

ذكر ابن أبي شيبة : حدثنا وكيع حدثنا سفيان» عن السَدي» عن رجل يقال له: 
يزيد» عن عمار بن ياسر: أنه أغمى عليه الظهرَ والعصرَ والمغرب والعشاءَء فأفاق فى 
بعض الليل فقضاهن . 

قال وحدثنا حفص بن غياث» عن التيمى› عن أبى مجلزء عن عمران بن 
سمي فال تقض الممنى عله الصلرات كلها 

فذهب مالك؛ :والشاقع» وأصحابة إلى مدهت إن عمر؛ 

وهو قول طاوس» والحسن» وابن سيرين» والزهري» وربيعة» والأوزاعي» 
ويحيى بن سعيد الأنصاري› وبه قال أبو ثور. 

وكل هؤلاء يجعل وقت الظهر والعصر النهار كله إلى المخرب» ووقت المغرب 
والعشاء الليل كله على ما تقدم من أصولهم في ذلك . 

قال أبو حنيفة » وأصحابه : إل أغمىَ عليه يوماً وليلة قَصّى» وإن أغمى عليه أكثر 
لم يقض»› وجَعَّلوا من أغمي عَليه يوماً وليْلَهَ في حكم النائِم» ومن أغميّ عليه أكثرَ في 
حكم المجنونٍ الذي رُفِعَ عَنه القَلمْ. 


ت 


كتاب وقوت الصلاة Y۳‏ 


قالوا: وإنما قضى عَمَارً لاله أغمي عليه يوماً لله وهو قول إبراهيم النخعي» 
وقتادة» والحكم» وحماد» وإسحاق بن راهويه. 

وقال الحسن بن حي : من أغميّ عليه حَّمْس صلواتِ فما دونهِنٌ قُضى ذلك 
كله وإن أغمی عليه أياماً قَصّى حَمْس صَلواتِ» يَنْظْرُ حي يفيق فيقضي ما يليه . 

وقال عبيد الله بن الحسن : المُعْمَّى عليه كالنائِم مضي كل صَلاءٍ ذ في ايام إغمائه . 

وبه قال أحمد بن حنبل» وهو قول عطاء بن رباح . 

N E A a e 
يوم و ليلة لم يقض - منكرةً شادةَ خَارِجَةً عَنِ الأصول؛ لأن رسول الله ل أمَرَ النائِم‎ 
بقضاء ء ما نام عَلْهُ مِنَ الصلواتِ ولم يحدَ في ذلك حداأًءولو كان من شرعه في ذلك حدٌ‎ 
. بعددٍ أو وقتٍ لذكره والله أعلم‎ 

واختّلف عن الثوري في المغمى عليه: قال مرة كقول أبي حنيفة» وقال الفِزيابي 
عنه : إنه كان يعجبه أن يقضي صلاةً يوم وليلة كقول الحسن بن حي . 

وروي عن قبيصة» عن سفيان فيمن أغمي عليه يومين وليلتينء ثم أفاق بعد 
SOE e‏ وإذا أغمي عليه قبل الفَجر ثم ي أفاق بعد ما 


٦‏ - باب النوم عن الصلاة 
۳ - مالك ءَ عن ان شهَاپ؛ عن سَِيدِ بن الْمُسَيّبٍ . أن رَسول الله كلا حي 


فمل من حَيْبرَه ا ئی إا کان مِنٌ آخر اللْْلء عر ا رال ا 
«کل“ لا الصبْحَ» وَنَام رَسولٌ الله جلا راء َكَل بلا ما در لَه. ثم استَدَ 
إلى رَاجلته وَمُو مُقَالٌ القَجر فعلَبئة ياه فَلَمْ يبظ رَسُول الله بل وَلاً 


الحديث برقم ٠‏ في الموطأء وقد أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاةء باب ٠١‏ (قضاء 
الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها)» حديث .۳٠۹‏ وأبو داود فى الصلاة» حديث ١٤ء‏ 
والترمذي في التفسير» حدیث ۰۳۰۸۷ والنسائي في المواقيت› حدیث C1۹4 C۸‏ 11° وابن 
ماجه في الصلاةء حدیث 1۹۷ . 

(۱) قفل : أي رجع» والقفول الرجوع من السفرء ولا يقال لمن سافر مبتدثاً قفل» إلا القافلة تفاؤلاً. 

)۲( أسری: : أي سار ليلا يقال سری وأسرى لغتان. 

(۳) عرّس: التعريس نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة» ولا يسمى نزول أول الليل ترا 

. اكلا: أي راقب واحفظ‎ )٤( 

)١(‏ مقابل الفجر: أي مواجه الجهة التي يطلع منها. 


٤‏ _کتاب وقوت الصلاۃ 


بلا ا مِنَ الركب» خی ضربنهُم اسمس . كفرع رَسُول الله بي . فَمَالَ 
بلاَل: يا رَسُول اللَه! أخَذّ بنَفْسي الذي أخَدَ كفيك . فال رَسُولٌ الله بل : 
اقتا و . َنُا رَوَاجِلَهُْمْ اقتاد وا شیع . ا E‏ 

قَامَ الصلاةّء > صلی بهم رَسُول الله اة البح . ٠‏ ِم قال» جين فضى الصلاة: 
َلْيْصَلهَا إذّا ذَكَرَهَاء فد الله تَبَارَكٌ وَنَعَالّى» يمول في كََابه ُ 
الَو لزگرۍ) [طه: .]٠٤‏ ا 

هذا الحديث مرسل في الموطاً عِنْدَ جميَ رُواتِهِ فيما علمتُ. 

وقد ذكرت في «التمهيد» مَّن تابع مالكأ» عن ابن شهاب مِنْ أصحابه في 
إرسالهء ومن وصله فأسنده. 

وذکرٹ هناك من رَوى عن الي - عليه السلام - مِنْ أضحابه نومه عَن الصلاة 
في سَمَرهِ» انه روي عَنهُ مِنْ وجوه ذکرتها في حَديِ زيد بن أسلم من «التمهيد» . 

وقول ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب في هذا الحديث: إن رسول الله لاز 


ت 


حين قَمَّل من خْيْبَرَ آسرى - أصح من قول من قال: إن ذلك کان مَرْجعه من غزاة 


وفي حديث ابن مسعود أن نَوْمَهٌ ذلك كان عام الحديبيةء وذلك في رمن خيبر . 

وكذلك قال ابن إسحاق» وأهل السَيّر: إن نَوْمَهُ عن الصَلاةٍ كان حينَ فُفولِه من 

والقفول: الرجوعٌ من السفر ولا يقال: فَمَلَ إذا سار مبتدئاً. 

قال صاحب العين : َل الجيش فُفولاًء وقفلاً: إذا رجعواء وقفلتهم آنا هكذاء 
وهو القفول والقَفُل . 

وخروج الإمام بنفسه في الغزواتِ من السُننء وكذلك إرساله السراياء كل ذلك 
E‏ 


(1) حتى ضربتهم الشمس: أي أصابهم شعاعها وحرها. 

(۲) ففزع رسول الله ة: أي انتبه وقام . 

٠‏ (۳) أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك: أي إن الله استولى بقدرته عليْ» كما استولى عليك مع منزلتك› 
ويحتمل أن المراد: النوم غلبني كما غلبك» ومعناه قبض نفسي الذي قبض نفسك. 

)٤(‏ اقتادوا: أي ارتحلوا. 

() بعثوا رواحلهم : أي أثاروها لتقوم. 

)١(‏ واقتادوا شيئاً: أي قليلاً. 


کات ووت افا ب ا ج 


ا سير ل وَمَشْيْهُ» وهو لَمْظةً مُوَننة وسّری وأسُری لغتان فُرِیءَ 
E‏ ولا يقال لسير النهار: ری وه ال الا ١‏ عند الصباح يَحْمد القَوْمُ 
الشرى' | 

والتعريس : نزول آخر اليل ولا تسمي العرب نزول أوَلِ الليل تعريساً. 

وقوله: اكلا لنا البح › ا e‏ 

وأصل الكلء الحقف والمنع والرعاية» وهي لَفْظّة مَهْمورَةٌ. قال الله 
تعالی : لفل مل رڪم بالل وألتهار 4 [الأنبياء: ]٤١‏ أي: يحفظكم . 

ومنه قول ابن هَرْمة : 
إل سليمى والله يكلؤها" 

وفي هذا الحديث إباحة المشي على الدوابت بالليْلٍء وذلك على قَذرِ الاحتمال» 
ولا ينبغي آذ يُصِل المشيّ عليها ليلا ونهاراًء قد أمَرَ - عليه السلام - بالرَفتي بهاء وان 

وفيه أمرٌ الرفيق بما حف يِن الجْذمَة والعَوْنِ في السَفُرٍ» وذلكٌ محمول على 
الحُرْفِ في مله . ۰ 

وإنما قلنا: بالرفيق» ولم نقل بالمملوك لأَدٌ بلالا كان حرا يَوْمَيْدٍ قَذْ كان أبو 
E‏ وكات خيبر سنة ست من الهجرة. 

وقد أوضحنا في التمهيد؛ معنى نوم النبي - عليه السلام E‏ 
e E‏ - عليه السلام -: «ٳِن عينيّ تنامان ولا ينام قلبي» 

والنكتة في ذلك أذ الأنبياء - عليهم السلام - تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم» 
ولذلك كائث رؤيا الأنبياء وحياًء وكذلك قال ابن عباس: رؤيا الأنبياء وحيّ» وتلا: 
قعل تاز [الصافات: .]٠١١‏ 

وقد روي عن الي - عليه السلام - أنه قال: «إنا مَعْشَرَ الأنبياءِ تنام أعْيئَنًا ولا 
تنا م قلوبنا». | 

وقد 0 الحديك بذلك في «التمهيد». 

ت 


(1) عجره | 


ضنت بشيء ماكان يرزؤها 
رالبيت من المنسرح» وهو لإبراهيم بن هرمة في ديوانه ص٥٥۰‏ وشرح شواهد المغني ص٦۰۸۲‏ 
ومغني اللبيب ص۳۸۸ ۳۹١‏ وبلا نسبة في لسان العرب (كلا) . 
)۲( أخرجه الباري في التهجد باب ١۱ء‏ وصلاة التراويح باب ١ء‏ ومسلم في المسافرين حديث 119 
والترمذي في الصلاة باب »۲٠۸‏ ومالك في صلاة الليل حديث .١‏ 
۱ 


٦‏ کاب وقوت الصلاۃ 


وقال تعالى حاكياً عن إبراهيم تبيه - عليه السلام - أنه قال لابنه: إِج رى ف 
آلمتار أن أك فار مادا ر قال يتات فمل ما رمد [الصافات : .]٠٠١‏ 

ونومه عليه السلام في سفره من باب قوله: «إنّي لأنسَى أو أَنَسّى لأسُنّ». فخرّق 
نومه ذلك عادته عليه السلام؛ ليَسْنْ لأمته. 

ألا ترى إلى قوله فى حديث العلاء بن حْبّاب: «لو شاء الله لأيْقَظنا ولكنه أراة 
أن تکونَ سه من بَعْدَكم». 

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة» عن عبيدة بن حميد» عن يزيد بن أبي زياد» عن 
تميم بن أبي سلمةء عن مسروق» عن ابن عباس» قال: «ما يسّرني أن لي الدنيا بما 
فيها بصلاة النبي - عليه السلام - الصبح بعد طلوع الشمس». 

وكان مسروق يقول ذلك أيضاً. 

قرات على عبد الوارث أن قاسماً حَدَنَهُمْ» قال: حدثنا أحمد بن زهير» حدثنا 
ابن الأصبهاني»› قال دتا فيد بن حميد: عن يزيد بن ابي زيادء عن تميم» عن 
أبي سلمة» ن مروف :عن این غبا »۰ قال : كان رسول الله بي في سَفَرِء فعرّسوا 

مِنَ اللَيْلٍء > فلم يَسَْبْقِظوا حَمَّى طلَعَتِ الشَمْس قال: فأمَرَ فأذنَ» فل ر 

قال ابن عباس : «فما يَسْرّني بهما الدنيا وما فيها»» يعني الرخصة. 

قال أبو عمر: وذلك عندي - والله أعلم - لاه كان سبباً إلى أن عَلِم أضحابه 
المبلْغونٌ عنه إلى سائر أمته : أن مراد الله من عبادِه الصلاةًء وإن كانت مُؤفتة أن مَن لم 
يُصَلّها في وَفتِها فَإِلَهُ َقْضيها أبداً متى ما ذكرهاء ناسا کان لها او اا غا أو محا 
لترکها. 

ألا ترى أن حديث مالك في هذا الباب» و ا عن سعيد بن 
المسيب : أن رسول الله ية قال : «مَن نسي صَلاة فَلْيّصلًها إذا دَكرَهَا؟» . 

والنسيانُ في لسانِ العَرّب يكون الترك عَمْدأً ويكونٌ ضِد الذكر. 

قال الله - تعالى -: فو أله يهم [التوبة: 1۷]ء أي: تركوا طَاعَة الله 

وهذا مما لا خلافٌ فیه» ولا يَجَهَلَه من لَه اقل علم بتأويلِ الفُرآنِ. 

فان قيل : فلم حص الام والناسي بالذكرِ في فَوْلِهِ في عَيْرٍ هذا الحديث: 2 
ام عَنِ الصلاة AA‏ ذَكَرهَا؟» . 

قيل : حص النائمٌ والناسي ليرتفعَ التوهم والظن فيهما لرفع القلم في سقوط 
الماع مط بكرم والسان: 


كتاب وقوت الصلاة VY‏ 
اک ا س 

أبن رَسول اله ل أن سقو الإلْم عنهما غير مُسْقَط لما لزمهما من فض 
الصّلاةٍ وأنّها واجِبَةٌ عليهما عند الذكر لهاء يها كل واحدِ منهما بَعْدَ خروج وَفتِها 
إذا ذَكَرَهًَا. 
فيه»› لااد یوو زی ف یت عله ی عاج ا دمر 
والصيام ارون غ ا aT‏ وَفْهِ . 

فنص على اللَاِم والناسي في الصلاة لما وَصَمُناء وص على المريض والمسافر 
في الصوم. 

واخشت الا مه وَنَقَلتٍ الكافةُ فيمن لم صم رمضان عامداً وهو مؤمنٌ بفزضهء 
وإنما تركه شرا وبطرأًء تَعَمُدَ ذلك» ثم تاب عنه أن عَلَبْه قضاءَه . فكذلك مَنْ ترك 
الصلاةَ عامداً. 

فالعامدڈ والناسي في القضاء للصلاة والصيام سواء» وإن اخَلَما في الثم کالجاني 
على الأموال المُنْلِف لها عامداً و إلا في الإئم» وكالّ الحكمّ في هذا الشرع» 
بخلافِ رَمْي الجمارً في الحَج التي لا تق تقضى في غير وقتها لعامِ ولا لناسء فوجوبٌ 
الدم فيها ينوب عنهاء وبخلاف الضحايا أيضاً لان الصحايا لَيْسَث برَاجِبَة فُرضاً. 

والصلاءٌ والصيام کلاهما فرض واجبٌ» ودين ن ات يؤدى ا وإن حرج 
الوقت المؤجّل لهما. 

قال رسول الله اة : «دَيْنْ الله أحىٌ أن يفْضى» 

وإذا كان الَايِمٌ والناسي للصلاة - وهما معذورانِ - يَفضيانها بَعْدَ خروج وَفتِها 
كان المتعمد لتركها المأثوم في فعله ذلك أؤلى بالا يَنْمُطٌ عَلْة قُرْض الصلا وان 
يَحْكَمَ عليه بالإتیان بھاء لأ النَوْبةَ ِن عِصيانه في عمد تَزكها هي آداؤها وإقامة تركها 
ع لعل او واو 


)1( 


(1) أخرجه البخاري في الصوم باب ٤١‏ ومسلم في الصيام حديث ١١٠٠ء‏ وأبو داود في الأيمان والنذور 
باب ۲١‏ والترمذي في الصوم باب ٠۲۲‏ والنسائي في الصيام من الكبرى باب ٠۷١‏ وابن ماجه في 
الصيام باب .١١‏ ولفظ الحديث عند البخاري: عن ابن عباس قال : : جاء رجل إلى النبي بالل فقال : يا 
رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: نعم» قال: فدين الله أحق أن يقضى 
ولفظ الحديث عند مسلم : عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي ميو فقال : با رول الإ ا 
ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال : لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم . 
قال: فدين الله أحق أن يقضى . 


V۸‏ کتاب وقوت الصلاة 


وقد شد بعض أهل الظاهرء وأقدمٌ على خلافِ جُمُهور علماء المسلمينْ وسبیلٍ 
المؤمنين»› فقال: ليس على المَُحَمَدِ لِترك الصلاة في وها اَن يأتي بها في غير وَيِها؛ 
لاله عير َاِم ولا ناسِ. 

وإنما قال رسول الله ل : «مَنْ ام عَنْ صَلاةٍ أو نسيها فلْيْصَلّها إذا ذكرها». 

قال: والمتعمد غير الناسي والنائم. 

قال: وقياسه عليهما غير جائز عندناء كما أن مَّن َل الصَيْدَ ناسياً لا يجزئه 
عندنا. 

َخَالَقَةُ في المسألة جمهور العلماء وظنٌ أنه يَسْسَيرُ في ذلك برواية جاءت عَنْ 
بَعْض التابعين شد فيها عَنْ جَمَاعءَةٍ المسلمين. 

وهو محجوج بهم » مأمور باتباعهم . 

فخالف هذا الظاهر عن طريتي اللَظْرَ والاعتبار» وشد عن اة علّماء ء الأمَصَار» 
ولم يَأتِ فيما ذهبَ إليه من ذلك بدليل يصح في العقول. 

ومن الدليل على أن الصلاءٌ ة صلی وتفْضی بَعْدَ خُروج ويها كالصًائِم سَواء» وإِنْ 
كا إجماع الام الذينّ أير من شد منهم بالرجوع إليهم ورل الخروج عَنْ سّبيلهم 
يغني عن الدليل في ذلك قوله ي : «مَن أذرك ركعةٌ من العصر قبل أن عرب الشمس 
قَقَّد أذرَك العَصضرَء > ومن أذرك رَكْعَة يِن البح قَبْلَ أن تَطْلُعَ الشُمْس فَمَذ أذرك 
الصبْحَ» . ولم يخص متعمداً من ناس . 

وّنقلت الكافة عنه - عليه السلام - أن مَنْ أذرك رَكْعَةٌ مِن صَلاةٍ العَضرِ فَبْلَ 
العروب صَلى تمام صلاته بَعْدَ الخُروب» وذلك بعد خروج الوَفْتِ عِنْدَ الجميع . ولا 
فُرْق بين عَمَلِ صلاة العَصْرِ كلها لِمَنْ تَعَمْدَ أو نسي أو فَرَط وبين عَمَلِ بَغضِها في ر 
ولا اعتبار. 

ودليل آخرٌ وهو أن رسول الله 4 لم يُصلْ هو ولا أصحابه يوم الخندقِ صَلاة 
لر والعضر حتى عُرَتِ الشَمْس إِشغله بما َصَبَهُ المشركون له من الحرب ولم يكن 
E‏ ولا کائٹ بين المسلمين والمشركينَ يومئلٍ حَرْبٌ قائِمَة 

مُْعَجِمَةٌ» وصلى رسول الله ي الطَهْرَ والعَضرَ في اليل . 

i,‏ وهو أن رسو اله 4ة قال بالمدينة لأاضحابه يوم انصرافء يئ 
الخندَق: «لا يُصَلْيَنْ أحَذُكُمْ الحَصْرَ إلا في بني فُرَبظة»" فَُرَجُوا مُتّباورینّ وَصَلّی 


(۱) أخرجه البخاري في الصلاة باب ۳٠۳‏ والمغازي باب ۴١‏ ومسلم في الجهاد والسير حديث ۹٦ء‏ 
ولفظ الحديث عند مسلم: عن عبد الله قال: نادى فينا رسول الله ية يوم انصرف عن الأحزاب: أن- 


كتاب وقوت الصلاة ۷۹ 


بَعْضَهُمْ العَضْرَ في [طريق| بني قريظة حَوْفاً من خروج وقتها المعهود» ولم يُصَلها 
بعضهم إلا في بني قريظة بعد غروب الشمس» فلم يعنف رسول الله - عليه السلام - 
إحدى الطائفتين › وکلهم غير ناس ولا نائم. وقد أخر بعضهم الصلاة حتی خرج وقتھا 
ثم صلاهاء وقد عَلِمّ رسول الله ذلك» فلم يَقُلْ لهم: : إل الصلاةً لا تُصلى إلا في 
وَفێهاء ولا تَقْضَى بَعْدَ خروچ ويها . 

ودليلٌ آخر» وهو قوله - عليه السلام -: «سيكون بدي أمراءٌ يُوْخْرون الصّلاء 
عن ميقاتِها. قالوا: أفنصليها معهم؟ قال: نعم» ٣‏ 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدئنا قاسم ب بن أصبغ› قال حدثنا 

إسحاق بن الحسن الحربي» قال حدثنا أبو حذيفة يوسف بن مسعود» قال حدثنا 
سفیان الثوري» عن منصور» عن هلال بن يساف» عن أبي المثنى الحمصي» عن أبي 
أبن ابن امرأة عُبادة بن الصامت» عن عُبادة بن الصامت» قال: «كَنًا عند النبي - عليه 
السلام - فقال: له سيكو بَعْدي أمراء تشغلهم أشياء حتى لا يُصلّوا الصلاةً لميقاتهاء 
قالوا: تُصليها معهم يا رسول الله؟ قال: نعم" . 

قال أبو عمر: أبو المثنى الحمصي هو الأملوكي : ثقة» روى عن عتبة» وأبي 
ابن أم حرَّام» وكعب الأحبار. 

SS‏ له صُخبَة» وقد سَمَاهُ وکيع وغيره في هذا 
الحديث عن الثؤري› وقد دَكرْنَاه ذ فی الکنى . 

وفي هذا الحديث أن رسول اله ية أباح الصلاة بعد خروج ميقاتهاء ولم بَفَل: 
إن الصلاة لا تَصَلَى إلا في وَفيِها. 

والأحاديث في قأخير الأمراء الصلاة حتى يحرج وها قيرة جداء وقد كان 
الأمَراء من بني أمية» أو أكثرهم يُصَلّون الجُمُعَةَ عِنْدَ الغروب . 

وقد قال عليه السلام: «التَفْريط على مَنْ لَمْ يُصَلّ الصلاة حى يَّذْحْلَ وَفْتُ 
الأخرى»". 


= لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة . فتخوف ناس فوت الوقت» فصلوا درن بني قريظة› وقال 
آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله باز وإن فاتنا الوقت» قال: فماعنف واحداً من 
الفريقين . 

(۱) أخرجه مسلم من المساجد حدیث ۲٤٤ ۲٤۳ ۲٤١ ۰۲۳۸ ۰۲٢‏ والنسائي في الإمامة باب ٠٠١‏ 
وابن ماجه في الإقامة باب ١١٠٠ء‏ والجهاد باب ٠٤١‏ وأحمد في المسند ٤00 ٤١۹ »٤١/١‏ 
.V/1 I14 ATA /o cE cE / «0۹‏ 

)۲( أخرجه ابن ماجه في الإقامة باب ١١٠٠ء‏ وأحمد في المسند 0/ T4 T10 T11‏ 

)۳( أخرجه مسلم في المساجد حديث .۳١١‏ 


كتاب وقوت الصلاة 


وقد أعَلَمَهُمْ أن وَفْتَ الظْهرٍ في الحضَرِ ما لم يَخْرْح وَفْتُ العَّضر. 

رُوي ذلك عنه من وجوءِ صحاح فَذ ذكَزْث بعضها في صدرٍ هذا الكتاب في 
المواقيت . 

حدثنا عبد الله بن محمد بن أسلٍ» قال» حدثنا حمزة بن محمد بن علي» حدثنا 
أحمد بن شعيب الئسائي» قال: حدثنا سويد بن نصر» قال: حدثنا عبد الله - يعني ابن 
المبارك» عن سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن عبد الله بن رباح» عن أبي قتادة أن 
رسول الله ل قال : اليس في النَوْم تَفْرِيط إلا النَفْرِيطٌ على من لم يُصَلّ الصَلاة 
حتى يحينَ وَقْبٌ الأخرى»'. 

فقد سی رسول الله ية من فَعَل هذا مفرّطاًء والمفرّط لَيْسَ بمعذور» وليس 
كالنائم ولا الناسي عند الجميع من جهة العذر. 

وقد أجار رسول الله ية صلاَةُ على ما كان مِنْ تَفْرِيطه. 

وقد روي في حديثِ أبي قتادة هذا: «أن رسول الله ية قال: «وإذا كان الغدٌ 
فلتصبلها مايا2 

وهذا أبْعَدٌ وأَوْضَح في أداءِ المُمَرّط الصلاةَ عِنْدَ الذكر وبَعْدَ الذكر . 

وحديتُ أبي قتادة هذا صحيح الإسنادء إلا أن هذا المعنى قد عارَضَهة 
عِمران ابن الحصين في نوم رسول الله َه عن صلاة الصبّح في سَمَره. وفيه: قالوا: يا 
رسول الله! ألا تُصَلّيها من العْدِ؟ قال: لا. إن الله [لا] ينهاكم عن الرٌبا ثم بقبله 
و 

وروي من حديث أبي هريرة عن النبي عليه السلام. 

وقد رّوى عبد الرحمن بن علقمة الثقفي - وهو مذكور في الصحابة - قال : :«قَدِم 
وَفْد ثقيف على رسول الله له اة فَجَعَلُوا يسألونه فشغلوه» فلم يل يومئذ الظَهْر إلا مَعَ 
الحصر». 

وأقل ما في هذا آله أخْرَّها عَنْ ويها الذي كان يُصَلْيها فيه بشغل اشتغلَ به . 

وعبد الرحمن بن عَلْقَمَةَ ِن قات الَابعينٌ. ۰ 

وقد اجمَعَ العْلَمَاءُ على أن تارك الصلاة و عَامِداً حَئی یَخْرْجَ رَفنُها عاص لله » 
وذكر بعضهم أنها كبيرة من الكبائر» وليس ذلك مذكوراً عند الجمهور في الكبائر. 

وأجْمَّعوا على أن على العاصي أن يتوبَ مِنْ دنبه بالئّدَّم عليه» واعتقاد ترك 


(1) انظر الحاشية السابقة. 
)۲( أخرجه بو داود في الصلاة باب (من نام عن الصلاة أو نسیها) حدیث .٤)٤۳‏ 


۸١ 


کتاب وقوت الصلاة 


4 ا ا ا رک 2 و 
إلى الله جيعا ايه الزمنوت فلخو € 


س" 


العودة إليه. قال الله تعالى: #وتوياً 
االو 

وَمَنْ لَرْمَهُ حن لله» أو لِعبادِءِ لَرِمَهُ الخروج منه. 

وقد شبّه عليه السلام حق الله تعالى بحقوق الآدميين . وقال: «دَيْنْ الله أحق أن 
يقضى) . 

والعجبُ من هذا الظاهري في نَفْضِه أصله وأصل أصحابه فيما وجب من 
الفرائض بإجماع: أنه لا يسقط إلا بإجماع مثله أو سنة ثابتة لا تناع في قبولهاء 
والصلوات المكتوبات واجبات بإجماع . 

ثم جاءَ من الاختلاف بشذوذ» خارج عن أقوالٍ علماء الأمصار وأتبعه دون سند 
روي في ذلك» وأسقط به الفريضة المجتمع على وجوبهاء ونقض أَصْلَهُ ونْسِيّ نَمَسَهُ . 
والله أسأله التوفيق لما يرضاه والعصمة مما به ابتلاه. 

وقد ذكر أبو الحسن بن المغلس في كتابه: «الموضح على مذهب أهل 
الظاهر»» قال: فإذا كان الإنسانٌ في مصر في حش أو موضع نجس» أو كان 


َ‫ 
و 


مربوطاً على خشبة ولم تمكنه الطهارة ولا قدّر عليهاء لم تَجبْ عليه الصلاة حتى يََدِرَ 
على الوضوءِء فَإِنْ قَدِرَ على الطهارة تَطْهَرَ وصلى متى ما قَدِرَّ على الوضوء والتيمم . 

قال أبو عمر: هذا غير ناس ولا نائم» وقد أُوْجَّبَ أُهْلٌ الظَاهِر عليه: الصلاة 
بُعْدَ خروج الوَقْتِ» ولم يذكر ابن المغلس خلافً , بين أهل الظاهر في ذلك . 

وهذا الظاهريٰ يقول: لا يُصلي أحد الصلاة بَعْدَ خروج وَفْيها إلا النائم 
والناسي» لأّهما خصًا بذلك» ونْص عليهما. 

فإن قال: هذا معذورٌ كما أن النائِم والناسي معذوران» وَقّذ جُمَعَهُمَا العُذرُ - قيل 
له: قذ تَرَفْتَ ما أصلتَ في نفي القياس واعتبارٍ المعاني وألا يُتعدَى اللص› مع أن 
العقولَ تَشْهَّدٌ أن عَْرَ المَعْذورِ أَوْلى بإلزام القضاءِ مِنّ المَعغذور. 

وقد ذكر أبو عبد الله اش ی البغخدادي في كتابه المترجم 
بجامع مذهب أبي سليمان: داود بن علي بن خلف الأصبهاني في باب «صَوم 
الحائض وصلاتِها» من كتاب الطهارة - قال: كل ما تركت الحائِض مِنْ صلاتها حتى 
يحرج وها لبها إعادتها. 


قال: ولو ترت الصَلاةٌ حتى يُخْرْجَ وقتُها [وَنَرَيْنّث يُتَّثٰ] عن الإتيانِ بها حَسّى 
حاضث أعادَث َلك الصَلَاةَ بعَبُنها إذا طهُرّث. 


L2 


)١(‏ الحش: البستان. 
ا ا الاستذكار/ج1/ م٠‏ 


۸۲ كتاب وقوت الصلاة 


فهڏا قول داود» وهذا قول أهل الظاهرء فما أرى هذا الظاهري إلا قد خرَجَ عَنْ 
جمَاعَة العلماء ء مِنّ السَلّفٍ والخُلَفِ» وخالفَ جميع فرق الفُقهاء وشذ عَنْهيْ» ولا 
يكون إماماً في العِلْم من خد بالشاُ مِنَ للم . 

وف از في ا ن ا ي ااا رقي تجا مهار جه 
فذكرَ عَنِ ابن مسعود» ومسروق» وعمر بن عبد العزيز» في قوله تعالى: #أضاغوا 
لصو واتعرا هوب سوق َون َا [مريم : ]١۹‏ قالوا: أخروها عن مواقيتها. قالوا: 
ولو تركوها لكانوا بتركها كفاراً وهؤلاءِ يقولون بكفر تارك الصلاة عمدأولا يقولون 
بقتله إذا كان مقراً بها» فكيف يحتج بهم على أن من قضى الصلاة فقد تاب مِنْ 
تَضیییها؟ قال الله تعالی : ول لفقا لسن تاب وام َيل صلحًا م أهََدَى) [طه: ۸۲]. 

ولا تصح لمضيع الصلاة توبة إلا بأدائها كما لا تصح التوبة من دين الآدمي إلا بأدائه. 

ومن فُضى صلاة فرط فيها فَقَّذ تَابَ وعَيِلّ صالحاًء والله لا يضيع اجر مَنْ 


خسن عَمَلاً. 
وذکر عن سلیمان آنه قال : الصلاءٌ فال فمن وهی وهي له» ومن طفّف فقَد 
عِلْمثّمْ ما قال الله تعالى في المطففين. 


Ys‏ لأن الظاهرَ من معناه أن المطففَ قَدْ يكون الذي لم يكمل 
صلاته بركوعها وسجودها وحدودها وإِن صَلاها في ويها . 

ودر عن ابن عمر أنه قال: لا صلاةً لمن لم صل الصًّلاةَ لِوفتّها. 

وكذلك نقول: لا صَلَاة له كاملة» كما لا صلاةً لجار المَْجدِء ولا إيمان لمن 
لا أمانَةَ لَه . 

ومن قَضّى الصَلاة فَمَّذْ صَلاهَا وناب من سىء عمله في تركها. وكل ما ذكر في 
هذا المعنى فغيرٌ صحيح» ولا له في شيء منه حجة؛ لأنٌ ظاهره جلاف ما تأولَه. والله 
أسأله العصمة والتوفيق ٴ 

وأما قرع رسول الله ية فكان فَزعاً منه وإشفاقاً وحُرناً على ما فاته من صلاتِهِ في 
وقتها بالتَوْم الخالب عليه» وحرصاً على بلوغ الغاية مِنْ طاعءَة َب ونحو ذلك» كما فزع 
حين قامٌ إلى صلاةٍ الكسوف فزعاً يجر رداءه. وكانً قَرَعٌ أضَحَابه في انتباههم» لأنهم 
لم يعرفوا حُكَمَ مَن نام عن صَلاتهِ في رَفْع المأثم عنه» وإباحة القضاء لَه 

ولذلك قال لهم رسول الله ي : «إِن الله ًض أزوَاحتاء ولو شاء لَرَذّها إلينا في 
ر 


(1) أخرجه أحمد في المسند .4١/٤‏ 


كتاب وقوت الصلاة . AY‏ 


ويجوڙ أن یکول قَرَعُهُّمْ لما رَأوهُ مِنْ فَرَعِهِ حينَ انتباهه. ك 
حين صَلّى بهم عبد الرحمن بن عوف الصَبْحَ ورسول اله اة مشتغل بطهوره» ثم 
فأدرك معهم ركعة» فلما سمعوا تكبيرة ة فُزعوا. فلما قضى صلاته قال : «أحسنتم» 

ولم يكن فزعه - عليه السلام - مِنْ عَدُوْ خَاقَةُ كما رَعَمّ بعض من تَكَلْمّ في 
معاني الموطاً. 

وفي هذا الحديث تخصيص فوَلِهِ عليه السلام :رفع القَلَمٌ عَنِ النُائِم حتى 
يِستَيْةَظ »» وبيان أنه إنما رفع عنه الإثم في تأجير الصَلاةٍ لما يعْلبه يِن الوم ولم يرف 
عنه وجوب الإتيانِ بها إذا انتبّه وذكرهاء وكذلك الناسي . 

وفي قوله عليه السلام: «حتى يَسْتَبْقَظ» في النائم» وفي الساهي : فَلْيْصلها إذا 
ذَكَرَهًا - بیان ما قلنا: وبالله توفیقنا. 

وأما قول بلال: «أخذ بَنفسي الذي أحَذ بتَفسك» - يعني مِن الوم - فصِنف من 
الاحتجاج لطيف»› يقول: إذا كنت في منزلتك من الله قد عَلَبَنْكَ عَيْنّكُ» وفْبضث 
مسك فأنا أخرّى بذلك . 

وقد روی ابن شهاب› عن علي بن حسين› قال: اوخل رول الله لله َة على 
علي بن أبي طالب» وفاطمة وهما نائمان فقال: ألا ثَصَلُونً! ألا تصلون! فقال علي : 
يا رسول الله! اّما الُا بيد اللَو» فإذا أرَاد أن يَْعَنَها بَعكّها . َانصَرَفَ رسول الله با - 


a 


چ و 


وهو يقراً: «5 لون أ َد سَن, ل4 [الكهف: .]٠٤‏ 


)١(‏ هو جزء من حديث طويل أخرجه مسلم في الصلاةء حديث ٠٠١‏ ولفظ الحديث بتمامه: حدثني 
محمد بن رافع بن علي الحلواني» جميعاً عن عبد الرزاق قال ابن رافع : حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا 
ابن جريج» حدثني ابن شهاب عن حديث عباد بن زياد أن عروة بن المغيرة بن شعبة خبرهء أن 
المغيرة بن شعبة أخبره أنه غزا مع رسول الله بي تبوك . قال المغيرة فتبرّز رسول الله ية قبل الغائط› 
فحملت معه إداوة قبل صلاة الفجرء فلما رجع رسول الله بيه إليّ أخذت أهريق على يديه من 
الإداوة» وغسل يديه ثلاث مرات» ثم غسل وجهه» ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه فضاق كما 
جبته» فأدخل يديه من الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة وغسل ذراعيه إلى المرفقين»› ثم 
توضأً على خفيه ثم آقبل . 
قال المغير فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدّموا عبد الرحمن بن عوف فصلى لهم» فأدرك رسول الله 
ية إحدى الركعتين» فصلى مع الناس الركعة الآخرة» فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله 
ية يتم صلاته» فأفزع ذلك المسلمين» فأكثروا التسبيح» فلما قضى النبي ية صلاته أقبل عليهم ثم 
قال: أحسنتم» أو قال: قد أصبتم . يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها 

(۲) آخرجه البخاري في الاعتصام باب 1۸ء وأحمد في المسند ۱ ۱٩ء‏ ١١ء‏ ولفظ الحديث عند 
البخاري: عن علي بن أبي طالب قال: إن رسول الله ية فقال لهم : ألا تصلون» فقال علي: فقلت : 
يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعشناء فانصرف رسول الله َة حين قال له ذلك ولم 
يرجع إليه شيئاً ثم سمعه وهو مدبر یضرب فخذه وهو یقول : (وكان الإنسان أكثر شيء جدلا) . 


A٤‏ كتاب وقوت الصلاة 


وفي قول علي : إنما أنفسنا بيد الله» وقول بلال: أحَذَ بنفسي الذي أَحَذ بسك 
o E‏ إن الله قَبَض أروَاحناء وقوله عليه السلام 
جُحَيفة : ْم كُنْمَمْ أفواتاً فر الله إليْكُمْ أزواحكمْ» > مع قوله تعالی: اله وو 
الاس جين مَوتِها وال لم تمت فى مامه [الزمر : الا 
الروحَ والنفس شيءَ واحد. 

وقد أنْبنئًا بما بيّنا في النفس والروح عَن السّلَّفٍ ومن بَعْدَهُّم بما فيه شفاء في 
مرسّل زید بن أسلم من «التمهيد»ء والحمد لله . 

وأما قوله: «فَبَعتُوا رَواجلّهم وافُتّادوا شيئا» - فإنه أراد: أثاروا جمالهم» واقتادوا 
سيراً قليلاً» والإبل إذا كان عليها الأوقار فهيّ الرٌواجلٌ . 

واختلف العلماء ء في معتی اقتيادهم وخروجهم من ذلك الوادي: فقال أهل 
الحجاز: إنما كان ذلك لأ الوَفْتَ قَذُ كان خَرَّج» فلم یف فُوتاً آخر» وتشاءَم 
ازع اللي ا فة فقال : هذا واد به شیطان؛» کما قال تعالی حاکیاً عن موسی 
عليه السلام : وما أسنة إل الجن أن اذك [الكهف : .]٦۳‏ 

وقد روی مَعمر»› عن الرهري في هذا الحديث› عن ابن المسيب قال : «فاقتادوا 
رواحلهم وارتحلوا عن المكان الذي أصابتهم فيه الغفلة). 

وذكر وكيع» عن جعفر بن بُزقان» عن الزهري: أن النبي به نا عن صلاةٍ 
الجر حى طلَعَّتِ السَمْس» فقال لأصحابه : تزحزحوا عن المكان الذي أصابتکم فيه 
الغفلة» فصلى ثم قال: فر ألمَكوةَ لزکرۍ) . 

وذلك كله نحو مُما أشرنا إليه» وليس من باب الطَيرَة» وإنما هو من باب الكراهة . 

وأما آهل العراق فَرَعَمُوا أن تأجِيرَ رَسول الله ل للك الصلاة حى حرج من 
الوادي إِنّما كان لاله انتبه في حين طلوع الشَمْس . 

قالوا: ومِنْ سيه ألا يصلي عند طلوع الشمس ولا عُرُوبها. 

ومن حجُيهم ما أنبأنا سعيد بن نصر» وأحمد بن قاسم» وعبد الوارث بن سفيان» 
قالوا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن عبد السلام الحْشّني» قال: حدثنا 
بندار محمد بن بشار» قال: حدثنا محمد بن جعفر» قال: حدثنا شعَبَةَ» عن جامع بن 
سداد قال : سَمِعْتٌ عَْدَ الرحْمَنَ بن عَلقَمه » قال : سَمِعْت ابن مسعود يقول : إن رسول الله 
َة قال : مَنْ يكلأنا اللَيلَةَ؟ فقال بال : أا . اموا حٌى طْلَعَّتِ الشمْس» فقال: افعّلوا كما 
کُم تَفْعَلودَ فَمَعَلْنا . قال : «كذلك فافعّلوا د ٿم ام آو نَسِيّ». 


واختَجوا ول عا الم «إدا بدا حاجبٰ الشمْس فاخا الصلاة ةَ حتّی تَبررَء 1 
وإذا عاب حاجبٰ الشَمْس فأخروا الصلاة حتی تعيب . 


كتاب وقوت الصلاة Ao‏ 


اا = 


وبالآثار التي رواها الصُّاإبحيّ وغيره في النَهْي عَنٍ الصَلاةٍ في حينِ طلوع 
السّمْس وحينَ عُروبها. 

وخلرااذلك على الفزاي وعلى اللرائل» رقالو ا لما كان يوم القطر 
والأضحى لا يؤذى فيهما صِيَامٌ رَمَضان ولا نفل لنهي رسول الله بي - عن صيايهما - 
فكذلك هذه الأوقاتِ لا تَصَلّى فيها فريضةٌ ولا نافِلة» لنهي رسول الله 4ي عن الصلاة 
ا 

وهذا يرد قَوْلَهُ عليه السلام -: «مَن أذرَك رَكَْة مِنّ الصَبح قبل أن تَطْلْعَ 
اسمس ققد أذرك الصَبْحَ› وَمَنْ أذرَك رَكعَهَ مِنَ العَضر قَبْلَ أن تَعْرْبَ الشَمْس فمَذ أذرك 
العَصرَ». 

وروی ابو رافع» عن عن أبي هريرة أن النبي ا أنه قال : «إذا أذْرَكت 
رَكَعَةّ ِن صَلاة الجر فَْلَ طلوع اسمس فصل إلا أخری». 

وقد ذكرناه بإسناده في «التمهيد) . 

NS‏ الفريضة في حين طلوع الشمس وحين غروبهاء فدلٌ ذلك 
على أن نَهْيهُ المذكور عَن الصلاة في حينِ طلوع اسمس وحينٌ غروبها لم يکن عَنِ 
القرائض» وإنما أراد به النَطوعَّ والنافِلَةٌ. 

وأما قوله: «فأَمَرَ بلالا اقام الصلاة»» فيحتمل أنه لم يأمره بالأذانِ» وإنما أَمَرهُ 
بالإقَامَة فقط . 

وهذا مَذْمَبُ مالك في الموطأً في الصَلاة القَاِتَة : نها تُقَامٌ بعَيْرٍ أذانٍ وان لا 
يون صلا فريضة إلا في وَفتها. 

ويحتملٌ أن يَكونٌ أمره: فأقام الصَلَاةٌ بما تَقَامٌ به من الأذانِ والإقامة . 

وقد روي عن النبي - عليه السلام - أنه جين نام عن صَلاة الفَجْرٍ في سَمرِء أمَرَ 
بلالا قاذ ومام وفي بعضها: أنه أَمَرَهُ فَأقَام» ولم يذكر أذاناً. 

واختَلف الفقهاءُ في الأذان والاقامة 'للصلوات المرائتِ 

فقال مالك» والأوزاعيٰ» والشافعي: : مَنْ فاته صَلاهٌ او 
وها أقامٌ لكل صلاة إقامة إقامةء ولم یودن . 

وقال التَوْرِيٌ: لَْسَ عليه في الفوائتِ أذانُ ولا إقامة . 

SS‏ فن لم يفْعَل 

وقال محمد بن الحسن: إذا فُاتغةُ صلواتٌ فإن صَلاهُنّ بإقًامة إِقامَةَ كما قعل 


۸٦‏ کتاب وقوت الصلاة 


النبيْ a‏ - يوم الخْندَقِ فُحَسَنُء > وإ اذد وأقام لكل صَلاةٍ فَحَسَنُء > ولم 
يَذكَرْ جلافاً يئه وبين أضحَابه في دَلِكَ. 

وقال أحمد بن حنبل» وأبو ثور» وداود: يُوَذْنُء ويقيمٌ لكل صلاةٍ فاننْةُ على ما 
روي عن النبي - عليه السلام - حين نام في سَمَرِهِ عَنْ صَلاةٍ الجر . 

قال أبو عمر: كأنهم ذهبوا إلى أن ما ذَكَرَ الصَحَابَة والرواةٌ في أحاديث نَوْم الى 
- عليه السلام - عن صَلاةٍ القَجْرٍ في سَمَرِهِ من الأذانِ مع الإقامة حْجَةٌ على من لم 
يذكر» إلا ما ذكرنا منِ احتمالِ لفظ الإقامة في التأويل . 

وقد ذكرنا الأحاديث بذلك في «التمهيد» من طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة . 

منها: ما أنبأناه سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن وضاح» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا أبو أسامة» عن 
هشام» عن الحسن» عن عمران بن حصين» قال: «سرينا مع رسول اه ري 
بنا من اجر اللَيْلٍء قال: فَاسَْيْمَظًا وَقَدْ طْلَعَتٍ السُّمْسُ» قال : فُجََل الرَجُل يث ورا 
طهورء دهشا فازعاًء فقال النبئ - عليه السلام - «ارتجلواء قال : فارتحلنا حتى إذا 
ارتفعت الشَمْس نزلنا فقضينا ِن حوائجناء ثم أمرَ بلالاً أذ قُصلينا رَكُعَتيْن > ثم أمَرَ 
بلالا فأقام» فَصَلى بنا ابي عليه السلام - قال: فقلنا: يا رسول الله! أقََفقضيها 
لميقاتِها من العَدِ؟ فقال: لا يَْهاكَمٌ الله عن الرّبا ويأخذه منكم». 

ومن حَجَة من قال : : إن الفائتة يُقام لها ولا يُوَذْن - حديتٌ أبي سعيلِ الخُذريّء 
وحديتٌ ابن مسعود عَنْ يَوْم الخُندَق: فان رسول الله ية حبس يَوْمَِذٍ عَنْ صَلاةٍ الظهُر 
والعَصْرٍ والمعْرب واليشاءِ إلى هوي من الليل" ثم أقا م لکل صااۃ ۳ ولم يذکر 
أذاناً . 

حدثنا عبد الوازث› حدثنا قاسم ب بن أصبغ»› e E E‏ 

حدثنا عمار بن عبد الجبار الخراساني» قال حدثنا ابن أبي ذئب. 

وحدثنا أحمد بن عبد الله قالء حدثنا الميمون بن حمزة الحشني» حدئنا 
الطحاوي» حدثنا المزني» حدنا الشافعيُ» حدننا ابن أبي بديل» عن ابن آبئ ,ئي 

عن المَقَبَريّ» عن أبي سعيد الخدري» عن أبيه» قال : E‏ 
حتی کان وي من اللْيْلٍ حٌى كُفيناء وذلك قوله : وکفی الله ألمَوْميْينَ اقتال وات اہ 
فوا ع [الأحزاب : : ۲[ فدعا رسول الله اة بلالاً فأقام» ا 
يُصَليها في وقتها ثم أقام العَصْرَ كَصَلاّها كذلك» ثم أقام المغربَ فَصَلاَمَاء َم أقام 


(1) هوي من الليل : أي حين من الزمن في الليل. 
(۲) أخرجه أحمد في المسند ۳/ 1۷. 


كتاب وقوت الصلاة AV‏ 


العشاء صلأا كذلك. وذلك قبل أن ينزل في صلاة الخوف: إن خِفْسَم رجالا أو 
رکا 4“ [البقرة: ۲۳۹]. 

وحدثنا عبد الوارث› حدثنا قاسم» حدثنا أحمد بن محمد السري› خا انو 
نعیم› حدثنا عبد الوارث» حدثنا هشام بن عبد الله» عن أبي الزبيرء عن نافع بن 
جبير› عن مطعم» عن أبي عبيدة» عن ابن مسعود» قال : کنا مع رسول الها 
e Ms‏ ل قال : e‏ ا بلالا 

ٹم قال : e‏ 

قال أبو عمر: يعني الصلاة في ذلك الوقت› وهذان الحديثان حْجَةٌ في أن 
الفوائت GE‏ يۇذن. 

ا ا Es‏ ا ا 
الأذان.» فدل ذلك على أن قوله: «ث ثم أقام قَصلى العشاء إنما أراد إقامتها بما تقام به 
على سنتها من الأذان والإاقامة. 

قال : فكذلك سائر ما ذكر معها من الصلوات . 

قال أبو عمر: قد يحتمل أن تكد العشاء صَلْيَْ في تلك الليلة بعد نصف 
الليل»› لقوله في الحديث : «هَوي من الليْل»»› وذلك بعد خروج وَفِها فکان حكمها 
في ذلك حكم صلاةٍ المغرب بعد مغيب الشَمَي على ما في الأحاديث المسندة. 

RN EEE,‏ من الصلاة معها. 

وصح بظاهر هذين الحديثين أن الفوائت يقام لها ولا يودن»› وبالله التوفيق . 

وأما صلاة ركعتي الفجر لمن نام عن صلاة الفجر ولم ينتبه لها إلا بعد طلوع 
الشمس فإن مالكاً قال: يبدأ بالمكتوبة» ولم يعرف ما ذكر عن رسول الله ية في 
ركعتي الفجر يومئذ. 

وذكر أبو فُرة: موسى بن طارق في سماعه من مالك: قال: قال مالك فيمن نام عن 
صلاة الصبح حتى طلعت الشمس: إنه لا يركع ركعتي الفجر» ولا يبدأ بشيء قبل الفريضة . 

قال : وقال مالك: لم يبْلغنا أن التبي - عليه السلام - صلى ركعتي الفجر حين 
نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس . 


AA‏ کتاب وقوت الصلاة 


قال ابن وهب : سئل مالك: هل كان رسول الله َة حين نام عن صلاة الصبح 
حتى طلعت الشمس ركع ركعتي الفجر؟ قال: ما علمت. 

قال أبو عمر: ليس في شيء من رواية مالك أن رسول الله ية ركع ركعتي 

وعلى مذهبه في ذلك جمهورٌ أصحابه إلا أشهب» وعلي بن زيادء فإنهما قالا: 
يركع ركعتي الفجر قبل أن ي يصليّ الصْبْحَ . قالا: قد بلخنا ذلك عن النبي - عليه السلام 
- أنه صلاهما يومئذ. 

وقال أبو حنيفةء والشافعي» وأصحابهماء والثوري› والحسن بن صالح: يركع 
ركعتى الفجر إن شاءَ ولا ينبغی له أن يدعهما. 

وإليه ذهب أحمد» وإسحاق» وأبو ثور» وداود لِمَّا روي فى ذلك من حديث 
عمران بن حصین وغيره. 

وقد ذكرنا ذلك في باب مرسل زید بن أسلم من التمهيد. 

وقد كان يجب على أصل مالك أن يركعهما قَبْلَ أن يُصَلّْيّ الصْبْحَء الان قر 
من أتى مَنجداً قد صْلي فيه لا بأس أن َعَطْوَع قَْلّ المكتوبَة إذا كان في سَعَة مِنَ 
الوَفْتِ . 

ومعلومٌ أن من انتبه بعد طلوع الشمس لا يخاف مِنْ فُوْتِ الوَفْتِ أكثر مما هو فيه . 

وكذلك قال أبو حنيفة» والشافعي» وداودء يتطوعٌ إذا كان في الوَْتِ سَعَهٌ. 

وقال الثوري : أبداً بالمكتوبة» ثم تطوع بما شئت» وهو قول الحسن بن حي . 

وفال الات ج سك كل واخ ا ففف أو صلاة نذر» أو صيام - 
ك ل TT‏ 
معهم بصلاتهم» فإذا فرغ صلی العشاء . قال : اي ا ف ك ل 
في المسجد فوجد مكاناً طاهراً فيصل العشاء ثم يدخل معهم في القيام. 

وأما قوله في الحديث: «من نسي الصلاة فَلْيْصلّها إذا ذكرها فإن الله يقول: «َأقَرٍ 
آلصَلَوةَ إزإڪرئ) فقد روي عن رسول الله ب أنه قال: «من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها» من وجوه قد ذكرناها في التمهيد وفي بعضها: «فذلك وقتها» . 

واحتج القائلون بأن من ذكر صلاة وهو في صلاة فسدت عليه صلاته التي هو فيا حتی 
يصلي التي ذكر قبلها من أصحابنا وغيرهم -بقوله هذا: «فأيصلّها إذا ذكرها . 

قالوا: فهو مأمور بإقام الصلاة المذكورة في حين الذكر» فصار ذلك وَفتاً لَهَاء 


۸۹ 


كتاب وقوت الصلاة 


فإذا ذكرها وهو في صلاة فكأنها مع صلاة الوقت صلاتان من يوم واحد اجتمعتا عليه 
فی وقت واحد. 

فالواجب أن يبدأ بالأولى منهماء فلذلك فَسَدَث عليه التي هو فيها كما لو صَلّى 
العَّصرَ َبْلّ صَلاةٍ الظهُر من ذلك اليوم. 

وفسادذها من ج جهة الترتيب» إلا أن ذلك عِنْدَ مالك وأصحابه ومن يقول بقولهم لا تجب 
إلا مع الذكر وحصول الوقت بالترتيب وقلة العددء وذلك صلاة يوم فما دون. 

فإذا خر الوَقْتُ سقط الترتيبُ» وكذلك سقط الترتيبُ مع كثرة العدد لما في 
ذلك من المشقة وما لا يطاق عليه ويَفحش القياس فيه؛ لأنه لو ذكر صلاة عام فرط 
فيهاء أو ذكر صلاة بين وقتها وبين صلاة وقته عام ق قبح بالمفتى أن يأمره بصلاة عام 
ونحوه قبل أن يصلي صلاة وقته . 

واحتج بعضهم في وجوب الترتيب بحديث أبي جمعة؛ را ج 
وله قال :«صلى رسول الله ئة المغرب يوم الأحزاب» فما شل فال؟ هل 
عَلِم أحدٌ منكم أني صلَيتٌُ العصر؟ قالوا: لا يا رسول الله» قال: فصلى العصرء ثم 
صلى المغرب». 

وقال الشاني» وداود ج وأبو < ا لا يلزم ا 
من ذلك . 

وقالوا فيمن ذكر صلاة وهو في صلاة غيرها وحده أو وراءَ إمام: يتمادى في 
صلاته» فإذا أتمها صَلَّى التي دَكَرَ ولم يُعِدٍ الأخرى بعدها. 

وليس الترتيبُ عند هؤلاء بواجب فيما قل ولا فيما كَُرَ إلا في صلاةٍ اليوم 


وحجتهم أل الترتيبً إنما يجب في اليوم وأوقاتِه كما يجب ترتيب أيام رمضان 
في رمضان لا في غيره» فإذا خَرَجَ الوَفْتُ سقط الَرْتيبُ 

ألا ترى أن رمضادً َب الرتبة فيه والنسق لوقته» فإذا انقضى سقطت الرثْبَةٌ 
ولم يجب على الذي لم يصمه في وَفيَهِ لمرض أو سفر إلا عدة من أيام أخر؟ 

وكذلك مَنْ عليه یام من شَهر رمضان فلم یصمها حَنّی دحل عليه رمضان آخر 
أنه يصومه ثم يصوم الأيام من الأول بعده ولا يعيده. 

وهذا إجماعٌ من عُلماءِ المسلمينَ وإنما اختلفوا في الإطعام مع قضاء الأيام لمن 
فرط وهو قادِرٌ على الصيام . 


كتاب وقوت الصلاة 


فأما داود ومن نفى القياسَ فإنهم احتجوا في سقوط الترتيب بأ رسول الله بل 
صَلّى ركعتي الفَجْر يَوْمَيِلٍ وهو ذاكر للصبح . 

قالوا: فقد صلى صلاة سنة وهو ذاكرٌ فيها لصلاة ة فريضة فلم تفسد عليه 
فأخرى ألا تمد عليه صلاةٌ فريضة إذا.ذَكَرَّ فيها أخرى قبلها. 

وهذا عندي احتجاځ فاسِد عير لازم من وُجوو. 

منها: أن الا رتيب نين الستن والفرائشن. 

ومنها: أنه لم يَذكر في رَكَعَتي الفَجر صلاة قبلهاء وإنما كان ذاكراً فيها صلاة 
بعدها . 

وهذا لا خفاءَ فيه لمن أنْصَّفَ نفسه. 

ولا معنى لقول النبي - عليه السلام : «قَلْيْصَلُّها إذا ذكرهاء فإن الله تعالى 
یقول: اقم أَلصلَوةَ لزڪرۍ) عند من لا یری الترتيب إلا إيجاب الصلاة على كل 
من نام عنها أو تركها أو نسيها إذا ذكرهاء وأنه لازم لكل مَن كر صلاةٌ لم يُصَلَّها أن 
يصليها إذا ذكرهاء وآ الناِمَ عنها والناس لها ذا ڏگرها في کم مَنْ رمَا في 
وقتها» وليس في ذلك عندهم إيجابٌ ترتيب . 

E E‏ كصلاة شهر أو أكثر أو ما 
زاد على صلاةٍ يوم وليْلَةٍ لم یلزمه تر تيب ذلك مع صلاة وقته» فكذلكٌ القليل من 
الصلواتِ فى القياس والنظر› A‏ 

وسيأتي من هذا المعنى زيادة مسائِل عَن العلماء يزيد الناظرٌ فيها بياناً وعلماً عند 
ذكر حديث مالك إن شاءَ الله . 

وآما معنی قوله تعالى : قي اَلَو إزڪرى) فد أَكَتَرَ أل المِلْم الوا متاه 
أن يُصلى الصَلاةً إذا ذَكَرَهًَا. 

هذا قول إبراهيم » والشعبي» وأبي العالية» وجماعة من العلماء بتأويل القرآن. 

وفد فرت (للذكرئ) عل ها المتى. وان ابن شهات قر وها كذق : 

وقال مجاهد: اقم أَلصََوة إزْكَرۍ): أن يَذكرَ فيها. قال: فإٍذا صلى عبد ذكر 
ري 
E e‏ ا وَرقّدواء ا 


- الحديث برقم ۲١‏ في الموطأًء وقد أخرجه أحمد فی المسند .۳۹۱/٤‏ 


كتاب وقوت الصلاة ۹۱ 


طعت عَلَيْهِمُ الشمُس؛ اسيق اقم وذ قزعُوا. قَأمَرَُمْ رَسُول اله اة أن يركوا 
حى يَخْرْجُوا ِن ذلك الوّاڍي. وال ِن مدا واد به شَيْطان» فرکبُوا حَنّی خرَجُوا 
مِنْ دَلِكٌ الْرَادِي. م أَمَرَهُمْ رَسول الله بل أن يروا َأ يََوَصَۇوا وَأَمَرَ بلالا أن 
يادي بالصًلاة» أو يُقِيمَ . صلی رَسول الله ي بالئاس. َم انصَرَفَ لبهم وَقَذ رَأى 
مِنْ فَرَعِهِمْ فَقَالَ: «يا يها الَاس! إِدٌ الله قَبَض أزوَاخئاء وَل شَاء لَرَدّمَا إلا في جين 
عير هذا. فإدًا رَقَدَ أَخَذُكَمْ عَن الصلاةّ ا ا > ثم فرع إليهاء O‏ كما کان 
يُصَليهَا في وَفْتهَا» . 

م التَقَْتَ رَسول الله يا إلى أبي بكر فَقَال: ِد السَيْطَان تى بلالا وَهُوَ قَابِمْ 
يُصلْي» َاضجَعَ فلم برل هد ما بدا الصبيٰ َس ام . م دما رَسُول الله 
اة بالا . قَأخبَرَ بال رَسُول الله لا يْلَ الَذِي أَخْبَرَ رَسُول الله ية آبا بكر» فال 
AR‏ 

وَقَذّ ذَكَرَنا هذا الحَدِيتَ مُئَصِلاً مُسْكَّداً مِنْ وجو كثيرة في «التمهيد» بمعانٍ 

وفيها ما يدل على أن نومه عليه السلام كانٌ منه مرَةٌ واحدة. 

ويحتمل أن يكونٌ مرتين؛ لان في حديث ابن مسعود: أنا أوقظكم . 

وقد يمكنْ أن رسول الله لم يُجِبْه إلى ذلك وأمرًّ بلالا أن يُوقَِهُمْ» لأنُ في 
أكثّرٍ الأحاديثِ أن بلالا كان موكَلاً بذلك على ما في حديثي مالك . 

وفي بعض الأحاديثِ أن ذلك النَوْمٌ كان منه ‏ عليه السلام - رَمَنَ الحْدَييّة» وفي 
بعضها: زمن خيبر» وفي بَعَضِها: بطريق مكة 

وة آذ يكرد كل واا لن عة الخدية كانت رفن خر وهو طريى مك 
لمن شاءَ» ويجورٌ أن يكو غير ذلك. والله أعلم . 

وأما قول عطاء بن يسار: إن ذلك كان في عَزوَةٍ تبوك فليس بشيءِ» وأحسبه 
وهما. والله أعلم. 

وقد دَكَرّنا الآثار بذلك في «التمهيدا» وقد مضى معنى + التعريس» وكثير من 
معاني ألفاظ هذا الحديث فيما تقدم مِنٌ القَوْل في الحديث الذي فَبلَهُ. 


® 


وقوله فى هذا الحديث: «فاستيفَظٌ رسول الله وقد فزعوا» تفسيره قوله فيه : «ثم 


(۱) يهدئه: آی یسکنه وینومه» من هدأت ۱ إذا وضعت يدك عليه لينام» أى حركته. 
د و ن بي ادا و a I e‏ 


۹۲ كتاب وقوت الصلاة 


انصرّف إليهم وَقَّذ رَأى مِنْ فَرَعِهمْ» فقال: يا أيها الناس إن الله قَبّض أرْوَاحنا ولو شَاء 
ردا إلينا في حين عَيْر هذا». 

وهذا القول منه لما رأى مِن فُرَعِهم دليل على أن قَرَعَهُمْ لم يكن من أجل عَدُو 
یشوه ولو کا فَرَعَهُمْ مِنَ العَدُو كما َعَم غص أضحابتا مِمُنْ مسر المُوَطْاً أن فَرَعَهُمْ 
كان مِنْ حْوْف الَو لما قال لهم هذا القول. 

والوجه عندي في فزعهم أله كان وجلا وإشفافًا على ما قَدَّمْناه ذِكَرَهُ ولم 
يكونوا عَلِمُوا سقوط المأثمَ عَنٍ الناِم» وعدُوه تفريطاً. 

فلذلك قال لهم - عليه السلام -: «لَيْسَ ذ في الوم قربط إ نما ريط في البقَطّة». 

وقد ذكرنا الخبر بذلك فيما مضى من هذا الباب. 

وقد تقدم خروجهم من هذا الوادي وما ذهب إليه أل الحجاز وأَهْل العراتي في ذلك . 

وفي حدیث ابن شهاب : «فاقتادوا رواجلّهم». 

وفي حديث زيد بن أسلم : «فَرَكبُوا حى حَرَّجُوا من ذلك الوادي». 

وهذا يحتمل أن يكو بَعْضَهمْ اقتاد راجِلَتَه» وبَعْضَهُمْ ركب على ما فَهمُوا مِنْ 
أمرو بذلك كله لآن فى حديت ان شاب «فافتادرا وف ديت رید بن 
ألم :اقركبوآة: ۰ 

وليس في ذلك تعارض ولا تدافع» وممكنٌ أن يجري مِنَّ القَوْلٍ ذلك كله. 

وفي رواية ابن جريج» عن عطاء بن ابي رباح» ا 
اس - عَنْ صَلاةٍ لصح في السَمرِ قال : «فْرَكعَ ركعَتين في مُعَرَسِه ثم سَارَ سَاعَةَء 
تُه صلّى الصَْبْحَ» . 

قال ابن جريج فقلت لعطاءِ بن أبي رباح: أي سَمَرِ کان؟ قال: لا أدري. 

٠‏ قال أبو عمر: في سَيَرهِ عليه السلام بَعْدَ أن رَكَعَ رَكَعَتي القَجر اصح دليلي على 
أن خروَجَة من ذلك الوادي» وتَرْكةُ للصَلاة ة كان لبعض ما وصفنا في الحديث قَبْلَ 
هذا لا لاله ابه حين بدا حاجِبٌ الشُْس كما رَعَمَ أل الكُوفة لاله مغلم أ الوَفْتَ 
الذي تحل فيه صلا النَافلَةَ والصلاهٌ المَسْئُونَةٍ أخرى أن تحلٌّ فيه صَلاهٌ الفْريضة . 

واختَلف القائلون ِقَوْلٍ الحجازيينَ : فقال بعضهم : مَنْ تام عَنِ الصلاة في سَفَرهِ 
E e‏ 


ا إ [الشيطان] هدَأً أ بلا کما بهذا أ الي . 


كتاب وقوت الصلاة ۹۳ 


قال : فكل موضع يُصيبٌ المسافرينَ فيه مثل ما أصابَ رسول اله 4ة وأصحابه 
في ذلك الموضع مِنَ اللوم عَنِ الصّلاة حى يَخْرْجَ وَفْتَهّا ينغي الخروج [منه] وإقامة 
الصلاة في غيرهء لألّهُ موضعٌ مشؤومٌ ملعون» كما رُوي عن علي قال: 

انهاني رسول الله اة آن أَصَلْيَ بأزض بابل» انها مَلعُونة . 

وقد رُوي عن النييّ ي : «لما أتى وادي ثمود أَمَرَ الئاس فَأسْرَعُوا وقال: هذا 
واد ملعون. وقد روي أله أمَرَ بالعجين الذي عُجنَ بماءِ ذلك الوادي كَطرِحَ» . 

وقال آخرون منهم: أا ذلك الوادي وده إن عُلِم عرض فيه مغل ذلك 
العارض فواجِبٌ الخروج منه على ما صَنََ رسول الله ل وأما سائ المواضع فلا. 

وذلك المَوْضع وَخدَهمخصوص بذلك ؛ لان الله تعالى قال : : وآقر أَلصَاَوةً اکر . 

وقال رسول ال 2: «مَنْ نام عن صَلاةٍ أو نَسِيها َلْيْصَلّها إذا ذَكَرَمَا» . 

ولم يحص الله ولا رسوله مَوْضياً مِنَّ المواضع إلا ما جاءَ في ذلك الوادي 
خاصة . 

وقال آخرون: كل مَنِ انتب ِن وم أو ذَكَرَ بَعْدَ نِسيانِ» اوك صلا عَمُداًء 
ر ثم ثابَ إل ادائھا فواجبٌ على كل واحد منهم آن بُیمٌ صلاثه بلك بأعلی ما یمکنه في 
کل مَؤْضع ذکرها فیه: وادیاً کان أو غير وادٍ. 

وذلك أن الموضعَ الطاه [في واڍٍ تُودّى الصلاةٌ فيه]» وسواءٌ ذلك الوادي 
وغيره» لان فَوْلَه عليه السلام: «إِنٌ هذا واد به شیطانٌ» خصوطص له لا يَشركه فيه 
ا لاله كان يعلم من حضو الشياطين بالمواضع ما لا يعلم غيره. ولل ولك 
الوادي لم يحضره ذلك الشيطان إلا في ذلك الوقت . 

وذكر إسماعيل فى «المبسوط)» ا بن محمد» عن محمد بن مسلم» 
قال : ليس على من نام عن الصلاء و في وا أن يُوخُرَها حى يَخُرُجَ مِن ذلك الواديء 
لان رسول الله له قال : «إِنٌ هذا واد به شَيْطًانٌ». 

ولا يَعلمْ الاس ِن ذلك الوادي ولا من عَيْرءِ ما يعلم من ذلك رسول اله ا وقد قال : 
من نام عن صلاة أو نَسِيَهَا فيصلا إذا ذَكَرَمَا فن الله يقول: افر اَلَو إزکرۍ) . 

قال أبو عمر: الذي عليه العمل عندي وفيه الحْجَّةٌ لمن اعتصم به قوله - عليه 
السلام: «جُعِلّثْ لى الأرض مَسجداً وطهوره" . 

ولم يحص وادياً من غيره في هذا الحديث . 


(۱) أخرجه أبو داود فى الصلاة باب .۲٤‏ 
(۲) أخرجه أحمد فی المسند ۲۲۲/۲. 


۹٤‏ كتاب وقوت الصلاة 


SS 
المَمَبَرَةء والمزبلةء ا وقارعة الطريتي» وبطون الاأودِيةء إِذا سَلِمَ كل‎ 
اللجاسَة؛ لأن فَوْلّةُ ذلك ناسح لكل ما حَالَقَهٌ.‎ 

ولا يجوز أن ينسح بغيره؛ لأن ذلك من فَصَائِلهِ عليه السلام وَفْضائِلةُ لا بجو 
عليها النَْح؛ ؛ لھا لم تَرَل َنْرَی به حتی مات ولم بتر شیئاً منهاء > بل کان یزادا فیها. 

ألا تری آنه کان عَْداً غير نبي» ئم نبأ لله» ثم أَزْسَلَةُ فصا رسولاً نبياًء ثم عفر 
له ما دم من دنه وما تخر وَوَعَدَه أن يَبْعَنَهُ المقام المحمود الذي يبين به فضله عن 
سائر الأنبياءِ قبله؟ 

وفي كَل ما فنا مِنْ ذلك جاءَتِ الآثار عَنهُ عليه السلام» قال: «كُنْتُ عَْدا قبل 
ان کون نا وک نیا فل أن آكرد زرا . 

ومما يرضح ما قلنا إل بيو قذ أخْبَرَ الله عنه في أوَل أَمْره أنه قال : وما ری ما 
عل بى ولا بكر [الأحقاف : 4]. 

وقال: «لا يمل أحدكم إني خير من يوس بن مَنّى» 

a‏ ما خر ابرا فقال: «ذلك 

9 
قبل 


(1) 


(۱) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء باب ۳١ ٠١‏ والتوحيد باب ٠٠١‏ وتفسير سورة »٦‏ باب ٤ء‏ 
وأبو داود في السنة باب ٠١‏ والنسائي ذ في التفسير من السنن الكبرى. ولفظ الحديث عند البخاري 
ومسلم : عن أبي العالية قال: : حدثني ابن عم بنيكم (يعني ابن عباس) عن النبي ڳا قال : : ما ينبغي 
لعبد ن يقول: آنا خير من يونس بن متى . 

a O (۲)‏ 
البينة» والنسائي في التفسير من السنن الكبرى. . ولفظ الحديث عند مسلم : :عن أنس بن مالك قال : 
جاء رجل إلى رسول الله ب فقال : يا خير البرية! فقال رسول اله بيا : ذاك إبراهيم عليه السلام. 

(۳) أخرجه البخاري في التوحيد باب ١‏ والإشخاص باب »١‏ والرقاق باب »٤۳‏ ومسلم في الفضائل 
حديث ٠١١‏ وأبو داود في السنة باب ١٠ء‏ والنسائي في النعوت باب ٥۷‏ من السنن الكبرى» 
والتفسير من السنن الكبرى» ولفظ الحديث عند البخاري (التوحيد باب ۳۱» حدیث :)۷٤۷۲‏ عن 
أبي سلمة بن عيذ الرحمن وسعيد بن المسيت أن آنا هريرة قال : استب رجل من المسلمين ورجل 

من اليهود فقال المسلم: والذي اصطفی محمداً على العالمين› في قسم يقسم به» فقال اليهودي : 
والذي اصطفى موسى على العالمين› فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم اليهودي» فذهب اليهودي إلى 
رسول الله يه فأخبره بالذي کان من أمره» وأمر المسلم فقال النبي كا : لا تخیروني على موسی فإن 
الناس يصيقود يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش بجانب العرش» فلا أدري أكان 
فيمن صعق فأفاق قبلي أو کان ممن استشنى الله . 


0 


كتاب وقوت الصلاة 


وقال له رجلٌّ : أنت الكريمٌ ابن الكرماءء فقال: «ذلك يوسف بن يعقوبً بن 
إسحاق بن إبراهيم»" 

ثم لما عفر الله له ما تقَدّمَ ِن ذه وما تأخْرّ وخر آنه يبَعَّث المقام المحمودء 
قال : «أنا سيد ولد آم ولا فخر»". 

فلذلك قلنا: إن فَضائِلةُ لا يجو عليها الَسْحٌ ولا التبديل ولا اللَفْص . 

e و‎ e 

الأحمر e‏ بالٴٌعب E‏ اني خير الات ll,‏ 
کک لم تجل لأحدٍ قبليء وجُعِلَّتْ لى الأزْض مسجد وطهورأً وأتيت الشفاعة› 

E E‏ مع اللي ويْنًا انا نام أوتيتُ بمفاتيح خزائن الأزض فوْضِعَّث بين يدي 


ورُویت ا وأعطيبٌُ الكوثر وهو خير كثير وعذب ولي 
a‏ آنيته عدد نجوم السماءِء من شرب منه لم يظماً 


بعدها ا وحټِم بي الون 2 

فهذہ كلها فضائل حص بهارسول الله ية منها قوله: «جُيلّث لى الأزض 
مَشجداً وتربتها طهورا» . 

وهذه الخضال رواية جماعة من الصحابة وبعضصهم يُذکر ما لم يذكره غیره» وهي 


(1) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء باب ۹» ومسلم في الفضائل حديث ٠١۸‏ والنسائي في 
التفسير» من السنن الكبرى»› ولفظ الحديث عند البخاري (حديث :)٠١‏ عن أبي هريرة: قيل: يا 
رسول الله من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم» فقالوا: ليس عن هذا نسألك» قال: فيوسف نبي الله ابن 
نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله . قالوا: ليس عن هذا نسألك قال: فعن معادن العرب تسألون؟ 
خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. 

(۲) أخرجه مسلم في الفضائل حديث ۳› وأبو داود في السنة باب ٤٠ء‏ ولفظ الحديث عند مسلم: عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله يي : أنا سيد ولد آدم يوم القيامة . وأول من ينشق عنه القبر» وأول 
شافع وأول مشفع . 

(۳) زویت: جمعت وقبضت . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الطهارة باب ١1۳۹ء‏ والصلاة باب ٠٥٦‏ والخمس باب ٠۸‏ ومسلم في المساجد 
ومواضع الصلاة حديث ٠‏ والنسائي فى الطهارة باب ۲۷١‏ والصلاة باب ۹۳٦٠ء‏ ولفظ الحديث 
عند مسلم: عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله ية : أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي كان 
كل نبي يبعث إلى قومه خاصه» وبعثت إلى كل أحمر وأسود» وأحلت لي الخنائم» ولم تحل لأحد 
قبلي› وجعلت لي الأرض طيبة طهوراً ومسجدأً فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان» 
ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر» وأعطيت الشفاعة . 


۹٩‏ كتاب وقوت الصلاة 


فلذلك قلنا: إن قَوْلَّه ية : «جُيِلّت لي الأرض مَسجداً وطهورا» ناسخ للصلاة 
في ذلك الوادي وغيره» وفي كل مَوْضع من الأزض طاهر . 

وقد ذكرنا في «التمهيد» اختلاف الفُقَهاء في الصلاة في المَقَبرَة والحَمًام» واا 
بالحْجَْة مِن طريتي الأثارٍ والاعتبارٍ على من قال: إِنَها مَفْبَرَةُ المُشرٍكينَ في باب «مرسل 
زد بن أسلم» من «التمهيد» والحمد لله . 

ولما لم يَجْز أن يقال في هيه عَنِ | لصّلاة في المَرْبَلَةَء وَالمَجْرَرَة» والمَقَبرَةء 
والحمامء ومحجة الطريق› ومعاطن الابر“: مزبلة كذا» ولا مجزرة كذاء ولا حمام 
كذاء فكذلك لا يجوز أن يقال: مقبرة كذاء ولا أن يقال: مَقّبرة المشركين» فلا حَجُةَ 


ولا کلیل: 

o 

وقد أوضحنا هذا الحديتٌ بما فيه كِمَايَةٌ في باب «مرسل بن أسلم» من 
«التمهيد) . 

وأ قوله في مرسل حديث زيد هنا: «ثم أمر بلالاً أن يؤذن أو يقيم» فهكذا رواه 
مالك على الشك. 

وقد مضى ما للعلماء ء مِنَ التنارع والأفوال في الأذانِ للفوائتِ يِتِ مِنَ الصلواتِ في 
الحديث قبل هذا. 


CG 

وأما قوله: : «قإذا رَقْدَ أحدُكمْ عَنِ الصلاة او ا تم فرع إليها فليصلّها إذا 
كرما كما كان يُصليها في وَفتِها؛ فقد مضى ما لمالك وأصحابه والكوفيين في تأويل 
ذلك . 

وتقدم أيضا قرلي في نشبا من قول عليه الاه: «قَلْيُصَلّها إذا ذَكَرَمَّا» 
وجوب ترتيب الصْلواتِ الفوائِتِ ِت إذا كا صَلاة يوم وليلَةٍ. 

وقول الشَافِعيّ ومن تَابَعةُ في إِسْقَاط وْجُوب ازتيب في ذلك» وتأويل الحديثِ 
عندهم وما ذَهَبَ إليه كَل فريق منهم» ووجوه أقوالهم» وتلخيص مذاهبهم» کل هذا 
في هذا الباب مُجَوّد» والحمد له: فلا مَعْنّى لإعادَةَ شيءٍِ من ذلك هناء والله الموفق 


للصواب . 


(۱) معاطن الإبل: هو مبرك الإبل حول الحوض . 


اوفوت الفا س د ی ا 


۷ - باب النهي عن الصلاة بالهاجرة" 

٥‏ مالك عن ريڍ : ِن أسْلَمَ > عَنْ عَطاء بن يَسّار؛ أن رَسول الله بيا قال: 
«إِنّ شِدَة الْحَرّ مِنْ فیح جَهنّم ا َإذا اشْتَدٌ الْحَرُ بردو عن الصلاة^ . 

وَقَال کف افر ای را قات ا رتا اكل تي نفا انت لها فن 
في كَل عام : فس في الستَاءِ» نفس في الصيف . 

َال أبو عمر: قذ اد مَالْكُ هذا الحديتٌ پتمام مَعنَاه ذ فى الموطاً برواية لَه عَنْ 
E O ALE‏ مولى الأسود بن سفيانء عن أبي سلمة» وعنْ محمد بنِ عبد 
الرّحْمَن بن تَؤبانء عن أبي هريرةًء عن النبي بيا وفيه أَلْمَاظطٌ حديثِ زي هذا كله 
وا وأستدة أيضاً مُحْتَصَراً عن أبي الرنادء عَن الأعرج عن أبي هريرةًء عَنِ 
النبي كل" . 

وقد ذكرنا في «التَمْهيدِ» مَّن رَوَاه مِنّ الّابعينَ عَنْ أبي هريره ومن رَوَاه مََ بي 
هريرة عن النبيّ ية مِنَ الصحابةء . 

وهُوَ حديتٌ عند أل السْنّة والعلم بالحديثِ صَجيحٌ لا مقال فيه لأحَدٍ. 

BESE E E A E 
كذلك قال صاحبٌ العينِ وغيرة مِنْ أل العلم بلسانِ العرب.‎ 

وأمًا إضافة ذلك إلى جَهََم ا ا ت ل 
العربُ في الشَمْس إا اشد حَرْها: هذه نار» تريدٌ كالتار. 


(0) 


e‏ هي نصف النهار عند اشتداد الحر. 

س الحديث برقم ۷ فى الموطأًء وقد أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب ٩‏ (الإبراد بالظهر فى 
شدة الحر) حديث ٠0۳۸ ٥ ort‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب ۲۲ اجات 
الإبراد بالظهر فى شدة الحر لمن يمضى إلى جماعة ويناله الحر فى طريقه)» حديث ٠١1۸ء »٠۱۸١‏ 
وأبو داود في الصلاةء حديث ٠٠١‏ والترمذي في الصلاةء حديث ٠١۸‏ والنسائي في الصلاة /١‏ 
۹ وابن ن ماجه في الصلاة» حدذدیث ٦۷۷‏ » وأحمد في المسند 0/۲. . 

(۲) فيح جهنم : أي من سعة انتشارها وتنفسهاء ومنه مکان أفیح : أي مشح وهذا كناية عن شدة 

استعارها. 

(۳) فأبردوا: يقال: أبرد إذا دخل في البردء وأظهر إذا دخل فى الظهر وأبردوا: أي أخروا إلى أن يبرد 

الوقت. 

)٤(‏ عن الصلاة: أي بالصلاةء كرميت عن القوس أي به. 

)٥(‏ نفسين: تثنية نفس» وهو ما يدخل في الجوف ويخرج منه من الهواء» فشبه الخارج من حرارتها 
وبردها إلى الدنيا بالنفس الخارج من جوف الحيوان. 

0) انظر الحديث في الموطأً برقم ۲۸ من الكتاب والباب. 


(۷) انظر الحديث في الموطأ برقم ۲۹ من الكتاب والباب. الاستذكار/ج٠/‏ م۷ 


ا س س ب ر س كات وقو ت الضلاة 


وكذلك يقال : فلا نار» يريد أنه يفعل كفعل الثار مَجَازاً واسَيَعَارَة 

وَمَغْلوم أ جهنم تفضإ نار بني آدم سبعيً جزءَاًء اة وستينْ جرا . 
قال قولهم» ومنه أخرَق الحزن قلبي» وأحرَق فلانٌ فُؤادي بقولِه كذا. ومن هذا المعن 
و الح مِن فيح جهنم» والله آعلم . 

وقوه «فإذًا اشتدّ الح فأبْردُوا عَنٍ الصًّلاةٍ؛ فمعنى الإِبْرَادُ بها تأخيرها عَنْ 
أوَلِ وقتها حٌى يزول سمومٌ الهاجر لأنُ الوقت فيه سعةٌ دوا على ما 
sS‏ 
عمرو بن محمډ: ال مذعب مالك في الغَهر وحدما آن رد بها وتوخڙ في شو الڪ 
وسائر الصلواتِ تُصَلّى في أوائِل أوقاتِها. 

قال أبو الفرج: أخْتَارٌ لك لجميع الصلواتِ أوَلَ أوقاتها إلا الظهر في شدَةٍ 
الحَر» لقوله - عليه الصّلاةٌ والسَّلامٌ -: «إذًا اشْتَدّ الحَرٌ فأبردوا بالصَلاعٍ» 

وأمًا ابنْ القاسم فحكى عن مالك أن الظْهْرَ تُصلّى إذا فاء المَيْء ذرَاعاً في السّتاء 
والصيفِ للجماعة والمتقرد» على ما كتبَ به عمر إلى عماله. 

وقال ابن عبد ا > وغيرْه مِنْ أصحَابنًا: إل معنى كتاب عُمر مَساجد 
الجُمَاعاتِ› وما المنفرد فأوّل الوقتِ أولى به« وهو في سعة مِنٌ الوقتِ كله . 

وإلى هذا مال.فقهاء المالكيين مِنَ البغداديينَء ولم يلتفِتّوا إلى رواية ابن القاسم 

وقالّ اللْْتُ بنْ سَعْدٍ: يُصلّى الصلواتِ كَلَّها: الظَهْرَء وغيَرها في أوَلٍ الوَفْتِ في 
الشنَاءِ والصيف»› وهو أَفْضل . 

وكذلك قال السَافِعِيٰء إلا أنه اس فى فقال: إلا أن يكونً إمامٌ جماعة ينتاب» 

ن ايو چ اة فاه بالظهر . 

وقد روي عنه أن أمْرَ رسول الله ية بالإبرادِ كان بالمدينة لشدَة حر الحجارَةء 
ولألّه لَمْ يكن بالمدينة مسجد عير مسجاوء فان ینتا مِنْ بعد٬‏ فيتاذون بشدة الخر: 
فأمَرهُّم بالإبْرَاد لما في الوقتِ مِنٌّ السعة 

وقال العراقيُون: تُصلى الظهرٌ في السَتَاء والصيفِ في أول الوقتِ: واسنثنى أبو 


(۱) ینتاب : آي يأتيه تکراراً ومراراً. 


كتاب وقوت الصلاة ۹۹ 


حنيفةً شدَةَ الحَرّء فقال: يوْخْرٌ في ذلك حى يبرد والاختلاف في هذا متقاربٌ جداً. 

وقال الأَثرَم: قلت لأحمد بنِ حنبل: أي الأوقاتِ أعجبٌ إليك في الصلواتِ 
کلّها؟ قال : أولهًا إلا في صَلاتينِ: في العشاء الآخرةء والظْهْرٍ في شدَةٍ الحَرٌ. قال : 
وأمًا في الشتاءِ فيعجل بها. 

قال أبو عمر: أمًا الأحاديتُ عَنْ عمرَ فى كتابه إلى عَمّالِه فَفِيها: إذا راغت 
الَهْسُ» وفيها: إذا فاء الفَيْءٌ ذراعاً. وقذ مضى القول فيها في موضيها مِنْ صدرٍ هذا 
الكتاب . 

وقد احتجٌ مَنْ لَمْ يَرَ الإبْراد بالظهر بحديثِ خاب بن الأرّتّ» قال : فشکرتا إلى 
رسول الله کیا حو الرمضاء فَلَمْ بشن" , 2 a‏ فلم يَغْذِرتاء وقد ذكرنًا هذا 
الحديت بإسنادِه وعليَهِ في «التمهيد» . 

وتأوَل مَنّْ رأى الإبْرَاد في قول حاب هذا: «فلم يُشكنا»: وَلَمْ يحوجتًا إلى 
الشكوى»ء لاله رخص لنا فى الإبرَاد. 

وذكر أبو الفرج: أن أحمد بنَ يَحيى «ثعلب» فس قَوْلَهٌ: «فَلَمْ يُشكنا» على هذا 
المعنى . 

حَدثنا محمد بن إبراهيم [بن سعيد]ء حدتَنا محمد بن معاويةًء حدثتا أحمد بن 
شعیب › دنا عبیك الله بن مده حدثنا آبو سعیدٍ مولی بني هاشم» أخبرنًا خالد بن 
دینار انی خلدة» قال : N‏ بن مالك قال : «کانٌ زول الله كل إذا کان الحرُ 
برد وإذا کان البرّد عجل» . 

حدثنا عبد الله بن محمد [بن عبد المؤمن] قال حدثنا محمد بن بكر [بن عبد 

الرزاق]» شاا آبو داود» قال خدا عثمان بن آبي شيبة» حدثا عبيدة بن خمید٬‏ 
عن بي مالك الأشجعي› عن کثيز بن مدر عَنِ الأسود بنِ يزيد : آل َد الله ب 
مسعود قال : کان قر صلاة رسو الله لل الفهر في العياب ثلا ئة أقدام إلى حْمْسَة» 
وفي السْتاءِ خمسة أفْدَام إلى سيعة) 

وحدثنا عبد الله بن محمبِء حدثنا حمزة بن محمد جدتا اخمد بن شیب 
قال : حدّثنا أبو عبد الرحمن الأذرمى» قال: حدّثنا عَبيدةٌ بِنْ حُميلٍ فذكره بإسنادِه. 


(1) الرمضاء: الأرض الشديدة الحرارة. 

(۲( أخرجه مسلم في المساجد حدیث ۰۱۸۹ء ۰۱۹۰ والنسائي في المواقيت باب ۲» وابن ماجه في 
الصلاة باب ۳» وأحمد فى المسند ١/۸١٠ء .١٠١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الجمعة باب ٠۷‏ والنسائي في المواقيت باب .٤‏ 

)4( أخرجه أبو داود في الصلاة باب »٤‏ والنسائي ف في المواقيت باب .٦‏ 


۰ __کتاب وقوت الصلاۃ 


هذا كله يدل :على سعد الوقت» ٠‏ والحمد لله 


وقد ّدم قول القاسم بن محم : ما أذرَكْتٌ الاس إلا وهم يصلُون الظهرَ بعَشيّ. 

ودرا هناك قول عمرَء لأبي محذورة - وهو معه بمكةً: «إِنْكّ في بلدة حارة» 
فأبرذ ثم برذ ثم أبرٍذه. 

وقالّ مالك: إن أَهْلَ الأهواء لا يبردُودّء يعني الخُوَارِحَ . 

وأمّا قله :«اشتكتِ النارٌ إلى ربّهاء فقالث: يا ربٌ! أكلٌ بعضي بعضاً؛ فاد أهْل 
العلْم اختلَمُوا في ذلك فحمله بعضهم على الحقيقةء وحملَةُ منهم جماعة على 
المجاز. 

فالّذينَ حملوه على الحقيقة قالوا: أنْطَقّها الله الي أنطقَ كل شَيْء . ونه عنها 
كما عن الأيدي والأرجل والجلودء وأخبرَ عَنْ شهادتها ونطقها ٤‏ وَعَنِ النَمْلِ 
بقولها" وَعَن ا 

واحتجُوا بقوله تعالی : بجا ED‏ ۰]. أي: سبحي معه. 

وبقوله : بخ نن انرا ) [ص: ۱۸]. 

وبقوله : #ولن من سىء ل سح عو ولک لا فهو دن سهم [الإسراء : [٤‏ 

وبقوله : ومول هَل من مزر [ق: .]۳١‏ 

.]١١ [الفرقان:‎ e : وبقوله‎ 

وبقوله : قآ أا طابي [فصلت : .]١١‏ 

TT‏ - وهر في القرآن كفي حَمَلُوا بُكاءَ السَمَاءِ والأزض"» 
وانفطار السّماء. وانشقاق الأزض E N‏ ك 
وما كان مثله على الحقيقةء وكذلك إِرّادة الجدارَ الانقضاض . 

واحتجوا على صحة ما ذهبُّوا إليه مِنْ الحقيقة في ذلك بقوله تعالى: يفص 

اَی 4 [الأنعام: .]٠١‏ 


(1) يعني قوله تعالى: يوم تشهد عليهم السنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون) [النور: ١۲]ء‏ 
وقوله تعالى: «حتى إذا جاؤوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما کان يعملون وقالوا 
لجلودهم ثم شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي أنطق کل شيء) [فصلت : ۲۰ .]۲١‏ 

(۲) يعني قوله تعالى : <قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده) [النمل : ۱۸]. 

(۳) يعني قوله تعالی : فما بكت عليهم السماء والأرض) [الدخان: ۲۹]. 

.]٩٠ يعني قوله تعالى : تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض) [مريم:‎ )٤( 

)٥(‏ يعني قوله تعالى : (وإن من الحجارة لما ينفجر منه الأنهار) إلى قوله تعالى : (وإن منها لما يهبط من 
خشية الله [البقرة: .]۷٤‏ 


كتاب وقوت الصلاة ۱۰۱ 


Gee 


وبقولِه : و أل [ص: .]۸٤‏ 
وأما الَذِينَ حملُوا ذلك كله وما كان مثلَةُ على المجاز قالوا: ما قوله: يعوا 
ميا وا۰4 ت6١‏ َر من المي فهذا تَعْظيمْ مِنّ اله تعالى لشأنِها. 
قالوا: وقول اَي - عليه السلام -: «اشتكتٍ الَارُ إلى ربّها» مِنْ باب قول عنترة: 
1 رشكاإلَيّ بحبرةوئخنحم" 
وقول الاخر: 
شا إلى جلى طول الشرى, برا جيبلا لاتا ملي" 
وكقول الحارثي 
EE‏ الرمح صَذر أبي بَرَاءِ ويَّرعَبٌْ عِلْ دماءِ بني عقيل 
وقال غیره: 


() 


رب فوم عَبَرُوا مِنْ عيشهم قتي ج ورور وغُدَق 

ا ای فی 
وقال غیره 

E EL SL o E 

وت ا تكلمثعنضأوجه تبإلىوعنْصورسشّبث 


ا ي و 

A 
وکو ر‎ 

لود اللوم ُنْب كا عَبْدا قَُبِيح الوَجهأعورَمِنْئَيَيف 


ر ر ER‏ 


وسل أبو العباس أحمدٌ ا عن قول الملّك: إن هدا أخ لم م 


(7) 


)۱( صدره: فازورز من وقع القنتابلبانه 

(۲) الرجز للمبلد بن حرملة في شرح أبيات سيبويه ٠۳۱۷/١‏ وبلا نسبة في أمالي المرتضى ١/۷٠٠ء‏ 
وشرح الأشموني ٠١١/١‏ والکتاب ٠۳۲۱/۱‏ ولسان العرب (شکا)» وتهذیب اللغة ۲۹۹/۱۰ 
وتاج العروس (شکا)» ویروی «يشكو» بدل «شکا) . 

(۳) البيت من الوافر» وهو بلا نسبة في لسان العرب (رود)ء وفي اللسان «ويعدل» بدل «ويرغب) . 

)٤(‏ غبروا: آي مضوا. 

.٥۲ص الأبيات من المتقارب وهي لأبي العتاهية في ديوانه‎ )٥( 

)1( البيت من الطويل› وهو في ديوان حسان بن ثابت ص۱١۱‏ . 


۳ ۔-۔ ٠٠٠٠٠__کتاب‏ وقوت الصلاة 


2 e ر‎ E Leu 


وضعو جه ولل جه وده [ص : ۴ وهُمْ الملائكة لا أزواجّ لهم فقال: نحن طول 
النهارٍ نفعل هذاء فنقول: ضربَ رَيْدٌ عمراً وإِلّما هذا تقديرٌ كأنٌ المعنى: إذا وقعَ هذا 
فكيف الحكمُ فيه؟ 

وذكروا قول عدِيّ بن رَد اليبادي للنعمانِ بنِ ¿ المنذر: دري ما ڌ تقول هذه 
الشجرة أيها الملك؟ قال: وما تقول؟ قال تقول: 

رب ركب فذأناخواحولمًا يَشرَبونالخُمْر بالماء الزلال 
ت اكا لعب اربقم وة اتد حال يدان 

وأحسنٌ ما قيل في معنى هذا الحديثِ ما ورد عَنِ الحسن البصْرِيّ . 

قال آبو عمر: القول الأول يَعْصْدّهُ عمومٌ الخطاب وظاهرٌ الكتاب» وهو أولى 
بالصَوّاب . والله أعلم . 

وأحسنُ ما قيلّ في هذا المعنى ما فسرَةُ الحسنُ البصريْء قال : :اشتكن الا إلى 
ربها فقالت : يا رب اكل بعضي بعضاً فخفف عَئي» قال قف هاب وجعل لها كل 
عام تَقَسَيْنِء فا کان من بَردِ بُهلك شيئاً فهو من زمهريرهاء وما کان من سّموم بُهلك 
شيئاً فهو مِنْ حرها . 

فقوله: من زمهرير [يهلك شيئاً وحرَ يهلك شيئاً] يفسرٌ ما أشكلَ مِنْ ذلك لكل 
ڏي فهم . 

ومعلومٌ أن تَقَسَها في السشّتاء غير الشتاء» ونفَسّها في الصيف غير الصيفِ» 
لقولِه : نمس في الشتاءِ ونفس في الصيف . 

وقول الحسنٍ: مِنْ زمهريرها وحرّهاء موجود في الأحاديثِ المسندة الصاح . 

حدثنا سعيڈ بُ نصرٍ قال» حدّثنا قاسم بن أصبغ . قال حدثنا محمد بن وضاج 
قال» جدفا ابو بكر بن أبن شبةء قال : حدثنا عبد الله بن إدريس» عَنِ الأعمش› > عن 
آبي صالح› عن أبي هريرةٌء قال : قال رسول الله ب : اشتكتٍ انار إلى ربّْها فقالت : 
يا ربٌ! أَكَل بَعضي بعضاً» فجعل لها نَفَساً في الشتاء وَنمَساً في الصيف فشِدَةٌ ما 
تجدون مِنَ البرْدِ مِنْ رمهريرهاء وشِدَةٌ ما تجدودً في الصْيفِ مِنَ الحَرّ مِنْ سَّمويِها. 

والشدَّةٌ والشدائد هو معنى قول الحسنٍ. والله أعلم . 


)0( یروی البيت الثاني : 
ثمأضحروالعب الدهربهم وكذاكالدهرحالآبعدحال 
والبيت من الرمل»› وهو لعدي بن زيد في دیوانه ص۰۸۳ والدرر 00/۲« وبلا نسبة في همع الهوامع 
اا 


۳ 


كتاب وقوت الصلاة 


وفي هذا الحديث دلیلٌ على أن الجَلَةً والّارَ مخلوقتانٍ ET‏ وهو قول < جماعة 
أهلِ الس : أهل الفقه والحديث . 


se 


وحجُتّهم مِنَ الأثار في ذلك حديث أنس عن النبيّ - عليه السلام - انه قال 
ريل عليه السلام -: «لَمْ ار ميکائيلٌ ضاحكاً قط . فقال : باك کال ما 
خلقّت اللَارُ» . 

وقد ذكرنّاه بإسناده في التمهيدِ وحديث أبي هريرة عَنِ ¿ النبيْ - عليه السلام - 
ال ا ار الل ال دعا خر ارك الها فال انط ا الح الى ما 
أعددت لأهلها»ء الحديث بطوله ذكرنَاه بإسناده وتمامه فى الْتَمْهِيدِء وأحاديتٌ سواه في 
ا وا ا ۰ 

قال أبو عمر: هذا آخرٌ ما عمله مالك - رحمه الله - في الأوقاتِ» وقدّمٌ بابَ 
الوقوتِ على باب العمل في الوضوء لدل على أن أو فرض الصًلاة دخولٌ وقتهاء 
وأ الوْضوءَ لا يلرم لها إلاً بعد دخولِ وقَتِهاء ولكلَهُ مباځ عملة قبل . 

وسقط ليحيى بن يحيى باب الَهْي عَنٍ الصلاةٍ بعد الصبح وبعدَ العصر مِنْ 
موضيه الذي هُوّ فيه في الموطأ عند جماعة رواته وهو عندهم قبل هذا الباب وبعدَ 
باب الوم عَنٍ الصَلاة» فلمًا سقط لَه هاهنا استدركه فوضعَةُ في آخر كتاب الصَلاةٍ بعد 
باب العمل في الدْعَاءء وليسً لَه هناك مدخلٌ فرأينا أن نضعَةٌ في كتابنا هذا هنا لما 
ذکرتاه» وبالله توفيقنا. 


۸ - باب النّهي عَن الصلاة : بعد غد الصبح وبعد العَصرِ 

هكذا ترجمة هذا الباب في الموطأً عند جماعة ال وکانث حقَيقَتًة أن يقال 
فيه : : باب التهي عَنٍ الصَلاة عند طلوع الشمْس وعند غروبهاء ثم يذكر النهْيّ عن 
اللا بعد الصبح وبعد العَصر. 

فاك عن رند بن أسْلَمَ» > عن عَطاءِ ن يَسَارِ» عن عَبْدِ الله الصئابجي 
أل رَسول الله کل قال : إن السُمْس تَطلَُمُ وَمَعَهَّا قَرْنُ السَيْطان. ذا اتقَعَتُ 
فارَقَها. ثم إا اسْتَوّتْ قارَنَهًا. دا رَالْتْ فَارَقَها. ذا َنَت لِلْعُرُوب قارَنهًا. إا 
عربت فارَفَهَا». 

وَنّهى رَسُول الل ئة عن الصَلاةٍ في بلك السَاعَاتِ. 
١‏ - الحديث برقم ٤٤‏ في كتاب القرآن في الموطاً باب (النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر)» 


وقد أخرجه النسائي في المواقيت» حديث ٠٥۹4‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء حديث 
۳ 


کاب وقوت الصلاة 


تابعَ يحيى على قولِهِ في هذا الحديثِ عَنْ عبد الله الصئابحي جمهور الرُوَاةٍء 
القن وره 

قال فيه مُطرٌّف: عن مالكِ» عن زيدِ بنِ ¿ أسلمء > عَنْ عطاء بن يسارِ» عن ابي 
عب الله الصلًابحي . . وتابعَةُ إسحاق بن عيسى الطبّاع وطائفةً وشو الات 

وهو أبو عبد الله الصنابحيء واسمة عبد الرحمن بن عسیله وقد د کر نا فی 
«التمهید» خبرَهُ» وأَنّهُ مِنْ كبار التَابعينَ لا صحْبة لَه . 


gE Sor 


وروا عة انه قال لَمْ يكنْ بيني وبين رسول الله بل إلا خمْس ليا توفي وآنا 
بالجحفة» فقدمت وأصحابه متوافدون . 
وعن ابنِ وهب» عن عمرو بن الحارثِ» عَنْ يزيد بن بي حبيب» عن الحسنِ» 
ي قال : خرجُئًا مِنٌ اليمنِ مهاجرين» فقا الج فان راك 
فقلتٌ: الخبر! فقال: دفنًا رسول الله من خمس ليال. 
واضطربً ابن مَعين فى حديث الصنابحی هذا» فمرَةٌ قال: يشبة أن تكودً لَه 
ية .و قال: احادية مرسلة لين له صبحة وهلا ر الصيخ وقد اوضةا 
هذا المعنى عند ذكر هذا الحديث. 
وأحاديتُ الصنابحي التي في الموطاً مشهورةٌ جاءَث عَن الي بيه من طرق 
E‏ يمن رواها عَنِ النبي ل عمر بن عَبَسةٌ وأبو أمَامة 
الباهلي . وعقبة بن عامر» ومرَةٌ بنْ كَعْب البَهْزي . وقد ذكرتاها بطرقها في «التمهيد» . 
وأمًا قولّه عليه السلام: «إِنْ الشَّمْس تطلمٌ ومعَها قَرْنُ الشيطانِ»» وفي بعض 
الرواياتِ: «تطلعٌ بينّ قَرْنّي الشيطانِ» - وقد ذكرنا الآثارَ بذلك كله في التمهيدِ - فان 
للعلماء في ذلك» قوليْن : 
أحدهما: أن ذلك اللفظٌ على الحقيقةء > فإلّها تطلعٌ وتغربٌ على قرنِ الشيطانِ 
وعلى رَأس الشيطانِء وبين قرني شيطانِ على ظاهر الحديثِ حقيقةٌ لا مجازاً مِنْ غير 
تکییف › لاله لا يكيف ما لا یری . 
وحجة مَنْ قال هذا القول - حدیث عِكرمَةًء عن ابن عَبَاس أنه قال لَه : «أرأيت 
ما جاءَ عَن النبي ية في أميةَ بن أبي الصلت: ا وو و ل ا 
آنگز ن ن شعره؟ الوا آرت قرلا 
والشُمْس تطلع كل آخرليلة جمراءيُصبحلوتهايتور 
ليسث بطالعة لهم في رسلها إلاممعلبةوإلائ جلد 


(۱) البيتان من الكامل» وهما فى ديوان أمية بن ابی الصلت ص٤۲»‏ والأغانیى .٠٤۸/۳‏ 


كتاب وقوت الصلاة 1۰0 


فما بال الشمس تجلد؟ فقال: والذي نفسي بيده ما طلعَتِ الشَُمْس قط حٌى 
ينخسها سبعودً ألفِ ملك فيقولون لها: : اطلعي اطلعي [فتقول]: ا 
يُغبدونني مِنْ دون اللَهِء فيأتيها ملك عَنِ اله يأمرها بالطلوع فتشتعل لضياء ! بني آدم 
فيأتيها شيطانٌ يريد أن يصذها عَنٍِ الطلوعء فتطلع بين قرنيه فيحرقة الله عنها. . وما 
غربت الشَمْسل قط إلا خَرت ساجدةى فياًتيها شيطانٌ يريد أن يصدّها عَنِ السجود 
فتغرّبٌ بين عينيه» فَيَحرقه الله تَحتَها. 

وذلك قول رسول الله ية : «ما طْلَعَتْ إلا بين قري شیطانِ» ولا غربث إلا بين 
قري شيطانِ» . 

وق ذكرتًا سناد حديثِ عكرمة هذا في «التمهيد . 

وقال آخرولً: ی الحديثِ عندنا على المجاز واتساع الكآام» وأنَهُ أرِيدَ 
بمَرْنٍ الشيطانِ هنا أمة تعبدٌ الشمسَ وتسجد لها وتصلي في حين غروبهاً وطلوعهاء 
تقصدٌ بذلك الشَمْس مِنْ دون الله . 

وکات رول ا کا یکره الئَشَبُةَ بالكمار في شيءِ مِنْ أمورهم» ويُحبُ 
مخالفة هم » هى عَنِ الصَلاةٍ في هذه الأوقاتِ لذلك. 

وهذا التأويل جَايِرٌ في لغة العرب مَعْرُوفٌ في لسانهاء 0 کے غد 
قَرناً» . والأمَمَ فُرُوناً. ۰ 

قال الله تعالی : وگ آَهْكَّڪَتا لهم من ٍَ4 [مريم : .]۷٤‏ 


و روم 2 


وفرونا بین بی دیل کر 4 .[A e‏ 
وقال رسول الله ئة : «خَيْرٌ الاس فَرنِي» 
وجائرٌ أن يضاف القَرنٌ إلى الشّيطانِ لطاعَيِهم لَه 
وقد الله الكقار خرب المبطان: 


2 


رَمِنْ حَجْة مَنْ أل هذا التأويل في هذا الحديثِ مِنْ طريتي الآثارِ حديث 
عمرو بن عَبَسَّة السُلَّميّ» وقد ذكرنَاه مِنْ طرق كثيرةٍ ‏ في التمهيد» »> وفيه : «فإذا طلعتټت 
الشُمْس فأفصرْ عن الصلاةء فإنها تطلعٌ على هة قن الشيطان» ويصلًّي لَها الكفارٌ» . 


(1) روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الشهادات باب ۰۹ وفضائل أصحاب النبي 
َة باب ١ء‏ والرقاق باب ۷ء والأيمان باب ١٠ء‏ ۲۷» ومسلم في فضائل الصحابة حديث ٠۲٠١‏ 
۲٠١ ٠۲۱٤ ۰۲۱۲ ۱‏ وأبو داود في السنة باب 4 والترمذي في الفتن باب ٠٤٠‏ والشهادات 
باب ٠٤‏ والمناقب باب ٠١‏ وابن ماجه في الأحكام باب ۲۷» وأحمد في المسند »٤١۷ ۳۷۸/١‏ 
fo Et CET CET OFVV CFV CTIV/E CEVA E1 CFYA CTYTA/Y cEEY EYE‏ 
Fo’ FY‏ /19. 


۱۰٩‏ كتاب وقوت الصلاة 


وبعضهم يقول فيه : «وحينئلٍ يَسْجدٌ لها الكَمَارُ . 

وبعَضهم يقول فيه: وهي ساعة صَلَاةٍ الكَمَارٌا» وفيه: «فإذا اعتدل النهارُ 
فأقصز» فإِلّها ساعة تُسْجر فيها جه . 

وحديت أبي أمامةء عَنِ النبيّ بيه مثل حديثِ عمرو بن عبَسة» وكلها بأحسن 
سياقة في «التمهيد) . 

وأجمعَ العلماءُ ٤‏ على أل نهيه a‏ - عن الصّْلاةٍ عند طلوع الشَمْسٍ 
وعند عُرُوبها صحيح غير منسوخ» وأ لَّمْ يعارضة شيء» إلا اختَلَمُوا في تَأويلِه 
ومعناه: 

فقال علماء الحجاز: مالك» والشافعي» وغيُرهما: معناهٌ المنعٌ مِنْ صلاة الَافِلَة 
دون الفريضةء ودولً الصْلاة على الجنارَةَء و ا 

وقال أهل العراقيء والكوفيون› وغيرُهم : : کل صَلاةٍ : نافلةء أو فريضة أو على 
جنازةٍ فلا ثُصَلّى عند طلوع الشُمْسٍ ولا عند غروبها ولا عند اسيوًائهاء لأ الحديتَ 
لَمْ بخص نافلة مِن فريضة إلا عضر يومهء لقوله عليه السلام: «مَنْ أدرك ركعة من 
العَصْر قبل أن تغربَ الشَمْس فقذ أدرك العَضرً” . 

ولهم حْجَجّ قد ذكرتاها في صدرٍ هذا الكتاب وقد مضى الرَدُ عليهم فيما ذهبوا 
إليه مِنْ ذلك فيما تقَدَمّ مِنْ هذا الكتاب . 

وقد رَذُوا ظاهرَ الحديث إذ قالوا ببعضوء ودفعُوا بتأويلهم بعضَهُ؛ لأن الخدن 

TT‏ وهم قالُوا: : عصر يومِه دون صبح يومِه» وزغمرا ان مدرك 

مِنَّ العصرٍ يخرج إلى وقتٍ باح فيه الصَلاةٌ وهو بعد ألمغرب» ومدرك ركعة مِنّ 

يخرجٌ مِنَ النّانيةء إلى الوقت المنهيٰ عله وهُو ر الطلوعٌ. 

وهذا الحُكمٌُ لا بُرْمَان لصاحبه فيه» ولا حجْة لَه فيه؛ لأ مَنْ ذكرنا قُذ صَلّى 
ركعة مِنّ العَضر والمغرب» وفي قوله - عليه السلام -: «مَن نَامّ عَنٍ الصَلَاةٍ أو نَسيَّها 
فلْيُّصلًها إا دَكَرّم» مع قوله N‏ 
الشمْس فَمَد أذرك اشن ومن ن¿ أذْرَك رَكَعَةَ مِنَ العضر بل أن تَعْرْبَ السَمْس فَمَد أذرَك 
العَضرَه"““ أوضح دلي على أن نهيَةُ عليه السلام كان عَنِ الصَلَاةٍ عند الطلوع وعند 
الغروب لم يقصذ به إلى الفريضة وإِلّما قصدَ به إلى ما عدا الفَرَائض من الصَلَوَاتِ. 


(1) تسجر فيها جهنم : أي يشتد حرها ويثور» يقال: سجر التنورء إذا ملأ» وقوداً وحماه. 
(۲) تقدم الحديث مع تخريجه. 
(۳) تقدم الحديث مع تخريجه. 
)٤(‏ تقدم الحديث مع تخريجه. 
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وعلى هذا التأويل تكونٌ الأحَاديتُ مستعملة كلها في هذا الباب» فلا يُرَدُ بعضها 
ببعض » لأ علينا في الكل الاستعمالّ ما وجذنًا إلى ذلك سبيلاً ولا بُقطعٌ بنسخ شَيْءٍ 
مِنَ القُرآنِ إلا بدليل لا مُعارض لَه أو إجماع . 
وأمًا اختلاف العلماء ء في الصَلاة عند الاسُتواء؛ فان مالكاً وأصحابَة اناس 
بالصلاة عندَهم نِضف اهار إا اسْسَوتِ ال اف سط السّماءِء لا في يوم جمعة 
ولا غیره» ولا أعرف هذا النّهيّ وما أذرَفت أَهْلَ الفضل إل وهم يَْجُدُونَ ويصلُودً 
نصف النّهار . 
وهذا ما حكى عنه اب القاسم وغيرة: للم يعرف الي في ذلك» وفي موطيه اَي 
فُرىءَ عليه إلى أن مات - التي عن ع الصلاة ة إذا استوتِ المَّمْس في حديث الصتَابحيٰء لقوله 
فيه : «فإذا اشتوث قارتّها؛ وَنهى رسول الله ية عن الصَلَاةٍ في تلك الساعات . 


وقد رُوي عَنْ مالك أله قال: لا أكْرَهُ التطوَعَ نصفَ النَهارٍ ولا أحبةُ ويدل قول 
هذا على أت لم صخ عند حديتٌ زد بنِ أسلمَ هذا عَنْ عطاء بنِ يسار عَنِ الصنابحيَ 
في ذلك . واللَةُ أعلمُ . 

وما أدري ما هذا؟ وهُرَّ يوجِبٌ العمل بمراسيل الثقاتِ» ورجال هذا الحديثِ 
ثقات› وأحسبُة مال في ذلك إلى حديثِه عَنِ ابْنِ شهاب»› عَنْ تعلبة ب بن أبي مالك 
القُرَظي : «أنْهُم كائوا في زمن عمرِ بن الخطاب يصلون يوم الجُمعة حى يَخْرْجَ 
عمرٌ بن الخطاب» ومعلومٌ أن خرو عمر كان بعد الرَوَالٍ بدلیل حديث طنفسة عقيل . 
وقد مضى ذلك في صدر الكتاب . 

فإدّا كان خروجٌ عمرَ بعد الروَالٍ وكانث صلاثهُمٍ يم إلى خروجه فقذ كائُوا يصلُودَ 
وَفْتَ استواء الشَمْس»› وإلى هذا ذهب مالكء لاله عَمَل معمولٌ به في المدينة لا ينكرهُ 

ومثِل هذا العمل عندّه أقوى مِنْ خبر الواجِدِء فلذلك صارَ إليه وعوّل عليه . 

ويومٌ الجمعة وغير الجمعة عندَهُ سواءء لأنٌ القَرق بيَهُما لم يصح عندَه في أثرٍ 
ولا نَظر. 

وَمِمْنْ رخص أيضاً في الصَلَاة نصفَ النهار: الحسنُ البصريٰ» وطاوس» ورواية 
عن الأوزاعي» وقد روي عن طاوس تخصيص يوم الجمعة. , 

وقال أبُو يوسف» والشافعي وأصحابُة : 9 بالئُطوْع نصف النَهارٍ يوم 
الجمعة خاصّةَء وهي أيضاً رواية عَنٍ الأوْرّاعي وَأْل الشّام . 

وَحْجُة الشافعي وَمَنْ قال بقولِهِ ما رَوَاهُ الشَافِعيٌ عَنْ إِبْرَاهيمَ بن محمكِ» عَنْ 
إسحاق بن عبد الله» عن سعيدِ بن سعيد المَمْبريّ› عَنْ بي هريرةٌ: «آن ازستول الله كلا 
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هى عَنِ الصَلَاةٍ يضف النَهَارٍ إلى أن تزول الشَمْس إلا يوم الجمعة». 

قال بو عمر: إبراهيمٌُ بن محمد هذا هو ابنْ أبي يحيى»› وإسحاق هذا هو ابن 
أبي فَروَةَء وهما متروکانٍ لیس فیما ینقلاڼه ویرویاڼه حجة. 

ولكنُّ الشافعيّ احتحَ مَعَ حديثِ ابنِ أبي يحيى بحديثِ مالكِ» عنِ ابن شهاب› 
عَنْ علبة بن أبي مالك القرظي المذكور» وقالَ: التي عَن الصَلَاةٍ عند استواءِ السَْس 
صحیح› إلا أنه خص منه يوم الجمعة بما روي مِنَ العمل المستفيض في المدينة في 
زمانٍ عمر وغيره مِنَ الصلاةٍ يوم الجمعة حتى يخرجَ عمرء وبما رَوَاهٌ ابنْ أبي یحیی 
وغيره مما يَعضده العمل المذكورء قال : والعملٌ في مثلٍ ذلك لا يكو إلا توقيفاً وإنْ 
كان حديتٌ ابن بي یحیی ضعیفاً فإِلَهٌ تقویه صحةٌ العمل به 

قال أبو عمر : اروئ ماعل بن محمد ن یذ بن بي وفاص» عَن السائب بن 
یزید» قال : : کان عَمَرٌ ذا خرَجَ -يعني يوم الجمعة AS A RE‏ 

ومعَلومٌ اد خروج عمر إِنّما كان بعد الزوالء لاه بخروج الإمام يندفع الأذان. 

وكذلك في حديث ابن شهاب» عَنْ ثعابةٌ بن أبي مالك القُرظّيّ : «وآذْنَ المؤذئُون». 

وقد روی مجاهد . عَنْ أبي الخليلء عن آبي قتادة قال : «قال رسول الله لا : 
الصلاةٌ رَه نصفَ التّهار إلا يوم الجمعة» فإ جهنم جر إلا يوم اة 

ومنْهُم مَنْ أوقفةٌ على أبي قتادةء ومثله لا يکود رأياً. 

وقد ذكرتًا هذينِ الحديثين بإسنادهما في «التمهيد» . 

وروی نان ن ع عن ابن طاوس» عَنْ أبيه قال : يوم الجمعة صلا كله 

وکانٌ عطاءُ بنْ أبي رباح یکره الصَلاةَ نصفَ النهار في الصيف ولا يكره ذلك 
في الشتاء . 
بعد العَضر» E oT e E‏ 
حى يستوي طلوعُهاء وحينَ تصمُر حٌى يستوي غروبُها. 

وذكرَهُ عبد الرزاقء عن هشام بنِ حسّان» عن ابن سيرين»› وعن ابن جُرَيج» 
عن عطاءِ . 

وقال أبُو حنيقَة» ومحمد بن الحسن» والثوريٌ» والحسنْ بن حي» وعبد 
الله بن المبارك وأحمد بن حنبل: لا يجوز التطوعٌ نصفَ اللَهارِ في شتاء ولا صيفِ› 


(۱) أخرجه أبو داود وفي الصلاة باب ۲۱۷ وأخرجه بلفظ : فإن جهنم تسجر نصف النهار؟ النسائي في 
المواقيت باب ٠٤٠١‏ وابن ماجه فى الإقامة باب .٠٤۸‏ 
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ولا يجوز عند أبي حنيفة وأصحابه أن تصلى فريضة فائِتةّء ولا نافلة› ولا صلاة 
سنة» ولا على جنازة» لا عند طلوع اسمس ولا عند غروبها ولا عند استوائها إا ما 
ذكرنا عَنْهُم في عصر يويهء مَنْ أجل حديبِ الصنابحيّ وما كان مثله . 

وذ مضى في هذا الباب وغيره مِنْ هذا الكتاب في ذلك ما يغني عن رده ها هنا. 

ولا خلاف عَنْ مالك وأصحابه أن الصلاءٌ على الجنائز ودفتها نصفَ النهارٍ جائرً . 

وذكر ابن القاسم عَنْ مالكٍ» قال: لا بأس على الصَلَاةٍ على الجَنَاِزٍ بعد العَصْرٍ 
e‏ فإذا اصفرت لم يصل على الجنائز إلا أن يُخاف عليهاء فيصلى 

قال : ولا بأسَ بالصلاة على الجنازة بعد الصَبْح مَا لم يُسفزء فإذا أسفرَ فَلا 
تصلوا عليها إلا أن تخافُوا عليها. 

وذكرّ ابنُ عبد الحكم عَنْ مالك أن الصَلَاةَ على الجنائزٍ جائزةٌ في ساعاتِ الليلِ 
والنهار» وعند طلوع اسمس وغروبها واستوائها. 

وقالّ الثوريّ: لا يصلّى على الجنازة إلا في مواقيتِ الصَلَاٍء ونَكرَهُ الصلاءُ عليها 
نصف الَهار» وبعد العضر حى تغيبَ اسمس وبع البح حى تطلع الس . 

وقالٌ الليتٌ بن سعد : لا يصلى على الجنازة في الساعاتِ التي تكرهُ فيها الصلاء. 

وقال الأوزاعي : يصلى عليها ما دام في ميقاتِ العَصْرٍ» فا ذهب عَنْهُم ميقاتُ 
العَّضر لَمْ يصلوا عليها حتّى تغربَ السَمْس. 

وقال الشافعي : يصلى على الجنائز في كل وقتِ. والئهْيٰ عَن الصلاة ة في تلك 
الساعاتِ إِنما هُو عَن النّواقل المبتدأةٍ والتطوع» وأمّا عَنْ صلاة فريضة أ 
لحديثِ قيس في ركعتي الفَجْرِ» وحديث آم سلمة في قضاءِ رسول الله بي الركعَتين 
اللتين تصليان بعد الظهْر - بعد الحّصْر. 

۷ مالك عَنْ هسام بن عَرْوَةٌء عَنْ أبيه؛ َه قال : كان رَسُولٌ الله بي يمول : 
«إذا بدا حاچب السمْس قاروا اللا حٌى تَبْرْ. وَإذا غاب حَاجب السمْس»› 
اروا الصلاً حى تَغيت». 


۷ - الحديث برقم ٤٠‏ من كتاب القرآن (باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر) في الموطأء 
وقد أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة باب ٠٠‏ (الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس) حديث 
۳ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب ٩١‏ (الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها) حديث 
۹١‏ والنسائي في المواقيت حديث .0۷١‏ 


(۱) حاجب الشمس: آي طرف قرص الشمس الذي يبدو عند الطلوع . 
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هذا الحديتُ مرسل في الموطأً عند جماعة رواته. 

Og GO‏ عَنْ أبيهِ» عَنْ 
عائشةٌ في غير الموطاً فأخطأ فيه . ولم يتابع عليه 

و ع ا بوره ع لوی ی ف 

حدتّنا محمد بن إبراهیم» قال حدثنا محمد بن معاويةًء e‏ 
شعیب › قال حدثنا عمرو بن عليّء قال حدٌثنا بحیی بن سعیِء قال حدّثنا شام بن 
عرو قال أخبرني أبي» قال أخبرني ابن عمرَء قال : قال رسول الى : إا طح 


حاجبٰ ا فأخرْوا الصلاة حتّی تشرقَ› وإذا غات حاجبٰ الشمْس فاخروا الصلاة 
ت 


قال e‏ الكلامٌ في الحديثِ الذي قبل هذا يُغني عَنِ الكلام في هذاء لان 
المعنى فيهما سواءٌ. 

الحجازيون على ما ذكرنا مِنْ تلخيص مذاهبهم» والكوفيودً على أصلهم 
المذكور عنهم . 

۸ مالك عَنِ الْعَلاءِ بن عَبْدِ الوّحمنء قال : دَحَلْنا عَلّى تس بن مَالِكٍ بَعْدَ 
الظهُرء ام صي العَضر. لما قر ِن صَلابه ذَكَرنًا تَعْجيلَ الصَلاةء أو ذَكَرَهًَا. 
فال سمت زشول الل ع ر ل: ِلك صله الْمُتَافقينَ . ِلك صَلاهٌ الْمُنَافِقِينٌ . 
ِلك صَلأةُ الْمَُافِقِينَ . يلس أَحَدهُمْ» حى إا اضْمَرْتِ السَمْسُ» وائ بَيْنَ قري 
السَيِطَانِء أو عَلّى فَرْنِ السَْطَانِء فام فَقَرَ أزبَعاً. لا يذْكُرٌ الله فيها إلاً يلا . 

هذا الحديتُ يدل على أن الاس كانُوا يتوسَمُون فيما وسع الله عليهم من سعة 
الوقتِ» فقوم يصون في اول الوقت» وقوم يُصلونً في وسطيء وقومٌ في آخرءِ . 

وقذ مضى في صَذْرٍ هذا الكتاب أن آخرَ وقتِ الظهْرٍ عِنْدَ طائفة العلماء Ea‏ 
مالك وغيرٌهُ هُوّ ول وقتِ العَضرٍ ا فصلء وان مِنْ أَهْلٍ العلم مَنْ يجعل بيَهُما فصلا 
وإِن قل منهم الشافعيٌ . 

وفي هذا الحديثِ دليل على استحباب أنس بن مالك تغجيل العضر وتفضيل 
أول الوَّقت فيها. 


e 
من كتاب القرآن» باب (النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر) في الموطأًء‎ ٦ الحديث برقم‎ - ۸ 
ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب‎ »٥٤۹4 وقد أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» حديث‎ 
والترمذي في‎ ٤٤۳ وأبو داود قي الصلاة حديث‎ ۱۹٩ (استحباب التبكير بالعصر)» حدیث‎ ٤ 
.١١١ الصلاة حديث ۸٤۱١ء والنسائي في المواقيت حديث‎ 


۱۱۱ 
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وأما قولَةُ في صلاةٍ المنافقِين : إّها كانث عند اضَفرَارِ الشَمْس فذلك ذم مَل لمَنْ 
اخ صلاته ذاکر إلى ذلك الوقت» وتخذيرٌ من التشبه بأفعال المنافقينّ › ال کانُوا لا 
ينون الصَلَاةَ سال 

وقذ كاد مِنْ أمراء بني ميه مَنْ لا يصلي إلا ذلك الوت وبعدهء ولذلكٌ قال 
حذيفة ابن اليمان ا قال كان المنافقونَ على عهدِ رسول الله ية يُسرُونّ 
النفاق وأنتمْ تَجُهرُودً به. 

وفي حديث أنس هذا دليل على أن قَوْله - عليه السلام: «مَنْ أذرك ركعة مِنّ 
العَضر قبل أن تغربَ اسمس فقذ أذرَك العَضْرَ» اّما ذلك لأصحاب الصَرُورَاتِ» كما 
قال مالك ومَنْ تابعَةُ لا لأ لأحد أن يتعمد فيضعَ صلاتّةُ ذلك الوقت . 


وقَّذ مضى في أول هذا الكتاب في هذا المعنى ما يُغني عَنْ إعادَيِهِ ها هنا. 

واا ا ن لاعن اي وداود» في قولهما في حديثِ أبي 
هريرة› عَنِ النْبيّ عليه السلام: «مَنْ أدرك ركعة مِنَ العضر قَبْل أن تَغْرْبَ الشمْس فَمَدٌ 
أذر ك اقرف الحديث: إن ذلك لكل أحدِ مِنْ أضحاب الضروراتِ وغيرهم - من 
حديث أنس هذا مِنُْ رواية ية يعلى بن عبد الرحمن› وقد ذكرناءُ من طرق في «التنهيد» 
بألفاظ مختلفة ومعنى واحده وفيها عن العلاءِ ء أن الذي صلى معه الظهرَ يومئلٍ 
خالدٌ بن عبد الله بن أسيد القشيري بالبضرة» ثم َل بأثر ذلك على أنس بنٍ مالك 
فوجدَةٌ يصلي الحَصْرَ . 

وقد حدّثنا سعيدٌ بن نصر» قال حدّثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا إسماعيل بن 
إسحاق› قال حدثنا إبراهيمْ بن حمزةًء فال حدَّثنا عبد العزيز بن محمك» عن 
عرو بن ی الاری عن خالدِ بن خلادِ» قال : صَلينا مع عُمرَ بن عبد العزيز 
الط نوما َم دخلّنا على أنس بن مالك فوجذناه [قائماً يصلي العصرء »> فقلنا: إنما 
انصرفنا الآن من الظهر مع عمرء فقال : إني رأيت رسول الله ب] يصلّي هذه الصلاة 


‫َ 


هكذاء فلا أتركها أبدا. 
٩۹‏ - مالك عَنْ ئافِع» عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ؛ أن رول الله ل فال ٠‏ 
يتحر أَحَذُكُمْ قيلي عند طلوع السَمْس» ولا عند عُرُوبها». 
ال ار غر ل ر «لا يتحر أحَذكم» وجهين : 
4 - الحديث برقم ۷٤ء‏ من كتاب القرآن باب (النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر)ء في الموطأء 
وقد أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب ۳١‏ (لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس) حديث 


0۸« وم في صلاة المسافرين» باب ١١‏ (الأوقات التي نهى عن الصلاة فیها) حدیث ٠۲۸۹‏ 
والنسائي ف في المواقيت حدیث c0۳‏ 014. 
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أحذهما: ألأ يتركٌ أحدٌ صلاتة ذاكراً لها إلى حين طلوع الشَمْس أو غروبهاء 
وهذا عمل الفرائض . 

والثانى : أن يكون المقصودٌ بذلك إلى التطوع . 

ولیس يقال لمنْ نام فلم ينتبة» أو يىف يذ إلا ف ذلك الرفت: أل زا 
وقصده» والنَهِيْ إنما وجه في هذا الحديثِ إلى مَنْ تحرى ذلكء ولیس الام والئاسي 
بمتَحرٌ لذلك فلا حجُة على مالك والشافعيّٰ في هذا الحديثِ لإجازتهم لللَائِم 
والتاسي أن يصليَا فرضَهُما في ذلك الوقت» كما زعم الكوفيُون. 


ولا خلاف بين المسلمينَ أن صلاءٌ التطوع كلها غير جائز أن يُصلى شيءَ منها 
عند طلوع الشُمْس ولا عند غروبهاء وإِنّما اختلَموا ذ في الصّلواتِ المكتّوباتِ» 
والمفروضات على الكفاية والمسنونات . 

وقذ مضى في ذلك کله ما يکفي› والخدد لل 


۳۰ الك عن محمد بن یخی بن حَبّانّء عَنِ الأغرَج» عَنْ ابي هُرَيْرَهَ؛ أن 

سول الله إل هى عَنَ اللا ة بعد الْعَصر حى تَعْرْبَ الشَْسُء وَعَن الصلاة بَعْدَ 
ا ج حَمّى تلع الشَمْسٌ . 

ل : روي عَنِ النبي ي النَهْيٰ عَنِ الصلاةٍ بعد الصبْح حى تطلع 
الشُنْس» وعَنِ الصًلاةٍ بعد العصر حى تغربَ الشمس مِن حديك عمر بن الخطاب» 
وأبي هريرةًء وأبي سعيدِ الخُذري» وسعدِ بن أبي وقاصِ» ومعاذِ ابنِ عفراء 
وغیرهم» وهي أحاديٹُ صِحَاح لا مدفع فيهاء إلا أن العلماء ءَ اخلَمُوا في تأويلِها وفي 
خصو ضا وعمومهاء واختلف العلماءٌ ء في هذا الباب اختلافاً کثیراً لاختلاف الآثار 


فبه: 


فقالَ منهم قائِلُونً: : لا بأس بالتطوع بعد الصبح وبعد العضرء لأن الئهي إِنّما 
صد به إلى ترك الصَلاة عند طلوع الشَمْس وعندَ غروبهاء وذكروا مثلَ حديثِ 
الصنانشن وشبهه: 

قالوا: فالنَهْيٰ ءَ عَنِ الصْلاةٍ بعد الصْبْح وبعد الحَصر هذا معناهء لإجماع المسلمينَ 
على الصلاة ة على الجنائز بعد البح وبع العصر» إذا لمْ يكن عند طلوع آلشمسِ ولا 
عند غروبها. 


٣‏ _ الحديث برقم ۰٤۸‏ من كتاب القرآن باب (النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر) من الموطأًء 
وقد أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب ٥١‏ (الأوقات التي نهى عن الصلاة فیها)» 
حدیث ۲۸۵ والنسائي في المواقيت حديث ٥٦١‏ وابن ن¿ ماجه في الصلاة حدیث .٠۲٤۸‏ 
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قالوا: وإِتّما خرجَ الَهْيْ عَنَ الصلاةٍ بعد الصبح وبع العضْرٍ على قطع الذريعةء 
لأْنّهُ لو أبيحت الصلاهٌ EE So‏ 
طلوع الشَمْس وغروبها. 

هذا مذهبٌ عبد الله بن عمر» وقالٌ به جماعة. 

ذكرَ عبد الررّاق» عن ابن جُريج» عن نافع أله سمعَ ابن عمر يقول: : اما آنا قد 
أنْهَى أحداً يصلي يِن ليل أو نهار أي ساعةٍ شاء غير آلا يتحرّى طلوع الشَمْسِ ولا 
غروبها. 

وهو قول عطاءِ» وطاوس› وعمرو بن دینار› وابن جریج . 

وروي عن ابن مسعوڊ نحوَه. 

ومذهبٌ عائشة في ذلك كمذهب ابن عمر. 

وروی اين وهب؛ e‏ ا e‏ 

اخبرتا عبد ان ف بن اسو عي ل۵ ين محم بن عبد المومن.. ل 
E‏ قال : a E‏ ا فك 

« بن أبي طالب عَن النبي بيا قال:‎ SE aT 
. ُصَلُوا بَعْدَ العَضْر إلا أن تكونَ الشُمْس بيْصَاء نة نق‎ 

وقد 2 بإسنادو و ak‏ 
Noe‏ وضربه ال a E‏ ا فوالله لإ 
أدعهما بعد أن رأيتُ رسول الله بي يصليهما فقالٌ لَه عمرٌ: يا زيدء لولا آني آخشى 
أن يَتَّخْذَمُّما الئاس سلما إلى الصَلَاةٍ حى الليل لَمْ أضرب فيهما. 

هذا 0 سنا 3 هذا الباب في E‏ 
E E‏ 
الصلاةٍ فيهما. 

ألا ترى أنه جائ لمن جاءَ المسجد بعد صلاةٍ العضر وهو لم يصل الحصرَ أن 


.۸١ /١ أخرجه أبو داود في الصلاة باب (من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة)ء وأحمد في المسند‎ )١( 
م۸‎ /١ج/راكذتسالا‎ 
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يتطوعَ بركعتينٍ وبأكثر فَْلّ أن يصلي العصرَء تم يصلي العصرَ والشُمس بيضاء نة 
ولا يجوز ذلك في تلك الساعة لمن فذ صلى العضر والشنح؟ 

وقال آخْرونً: : أمًا الصلاةٌ بعد الصَبْح إذا كانث نافلة أو سنه ولم تكن قضاء 
فرض فلا تجورٌ» لان رسول الله َة نهى عَنِ الصَلَاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس 
وبعدٌ العضر حى تغربَ الشمس نهياً مطلقاًء إلا أله موقوف على كل ما عدا الفرض 
من الصلاةء لحديثِ أبي هريرة أن النبيّ بيا قال : مَنْ أذرَكّ ركعة مِنّ الصَبْح قبل أن 
تطلعٌ الشَمْسلُ» أو مَنْ أذرَكَ رَكَعَةَ مِنّ العَصْر قبل أن تغربَ السُمْس مًذ أذرك»» يعني 
الوقت . 

وَمِمُنْ قالّ بهذا مالك , بن أنس» وأصحابُةُ» وإليه ذهبَ أحمدٌ بن حنبلء 
واسحاف بن راهریه 

قال أحمدٌ وإسحاق: لا يصلى بعد العضر إلا صلاة فائتة» أو صلاة على جنازة. 

ومذهبٰ مالك في ذلك هو مذهبُ عمر بن الخطاب» وأبي سعيد الخُذري» 
وأبي هريرةًء وهم رَوَزا عن النبيٰ ڳل أله هى عَن الصَلَاة بعد البح حى تَطلعَ 
الشَّمْسُ» وعَنِ الصاو بعد العَضْرٍ حى تغربَ السَمْسلُ» وَهُمٌ أعلمُ بما رَوَوا. 

وحَسْبْك صرب عمر عَلّى ذلك بالدرةء ولا يكونٌ ذلك إلا عَنْ بَصيرَة. 

وكذلك ابن عباس» رَّوى الحديتٌ في ذلك عن عمر» عن النبيٌ - عليه السلام - 
قال به علي ظاهرهِ وعمويه. 

حدّثنا عبد الوارث) :حدذا قاسم› خدتا اخ ج عا ا همام 

حدثنا قتادةًٌ» عن أبي العاليةء عن ابنِ عباس» قال : حدثني رجال مرضيول منهم عمرُ 
- وأرضاهم عندي عمرٌ: أن رسول الله لل قال : لا صَلاةَ بَعْدَّ الصُبح حَئَى تَطْلْحَ 
اسمس ولا بعد الحَصْرٍ حى تغربً الشَمْس». 

وهذا الحديثُ هر أثبتٌ الأحاديث؛ رواه عن قتادَة جفماغة منهم شعبة» 
وسعيد بن أبي عروبةًء وهشامٌ الڏستُوائي»› وأبانٌ العطارء وهمام بن يحيى»› 
ومنصورٌ بن زاذان. ولم یختلفوا فیوء وليه ذهبَ ابنْ عباس آنه سألّةُ عَن الركعتين بَعْدَ 
الحَصْر فنهاهٌ عنهما فقال : لا أدعهما فقال ابنُ عباس: ر ما کان لمرن ا مَومَةٍ إذا قضی 


er2 


ا 2 2 م أ ن کن ا هم لر من E‏ [الأحزاب : [٦‏ 


(۱) أخرجه البخاري في الصلاة باب ١٠٤٠ء‏ ١١٤٠ء‏ ومسلم في صلاة المسافرين حديث ۲۸۸ وأبو داود 
في الصلاة باب ٠١٠٠ء‏ والترمذي في الصلاة باب ٠۲١‏ والنسائي في الصلاة باب ٠٠١‏ وابن ماجه في 
الصلاة باب 1۸ء ولفظ الحديث عند مسلم: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كل : لا 
صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس . 
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وقال الشافعي : إْما المعنى في نهي رسول الله ئة عَنِ الصَلاةٍ بعد الصبح وبعدَ 
العَّصر - التطوع المبتدأً أو النافلة . وأا الصلوات المفْروضات والمسُونات. وما كان 
رسول الله لاه يواظبٰ عليه م مِنَّ النوافل فلا 

واحتجٌّ يضاً بحديث قيس : : حدثني يحيى بن سعيدِ الأنصاري : TIE‏ 
ية يصلي ركعتي القَجْرٍ بعد السلام مِنٌ الصُبْح فسكتَ عنهء إذ أخبرَه أنهُما ركعتًا 
الفجر. 

ا SS‏ 
E‏ ديا ني عبد مناف» لا تمتخوا أحداً طات بهذا البيتِ وصلى أي ساعةٍ 

es‏ لا يصلي أحدٌ تطوَّعاً بعد الفَجْرٍ إلى أن تطلعَ الشُمْس إلى أن 
ول ولا بعد العصْر إلى أن تغربَ الشمس إلا صلاةً فائتة ئتة مِنَ الفرائض› أو صلاة 
على جنازةٍ» أو على أثر طوافٍ» أو صلاةٍ لبعض الآياتِ» . أو ما يلزمٌ مِنّ الصلواتِ . 

واحتجٌ بكثير مِنْ آثارٍ هذا الباب» فيها حديث جُبير بن مطعم عن النبيّ ية : ٠‏ 
ہنی عبد متاف». الحديث . 

وقال آخرونً: آمًا eS‏ عائشة: «ما ترك رسول الله 
ية ركعتين بَعْدَ العَصْر في بيتي قط“ . 

0 ا ال ا لأنُ الآثارَ غير ثابتة في ذلك . 

وحديتٌ عائشة صحيح» والأضلٌ ألا يعمل مِنْ عمل الررّ إلا بدليل لا معارض 
لَه وقد تعارضتِ الاثارُ في الصلاةٍ بعد الحَصر»ء > فواجبٌّ الرجوع إلى قوله: وافکلوا 
َ4 [الحج: ۷ والصلاه فعلٌ خير» فلا يُمنعٌ مِنْ فعلها إلاً بما لا تعارض لَه 
هذا قول داود بن علي . 

وقال آخْرُودً: لا يُصّلّى عند طلوع الشَمْس» ولا بَعْدَ الصبح» ولا بعد العَصر» 
ولا عند الغروب» ولا عند الاستواء شيءٌ مِنَّ الصلواتِ كلها إلا عضر اليوم . 

فهذا قول أبي حنيفةً وأصحابه على ما قَدَمْنّا عنهم . 

وال الك و طاف الت د الف اخ و ك ال اف ی ترت 
(۱) أخرجه أبو داود في المناسك باب ٠١‏ والترمذي في الحج باب ٤١‏ والنسائي في المواقيت باب 

.۷۹ وابن ماجه في الإقامة باب ۹٤ء والدارمي في المناسك باب‎ ١ 
. من السنن الكبرى‎ ٠٠١ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين حديث ۲۹۹ والنسائي في الصلاةء باب‎ )۲( 
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النمي: وكذلك مَنْ طاف بعد الصبح لَمْ يركغْهُما حتّى تطلعَ الشمس . 

وقال أبو حنيفة : يزكحهماء إلا عد طلوع الشمس وغروبها واستوائها. 

وبعض أصحاب مالك يرى الركوع للطواف بعد الصبح» ولا يراه بعد العصر. 

ا وج ا قي اف ر و ۰ 

ا ء كحكم الصلاةٍ ة على 
أصولهم التي ذكرنا عنهم 

oT‏ رونا عن ابن عباس» وابن عمر» وابن 
الزبيرء والحسنٍ» والحسينِ» وعطاء وطاوس» ومجاهإء والقاسم بن محمل» 
زعروة ن الر: : نهم انوا يطوفُون بعد العضْرٍ وبعضهم بَعدَ الصبح أيضاًء ويصلودً 
بإثر فراغهم مِنْ طوافهم ركعتين في ذلك الوقت. 

وبه قال الشافعيٰ» وأحمد وإسحاق» وأبو ثورء وداودٌ. 

۳١‏ - مالك عَن عَْدِ الله بن ويئار» عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ؛ أ عُمَرَ بْنِ 
لطاب كاد َقُول: لأتَحرُذا بصلاتك طلْوع السُْس ولا عُرُوبَها. ِن السَبْطانِ 
يطل د راه مع طلوع الشُمْس. وَيَعْرْبَانِ مَعَ عُرُوبهًا. 

وَكَادٌ يَصَرِبٌ الئاس عَلَى ِلك الصلَاةٍ. 

َد قدّمّ في الحديثِ المسند قبل هذا معنى لا قحرّوا بصلاتكم طلوعَ الشَمْس 
ولا غروبها. 

وقذ تقدّمٌ قبل ذلك معنى قرنِ الشيطانِ . 

ومعنى صرب عمر عَلّى الصَلَاةٍ بعد العَّصر» وإذا كان يضربهم على الصَلَاةٍ بعد 
العصر قَأخرى أن يضربَهُمْ على الصًّلاةٍ عند طلوع الشَمْس وعندَ غروبهًا. 

رباد مل يذب اه ف لك ها اورا فر هة وال 2 

۲ - مالك عَنِ ابن شِهّاب» عَنْ السَّائِب بن يريد ؛ أله رَأى عُمَرَ بن الطاب 
-١‏ الحديث برقم ٤۹‏ من كتاب القرآن باب (النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر) من الموطأء 

وقد أخرجه البخاري ضمن حديث في بدء الخلق» باب ١١‏ (صفة إبليس وجنوده) ومسلم في صلاة 


المسافرین» باب ٩۱‏ (الأوقات التی نهى عن الصلاة فیها) حدیٹث ۲۹۰. 


- الحديث برقم ٠٠١‏ من كتاب القرآن باب (النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر) من الموطأء 
وقد تفرد مالك بالحديث بهذا اللفظ . 
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I‏ وكذلك 
با ال هة 

روينا عَنِ الحسنِ البَضريّ أنه قال: ما ورد علينا قط كتابُ عمر بِنِ عبد العزيز 

إلا بإحياءِ سق أو إماتَة بذعَة» أو ورد مَظلمة: فهؤلاءِ هم الأئمة الُذين هُمْ لله في 
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الأرض حجة. 


۹ - پاب اهي عن دخولِ 
المسحد برج الوم وتغطية القع في الصلا 

۴۳ مالك عن ابن شهاب» ع ميد سَعِيدِ بن الْمُْسَيّبٍ؛ أن رَسُولَ الله كلا 
َال: «مَن اكل مِنْ هَذِهِ و الشجرو ى لا يقرب مَسَاجدَنًا يُؤْذيتا بريح الُرْم». 

قد ذکرنا هذا اد و ا 2 

زوئ خي وجفاعة 2 #مسناجدناا :وروت طائفة : اممنجدناة والمعتى واحد: 
و (مساجدنا) أعمٌ. وإ كان الواحذ مِنّ الجنس في معنى الجماعةء و (مساجدنا) 
تفسیر (مسجدنا) . 

وفي بعض الاثارٍ المسندة: «فلا يقرّننا ولا يصلَينَ مَعَنَا» وفي بعضها «فلا 
يغشانا في مساجدنا ولا يأتینا يمس جبهته) . 

وفي حديث جابر بن عبد الله » عن النبيّ - عليه السلام - قال : «مَن اكل اللوم أو البَصَلَّ 
أو الكرّاث فلا يقربنا في مساجیِناء فإٌِ الملائکة تتأذٌی بما یتأذّی به الآدميُور» . 

وفي بعض الموطآت : مالك عَنِ ابن شهاب عَن سليمان بن يسار قال: «کانَّ 
رسول الله ل لا يأكلٌ اللوم ولا الكُرَاتٌ ولا البَّصَلَ مِنْ أجل أن الملائكة تأتيهء ومِنْ 
أجل أنه يكلم جبريلء عليه السلام». 

رواه في الموطأً عبد الله بن يوسف التَنيسيّ› عَنْ مالك ورواه إسماعيل بن أبي 
اوش عه 

وفي هذا الحديث مِنَ الففْه إباحة الوم لسائر الئاس لأ رسول الله اة اّما 


۴ - الحديث برقم ١‏ من كتاب وقوت الصلاة» في الموطأء وقد أخرجه مسلم في المساجد ومواضع 
الصلاةء باب ۱۷ (نهى من أكل ثوماً أو بصلا أو كراثاً) حديث »۷١‏ وابن ماجه في الصلاة حديث 
0 

(1) من أكل من هذه الشجرة: أي الثوم. 

(۲) أخرجه الترمذي في الأطعمة باب ٠١‏ والنسائي في المساجد باب .٠١‏ 


11۸ كتاب وقوت الصلاة 


e E 
eT ال لان قولّة:‎ 
تحريمها كمَّا زعم بعص أَهْلٍ الظاهر الّذين يوجبُودًّ إتيانً الجماعة فرضاًء ویمنعونٌ مِنْ‎ 

أل الوم والبصَلء ومَّن أكله لا يدل المسجد لصلاة. 

وفي ذلك دليل على أ شهود الجماعَة ليس بفريضةٍ [خلافاً أيضاً لهل الظَاهِر 
لَذينَ يوجبوتهاء ويحرّمودً أكل اللوم مِنْ أجل شهودها». 

KS و‎ 

TY 
. ونزولِه فيه على النبي َي‎ 

وقال الجمهورً: حكمْ مسجد النبيّ] وسائر المساجدِ سواء. 

قال أبو عمر: وملائكة الوخي و يرقا جوا لاه و اخ آنه ادى مه 
آدم» وقال: يۇدذيتًا برب يح التوما» ولا يحل إذاً لجليس ولا لمسلم حيتٌ کان. 

وق ذكرتًا في «التمهيد» حديث عمر قال: «أيّها الناس إَِكُمْ تأكلونً مِنْ شجرتين 
حبینتین خبيتينِ : البَّصَل والثوم» ولقذ ريت رسول الله ية إذّا وجد ريحَهُما مِنَ الرَجُل أمرَ به 
ارح إلى التي 1 

ففي هذا الحديثِ أن الناسَ كانُوا يأكلود اتوم والبصل»ء وهم لمْ يُنهوا عَنْ 
أكلهماء > ولكتهم أبْعدوا مِنَّ المسجدِ مِنْ أجلهما. 

وفي دي المخيرة ة بن شعبة وغيره: : فلا قربا حى يذهب ريخځهما»» وذلكڭ 
کله إباحةٌ لأكلهما وللتأخر عَنٍ المسجدِ مِنْ أجل ذلك. 

وفي حدیث عمر أیضاً ما یدل أن كل ما يتأدّی په كالمجذوم وغيرو بُ يبعد عن 
ف 
a‏ 
المسجدِ ويبعد عن فقلت لَهٌ: وما هذا وقذ كان في أده بالسّوط ما يردعة؟ فقال: 
الاقتداءُ ببحديث النبيّ - عليه السلام - أولى» ونزع بحديث عمر المذكور 1 

وروی ابنْ وهب عَنْ مالك أنه سئل عن آكل الوم يوم الجمعةء فقال : بئس ما 
صنعَ حين أكل الثوم وهو ممن يجب عليه حضور الخمعة: 


كتاب وقوت الصلاة ۱۹ 


وقال عنه ابن القاسم: الكراث كالثوم إذا وجد مِنْ ريجها ما يؤذيه. 

وفي كونِ الحْضر بالمدينة وإجماع أهلِها على أنه لا زكاءٌ ف . فيها دليلْ على أن 
رسول اله َة لَمْ يأخذ ينها الزكاةٌ ولو أخذ ينها الزكاةٌ ما خفي عليهم» »> فکانټ 
الحضرة مما عُفي عنه مِنّ الأموال كما عُفي عَنْ سائر العُروض التي ليسث للتجارة. 

وسيأتي هذا المعنى في هذا الكتاب عند قولِه عليه السلام: «فيما سَقَتٍِ السماءُ 
العْشر»"“ إن شاءَ الله . 

-٤‏ مالك عَنْ عَبْدِ الرخمن بن الْمْجَبر ؛ ئه کا یری سَالِمَ بن عَبْدٍ اللهِء ذا 
رأی الإنسَان يُعّطى فاه وُو بُصلٰى» جَبَذ الوب عَنْ فيه جَبْذاً شدِیداًء» خی يرع 
وإئما قيل لابه : eT E e‏ 

وقد قيل : إل كان يقال له: المكشرء فقالث حفصة: بَلْ هو المجبر. 

وقي : إِْما قيلَ لَه : المجبّر» لأ باه توفي وهو في بن أمَه» فسمَنة حفصة : 
المجبّر» لعل الله يجبرة. 

وقال فيه الزبيرَ بنُ بكار: المُجْبَّر» وسائرٌ الاس يقولودٌ بتحريك الجيم وتشديد 
النّاء. 


se 


وكا أبن مَعين يضعَف عبد الرحمن المجبّر هذاء وليس قوله بشيءِ لانه لا 
فط له خدیت مک رآ 


وآمًا تغطية الفم والأنفِ في الصلاة فمكروةٌ لِمَنْ أكلٌ توما وإِلّما أصل الكراهية 
فيه لأتهم انرا مون ويضلون على تلك الغال هرا عن ذلك: 
ذکر ابن وهب قال : أخبرني الوليد ب بِنْ المغيرة أ وهبَ بن عبد الله المُعَاويّ 


حدلَه قال: «قال رسول الله لا : وا فالّ 
ذلك خط | لشيطان» . 


)١(‏ انظر الحديث فى الموطاًء كتاب الزكاةء باب ۱۹ (زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والاعناب) حديث 
٠ ۳‏ 
- الحديث برقم ٠١‏ من كتاب وقوت الصلاة» في الموطأًء وقد أخرجه مسلم في المساجد ومواضع 
الصلاة باب ۱۷ (نهى من أكل ثوماً أو بصلا أو كراثاً) حديث .۷١‏ 

(۲) جبذ الثوب: الجبذء لغة في الجذب» وقيل هو مقلوب. 


(۳) الخطم: الأنف . 


۱۲۰ كتاب وقوت الصلاة 


قال ابن وهب : وكُرة أن يغْطي الإنسان أنَةُ في الصَلاة. 

وقال ابن عبد الحكم : لا يغطي أنقَهُ في الصَلاة. 

وقال ابنٌ الجهم: معنى ذلك ليباشرّ الأرض بأنفِه عند سجودِيء كمًّا يباشرها 

وكرِه التَلتمّ في الصلاة عبد الله بن عمر» وسعيدٌ بن المسيّب» وعكرمة 
اة راا راتخي 

وروي عن علي . 

وقال حُمَيدٌ بن عبد الرحمن الرّقاشيّ قال: حدثنا بكر بن عامر» قال: كال 


إبراهيمٌُ » والشعبي يكرهَانِ أن يغطى الرجل فاه فى الصلاةٍ. 


کناں الطپارۃ 


١‏ - باب العمل في الوضوء 


۳o‏ د مالك ن عرو بن خی لازي عن آبيوء َه قال لِعَبْدٍ الله بن رَيْد 
ابن َو ج عفرو بن یخی المازني E‏ الله ل 


< 


چ تة دعا ارش o‏ يديه مَرَتَيْنِ e‏ 
یواست کا ٿم عسل وَجَهه لاثاً. ٿم عسل د به مَرَتَيْنِ مَرَنيْنِ› إلى 
الْمرفقين؛ م تع واه تنو قبل بها وبر ؛ ا 
پھمّا إلى فَقَاهُء تُمّ رَدَهُمَا» حٌى رَجَعَ إلى الْمَكَانِ الْذِي بدا مِه؛ م عسل جلي“ . 
هكذا في «الموطأ» عند جميع رواته - فيما علمتٌ - في إسنادِ هذا الحديث : 
وهو جد عَمْرو بن يحيى في جه عبد الله بن زيد بن عاصم) . 
ولمْ يقل أحدٌ مِنْ رُواةٍ هذا الحديثِ عَنْ عَمُرو بن يحيى في عبد الله بن رَيْد بن 


٠‏ _ الحديث في الموطاً رقم »١‏ من كتاب الطهارة» باب العمل في الوضوء. 
وقد أخرجه البخاري في الوضوء» باب ۳۸ (مسح الرأس كله)» حديث ۱۸١‏ ومسلم في الطهارة 
باب ۷ (في وضوء النبي بة) حديث ۱۸» ۱۹ء وأبو داود في الطهارة حديث 1۸ء والترمذي في 
Ss‏ والنسائي ف في الطهارة حديث ۰۹۷ وابن ¿ ماجه في الطهارة حديث ٠٤٠٤‏ والدارمي 
ا 1€ 

(0 وضو بفتح الواو: هو ما يتوضاً به . 

E (۲)‏ : أي صب . 

(۳) استنشر: من النثرة» وهي طرف الأنف» والاستنشار: إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق»› 
والاستنشاق: إيصال الماء إلى داخل الأنف . 

)٤(‏ المرفق: هو العم الان #في آخر الذراع» سمي به لأنه يرتفق به في الاتكاء ونحوه. 

. أقبل بهما وأدبر: قال القاضي عياض : قيل معناه : أقبل إلى جهة قفاه ورجع وقيل المراد أدبر وأقبل‎ )٥( 

)٦(‏ ثم غسلل رجليه: إلى الكعبين» والكعبان هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم» من كل 
رجل . 


۱۲۲ كتاب الطهارة 


عاصم: وهو جد عَمْرو بن يحيى ؛ إلا مالك» ولَمْ يتابعةُ أحدٌ على ذلك . 

وهو عَمُرُو بن يى بن عَمَارة ر بن أبي حسن المازني الأنصاريّ» لا خلاف في ذلك . 

ولجده أبي حسن صْحْبَةٌ فيما ذكرَ بعصهم على ما ذكزنًا في كتاب «الصَحَابة» 
وعسی أن کون جدّه لأمّه. 

وقد ذكرْنًا طرق هذا الحديثِ في «التمهيد» واختلاف رواته في سياقته وألفاظه . 

وليس عند القَعْنبي في الموطاً. 

وذكره سحنون في المدونة بألفاظ لا تُعْرَفِ لمالكِ في إسنادهِ ولا مته . 

وقد أوضصَختًا معنى ذلك كله في «التمهيد»» والحمد لله . 

فأمًا ما في هذا الحديث مِنَّ المعاني فأوّل ذلك عَسْل اليدين قَبْلّ إدخالهما في 
الإناءِ مرتين 

فجملة قول مالك في ذلك أنه كر أن يُدجل أحدٌ يديه في وضوئه قبل أن 
يغسلهما إذا كان مُحْدِثاً و 

هذا هو المشهور علْه» والمعروف مِنْ مذهبه فیما روی عنه ابن القاسم› وابڻ 
وهب» وأشهب» وغیرهم ؛ إلا ما ذكرهُ ابن وهب» عن ابن القاسم عن مالك في الَدِي 
يستيقظ فيدخل يده في الإناء: آلا باس بذلك. 

وذکر عن ابن وهب» وأصبغ غ أنهما كرما ذلك . 

وقال ابن وهب : E‏ وکانتُ 

بحضرة الوضوء. 

وسنورد ما للعلماء SaaS‏ النائم إن شاء الله . 

واا : ثم مضمض»› واستنثر ثلاثاء فالثلاث في ذلك في سائر الأعضاء 
أل الو وام وما زا فهو اعتداء ما لمْ تكن الزيادةٌ لتمام نقصانِ» وهذا لا 
خلاف فيه . 

والتضمهة مخروفة: وليسَ إدخال الإصبع ولك الأسنانِ بها مِنَ المضمضةء 
فمن شاءَ فعل» ومن شاء لَمْ يفعل. 

وحسبٌ المتمَضَمضٍ أَخْدٌ الماءِ مِنّ الي بفيهِ وتحریکه متمضمضاً پو وطرحه 
عنه . ET‏ 

وأما الاستنثارٌ فهو : دَفْعٌ الماءِ مِنَ الأنفِ» والاستنشاق: أخذه بريح الألْفِ . 

وهما كلمتانِ مرويتانِ في الاثارِ المرفوعة وغيرها متداخلتانِ في المعنى» وأهل 
العلم يعبرون بالواحدة عن الأخرى 


كتاب الطهارة ۲۳ 


وقد ذكرنًا الاثارَ الواردة بهما فى «التمهيد». 

أا الات العلا ف كوا فان مالك والجاق راصح اهما يقرلود: 
المضَمَضَة والاستنثاز سنه لا فريضةء لا فى الوضوءٍ ولا في الجَْابة . 

وهذا قول الأوزاعي والليثِ بن سعد . 

وروي ذلك عَنِ الحسن البصري» وابن شهاب والحكم بن عتيبة ويحیى بنِ 
سعيد» وقتادة. 

فمنْ توصًاً ولمْ يأتِ بهما ولا عملَهُما في وضوئِه وصلى فلا إعادة عليه عند 
واحد مِنْ هؤلاءِ العلماء. 

و حجْة مَنْ لَمْ يوجبهما أن الله لَمْ يذكرْهُما في كتابه ولا أوجبَهُما رسولةُ ولا 
تمق الجميعٌ على إيجابهما. والفرائض لا تتبث إلا مِنْ هذه الوجوه. 

وقال أبو حنيفة وأصحابةُ والثوري: هما فرض في الجنابةء وسَةٌ في الوضوء 
فإ تركَهُّما في عُسلِه مِنّ الجنابة وصلى أعاد كَمَنْ ترك لَمْعة ومن تركهُما في وضوئه 
فلا شيْءَ عليه . 

والحجُة لهم قولّه عليه السلام: ت كل رة جام لر ال راتا 
البشرًه"» وفي الأنف ما فيه مِنَ الشعرء وأئهُ لا يوصل إلى غسل الأسنانِ والشفتينٍ 
إلا بالمضمصة . 

وقذ قال عليه السلام: «العينانِ تَزْبيَانِ» والفرح يني“ ونحو ذلك إلى أشياء 
نزعوا بها تركب ذكرَّها. 

وقالً ابنْ أبي ليلى» وحماد ر بن بي سليمانً: هُمَّا فرض في العْسْل والوضوء 
ھا وهو قول إسحاق بن راهويه . 

وروي عن عطاءِء والرأهري مثل ذلك أيضاً وروي عنهما مثل قول مالك 
والشافعىٌ . 


(۱) أخرجه بنحوه أبو داود في الطهارة باب ۰۹۷ والترمذي في الطهارة باب ۸ وابن ماجه في الطهارة 
باب »٠٠١‏ وأحمد في المسند 8/1 Tot A/T ATT AMV‏ ولفظ الحديث عند الترمذي : 
عن أبي هريرة عن النبي بي قال: تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنفقوا البسرَ . 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ٥۳١ ٠٠١ ٥۲۸ ء٤١ ۳۷۲ ۳٤ ۳٤۳/۲‏ ولفظه عند أحمد: 
«العينان تزنيان وزناهما النظرء واليدان تزنيان وزناهما البطش» والرجلان تزنينا وزناهما المشي› 
والفم يزني وزناه القبل. 


وكذلك اختَلف أصحاب داود: فملْهُم مَنْ قال : هُمَّا فرض في العُْسْل والوضوء' 
جمیعاًء ومنهمْ مَنْ قال: إن المضمضة سنه والاستنشاق فَرْض . 

وكذلك اخئُلفٌ عَنْ أحمد بن حنبل على هذين القولَيْن المذكورَيْن عن داود 
واصحابه . 

ولم يختَلفٌ قول أبي ثور را عة أن الغ هة واا هداق راجت: 
قالا: مَّن ترك الاستنشاق وصلى أعاد وَمَنْ ترك المضمضة لم يُعد. 

وكذلك القول عند أحمد بن حنبل في رواية . وعند أصحاب داود أيضاً مثله. 

واحتجّ من أوجبَهما في الوضوء وفي سل الجنابة أن لله تعالى قال: ولا جشًا 
إلا عاری سیل ڪئ تيلوا [النساء: .]٤١‏ 

كما قال في الوضوء: #فاعغسلوا وجوه [المائدة: .]٦‏ 

فما وجب في الواحدِ مِنَّ العّسْل وجب في الآخر. 

ولم يَحفظ أحدٌ عَن النبي إل أله ترك ا لمضمضة والاستنشَاق في وضوئه ولا 
غسله للجنابة» وهو المبيْنْ عن الله عز وجل مراده. 

E CRY‏ # فاغيلوا غيلوأ جومم 4 المضمضة والاستنشاق مَعَ 
غسل سائر الوجه. 

وحجَّةٌ مَن فرق بين المضَمَصة والاستنشاق أن النبي عليه السلام - قعل 
المضمَصَةً ولم يأمز بهاء وأفعاله مندوبٌ إليها ليسث بواجبة إلا بدلیل . 

وفَعَّل عليه السلام الاستنثار وأمر به وأمرّه على الوجوب إلا أن يستبينَ غير لك 
من مرادِو. 

وهذا على أصلهم في ذلك ولکلّ واحدِ منهم اعتلالاٽ وترجیحاتٌ يطول 
ذکرٌها. 

وما عسل الوَجْه ثلاثةً على ما في حديث عبد الله بن زيد هذا فهو الكمالء 
والَسْلّةٌ الواحدة إذا أوعبث تُجزىء بإجماع مِنٌ العلماي لال رول اله له فد ضا 
مره مرَة» ومرتينِ» وثلاثة . 

وهذا أكثرٌ ما فعل مِنْ ذلك عليه السلام» وتلقتِ الجماعة ذلك م من فعله على 
الإباحة والتخيير في الثنتين والثلاثِ» إلا إن ثبت أن شيئاً مِنْ ذلك نسح لغيرهِ» فقف 
على إجماعهم فيه . 

قال ابن القاسم حَنْ مالك: ليس في ذلك توقيت . قال الله تعالى : وا 
وجوم € ولم يوقت . 
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وذكر عنه ابنُ عبد الحكم قال: لا أحبٌ الاقتصار على اثنتينِ ون عمتا . 

لوچ ماد من المواجهة› زمر مانت ر الان إلى العارض والذقن 
والأذنين وما أقبل مِنَ اللحيين . 

واخثلفَ في البياض الذي بينّ الأذنين والعارض› فرّوی ابن وهب»› عن مالك 
قال : ليس ما خلّف الصدغ الي مِنْ وراء شَعْرٍ اللحية إلى الأذن مِنَّ الوَجهٍ. 

وزعَم عبد الوهاب أن مذهبَة محمولٌ في ذلك على أن سل الوج إلى العارض 
فرض»› وغسل ما بين العارض ال الادن س 

رقا الثافعي: ينس التوظىء؛ وجه بن مثابت شغ لحبت إلى اصول أيه 

قال : eG ET‏ فان نبتث لِحيئُةُ وعارضاء آفاض 
على لحيته وعارضيه› وإن لَمْ يصِل الماء إلى بشرة وجهه التي تحت السَعْرٍ أجزأهٌ إِذا 
E‏ 
تقض إماغهم ې لك على مراد اه د ل الله ار المتيمت بسح وجهوء كتا 
اللحيين والذقنْ وإلى ا الأذنين. و ا الذي بين عارش والأذنِ. 

وقال أبُو حنيفة وأصحابةٌ : البياض الذي بين العذار والأذنِ - مِنّ الوجهء وغسله 
واب . 

قال أبو عمر: في اختلافِ العلماء بالمدينة وغيرها قديماً فيما قبل م مِنّ الأذنين 
ER‏ أو مِنَّ الوجه ما يوضح أن البياض الذي بي بين الأذنين والعارض مِنّ 
الك 

وسأذكرٌ اختلافَ العلماء فى الأذنين فى موضعه مِنْ هذا الكتاب إن شاء الله . 

قرأتُ على محمد بن عبد الله بن حكم قال» حدّثنا محمد بنٌ معاوية قال» حدّثنا 
الفقل بن الات القاصى بالهة قال دا انو لويد الطالمى قال حداا ف 
ابن الربيع عَنْ جابر بن هرمز قال: سمعتُ عليًا يقول: ابلغ بالوضوء مقاص الشَعْرٍ . 

واختّلف في تخليل اللحية والذقنه» فذهبَ مالك والشافعي والثوريّ والأوزاعي 
أن تخليلّ اللحية ليسَ بواجب في الوضوء . 

وال مالك وأكثر أصحابه وطائفة من أهل المدينة: ولا فى تل الجتاة. 


٦‏ کتاب الطهارة 


وذكر ابن عبد الحكم عن مالك أذ الجنب يخال لحية :بسحب ذلك ل 
وليسً ذلك على المتوضىء. 

قال : وكان رسول الله ية يخللٌ أصول شعرهِ في غسله مِنَ الجنابة . 

وقالَ الشافعي» وأبو حنيفةء وأصحابُهماء والثوري» والأوزاعيٌ والليتُ بنُ 
سعل» وأحمد بن حنبل» خا وأبو ثور اوغ وداود» والطبريٰ»› ومن 
کک تخليل اللحيةٍ في غسل الجنابة واجبٌ» وهذا على مَنٍ الختا إلى ذلك 

شعْرهِ ليصل الماءٌ إلى بشرته. 

a N E 

وذكر ابنْ عبد الحكم عنْ مالك قال: ويحرك اللحية في الوضْوء إن كانث 
كثيرة» ولا يُخللها. 

قال وآما في العسل فليْحركها ون صغرث» و 

وذكرَ ابن القاسم عَنْ مالك قال : ا ار ية ظاهرَ لحيتهِ مِنْ غير أن يدخل 
ا 

قال : وهي مثلُ أصابع الرجل» يعني ی ا ل تکلل: 

رال أبن عبد الك : تلل الل واج فى الرضرع والشل: 

وروی أبو فروةً موسى بن طارق قال : بیت مالک ا ل ال 
فل E CG a‏ 
زید: کر فيه تخليل اللخية. 

وقال الأوزاعى : ليس تحريك اللحية وتخليل العارضين بواجب . 

وقال ابن خوارً بنداذ: اتفقَ الفقهاءُ ء على أن تخليلّ اللحية ليس بواجب في 
الوضوءِ» إلا شيئاً روي عنْ سعيدِ بن جبير. 

قال بو عمر: الذي رُوي عَنْ سعيڊِ بن جبير قوله: ما بال الرَجُل يسل لحيَهُ 
قبل أن تَنبْت» فإذا نبتٹ لَمْ يغسلها؟ وما بال الأمرد يغسل دقن ولا تسل ذو الك 

وروي عن النبي بي أله خَلْلّ لحيتَةُ في وضوئه مِنْ وجوه كلها ضعيفة . 

وأما الصحابة والتابعونٌ فروي عَنْ جماعة منهم تَخْليلٌ اللحيةء وأكثرهم لَمْ 
یفرقوا ب بينَ الوضوءِ والجنابة . وروي عَنْ جماعة منهم الرخصة في ترك تخليل اللحية . 

وإيجابٌ عَسْلٍ ما تحت اللحية مَعَّ الاختلافِ فيه دول دليلٍ قاطع فيه لا يصح› 
ومن اختاط فلل لم يُعَّنْ. 

قال الطحاويّ: التيمُمٌ واجبٌ فيه مسح اللحية» ثم سقط بعد هذا عندَهُم 
جميعهم» فكذلك الوضوءُ. 
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مالکاً يُسأل: د yT‏ ا 
قال؟ قال : : نعم . . قال : وتخليلها في الوضوءِ ليس مِنْ أمر الناس» وعابٌ ذلك على مَنْ 
فعلَّهُ . 
بمنزلة مَنْ لَمْ يمس رأسَهُء وعليه الإعادة. 

واختّلف قول الشافعي فيما انسدل مِنْ شعر اللحيةء فقا مرة: أحّبَ إلي ن بُمر 

لماءَ على ما سقط من اللحية على الوجه» فإ لَمْ يفعل ففيها قولان: : يجزئّه في 
أحدهماء ولا يجزئُه فى الآخر لاله لا يجعل ما سَقَطٌ مِنْ منابتِ شَغر الوَجه - من 
الوَجه. يعني بقولِه: ما سقط ما انسدَل. 

قال أبو عمر : من جعلّ غسلّ ما انسدل مِنّ اللحية واجباً جلها وجهاًء ولل قُذ 
أمرّ بغسلٍ الوَجه أمراً مطلقاًء لَمْ بخص صاحبَ لحية مِن أمْرَدَء فكل ما وقعَ عليه اسمُ 
وجه فواجبٌ غسله» > لأ الوجة مأخوذ مِنّ المواجهة وغير ممتنع أن تسمى اللحيةٌ 
وجهاً فوجبً غسلها لعموم الظاهرِ . 

O E E NS ANS E o 
کا ور و ات پا کی ر اا رغ رت‎ 
اللشرة تاطا وار الاه حو شم اللخة فجت الها ندل م اليخرة: وما‎ 
السَدَل مِنَ اللحية ليس لحية فُمَّا يلزمٌ غسله» فيكونُ غسل اللحية بدلا مِنْهء كما أن‎ 
جلد الرس مأمورٌ بغسلِه أو مسجه» فلمًا نبت الشعرٌ نابَ مسح الشَعْرٍ عَنْ مسح جلدة‎ 
الرس لاله ظاهرء و دل نه . وما انسَدّل مِنَّ الرس وسقط فليس تحتَه بشرة يلرم‎ 

مسحها. ومعللوم أن الرأسَ العامرر كه ما عا وت فة الس وما سقط مِنْ 
شعرو ء وانسدل فليس برأس» وكذلكف ها اتدل ين اللحة ل٠‏ و حه والله أعلم . 

ولأصحاب مالك أيضاً گن هذه المسألة قولان کأصحاب الشافعى سواء» والله 
ا 

را غ ادیو د او ق کے وا ق و 
غسلهما مرتينِ مرتينِ إلى المِرَفمَيْن». 

وجاءَ عن عثمان وعلي في صفة وضوءِ رسول الله كلا : لَه 
رار اوو 


غا ا ا 


(1) كذا في الأصل بياض . 


وروی اب عباس أنه توضًاً مرةٌ مره وهُوّ أقل ما يجزىءٌ إذّا كانث سابغة. وقَذٌ 

مضى القول في هذا المعنى . 

EN AO O Eo E‏ واجمعُوا على أن 
رسول الله ا كذلك كان يتوضًاء وکال - عليه السلام - يحب التيامنّ في مرو" 4 
في طهورءِ وعُسلِهِ وغير ذلك من أمورءِ. 

زكذلك جم أد رن عن مور ية قل الى اا اعا عا 

وروينا عن علي وابن مسعود أنّهما قالا: لا ثبالي باي ذلك ٻدائا. 

قال معنْ بن عیسی : سألتٌ عبد العزيز بن أبي سلمة عَنْ إجالة الخاتم عند 
الوضوء. قال : إن كان ضيقا فأجلّهء وإِنْ كان واسعاً فأَقرّه. 

قال : وقال مالك ليس عليه ذلك. 

وقال محمد بِنْ عبد الحكم كقول محمد بن أبي سلمة. 

واا إدخال المرفقين في العَّسل فعلى ذلك أكثر الخلا وهر مدهت مالف 
لشاف واحبد واي خن راساة: 

إلا زقرء فِنَةُ اختُلف عَنْةٌ في ذلك: فروي عنه أنه يجب غسل المرافق مَعَ 
الذراعين» وروي عنه أنه لا يجب ذلك. وبه قال الطبريٰ وبعض أصحاب مالك 
المتأخرينَ وبعض أصحاب داود. 

فمن أوجبَ غسلها حمل قولّة: #وأيريك إلى لفق [المائدة: ]٦‏ على أذ 
إل هاهنا بمعنى الواو» أو بمعنى مع» فتقديرٌ قولِه ذلك عندهم: وأيديكم 
والمرافق أو م مع المرافق . 

ا ب را مان لمن انصارۍ إل اه [الصف: ١٤٠١]ء‏ أي مَعَ الله . 

وقوله: ول تارا وم إل اموک 4 [النساء: ۲]» ى مع او 

وأنْكرَّ بعض أهل الَعَةٍ أن تكودّ (إلى) بمعنى الواوء وبمَعنی مع . 

وقال : لز كان كذلك لوجبَ غسل اليدين م مِنْ أطرافِ الأصابع إلى أضْلٍ الكتفِ . 

ل ران تَخرج (إلى) عَنْ معناهاء وذلك أنها بمعنى الغاية أبداً. 

و جائر ن تكو (إلى) هاهنا بمعنى الغاية» وتدخل المرافق في الغسل ؛ 
(1) أخرجه البخاري في الصلاة باب ٤۷‏ والأطعمة باب »٥‏ ومسلم في الطهارة حديث ١٦ء‏ 1۷ وأبو 

داود في اللباس باب ٠٤١‏ والترمذي في الجمعة باب ٠۷١‏ والنسائي في الطهارة باب ۰۸۹ والغسل 


باب ۱۷» والزينة باب ۸» ۲ وار بن ماجه في الطهارة باب ۲ وأحمد في المسند AE‏ ° 
T° T° CIARA 12۷‏ 
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لأ الثاني إا كان مِنَ الأول کان ما بعد (إلی) داخلاً فيما قبلَهُ» فدخلت المرافق في 
الغسل لأنّها مِنَ اليدينء ولم يدخلٍ الليل في الصيام بقوله : : ئر أي ليام إل آيَل) 
[البقرة: ۷ لأن الليل ليس مِنَّ النّهار» كانه يقول: ما كا مِنَّ الجنس دخلَ الحدٌ 
sS‏ 

ومن لَمْ يوجبْ غسلها حمل (إلى) على الغاية» كقوله: نر أي َم إلى 
ل4 . وليس بشَيْءٍ ممّا قدَمْنَّا مِنّ الحجة لقولِ الجمهور الْذينَ لا يجوز عليهم جهل 
التأويل ولا تحريفه» لأ القائلينَ بسقوط إدخال المرفقين في غسْل الذرَاعَيْنِ قليل» 
وقولهم في ذلك كالشذوذٍ. ومَّن غسل المرفقين مَعَ الذراعينِ فق أذى فرضَةُ بيقين» 
واليقينْ في أداء الفرائض واجبٌ. 

وأمّا المح بالرأس فَقَذ أجمعُوا أن مَنْ مسح برأسِه كله فقذ أحسنَ وعمل أكملّ 


ما یلزمه. 
على اهم فذ أجمعُوا على أن اليسيرّ لا يقصد إلى إسقاطه متجاورً عنه لا يضر 
المتوضیءَ. 


وجمهور مم يقول بمسح الرأس مَسحة واحدة مُوعبة د كاملةً عا 

کک قله قال : :من توضاً ثلاثاً مسح رأسَّةٌ ثلاثاً على ظاهر الحديث في أن 
توصًا ثلاثاً. 

بعض الروايات عَنْ عثمان في صِمَة وضوءِ رسول الله : ثم يمسح رأسَّه 
لاتا . 

وأكثرها على مرة واحدة. 

ورؤي مسح الرأس ثلاثاً عَنْ أنس بن مالك» وسعيد بن جبير» وعطاءء 
وغیرهم. 

وکا ابنْ سیرينَ يقول: يمس رأَسّهُ مرتين . 

وكانٌ مالك يقول في مسح الرَأس: يبدأ بمقذم رأيِه ثُمّ يذهب بيديه إلى 
مۇخره» تم يرڌهما إلى مقدمه على حديث عبد الله بن زيد. 

قال : وهو أبلعٌ ما سمعتُ في مَسْح الرَأس وهو قول الشافعنَ في أن حديتٌ عبد 
الله بن زيد أحسن ما جاءَ في مسح الرأس. 

وروي عن ابن عمرَ أنه كان يبدا مِنْ وسط رأسه ويديرٌ ويعيد إلى حيبت بدأً. 

وفي حديثِ عبد الله بن زيد: بدا بمقدم رأسه» وهو الذي ينغ أن نمثل 


ويحمل عليه . 
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ورّوى معاويةء والمقدامٌ بن معدي عَنِ الي - عليه السلام: ثم يمسح رأسَهُ 
بيديه»› فأقبل بهما وأدبره . فقذ توه بعض الاس أنه بدأ بمؤخر رآسه لقوله: «فاقبل 
بهما»» وتوهَمَ يره أنه بدأ من وسط رأسِه فأقبل بیدیه وأدبرَ» وهذه كلها ظنونٌ. 

وفي قوله: «بداً بمقدم رأسِه» ما يرفع الإشكال لِمَنْ امتثل نفسه» لأنَهُ مفسرٌ 
لقوله: «فأقبل بهما وأدبر. 

وهو کلام یحتمل أن يكو على التقديم والتأخيرٍ کأنه قال : فأدبرَ بهما وأقبل» 
والواؤ لا توجبٌ رتبة ولا تعقيباً. 

وإذا احتمل الكلامٌ التأويلَ كان قولّه: «بدأ بمقدَم رأسِه تم ذهب بهما إلى قفا 
رضخ ما اشكل من ذلك: 

رھدا کله ف قزل :مالك 

وما قول الحسن بن حي: يبدا مِنْ مؤخر رأسِه فل قد رُوي في حديثِ الرَبَيّم 
بنت معوّذٍ بن عفرًاء أنّها وصفث وضوءَ رسول الله بي قالت: «ومَسَح رأْسَةٌ مرتين› 
بدأ بمؤخر رأسِه تُمٌ بمقدمه وبأذنيه ظهورهما وبطونهما». 

وقد ذكرنا علَّة إسنادٍ في «التمهيد». 

وأجمعَ العلماء أن مَنْ ع رأسَةٌ بالمسح فقذ أذى ما عليه» وأتى بأكمل شَيْء 
فيه» وسواء بدا بمقدم رأسِه أو بوسطه أو بمۇخرِو» وإِنْ کان لم يفعل ما استحب منه. 

راخت اقا ف م ی ا 

فقال مالك: الفرض مسح جميع الرأس» فإن ترك شيثاً منه كان كمن ترك غسل 
شيْءِ» مِنْ وجهه هذا هو المعروف مِنْ مذهب مالك . 

وهو مذهبٌ ابن عَلَيَةَ. قال ابن عَلَبَّةَ : امالك ناك بمسح الرأس في 
الوضوءِ كما أمَرَ , بح الو في ا وأمر بغسله في الوضوءِ. 

وقد أجمعوا أل لا يجوز غسل بعضص الوجه في الوضوء ولا مسح بعضه في التيمم. 

وقذ أجمُوا على أ الرأسَ يمسح كلّه» ولم يقل أحدٌ: إن مسح بعضه سنه 
و ر فدلا أن می که و 

واحتجٌ إسماعيل ويره ِن أصحابنا على وجوب العموم في مسح الرأس بقوله 
تعالی : و[ وفوا يْسََتِ ألْعَيِ يني [الحج : ۹ وقد اجمعوا آنه لا جوز الطواف 
ببعضه»› فكذلك مسح الرس 

والمعنى في قولِه: #وامسحوا بء وسک ا امسځوا ووك ومن مسح 
بعض رأسِه فلم يمسخ رأسَه. 


و قال : E aT‏ ابد 
أن يمس كل الرأس أو أكثرَه وإذا مسح أكترّه أجزأه. 

ly 

E es‏ فان 
المعروف لمحمك ر بن مسلمة ومن قال بقوله: أن الممسوح مِنَ الرس 
لاقل جار على صل مالك في أن الثلٽ عند قد يسير في کثبر ِن مسا 

E 1 Cl 
ا‎ a N O 
yT مسوا ځا یک مسح ب ري وس جسیی‎ # 


e : فن قیل‎ : yS 
E 


قال أبو عمر: I‏ بعض الرَأس 
يُجزىءُ هي مسحه بناصِيَتَهِ عليه السلام. والناصية مقدَمٌ الرس 

جاءَ ذلك في آثار كثيرة» e‏ بن سفيان قال حدثنا 
قاسم ت أصبغ قال» حدثنا أحمد بن زهير قال» حدّثنا ای فال خا إسماعيل ابن 


غل ع آبوت» e E GS‏ کا عند المحر ةة 
شعبة فقال : مسح رسول الله َة بناصيته 2 


(۱) أخرحه مسلم ف فى الطهارة حديث »۸١‏ والنسائي ف فى الطهارة باب ۸۷. ۷ من المجتبي»› وکتاب 
الطهارة باب ۸ ° من السنن الكبرى» وار بن ماجه في الصلاة باب «AY‏ ولفظ الحديث عند مسلم ٠‏ 
عن المغيرة ة بن شعبة قال: تخلف رسول الله كيو وتخلفت معهء فلماء قضى حاجته قال : أمعك ماء؟ 
فأتیته بمطهرةء فغسل كفيه ووجهه» ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجِبّة» فأخرج يده من 
تحت الجبة» وألقى الجبة على منكبيه» وغسل ذراعيه» ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيهء ثم 
ركب وركبت» فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف. وقد ركع 
بهم ركعةء فلما أحس بالنبي بيه ذهب يتأخرء فأومأ إليه فصلى بهم»ء فلما سلم قام النبي يها 
وقمت» فركعنا الركعة التى سبقتنا. 


ا ا ا ہک کات الطهارة 


وقد روى بكر المزني» عن الحسن» عَن ابن المغيرة» عنْ أبيه عن النبي - عليه 
السلام - مثله 

ومِنْ حديث أنس عن النبي - عليه السلام - 

ذكرهما أبو داود. وقد ذكرتهما بإسنادهما فى التمهيد. 

وقال آبر يفا وأمتجاة : إن م ارصن عض راس أجزاة وا فد 
رأسِه إلى مؤخره. 

واختلفٌ أصحاب داود: فقال بعضهم : مسح الرَأس ا را کن 
مالك› وقال بعضهم : المح ليس شأنه الاستيعاب في لسانِ العرب والبعض يجزىء. 

وقال الثوريٌ» والأوزاعيٰء والليت ب سحد يجزىء مسح بعض الرَأس» 
ويمسح المقدمء و قول دار واش 

وقذ قدّمْنا عَنْ جمييهم أن مسح جميع الرس أحبٌ إليهم . 

وكانٌ ابنْ عمر» وسلمة بن الأكوع يمسحَانِ مقدم رُؤوسهما. 

وعن جماعة من التابعين إجازة مح بعض الرأس» ذكر ذلك عنه ابن أبي شيبة 
وعبد الرزاق . 

وقال أبو حنيفة : إن مسح رأسَةٌ أو بعضَّة بثلاثة أصابع فيما زاد أجزأهُ وإِن مَسَحَ 
بقل من ذلك لم يُجْزه. 

وقال الثوري» والشافعي : إن مسح بإصبع واحدِ أجزأةُ وان مسح بأقل مِنْ 
ذلك لم يجزئه. 

ا او اا ا د ع او ا ان موی مم د تاه ن 
ا و ا ۰ 

ومن مسح رأسَةٌ بما فصل من البللٍ في يديه مِنْ غسل ذراعيه لم يُجزه. 

وقالَ الأوزاعيُ وجماعة من التابعينّ : يجزئه. 

وذكرّ ابنٌ حبيب» عن ابن الماجشون أنه قال : إذا نفد الماءٌ عنه مسح رأسَةٌ ببللِ 
لته واخاره آي ية 

والمرأةٌ عند جميع الفقهاء في مسح رأسها كالرّجل سواء» كل مما أصله. 

وأما غسل الرْجُلين ففي حديث عبد اله بن زيد هذا: «نُمٌ عسل رجليه» ولمْ 
يجر. 

وفي حديث عثمان وعلي إذ وصفا وضوء رسول الله م في بعض الروايات 
عنهما: «تمّ غسل رجْليه ثلاثاً»» وفي بعضها: «ثم عسل رجليه حى أنقاهُما»» وفي 
بعضها: «ثُمّ عسل رجْليه» فقط . 


وأجمع العلماءُ أن غسلة وة واج في في الرجلين وسائر أعضاء الوضوءِ تَجَرِىء إِذا 
كانت سابغة . وإذا أجزأتِ المرةٌ الواحدةٌ في الوجه والذراعين فأحرى أن تَجُزىءَ في 
الرّجلين» لأنهُّما عند بعض العلماءِ ممسوحَتَانِ» وهُما في التيمم مَعَ الرَأْسٍ يسقطانِ . 

e‏ ء في دخول الكعبين في غسل الرّجلين كهو في المرفقين مع 

E‏ عليه السلام: «ويْل 
للأعقاب من التّار»'“ إن شاء الله . 


وياتي ذکر الأذنين وحكمُهما في بابهما مِنْ هذا الكتاب بحول الله وعونه. 


-١‏ مالك عَن أي الرَنَادء عن الأغْرَج» عَنْ أبي هُرَيْرَ؛ أن رَسول الله لا 
(f). (Droz‏ 


َال : «إذا نصا اَذَك فلْيَجْعَلْ في انيه ما تُه لينو ؛ ؛ وَمَن استَجمر " فليْوبَز» 
۷ - مالك ٤‏ عن ان شِهاب» عن اي ٳذريس الْخُولابِيٰء عَنْ بي هُرَيْرَهَ؛ أن 
سول اله َة ال : من توا قنور ومن اجر لوتر . 
عند بعض شيوخنا في حديث أبي الزناد: «فَليَجُعل في أنفه ماء» وبعضهم ليس 
عندَهٌ ماء . والمعنى قائ . 


(۱) يأتي في الحديث رقم ۸ من هذا الكتاب . 

- الحديث في الموطاً برقم ۲ من كتاب الطهارةء باب العمل في الوضوء. 
وقد أخرجه البخاري في الوضوء» باب ۲١‏ (الاستجمار وتراً) حديث ١١٠١ء‏ ومسلم في الطهارة» باب 
۸ (الإيتار في الاستنشار والاستجمار) حديث ٠٠١‏ وأبو داود في الطهارة حديث ٠١‏ والنسائي في 
الطهارة» حديث ۸٦‏ ۰۸۸ وار بن ماجه في الطهارة حدیث ۳۳۸ ٤1٨۹4‏ والدارمي في الطهارة حدیث 
.۷٠۳ ۲‏ وأحمد في المسند e ٩/۱۲‏ 

(۲) لينشر: يقال: نثر الرجل وانتثر واستنشر: إذا حرك النشرة في الطهارة» وهي طرف الأنف» وقال 
القاضي عياض : و وهو هنا طرح الماء الذي تنشق منه قبلًء لیخرج ما تعلق 
من قذر الأنف. 

(۳) استجمر : الاستجمار هو المسح بالجمار» وهي الأحجار الصغار. 

(6) فليوتر: أي جعلها مفرداًء إما واحدة أو ثلاثة أو خمسة. 

۷ - الحديث في الموطا برقم ٠۳‏ من كتاب الطهارة باب العمل في الوضوءء وقد أخرجه البخاري في 
الوضوء» باب ۲١‏ (الاستثنار في الوضوء) حديث ١١٠١ء‏ ومسلم في الطهارةء باب ۸ (الاإيتار في 
الاستنثار والاستجمار) حديث ۲۲ أبو داود في الطهارة حديث ٠١‏ والنسائي في الطهارةء حديث 
1 ۸ وار بن ماجه في الطهارة حدیث ٠۹٩‏ 3 والدارمي في الطهارة حديث 111۲ وأحمد في 
المسند .۲١١/٤‏ 

)٥(‏ فليستنثر: تقدم معنى النثر قبل قليل» وهو أن يخرج ما في أنفه بعد الاستنشاق لما فيه من تنقية 
مجرى النفس . 


۳٤‏ كتاب الطهارة 


وأما قوله: «نُمٌ لينْثْر وفي حديث ابن شهاب : «فَلْيَسْسنِْز» فإِلَه يُقال: َر واستَترَ 
بمعّی واحد» و ستنشّقَه من الماء بریح الأئف. 

ولیس في الموطاً حديت هنا بلفظ الاستنشاي» ولا کون الاستنتار إل بعد 
الاستنشاق» ولف الاستنداتق موجوڏ في حديث ابي هريرة» وني حديث أي ززين القيلي. 

وو ُد رسول الله َة تمضمض واستنشقَ مِنْ حديث عثمان وعلي» وعائشة 
وعیر هم : 

ففي حديث أبي هريرة مِنْ رواية مَعْمَر عَنْ همام بن منبه عن أبّي هريره عن النبيّ 
- عليه السلام - قال: «إذا توضًاً أحدكم فليستنشق بمْنخره مِنّ الماء ثم ليره . 

وفي حديث أبي رزين العُقيلي - واسمه لَقيط بن صَبْرة - قال: «قلتٌ يا رسول اله! 
اکر ار . قال : أشبغ الوضوء وبالغ في الاستنكاتي» إلا أن تكو صانم . 

as‏ بن قيس » قال : قال لي رسول الله لله ی : «إذا استَنْشقت فانثر› 
وإذا اسْتَجْمَرْت فأو" 

وأمًا الا ed‏ 

وروی ابن ابي ذئب» LL‏ و عن أبي عَطفان: انه سمعَ ابنَ عباس 
يقول: قال رسول الله ل : «استنيروا تين بالِعتين أو ثلاثاًه . 

وقد ذکرنًا أسانیدَ هذه ا في «(التمهيد» . 

وقد جمعها الرڙهري في حديث عثمان فجوَد . 

حدثنا محمد بن إبراهيم» اا محا ن اة قا ا خمد و شت 
قال» حدّثنا أحمد بن محمد بن المغيرة» حدّثنا عثمانٌ عن شعيب عَنِ الزهري» 
أخبرني عطاءٌ بنُ يزيد الليثي عن حُمُران أن عثمانً بن عمَانَ دَعَا برَضوءٍ فأفرعً على 


(1) أخرجه البخاري في الصوم باب ۲۸ ومسلم في الطهارة حديث »۲١‏ وأحمد في المسند ."٠١/۲‏ 
ولفظ الحديث عند مسلم : عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «إذا توضاً أحدكم فليستنشق 
بمنخريه من الماء ثم لينتثرا. 

)۲( ا أبو داود في الطهارة باب ٠٦‏ والصوم باب ۲۷ والترمذي في الصوم باب 1۸ والنسائي 

في الطهارة باب ٠۷١‏ وابن ماجه في الطهارة باب ٠٤٤‏ وأحمد في المسند /٤‏ ۳۳. 

)¥( زوف الحديث أيضاً بلفظ : «من استجمر فليوتر»» أخرجه البخاري في الوضوء باب »۲١ »۲١‏ 
ومسلم في الطهارة حدیث ۰۲۰ ۲۲» ٠۲٤‏ وأبو داود في الطهارة باب 4 والترمذي في الطهارة 
باب ٠۲١‏ والنسائي في الطهارة باب ۷١ ٠۳۸‏ وابن ماجه في الطهارة باب ۲۳ ٠٤٤‏ والدارمي في 
الوضوء باب ٠٠‏ ۳۲ وأحمد فى المسند ۳1/۲ o10 °۸ «YA «YY «°٤‏ )0 
VOTE cfs TALAY CEAY CEY EY VY FT o1‏ 

.۲۲۸/۱ وأحمد في المسند‎ ٠٤٤ وابن ماجه في الطهارة باب‎ ٠٦ أخرجه أبو داود في الطهارة باب‎ )٤( 


يديه مِنْ إنائه فغلسها ثلاث مراتِ» نُمّ أدخل يميه في الوّضوءِ فمضمض واستنشق شو 
واستنترَ» وذكرَ تمام الحديث . 

واختلفَّ العلماء فيمنْ ترك الاستنشاق والاستنثار في وضوئه ناسياً أو عامداً: 
أعاد الوضوءَ› وبه قال أو ثور» وأبو عبيد في الاستنتار خاصضة دون المضمضة› 
قول داود في الاستنثار خاصة. 

وكا أبو حنيفة» وأصحابُة» والثوري» يذهبُونً إلى إيجاب المضمضة 
ا ا 
والجتانة معا : 

ومالك والشافعي والأوزاعيٌ وأكثر أَهْلٍ البلم فإلّهم ذهبوا إلى الا فرش 

في الوضوء چ e‏ وذلك غسل الوجه واليدين إلى 
الباب» ا 

وأمًا قولةٌ : اومن ¿ استجمر فلا فح الا تجار إزالة الأذى مِنَ المخرج 
بالأخجًار. والجمّار عند العَرّب: الحجارة الصغارٌ . 

وقد ذكرنا تصريف هذه اللفظة فى اللغة وشواهد الشعر على ذلك فى التمهيد. 

والاستجمار: هو الاستنجاء» وهو إزالة اللّجو مِنٌّ المخرج بالماءِ أو بالأحجَارٍ. 

واختلفَ الفقهاء في ذلك : هَل هو فرض واب أو سنة مسنونة؟ 

فذهبٌ مالك وأبو حنيفةَ وأصحابهما إلى أن ذلك ليس بواجب فرضاًء وا 
لا ينغي تركها. وتارکها مسيءُ٬‏ فان صلّى كذلك فَلا إعادة عليه» إلا أن مالكاً 
يستحبٌ لَه الإعادة و في الوقتِ. وعلى ذلك أصحابه. 

a‏ [أنْ يكون] ما خر عَنْ في المخرج مقدار ادرفم على 
أصله . وسيأتي ذکره في موضعه. 

رقال الشاقفي والعمة بق ستل > وأبو ثور» وداود» والطبريٰ: للاستنجَاء 
واجب؛ و تجزِیءٌ ي أن يستنجي بالأحجار والمخرج 

ويجوز عند مالك وأبى حنيفةًء الاستنجاءُ بأقل مِنْ ثلاثة أحجار إذّا ذهب النَجوء لان 
الوترّ يقعٌ على الواجدِ» فما فوقة مِنَ الوتر عنذَهُم مستحبٌ ولس بواجب . 


۱۳۹ > > ا ت ات الطهارة 


وقد روي من حديث أبي هريره عن النبيّ - عليه السلام -: مَنْ فعل فقد 
أحْسَنَ» وَمَنْ لا قلا حَرَجً»'. 

وقد ذكرناه بإسنادِهِ في «التمهيدِ» . 

وقال الات :لا رر ان شف عن اقل م فة اجار وهر فول 
أحمد بن حنبلء وإلى هذا ذهب أبو الفرج المالكيّ . ۰ 

وَحْجْة مَنْ قال بهذا القول حديث سلمان الفارسي : «أنهُ قال لَه رجل إن 
صاحبكم ليُعلّمكم حى الجراءة. قال : أجلْ» E‏ أو 
نستنجي بأيمانًاء أو نكتفي بأقل و مِنْ ثلاثة أحجار»» وحديث أبي هريرة عن النبيّ - 
عليه السلام -: أنه كان يأمرٌ بثلاثة أحجار» وينهى عن الرَوْثِ والرْمَة». وهما 
حدیئثان ثابتان e‏ مِن أهلٍ النقَلٍ . 

وقالّ مالك» وأبو حنيمَة» والشافعئ : کل ما قام مقامَ الأحجَارِ مِنْ سائر الأشْيَاء 
الطاهرة فجاترٌ الاستنجاء به ما لَمْ يكن مأكولاً. 


وال ا وا ا إن استنجى بعظم أجزأهُ وبشس ما صَنَعَ . 

وقال الشافعي : لا بجزىءء لنهي رسول الله بيا عَنْ ذلك . 

وقال الطبرى : کل طاهر ونجس أزال النُجو أَجْرَأً. 

وقال داودٌ وأَهْلٌ الظاهر: لا يجوز الاسْيلْجَاءُ بغير الأخجَارِ الطَاهِرَة. 

ولا فرق عند مالكِ» وأبي حنيفة في مخرج البولِ والغائط بين المعتادات“ 
وغيره المعتاداتِ : أن الأحجارّ تجزىءٌ فيهاء وهُرَّ المشهورٌ مِنْ قول الشافعي . 

وقد رُوي عَن الشافِعيٰ : نه لا يجزىء فيما عدا العّائط والبّول إلا الماءء 
وكذلكٌ ما عدا المخرج وما حولَّةُ مما يمكنْ التحفظ م فإنَهُ لا يجزىءٌ فيه الأحجارٌ 
ولا يجزىءٌ فيه إلا الماء. 


وسَيأتي حم المَذي“ في موضيه إن شاءَ الله . 


)1( أخرجه أبو داود فى الطهارة باب (الاستتار فى الخلاء) . 

)۲( أخرجة هلم فن الطهارة حدیث »٥۷‏ وا داود في الطهارة باب »٤‏ والترمذي في الطهارة باب 
۲ والنسائي في الطهارة باب ٠٤١ ٠۳١‏ وابن ماجه في الطهارة باب ١٠ء‏ وأحمد في المسند /٠‏ 
ETA CEFA EV‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في الطهارة باب ٤١‏ والنسائي في الطهارة باب ٠١‏ وابن ماجه في الطهارة باب 
٦‏ والدارمی فى الطهارة باب ٠٤‏ وأحمد فى المسند .٠٠٠٠٠۲٤۷/۲‏ 

1 . المعتادات : كالبول والغائط‎ )٤( 

. غير المعتادات : كالدم» والحيض‎ )٥( 

(7) المذي: هو ماء رقيق يخرج من القبل عند المداعبة. 


کتاب الطهارة EEE‏ کڪ EES‏ ¥ ۱ 


وحکی ابن خُواز بنداذ عن مالكٍ وأصحابه أن ما حول المخرج مما لا بذ مه في 
الأغلب والعادة لا يجزىءٌ فيه إلا الماء ولم أرَ عَنْ مالك هذا القياس . 

وقالث طائفة مِنْ أصحابنا: إذّ الأحجار تجْزِىءٌ في مثل ذلك› انا لا په 
E‏ 

واختَلفَ أصحابٌ الشافعيٌ أيضاً: : فمنهم من مَنْ قال : تجزىءُ فيه الأحجارُء ومنهم 


وأمًا أبو حنيفة وأصحابُةُ فعلى أصْلهم: أن النجاسة تَرُول بكلٌ ما أزالّ عينها 
وأذهَبهاء ماءَ كان أو غيرَهٌ. وقَذْرُ الذرْمَم عندهم عمو عنه أصلاً. 

وقال داودٌ: النجاسة بأي وجه زالث أجزأء ولا تُحد بقدر الدَرْهم. 

قال مالك نجرز الصا تعر الاستتجاة: والاستتجاء بالحجارة خسن > والماء 
أحبّ إليه» ويَّغسل ما هنالك بالماءِ مِنْ لم يستنج لما يستقبل . 

وقال الأوزاعيٌ: تجوز ثلاثة أحجار» والماءٌ أطهرٌ . 

ومن جعل من العلماء ء الاستنجاء واجباً جعل الور فيه واجباًء وسائر أهل العلم 
يستحبون فيه الوترً . 

وسّيأتي ذكرٌ الاستنجاءِ بالماءِ عند قول سعيد بن المسيب . 

قال يحيى : سمعت مالكاً يقول فى الرَّجُل يتمضمض ويستنثر مِنْ غرفة واحدة: 
نه لا بأس بلك . 

قال ابو عمرو: فی حديث عبد الله بن زيدِ بن عاصم: أن رسول الله ية 
تمد تمضمض واستنشق ا واستَرَ من کف واحدةه. 

حدّثنا عبد الله بن محم حدثنا محمد بن بکر» حدثنا أبو داو حدثنا مسدّد 


قال : حدّثنا خالدٌ بنْ عمرو بن يحيى المازني» عَنْ بيه عَنْ عبد الله بن زيدِ بن 
و ا ال و «(فمضمض واس و ففعلَ ذلك ثلاث 


¢ 


مرات)» وذكر نحو حديث مالك وُو أمر لا أعلمُ فيه خلافاً أنه مَنُْ شاءَ فُعَلَهُ. 


ومن أَهْلٍ العلم مَنْ يستحسئة» ومنهم مَنْ يستحب أن يستنشق مِنْ غير الماء 
الى تبص ف وکل قد روي . 


۸ د مالك أله لحه أن عبد الأحمن بن أبى بكر قد تخل على عانشة 


۸ - الحديث في الموطأ برقم »١‏ من كتاب الطهارة» باب العمل في الوضوءء وقد أخرجه البخاري في 
العلمء باب ۳ (من رفع صوته بالعلم) حدیث 1۰ ومسلم في الطهارة باب ٩‏ (وجوب غسل = 


رؤج النْبيّء يوم مَاتَ سَعْدُ بن ابي وَقّاصِ» قَدَعَا بوصو . فُقَالّتْ لَه عَائشَةً: يا 
ss‏ ! أشيغ الوْضوء". e‏ «وَبْل 
للأغقاب" من الا ر». 

هذا الحديث بُروى متصلاً مستداعَن النبي ا من وجوه شتی مِنُ حد 
عائشةٌ» وَمِنْ حديثِ أبي هريره وَمِنٰ حديثِ عبد الله ن عرق ن العا ص وون جل 
عب الله بن الحارثِ بن جُڙء الربَيْدي . وقد ذكرتها كلها في «التمهيد»» #الحندل. 

وحديتٌ عبد الله بن عمرو وأبي هريرةً وعبد الله بن الحارث بن جزءٍ لا عله 
في شَيْءِ مِنُْ أسانيدِها ولا مقال. 

وفيه مِنٌ الفقَه : عسل الرجلينِ. 

وفي ذلك تفسير لقوله تعالى: #وامسخوا روسكم راڪم ال آلکمبين) 
[المائدة: ]٦‏ فرُويت بخفض راڪم ونصبهاء وفي هذا الحديث دليلْ على أن 
المراد بذلك عسل الأرجُلِ لا مسحها؛ eS‏ 
قَدَل على أن مَنْ جر الأرجلّ عطمَها على اللفظ لا على المعنىء والمعنى فيهما 
الغسلٌء > على التقديم والتأخير. كأنّه قال: فاغسلوا وجومکم وأيديكم آل المرافق 
وأرجلكم إلى الكعبين وامسخوا برؤوسكم . والقراءتان صحيحتَانِ مستفيصََانِ . 

ومعلوءٌ أن العشل مخالفُ للمشح» وغير جائز أن تَبْطْلَ إحدى القراءتين 
بالأخرى» فلمْ يبق إلا أن بكرن المع الله أو العطف على الافظ. 

وكذلك قال أشهبْ» عَنْ مالك أئه سيل عَنْ قراءَةٍ مَنْ قرأً: «وأزجلكم» 
بالخفضٍ . فقال: هُوّ العّسْل . 

وهذا التأويل تَعصْدّهُ سنه رسول الله المجْتَّمع عليها بأنةُ كان يَعْسِلٌ رجِلَيْهِ في 
وضوئِه مره ومرتينِ› وثلاثاً. 

وجاءَ أمرهٌ في ذلك موافقاً لفعلِه فقالً: «وَيْلٌ للعراقيب مِنّ انار ويْلّ للعراقيب 
وبطونِ الأقدام مِنَ الَار». 

وقد ذكرتًا الألفاظً بهذه الآثار مسندةٌ ذ في «التمهيد» . 


= الرجلین بکمالهها)» حدیٹث »۲٠١‏ وأبو داود في الطهارة حديث ۹۷» والترمذي ذف فن الطهارة حديت 
١1‏ والنسائى فى الطهارة» باب ۸۸ وابن ماجه فى الطهارة حديث ›٤٥١‏ وأحمد فى المسند ۲/ 
7۴ ۰ 

(1) دعا بوضوء: أي بما يتوضا به. 

(۲) أسبغ الوضوء: الإسباغ هو إبلاغ الماء مواضعهء وإيفاء كل عضو حقه. 

(۳) الأعقاب: جمع عقب» وهو مؤخر القدم . 
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وقد وجذنًا العربً تخفض بالجوار والإتباع على اللفظ بخلافِ المعنى والمراذ 
عندها المعنى»› > ما قال امرؤ القیس : 
كبير أناس في بجاو مزئل" 
فخفَض بالجوار» وإلّما المزمل الرَّجُل والإعرابٌ فيه الرفعْء وكذلك قولة أيضاً : 
ف اء او مدير مُعجل" 
وكانٌ الوجة أن يقول: أو قَدِيرا معجْلاًء ولكئةُ خفض للإتباع . 


وکما قال زهیرٌ : 


لعب الزمانبهاوغيرَمَا بَعْدِي سّوافي المُوروالقطر" 
کک TT‏ ولكئّه جره بالجوار على المُورء 


ومن هذا قراءة أبي عمرو: بزل لكا سواط من ار ساس [الرحمن: ]٣١‏ 
بالجر» لأ النحاس هو الذخان. [وقراءَة يحيى بن وثاب : : [ذو القَرّةَ المتين 
بالخفض] . 

ومن هذا أيضاً قول الثابغة: 

لم يَبْقَ غير طريدغيْر منفلِتٍ أوموق في حبال القدمسلوب*“ 


(۱( صدره : 
والبيت من الطويل› وهو لامریء القيس في ديوانه ص٥۰۲۹‏ وتذكرة النحاة ص۰۲۰۸ ٩‏ وخزانة 
الأدب ۹۸/٩‏ ۰۹۹ ۰۱۰۰ ۲١١٠ء‏ ۳۷/۹ وشرح شواهد المغني ۲/ ۰۸۸۳ ولسان العرب (عقق)» 
(زمل)» (خزم)» (أبن)» ومغني اللبيب 010/۲« وتاج العروس (خزم)» وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 
1۰/۲ والمحتسب 1۳0/۲„ 

)۲( صدره : 

وظل طهاة اللحممابين منضج 

والبيت من الطويل› وهو لامریء القيس فى ديوانه ص۲۲ وجمهرة اللغة ص۹۲۹ وجواهر الأدب 
ص١١۲‏ وخزانة الأدب ۲٤١ ٤۷/١١‏ والدرر /١‏ ١١ء‏ وشرح شواهد المغني ۲٠٥۷/۲‏ وشرح 
عمدة الحافظ ص1۲۸. ولسان العرب (صفف)» (طها). والمقاصد ألنحوية ٠٤١/٤‏ وبلا نسبة في 
الاشتقاق ص۲۴۳. وشرح الأشموني ٠٤۲٤/۲‏ ومغني اللبيب ۲/ ٤٦٠‏ وهمع الهوامع .٠٤١١/۲‏ 

)۳( ا وهو لزهیر بن أبي سلمی في ديوانه واف ۲ وخزانة ا 
الديوان «لعب الرياح» بدل لعب الزمان». 

() البيت من الطويل» وهو فى ديوان النابغة الذبيانى ص١١.‏ 


۹~ کاب الطھارۃ 


ومثله قولّه الآخر: 
فهل أنت إن ماتث أتائك راحلٌ إلى آل بشطام بن قيس فخاطب”؟ 
بكسر الباءِ. 
ومنه أيضاً قول الشاعر : 
حي دارا أعلامُهابالجناب مثل مالاخ في الأديم الكتاب 

فجرّ (الكتاب) بالجوار ل (لأديم) وموضعه الرفع ب (لاح)ء وقد يكونٌ 
(الكتاب) مخفوضا ردا على (ما) بدلا مِنْ (ما). 

وقد يراد بالمشح الغسل مِنْ قول العرب: تمسحتٌ للصلاةء والمرادٌ: العّْل . 

وعلى هذا التأويل الذي ذكرنًا في إيجاب غسل الرجلينِ جمهور العلماء وجماعة 
فقهاء الآثار. 

وإنّما رُوي مسح الرّجلين عنْ بعض الصحابة والتابعين» وعلق به بعض 
المتأخرين 

ولو كان مسح الرجلين يُجْزِیء ما أتى الوعيدٌ بالتارٍ على مَنْ لَمْ يغسل عقبيه 
وعرقوبيه» أو فاته شيْءٌ مِنْ بطونِ قَدَمَيْهِء لأنَهُ معلومْ أنَهُ لا يعدب بالئار إلا على ترك 
الواجب. 

وقذ أجمعَ المسلمونً أن مَنْ سل قدميه فقذ أدّى الواجب عليه: من قال منهم 
بالمسح»› ومن قال بالغسل» فاليقين ما أجمعُوا عليه . 

واختلاف العلماءِ في دخولِ الكعبينِ في غسل الرجلين - كما ذكرنًا في دخول 
المرْفقَيْن في الذراعينء وجملة مذهب مالك وتلخيص مذهبه في ذلك أن المِرْقَيْنِ إن 
بقي شيءَ منهما مَعَ القطع عسل . 

قال: وأما الكعبانِ إذا طعت الرجل على السلَة في سرقة أو خجرابة فهما باقِيانِ 
في القَطع» ولا بد ِن غسلِها مَعَ الرجلين. 

والكعبانٍ: هُما النابَِانٍ في طرف السّاقي. 

وعلى هذا مذهب الشافعيّ وأحمدِ بن حثبل وداود في الكعبين . 

وقال الطحاوي: للناس في الكعبين ثلاثةٌ أقوال: 

فاّذي يذهب إليه محمد بن الحسن أن في القَدَم كعباً وفي الساتق كعباً» ففي كل 
رجل کعبانِ. 


(۱) البیت من الطویل» وهو للفرزدق فی دیونه ص۱۱۱» والأغانی ۱۹/ .۲٠١‏ 
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قال: وغيره يقول: في كل قدم كعبٌ» وموضعُةُ هر القدم مما يلي الساق . 

قال: وآخرون يقولون: الك : هو الدائر بمَعُرز السّاقي» وهو مجتمع العروق 
مِنْ ظهر القدم على العراقيب . 

ل و الوت ل ا ا 

قال أبو عمر: NR‏ 
قال : «أفْبَلَ علينا رسول الله ييه بوجهه فقالً : أقيمُوا صمُوفّكم . قال: فلقَدٌ رأيتُ 
الرجل لزق کعبَهُ بکعب صاحیه»' . 

والعرقوبٌ: هُو مجم مَمَصل السات والقدم . وَالعقِبُ: هو مؤخر الرّجلٍ تحت 
العُرقوب . 

وقال مالكٌ: ليس على أحدٍ تخليلٌ الأصابع مِنْ رجليه في الوضوء ولا في 
العْسلء ولا خير في الجفاءِ والغلوًّء رواهٌ ابن وهب وغيره عنه. 

قال ابن وهب: تخليل أصابع رجليه في الوضوء مرعْبٌ فيه» ولا بد مِن ذلك 
في أصابع اليَديْن . وإِنْ لَمْ يخلل أصابع رجليه فلا بد من إيصال الماء إليها. 

وقال ابن القاسم عَنْ مالك فيمنْ توضًاً في نهر فحرك رجليه في الماء: إنه لا 
یجزئه حتّی یغسلهما بيدَيْهِ . 

قال ابن القاسم : وإ قدّر على غسل إحداهما اى ا 

قال أبو عمر: يلرم مَنْ قال: إن العّسْلٍ لا يكون إلا e‏ أن يقول: لا 
يجرئة غسل إحداهما بالأخرى. 

وقد روي عن النبي عليه السلام - «أئةُ كان إذا توصًاً يَذْلْك أصابعَ رجليه 
بخنصرو»" . 

وهذا عندنا مول عل الال 

وقد رُوي عن ابن وهب قالٌ: لما حدثْتٌ مالكاً بحديث المُستَورد بن شداد عن 
النبيّ - عليه السلام: «أَنَهُ كانّ يخأل أصابع رجلی“ رأينه يتعهد ذلك في وضوئه . 


٤ 


۹ - مالك عَنْ يخيی بن محمد بن طخلاءِء عَنْ عمال بن عَبْدِ الرّحمن؛ أن 


.۲۷٠/٤ أخرجه البخاري في الأذان باب ١۷ء وأبو داود في الصلاة باب 4۳ وأحمد في المسند‎ )١( 

(۲) آخرجه آحمد فی المسند .۲۲۹/٤‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه في الطهارة باب 4٥ء‏ والترمذي في الطهارة باب ۳١‏ وأحمد في المسند .۲۲۹/٤‏ 

۹ - الحديث في الموطأ برقم ٦‏ من كتاب الطهارة» باب العمل في الوضوءء وقد تفرد به مالك بهذا 
اللفظ . 


4۲ ۱ تتت کے کک تن کتاب الطهارة 


و 


ا ك ا بالْمَاء ء وضوءَاً لما تَحْتَ إِرَارهِ. 

یحیی بن محمد بن طحلاء مديني مولی لبني ليث»› وروي عنه» وعن أخيه 

اتان ر دالو ف او وهُوّ عثمان بن عبد 

أدخلٌ مالك هذا الحديت في الموطأ ردا على مَنْ قال عَنْ عمر: إِلَهُ كان لا 
يستنجي بالماءِ» وإِلّما كان استنجاؤه هُوّ وسائر المهاجرينَ بالأخْجّار» وذكر قول سعيد 
ابن المسيب في الاأستنجاءِ بالماء: إنماذلك وضوء النساءء وقول حذيفة: لو 
استنجيتٌ بالماءِ لَمْ تزل يدي في ٿن . 

ذكر أبو بكر بن أبي شيبة» نخدا آیو اة عن الأعمش»› » عن إبراهيم عن 
همّام» E‏ بالماء» فقال : ٳذاً لا تزال يدي في ن . 

وأمًا الأنصارٌ فمشهورٌ عنهم أنّهم كانُوا يتوضَۇون بالماءِ. ومهم مَنْ كان يَجْمَعُ 
بين الطهارتَيْن فيستنجى بالأخجارء م بع آثارَ الأحجار الماء. 

ال الج ها د ورن ر آن بط وا واه 2 ميب هرن 4 
[التوبة: ٠۸‏ ۰ قال رسول الله ب : ا و ی ا 
قالوا: ما نّا أحدٌ إلا وهو يستنجي في الخلاءِ بالماء؛. 

وعنْ محمد بنِ يوسف بن عبد الله بن سلام مثل هذا المعنى سواء ف في أهل قبا 
وراد إا لنجده مكوبا عندنا ف الرراة الاستتجا2 الما : 

ولا خلاف أن قولَهُ تعالى: عى اأ ن چوا واه 2 بُ هَن نزلت في 
آهل قباءَ لاستنجائِهم بالماء. 

وذکر فيه ابو داود حدیثاً مسنداً ذكرناه فى «التمهيد» . 

وروت معاد الد عن عاف قات : E E ECT‏ 
والبول بالماءء فإن رسول الله هة كان يفعل . 


.1/١ أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 
ء٠١ أخرجه أحمد في المسند ١/١١١ء ١٠٠١ء ١1۱۷ء ١۲ء وأخرجه الترمذي في الطهارة باب‎ )( 
ولفظه: عن عائشة قالت: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم فإن رسول الله ب كان‎ 


والماء عند فقهاء الأمصارٍ أطهرٌ وأطيبُء وكلهم يجي الاستنجاء بالأحجار على 
ما مضى في هذا الكتاب عنهم» والحمد لله . 

قال یحیی : سيل مالك عَنْ رجل توضًا فنسيّ فغسل وجْهَهُ قبل أن يتمضمض› 
أو غسل ذراعيْه قبل أن يغسل وجهه ا ما الذي غسل وجهة قبل أن يتمضمض 
فليْمَّضمض ولا يڏ غسل وجهه . وأما الذي غسلّ ذراعَيْه قبل وَجْهه فليغسل وجهه» 
ثم ليْعِذ غسل ذراعيهِ حى يکود غسلهما بعد وجهه» إذا كان ذلك في مكانِهء أو 
بحضرة ذلك . 

قولّه هذا يدل على أن الترتيبَ عندَهٌ لا يراعى في المسنونٍ مَعَ المفروض› وإِنّمَا 
يُرّاعي في المفروض مِنَ الوضوءِ» إلا أك مراعاته لذلك ما دام في كانه فن بعد شيعا 
استأنف الوضوءَ» ولو صلى لم يعد صلاته. 

E ES,‏ القاسم وسائر أصحايهِ عند إا عليّ بن زياد 


فاه حكى عنْ مالك أنه قال : قن اتکس وضوغه يعد الوضوءَ والصلاةء ثم رج م فقال : 
a‏ . 


ا al, TT‏ وا کا دد سارن ب ا کے 
وحده. 

قال ابنْ حبيب: لا يعجبنى ذلك لاله إذا فعلَ ذلك فقذ أخْرَ مِنَ الوضوءِ ما 
ينبغي أن يقَدَمٌ. والصوابُ غسل ما بعدَهٌ إلى تمام الوضوءء قال: وكذلك قال لي ابن 
الماجشون» ومطرّف. 

وجملة قول مالك في هذه المسألة أله يُستحبٌ لمن نكس وضوءه ولم يصل أن 
E A E O CA‏ فان صلی ڈ م ذكرَ ذلك لم نأمْرهُ بإعادة 
niga aa‏ 
علىه. 


وقال المتأخرون مِنّ المالكيين: ترتيبُ الوضوء عند مالك سنة لا ينبغي تركهاء 
ولا دود ضلا می صل وض منکوس . 

وبمثل قول مالكٍ قال أبو حنيفة وأصحابة والثوري والأوزاعيّ والليثٌ بن سعد 
والمزنی صاحبُ الشافعيٌ» وداود بن علي» کلم یقولون: مَنْ غسل ذراعيه أو رجليه 
قبل أن يغسل وجه أو قم غسل رجليه قبل غسل يديوء أو مسح رأسَّهُ قبل غسل 


وجهڊ عامداً أو غير عامد فذلك یجریه إذا راد بذلك الوضوء الصلاة. 
وحجُنَهُم SANE BRS TT‏ 


٤‏ كتاب الطهارة 


الحوبين . وقالوا في قول العَرَّب : أعط زيداً وعمراً ديناراً ديناراً : إن ذلك إنّما يوجبٌ الجمعَ 
في العطاء» ولا وچپ تقدمة زید على عمرو في العطاء. قالوا: فقول تعالی : 
اا ی وک ل ای وا کک ل ا زلا 
aT‏ المذكورة هذ فى الغسل ولا يوج النسق . 

وقد قال الله تعالى : اا د و 
العمرة» وجائز عند الجميع أن يعتمرّ الرجلٌ قبل أن يحج 

وكذلك قوله تعالی : «وَأَفِيمُو الصاو واا 3 [r i‏ 

وجائز لمن وجب عليه إخراجٌ زكاتِهِ في حين صلاةٍ أن يبدأ بإ خراج الرَكا 
يصلي الصَلَاء ة في وقتِها عند الجميع . 

وكذلك قوله تعالی : فر رة مَوْمِسَةٍ وَدِيَهَ يه سمه إل أهَلي4 [النساء: ۹۲]. 

لا بختلف العلماة ء أنه جايرٌ لمن وجب عليه في قعل الخطأً إخراج الديّة وتحرير 
ال ا و ل ر الرقبة وھا شوى الواون وهذا کثير 

فی القرآن . 

فدل ذلك أن الوا لا توجبُ رتبةً قالوا ولستا نکر - إذا صحب الواو بيان 
یو جب ت التقدمة أن ذلك كلَةُ لموضع البيانٍ» كما ورد البيان بالإْجْمّاع في قوله: 
۾ ارڪعوا واس دوا [الحج : ۷ وقوله عليه السلام في الصّما والمروة: «َبْدَاً بما 
بدأ الله به»“ . 

AS AN OE O 

قالوا: ولو كانتِ الواؤ توب الرتبة ما احتاج النبيْ اا دات 
الابتداءَ بالصّفاء وإنما بين ذلك إعلاماً لمراد اله مِنّ الواو بذلك الموضع . 

ولَّمْ يُختلف في أنه ينبغي أن يبدأ بما بَدَأ الله بو وإِلّما التنازع فيمنْ لَمْ يفعل ما 
دل عليه . 

وقذ رُوي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود آنهما قالا : «لا نبالي بأيٰ 
أعضائنا بدأنا في الوضوء إذا أتممت وضوئي»» وهم أهلٌ اللَسَانِ ولم يَبنْ لهم مِنَ الآية 
إلا معتى الجمع لا معنى الترتيب. 


٤ 


P~ 
\Oot 


(1) أخرجه أبو داود في المناسك باب ٠٦‏ والترمذي في الحج باب ۴۸» وتفسير سورة ٠۲‏ باب ٤٠ء‏ 
والنسائي ف في الحج باب ۱٦١ »۱١۱‏ ۰۱۷۰ وابن ن¿ ماجه في المناسك باب ۳٤‏ ۰۸4 والدارمي في 
المناسك باب «٤‏ ومالك في الحج حديث ١‏ 


f 


وقد قال الله تعالی : یلمریم اش لرك واسجدی وارگیی م کیت 4 [آل عمران : .]٤۳‏ 

ومعلوم أن السجود بعد الركوع؛ وإنّما أراة الجَمْعَ لا الرنةء ولیس وضوءه - 
عليه السلام - على نسق الآية أبداً - بياناً لمراد الله مِنْ آية الوضوء كبيانِه لركعاتِ 
الصلواتِ لأنٌ آيةً الوضوء بينةٌ مستغنية عَن البيانِ» والصلواتُ مجملة مفتقرةً إليه . 

هذه جملة ما احتَجّ به كثيرٌ مِنَ القائلينَ بقولِ مالكٍ والكوفيينَّ في مسألة تنكيسِ 
لر 
این م a‏ ا n e‏ 
ناسياً لم يُجزئهُ ولا تجزئه صلاةٌ حى يّكون وضوءهُ على نس الاآية . 

وإلى هذا ذهب او صاحب مالك› وذکره ء عَنْ اهل المدينة› ومعلوم أن 
مالكاً منهم وإمام فيهم . 

قال أبو مصعب: مَنْ قدّم في الوضوء يَديْهِ على وجهه ولْمْ يتوضًأً على ترتيب 
الآية فعليه الإعادة لما صلى بذلك الوضوء. 

واحتحٌ القائلون بهذا القولِ مِنَّ الشّافعيين وغيرهم بأن قالوا: الواو توجبٌ الرتبة 
والجمعَ جميعاًء وذكروا ذلك عَن الكسّائي والفراء وهشام بن معاوية . 

قالوا: وذلك زيادة في فائدة الخطاب في قول القائل: أعط زيداً وعمراً. 

قالوا: ولو كانت الوا توجبُ الرتبة أحياناً كما قال : # أركڪغو وأسج دأ ولا 
وی ا ا کا واسجډی وارگېی) لكان في فعل رسول الله بيان لمراد الله 
تعالى مِنْ ذلك؛ لاله لم يتوضأ قط منذ افترضً الل عليه الوضوء للصلاة ال غل ق 
الآية. فصارَ ذلك فرضاًء كما كان بيانة لعدد ركعاتِ الصلواتِ ومقادير الزكواتِ 
فرضاً . 

وضعَمُوا الحديتٌ المذكورَ عَنْ علي وابن مسعود: وقالوا: هذا منقطعٌ لا يصح› 
لأ حديث على انفرد به عبد الله بن عمرو الجَّملي» ولم يسم من علي . 

SES EEE‏ ومجاهد لم يسمع مِن 

قالوا E e‏ صحيح الَفْلٍ إلا قوله: «ما أبّالي 
بالیْمُنی بدأث أو بالیسشری»» وهذا ما ل تنازع فيه إ 0 في الابّْداء بالیمنى يِن 
الاسيّخباب رجاءَ البركة» ولأ رسول الله ية كان يحب التيامَ في أمرهِ كله . 


قالوا: وقد روي عن علي أنه قال : «أنتم تَقَرّون الوصية قبل الدَيْنٍ وقضىی رول 
الاستذكار/ج٠/م٠‏ ۱۰ 


۱4٦‏ كتاب الطهارة 


لله ية أن الدَيْنَ قبل الوصية» وهو مشهور ثابتُ عَنْ علي . 

قالوا : فهذا علي قذ أوجبت عنده (أو) التي هي في أكثرٍ أحوالها بمعنى الواو - 
القَبْل والبعْد فالواو عنده أحرى بهذا. 

وقذ قال ابنٌ عباس : ما ندمت على شَيْءِ لَمْ أن عملت به ما ندمت على المشي 
إلى بيت الله ألا أكون مشيتٌ؛ لأني سمعبٌ الله تعالى يقول: يوك رڪالا و ڪل 
ضّامر [الحج: ۲۷] قيد أبا لرٌّجال. 

فهذا ابنْ عباس قد صَرَحَ بأد الواو توجبُ عنده القَّبل والبَعد والترتيبَ . 

وعن عون بن عبد الله في قوله تعالى: ويفولون بوينتا مال هدا ڪيب لا يعاد 
صيرة وا َيه إل أَحصدهاً# [الكهف: .]٤۹‏ 

قال: ضجَ والله القوم مِنَّ الصغائر قبل الكبائرء فهذا أيضاً مثل ما تقدّم عَن ابن 
عباس . 

aE N Sy 

اوا وروت ا اا ایر عن ا ی ر اران نهم 
اختلفرا فيهاء فالواجبٌ أن يكو حكمُها حكم أخواتها مِنْ حروفِ العَطْبٍ. 

وما فول تعالی : یریم ای ایك واسجری وآرگیی م الرکیی € فجائرٌ أن تکون 
عبادتها في شريعتها السجود قبل الركوع. 

وا ا ل ا ت 
الطاعة» َم السجود وهو الصلاءٌ بعينِهاء كما قال تعالى : #رَأذبر اجرد [ق: ]٤١‏ 
يزيد فار الالو ات 

و ثم قال : #وارگی مح الرکی 4 [آل عمران: ]٤١‏ أي : اشكري مَعَّ الشاكرين . 

ومنه قوله تعالی : ور كما وتاب [ص: ]۲٤‏ أي : سجد شكراً لله . 

وكذلك قال ابن عباس: إِنها سجدهٌ شكر . 

قالُوا: وقذ قال الله تعالى: أ ڪر راداي [الحج: ۷۷] فأجمعُوا أن 
السجود بعد الركوع . 

واحتجوا أيضاً بقوله عليه السلام: نبداً بما بدأ الله بو فبدأ بالصف"» وقال : 
3إ ألصَمًا وَألمروَةَ من سار أل € [البقرة : 10۸[ . 


قالوا: وَمِنَ اللي على الترتيب في أعضاء الوضوء دخول المح بين الغسلين» لأ 


لو قدم ذکرَ الرجلين وأخرَ المسح لما فُهم المراد مِنْ تقديم اح فأدخل المسح بين 
الخسلينِ ليعلم أنه ذم على الرجلين ليشت ترتيب الرٌأس قبل الرجلين . ولّولا ذلك لقال: 
فاغسلوا وجوهَكم وأيديّكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين› وامیکوا روشک ولا 
احتاحَ أن يأتي بلفظ ملتبس محتاج إلى التأويل لولا فائدة الترتيب في ذلك . 

آلا تر أن تقديم الرس ليس مِنْ جعل الرجلين ممسوحتَيْن؟ فالفائدة جوب 
الترتيب . ولهذا وردتِ اليه بدخولِ المسح بين الغسلينِ الله أعلَمُ. 

قالوا: وليسَ الصلاءٌ والزكاةٌ فى التقدمة مِنْ هذا الباب في شَيْءِء لأنهما فرضانِ 
مختلفانِ: أحدهما في بدن والاَخرٌ في بدنِ. وقد يجب أحدهما على مَنْ لا يجب 
عليه الآخرُ. وكذلك الدية والرقَبّة : شيئان لا يحتاج فيهما إلى الرتبة . 

وأما الطّهارةٌ ففرض واحد مرتبطً بعضّة ببعضٍ كالركوع والسجود وكالصفا 
والمروة اللذين أمرنا فيهما بالترتيب . 

قالٌوا: والفرق بين جَّمْع زي وعمروٍ في العطاءِ وبين أعضاء ء الوضوء أنه ممكنْ 
أن پُجمع بين زي وعمرو في عطيڌٍء وليسً ذلك ممكناً في أعضاء ء الوضوء إلا على 
الرتبة. فالواجبُ ألا يعدم بعضًها على بعضٍ؛ لأن رسول الله ية لَمْ يفعلْ ذلك قط 
ولو جار لَفعلَه؛ لأنّهُ كان إذا حير بين أمَريْن أتاهماء رما :ار اهما . فلما لم 
يفعلْ ذلك دل على أذ الرتبة في الوضوء كهي في الركوع والسجود المجتمع عليهماء 
والله أعلم. 

ورجُحُوا قولهم بالاحتياط الواجب في أداء الفرائض . قالّوا: لأ مَنْ توضًاً على 
النسق وصلٌّى كانت صلانّةُ تامَةَ بإجماع . 

هذا جملة ما احتح به أصحابُ الشافعيٌ لهذه المسألة» ولهم إدخالاث 
واعتراضاتٌ» وعليهم مثلها يطول الكتابُ بذكرهاء ولا معنى للاتيانِ بهاء والله أعلم . 

۲ - باب 
وضوء النائم إذا قامٌ إلى الصًلاة 
٠‏ - مالك ع عن ابي الرنادء ن الأغر» عن ابي هُرَيْرَة؛ أ رَسُول الله کيا 


٠‏ - الحديث في الموطأً برقم »٩‏ من كتاب الطهارة باب ۲ (وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة)ء وقد 
أخرجه البخاري في الوضوء» باب ۲١‏ (الاستجمار وتراً)» حدیث ۱۹۲» ومسلم في الطهارة» باب 
(كراهة غمس المتوضىء وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء)» حدیث ۸۷ و۰۸۸ وأبو 
داود في الطهارة» حديث ١١٠٠ء ٠٠١‏ والترمذي في الطهارة حديث ٠۲٤‏ والنسائي في الغسل 
والتيمم» حديث ٠٤٤١‏ وابن ماجه في الطهارة وکیا جارك ۳۹ 


ال: «إذا اسْعَبْقظ أحَدك مِنْ نويه فَليَعُْسِل يده قبل أن يُذجلَهًَا في وضوئه“ فن 
أخَدَكمْ لا يري يِن بَاتَّتُ يده . 

ولم يختلفتِ الرواةٌ لهذا الحديث عنْ مالك في الموطأً وغيره في قوله : «فليغيل 
يدها » ولَّمْ يقل مره ولا مرنَيْن ولا ثلاثاً. . وهي رواية الأعرج عن أبي هريرةً. 

وقذ ذكرنًا في التمهيد مَن تابَعَةٌ على ذلك مِنْ أصحاب أبي هريره ومن قالّ 
فيه : مرتین» وَمَنْ قال فيه : : ثلاثأًء كل ذلك بالأسانيدِ الصحاح . 

ورواه سفيان بنُ عيينة عن أبي الزنادِ بإسنادِه فقال ف وا فط وجا ع 
حديثه عن ابن شهاب الزهري في ذلك . 

وفي هذا الحديث مِنَ الفقّه إيجابُ الوضوء من ن الوم لقوله: «فليخسل يده قبل أن 
يدخلّها في وضوئه»» وهو أمرٌ مجتمَعٌّ عليه في اللائِم المضطجع إذا غلبَ عليه النومُ 

ا عن ريد ر ن ألم ؛ أن غ ت الطاب قال : إذا تام أخذّْىٍ 
شتی رتا 
ا 


الك غ نن أَسلَمَّ؛ ا س فلا ایت امنا ذا 

فمشد إلى الارن اغا ویک يکم لى المرافق وامسخوا روسكم راڪم ل 
أَلْكَعَبَيّنٍ4 [المائدة: ]١‏ أن ذلك ِا قمْبُمْ ِن الْمَصَاجع» : E‏ 

واختلف العلماء فيما يوجِبٌ الوضوء مِنّ النوم: 

فقالٌ مالك : مَن تام مضطجعاً أو ساجداً فليتوضًأء وَمَنْ نام جالساً فلا وضوءَ 
عليه إلا أن يطول نومه . 

وهو قول : الزهري» وربيعة» والأوزاعي في رواية الوليدِ بن مسلم عنةٌ. قال: 
مَنْ نام قليلاً لَمْ ينتقض وضوؤه» فإِنْ تطاول ذلك توضًاً. 

وبه قال أحمد بن حنبل . 

وروی الوليد بن مسلم» عَن الأوزاعي : أنه سألَ ابن شهاب الزهري عن الرجلِ 


(1) في وضوئه: أي في الماء الذي في الإناء المعد للوضوء. 

١‏ - الحديث في الموطا برقم ٠١‏ من كتاب الطهارة» باب ۲ (وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة)ء وقد 
الترمذي فى الطهارة» حديث ۷۷. 
الحديث في الموطأء من دون SS E‏ رقم ٠‏ من كتاب الطهارة» باب ۲ (وضوء النائم 
إذا قام إلى الصلاة)ء وقد أخرجه أبو داود في الطهارة» حديث 1۷۲ والترمذي في الطهارة» حديث 
٠١‏ وابن ماجه في الطهارة حديث ٠٠١‏ وأحمد في المسند |o‏ 0۰. 


ا فک 


ينام جّالساً حتّى استثقلٌ » قال : إذا استقل نوماً فإِنًا نرى أن يتوضاً. 
وأمَا إن كان نومه غراراً: ينام ويستيقظ» ولا يغلبه النومٌ فإنٌ المسلمينَ قَذ كان 
ينالهم ذلك تُمٌ لا يقطعُون صلاتَهُم » ولا يتوضَوُونٌ منه. 
قال الوليد: سمعتُ أبَّا عمرو الأوزاعي يقول: إذا استثقل نوماً توضًأً. 
ورّوى محمد بن خالد» عن الأوزاعي قال: لا وضوءَ مِنَّ اللُوم» وإ توضًاً 
ففضل أحدََه» وإن ترك فلا حرج . ولم يُذكر عنه الفصل بين أحوال النائم . 
وسَيْلَ الشعبيْ عَنِ النوم فقال: إِنْ كان غراراً لَمْ يلقض الطهارةً. 
ال امنالراز القلل مر انر 
قال جریر : 
مَا بال نومك بالفِراش غِرارا لو كان قلبْكٌ يستطيع لطارا 
وقال أبو حنيفةً وأصحابةٌ : لا وضوء إلا على مَنْ نام مضطجعاً أو متوركاً. 
وقال أبو يوس : إن تعمد النومّ في السجود فعليه الوضوء. 
وقال الثوريْ» والحسنْ بن حي: لا وضوء إلا على مَنِ اضطجَعَ . 
وهو قول حمادِ بن أي سليمان» والحكم بن عََيْبة» وإبراهيم النخعي» و 
ظاهرٌ قول عمرء لاله خصص المضطجعَ› فوجبً أن یکول ما عداهٌ بخلافٍ . 
وروى أبو خالد الدالاني واس رید عن فاد عن ای اة عن این 
عباس : أن رسول الله ل قال : اعا الو فل ا ا 
وهو عند أَهْلٍ الحديثِ منكر لَمْ يزو مرفوعاً عن النبيّ بَا غير بي خالٍ 
الدّالاني عن قَتادَةٌ بإسنادِه. 
وال اللعث ن ك إذا اتضعَ للنوم جالساً فعليه الوضوء؛ و 
القائم والجالس»ء وإذا غلبة النومٌ توضًأً. 
وقال الشافعي : على كل نائم الوضوء إلا الجالس وحدهء فكل مَنْ رال عَنْ حد 
الاستواءِ ونام فعليه الضوء. 
وسواء نام قاعداً أو ساجداً أو قائماً أو راكعاً أو مضطجعاً. 


(1) البيت من الكامل»› وهو في دیوان جریر ص٥۱٥۰‏ ومقاييس اللغة € / .A\‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في الطهارة باب ۹ والترمذي في الطهارة باب ٥۷‏ ولفظ الحديث عند الترمذي : 
عن ابن عباس أنه رأى النبي َة نام وهو ساجد حتى غط أو نفخ»› ثم قام ليصلي»› > فقلت: يا رسول 
الله إنك قد نمت؟ قال: إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعاً فإنه إذا اضطجع استرخت 
مفاصله . 


\0۹۰ 


کتاب الطهار هة 


وهر قول الطبري› وداود بن علي . 
وروي عَنْ علي» وابن مسعود» وابن عمر أنَّهم قالوا: [مَنْ نام جالساً فلا وضوءَ 


وروي عن ابن عمر أنه قال] : : وجب الوضوء على کل نائم حفقٌ برأِهِ خفقاتِ. 

وروي عنه خفقة أو خفقتين . 

والخبرٌ عنه بإسناده في التمهيدِ . 

وقال الحسنُ وسعيدٌ بن المسيب: إا خالط النومٌ قلبَ أحدِكُم واستغرق نوماً 
فليتوضًاً. 

وروي ذلك أيضاً عَن ابن عباس وأبي هريرة وأنس بن مالك . 

وبه قال إسحاق» وأبو عبيدء وهو معنى قول مالك . 

وروينا عن أبي عبيدة أنه قال : : كنت آفتي أن مَنْ ام جالساً لا وضوء عليه حى 
خر إلى جنبي يوم الجمعة رجل فنا فخرجَّٺ مله ريح فقلت لَه: : قم فتوضأًء 
فقال: لم أنَمْء فقلت : : بلى» وقذ خرجّث منك ريح تنقض الوضوءء فجعلَ يحلفُ أله 
ما كان ذلك منه» وقال لي : e NE‏ . فتركتٌ ما كنت أعتقد في نوم 
الجالسء وراعيتٌ غلبة النوم ومخالطته للقلب . 

وكانَ عبد الله بن المبارك يقول: : إن نام جالساً أو سَاجداً في صلاتِه فلا وضوءَ 
عليه › وان نام ساجداً في غير الصَلاةٍ فعليه الوضوءُ وكذلك إن تعمد النوم جالساً 
وهو في صلاة فعليه الوضوءُ. 

وروي عن أبي موسى الأشعري ما يدل على أن النومٌ ليس عندَةٌ بحدث على أي 
حال كان حتى يحدتٌ النائمٌ حدثاً غير النوم» لاه کان ينام ويول مَنْ يحرسةٌ. 

وروي عن عبيدة نحو ذلك» وهو يشبة ما نزع إليه أصحابٌ مالك إلا أنهم 
يوجبون الوضوء مَعَ الاستثقالِ مِنْ أجل ما يداخله مِنَ السك . 

وروي عَنْ سعيد بن المسيب: أنه كان ينام مراراً مضطجعاً ينتظرٌ الصَلَاةَى نُه 
يصلي. 

وقال المزنيٰ صاحبٌ الشافعيّ : النومٌ حدَتٌ كسائر الأحداثِ» قَليلَةُ وكثيره 
يوجبٌ الوضوء . 

وحجتَةٌ حديتٌ صفوان بن عَسّال المراديّ قال : : كنا مَعَ رسول الله يا في سَمَرِء 
فامرنا ألا تثزع خفاقنا ِن غائط أو بول أو نوم ولا نتزعها إلا ِن جنابةه . 

وقد ذكرتاه بإسناده في التمهيد. 


ا کت 


فال : ففي هذا الحديث التسوية بينَ الغائط والبولِ والنوم مع القياس على ما 

أجمعُوا عليه في أن غلبةً النوم وتمكنه حدتٌ يوجِبٌ الوضوء» فوجبَ أن يكوت قلي 
حدثاً كما أن كثيرَهٌ عند الجمهور حدتٌ. 

وليس فيما ذكزنا عَن الأشعريّ وعَبيدة ما يُخرق الإجماع. 

وقد بيا ذلك في «التمهيد»» وكذلك بينًا الحْجةٌ على المزني هنالك أيضاً. 

واحتح مَنْ ذهب إلى فعل الأشعري وقول عبيدة بحديب يروى عن النبي - عليه 
السلام شوھ دي علي وخديت ماو 2اه قال االغيان O bS‏ فإذا 
امت الحتان استطلى الوكا" : 

وقد احتحّ بهذا الحديثِ أصحابا لمالكِ أيضاً O ET‏ 
فيهما مِنْ جهة الَفْلِ . وقد ذكرتهما في «الَمْهِيدِ». 

وأصَحٌ ما في هذا الباب مِنْ جهة الإْسْادِ حديث ابن عمر قال: : «شغل رسول الله 
َة عن العشاء ليلة فأخرها حى رقنا في المسجد» نم استيقظناء م رقذئاء ثم 
استيقظناء ثم خر علينا فقال : لی خد عفر الا عر 

وله دی انر قال : «کانَّ أصحابُ رسول الله ينتظرونً العشاء الاه ي 
تخفق رۇوسُهم› يُصلُون ولا يتوضًۇون»*“ 

وقد ذكرنًا هذينِ الحديثينِ مَعَ سائر الأحاديثِ الواردَة في في الوم عن اي _ عليه 
السلام - في «التمهيد»» وكذلك عن الصحابة والتابعين› وكلها ل على أن من نام 
جالساً لا شَيْءَ عليه . 
ومثلّه حديتُ مالك عَنْ نافع عن ابن عمرَ أنهُ كان ينام جالساً تم يصلي» 
يتوضاً . 

قال آبو عمر: في قوله - عليه السلام -: «فإِنٌ أحدكم لا يدري أَينٌ باتث يده ما 
يدل على نوم اليل وشبهه. 


)١(‏ الوكاء: هو الخيط الذي يربط به الوعاء. 

(۲) السه: الدبر. 

)۳( أخرجه أبو داود في الطهارة باب ۰۷۹ وابن ن¿ ماجه في الطهارة باب 1۲» والدارمي في الوضوء باب 
۸ وأحمد في المسند /٤‏ ۹۷. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الصلاة باب ٤١ء‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة حديث ٠۲۲١‏ وأبو 
داود في الطهارة باب ٠١‏ ولفظ الحديث عند مسلم : : عن عبد الله بن عمر أن رسول الله َة شغل 
عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظناء ثم رقدناء ثم استيقظناء ثم خرج علينا رسول 
اله ي ثم قال: ليس أحد من أهل الأرض. الليلة» ينتظر الصلاة غيركم . 

.۸٠ أخرجه أبو داود في الطهارة باب‎ )٥( 
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ومعلوم مه في الأغلب الاضطجاع والاستثقالِ. فعلى هذا خر الحديت وال 
أعلم . 

وأمًا قولّةُ في الحديث : SS‏ 
العلم ذهبوا إلى أن ذلك ندب لا إيجابٌء وسنة لا رض 

E 
. يغسل يده قبل أن يدخلَها في وضو؛ه‎ 

ورّوى أشهبُ [عنه] في ذلك تأكيداً واستحباباً. 

وروی ابن وهب وابنْ نافع عن مالك في المتوضىء يخرج منه ريح لحدثانِ 
وضوئه وده طاهرةٌ. قال : يغسل يده قبل أن يدخلها في الإناءِ حب إِليّ. 

قال ابن وهب : وقذ كان قبل ذلك يقول: إِنُ كانث يده طاهرةً فلا بأس أن 
يدخلَها في الوضوءِ فَبْلَ أن يغسلها. 

تم قال : أحب إِليّ أن يغسل يده إذا أحدتٌ قبل أن يدخلها في وَضوئِه وإِنْ 
كانت طاهرة. 

وذكر ابن عبد الحكم عنه قال : من استيقظ مِنْ نومِه» أو مس فَرْجَّهُء أو كانّ 
جنباًء أو امرأة حائضاً فأدخلَ أحدُهم يده في وضوئه فليس ذلك يضر كان الماءٌ 
قليلاً أو كثيراً إلا أن يكونٌ في يدِهِ نجاسة. 

قال : ولا يُدخل أحدهم يده في وَضوءٍ قبل أن يغسلّها. 

قال بو عمر: الفقهاء على هذاء كلهم يستحبُون ذلك ويأمرٌُون به. 

فن أدخل أحدٌ يده بعد قيامِه مِنْ نومه في وَضوئه قبل أن يغسلها ويده نظيفة لا 
نجاسة فيها فلا شيء عليه ولا يضر ذلك وضوءَه. 

وقد ذكرنًا في «التمهيدِ» عَنْ جماعة من الصحابة والتابعين أنّهم كانُوا يتوضًَؤونَّ 


مِنّْ المطاهر . 
وفي ذلك ما يدلكٌ على أن إدخال اليدِ السالمة مر الأذى فى إناءِ الوضرء لا 
يضرُه ذلك . 


وقد كان الحسنُ البصريٰ فيما روى عنه أشعتُ الخُمُرانيّ يقول: إذا استيقظ 
أحذكم م ِن النوم فغمس يده في الإناءِ قبل أن يغسلها أهراق ذلك الماء. 

وٳلى هذا ذهب اهَل الظاهرِ٬‏ فلم يجيڙُوا الوضوءَ به؛ لانه عندهم ماءٌ منهيٰ عن 
استعماله؛ لأن عندهم المنهي عنه. لا معنى له إلا هذاء أله قال : فلا يُْخل يده 
فان فعل لم يتوضًاً بذلك الماءِ. 


ا ات 


وإلى هذا المعنى ذهب بعض أصحاب داود. 

ومحصل مذهب داو عند أكثر أصحابه أن فاعل ذلك عاص إذا كان بالئهي 
عالماً . والماءُ طاهر»› والوضوء به جائرً ما لمْ تظهر فيه نجاسةٌ. 

وروی هشامٌ عن الحسن قال: مَنِ استيقظ مِنْ نومه فغمس يده في وَضوئِه فلا 
2 

وغل هاا خا الها 

واختّلفَ أيضا عَنٍ الحسنٍ البصريّ في الفرقق بين نوم الليل والنهار في ذلك : 
فرُوي عنه أنه کان يُسوي ین م الليل والنهار في غسلِ ايء وروي عنه أنه كان لا 
يجعل نوم النهارٍ مثل نوم اليل ويقول: لا بأس إذا استيقظٌ مِن نوم النهار أن يغمسَ 
يده في وَضوئًه . 

وإلى هذا ذهب أحمذ بن حنبل. 

وقذ ذكرنًا الإسنايْن والروايتيْنِ عَنٍ الحسنِ في «التمهبيه . 

وذكر أبو بكر الأثرم قال: سمعتٌ أحمدَ بن حنبلِ يُسأل عَنِ الرجلِ يستيقظ مِنْ 
نومه فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلهاء > فقال : أما بالتهار فليس به عندي بأس» 
وام إذا قام م يِن النوم بالليل فلا يدخل يده في الإناء حى يغسلها. . قيل لأحمد: فما 
يصن بذلك؟ قال: إن صب الماء وأبدَلّهُ فهو أحسنُ وأسهل. 

قال أبو عمر: إنما رچ ذكر المبيتِ على الأغلب» ونوم النهار في معنى نوم 
اليل في القياس» لأ نوم كله . 

وفي قولهم : بت أراعي النجومّ دليل على أن المبيتَ غير النوم» وأنّهُ يون بنوم 
وبغیر نوم . ۰ ۰ 

واحتحّ بعض أصحاب الشافعيّ لمذهه في الفرق بين ورود الماء على الفجاسَة 
وبين ورودها عليه بحديثِ أبي هريرة هذاء قال : ألا تری أن رسول الله َة لما خاف 
على النائم المستيقظ مِنْ نويه أن تكودٌ في يِه نجاسة - أمرَهٌ بطرح الماءِ مِنَ الإناء 
على يده لی ليغسلهاء ولم يأمز إدخال يده في الإناءِ ليغسلها فيه؟ بل نهاءٌ عن ذلك فدلا 
ذلك مَعَ نهيه عَنٍ البولٍ في الماء الذائم» وحديث ولُوغ الكلب في الإناءِ' ا 


(1) حديث ولوغ الكلب في الإناء» روي بطرق وأسانيد متعددةء أخرجه البخاري في الوضوء باب ٠۳‏ 
ومسلم في الطهارة حدیث ٩۱ ۸٩‏ ۹۲ء ٩۳‏ وأبو داود في الطهارة باب ۴۷» والترمذي في 
الطهارة باب ٦۸‏ والنسائي في الطهارة باب ٥۲ ١١ ٠١‏ والمياه باب ۷» ۸ وابن ماجه في 
الطهارة باب ۳١‏ والدارمي في الوضوء باب ۰0۹ وأحمد في المسند »۲٤٥/۲‏ ۲۵۳» ١٠٠۲ء‏ 
A | O° CEY CEA EY ۲ eTAA TT TIE CY!‏ 0/9 ولفظ الحديث- 
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بالضټ :على بول الأغرابي” e‏ أف الجا إِذا وردث على الماء أفسدَته» وإذا 
ورد الما عليها طهرّها إلا أن تغلب عليه لها لو أفسدنْة مَعَ ورودِهِ عليها لَمْ تصحَ 
طهارة بدا في شَيءَ مِنّ الأشَيَاءِ . ور طا أن كرد ورود اا علي الاس ا 
ا 

قال أبو عمر: : هذا خلاف أصلهم : أ الشك لا وجب شیاء :وان ل شَنء 
على صل حالِهِ حى يتين خلافةٌ. 

وينبغي أن تكو اليد على طهارتها حتى تتبينَ فيها النجاسةء وهذا عي الففَهء 
وعليه الفقهاءُء لأ غسل اليد ها هنا هو عنذَهُم ندب واسْيَحسَانٌ واحتياط لا عله كما 
زعم مَنْ قال : إن ذلك کان مه e‏ - لاهم كانوا يستنجون بالأخجًار» فيبقى 
للأذى هناك آثار» فربّما جالت اليد فأصابث ذلك الآذىء فندبوا إلى سل اليد قبل 
إدخالها في الإناءِ لذلك. 

وَقّذ يجوز أن يكودّ الأصل في مخرج النَهْي ما ذكرء ا تات فی الت 
لِمنْ استنجی بالماءِ فاسا عل الخدت النائم . 

وينتقض على الشافعيّ أصله في ورود الماءِ على النجاسَةء وورودها عليه باعتبار 
القلتين ؛ لأ النجاسة عندَة لو ورد الماء عليها فيما دون القلتينِ أفسدتة إلا أن تكودً 
غسلاً وصباً مهراقاً . 

وسيأتي القول في حكم الماءِ في موضيهِ مِنْ هذا الكتاب إن شاء اله . 

وأمًا معن قول الله تعالى: إا فَمَتَ إلى ألصلزة4 [المائدة: ٦‏ فقال زید بن 
أسلم» وإسماعيل بِنْ عبد الرحمن السدي داك القيام م او 

رزوي عن ير وعلي فا يدل على أ اا غي بها تحديد ال وشو لل 

فیکولٌ - على هذا - الوضوء لمن قام إلى الصّلاة وهو محث واجباًء وعلى غير 
محدث ندباً وفضلاً. 

ركان رسول الله 4 يتوضًأ لكل صلاة إا يوم واحداً عام الح . 

وكانٌ جَمَاعَةَ مِنَ الصحابة يَفْعَلونً ذلك . 


وقد ذكرنا الآثارَ بذلك كله فى «التمهيد» . 


ج عند مسلم (حديث (A۹‏ : عن آبي هريرة قال : قال رسول الله ا : ذا ولغ الكلب في إناء أحدكم 
فلیرقه» ثم لیغسله سبع مرار». 
(1) حديث امرة ية بالصب على بول الأعرابي أخرجه ابن ماجه في الطهارة باب .٠٤‏ 
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وروي عَنِ ابن عباس» وسعد بن أبي وقاص» وأبي موسى الأشعريّ» وجابر بن 
عبد الله» وعبيدة السُلّماني» وأبي العالية الرياحي» وسعيد بن المسّيب» الا سود بن 
یزید» والحسن البصريٰ› وإبراهیم يم النخعي» والسرئ ايشا أن الآية عُني بها حال 
القيام إلى الصَلاة ةٍ على غير الطَّهرٍ وهذا أمرٌ مجتممٌ عليه» لا خلا بين الفقهاء فيه 
والحمد لله . 


وروی سفيان الثوري» عَنْ علقمة ن مَرْنّدء عَنْ سليمان بن بريدة» عن بيه : 
أن التي - عليه السلام - كان يتوصًاً لكل صلا فلمًا كان يوم القنح صلى خمسَ 
وات روء واحد: افقال له عر يا رسو ل اهم فلت شيا ل تكن فعا فقال 
عدا فعاته باع" . 


أي ليعلم الناس ذلك . 
[وَمِنٌ الدليل أن الأمْرَ بالوضوءِ على مَنْ وجب عليه القيام إلى الصّلاة في قوله 
عرز وجل : لإا فمن إلى السود الآية - ليس بواجب إلا إن كان محدثاً على غير 


وضوءٍ ما ثبت عَنٍ النبيّ ل أنه كان يجمم بين الصلاتَيِنٍ في أسفاره ولاً يتوعًا إلا 
ys e e‏ 


اللَارُ ENS‏ سه اللَارء ر إلى الصلاق و lL‏ 1 


وإِنّما ذكرْنًا هذا لأنًا قَذ أوضختًا اختلافَ العلماء فى الوضوء مما غيرتِ الَارُ في 
موضيه مِنْ هذا الكتاب» وأتينا بالآثار المروية في إيجاب الوضُوءِ على مَنْ أكل ما 
غيرتة النَارُ مِنَ الطعام» وبال التوفيق]. 


(1) أخرجه مسلم في الطهارة حديث ۸٦‏ وأبو داود في الطهارة باب ٠١‏ والترمذي في الطهارة باب 
c0‏ والنسائي في الطهارة باب ٠٠١‏ وابن ن¿ ماجه في الطهارة باب ۷۲ وأحمد في المسند ٠٠٠١ /١‏ 
۳١۸ ١‏ ولفظ الحديث عند مسلم: عن سليمان بن بريدة عن أبيه: أن النبي َة صلى 
الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد» ومسح على خفيه فقال له عمر: : لقد صنعت الوم شيئاً لم تكن 
تصنعه. قال : عمداً صنعته يا عمر . 

(۲) روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الطهارة باب ۲٠ء ٠١‏ والصلاة باب 
٠١‏ والجهاد باب 4١‏ والأطعمة باب ٠٠١‏ ١۲ء‏ ۸ء وأبو داود في الطهارة باب ٤۷ء‏ والترمذي 
في الأطعمة باب ۷۳۳ والنسائي ف فى الطهارة باب ١۲۲‏ وابن ماجه في الطهارة باب »٦1‏ وأحمد في 
المسند ۲۲۹/۱ ٦ ۳٤۷/٤ ۳۵۱ ۲٥۳‏ ولفظ الحديث عند مسلم: عن عمرو بن أمية 
الضمري قال: رأيت رسول الله َة يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام وطرح 
السكين وصلى ولم يتوضأً. 
وعن ميمونه زوج النبي َة أن النبي أكل عندها كتفاً ثم صلى ولم يتوضأً. 


1٥٩‏ كتاب الطهارة 


وكا ابن عمر يتوضًاً لكل صلاءٍ فقيل لَه في ذلك: [فقال]: «سمعتٌ رسول الله 
اة يقول: مَنْ توضًا على طهر کُتیٺ لَه عش حسنات». 

وهذا كله يدك على معنى [القَرْض وموضع الفضلٍ . وهذا أمرْ مجمعٌ عليه» 
سقط اقول قفن 

وفي هذا الحديثِ مِنّ الفقهِ أيضاً الفرق] بينَ ورود الجاسة على الماءِ وبين ورود 

لماء عليها؛ لأ النبي - عليه السلام - نهی القائم إلى وضوئه مِنْ نومه أن يغمس يده 
للا یکول فيها م مِنَّ النجاسَة ما يفسد الماءَ عليه عليه وأمَره بصب الماء على يِه 
E‏ 

فل على أن الماء يطير التجاسة بان بصت علا ت ترون بقل الما زالف 
أو كثيره على حسب المعهودِ عِنْدَ الناس مِنْ تطهير الألجَّاس. ولَمْ تعتبر في ذلك قَلَة 
ولا كثرة ولا مقدار كما قال عليه السلام في الماء الذي ترد عليه النَجَاسَة» وهذا بيّن 
ل 

قال مالك : : الأَمَرٌ عندئا أن لا يتوضأ مِن رُعافِ ولا مِن دم ولا مِنْ قح يسل مِنَ 
الجسّد» SS‏ 


کلام هذا لس لی اجره عند جم اسحاه؛ ا 


ا 

وأمًا الذّم السائل والفضدٌ والججامةٌ فجمهور أهْل المدينة على أن لا وضوءَ في 
شيْءِ مِنْ ذلك. 

وَبه قال الشافعيٌ» وُو الح لأ الوضوء المجتمعَ عليه لا يجب أن ينتقض 
إلا به أو إجماع. 

ا و ا ن اا لقول النبيّ - 
عليه السلام -: إنّما ذلك عرق وليس بالحيضة»" تم أمرَها بالوضوءِ لكل صَلاةٍ. 


)۱( أخرجه بو داود في الطهارة باب ۲ والترمذي في الطهارة باب c0 c٤‏ وار بن ماجه في الطهارة 
باب ۷۴. 
(۲) انظر الحديث في الموطأ كتاب الطهارة» باب ۲۹ (المستحاضة) حديث ٠٠٤‏ وسيأتي مع 


والكلامٌ عليهم يأتي عند ذكرنا حديث المستحاضًة إن شاء الله . 

وقال أبو حنيفةء وأصحابة» والثوريٰ» والحسن بن حي : القند والججامة 
والرعاف وكل نجس يخرج مِنَ الجسدِ مِن أي موضع يوجبٌ الوضوء. 

وقالّ الأوزاعي : إذا كان دما أ عبيطا" فعليه الوضو» ون كاد مثل دم الحم فلا 
وضوءَ فيه. | 

واا ولا َعوضا إا ِن حَدَثِ يخرج مِنْ فب أو ذبر أو نوم فإِنّه رَد ما 
کان من الأحداثِ ادا وغ الول والرجيعٌ" ففيهما وردتِ الكنايةء لقوله تعالى : 
أو جاه اح منك من لاب4 [النساء : ٤‏ والمائدة: ]٦‏ ولا وضوءَ عنده في الم 
الخارج من الدبرء ولا في ا إا أن اد حرج معهما شيْٰءُ مِنْ مِنّ الأذى؛ لأ ذلك ل 
a‏ 


E 

وقال الشافعيٌ : كل ما خرحَ مِنَ السبيلين: الذكر والدبر مِنْ دود أو حصاة و آو دم 
أو غير ذلك ففيه الوضوء؛ لإجماعهم على أن الرذي“ الد هتا اور 
وليسَا مِنَ المعتاداتِ التي بقصد الغائط لهما. ٠‏ 

وقذلك ها يرجه لديا ل مادا وة اوشو: باجماع . 


a‏ کک ا الخارجة من الدب حدب 2 ا 
خلت 6 eT‏ المخر جين فقط 
وبقولي eT‏ 


قال الشافعيٌ : والدود والدم إذا خرجا مِنْ غير المخرج فلا وضوءَ في شَيْء 
منهماء ووافقَ أبو حنيفة وأصحابةُ في الدودِ» وا ه في الذّم على ما قَدَمُنا عنهم . 


وعن الأوزاعي في الدودِ روایتان : إحدامُما ا کقول الشافعيّء والأخرى كقول 
مالك . 


() الرجيع : أي الغائط . 
)٤(‏ الودي: ماء أبيض ثخين» يخرج عقب البول. | 


10۸ س ی کتاب الطهارة 


والقَيْح والدم عند مالك سواءٌ» وقد رخص في القيح بعض العلماء. 
و الوم فقذ مضى ححَمةُ فيما تدم ويأتي ذکرُ القَلس”“ والرعاف” ا 
موضعه إن شاءَ الله . 


۳٣ات‏ الطهور للوضوء 


۳ مالك عن صَفُوان بن سُلَيّم» عن س سَعيدِ ن سَلّمَةَ ِن آل بني الاأزرَقء 
عَنَ الْمُخْيرَة ون اب برد رَهُوَ مِنْ بني عَبْد الدار. له سَمِحَ با هُرَبْرَةَ َمُول: جًاءَ 
رَجُلْ إلى رَسُول الله بل فَقَال: يا رَسُول الله إِنّا نركب الْبَحرَء وحمل معا الْقَلِيلَ 
من الْمَاءِء فإ تَوَصًأتًا به عَطشتاء أفتَوْضًاً مِنْ ماء الحر؟ فَقَالَ رَسُول الله بية: ‹ 
ا مَاوهْ الجل مَيسنّه) . 

اختَلفَ العلماءٌ في هذا الإسناد» فقال محمد بن عيسى الترمذي: سألتُ 

EP EI ERE 

ا و ف اش ارا ا 

وهُشيم إلّما وهم في الإسنادء وهو في المقطعاتِ أحفظ . 

وقالَ غير البخاريٰ: سعيدٌ بن سَلَّمة رجلٌ مجهول» لَمْ رو عنه غير صفوان بن 
سلیم وحده. 

قال: ولم يرو عَنٍ المغيرة بن أبي بُردةٌ غير سعيد بن سَلمة. 

قال بو عمر: قد رّوی عنه يحيى بن سعيكِ الأنصاري» رواهٌ عنه سفيانُ بن عيينةً 
وغیره . 

ذكر ابن أبي عمرو الحُمَيّْدي والمخزومي عن ابن عيينةً عن يحيى بنِ سعيڍ عَنْ 
رجل مِنْ أل المغرب يقال لَه المغيرة ة بن أبي عبد الله بن أبي بردة: «أُن اسا من بني 
مُذلِج أتوا رسول اله ية فقالُوا: يا رسول اله! إنا تركب البَخْرًّ»» وساق الحديث 
بمعنى حديث مالك . 


قد ذکرتاه ذ في التمهيد» وهو مرسلٌ لا يصح فيه الاتصال. 


(1) القلس : ما يخرج من الفم» وهو ليس بقيء فان کثر وعاد فهو قيء . 

() الرعاف: هو دم رقيق يخرج من الأنف . 

۳ -الحديث في الموطأً برقم ١٠ء‏ من كتاب الطهارة» باب ۳ (الطهور للوضوء)» وقد أخرجه أبو داود في 
الطهارة» باب ٤٠١‏ (الوضوء بماء البحر) حديث ۸۳. والترمذي في الطهارة باب ٠۲‏ (ما جاء في ماء البحر 
أنه طهور) حديث ٠٠٤‏ والنسائي في الطهارة» باب ٤۷‏ (ماء البحر)» حديث ۳۳۲ وابن ن ماجه في 
الطهارة» باب ۳۸ (الوضوء بماء البحر) حديث ۳۸١‏ والدارمي في الطهارة حدیث ۰۷۲۸ ۷۲۹. 


كتاب الطهارة 1۹ 


وليس إسنادُ هذا الحديث مما تقوم به حجُْةٌ عند أل العلم بالئّفلء لأ فيه 
رجلَيْن غير معروفين بحمل العلم في رواية صفوان بن سليم» وفي رواية يحيى بن 
سعيد نحو ذلك في المغيرة بن أبي بردة. 

وقد رُوي هذا الحديث أيضاً عن النبيٌ - عليه السلام - مِنْ حديث الفِرَاسيّ : 
رجل مِنْ بني فراس مِنْ بني مُدلج بإسنادٍ ليس بالقاتم أيضا في حديثِ الليثِ بن سعڍ. 

وقد ذكرناه في التمهيد. 

as والفراسي‎ 

قال أبو عمر: المغيرةٌ بن أبي بردةً كان مَع موسى بن تُصير في مغازيه 
بالمغرب» وكان موسى يوْمَره على الجيوش هنالك . وفتحَ في المغرب فتوحاتِ. 

وهذا إسناد وإِنْ لم يخرجة أصحابٌ الصاح فن فقهاء الأمِصَارٍ وجماعة مِنْ 
أهْلٍ الحديثِ متفقودٌ على أن ماء البّحرِ طهورء بل هُوّ أضل عندهم في طهارة المياءِ 
الغالبة على النجاساتِ المستهلكة لها . وهذا يدلْك على أنه حديتٌ صحيح المعنى» 
يتلفًى بالقبول والعمل الذي هُوّ أقوى من الإِسْنادِ المتفرد. 

واختلف رواءٌ الموطأً : فبعضهم يقول: ِن آل بني الأررق كما قال يحیی» 
وبعضهم يقول: مِنْ آل الأزرق» وكذلك قال القعنبيْ» وبعضهم قول : مِنْ آل ابن 
الأزرق» وكذلك قال ابن القاسم وابن بُكَيْر. وهذا كله غير متضاد. 

as‏ پن مء وعبد اله بن عمرو بن الماص: كراهية الوضرء 

e 

وقد روی قتادةٌ عَنْ موسی بن سلمة الهذلي قال: سألتُ ابن عباس عَن الوضو؛ 
ا الجر فال ها الان قول الله تعالی: هدا عَذْب ورات وعدا ملح اجج 
۳] لا تبال بایھما 
e E‏ 

وهذا موضع القولِ في الماءِ واختلافِ ما فيه للعلماءِ. 

فأمًا الكوفيون فالنجاسّة تُفسدٌ عندهم قليلٌ الماءِ وكثيرَة إذا حلّث فيه إلا الماء 
المستبجر الذي لا يفْدرٌ آدميْ على تحريك جمييه قياساً على البَّحرِ الذي قال فيه 
ا الله : هر ا اوه الجل ميته ميته . 1 


وأمًا مالك فاختّلفَ عنه في ذلك : فرَّوى المصريُونً عله خلاف رواية أَهْل المدينة . 

فأمًا رواية أصحابه المصريين عنه فلل ابن القاسم وى عَنْ مالك في الجُنْب 
يغتسل في حوضٍ هِنّ الجِيَاضٍ التي تسى فيها الدواب» ولَمْ يکن عُيل ما به مِنّ 
الأذى: إد قَذ أفسد الماءء وكذلك جوابه في إِناءِ الوضوء يقع فيه مثل الإبّر مِنْ 
الول ا 

وروي عَنْ مالك في الجُنب يغتسل في الماء الدائم الكثير مثل الحياض التي 
تکون بين مك والمدينة ولم يكن عُيِل ما به مى الآذى: إن ذلك لا يفسد الماء. 

و وأشهب»› وان ا ي كلهم يقول: إن الماء 
القليل يفسدّهُ قليلٌ التَجَاسَة» ود الماء الكثيرَ لا يفسدّة إلا ما غلب عليه مِنّ الفجاة 
أو غيرهاء فغيَره عَنْ حالِه في لونِه وطعْمِه وريجه. 

ولم يدوا حدًا ‏ بين القليل والكثير . 

ونح هذا قال الشافعيٰء إل أنه حد في ذلك حداء لحديثِ القلتين› فقال: ما 
كان دود الفلْتين فحلّت فيه نجاسة أفسدَنةٌ وإن لَمْ تظهز فيه وإدًا بلع الماءُ قلتينِ لَمْ 
يفسدهٌ ما يحل فيه مِنٌّ النجاسَة إلا أن تظهرَّ فيه فتغير مه لوناً أو طعماً أو ريحاً. 
1 وحجُتّه فيما ذهب إليه مِن ذلك حديث عبد الله بن عمر عن النبيّ - عليه السلام - أنه 
قال : «إذا کان الماء فتن لم تَلْحقهُ نجاسَة ا 


وبعض رواته يقولونً : «إذّا کان الماءُ تين أو ثلائاً» . 
وقد ذكرنًا أسانيدّ هذا الحديثِ والعلة فيه في «التَمْهِيدِ». 
E DE E aS‏ 


شيْٰءَ ۶ منها بحدیثٹ ولوغ الكلب في الإناء” وبحدیٹث «إذا قام أحذكم من نومه 0 
وبنٽنحو ذلك من ن الأحاديك . 


والقلتان عنده وعند أصحابه نحو خَمْس مِئَة رَطل على ما قذرهما بعض رواة 
هذا الحذيث . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الطهارة باب ۳۳ والترمذي فى الطهارة باب ٠٥١‏ والنسائي ف فى الطهارة باب 
۳ والمیاه باب ۰۳ واب بن ماجه في الطهارة باب ۷١‏ والدارمي في الوضوء باب ٠٠6‏ وأخمد في 
المسند ۲/ ۲۳ء ۷“ ٠١۷‏ ولفظ الحديث عند الترمذي: عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله وهو 
يُسأل عن الماء يكون في الصلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب؟ قال: فقال رسول الله 
: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. 

)۲( تقدم الحديث مع تخريجه . 

)۳( تقدم الحديث مع تخريجه . 


واعتمد فيه على قول ابن جُرّيج» وهو أحد أئمة الحديثِ والفقًه والتفسير . قال 
فيه : قلتانِ من لال هجر . 

وقد تكلم إسماعيل في هذا الحديث وره بكثير مِنَ القولِ في كتاب «أحكام 
القَرْآن» . 

وقد رد الشافعيُونً عليه قولّة في ذلك بضروب مِنَ الرّى وممن نقض ذلك منهم 
أبو يحيى في کتاب «أحكام القرآن» . 

e EC TE 

E A 
. القلتين» ولا إلى الإكتار فى ذلك‎ 

وروى أل المدينة عَن مالك - ذكر ذلك أبو مصعب» IE EET‏ 
وغيرهما - أن الماء لا تسده النجاسَةٌ التي تحل فيهء قلیلاً کان أو كثيراً في بئر أو 
مستنقع أو إناء إلا أن تظهرّ فيه وتغيّره» وإِنْ لَّمْ يكنْ ذلك فهر طاهرٌّ على أصْلِه. 

وهو قول ابن وهب مِنْ أصحاب مالك المصريين» وإلى هذا مال إسماعيل» وأبو 
الفرج» والابهري» وسائ وبه قالوا ول احتجواء وإليه ذهبوا. 
محمد» وسالم بِنَّ عبد الله عن الماء الراكد الذي لا يجري تموث فيه الدَابةٌ: أيُشُربُ 
مِنْه أو تسل مه الثياب؟ فقالا: انظر بعينك»› > فن رأة لا يغيرهُ ما وق فيه فنرجُو ألا 
E‏ 

قال : وأخبرني عبد الجبار بن عمرء > عن ربيعة قال : إذا وقعتِ الميتة في البئر 
فلم تغيّر طعَّمها ولا ريحُها فلا بأسَ أن يُتوضًاً مِنْهّا وإن رُئي فيها الميتة. 

قال : وإ تغيرث نزع مِنْها. قدرٌ ما يذهب الرائحةً عنها. 

وإلى هذا ذهبً اب وهب» وروی هذا عن ابن عباس وابن مسعودِ وابن المسيب 
- على اختلاف عنهم - وسعيد بن جبيرء» وهو قول الأوزاعي والليث بن سعد 
والحسن بن صالح»› ولیه ذهب داوذ بن على ومن اتبعَهُ وهو مذهبُ أهل البصرَة. 

وهُوّ الصحيح عندنا في النظرٍ وثابتِ الأثر . 

وقد ذكرتًا الآثار بذلك في التمهيدِ. الاستذكار/ج١/ ٠٠١‏ 


حديث أبي هريرة وأنس في صب رسول الله الذّنوب على بول الأعرابي إذ بال 
ف الما ۰ 
ومنها : حديث ابن عباس عن النبي - عليه السلام - أنه قال : «الماءٌ لا ينجسة شي 
ومنها: حديث أبي سعيد الخُذرِي عَن النبي ا - أنه سل عَنْ بئر 
بضاعة ة فقيل له إلهٌ بُطرح فيها لحومٌ الكلاب والعَذِرةٌ وأوساح الاس فقال : : «الماءُ لا 
يسه شَيْءَ إلا ما غلب عليه و 
وهذا إجماعٌ لا خلاف فيه إذا ‏ تير بما غلب عليه مِنْٰ نج نجس أو طاهر: أنه غير مطهر . 
وقال سهل باشعا الماعدئ: قبت رسرل ا۵ ک2 بن بر بقاع يدي»: 
وقد ذكرنًا آثارَ هذا الباب المسندة وغيرها مِنْ أقاويل الصَحَابة والتابعينَ في باب 
إسحاق بن أبي طلحة مِنَ التمهيدِ . ا 
وذكزنا هناك الحجَةٌ لأهْل المدينةٍ على الشافعيّ والكوفيينً بما فيه كفايةء 
ادك 
وقد خدثنا عبد الوازث بن سفيات» قال حدئنَا قاسم ب بنُ أصبغ»› فال خدثتا 
محمد بن وضاح» قال حدّثنا أبو علي عبد الصمدِ ؛ ن يي سكين الحليي حلب قال 
حدنا عب العزيز بن آبي حازم عن آپيه عَنْ سهلِ بن سا الساعدي قال: : قالوا: يا 
رسول اللهِ إِكَ د توًا مِنْ بئر بُضاعة وفيها ما ينجي الناس والمحايض والجنبُ» فقالً 
O N‏ 


۶ 


وهذًا اللفظ غريب في حديث سعبِء ومحفوظ مِنْٰ حدیث أبي سعيد الخدري» 
َم يأتِ به في حديثِ سهل غير ابن ابي حازم واللّهُ أعلَمُ. 


ء٠۳١١ وأبو داود في الطهارة باب‎ ۸٠ والأدب باب‎ ٥۸ أخرجه البخاري في الوضوء باب‎ )١( 
ولفظ‎ .۱۱۱/۳ ٥۰۳ ۲ »۲۳۹/۲ وآحمد في المسند‎ »١١١ والترمذي في الطهارة باب‎ 
الحديث عند البخاري (الوضوءباب 0۸): عن أبي هريرة قال : قام أعرابي فبال في المسجد» > فتناوله‎ 
الناس» فقال لهم النبي مي : دعوه وهريقوا على بوله سَجْلاً من ماء - أو ذنوباً من ماء - فإنما بعتم‎ 
. میسرین ولم تبعثوا معسّرین‎ 

(۲) انظر تخريج الحديث التالي . 

(۳) أخرجه أبو داود في الطهارة باب ٠۳٤‏ والترمذي في الطهارة باب ٠٤۹‏ والنسائي في المياه باب »١‏ 
۲ وابن ماجه في الطهارة باب ١۷ء‏ أك فى اتد I T/T FA YAL YF‏ 
/١‏ ۷۲ء ۳١‏ ولفظ الحديث عند الترمذي: عن أبي سعيد الخدري: قال: قيل: 
اله أنتوضأً من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله ية : إ 

لماء طهور لا ينجسه شيء. 

0 تخريج الحديث المتقدم . 


کتاب الطهارة ۳“ ۱ 


وقال قاسم : هذا مِنْ أحسن شَيْءِ روي في بر بُضاعة. 

وأمًا قوله عليه السلام: «الجل ميَنة؛ فإ العلماء اختلمُوا معنى ذلك على ما 
جرى به القول عَهُمْ» وثبتَ مفسّراً عنهم مِنْ مذاهرهم في كتاب الصيدِ إن شاء الله إذ 

- مالك عن إِسحاق بن عَبْدِ الله : بن أبي طلْحَةء > عَنْ حُمَيْدَةٌ بت ابي 

بيده بن فَرْوَهًء عَنْ خالتهاء َة ئت غب بن مَالِكٍ» r a‏ 
اناري ٠‏ آنا ار ها أن آنا فا دحل علا فك له ورا جات هة 
ّرب مله فَأضغى لها الإاء"“ حى شَربّت. 

قالّث كَبْشة: فُرآبي آنطْرٌ لَب . فَقال: أَعْجُبِينْ يا ابه أجي؟ فالّث: فَقَلْتُء 
َعَم . قَقَالّ: لل سول الله لا ال : نها لَْسَث بَجّس» إِنمَا هي م مِنّ الطْوًافينَ عَلَيْكْ 
أو الطْوًّافات»(“ 

قال مَالِك: لا باس په إلا أن يُرَّى عَلَى فَيهَا نَجَاسَةٌ. 

هكذا قال يحيى : حَهيدة بنت أبي عُبَبْدة بن فروة» Ss‏ 
ذلك وهر اط س 

وأما سائ رواة الموطأاً فيقولون حميدة بنت غبيدة بن رفاعة. 

إلا أن زي بن الحُباب قال فيه عَنْ مالكٍ: حميدة بنت عُيبدة بن رافع. 

والصّواب: رفاعة بن رافع الأنصاري 

وقد ذكزناهٌ في كتابنا في الصحابَة بما يجب مِنْ ذكرهِ هناك . 

وانفرد يحيى أيضاً بقولِه: عَنْ خالتها كبشة» وسائرٌ رواة الموطاً يقولُون: عَنْ 
كبشة» ولا یذکرون خالتها . 

واختَلِف في رَفْع الخَاءِ ونصبها مِنْ حميدة: فبعضهم يقول: حميدة وبعضهم 
يقول: حميدة» وهو الأكثر . 


٤‏ - الحديث في الموطأً برقم ١٠ء‏ من كتاب الطهارة» باب ۳ (الطهور للوضوء)ء وقد أخرجه أبو داود 
في الطهارة» باب ۳۸ (سؤر الهرة)» حديث ۷١‏ والترمذي في الطهارة» باب 1٩‏ (ما جاء في سؤر 

الهرة) حدیث ۰٦۸‏ والنسائي في الطهارة باب ٠٤‏ (سؤر الهرة)» حدیث ٨۸‏ وابن ماجه في 
الطهارة» باب ۳۲ (الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك) حدیث ۳١۹۷‏ والدارمي في الطهارةء 
حدیٹث .۷۳۹٦‏ 

)١(‏ أصخى لها الإناء: أي أماله. 

(۲) فرآني انظر إليه : أي انظر إليه نظر المنكر والمتعجب. 

(۳) من الطوافين عليكم أو الطوافات: أي من الذين یداخلونکم ویخالطونکم . 


۱٤ 


کتاب الطهارة 


وتكنى حويدة: أمٌ يحيى» وهي امرأةٌ إسحاق بن عبد الله بن طلحة. 

كذلك ذكر يحيى القطان في هذا الحديث عَنْ مالك . 

وقد ذكرْنَاه بإسناده ومننِه في التَمهيد . 

وكذلك قال فيه ابن المبارك عَنْ مالك» إلا أنه قال : كبشة امرأة أبي قتادة» وهذا 
وهم . . وإنما هي امرأءٌ ابن آبي قتادة. 

في هذا الحديث إباحة اتاد ذ الهرٌ بە» وي أن ھا ار الانتفاع به جار 
شراؤهُ عه إلا ما خص بدليل» زهو اكات الذي نه عن نة 

وفيه أذ اله ليس ينج ما شرب من وان سره طاهر . 

ودا قزل تالف والشافعيّ› وأصحابهما والأوزاعيّ› وأبي يوسُّف القاضي› 
والحسنِ بن صالح بن حي . 

ن رت فی کی جا ي ان دی شرت مه فالجراب ه ماضی ي 
الحديث الذي قَبْلّ هذا عن العلماء على أصولهم في الماءِ. 

وفیه دليلٌ على أن ما بيخ لنا اتخادهُ فسُؤره طَاهِرْء لأئَهُ من الطْرَافينَ علينا. 

E E 
الأطفال : «طورت عك بمَصّكم عل بعٌَ) [النور : ۸٥]ء ولذلك قال ابن عباس في‎ 
الهرً: إنّها مِنْ متاع البيتِ.‎ 

وقذ ذكرنًا الخْبرَ عَنهُ بذلك في التمهيد. 

وطهارة الهرٌ دالةٌ على أنه ليس في حي نجاسة إلا ما قامّ الدليلٌ على نجاسة عينه 
بالتحريم» وهو الخنزيرٌ وحدة وأ النجاسة إلّما هي في الميتاتِ والأبوال والعَذِراتِ 
وإذا لم يكن في حي نجاسة بدليلِ ما وصفتًا دل ذلك على أن الكلبَ ليس بنجسٍ؛ 
وأنّهُ لا نجاسة في عينِه» لألَهُ مِنَّ الطوافينَ علينا وما أبيحَ لنا اتخادّهُ للصيدِ والزيع 
والماشية» فيقاسُه اله . 

وإذا صح هذا صح أن الأَمْرٌ بغسل الإِاءِ مِنْ ولوغه سبعا اده ا النجاسة: 

وسيأتي القول في هذا المعنى عند حديث الكلب إن شاء الله. 

وقذ روي عَن عائشة عَنِ النبيْ E‏ 
الإناءَ فتشربٌ مء تم يتوضًاً بفضلِها» وهو حدیتٌ لا بأس به. 

وكذلك حديتُ أبي قتادة هذا لا بأسً بإسنادِهِ أيضاً. 


)۱( أخرجه أبو داود في الطهارة باب eA‏ والترمذي في الطهارة باب $ والنسائي في الطهارة باب 
۳ والمياه باب ۸ وابن ماجه في الطهارة باب ۳۲ والدارمي في الوضوء باب 0۸ وأحمد في 
المسند ۲۹٦/٥‏ ۳۰۳ ۳۰۹. 


وممن روينا عن أن الهرٌ ليس بنجس ولا بأ بفضل سؤرِءِ للوضوء والشرب : 
العباس بن عبد المطلب» وعليّ» وابن عباس» وابن عمر» وعائشة» وأبو قتادةً 
والحسن» والحسين» وعلقمة» وإبراهيم» وعكرمة» وعمار بن ياسر. 

واختَلِفَ في ذلك عَنْ أبي هريره والحسن البصريً: فروى عطاء عَنْ أبي 
هريرة: أن الهرٌ كالكلب يُغسل مِنْهُ الإناءُ سبعاً» وروّى أبو صالح ذكوان عَنْ أبي هريره 
قال: السَنّورٌ مِنْ أهل البيتِ. 

ووو اشحف عن الحسن: أنه کان لا يرى بأساً بسؤر السْنَور. 

وروی يونس» عَن الحسن أنه قال يُغسل الإناء مِنْ وُلوغه» وهذا يحتمل أن 
يكود رأى في فَمِهِ نجاسة ليصخ مخرج الروايتين عله 

ولا نعلَمٌ أحداً مِنْ أصحاب رسول الله روى عنه في الهرً : أنه لا يُتوضأً بسؤره 
إلا أبا هريرةٌ على اختلافِ عنه. 

وأمًا التابعُون؛ فروينا عَنْ عطاء بن أبي رباح» وسعيدِ بن المسيب ومحمدِ بن 
سيرين: أنَهُمّْ أمروا بإراقة ما ولع فيه الهرُ» وعْسْل الإناءِ منه. 

وسائرٌ التابعينَ بالحجازٍ» والعراق» يقولُون في الهرًّ: إِلهُ طاهرٌ لا بأسَ بالوضوء 
مِنْ سؤرِە. 

وروئ الرلية بن اة قال؛ ارتي شغي عن فاد قن اين اليب 
والحسن أنهما كرها الوضوءَ مضل الهرٌ. 

قال الوليدٌ: فذكرت ذلك لأبي عمرو الأوزاعي› ومالك ر بن آنس» فقالا: 
توضاً» فلا بأسَ به وإِنْ وجدتَ غيرَهٌ. 

وقالّ أبو عبدِ الله محمد بن نصر المَْوَزي الذي صارَ إليه جل أَهْل الفتوى مِنْ 
َهْلٍ الأمْصَارِ مِنْ أَهْلِ الأثر والرأي جميعاً: إِنَهُ لا بأس بسؤر السنور» اتباعاً للحديثِ 
الذي رويتاهُ يعني عَنْ بي قتادة عن yT‏ 

قال: وممنْ ذهب إلى ذلك مالك في أل المدينةء والليث في أهْل مصْرَء 
والأوزاعي في أَهْل الشّام» وسفيان الثوري فيمنْ واف مِنْ هل العراق» ا قول 
الشافعيّ وأصحابهِ وأحمدِ بن حنبل وأبي ثور وإسحاق» وأبي عبيدةً. 

قال: وكانٌ النعمانٌ يكره سؤْرَهُ» وقال: إن توضًأً به أجزأهُ» وخالفة أصحابُة 
وقالوا: لا باس به. 

قال أبو عمر: ما حكاهٌ المَرْوّزيّ عَنْ أصحاب أبي حنيفة فليس كما حكاهٌ عندناء 
وإِنّما خالقَة مِنْ أصحابه أبُو يوسف وحده» وأمًا محمد بن الحسن وزفر بن الهذيل 


۱٦‏ __کتاب الطهارة 


والحسن بن زياد وغيرهم فإِنّهم قرلون بقول أبي حنيفة» وأكثرهم روون أنه لا 
يجزىءٌ الوضوءُ بفضل الهرٌ» ويحتجون لذلك. 

ويُروى عن أبي هريرةًء وابن عمر أنهما كرها الوضوءَ بسؤرِ الهرْ» وهو قول ابن 
ی لیلی: 

وقد اخثلفَ أيضاً عَن الثوري في سؤر الهرء وذكر في «جامِعه» آنه یکره سور ما 
لا يؤكل لحمُهٌ. وهو ممن يكره أكلَ الهرٌ. 

وذكره المروزيٰ قال: حدثنا عمرو بن زرارةًء قال حدثنا أبو النضرء قال حدثني 
الأشجعي» عَنْ سفيان» قال: لا بأسَ بفضل السنور. 

ولا أعلمٌ لمن كره سوَرَهُ حجُة مِنْ أنه لَمْ يبلغْةُ حديث أبي قتادةًء أو لم يصح 
عندَه» وبلعَةٌ حديث أبي هريرة في الكلب» فقاس الهرّ على الكلب . 

ومن حجُتهم أيضاً ما روه فُرةٌ بن خالد» عنْ محمد بن سيرين» عَنْ أبي 
هريرةًء عَنٍ النبيّ عليه السلام - أنه قال : «طهُور الإناء إذّا ولَّعّ فيه الهر أن يُغسل مرّة 
أو مرتین) . 

E 

وهذا الحديتُ لَمْ يرفغة إلا قرة وحده» وقرةٌ ثقةٌ تبت إلا أنه خالمَة فيه غيرهُ 
فرووه عَنِ ابن سيرينَ عنْ أبي هريره قوله . 

وفي هذا الخ ا أن أبا قتادة مذهبه أن الماءَ اليسيرَ تسده النجاسة وإِنْ 
لم تظهز فيهء لاه احتجّ على المرأة الي تعجبث من إضعابه الإناء لله بأد رسول اله 
ل قال : «إِنّها لنت بتجس)» فلو کانٿ عند ا أصغى لها الإناءَء لأَنها كانث 


2و 


تسده . 

ومعلومٌ أن شرب الهرٌ لا يظهرٌ منه في الإناءِ ما يغيره. 

وق مى القول فى الام وما فى كيه عند لرل التجاسة فيه كيرا أو قلي 
عند العلماء في الحديثِ قبل هذا والحمد لله 

ومعنى إصغاء 8 قتادة للهرًةٍ الإناء لتشربً مه : امتثال ما قال رسول الله بلا : 
فی کل فی دار اج : 


1 


(۱) أخرجه البخاري في المساقاة باب 4 والمظالم باب ٠۲۳‏ والأدب باب ۲۷» ومسلم في السلام 
حدیث ۱٥۳‏ وأبو داود في الجهاد باب ٠٤٤‏ وابن ماجه في الأدب باب ۸. ومالك في صفة النبي 
و حدیث ۲۳» وأحمد فی المسند ۲/ ۲۲۲٠ء /٤ ء٥١۱۷ ٠۷١‏ ١٠۷٠ء‏ ولفظ الحديث بتمامه عند 
البخاري (المساقاة باب ۹ حديث :)۲۳١۳‏ عن أبي هريرة أن رسرل الله كل قال: بينا رجل يمشي_ 


کتاب الطهارة VY‏ ۱ 


ولمّا كانتِ الهرَهٌ وهي سبع يرس ويأكل المَيْنَه - آله ليس بنجس دل ذلك أن 
E O‏ 
فقيل : إِنَهٌ إذا ماس الماءَ أفسدَهُ وهو حيّ» وقیل: إِلَهٌ لا يفسدهُ حديثِ في عمر 
ا 

وظاهرٌ قوله عليه السلام: «الماء لا يجُه شَيْء» يعني إا ما غلب عليه وظهرَ 
فيه مِنَ النجاسة» بدليلي الإجْمَاع على ذلك . 

وإلى هذا يذهبٌ أكثرٌ أصحابنا وبه نقول. 

وكذلك الطيرٌ كلّه: ما أكل منه الجيف» وما لَمْ يأكلْ» لا بأسً ٍ بسؤرِە إلا 
تكودٌ فِي فمهِ نجاسة تَعّير الماء اعتباراً بسْنّة رسول الله ية في الهر. 

وقد رُوي عن ابن عمَّر أن الكلابَ كانث تُقبل ودر في مسجد رسول الله ا 
فا يُغسل شَيْءَ مِنْ آثرها. ۰ 

وعدا ذل على أنه لبس قى جي تجاسة وإنّما النجاسة في الميتِ» وفیما ثبت 
معرفته عند الناس مِنّ النجاساتِ المجتمع عليها والّتي قامتِ الدلائل بنجاسَتَها: 
كالبولٍ» والغائط» وسائر ما يخرجٌ مِنٌّ المخرّجين» والحمْر. 

ر ي الا س و کل د ي لَه دم سائل مثل بناتِ 
ورداف روا روو لري و الجن > والصر ان وال جا ومن اة 
ذلك . 

والااضل فيه حديث رسول اله 5ل: ١إا‏ وقع الاب في إناء أحيكم فليغوشة 

تم يطرحه»" ومنهم مَنْ يروه فلیمقله» والمعنی سواء. 

ومعلومٌ أن الذبابَ مَعَّ ضعفٍ حَلْقَهِ إذا عمس في الماء والطعام مات فيه . 


= فاشتد عليه العطش» فنزل بئراً فشرب منهاء ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش» 
فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي» فمل خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقى فسقى الكلب» فشکر الله له 
فغفر له. قالوا: يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجراً؟ قال : في كل كبد رطبة أجر. 

(1) بنات وردان: حشرة كريهة الرائحة. ترتاد الأماكن القذرة. 

(۲) الجعلان: جمع جعل» نوع من الخنافس . 

(۳) أخرجه البخاري في بدء الخلق باب ۱۷ء والطب باب 0۸ وأبو داود في الأطعمة باب ۰٤۸‏ وابن 
ماجه في الطب باب ٠١‏ والدارمى فى الأطعمة باب ۲١ء‏ وأحمد فى المسند ۲/ 1٦٤۲ء ۲١۳‏ 
LEE TAA FAR oa FE‏ ۰ 

)٤(‏ أخرجه بلفظ «فليمقله» النسائي في الفرع باب ١١ء‏ وابن ماجه في الطب باب ١ء‏ وأحمد في 
المسند ۳/ ٤۲ء‏ 1۷. 


قال إبراهيمُ النخعي : ما ليس لَه تمس سائلةٌ فليس بنجس» يعني بالنفس الذَم. 

وقذ رخص قوم في أكلٍ دود التينِء وما في ااا ين اسو وفراح اجل, 
واستجًازوا ذلك لعدم النجاسَة فيه . 

وكره أكل ذلك جماعة يِن آمل العلمء وقالوا: لا يكل شيْء مِنْ ذلك؛ لاله 
لیس لَه حَلْىّ ولا لَبة فيذكى» ولا مِن صيدِ الماء فيحل بغير التذكية . 

واحتجوا بحديث النبيٌ - عليه السلام - في حديث الذْبّاب: «فليغمسه د 
ليطرحه»» وقالوا: لو کان مباحاً لم يأمر بطرحه. 

وأمّا القَمْلَةٌ والبرغوتٌ فأكثْرٌ أصحابنا يقولُون: لا يوْكَلٌ طعامٌ ماتا فيه أو 
أحدذهماء لأنهما نجسَانٍ وَهُمَا م من الحيوان الذى عيشة ن دم الحيوان. 

كان سليمانٌ بن سالم القاضي الكندي مِنْ أصحاب سحنون يقول: إِنْ ماتت 
القملة في الماءِ طْرحَ ولم يُشربْ راف قحتا في الدقى زلم تخر في الغرياك ل 
يؤكل الخبز› وان ماتث في شَيْءِ جامد طرحث كالفأرة. 

EE‏ : أمّا البراغيتٌ فهي كالذباب» وكلَاهُما متناول للدم 


ویعیش مله . 
وأمًا القملَةٌ فهي مِنَ الإنْسَانٍ كدَمِهِ» والدمٌ ما لمْ يكنْ مسفوحاً لا يُقَطعٌ بتحرييه 
وإِنُ كره 


قال أبو عمر: الذي أقول: إن ما لا دم ا لَه ولا دم فيه وإِنْ كان يعيش مِنَ الم 
فالأضل فيه حديث الذباب» وأمّا مَا ظهرَ فيه الدّمٌ فهو نجس يعتبرٌ فيه ما أوضختًا مِنْ 
أصول العلماءِ في الماء» وفي قليل الم وكثيره. 

وأمًا الماء فقليلٌ النجاسَة يفسدّةُء وليس كالماء الذي جعله الله طهوراً مطهراً 
طاهراًء وبالله التوفيق . 

٥‏ - مالك عَنْ يَخْيّى بن سَِيدّ» عَنْ مُحَمُد بن إبرَاهِيمَ بن الْحَارثِ التَيمِيّ 
عَنٰ يَخيّى بن عَبْدِ الرْحُمنِ بن حَاطب؛ آن عمَرَ بن الخطاب خرَح في ركب فِيهم 
صَاجِبَ الْحَوْض! هَل ترد حَوْضك السباءٌ؟ 

٥‏ _ الحديث في الموطأء برقم ٤٠ء‏ من كتاب الطهارةء باب ۳ (الطهور للوضوء)ء وقد أخرجه عن أبي 
سعيد الخدري أحمد في المسند ۳/ .۲٤‏ 
)١(‏ هل ترد حوضك السباع؟ أي هل ترد للشرب منه» فنمتنع عنه. 


ا انا را 2 اد غل 
السباع ٠‏ ور د عَلَيْنَا. 

وهذا يدل على أدٌ الماء إا لم تظهز فيه نجاسةٌ فهو طاهر. 

ويدل على أن الحيوانٌ لا نجاسَةٌ فيه . 

ويدل على أن السؤالّ فيما لا يُحتاح إليه يجب إنكارُةُ والاحتجاج عليه 

وقالٌ غيرّه: إِلّما رَد عمر على عمرو قوله أنه فى سعة مِنْ ترك السؤال. 

وقالوا: إنما هى عمر صاحب الحوض عَن الخبرٍ لأئةُ لو أخبرَةُ بورودها 
وولوغها ضاق عليه . 

وذكَرُوا ما رواهٌ ابن عَلَيَة وغيرٌه عن ابن عون» قال : قلت للقاسم ن مجه 
أرأيت الغديرَ يَلّع فيه الكلبُ ويَّشربُ مله الحمار؟ قال : يَنتظرٌ أحدنا إذا انتھی إلى 
الخدير حٌى يسأل: أي کلب ولع فيه؟ وي حمارِ شرب مِنه؟ أن لبس عابنا ان نبال 
عَنْ ذلك 


قال أبو عمر: المعروف يِن عمر في احتياطه للدين أنه لو كان ولوعٌ السباع 
والحُمُر والكلاب يفسد ماء الغدير لسأل عَلْه» ولکته رأى ذلك لا يضرُ› والله أعلم . 


مالك عَنْ نَافِع؛ ل ن گان ال رال 
وَالنْسَاءُ» في رَمَالَ رَسُول الله ها ليتَرَّصوونَ جويما" . 


في هذا الحديثِ دليل واضح على إبطالِ قول مَنْ قال : لا يُتوضًاً مضل المرأقء 
لاه معلوم ! إذا اغترفًا جميعاً مِنْ إِناء و كما جاءَ مِنْ غير رواية مالك وقد رواه 


هشامٌ بن عفار مالك كذلك: فكل واحدِ منهما متوضیءَ بفضل صاحبه . 
وق صح عَنْ عائشة أنها قالث: «كنْتُ أتوصًا أا ورسول اللَهِ من إناءِ واحِ مِنَ 
2 2 ۰ 

الجنابة 


(1) لا تخبرنا: المقصود: اتركنا على اليقين الأصلي الذي لا يزول بالشك العارض . 

(۲) فإنا نرد على السباع وترد علينا: أي أنه أمر لا بد منه» وهي طاهر لا ينجس الماء بشربها منه . 

٦‏ - الحديث في الموطا برقم ١٠ء‏ من كتاب الطهارةء باب ۳ (الطهور للوضوء)» وقد أخرجه البخاري 

في الوضوء» باب ٤١‏ (وضوء الرجل مع امرأته)» حديث ۹۳ء وأبو داود في الطهارة» حدیث ٠۷۹‏ 

والنسائي في الطهارةء حدیث ۷۱ وار بن ماجه في الطهارةء حدیث ۳۸۱ . 

(۳) ليتوضؤون جميعاً: أي من إناء واحد. 

() أخرجه البخاري في الطهارة باب ۸۸ء ومسلم في الحيض حديث ٠٤١‏ ولفظ الحديث عند البخاري : 
عن عائشة قالت : كنت اغتسل أنا والنبي بيا من إناء واحدء من قدح يقال له الفرق» ولفظ الحديث 
عند مسلم: عن عائشة قالت: كنت اغتسل أنا ورسول الله بي من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من 
الجنابة. 


1۷۰ كتاب الطهارة 


والأضل في الماء الطهارةء لأ ال ر خا ي فهر كذلك حتی یجمع 
المسشامون انه جس جما دحل والمؤْمنْ لا نجاسة فيه والنجاسة فيه أعراض داخلة 


والمرأةٌ في ذلك كالرجل إذا سلما مما يعرض من النجاسّاتِ . 

وللعلماءِ في هذه المسألة خمسة أقوال: 

أحدّها: الكراهية لأنْ يتطهرَ الرجل بفضل المرأة. 

والثاني : أن تتطهرَ المرأةُ بفضل وضوءِ الرجل. 

والثالثُ: أنهما ذا شرعَا جميعاً في الئَّطهر فلا بأسَ به . وإذا خلت المرأه 
بالطهورٍ فلا خير في أن يتطهرَ بفضل طهورِها. 

والرابع : آنه لا بأسَ أن يتطهرّ كل واحدِ منهُما بفْضلٍ طهورٍ صاحره ما لَمْ يكنٍ 
الرَجُل جنباًء والمرأة حائضا أو جنباً» وهو قول ابن عمر. 


IG 


(والذي) عليه جماعة فقهاءِ الأمصار: آنه لا بأسَ بفضل وضوءِ المرأة وسۇرها› 
خاقضا کان أو نجنا خلت به أو شَرَعاً معاً. 


إلا أحمد بن حنبل» فلهُ قالً: إذا خلت المرأةُ بالطهور فلا يتوضاً منه الوَجُلْء 
إِّما الذي رخص فيه أن يتوضأً جميعاً. 

وذكر حديث الحكم بن عمرو الغِماري : حدَّثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدّثنا 
قاسم بن أصبغء حدّثنا أحمدٌ بن زهير» حدَثنا أبي» حدثنا عبد الصمدِ بن عبد 
الوارت» ,ددا هة قال ديا عاصم الأخولء عن أ حاجب» عن الحكم 
ماري أن النبيّ عليه السلام: ان ا جرت الرجل قصل لرا لا ری فل 
سؤرها أو فضلَ طهورها 

قال أبو عمر: الآثارٌ في الكراهية في هذا الباب مضطربةٌ لا تقوم بها حجُةٌ 
والآثارٌ الصاح هي الواردةٌ بالإباحةء مثل حدیث ابن عمر هذا ومثل حدیث جابر» 
E‏ كلهم يقول: : إن الرجال كائُوا يتطهرُودً مَعَ النساء جميعاً مِنْ 
إناءِ واحدٍ. وأنٌ عائشة ئشة كانت تفعل ذلك وميمونه» وغيرهما مِنْ أزواجه بياة. وعلى 
ذلك جماعة أئمة الفنْوّى . 


وقد رُوي عَنِ ابنِ عباس أنه سل عَنْ فصل وضوء المرأة فقالً: هُنّ ألطفُ 
شان وأطيبُ زا 


وهذا منهٌ جوابٌ بجواز فضلها على كل حال . 


(1) أخرجه ابن ماجه فى الطهارة باب .۳٤‏ 


وهذا قول زيدِ بن ثابت وجمهور الصحابة والتابعينُ . 
إلا أذ ابنّ عمر كرة فضل الجنب والحائض . 
وسیأتی ذكرٌ ذلك إِنُ شاءَ اللهٌ. 

٤‏ - باب ما لا يجب منه الوضوء 
O E‏ 
إلي انرا أطي يلي راي في الان القذِر. U ll‏ 

اة : «يطهره ما بَعْدَه . 

القول في طول اللي لحرأ وان ذلك من ستها - يأتي عند قوله عليه السلام: 
«تُزخيه شِبراً ولا تزيد على الذراع»" “ في كتاب «الجامع» في حديث مالك عن ابي 
بكر بن نافع إن شاءَ الله . 

اختلفٌ الفقهاء فى طهارة الذيل للمرْأةء وأن ذلك سنثها على المعنى المذكور 
فى هذا الحديث : ۰ 

فقال مالك : معناه في القشب اليابس والمَذّرٍ الجاف الذي لا يتعلق مئه بالثوب 
شىء فإِذا کان ھکذا کان ما بعدَه مِنْ المواضع الطاهرة تطهيراً للثوب . 

وهذا عندَه ليس تطهيرا للنجاسَة؛ لان النجاسَةً عندَهُ لا يظهرها إلا الما وإِنّما 


هو تنظيفٌ . 
وهُوّ قول الشافعي وزفر وأحمد بن حنبل» كل هؤلاءِ لا يُطهر النجاسة عندَهُم 
إلا الخسل بالماء. 


وقال الأثرم: سمعتٌ أحمدٌ بنّ حنبل يُسأل عَنْ حديث ام سلمة: «يُطْهّره ما 
بعدَهٌ)» فقال: ليس هذا عندي على أله أصابَة بول فمرً بعدَهٌ على الأزض فطهرَةُ 
ولکَلّهُ يمرٌ بالمکانِ يتقذره فيمر بمكانِ أطيب ينه فيطهره . 

فال عه واو يركف وو ك ا ال غ الجا د ها 
والماء وغيرْهٌ في ذلك سواءٌ. 


۷ - الحديث في الموطأء برقم ١‏ من كتاب الطهارةء باب ٤‏ (ما لا يجب منه الوضوء)» وقد أخرجه 
أبو داود في الطهارة» باب ۱۳۷ (في الأذى يصيب الذيل) حديث ۳۸۳. والترمذي في الطهارة» باب 
۹ (ما جاء في الوضوء من الموطاً) حديث ٠۳۳‏ وابن ماجه في الطهارة» باب ۷۹ (الأرض يطهر 
بعضها بعضا) حدیث .٥۳١‏ 

(1) انظر الحديث في الموطأء كتاب اللباس» باب ٦‏ (ما جاء في إسبال المرأة ثوبها)» حديث .٠١‏ 


SS‏ ولا بُری ولا یُعْلّم 
موضعها فذلك تطبر لها 

و وقد كان يلرم داود أن يقودَةُ أصله فيقول: إن الجا 

عليها لا تزول إلا بإجماع على زوالهاء ولا إجماع إلا مَحَ القائلين بأئّها لا 

eS 

وقذ أمرَ رسول الله بغسل النجاسَاتٍِ بالماء لا بغيرء وبذلك أمرَ أسماءَء فقال لها 
في إزالة دم الحيض ن وها تي افرص بالا 

وإذا ورة التوقيف والنص على الماء لم بجر خلا 

وللکوفیینْ آثار یحتجون بهاء > منها حدیث موسی بن عبد الله بن يزيد» عن امراق 
مِنْ بني عبد الأشهلء قالث: «قلتٌ يا رسول اللَه! إن لَنا طريقاً إلى المسجد مُنَْنةّ 
فكيفٌَ نَفْعَّل إذا مُطرنًا أو تطهرنًا؟ قال : ليس بَعْدَها طريق أطيبٌ منها؟ قلتٌ: بَلّى . 
قال في بهذ . 

وقد ذكرنَاءُ ِن طرتي في التمهيد» وهو محتمل للتأويلِ أيضاً. 

وَمِن حجُيهم أيضاً قوله عليه السلام: «إذا وطىءَ ء أحذكم بِحُمَيهِ أو نَخْليه في 
الأذى فالتّرابُ لها طهور» 2 

وُو حديث مضطربٌ الإسناد لا يثبتٌ اخْيّلاف فيه على الأوزاعيّ وعلى سعيدٍ 
ابن أبي سعيٍ اختلافاً لا يسقط به الاحتجاح . 

واحتجوا أيضاً بقول عبد الله بن مسعود: «کئا مَعَ رسول الله ب لا نتوضًا مِنْ 
موط ع 

وهذا أيضاً يحتمل التأويلَ . 

واحتجُوا بالإْجُمًاع على أن الخُمْرَ إا تخللث ِن ذاتها طهرث وطابث. 

ومعلومٌ أن طرَقًها لَمْ يغسل بماء وهذًا أيضاً يحتملٌ التأويلٌ . 


(۱) حت الشیء: حکه وآزاله. 

(۲) فرص الثوب بالماء: أي خضله بأطراف إضابعه مع صب الماء عليه 

(۳) أخرجه البخاري في الوضوء باب ٦۳‏ رخ ي اهار حدیث ۰۱۱١‏ وآبو داود في الطهارة باب 
۴ والرمذي في الطهارة باب 8( والتساتي في الطهارة باب والجيفن يابا 
ودای فی ال وء بات 25 

٤١١/١ أخرجه أبو داود في الطهارة باب ۳۷ء وأحمد فى المسند‎ )٤( 

۰ .۱۳۷ أخرجه أبو ارد کے الشیارة باب‎ )٥( 

.1۷ أخرجه أبو داود في الطهارة باب ٠۸ء والترمذي في الطهارة باب ١۹٠٠ء وابن ماجه في الإقامة باب‎ )١( 


ا ا 


وعلى الكوفيين للحجازين حجاج يطول ذكرُه» واعتراضاتٌ بعضهم في ذلك 
على بعض لا سبيل إلى إيرادها في مثل هذا الكتاب . 

الك آله زى عة بن عبد الرحمن يفلس ٠‏ مارا وهو فى المشجدة فلا 
صرف ر ع 

َال يى : وَسَيِلَ مَالِك عَنْ رَجُل فلس طعَاماًء هَل عَلَيْهِ وُضوء؟ فقَال: لَيْسَ 
عله وضوءُ . وَليَمَضْمَّض من ذلكء وَليَعْسِل فاه . 

َال يَخَيّى: وَسَيْلَ مَالِكَ» هَل في الْمَيْء ور قال لاء ولكن لشمصمض فن 
َلك وَلْيَْسل فاه وَس عَلَهِ وُضوء. 

وقد تقدّمَ مِن قولِ مالك أنه قال: لاا وضو آلا ا يرج ين ذكر آو دبرا 
م يعني ثقيلاً . 

وقد تقدم القول في هذا المعنى وما فيه لمالك وسائر العلماءِ إلا القَيْءَ والقَلْس» 
فنذكُرّه هنا بما فيه مِنٌ التنازع . 

أما مالك والشافعي وأصحابُهما فلا وضوءَ في المَيْءِ والقّلس عند واحد منهم . 

وقال أبُو يوسّفَّ: وفي البلغم أيضاً إا ملا الم . 

قال الثوريٰ والحسنْ بن حي وزفر: في قليل القَلس والقَيْءِ وكثيرهِ الوضوءُ إِذا 
فهر علي الان 

وقال الأوزاعي: لا وضوء فيما يخر مِنٌّ الجوف إلى الفم مِنَّ الماءِ إلا الطعام» 
فد في قليلِه الوضو وهو قول ابن شهاب: في الفَيْءِ الوضوء. 

وحجُة مَنْ وجب الوضوءَ في القَيْء حديث ثوبان: «أنْ رسول الله با قاء 
فتوضاً» قال : وأنّا صببتٌ له وضوءَه) . 

وهذا حدیت لا ر يثبتُ عند أل العلم بالحديثِ ولا في معناه ما يوجبٌ حكماء 
لاله يحتملٌ أن يكودٌ وضوءء ها هنا غسل فيه ومضمضته وهو أَضَلٌ لفظ الوضوء في 
اللغة› زه ماد ا 


والنظرٌ يوب أن الوضوءَ المجتمَّعَ عليه لا ينمض إلا بِسَّةٍ ثابتة لا مَدفعَ فيهاء 
أو إجماع ممن تجبُ الحجُةٌ بهم . 


(۱) يقلس: القَلَّس والقَلس: ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه» وليس بقيء» فإن عاد فهو القيء. 


ولمْ يمر الله تعالی بإٍيجاب الوضوءِ من القَيْءِ ولا ثبت به سنةٌ عَنْ رسولِهء ولا 

ھک 
- مالك عن افع ؛ أ عَبْدَ الله ن عُمَرَ حط اننا ِسَجِيدِ بن ريد وَحَمَلَّهُ 

TT‏ فلن ول قا 

وإنما أدخلْ مالك هذا الحديك إنكاراً لما روي عن النبيْ عليه السلام -: أنه 
قال «مَنْ غسل ميا فُليغتسل»› ومن حمله فليتوضًاً» . 

وهو حديتٌ يرويه ابن ابي ذئب» عَنْ صالح مولى التَوءمة» عن ابي هريرةً» عن 
النبيّ - عليه السلام - وقد جاء مِنْ غير هذا الوجه أيضاًء وإعلاماً أن العمل عندهم 

ولم بختلف قوله آنه لا وضوء على مَنْ حمل ميا واختلفَ قوله في العُسلِ مِنْ 
عسل الميتِ وسيأتي ذكر ذلك في الجنائز إِنُ شاء الله . 

ؤمعنى الخديث المذكزر عن أي هريرة - وال أعلم أن مَنْ حمل ميتاً فليكنْ 
على وضوء. لملا تفوتَة الصلاءٌ عليه» وقذ حملّهُ وشيَحَهُ ا ا ا وج 
الوضوءِ»› فهذا تأويله وال أعَلَمُ . 

- باب ترك الوضوء مما مست النار 

٩‏ - مالك عن ريد بن ألم عن عَطاءِ ن ڀَسَارِ» عَن عَبدِ الله بن عَبّاس؛ 
د رَسول الله َة كَل كيف شا تم صلی وَلَمْ رصا . 

e a 

فذکرّ حدیثين مسندین: حدیتٌ ابن عباس» وحدیت سويد بن النعمان: أ أن النبيّ ۰ 
- عليه السلام - أكَلٌ السَويقَ ولد لوان ته ول 

وکر عَنْ أبي بکر» وعمر» وعلي» وعثمان» وابن عباس» وعامر بن ربيعة» 


- الحديث في الموطأء برقم 1۸ من كتاب الطهارةء باب ٤‏ (ما لا يجب منه الوضوء)ء وقد تفرد به 
مالك بهذا اللفظ . 

(1) حط : أي طيب بالحنوط» وهو كل شىء خلط من الطيب للميت خاصة. 

4 - الحديث في الموطأء برقم ۹٠ء‏ من كتاب الطهارة» باب ٠‏ (ترك الوضوء مما مست النار)» وقد 
أخرجه البخاري في الوضوء» باب ٠١‏ (ممن لم يتوضأً من لحم الشاة والسويق)» حديث ۲٠۷‏ 
ومسلم في الحيض» »> باب ۲٤١‏ (نسخ الوضوء مما مست النار) حديث ٠4١‏ وأبو داود في الطهارةء 
حدیث ۰۱۸۷ والنسائي في الطهارةء حدیث ۰۱۸٤‏ وابن ماجه في الطهارة وسننها حديیث .٤۸۸‏ 


(© الوق ادت الشير. 


كتاب الطهارة 1o‏ 
ي 


وای ین کب وآ طلحة الأنصاربّين: نَم کانوا لا يرون على م من آکل شیا مسته 
الثار ووا وأنهُم كائوا يأكلون ذلك ولا يُحذثودً قبل الصلاةٍ وبع أكلهم ما مست 
الثار ووا 

ا e‏ 
ل چ وا الاآثار الواردة بذلك اة للثار اة ا وقد جاءَ 

- إذا جاءَ عن النبي عليه السلام‎ e 
حدیثان مختلفان› وبلعًنا أن أبّا بكر وعمر علا بأحدِ الحديثين وتركا الآخر كال في‎ 
ذلك دلالةٌ على أن الح فيما عملا به.‎ 

وقد ذكرتٌ في التمهيدِ حديت الأوزاعي : قال کان مکحول َتوضاً مما مستِ انار 
حتى لقي عطاء بن اٻي رباح» فأخبَرَهٌ عَنْ جابر : أن أبا بكر الصديق أل ذراعاً أو كفا ثم 
ل ولم يتوضاًء فتركٌ مكحول الوضوء» فقيل لَهٌ: أتّركت الوضوء؟ فقال : لأنْ يقعَ أبو 
بكر مِنّ السّماء إلى الأرض أحبٌ إليه من أن يخال رسول الله ل . 

وذکزنا حدیتٌ حمادِ بن زید قال : جعت ايوت يقول لمان الت إذّا سمعت أبداً 
خلافا عن النبيّ عليه السلام - وبلغ فانظز ما کان عليه آبو بكر وعمرَ فش به يديك . 

قال حماد بن زيد: سمعتٌ خالدا ألحذاء يقول: كانوا يرون أن الناسخ من 
EE‏ 

ود کنا خدي ت الليث عن يحيى بن عيدب قال: کان اہو بکر وعمر أتبّع التاسن 
E‏ 
زبان» yT El E‏ 
عياش بن عباس القنباني أنه كتبَ إلى يحيى بن سعيدِ الأنصاري يسأله : هَل يتوضأً مما 
مست الَارٌ؟ فكتبَ إليه : هذا مما يُختلف فيه وقذ بلغنا عَنْ أبي بكر وعمر أنهُما أكلا 
E‏ 

اقسا بن اسم سان e‏ 
الله » قال E EN SS EE‏ 8 


. ٠١۲ والنسائي في الطهارة باب‎ ۷١ أخرجه أبو داود في الطهارة باب‎ )١( 


۱۷٦‏ کتاب الطهارة 


وأا الآثار الموجبة للوضوء على مَنْ أكَلَ شيئاً مَسَْه اللَارُ فكثيرةٌ: منها حديث 
ابن شهاب عن أبي سَلّمَةَ بن عبد الرحمن» عَنْ أبي سفيان بن المغيرة ! بن الأخنس : 
«أثهُ دخل على آم حَبيبة فسقفة سَويقاًء م فام يصلّي فقالث: ا . فإني 
نیمخت رسول اه که شرل ئۆضۇوا هامس ت اناز 

رواه معمرٌ» ویونس» وابن جُرَیج» وغيرُهم عَنٍ ابن شهاب . 

ومنها حديث ابن أبي ذئب عَنِ ابن شهاب» عَنْ عبدِ الملك ب بن آي بكر بن عبد 
الرحمن› عن خارجة بن زيد د بن ثابت› عَنْ أبيه: : زید بن ابت قال قال رسول ال 
ا : e‏ 

وروه ابو عاصم وغيرُه عَنِ ابن ابي ذئب. 

وكانت عائشة تقول : «كان خر الأمرين من سول اله ك الرضرة ما مشت الان : 

وهذا کان مذهبً ابن شهاب» كان الناسخ هُرَّ الأمْرٌ بالوضوءِ مما مستِ الَارُء 
ويقول: لو كان غير ذلك ما خفي على أمٌّ المؤمنين عائشة وأمٌ حبيبة . 

وجاءَ عن أبي هريره في هذا الباب نحو مذهب ابن شهاب» لأنٌ أبا هريرةً روى 
عن التي اه ١أ‏ اكل كتف شاو قبضمق وغل يي ي صل 

وروي عنه: «توضؤوا مما مَس اللَارٌ» . 

وکال أبو هريرة يتوضًاً مِمّا مست الَار . 

وممن روي عَنّه إيجابُ الوضوء مما مستِ النَارٌ: زيد بن ثابت» وعبد الله بن 
عمر - على اختلافِ عنه - وأنس بن مالك - على اختلافِ عنه - وبه قال خارجة بن 
زيد بن ثابت» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وابنه عبد الملكء 
ومحمد بن المنكدر»› وعمر بن عبد العزيز» وابن شهاب . فهؤلاءِ كلهم مدنيون. 

وقال به مِنْ أهل العراقي: أبو قلابةء والحسن البصري»› ویحیی بن يعمر» وأبو 
يجلز لاحق بن حُميد» وکل هؤلاءِ بصريونً. 

ولا أعلمٌ كوفيًا قال به . 

خدا أو متحم غد الل بن محمد قال دتا أخمد ين نلان مداد قال أخر ةا 
عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال حدثني أبي» قال حدّثنا عبد الرزاق» عَنْ معمر» قال: كانّ 
يتوضاً مما غيرتِ الَارُ» فقال لَهُ ابن جريج : أت شهابي يا أبا عروةً. 

وروی عمَّان» عَنْ همام» عَنْ قتادةً» قالّ: قال لي سليمانٌ بن هشام: إن هذا - 


(1) أخرجه مسلم في الحيض حديث ۹٠‏ وأحمد فى المسند /٥‏ ۱۸۹. 


يعنی الرْهريٰ لا يدعنا نأكلٌ شيعا إلا أمرنا أن نتوضًأء يعني مما مَستِ التَارُ. فقلت : 
e‏ > فقال لي : إذا أكلنّه فَهُرّ طيب ليس عليك فيه 
وضو قإِذًا خر فهو خبيتٌ عليك فيه الوضوة. 

وقد ذكرنا الآثارَ عنْ هؤلاءِ كلهم في التمهيد. 

وذكرنًا في حديثِ ابن وهب عن يونس قال : قال لي ابن شهاب : أطغني وتوضا مما 
يرت النار» فقلت: لا أطيعك وأدَع سعيد بن المسيب» ورواه الليث عَنْ يونس مثله. 

دنا سلف بنٌ قاسم» قال حدّثنا آبو الميمون عبد الرحمن بنُ عمرَ بدمشقء 
فال دنا اتو زره فال دا عل ت عا فال خا ت ن انی هر 
قال : مشيتٌ بينّ الزهري ومحمبِ بن المنكدر في الوضوء مما مستَ الَارُ. 1 

وكا الزهري يراه وابن المنكدر لا يراه فاحتحٌ الزهريّ بأحاديتَ» فلم زل 
أختلف بينهما حى رجعَ ابن المنكدر إلى قول الزهريٰ. 

[ وقالٌ عبد الرزاق: كان معمر يتوضصًاً عَيَرَتِ التَارُء فقال ابن جريج: أنت شهابي 
يا أبا عروةٌ. 

قال عبد الرزاق : وكانً ابنْ شهاب يتوضأً مما ممست النَارُ . 

1 وقد قیل لابنِ شهاب: الوضوء مما مستِ النَارُ كا في اول الإسلامء فقال: 
أعيا الفقهاء أن يعرفُوا الناسحٌ والمنسوحَ مِنْ حديث رسول الله ية ولو كان منْسُوخاً ما 
خفي على آم المؤمنين . 

ونحو هذا حدّثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدَّثنا قاسم قال حدثنا أحمدٌ بنُ 
زهير قال حدّثنا هارونُ بنْ معروف» قال حدّثنا حمزة» عَنْ رجاء بن أبي سلمة» عن 
أبي ررّين قال : سمعتُ الزهري يقول: أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفُوا ناسح حديثِ 
رسول الله يياه ومنسوخه . 

وروی أبو عاصم عَن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عبد الملك , بن ابی کر 
و و ی وی ی ا قال : قال رسولٌ الله ية : 
«توضًؤوا مما عَيْرَتِ الئار»'“ 

قال أبو عمر: ذهب بعض مَنْ تكلْمَّ في تفسيرٍ غريب حديثِ النبيّ - عليه 
السلام - إلى أن قولَه es‏ اتوضؤوا مِمًا غيرت النارُه» عني به غسل 
اليدين لأنٌ الوضوءَ مأخودٌ مِنْ الوَّضاءَةء وَهِيّ النَظَافةٌء فكأنَةُ قال : : طهّروا أيديكم 

و 

(1) تقدم الحديث مع تخريجه. (۲) العّمَر: زنخ اللحم. 


٠۲٠/٠ج/راكذتسالا‎ 


۱۷۸ كتاب الطهارة 


قال أبو عمر: ا اليلم» ولو كان كما ظلَهُ هذا القائل - 
لكان دسم ما لَمْ تُغیره النارُ ودک وغمره لا نظف يئه ولا تغسل مله اليد . 

وهذا يدك على ضعفِ تأویلِوء وسوءِ نظرهِ» وقلّه عله بما جاءَ عَنِ السَلّفِ مِنْ 
التنازع في إيجًاب الوضوءِ مما مسَّتٍ الَارُ على ما ذكرنا عنهم في هذا الكتاب . 

وقد أورذنا في التمهيدِ عند ذكر حديثِ مالك عَنْ زيد بن أسلمء عَنْ عطاء بن 
يسار» عن ابن عباس هذا المذكور ها هنا - زيادات في هذا المعنى مِنْ جهة الأثرٍ 
والنظر لَمْ أرَ أن لذكرها وجهاً هنا. فَمَنْ أرَاد الوقوف عليها تأملها هناك . 

ولمّا اختلفتِ الآثارُ في هذا الباب استّدل الفقهاء بما وصفّتًا مِنْ أفعال الخلفاء 
الراشدين مِنْ أنّهم علموا الناسحَ» فعملوا به» وتركوا المنسوح . 

وليس فيما رُوي عَنْ عائشة وأم حبيبة حجُة على عمل الخلَفاءِ. 

قال أبو عمر: وقد رُوي عَنْ أَمّ سلمة في ذلك خلاف ما رُوي عنهما مِمًَا يوافق 
عمل الخلفاء . 

وقد ذكرنا ذلك عنهما فى التمهيد. 

ومن جهةٍ النظر فإ الأاضل آلا تقض وضوء مجتتع عليه إلا بحديث مجتتع 
عليهء أو بدليل مِنْ كتاب أو سنة لا معارض لَه 

أخبرنا عبد الوارث» حدَثنا قاسمء حدَّثنا بشرٌ بن حمادء حدَّثنا مُسَدّد قالّء 
حدّثنا يحيى عَنْ سفيان» قال حدّثني ابنٌ عون» عن عبد الله بن شداد قال : قال أبو 
هريرة: «الوضوءٌ مما غيّرت الَار»» فقال مروان: و ق و 
النبي عليه السلام؟ فأرسلني إلى أمٌ سلمةء فقالت : «جاءني رسول الله بيه وقذ توضًاً 
وضوءَه للصلاةء فناولته لَخماً أو كَيَفاًء ْم خرَّج إلى الصَلَاةٍ ولم يتوضًأ». 

وممّن قال بإسقاط الوضوءِ مما مستٍ النارٌ: أبو بكر» وعمرء وعثمان» وعلي» وابن 
عباس» وابن مسعود» وعامر بن ربيعة» وأبي بن كعب وأبو الدردّاء» وأبو أمامة . 

وعلى ذلك جماعة فقهاء الأمَصّار: مالك وأصحابه» والثوري» والأوزاعي»› 
وأبو حنيفة وأصحابه» والحسن بن حي» وار ن آي لتلى» والشافعيّ وأصحابه» وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود بن علي ومحمد بن جرير الطبري . 

إلا أذ أحمد وإسحاق وطائفة مِنْ أهل الحديث يقولُودً: مَنْ كَل شيئاً مِنْ لحم 
الجزور خاكة فقا و عله لر 


(۱) الوّدك: هو الدسم من الشحم واللحم. 


كتاب الطهارة ۱۷٩۹‏ 


وليسً ذلك عليه الوضوءَ في شَيْء مَسَنّه الَارُ غير لحم الجزورٍ . 

وقال أحمد بُ حنبل: فيه حديثانٍ صحيحَانِ : حدیٹ البَرّاء» وحديث جابر بن 
سَمرة» يعني عَنِ الَبيّ عليه السلام. 

وقد ذكرتٌ الحديثين في التمهيدِ. 

ومِمَنْ قال بقول أحمدَ بن حنبل في إيجاب الوضوءِ مِنْ لحم الجزورٍ: إسحاق» 


وآبو ثور؛ ويي بن يحيى النيسابوري»› وأبو خيثمة : : زهیر بن حرب ٠»‏ هور 


ا مالك والشافعيٌ› وأبو حنيفة» والثوري والليتُ بن سعد والاأوزاعي 


فكلُهم لا يرون في شَيْءِ مسَنْة الا ووا لحم جزور كان أو غَيرَهُ لأ ا 
الأحاديث فيها أن رسول الله ية أكل خبزاً ولحمأًء وأكل كتفاً ونحوّ هذاء ولم يخض 
لحم بي ِن غير لحم إبلي. 

وفي حديث 0 بن النعمان إباحة انَخّاذ الزادِ في السَفَر. 

وفي ذلك رد على الصْوفيّة الذي يقولون: لا تدخر بعد فإن غدا لَه رز 


6: 


جدیدٌ . 

وفي قول الله تعالى للاج : #وكرودوأ4 [البقرة: ۱۹۷] ما يغني ويكفي . 

قال أهل التفسير: السوين الك وفيه ما يلرم مِنّ المؤاساة عند نزول 
الحاجة. وأ للسلطانِ أن يأخدٌ الاس ببيع فضول ما بأيديهم مِنَ الطعام بشمِه إذا 
اشتدت الحاجة إليه. 

وما کان مِنْهُ تُزراً اجنّهدَ فيه بلا بدلِ ونحو هذا؛ لأ المسلَ أخو المسلمء » عليه 
الوا ورا ولا جور ل ماعطا ولا يحل لَه أن يَعلمَّ أن جارّه طاو إلى 
جنبه وهو شبعان» ولا يرمقه بما يمسك مهجته . 

وقد أوضخنا هذا المعنى في موضعه مِنْ هذا الكتاب . 

وقوله في السويتق : «فأمر به فَنُرّي» يعني أنه بُلْ بالماءِ لِمَا كان لحقه مِنْ اليبس 
والقدم . 

وفي حدیث عمر دلیل على أنه کال معه غيره. 

وفي ذلك إباحة اتخاذ الطعام والدعَاء إليه ‏ للسلطانِ وغير. 

وأما حدیثُ آنس حیتٌ قال لَه ابي بُ كعب وأبو طلحة: أعراقية؟ فقد رَعَم 
بعضهم أن عبد الرّحْمَنٍ بن يزيد الأنصاري الذي رَوى عَنْ أنس هذا الحديث مجهولء 
وذكرَ أن حديئةُ ذلك منكرٌ؛ لان أبيّ بن كعب توفي سنةً عشرين في خلافة عمر. ولم 


۱A۰‏ > ج >_> كات الطهارة 


تكن العراق يومئذٍ ممُنْ يضاف إليها مذهبٌ لاله لَمْ يكنْ يومئلٍ إلا أصحاب محمد 
الس اتوه ون مره في ا وهُوّ مذهبٌ بالمدينة عند أَهْل العلم أشهر 
وأكثر مله بالعرًاقِ. 

وهذا كله تحامل من كاله لأنّ عبد الرحمنِ بن يزيد هذا هو عندَهم عبد الرحمن بن 
e EE N‏ 
رو عنه رجال کبارٌ: موسى بن عقبة وكير بن الأشجَ وعمرو بن يحيى وأسامة بن زید 
اللیث. وقد رَوی عنه ثلاثة» وقد قل : رجلانِ فليس بمجهول . 

وأبي بن كعب قد اختّلفَ في وفاټهء فقيل : توفي في خلافة عمر وقيل توفي في 
خلافة عثمان» على حسب ما ذَكَرنًا مِنْ ذلك في باه مِنْ كتابنا في الصَحَابَة . 

ومعنى قولِه : أعراقية؟ أي بالعراق استفدت هذا العلْم؟ 

ولو صح هذا دل على أ ذلك مذهبٌ غير معروف بالمدينة إلا أل هذا 
المذهبً بالمدينة عَنْ زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة وغيرّهم معروف محفوظ في 
المصئَمَاتِ» وكذلك أبو طلحةً معروفٌ عَلْهُ ذلك أيضاً. 

وقد ذكزنا في انمهي حديتٌ همام عَنْ مطرف الورًاق عَنِ الحسنِ عَن نس بنِ 
مالك عَنْ أبي طلحةء > قال : قال رسول الله لا : اتوضؤوا مما غيّرتِ انار . 

وذكرنا قول همام قيلّ لمطرف وأنا عنده: عَمُنْ أخدّ الحسنُ الوضوءَ مما مستِ 
الار؟ فقال: أخدَه الحسن عَنْ أنس» وأخَه نس عَنْ أبي طلحةء وأخدَّهٌ أبو طلحة 
عن رسول الله ياد . 

وهذا الحديتٌُ يعارض حديتَ عبد الرحمن بن زيد هذاء ولیس في هذا الباب 
شَيْء يعتمد عليه أصح مما قذّمنا ذكرَهٌ ِن عمل الخلفاء الراشدين وجمهور علماء 
المسلمين بترك الوضوء مما مستِ التارُ وأ ذلك عندَمُم على العمل بالئاسخ ونَرْلٍ 
المنسوخ› وبالله التوفيق 


٦‏ - باب جامع الوضوء 


۰ _ مالك E‏ ا ارول الله که سل ع 
الاشتطاه 0 مال : «أو لا يجد أَحَدْكمْ لاله أخجار». 


١‏ - الحديث في الموطأء برقم ۲۷ من كتاب الطهارة» باب ٦‏ (جامع الوضوء)» وقد أخرجه أبو داود 
في الطهارة» باب ۲١‏ (الاستنجاء بالحجارة) حديث ٠٤١‏ والنسائى فى الطهارةء باب ٠١‏ (الاجتزاء 
الات اتان دون غ ٠‏ 

0© الاستظاة: طلب الطيت: قال اهل الكة : الأستطاة الاجا ال تهات واطات :اطا ابا 


۱۸۱ 


كتاب الطهارة 


هكذا هذا الحديث عند جماعة رواةٍ الموطأ إلا ابن القاسم في رواية سحنون» 
E E E E‏ 

ورواةٌ عض رواة ابن بكير» عن ابن بكير» عن مالك» عنْ هشام بنِ عروة» عن 
أبيه» عنْ أبي هريرة . 

وهذا خطاً وغلط ممن رواهُ عَنْ مالك هكذاء أو عن هشام أيضاًء أو عروة. 

وإلّما الاختلاف فيه عَنْ هشام بن عروةً: 

فطائفةٌ ترويه عَنْ هشام بن عروة» عن عمرو بن خزيمة المزني» عَنْ عمارة بن 
خزيمة بن ثابت» عَنْ أبيه: «أد رسول الله بي قال : في الاستطابة ثلاثة أحجار ليس 
فيها رَجيعْ ور منهم أبُو أمامةً» وعَبّدة بن سليمان» وزائدة بن نمير. 

وَرَوَاهُ ابن عيينة» عَنْ هشام بن عروةًء واختلفَّ فيه عَنِ ابن عيينة : 

فرواةُ عبد الرّزاق» عن ابن عيينة» عَنْ هشام بن عروة» عَنْ أبي وَجزة» عَنْ 
خزيمة بن ثابت› عن النبيّ - عليه السلام -. 

ورواه إبراهيم بن المنذر» عَنْ ابن عيينةً» عَنْ هشام بن عروةء عَنْ بي وجرةء 
عن عمارة بن خزيمة بن ثابت» عَنْ أبيه» عَنِ النبيّ عليه السلام. 

ورواه الحُمَيديٰ» عن ابن عيينة» عَنْ هشام بن عروةء عَن أبيه عَنِ النبي عليه 
السلام - مرسلاً كما رواه مالك . 

وكذلك رواه ابن جريج عنْ هشام عَن أبيه مرسلاً كرواية مالك سواء. 

ورواءُ َعم عَنْ هشام بن عروءً» عَنْ رجلي من مرَنةَء عَنْ آبيه» عَنِ النبيٰ عليه 
السلام والاختلافُ فيه على هشام کنر 

قد تقصيناه ه في «التمهيد» . 

وهما حديثانِ عِنْدَ هشام» قد أوضخنا عللهماء فمن أراد الوقوف على ذلك مِنْ 
جهة النقَلِ تأمله في «النَمْهيدِ» . 

وما غير هشام فرواءُ أبو حازم» عن أمسلم بن قرَظ» عَنْ عروة» عن عائشة» عن 
الى عليه الام : 

وقد ذكرْنًا الأسانيد بذلك في «التمهيد» . 


= لأن المستنجي تطيب نفسه بإزالة الخبت عن المخرج» وهي والاستنجاء والاستجمار بمعنى واحد إلا 
أن الاستجمار لا يكون إلا بالأحجارء والآّخران يكونان بالماء ويكونان بالأحجار. 

(۱) أخرجه أبو داود في الطهارة باب ۰۲۱ واب بن ماجه في الطهارة باب ١۱ء‏ والدارمي› > في الوضوء باب 
١‏ وأحمد في المسند 0/ ET CEFA CEPVY T10 TIE YT‏ 


۱A۲‏ کتاب الطهارة 


وأمًا كر أبي هريرة فلا مدخلَ لَه عند أهْليٍ العلم بالإسنادِ في هذا الحديث» لا 
مِنْ حديث مالك ولا مِنْ حدیث عروة. 


وقذ ثبت عَنْ أبي هريره مِنْ رواية أبي صالح وغيره عنه عن النبيّ - عليه السلام -: «أنه 
۳ ا 


0 


أمَرَ بثلائة أخْجَار» وتّهى عَن الرّوثِ والرَمَة» 

وأمًا الاستطابة فهي إزالة الأذى عَنِ المخرج اجار واا 

يقال فيه : : استطابً الرجل» وأطابً : إا استنجى . 

ویقال: رَجُل مُطِيبٌ» إذا فعلَ ذلك . 

قال الشاعرٌ : 

بارّخماقاظ على مَصلوب بُغجل كف الخاریء المُطيب“ 

قاظ : نام عليه في اليوم الصاف . 

ا و ا 

وقذ مضى معنى الاستَجْمَارٍ وما في ذلك لفقهاء ء الأمصًار مِنَ الأحكام والمعاني 
فيما تقدّم والحمدٌ لله . 

وقد ذكزنا الإسناد في الثلاثة الأحجار في التمهيد في باب هشام مِنْ حديث 
عائشة» وحديث خزيمة بن ثابت» وحدیث ن هريره وأبی ايوب الأنصإري» وحدیث 
السائب بن خلادء وحديث سلمان الفارسي . كلها عَن النبيْ - عليه السلام - في الاَمْرٍ 
بثلاة أخجَار في الاسَنْجَاءِ. 


وذكزتا مَنْ أوجَبَها مِنّ العلماء : من حمل ذلك على الّذب في العَدَدِ إذا زال 
الأذى فيما هذا الكتاب» والخيد لله . 

الك عَنِ الْعَلاءِ بن عَبْدِ الرخمنء عَنْ أبيوه عن ابي هُرَيرََ؛ ا 

الله َرَج إلى الْمَفْبَرة فَقَال : «السَادَمٌ علي دار قوم مُؤْمِنِينَ» وَإِنّاء إن شَاء 


() أخرجه أبو داود في الطهارة باب ٤١‏ والنسائي في الطهارة باب ٠٠ء‏ وابن ماجه في الطهارة باب 
٠١‏ والدارمي في الطهارة باب ٤٠ء‏ وأحمد فى المسند .٠٠١ ۲٤۷/۲‏ 
() البيت م الطرنل وهو للأعشى في دیوانه ش0 ولسان العرب (قيظ) . 
١ه ES‏ برقم ٠۲۸‏ من كتاب الطهارة» باب ٦‏ (جامع الوضوء)» وقد أخرجه بنحوء 
معناه فمطراً البخاري في المساقاة باب ٠١‏ (من رأى أن صاحب الحوض أو القربة أحق بمائه) 
ر اا کے اا اب ا ر فی الوضوء) حدیث ۳۹» 
وأبو داود في الجنائز حدیث ۳۲۳۷ء والنسائي في الطهارة حديث ١٠٥٠ء‏ وار بن ماجه في الزهد 
حدیث .٤۳۰٦١‏ 


(۴) المقبرة: موضع القبور. 


الله بك لأَجِفُودً. وَدذْث أئي قَذ رَأيْت إخوائ»“ قًالوا: يا سول اللَه! أَلَْنَا 
ر SS‏ وإخرات اين لم ارا بغد. کک 


ا ران ا ى ا ٥‏ ا ألا يعرف 
ل الوا بلي ا رَسُولّ اللَه! قَالّ NT‏ ا 


او قَرَطهٰم ا قلا يدان“ جال عَنْ 


حش باذ بير" الضال" أتاديهم: ألا E‏ لا هَلَم! ألا هَل ! 
يقال : إِنَهُمْ دلوا بدك“ . كأفُول: فُسحقاً. LL‏ ا 


في هذا الحديث مِنَّ الفقه إباحة الخروج إلى المقابرء وزيارة القبور. وهذا 
مجتمع عليه للرجالٍ» مختلف فيه للساءِ . 


وقذ ثبت عَنٍ النبيٰ - عليه السلام - أنه قالّ: «نَهَيتّكّم عَنْ زيارة القبورِ فَرُورُوهاء 
ولا تقولوا هُجْراًء فإِنّها تذكر الآخرة»"“. 


(0( وددت أني قد رأيت إخواننا: هو د تمني لقاءهم بعد الموت . 

(۲) فرطهم: يقال: فرطت القوم» إذا تقدمتهم لترتاد لهم الماء وتهيء لهم الدلاء والرشاءء وافترط فلان 
ابناً له» أي تقدم له ابن» وقيل معناه: أنا أمامكم وأنتم ورائي» لأنه يتقدم أمته شافعاً وعلى الحوض . 

(۳) أرأيت: أي أخبرني . 

. غرّ: جمع أغر» ذو غرة» وهي بياض في جبهة الفرس‎ )٤( 

(0) محجلة: من التحجيل› وهو بياض في ثلائة قوائم من قوائم الفرس› وأصله من الحجال» وهو 
الخلخال. 

(0) دهم: جمع أدهم» والدهمة السواد. 

(۷) بهم : جمع بهيم» وهو الأسود أيضاًء وقيل: الذي لا يخالط لونه لون سواه» سواء كان أسود أو 
أبيض أو أحمر» بل يكون لونه خالصاً. 

(۸) غراً: تقدم شرحها. 

)٩(‏ محجلین : تقدم شرحها. 

)٠١(‏ وأنا فرطهم : أي متقدم» وقد تقدم شرحها. 

(۱۱) لا يذادنٰ: أي لا يطردن. 

. البعير: يطلق على الذكر والأنثى من الإبل‎ )١( 

(۱۳) الضال: الذي لا رب له فيسقيه. 

)۱٤(‏ هلم: أي تعالوا. 

. بدلوا بعدك: أي غيروا سنتك‎ )٠١( 

)۱١(‏ سحقاً: أي بعداً. 

(۱۷) أخرجه النسائي في الجنائز باب ٠٠١‏ ومالك في الضحايا باب ۸» وأحمد في المسند ٦۴/۳‏ 
N /o or TY TT‏ 


س ا س 5ے كتاب الطهارة 


وزارَ - عليه السلام - قَبْرَ أَمّهِ يوم الفح في ألف مقلع . 

وزارث عائشة َر أخيها عبد الرحمن 

وزارً ابن عمرٌ قبرَ أخيه عاصم . 

ولا خلاف في إباحَة زيارة القبور للرجال» وكراهيتها لاء . 

واحتجٌ بحديثِ ابن عباس قال : «لَعَنّْ رسول الله ية رَوّاراتِ القبور» والمتخذين 
عليهما المساجد والسرّج». 

وروي عن ابي هريره مثلَهُ . 

وقد ذَكرنا الاآثار بأسانيدِها في «التميهدِ» عند قولِه - عليه السلام -: «كنث 
هكم عَنْ زيارة القبور». 

وسيأتي ذلك وكشْفٌ معناه في موضيه مِنْ هذا الكتاب» إن شاءَ اللَه. 

وأمًا قول Ss‏ السام عليكم» فقذ ري ذلك من وجوه عَنهُ عليه 
اس «ألَهُ کان إِذا مر على القبورٍ قال : السلامٌ عليكم دار قوم مؤمنين› وإ وا إن شاءَ 
الله يكم لَاجِمُون. َر اله العظيمْ لا ولگم» . 

وفي بعضها : «السلامٌ عليكم دار قوم مؤمنين› نسم لتا قرط وإِنّا بكم لَاجِمُونً. 
الهم لا تخرمنا أجورهم ولا تيا بعدَهُب». 

وقد ذكرْنًا الاثار بذلك في «التمهيد» . 

وی ر ای ف عا ری ودعا لهم . 

E‏ بنْ ابي سُمَيةَ : : ريت عبد الله بنّ عمرَ قم من سفرٍ» فقام على باب 

ئشة فقال : السلامٌ عليك يا رسول الله . السلامٌ عليك يا أا بكر . السلامٌ عليك يا 

به . 

وقال أبو هريرةً: مَنْ دخلَّ المقابرَ واستغفرَّ لأهْل القبورٍ وترحُمَّ عليهم كان كمنْ 
شهد جنائڙهم . 

وقال الكحن مَنْ دخل المقابر فقالٌ: | ت الأجساد البالية ة والعظام اللخرة 
خرجَت من الدنيا وهي بك مؤمنة» فأذخل عليها رَوحاً منك» وسلاماً مني کت له 
بعددهم حسنات . 


۳۳۷ /۲ وأحمد فی المسند‎ ۰٤۹ أخرجه الترمذي فى الجنائز 0 ۲ وابن ماجه فی الجنائز باب‎ )١( 
CE c07 

(۲) أخرجه النسائي في الجنائز باب ١۳٠٠ء‏ وابن ماجه في الجنائز باب ۴١‏ وأحمد في المسند ٠٠۴ /١‏ 
VI TT‏ 


سر لج ا س 
وأظنُ قوله: وسلاماً مي مأخودُ مِنْ قولِهِ - عليه السلام: «السلامٌ عليكم». 
وروي عَنْ علي أنه أشرف على المقبرة ة فقال: يا أهل القبور! أخبرٌونا عنًا 

بخبرکم . . أما خّبركم لن فالنساء قد تزوَجْنْ؛ والمال قد مء والمساكنْ فَد سكتَها 

وم غير کم : کک E‏ م تر زاداً خيرآ م ين اوی : 

أل القبور. Se‏ ررر ق شنت وار فز 

فن فأجابه هاتف يا عمرٌ بن الخطاب! أخبار ما عندنا أن ما قدَّمُنا وجُذناء وما 

أنفقَنًا فقدٌ رَبخناء و لااد اه 


وهذا مِنْ عمر وعليٌٰ على سبيل الاعتبار» وما يكر إلا أولو الألباب. 

اخ اودر ع ا مه واي فاه مه بن واا ی ربع 
الأول قال: أملت علينا فاطمةٌ بنتُ الريانٍ المستّملي في دارٍها بمصرَ في شوال سنة 
اثنتين وأربعينَ وثلاث مَةّ» قالث: حدَّثنا الربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي» , 
قال حدّثنا بشرٌ بن بكير» عَنِ الأوزاعي عَنْ عطاء» عَنْ عَبَياِ بن عَمّير» عَنِ ابن 
ا ال قال رسول الله لاد : «ما مِنْ أحَدٍ مَرَّ بقّبر أخيه المؤمن كاد يعرفه في 
الدنيا فسلّم عليه إلا عَرفه ورد عليه السَلام». 


اخبرنا سعد ب نصر» قال حدثنا قاسم ب أصبغ» قال جلث عة بن ساماد 
ا ا ا م نی قبراً فانک عليه 
ريغ عي لا تُؤذيني نشم تغملُون» ونحنُ نعلٌم ولا نعمل. . لأن تكون لي مثل ركعتيك 
أحبُ إِلىّ ِن الدّنيا وما فيها. 1 

وروینا عن ثابت البنَاِيْ قال : یلما انا بالمقابر إدا آنا بهاتفِ يهتف مِنْ ورائي 
ا اا لاك سرا > كم من مغموم فبهاء والتفت فلم أر أحداً. 

وروی ابن ا ذئب عَنْ عامر بن سعد آنه کان ذا حرج ج إلى قبور الشهداء قول : 
لأصحابه : ألا ثُسلَّمُون على الشهداءِ فيردُون عليكم؟ 

E ES 

ا e‏ ا قال : : حدّثتني خالتي» وکانت من 
العوابد» وكانث كثيراً ما تركب إلى الشهداءء قالت : صليتٌُ يوماً على قبر حمزة بن 


(1) الجبّان: أي الجبانةء أو المقبرة. 


ا" 
عبد المطلب» فلما فَمْتٌُ قُلُْ؛ السلامٌ عليكيْ» فسمعَت أذناي رَد السلام يخرح مِنْ 
تحت الأزض» أعرفُةُ كما أعرف أن الله خلقَبىء وما في الوادي داع ولا مُجيب. 
الت افاقشعرت له كل شعرة مه٠‏ 

وهذا المعنى في الأخبار كثيرٌ جدّاء وليس كتابنا هذا موضعاً لإيراڍها. وفيما 
ذكرنًا منها دليل على المرادِ من الاعتبار بهاء والفكرة فى المصير إليها. 

وَقَدِ احتَحٌ بهذا الحديثِ في السلام على القبورٍ من زعم أ الأرواح على أبنية 
القبور 

وکا ابن وضاح يذهب إلى هذاء ویحتج بحکایاتِ فيه عَنْ نفسه وعمُنْ قبله مِنّ 
العلماء» فُذ ذكرتها في غير هذا الموضع . 

وأمًا قولةُ - عليه السلام : «وَإًِا إن شَاءَ الله بكم لَاجمُودً» ففى معناه قولان: 


أحذهما أن الاستشناء مردود على معنى قوله: دار قوم مؤمنين وإِلًا إن شَاء الله 
بُكَمْ لاحقونً في حال الإيمان؛ لأنٌ الفتنة لا يأمنها مؤْمنُ وعأَقَلٌ . 

ألا تری قول إبراهيم : «وأَجْتُبن وبّئ أن بَمَدَ الاسام [إبراهيم: .]١‏ 

وقول يوسف: وف مسَلِمًا وَألَِقّن بألصّلجن4 [يوسف: .]٠١١‏ 

وكذلك كان نينا له قول : الُم افبضني إليك غير مَفْتُونِ». 

والوجة الآخر آنه قذ يكون الاستثناء في الواجباتِ التي لا بد مِنْ وقوعهاء ليس 
على سبيل السْكٌ» ولكتها لغةٌ للعرب. 


)۱( هو جزء من حديث طويل أخرجه الترمذي في تفسير سورة ۳۸ء وأحمد فى المسند |٠ ٦/٤‏ 
٨۸‏ ولفظ الحديث عند الترمذي: عن معاذ بن جبل قال: احتبس عنا رسول الله ل ذات غداة 
عن صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى عين الشمس» فخرج سريعاً فثوب بالصلاة» فصلى رسول الله بلا 
وتجوز في صلاته» فلما سلم دعا بصوته» قال لنا: على مصافكم كما أنتمء ثم انفتل إلينا ثم قال: 
أما إني ساحدثكم ما حبسني عنكم الغداة» إني قمت من الليل فتوضات وصليت ما قر لي فنعست 
في صلاتي حتى استثقلت. فإذا أنا بربي تبارك وتعالى فى أحسن صورةء فقال: يا محمد قلت: 
رت قال: فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: لا أدري قالها ثلاثاًء قال: فرآیته وضع کفه بین 
كتفي حتی وجدت برد آنامله بین ثديي» فتجلی لی کل شیء وعرفت» فقال: يا محمد قلت : لبيك 
رب قال: فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت : في الكفارات» قال: ما هن؟ قلت: مشي الأقدام إلى 
الحسنات» والجلوس في المساجد بعد الصلوات»› وإسباغ الوضوء حين الكريهات. قال: فيم قلت 
إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام» قال: سل» قل اللهم إني أسألك فعل 
الخيرات» وترك المنكرات» وحب المساكين»› ون تخفر لي وترحمني» وإذا أردت فتنة قوم فتوفني 
غير مفتون» أسألك حبك وحب من يحبك» وحب عمل يقرب إلى حبك قال رسول الله ب : إنها 
حق فادرسونها ثم تعلموها. 


کتاب الطهارة AV‏ ۱ 


3h s2r‏ م ودرے م 


ألا ترى إلى قول الله عز وجل: «لنحى المَنجد الحم إن سا هه “اميت 4 
[الفتح : .[YY‏ 

والشَكٌ لا سبيلَّ إلى إضافيهِ إلى اللِء تعالى عن ذلك علَامٌ الغيوب . 

وقولّه : «وَدِذْتُ أنى قَدْ رأيتُ إخواتتا» ففيه دليلٌ على أن أَهْل الذين والإيمانِ 


كلهم إخوةٌ في دينهم. 
قال الله کک إِحْوةً€ [الحجرات: .]٠١‏ 
وقد فرئّث: « ل و ن إخوانكم). 


TT‏ وجائڙ ر أن يسمى الشيخ صاحباً للتلميلٍ 
والتلميذ صاحباً للشيخ . والصاحبُ: القرينْ المماشي المصاجب وهؤلاءِ كلهم صحابة 
وأصحاب . 

وأمًا قولّه : إخوانًا اُذينَ لَمْ ياوا بعَدٌ فروى أبو عمرة الأنصاري عَنِ النبيُ - عليه 
السلام - أله قيل لَه ازول :الد ريت مَنْ آمنَ , بك ولم يَرَك» فو 
فقال عليه السلام: أولئك إخوائاء أولئك معناء طوبى لهم طوبى لهم». 

ورّوى أبو قتادة عَنْ أنس» عَنْ أبي أمامة أن النبيّ عليه السلام قال: «طوبى لِمّن 
رآني فآمنَ بي وطونی م راو لی ل بر وآمنَ بي . 

وروى أبو سعيد الخُذري عَنٍ النبيّ عليه السلام أنه قال: «أنْتَمْ أصحابي» 
وإخوانِي الذين آموا بي ولم يروي . 

E ETT‏ عليه السلام - قال: «إِن أل الجنة 
يترود أحْلَ العُرَفِ مِن فوقِهم كما تتراود الكوكبَّ الذُري في الأفقيٍ مَنّ المشرق 
والمعرب لتَفاضل بينهم. قالوا: يا زرل الها تلك ازل الأتاء: قال : لى والذي 
نيبي بيدِهِ ورجال آمنوا باللَهِ وصدَفُوا المُرْسّلين»' . 

وعنْ أبي هريره عَن النْبيْ - عليه السلام - نحوة. 

رَمِنّْ حديث ابن أبي أوّفى» قال : خرح علينا رسول الله بيا يوماً فقعد» وجاءَه 
عمرٌ» «فقال : يا عمرًا إني لَمُشتاق إلى إخواني . قال عمرً: ألَّسْتا إخوائّك يا رسول 
اللّد؟ قال : لاء ولكتكم أصحابي. وإخواني فَومُ E‏ يروي . 

E E‏ قالوا: 


۱ أخرجه البخاري في بدء الخلق باب ۸ والرقاق باب ۰۵۱ ومسلم في الجنة حدیث‎ )١( 
والترمذي في الجنة باب ۱۹ء والدارمی فی الرقاق باب ١۷٠۱ء وأحمد في المسند ۲/ ۰۳۳۰ ۳۴۳۹ء‎ 
"° /0 


۱۸۸ كتاب الطهارة 


الملائكة. قال: : وكيف لا تؤمن الملائكة والأمر فوقهم يرونة؟ قالوا: لاال 
كيف لا يؤْمِنْ الأنبياء والأمرٌ ينزل عليهم عُذوة وعشية؟ قالُوا: : فنحنٌ. قال : وكيفَ 
لا تؤمنون وأنشُمْ ترود مِنٰ رسول الله ما ترون؟ د تم قال : قال رسول الله ل : «أغْجْبُ 
و ر أولئك إخواني حقَاً» . 

وروى بو صالح عَن أبي هريرة أن رسول الله ب قال : امن اشد امي احا لي 
ناس يكوئون بعْدِي» يود أحدُهم لو رَآني بما لَه وأهله»“. 

کذا رواه سهیل» عر نْ أبيه» عَنْ أبي هريره وأخرجَة مُسلةٌ. 

وذكرَ ابن أبي شيبةء عن أبي خالدٍ الأخمرء عَنْ بحيى بن سعيد الأنْصاري» عَنْ 
أبي صالح؛ عن رجل من بني سڍ عن بي ذڙ٬‏ عن النبيٰ ي أنه قال: «مِنْ أشدّ 
متي حُباً لي قوم يأٿون مِنْ بَعدي يود أحدُهم لو يُعْطى أَهلَهُ ومالَهٌ» ويراني». 

وعن ابن عمرَ قال : كنت جالساً عند النبيّ - عليه السلام - فقال: «أتَذْرُود أي 
الخْلّْق أفضل إيماناً؟ قلنا: الملائكة. قال : وحقّ لهم بل غيرهم قلنا : الأنبياء قال: 
حق لهم ل غيرهم . قلنا: الشهداءُ. قال: : هُمْ كذلك» وحق لَهمْء بل غيرهُم . ٠‏ 
قال: عليه السلا م: أفضل الخلق إيماناً قوم في أصلاب الرجالء بو بی ول 
يروني » i a‏ 

وروي هذا مِن حديث عمر وهو أصح. 

أخبرنا سهيل , بن إبراهيم إجازةٌ قال حدّثنا محمد بن فطيس حدثنا يزيد بن 
سنان» حدثنا أبو عامر العقَدِيء حدثنا محمد بن مطرّف» عَنْ زيدِ بن أسلم» عن 
أيه » عن عمرَ٬‏ فذكَرَه ر بمعناه سواء. 

قال سفيان بن عبينة : تفسير هذا الحديث وما كان مثله في كتاب الله وهو 
قول : وکیف تکفرون وام ل یکم ٤ات‏ آله ويڪ E‏ ۱]. 

ومن حديث أبي جمعةء وكانث لَه صحبةٌ 5 ياارشول الله هَل أحَد 
خير مِنًا؟ قال : : قوم يئو مِنْ بعڍگم؛ فیجدون کتاباً بن لوحينِ بُؤْمتُودٌ بما فيه 
ويؤمنود بي ولَمْ يَرَوني» ويُصَدقونَ بما جئتٌ به ويعملون پء فَهُم خير منکم». 

فقذ أخبرّ - عليه السلام - أذ في آخر أمَتهِ مَنْ ُو خير مِن بعض مَنْ صَجبة . 

lT‏ و عَنْ مرزوق» عَنْ نافع » عن صالح بن 
جُبير» عن أبي جمعة» وكلهم ثقا 


(1) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها حديث .٠١‏ 


كتاب الطهارة ۸۹ 


e‏ س 


وَمِنْ حديث أبي عبد الرحمن الجُهني› قال : «بَيْنا نحن عند سول الله عليه 
السلام - إذ طلع راكبانِء فلمًا رآهما قال: کنْدِیانِ مَذججیان حتًی أتيَاه› فإذا رجلالٍ 
يِن مَذجج» فنا أحذهما إليه لايع . فلمًا أخْدٌ بيده قال: ار نولل رايت مَنْ 
راك فصدَقَكّ وآمنّ بك واتبعَكَّ ماذا له؟ قال : طوبی لَه فمسح على يده والْصَرَف. ثم 
قا الآخرُ حى أخذ بيد ليٌبايعه فقال: : يا رسو اللَه! أرَأيتَ مَنْ آم بك وصدَقك 
واتبعك ولم يَرّك؟ قال : طو .هطو لله . ثم مَسَحَ على يَدِهِ والْصَرّف». 

وَمِنْ حديث طلحة بن عبيدِ الله قالّ : خرجتا م رسول الله ل حى أشرفا 
على حَرَّة وام وتدلًيا ملهاء فإذا قبور بمحَنِيّة فقلنا ا رشو اللّه! هذه فور ر إخوايتا. 
فقالً: هذه فُبورٌ أصحابتًا . فم مشينا حى أتيتا فُبورَ الشهداءء فقا رسول الله : هته 
بور إخوانتًا . 

وقد ذكرْنا أسانيدَ هذه الأحاديث كلها وغيرها في معناها في كتاب التمهيدِ . 

وهي أحاديث كلها حِسَانُ» ورواتها رود ولیست على عمويها. 

كما أن قولَهُ» عليه السلام: «حَيْرٌ الناس فزني“ ليس على العموم» فهذه 
أخرى ألا تكولَّ على العموم وباله التوفيق. 

وقد قال عليه السلام في قبورِ الشهداءِ : «قبورٌ إخوانتًا»» ومعلومٌ أن الشهداء 
معه» وهو شهيدٌ عليهم لا يقاس بهم مَنْ سواهُم . 

إلا أن هذه الأحاديث وما كان مثلها نحو قوله عليه السلام: «أمَتي كالمطر لا 
ا خير أم آ0 

وقوله - عليه السلام -: «حَيْرٌ الناس مَنْ طال عُمره وحَسْنَ عمله». 

وقوله - عليه السلام -: «ليس أحدٌ عند الله أفضلَ مِنْ ممن يُعَمرُ في الإسلام 
للتهليل والتسبيح والتكبير'. 2 1 

يعارضها قوله - عليه السلام -: «خيرٌ الناس قُرْني» نَم الذين يلونَهُم» تُمّ الذين 
يلوتهم» . 


(1) روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري فى الشهادات باب ۹ء وفضائل أصحاب النبي 
باب ٠١‏ والرقاق باب ۷ء والآيمان باب »٠١‏ ۷ وملم في فضائل الصحابة دی ١‏ 
c10 TIE CTI 11‏ وأبو داود في السنة باب ٩‏ والترمذي في الفتن باب ٠٤٥‏ والشهادات 
باب »٤‏ والمناقب باب ۰٥٦‏ وابن ¿ ماجه في الأحكام باب ۲۷» راح الد cE1V TYA]!‏ 
cCETY CET oTVY OTVT TIVE EV cfl FTA CTTA/Y EET CEPA EYE‏ 
To’ TIV/o Ei EFT‏ 101/01 

(۲) أخرجه الترمذي في الأمثال باب ٩۸۱‏ وأحمد في المسند ۳۰/۳ ۳ ۳۹/٤‏ ولفظ الحديث 
عند الترمذي: عن أنس قال: قال رسول الله ل : مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره؟ 


۱1۹۰ كتاب الطهارة 


وفي قوله تعالى : #ولسيفون ولون ناميرن والأصارٍ 4 [التوبة: .]٠٠١‏ 


وقوله: #والتيفوة التيفوة أك اعقو فى َنَت لير € [الواقعة: ]١۲ ٠١‏ 
الآية. 

ثم قال: و#واض صعب لين ما ضعَب يمين في در ضور ¢ [الواقعة: ۲۷ء ۲۸] 
e a‏ 

وتهذيبٌ آثار هذا الباب أن يُحمل قوله: «قَرْي» - عليه الجملة فقرنه - عليه 
السلام - جُملة خير مِنّ القرنٍ الذي يليه. 

وآمًا على الخصوص والتفضيل فعَلّى ما قال عمر في قوله : : کم حر اَمَو [آل 
2 ا e‏ تاوت امروف ونوت عن 

وقد ذكرَ الله أحوال ر تار أصناف روجا ة4 فأصْحَابُ 
المَيْمَّنة» وهُمْ أصحابُ اليمين لف ِدر ور الآية وأصحابُ المشأمةء 
أصحابُ الشمالِ لف موم وير [الواقعة .]١‏ والسابقون السابقون #في جَسَّبٍ 
عير الاية [الواقعة : .]١١‏ فسوّى بين أصحاب اليمين» وبين السابقين . 

والذي يصح عندي - والله أعلم في رل حبر الاس قري آنه حرج لى 
العموم ومعناه الخصوص بالدلائلِ الواضحة في أن قرنَهُ - والله أعلم دافية الكناة 
والفُجَارء كما كان فيه الأخبار والأشراز. وكا فيه المنافقونً والمَسّاق والرنَاءٌ 
والسُرَاق» كما كان فيه الصديقونٌ والشهداءٌ والفضلاء والعلمائ فالمعنی على هذا کله 
عندنا: أن قولَّهُ - عليه السلام -: «خيرٌ الناس فزني أيْ: خير النّاس في فُرني» كما 
قال تعالی : اڵ ا ر € ا ۷و ى : في أشهر معلوماتِ . فیکولٌ 
خير الناس في قرنِهِ أهل بدر والحديبية . وَمَنْ شَهد لَه بالجئَة خير الناس إن شاء الله . 

ويَعضدٌ هذا التأويلَ قول - عليه السلام -: eS‏ 
عمل عد من سبق لَه مِنٌ الله الحُسْنى مِنْ أضحابوى وباللّه التوفيق 

وأمًا قولّه: «وأتا َرَطهُمْ على الحَوْض» فالفَرَّط : المتقدمُ 0 ا 
اا 

هذا قول أبي عبيدةً وغيره. 

وقال ابن وهب : اا فرَطهُم: آنا إمامُهم وهم ورائي يتبعُوئني . 

واستشهد أبو عبيدة وغيرْه على قوله هذا بقول الشاعر : 


كتاب الطهارة ۱4۱ 


فأثار فارطهُم عَطّاطاجُنّما أضراتهاكتراطنا| E‏ 
وقال القطامى : 

es 
: وقال لبيد‎ 

تزا عل اط اطا ونورزو امن الل 
قال او همر الفارط ها ها :الفاق إل الما ولل 2 الشرة الأولى: 
وفي حديث أنس: أن الب - عليه السلام - وضع ابتَةُ إبراهيمَ وَهُوّ يجو بنفيه 

فقال : «لَوْلًا اه مَوْعِدُ صِذق ووعد جَامِعٌ وأ الماضيّ فرط الباقي»» وذكر الحديث . 

ذهب الذي أحبُْهُم فرطا وبَقيتٌ كالمعْمُور في خَلَفِ 
وقال غيرُه : 
N ER EEE EERE EET‏ 
إلا التبا أوا ت اغ طا 
الأوابد الطيرٌ التي لا تبر شتاءَ ولا صيفاً مِنْ بُلدانِهاء والقَوَاطِعُ التي تقطعُ مِنْ 
بلدٍ إلى بل في زمن بعد زمن. والأوابد أيضاً: الإبلٌ إذا توحش منها شَيْءُ. والأوابد 
NEES‏ يقال نه اء فلان يايدة: 
وقالَ الخليلٌ : الغِطًاط : طيرّ يشبة القَطًا. 

() البيت من الكامل» ذهو لطرفة بن العبد في ديوانه َا ٥‏ . ولسان العرب (رطن)» وتاج العروس 
(رطن)»› وبلا نسبة في لسان العرب (غطط)» (فرط)» ومقاييس اللغة ۲/ ٤١٠٤ء ۳۸٤/٤‏ وتهذيب 
اللغة ۳۳۱/۱۳ ١١/4۹٤ء‏ ومجمل اللغة ۲/ ۳۸۷ وتاج العروس (غطط)» (فرط). 

(۲( البيت من البسيط› وهو للقطامي في ديوانه ص ۰٩٩‏ ولسان العرب (فرط)» (جهل)»› (عجل)» وتاج 
العروس (فرط)» (عجل)» وإصلاح المنطق ص1۸ وبلا نسبة في مقاييس اللغة .٤٠٠ /٤‏ 
اللغة cTEA/Y‏ وکتاب الجيم / 0°« وتاج العروس (تبع). 

)١(‏ الرجز لنقادة الأسدي في لسان العرب (فرط)ء (لقط) وتاج العروس (فرط)» (لغط). (لقط)› وبلا 
نسبة في لسان العرب (لغط)» (رجم)» وإصلاح المنقط ص۰1۸ ۰۹٦‏ والحيوان ۳/ ٠٤۳۳‏ والكتاب 
“١‏ وتهذيب اللغخة ٠٠١۲/٠١ ۰٥۸/۸‏ وكتاب العين ١/٠١٠ء‏ ومقاييس اللغة »۲۳/١‏ 
ومجمل اللغة /٤‏ ۲۸۷ والمخصص TY1/16‏ ودیوان الآدب °۸A/۲Y‏ وتاج العروس (ترجم). 


ورَوَّى عَنٍ النبيّ - عليه السلام -: أنه قال : «آنا فَرّطكم على الحوض» جماعةٌ 
مهم ابن مسعود» وجابر بن سَمْرة» والصنابح بن الأعسر الأحمسيّ» وجندب» 
وسهل بن سعد. 

وآما قولة: ««فليدادن» فما فلعدى وطن 

وقال زهیر : 

ومَنْ لا يَدْذْعَنْ حَوضِه بسلاجه يُهدَمْومَنْ لايَظلم الناس يطل © 
وقال الراجر : 
ياأخوي تهيهاوذودا إني أرىخوَكمامَۈرودا 

وأمّا رواية يحيى : «فلا يُذادن» على النَهْي فقيل : إِلهُ قّذ تابعَةُ على ذلك ابن نافع 
ومطرٌف . 

وقد خرّج بعض شيوجنًا معنى حسناً لرواية يحيى ومَنْ تابعَةًٌ: أن يكونٌ على 
الي أ لا يفعل أحدٌ فعلاً يُطْرَدُ به عَنْ حوضِي . 

لکن قوله: «أناديهم : ألا هَل خبر لا يجورٌ عليه النسح ولا بد أن يكودًء والله 
أعلْمْ . 

ومما يشبه روايةٌ يحيى ويشهد لَه حديتُ سهل بن سعد عَنٍ النبيّ عليه 
السلام - قال : «أنا فُرَطکم أعلى ا مَنْ ورد شربَ» ومن ن¿ شرب لم يظماً 
أبدأء فا يردن علي أقوامٌ أعرفهم ويعرفوني ثم يُحال بيني وبينهم» . 

وهذا في معنى رواية يحيى» وق ذكرنا إسناد هذا الحديث في التمهيدِ. 

وآمًا قول : «فإِنَهُم يأثُونَ يوم القيامة عُرَاً مُحَجُلينَ مِنَ الوْضوء» ففيه دلي على أن 
الأممَّ أتباعٌ الأنبياءِ لا يتوضؤُونّ مثل وضوئنا على الوجه واليدينٍ والرجلين» لأ العُرَه 
في الوجهء والتحجيل في اليدينِ والرّجلين . 

هذا ما لا مدقف فيه على هذا الحديث إلا ن يتأوّل متأول أن وضوءَ سائر الأمَم 


(1) روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الرقاق باب ٠۳‏ والفتن باب ١ء‏ ومسلم 
فى الطهارة حدیث ۳۹ والإمارۃ حدیثٹ ١٠ء‏ والفضائل حدیث ٤٥ ٤٤ ۳۲ ۲۹ ۰۲۹ ۰۲١‏ 
وابن ماجه في الفتن باب ٠١‏ والزهو باب ١۳ء‏ والمناسك باب ١۷ء‏ وأحمد فى المسند ٠٠١۷/۱‏ 
FE AIT OY A/T CEA/Y c00 Eo EF EYO EV cE fo PAE‏ 
LEVY FAY CTT FFT “AA CAA «AT cf1/0 Fo! PIF /€‏ 

() البيت من الطويل وهو في ديوان زهير بن أبي سلمى ص*٠".‏ 

)۳( تقدم الحديث مع تخريجه. 


اتکس ھا عة ول تجلا وأنٌ هذه الأمةٌ بورك لها في وضوئها بما أعطيث مِنْ 
ذلك» شرفاً لها ولنبيتا عليه السلام كسائرٍ فضائلها على سائ الأمم» كما فُضل نبيها 
بالمقام المحمودِ وغيره على سائر الأنبياء» واله أعلَمّ. 

وقد يجوز أن يكو الأنبياء يتوضَرٌونٌ فيكتسبُون بذلك الغرّة والتحجيل» و 
يتوضاً أتباعهم ذلك الوضوءء كَمّا حص نبينا عليه السلام بأشياء دود 
نکاح ما فوق الأربعء والموهوبة بغير صَدَاتقي» ارال وغير ذلك . 

N aS 
أنه قال : يا رب! أجد أمة كلهم كالأنبياء فاجعلْهُم أمتي» فقال: تلك أمَة‎  مالسلا‎ 
. أحمدَ في حديثِ فيه طول‎ 

وقد رَوّى سالمٌُ بُ عبد الله بن عمر» عَنْ كعب الأحبار أنه سمعَ رجلا يحدّث 
نة رأى في المنام أن الناسَ جُمعُوا للحساب» ثم دعي الأنبياء مَعَ كل نبي مته وأنه 
رأى لكل نبىٌ نورين يمشي بينَهُماء ولمن اتبعه مِنْ اميه نور واحدٌ يمشي به حى دعي 
محمد عليه السلامء فإٍذا شعرٌ رأسِه ووجه نور کله يراه كل مَنْ نظرَ إليه» وإذا لِمن 
اتبحَةُ مِنْ أَمَبِهِ نورانِ كنور الأنيَاء . 

فقال كَعْب» وهو لا يشعر أنّها رؤيا: مَّن حدَنَّكٌ بهذا الحديث؟ وما علْمُك به؟ 
فأخبّرةُ أنّها رُؤياء فناشدَة كعب الله الذي لا إله إلا هُوّ: لقذ رأيت ما تقول في منامك؟ 
فقال : نعم والله لقذ رأيتُ ذلك . فقال كعب: والذي نفسي بيده أو قال: والذي بعت 
o a‏ . وصفة الأنبياء في كتاب الله لكان ما قرأته 

في التوراة وإسناد هذا الخبر في التمهيد. وقد قيل : إن سائر الأمم م كانُوا يتوضۇون› 
رالله أعلم . 

وهذا لا أعرفُه مِنْ وجه صحیح . 

واا فر له ليه الما ب اترتا نلاا فا٠‏ فهدا وضرتن وور الااء 
قبلي» فلمْ يأتِ مِنْ وجه ثابټِ» ولا لَه سناد بُحتح به لاله حديَتٌ يدور على زيدِ بن 
الحواريّ العم والد عبد الرحيم ن زيد» هو انفرد به» وهُوّ ضعيفٌ جدَاً عند اهل 
اللم بالتقُلِ . 

- وقد الف عليه فيه أيضاًء فمرةً يجعله مِنْ حديث أبيّ بن كعب» ومرة يجعلة 
من حديثِ ابن عمر. 
وقد ذكرْنًا ذلك مِنْ طرق في التمهيدِ. 

وهُوً أيضاً منكرٌ؛ لأ فيه لما توضًاً ثلاثاً ثلاثاًء قال : «هذا وضوئى ووضوءِ 
خليل الله إبراهيم ووضوء الأنبياء فَبلي» . ۰ 


٠١١ /٠ج الاستذکار/‎ 


وقذ توضاً جع الا ر ورین ری ومحال أن يقصّرَ عَنْ ثلاثِ 
لو كانث وضوء إبراهيم والأنبياء قبلَهٌء وقذ أمِرَ أن يبع مل إبراهيم . 

وقذ رَوى عبد الله بن بُْر عَنٍ النبيْ عليه السلام ال «أمّتي يوم القيامة 
عر من السجود» ومُحَجُلون من الؤضوب“. 

يِن ديب آبي هير قالّ: قال رسول الل - عليه السلام -: «تَردُون علي عُراً 
مُحَجُلينَّ مِنَ. الوضوءِ سِيمَى أمتي ليس لأحدِ غيرها» . 

ومِنْ حديِ ابي َر وأبي الدرداء قالا: قال رسول الله لا : «إِنَه اول مَن يُوذَنُ 

في السجود يوم القيامة› وال مَن يود لَه رفع رأسِه» فأئظر ٻين يدي فأعرف امتي 
ونظرٌ عَنْ يميني فأعرف أمتي بينَ الأمَم وأنظر عَنْ شمالي فأعرف أمتي بين 
الام فقال وجل با زشرل اللا كيف تحرف امك ر بين الأمم ما بين نوح إلى 
أميِكَ؟ قال: E E‏ 
غیرهم»" . 

وَمِنْ حديث ابن مسعود انهم قالُوا: يا رسول اللَهِ! كيف تعرف مَنْ لَمْ تَر مِنْ 
اميك؟ قالّ: عر مَحَجلون بُ ِن الوضوي. 

وقذ ذكزنا أسانيد هذه الأحاديث في التمهيدِ . 

وكلها تدل على صحةٍ ما ذكزنا مِنَ أن هذه الأمة مخصوصة بالعُرّةٍ والتخجيلِ مِنْ 
ا أعلَمْ . 

وأمًا قولّه : افسحقاً) ا E E E PE‏ والإاق والإبْعادء 
والتخى والب سا وكذلك النأيّ والبُعْدُ لفظتانِ بمعنى واحد» إلا أ سُخقاً 
وبُعدا هکذا ّما يجيء بمعنى الدّعَاءِ على الإنسانِ» كما نقول: أبعده الل وقاتَلَه 
الله وة الل وتە ال كا 


وَمِنْ هذا قول تعالى : لني مان سح [الحج: ]۳١‏ يعني مِنْ مكانٍ بعيدٍ. 


(۱) أخرجه أحمد فى المسند /٤‏ ۱۸۹. 

(۳) اخ رجه ابن اجه ف الزهد ان ۴ 

(۳) روي الحديث بطرق وأسائيد متعددة» أخرجه البخاري في الوضوء باب ۴> ومسلم في الطهارة 
حديث ۳٤‏ - ۳۹ والترمذي في الجمعة باب ۷٤‏ والنسائي في الطهارة باب ٠٠۹‏ وابن ماجه في 
الا ات ۳١‏ ومالك في الطهارة حديت ۸ وأحمد في المسند /١‏ 
[O ETI OYY COA cfs AY TE Ti |Y clo cto ce o41 “TAY‏ 
YY 44/0 ¥‏ 

.)٥١ ٤٥١ ء٤٠۳۴‎ /١ وأحمد في المسند‎ ٦ أخرجه ابن ماجه في الطهارة باب‎ )٤( 


كتاب الطهارة 140٥‏ 


وکل مَنْ أحدتَ في الدينِ ما لا برضاء الله ولم أذ په فهر ءِ مِنّ المطرودِينَ عن 
الحوض والمبعدين › واللَه أعَلَمُ . 

وأشَدَهم طرداً م مَنْ خالفَ جماعة المسلمينَ وفارق سبيلَهُم» مثل الخوارح على 
اختلاف فرقهاء والروافض على تباينِ صَلالهاء والمعتزلة على أصناف أهرّائهاء 
وجميع أل الرّيغ والبدع» فهؤلاءِ كلهم مبدلُودً. 

وكذلك الظلّمة المُرفون في الجَورِ والظلم» وتطميس الحقّ وقتلٍ أهله 
وإذلالهم› كلهم مبڏلء» يَظهر على يديه مِنْ تغييرٍ سنن الإسْلام مر عظيمْ» EE‏ 
على دين الملوك. 

ورحم الله ابن المبارك فإِنة القائل : 

وَمَلَ بَدل الدينَ إلا الملوك وأخبارسّوءورهبانها 

وروي عَن النبيْ - عليه السلام - أنه قال: «صئفان مِنْ أمّتي إذا صلحَا صلحَ 
الاس : الأمراءُء والعلماء. 

وروي عن إبراهيم يم النخعي أنه قال: : مَنْ أرَاد الله فأخطأً أقلْ فساداً مِمّا جاهرّ 
بتركٍ الحقّ» المعلنين بالكبائر» المستَخفين بها. 

كل هؤلاءِ يخاف عليهم أن يكونُوا عنوا بهذا الخبر. 

وقد قال ابن القاسم: فَذْ يكونُ مِن غير أهْل الأهْواءِ مَن ُو شر مِنْ أَهْلِ 
وصدَق ابن القاسم . 

بعت بُ أعظم يما وصفتًا عَنْ أئمة الفشتي والظلمء ولكئة لا يلد في الثارِ إلا 

a‏ ويغفر الله لمن يشا 
ويعذب من يشاءُ ولا يمر أن ر ويعْفِرٌ ما دون ذلك لِمَنْ يشاءُ. واللهُ 
المستعانٌ. 


الك عن شام بن عر e‏ عَنْ خُمُرَانً» ا عَنْمَانٌ بن 
عَقَانَ؛ أذ عُنْمَانَ بن عَمَانَ جَلَّسَ عَلّى الْمَمَّاعِدٍ“. فَجَاءَ الْمُوَذْنُ ادن“ بصَلاًة 


- الحديث في الموطأء برقم ۰۲۹ من كتاب الطهارة» باب ١‏ (جامع الوضوء)ء وقد أخرجه البخاري 
في الوضوءء باب ۲٤١‏ (الوضوء ثلاثا ثلاثا) حديث ٠٠١‏ ومسلم في الطهارةء باب ٤‏ (فضل الوضوء 
والصلاة عقبه) حديث ٠1‏ وأبو داود فى الطهارةء حديث ١١٠٠ء‏ والدارمى في الطهارة» حديث 

٠ Nr‏ ْک 

(۱) المقاعد: هي مصاطب حول المسجد. 

(۲) فآذنه: أي فأعلمه. 


۱۹٦‏ _کتاب الطهارة 


العَضر. فَدَعَا بِمَاءِ َنَوَضصًاً. تم قَالَ: الله لأحَدتتكمْ حيثاًء لَولا أنه في كناب الله ما 


ً 


حَذشنكمُوه. تم ال: سمغت رَسُول الله َة َفُول: «مَا من امرىءٍ يَنَوّضَأء فيحن 
وَضوءةُ نم يُصَلي الصلاة إلا غُفِرَ لَه مَا بَيَْة وَبَيْنَ الصلاة الأخْرّى“ حى 
a‏ 

e RE EE‏ بريد هاو الاة : واي اللرة طرق الارن ردقا فن الل إ 
الست يدهن ی u‏ ری لکت [هود: .]١٤‏ 

حُمْران مولی عثمان بن عفان هُو حُمُرانٌ بن بان بن النمر بن قاسِط ابن عم هيب . 

وقد ذكزْنًا نسبَةٌ عند ذكرٍ هذا الحديثِ مِنَ «التمهيدِ»» وکانَ مِنْ سبي عين الَمْر٬‏ 
وهو اول سبي قَدِم المدينةٌ في زمانِ أبي بكر الصديقء وشاه خالد ن الوليك: 

وقد ذكرْنًا خبرَ حمران مستوعبا في التمهيدِ. 

وكانّ أحدٌ العلماء الجلَّة روى عَنْه كبارٌ التابعين بالججَازٍ والعراق وقد ذكرنَاهُم 

وهكذا هذا الحديث في الموطأاً عند جماعة رواتهء a‏ 
ولا انين . 

وقد روا جماعة عَنْ هشام بن عروة بإسنادِةٍ هذاء فذكروا فيه صفة الوضوءِء 
والمضمضة» والاستنثارء وغسل الوجه واليدين ثلاثاً. واختلموا في ألفاظه والمعنى 
واحد» فمنهُم شعبة وأبو أسامةٌ وابن عُيينةً» وروَاهُ عَنْ عروةً أيضاً جماعةٌ ذكروا فيه أن 
النبيّ - عليه السلام - توضًأً ثلاثاًء نهم أبو الزناد وأبُو الأسود» وعبد الله بن أبي 
کک 

حدّثنا سفيانٌ بن نصر» قال حدّثنا قاسمُ بن أصبغ» قال حدّثنا محمد بن 
إسماعيل قال حدّثنا الحُمَيْديّء فالا ھان قال حدّثنا هشامٌ بن عروةً» عَن 
أ عن حُمْران قال تزضا عدمان ین عفان لاتا تلاا قال هکدا رایت رسدول الله 
ل يتوضًأء ثم قال: سمعتٌ رسول الله ية يقول: «مَا مِنْ رَجلٍ يتوضا فيُخسنُ 
الۇضوءَ تم يُصَلّي إلا عُفِرَ لَه ما بيه وبين الصلاة الأخرى حى يصلبها : 

الخقافدة فاط جرل لمحد كان قي علا عا و ل کانٹ 
حجارة بقرب دارِ عثمان يقعد بها مَعَ الاس . 


(۱) الصلاة الأخرى: أي التي تليها. 
(۲) أراه: أي أظن عثمان. 


4۷ 


وإِلّما كان الخلفاء يَحْكَاجُون إلى الإذْنٍ بلصلاو مَعَ الأذان لِمّا كانوا فيه مِنّ 
الشغل بأمورٍ المسلمين. 

وفي هذا الحديث مِنَ الف تقديم كتاب الله ومعانيه في طلب الحجة ورواية من روى : 
ولا أنه في کتاب الله - هو یحیی - معناه لَولا أن تصديقَةُ في كتاب اللهِ» الله أعلَمٌ. 

ا ا تعالى: إن أمْسََتِ يدهن 

E a O 
رلا مى الكت وى » الآية . وقال : بكلا الوجهين جماعة العلماء.‎ 

ورواية ابن بُكير وطائفة : لولا أنه فى كتاب الله . وروايته أيضاً محتملةٌ للوجهيْن 

وقي هدا الخديت :نظا أن الق تك ادرت وهر تاريل رة إن 
الست يهني الَا على ما نزع به مالك. 

والقول في ذلك عندي كالقولِ في قوله عليه السلام: «الجُمُعة إلى الجمعة كَمارَة 
لما بيتهما ما اجثنبتِ الكبائز» لأنٌ الكبائر لا يمحُوها إلا التوبة ينها . وقد افترضّها 
تعالی على کل مذنب بقول؛ ونوا ل آله جیا أيه ألميو [النور: .]١١‏ 

والفرائض أيضاً لا تؤدّى إلا بِقَصْدِ وَإِرَادَة ونه صادقة. 

وقد أوضخبًا هذا المعنى ذ في التمهيدِ» وذكزنا هناك حديتٌ ابن عباس عَنِ التي - 
ع ا - أنه قال: َم أ شيا أخسَنَ طَلَباً ولا أحسن إدراكاً من حسنة حديثة 
ِنب قدیم؛» ث م قراً: إن سكت يذهب السات ذلك دى إلدكرت) . 


۳ مالك عن ريد بن اسل عفان ار ال الا ن 
رول الله كل قال : ١ذ1‏ ترشا العند الزن ٠‏ ضضض رجت الخطاتا من فيه" : 


ا 


(1) أخرجه مسلم في الطهارة حديث ١٠ء‏ والترمذي في الطهارة باب ٤٦‏ ولفظ الحديث عند مسلم: 
عن أبى هريرة أن رسول الله َة كان يقول: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى 
ان اتا ھی ا ا اد 
- الحديث في الموطأء برقم ٠٠١‏ من كتاب الطهارة» باب ١‏ (جامع الوضوء)ء وقد أخرجه النسائي 

في الطهارةء باب ۸٥‏ (مسح الأذنين مع الرأس) حديث ١١٠٠ء‏ وابن ¿ ماجه فيي الطهارةء باب ٦‏ 
(ثواب الطهور)» حدیث ۲۸۲. 

(۲) خرجت الخطايا من فيه: قال القاضي عياض و ا و 

ذلك . لا أن الخطايا في الحقيقة شيء يحل في الماءء أي لأنها ليست بأجسام» ولا كائنة في أجسام» 


E حَرَجَِ الايا مِنْ نِه‎ NS 
حٌى تَخْرْحَ مِنْ تَحْتِ امار ع . ذا عسل يديه حَرَجَتِ الْخُطايا مِنْ يَدَيهِ. ا‎ 
تَخْرُجَ يِن تحت أظقار يََيِ. . إا مسح بره حرجت الحُطّايا ِن راه حى ترج ِن‎ 
ديه . إا عسل رِجْلَيْهِ خَرَجَك الْخُطايا من رِجِلَيهِ . حٌى تَخْرْحٌ مَنْ تخت أظْمَار‎ 
. رجليه» . قال : م کا مَشيةُ إلى الْمَسْجلِء وَصَلاتَةُ ئَافلَةَ لَه‎ 

قال أبو عيسى التَرْمٍِي: سألتُ محمد بن إسماعيل البخاري عَنْ حديثِ مالك 
عن زيا بن أسلم عَنْ عطاءِ بن يسار» عَن عبد الله الصتابحي أن رسول الله ا قال : 
«إذا توضاأ العبدٌ المؤْمِنُ فَتَمَصَمَّضَ حرجت الحُطّايا مِنْ فيه . الحديث. 

فقال لي : وَهِمّ مالك في قوله : عبد الله الصتابحيّ» ونما هُوّ أبو عبد اله واسمه عبد 
الرحمن بن عَسَيْلة» ولَمْ يسم مِنٌ النبيٌ - عليه السلام والخدیت مرل : 

قال آبو عمر: هُوّ كما قال البخاريْ» وقذ بنا ذلك فيما مَصَّى مِنْ هذا الكتاب 
بواضح مِنّ القولِ والحجة. 

وقد رُوي حديث الصنابحيَ هذا مسنداً مِنْ وجوهٍ: مِنْ حديث عمرو بن عَبَسَةَ 
وغيره. وقد ذكرْنًا ذلك في الَمْهيدِ . 

وجاءَ في هذا الحديثِ فض الوضوء وسْته مجيئاً واحداً في حط الخَطّايا 
وتكفير الذنوب» فدل ذلك على أ مِنْ شر المؤمن» وما ينبغي لَه أن يأتي بما ذكرْنا 
في هذا الحديث مِنَ المضَمَضة والاستنثارٍ وغسلٍ الوجه واليدينِ والرجلينِ ومسح 
الرس وإنّما اختلَفُوا في مسح الرجلين وغسلهماء وقد اوضا ذلك فا اني : 

وليسَ في الموطأ ذكر المضمضة في حديثِ مرفوع غير هذاء وغیر حدیث عبد 
الله بن زيد بن عاصم» ولا في الموطأً حديث مرفوع فيه ذكر الأذنينِ إلا حديث 
الصنابحيّ هذا. 

وَقَدٍ استدَل بعض أهلٍ العم على أن الأذنينِ مِنَ الرأس وأنهما تان ا 
واحدِ مَعَ الرأس بحديثِ الصنابحيّ هذاء لقوله: «فإذا مَسَحَ برأسِهِ خرجتٍ الخطايا مِنْ 
أذنيه) فنذکر أقاويل العلماء ء في ذلك ها هنا. 

قال مالك وأصحابة ا إلا أنه ET NE‏ 
الماء لذي مُيح به الاس 


(1) استنثر : أخرج ماء الاستنشاق . 
(۲) أشفار عينيه : الأشفار هي حروف العين التي ينبث عليها الشعرء والشعر e‏ 
(۳) نافلة له: : أي زيادة له في الأجرء ان اروج الغا وتران 


كتاب الطهارة ۱۹۹ 


aa‏ : يُستأنفُ للأذنين الماء ولا يمسحان مَعَ الرأس» إل 
أنه کال :شما عل اكا ين الرخة لمن الاس كال 
والاستنثار . 

وقول أبي ثور في ذلك كقول الشافعيّ سواءٌ. 

وقول أحمد بن حنبل في ذلك كقول مالك سواء: أن الأذنين م مِنَ الرَاس» واه 
يستأبف لهما ماء جديد. 

واحتجٌ مالك والشافعيْ بأ عبد الله بنَّ عمر كان يأخذ لأذنيه ماءَ غير الماء 

واحتحَ أصحابُ الشافعيّ بإجماع القائلين بعموم مسح الرَأس» إلا أنه لا إعادة 

ا وغل ان اخا ‏ بحلن ا ا 

مِنَ الشعر. 

وقال أبو حنيفة وأصحابّة والثوريّ : الأذنانِ م AR?‏ : پُمسحانِ مَعَ الاس بما 
E a N N Co‏ 

وحجُة مَنْ قال به حديث زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عَنْ عبدِ الله بن 
عباس» عَن النبيّ - عليه السلام - أنه كذلك فُعَل. 
صفة وضوءِ رسول الله ية . 

وفي حديث طلحة بن مصرّف» عَنْ أبيه» عَنْ جده عَن النبيٌ» عليه السلام. 

ومن حجُيهم حديث الصُنابحي هذا: قوله عليه السلام: «إدًا مَسَحَ رأسَهُ 
خرجَت الخطايا مِنْ أذنيه» كما قال فى الوجه: «مِن أشفار عينيه» وفى اليدَيْن: «مِنْ 
تحت أظفارو»» ومعلومٌ أن العَمَل في ذلك بماء واحدِ. 

e ل‎ E 
O ET E ENN E 

ومن حجته أيضاً قوله - عليه السلام - في سجوده: «سَجّد وَجهي للُذي حَلَقَه 

e e 
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وحكي هذا القول عَن الشافعيٌ» والمشهور عَله ما تقَدّمَ ذكرهٌ. 

وقد رُوي عَنْ أحمدَ بن حنبل مثل قول الشعبي وإسحاق في ذلك . 

وقال داودٌ: إن مَسَحَ أذنيه فُحَسَنُء وإِنْ لَمْ يمس فلا شَيْءٌ عليه . 

وأمًا سائرٌ أحْلٍ العم فيكرمُون للمتوضىء ترك مسح أذنيه» ويجعلوَةُ تارك َة 
هِنْ سنن النبيّ - عليه السلام - ولا يوجبُونٌ عليه إعادة صلاءٍ صَلّاها كذلك . 

إلا إسحاق بن راهويهء نه قال : إن ترك مسح أذنيهِ أو عَسْلّهما عمداً لَمْ يجز. 

وقال أحمد: إِنْ تركهما عمداً أحببت أن بُعيد. 

وقد كان بعض أضحَاب مالك يقول: ف سنن الوضوء أو الصلاة 
أعاد أبداً. 

ودا عند الخلاء قرول ضيف ول فا مه رلا ل خط د مِنّ الظر. ولو 
كان هذا لَمْ يُعْرَفِ الفرض من السلَة. 

وقال بعضهم : من ترك مَنْح أذنيه مذ ترك مسح بعضٍ رأسِهء وهو ممن يقول: 
القزض مسح عض الرأس» وأنّه يُجزیء المتوضّیءَ مسح بعضه. 

EES 

رَقذْ مضى القول في م مخ الاس فيما تقدّمٌ مِنْ هذا الكتاب . 

قال أبو عمر ا الف يخ ارون عل ف ا ا ف 
رانا له حکمَيْن : فما واجه مِنْهٌ کان حكمُة الْعَسْلٌ . وما علا مِْه» وما كان موضعغاً 
لنباتِ الشُعرٍ كان حكمُةٌ المسح واختلاف الفقهاء في الأذنين إنما هو: هل حكمهما 
المسح كحكم الرأس أو حكمهما الغسل كالوجه أوْلّهما مِنْ كل واحدِ منهما حكيْء أو 
هما مِنَ الرَأس فيمسحَانِ مَعَهُ بماءِ واحد؟ 

فلا قال عليه السلام في حديث الصنابجي هذا: «فإًا مَسَحَ بريه خرجت 
الخطايا مِنْ أذنيه»» ولم بَقل: E‏ 
الأذنيْنِ مِنْ ن الرأس» فهذا يشهد لقولِ مَنْ رأى مسحَهُما الرَأس 

وقد زذنا هذا المعنى بياناً في التمهيد» والحمدٌ لله 

وقد استدَل بعض مَنْ لم يَرَ الوضوء بالماء ء المستعمل بحدیث الصنابحيّ هذا وما 
کان مثلهء وقال: خرو الخطايا مَعَ الماءِ يوجبُ التنرَه عن ا 
الأنوب . 

وهذا عندي لا وجة لَه: لأن الذنوبَ لا أشخاص لها تمازج الماء فتفسدةء ونما 
معنى قوله: «خرجّتٍِ الخطايا مَحَ الماء» إِعلامٌ مه بان الوضوءَ للصلاةٍ عمل يمر الله 


کتاب الطهارة EEE,‏ شڪ“ 2 8 ۲ 


به السيئاتِ عن عِبَادِِ المؤمنين› رحمة مله بهم» E,‏ 

واختَلفَ الفقهاءُ في الوضُوء بالماء المستعمل» وهو الذي فَڏ تُوْصىءَ به مره 
فقال الشافعيٌ وأبو حنيفة وأصحابُهما: لا يُتَوضًاً به» ومَنْ توضًاً به أعاد» لاله ليس 

بماءِ مطل . وعلى مَنْ لَمْ يجذ غيرَهٌ التيمم» ا 

وَمِنْ حجُيَهم على الُذين أجاڙوا الوضوءَ به عند عَدَم غيره لما كان مَعَ الماء 
القَرَاح غير المستعمل كلا مَاءٍ کان عند عديه أيضاً كلا ماءِ» ووجبً التيممْ . 

وقال بقولهم في ذلك أصبعٌ بن الفرج» وُو قول الأورَاعيٰ . 

وري دل ابا ع الك اه جرا التيممُ لِمَنْ وجد الماء المستعمل . 

واحتج بعضهم بقولِه - عليه السلام -: لا يَبُولَنْ أحَدْكم في الماء الدائم ثب 
يغتسل فيه مِنْ الجنابة»' . 

ومعلومٌ أن الماء الدائم الكثيرّ المستعمل فيه مِنّْ الجنابَة - لا يمن أحدامِنْ 
الغسل فیه إلا لاله يكو مستعملاً وقد اذى به فرض وهو دائمٌ غير جار . 

وأمًا مالك فقال: لا يََوصًأً به إذا غَيْرَهٌ مِنّْ الماء ولا خير فيه ثم قال: إذا لَمْ 
يجڏ غيرَهُ توضًاً به ولَمْ يتيممْ» لاه ماء طاهر» ولم يعيْره شىء . 

وقال أبو ثور وداودٌ: الوضوء بالماءِ المستعمل جائرء لأنّهُ ماء طاهرٌ لا ينضاف 
إليه شَيْء فواجبٌ أن كود مطهُراً كما هُوّ طَاهرء لأنَةُ ذا لَمْ يكن في أعضاء 
المتوضىءِ به نجَاسة فهو ماءٌ طهر بإجماع. 

يِن حجُيهم أن الماءَ فُذ يُستعمل ف في العُضو الواحدِ لا يسلم مه أحدّء فكذلك 
استعمالهُ في عضو بعد عضو . 


وإلى هذا مذهبَ أبو عبد الله محمد بن : نصر المَرْوّزي . 


Si#¢ o 


واختلف عن الثورىّ في هذه المسألةء فالمشهور عله أنه لا تجوز الوضوءُ بالماء 
المستعمل› وأظتّه انه کي عنه أنه قال : هو ماءُ ا 

وقد روي عنه خلاف ذلك» وذلاك أنه قال فيمن نسي مَْحَ رأسِه فقال : ا 
مِنْ بل لحيتهِ فيمسح به رأْسَهُ» وهذا استعمال ينه بالماء المستعمل . 


وقد روي عن عليٰ٬‏ وابن عن وأبي أمامة» وعطاء بن أبي رَبَاح والحسن 


(۱) أخرجه البخاري في الوضوء باب ٦۸‏ ومسلم في الطهارة حديث ٩1 49 ٠۹٤‏ وأبو داود في 
الطهارة باب ۴١‏ والترمذي في الطهارة باب ٠٠١‏ والنسائي في الطهارة باب ٤٥‏ ۱۳۹ والغسل 
باب ٠١‏ وابن ماجه في الطهارة باب ٠٠١‏ والدارمي في الوضوء باب ٠٠٤‏ وأحمد في المسند ۲/ 
Fos TENAN cofY co EAT CEE CEY FAE TAY FET FIT «T10 c0۹‏ 


۲۰۲ ا : کتاب الطهارة 


البصريٰ› وإبراهيم يم النخعي» و وابن شهاب : أئهم قالُوا فيمن تي مَسْحَ 
رأسه فوجد في لحيته بللاً: إِلهُ يجزئةُ أ يمسح بذلك البلل رأسَهٌ. 

وقال بذلك بعض أصحاب مالك فهؤلاءِ على هذا يجيزودً الوضوءَ بالماء 
المستعمل› والله أعلم . 

وأمًا مالك والشافعيٌ» وأبو حنيفةَ ومَنْ قال بقولهم فلا يجوز عدم لمن نجي 
مَْحَ رأسِه ووجد في لحييِه بللاً أن يمسح رأسَةُ بذلك البَلَلء ولو فَعَلّ لم يُجزهُ 
e 2‏ 


ن او رال اا وع اک اا ر 
الا رو ن اع الواضحة مِن جهة الآثارٍ والاعتبّارٍ في هذا الموغح ين 
كتاب التمهيدِ والحمد للّه. 


فَمِنْ ذلك حديث أبي هريرة» وحدیث عمّران بن خصين»› وحدیث ابن مسعود» 
وحديث سلمان الفارسي» كلها عَنِ النبيْ - عليه السلام - أنه قال: الصلرَاتُ الحُمْس 
والجمعة إلى الجمعة كمارةٌ لما بيتَهُّما مِنٌّ الخُطايا والذنوب ما اجْتُنْبتِ الكبائر» أو 
ما لم تعش الکبائر»» وفي حدیث سلمان : «مّا لَمْ تُصّب المقعلى"» وما «اجْتّنبت 
المقتلة» على حسب اختلافِ ألفاظ المحدثين . 


ر کا اک ای ا 


o٤‏ - مالك عَنْ سُهيْلٍ ِن بي صالح > عن أبيه» عن أبي هُرَيرَة؛ أن رَسول الله كلا 
وة خط 


قال : «إذَاَوَصًأ اعد الْمُْلَمْ (أو المُْيِن) فَعَسَلَ وجه خَرَجَٺ مِنْ وَجهه کل حْطيئة نَظْرَ 
إا بيت به مَعَ المَاءِ (أو مَعَ آخر فَطر المَاءِ) ٿيا سل ڌو ڪُرَجٺ ين يي ل حط 


وة ت 


TS‏ ا 


)١(‏ تقدم الحديث مع تخريجه. 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ أحمد فى المسند .٤٤١ ٤۳۹/١ ٤٨۷ ء٤٠١۲ /١‏ 

٤ه‏ - الحديث في الموطأء برقم ١۳ء‏ من كتاب الطهارة» باب ٦‏ (جامع الوضوء)» وقد أخرجه مسلم في 
الطهارة» باب ١١‏ (خروج الخطايا مع ماء الوضوء) حديث ۳۲> والترمذي في الطهارة» حديث ۲» 
والدارمي في الطهارة حديث .۷١۸‏ 

(۳) بطشتها: أي عملتهاء والبطش الأخذ بعنف» وبطشت اليد إذا عملت فهي باطشة» وبابه ضرب. 

() مشتها رجلاه: أي مشى لها بهماء أو مشت فيها. 

() نقیاً: أي نظيغاً . 
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روى هذا الحديث ابن وهب عَنْ مالك فذكر فيه الرّْجلين كَمَا ذكرَ اليدَيْنء ولَمْ 
يذكر الرّجلين في هذا الحديثِ عَنْ مالك غيره. 

وفي رواية يحيى عَنْ مالك وطائفة : (بطشتهما) على التثنية وكذلك في رواية ابن 
وهب : (بطشتهما) رجلاه. وفي ذلك ما لا يخفى مِنَّ الوَهُم . 

وأما قر «العَْد المسلم»» أو «المؤمن؛ فهر شك يِن المحدّث من مالك أو غيره. 

وأما قوله: «مَعَ الماء» أو «مَعَ آخر قُطر الماء؛ فهر شك يِن المحذث أيضاً. ولا 
يجوز أن يكونَّ ذلك مِنَّ النبيْ - عليه السلام - وإِنّما حمل المحدث على ذلك التحرّي 
لألفاظ النبي بيد والله أعلم . 

وقد أوضخنا في کتاب ب العلْم اختلاف العلماء ء في الإتيانٍ بألفاظ الحديث دون 
معناه» وبمعناه دون ألفاظه . 

والمؤمن والمسلم عندَنا واحد» لقوله تعالى: ارخا من كان فا مِنَ ألْمُوَمينَ فا 
ودا فا َير بن مَنَ ألمسَلييَ ‏ [الذاريات: ]۳١ ٠١‏ وقد تنازعَ العلماء في هذا 
المعنى› وستراه في موضيه مِنْ هذا الكتاب إن شاء الله . 

وفي هذا الحديث تكفيرٌ الخطايا بالوضوءء وأ أعمال الب تُكَمّر الذنوبُ بهاء 
وهو معنی قول الله تعالی: لإ سكت يدهن آلا ا 
خمد لل 

- مالك عَنْ ساق بن عَبْدِ الله ب ن بي طلَحَة» عَنْ اتس بن مَالكٍ؛ أنه 

IT ا ل الله با وخائت" صل اضر فالشَمَس الئاس‎ a 
يَجدوَهُ أي رَسُول الله بوْضوء في إناء . قَوْضَعَ رَسُول الله ية في ذلك الإنَاء‎ 
فال أنش: : رايت الْمَاء يَنبْعٌ يِن تَخْتِ‎ ٠ نذه د م من الاس ر صوون مه‎ 
. أصَابعه. فَتَوّضٍأً الاس حى تَوّضَووا مِنْ عِنْدِ آجرهمْ‎ 

جاءَ في هذا الحديث تسمية الماء e‏ ألا رى ال قله فام اسول اة 
هة بوضوءٍ في إناء؟» والوّضوء - به بفتح الواو هو الما والوْضوءُ بالضمٌ المصدرُء 


٥‏ - الحديث في الموطأء برقم ۴۲ من كتاب الطهارة» باب ٦‏ (جامع الوضوء)ء وقد أخرجه البخاري 
في الوضوء» باب ۳۲ (التماس الوضوء إذا حانت الصلاة)» حديث ۹٦ء‏ ومسلم في الفضائل»› باب 
۳ (في معجزات النبي بية)» حديث ٠٠‏ والترمذي في المناقب» حديث ٥٦٤‏ والنسائي في 
الطهارة. حدیٹ ۷٦‏ ۷۸. ا 

(۱) حانت: أي قربت . (۲) التمس الناس وضوءاً: أي ما يتوضؤون به. 

(۳) يتوضؤون منه: أي من ذلك الإناء. () ينبع : أي يخرج . 
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والعربٌ تسمّي الشَيْءَ باسم ما يؤول إليه وما قرب مه . 

وفي هذا الحديث إباحةٌ الوضوء للجماعَة مِنْ إناء يغترفُونً مله في حين واحد» 
ولَمْ يراعوا هَل أصابَ أحدهم مقدارَ مُدّ قُمَّا زا مِنُّ الماء؟ كَمّا قال مَن ذهب إلى أن 
الوضوءَ لا يجوز بأقل مِنْ مُذ» ولا العْسْل بأقل مِنْ صاع . 

وهذا المعنى مبينٌ في موضعه مِنْ هذا الكتاب» الخد 

وفيه العَلْمٌ العظِيمُْ مِنْ أعلام نبوَتِه - عليه السلام - وهو نَبْعُ الماءِ مِنْ بين 
أصابعه» وكم له مِنْ مثل ذلك يي . 

والّذي أطي - عليه السلام ن ا ا ال ة أوضح في آيات الأنبياء وبراهينهم 
مما أعطي موسى - عليه السلام - إذ صرب بعصاهُ الحجرّ فانفجرث مله اثّا عَشْرةٌ عيناً. 

وذلك أن من الحجارة ما يشاهد انفجار الماءِ ملهاء كما قال تعالى: و م 
ألْجارة لما يلجر ينه الأنهر) [البقرة : ]۷٤‏ ولم يشاهَڏ قط أحد مِنْ بني آدم يَخُرُڄ مِنْ 
بين أصابعه الماء غير نبيّناء عليه السلام. 

وقذ عرض له هذا مراراً. مرةٌ بالمدينةء ومرَةً بالحديبية قَبْلّ بيعتِهِ المعروفة ببيعة ‏ 
الرضوانِ. فتوصًاً مِنّ الماءِ الذي نبعَ مِنْ بين أصابعه جميع مَنْ حضرَ في ذلك اليوم» 
وهم ألف وأربعمائةء وقد قيل : ألف وخمسمائة. 

وقد ذكرتًا في التمهيدٍ هذا الحديث مِنْ طرق وما كان في معناه مِنْ أعلام لنبوتِه 
وآیاته ومعجزاته» عليه السلام. 

ا و بن عبد الله المُجْير أنه سَمعَ أا هريرة يقول : «مَنْ توضًاً 
فأحسنَّ الوضوءَ ثم خرجَ عامداً إلى المشجد»» الحديث ففيه الترغيبُ في أسباغ الروت 
والمشيء إلى الصلَاةٍء وترك الإسراع إليها لمن سمح الإقامة والإخبار بفضل ذلك كله . 

وكان ابنْ عمر يسرع المشي إذا سَمِعَّ الإقامةً» وخالف في ذلك أبا هريرةً. 

وسيأتي القول في معنى قول رسول الله بي «فُلا تأتُوها وأنتم تسعودً» في 
موضيه مِنْ هذا الكتاب إن شاءَ اللَ. 


الوْصوء مِنَ الْعَائِط بالْمَاءِ . فَمَال سَعِيدّ: إِنّمَا دَلِكَ وَضصَوء الئسَاء“. 


- الحديث في الموطأء برقم ۳۳ من كتاب الطهارة» باب ١‏ (جامع الوضوء)» وقد تفرد به مالك 
۰ بهذا اللفظ» ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب التسعة. 

)1( إنما ذلك وضوء النساء: أي أن الاستجمار بالحجارة يجزي الرجل» وإنما يكون» أي يتعين 
الاستنجاء بالماء للنساء. 
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TT 
. وذ ذكرْنًا هذا المعنى مجرّداً فيما مضى‎ 
وليس في عيب سعيدِ بن المسيب الاستنجاء بالماء ما يُسقط فضله لثناءِ الله على‎ 


وقد تعن ال ب له السلام - الاستنْجَاء بالماءء وإِلّما الاسْيَجْمَارُ ُخصة 
وتوسعة في طهارة المَخُرج. 

. والله الموفق للصواب‎ N E CEY 

أخبرنًا أحمدٌ بنُ قاسم حدّثنا قاسم بن أصبغ» أخبرنا الحارث بن أبي أسامة» 
حدَّثنا يزيد بن هارون» أخبرنا سعيد بن أبي عَرُوبة» عَنْ قتادةّ» عَنْ مُعَاذةء عَنْ عائشة 
نها قالث لسوةٍ عندها: مرن أزواجُكنْ أن يَغْسلوا عنهم أَنَرّ الغائِط والبَولٍ» فإني 
. وان رسول الله کا کان يفعلَهٌ) . 


RE CE‏ أن رسشول الله عة 
عن ي عن ت عن بي هرر سو 
قال : «إذا شرب الْكلْبُ في ناء ء أخدكم فاغستاه سبع مَرَاتِ» . 


كذلك قال مالك : «إذا شرب الكلب»ء وار رواة هذا الحديث عن آبي الزناد 
وغیره على كثرة طرقه عن آبي هريرة - كلهم يقول: «إذا وَلَعّ»"“ لا أعلم أحداً يقول: 
«إذا شربَ» غير مالك واله أعلمْ . 


وروا عَنْ أبي هريره جماعة منهم الأغرحء واش e‏ را و وات 
الأخنف› وهمام بن متَبّه» وعبد الرحمن والد الشدى iT‏ بن حنين› وثابٽ بن 
عياض › وأبو سلمة بن عبد الرحمن»› كلهم بمعنی حدیث مالك هذا لم یذکروا فيه 
الترابَ» لا في أول العسالات» ولا في آخرها. 


- الحديث في الموطأء برقم ٠١‏ من كتاب الطهارة» باب ٦‏ (جامع الوضوءء وقد أخرجه البخاري 
في الوضوءء باب ۳١‏ (الماء الذي يغسل به شعر الإنسان)» حديث 1۷۲ ومسلم في الطهارة» باب 
۷ (حكم ولوغ الكلب)ء حديث ٠4٠١‏ وأبو داود في الطهارة حديث ١۷ء‏ ۷۳ والترمذي في 
الطهارة حدیث ۸٤‏ والنسائی فی المیاہ» حدیٹ ٣١‏ ۰۳۳۸ ۳۳۹. 

(1) أخرجه بلفظ «إذا ولغ»» البخاري في الوضوء باب ۳۳ء ومسلم في الطهارة حدیث »٩۱ ۰۸٩‏ 4۲ 
۳ وأبو داود في الطهارة باب ۳۷ والترمذي في الطهارة باب 1۸ والنسائي في الطهارة باب 
٠٥۲ ۵۱ ٠‏ والمياه باب ۷ء ۰۸ وابن ماجه في الطهارة باب ٠۳١‏ والدارمي في الوضوء باب 
۹. وأحمد فى المسند CEA cETY EYE TAA 1° F16 «V1 «۲10 v۳ ٤0/۲‏ 
.01/٥ 1/6 «(O°A «AY‏ 
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ورواهٌ ابن سيرينَ عَنْ بي هريرة واختلفَ عليه في ذلك: فين رواټه من ۰ قال 
فيه : «أوَلاهُنٌُ بالتّرّاب»» ومنهم مَنْ قال : «السّابعة بالتراب» وبذلك کان الحسن يفتي »› 
ولا أعلمٌْ أحداً أفتى بذلك غيره. 

وين كات يفني بخمل الإناء سبغا من ولو الكل بون شي ين الترانية ين 
السَلّفِ والصحابة والتابعين : ابن عباس» وأبو هريرةًّء وعروةً بن ن الزبير» ومحمد بنْ 
سیرین ۰ وطاوس› وعمرُو بن دیاز 

وأمًا الفقهاءُ أئمة الأمْصَارِ فاختلوا في معنی هذا الحديث اختلافاً كثيراً. فجملَة 
مذهب مالك عند أصحابه اليو لكلب لاير وا آإته قتل م سنا عباط رل 
ر رق شَيْءٌ مما ولع فيه غير الماء وحده لِيَسارَة مويو وأ مَنْ توًا به إذا لَمْ يجذ 
اا واه لا يجو التيمُمٌ لِمَنْ كان مَعَهُ ماء ول فيه كلب وَأنة لَّمْ يَذْرِ ما 
حقيقة هذا الحديث؟ . 

واحتج بأنّهُ یکل صيدّهُ فکیفَ یکره ه لعابُه؟ وقال مَعَ هذا كله: لا خير فيما ولع 
فيه کلبٰ› ولا يُوضاً به أحبَ إلى . . هذا کله روی ابن القاسم عنة. 

وقد رَوی عنه ابنُ وهب آنه لا ُتوصًاً بماءِ ولع فيه كلب : ضارياً كان الكلبُ أو 
غير ضار» ويغسل الإناء مله سبعاً. 

وقذ كان مالك في أولِ أَمْرِءِ يرق بينٌ كَل البادية وغيره في ذلك» تم رجعَ إلى 
ما ذكرٹ لك . 

فتحصيلٌ مذهب مالك أن التعبُد إْما وو ي اا الامر ي وي 
الكلب خاصَةٌ مِنْ بين سائر الطْاهِرَاتِ» وشهه أصحابنا ا ء الوضوء الطاهرةء 
تسل عبادة. 

وقال الشافعي وأصحابُةُ: الكلبُ نجس› وإِنّما وَرَدت العبادة في غسل نجاسَيِهِ 
شیا تعدا فهذا موضصع م الخصوص عنده» HD‏ طاهرٌ حْص بالغسلِ عبادة . 

واحتح هو وأصحابةُ بأل رسول الله ب قال في غير ما حديث : «إذا وَلَّغ الكلْبُ 
في إِناءِ أحدِكم فأريقٌوه تم اغسلوهُ سبع مرات. 

قالوا: فأمرَ بإراقّةٍ الماءِ كما أمرَ بطرح الفأرَةٍ التي وقعث في السَمنِ . 

واحتجُوا بالإجِمّاع عَلّى أنه لا يجوز أن يُغسل الإناء بذلكَ الماء . ولو کان طاهراً 
لجار غسْله به . 
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وقالوا: أو كان عبادةٌ في غسل طاهر لوردث العَسّلاتٌ فيه على جهة الفضل 
کالوضوء . 

وذ أجمعُوا أن جميعَ الخسلات زاء ندل لن أ لن كاعضاء الؤضرء: 

قالوا: ولو کان عبادة في غسْل الإناءِ الطاهر لوجبَ غسلة عند الؤلوغ» أريدَ 
استعمال الإناء ام لا. 

وقذ أجمعُوا أنه لا يلرم غسلَةُ إلا عند الاشتعمالء فدلٌ على أله لنجاسَة لا 
اهار ا حلا انان الأنْجَاس. 

والكلام لهم وعليهم يطول ذْكرهُ» وقذ نَقَصَينَاهُ في غير هذا الكتاب . 

وقالٌ أبو حنيفة وأصحابّة : الكَلْبُ نجس ويُغسل الإناء مِنْ ولوغه مرتين أو 
ثلاثاً كسائر النجاسَّاتِ مِنْ غير حذه فَرَدّوا الأحاديث في ذلك» وما صنعُوا شيا . 

واحتَحً الطْحَاويّ بأ أبّا هريرة هذا هو الذي روى الحديتٌ وعَلِمَ مخرجَة. 

وكا يُفتي بغسل الإِناءِ ِن ولُوغِهِ مَرَنينِ أو ثلاثاً. 

فدل ذلك على أنه لَمْ يصح عله أو قَذ علمَ ما نسَخهٌ. 

وهذا عند الشافعيّ غير لازم ؛ لال الحجْةٌ في السنَة لا فيما خالفها ولم يَصل إِلينا 
قول أبي هريرة إلا ِن جهة أخبار الآحادء كما وصلى إلينا المسند من جهة أخبار 
الآحادِ العدول» فالحجة في المسكدِ. 


ودا جار للكوفيينَ أن يقولُوا: لو صح الحديتٌ عند أبي هريرة ما خالمَه جار 
لخْصمائِهم أن يقولوا: لا يجوز أن يبل عَنْ أبي هريره خلاف ما رواهُ وشهد به على 
رسول الله اة وَقَذ رَواه عله الثقاتُ الجماهيرٌُ؛ لان فى تركه ما رواهُ وشهد به على 
رسول الله ية مِنْ غير أن يَحكي عنه ما ينسخه جُرْحَةً ونقيصة . وحاش للصَحابَة مِنْ 
ذلك كَهُم أطوعٌ الناس لله ولرسوله. 

وذ رُوي عَنْ أبي هريرة أنه أفتى بغسل الإناء سَبْعاً مِن لوغ الكلب» وهذا أولى 
مِنْ رواية مَنْ روى عَلهُ أنه حالف ما رواه بغير حجُة سوى الظنْ الذي لا يغني مِنْ 
الى شا . 

وما أعلَمُ للكوفيين سلفاً في ذلك إلا ما ذكرَهُ مَعمرّ قال : سألتٌ الزهري عَنِ 
الكلب يلَع في الإناء. قال: يُغسل ثلاث مَرَاتِ. 

وقالّ عبد الرزاق» عَن ابْنِ جريج : شالت عطاء: كَمْ يُْسَلٌ الإناء الذي يلَع فيه 
الكلْتُ؟ قال : ا و وثلاثاً» كل ذلك ُذ سمعتٌ. 


وقال الثوري» والليتٌ بن سعد في عَسْل الإئاءِ مِن ولوغ الكلْب كقول أبي 


۲۰٩۸‏ كتاب الطهارة 


حنيفة : يغسل حتى يَغْلبَ على القلب أن النجاسة فد زالث مِنْ عير حدٌ. 

وقال الأوزاعي : سؤر ر الكلْب في الإناء نجس › وفي الجستق يرجيس 

قال : ويغسل الثوبُ مِنْ عاب ويغسل ما أصابَ الصيد مِنْ لعابه. 

وقال الشافعيّ» وأخمد وإسحاق» ابو ع واش ثور» والطبريّ : سور 
الكلْب نجس» ويُغسل الإناءُ مله سَبْعاَ أولاهُنٌ بالَرَاب. 

وَهُوَّ قول أهْل الظاهر. 

وقال داودٌ: سؤر الكلْب طَاهرُء وعَسْل الإاءِ مله سبعاً فرض إذا ولع فيه وما 
ES‏ يؤكل الطعامء يقو ضا دلت الما 

ا عن مالك : : آته لا ُغسلّ الإناءُ ِن ولوغ الكل إلا إذا ولع 
في الماءِ. . وأمًا ِن كان فيه طعامٌ فيؤكل كل الطعامُء ولا يُغسل الإناءٌ. 

وروی ابن وهب عَنْة: أنه يؤكل الطعامٌ ويُغسل الإناءُ سَبْعأًء ولا يُراق الماء 
وخده. 

وتحصيل مذهبه عند أضحابه: ا 
وكذلك يستحبٌ لَمَنْ وجدَ غيرَهٌ ألا يتوضًا به. 

وفي «التمهيد» زيادات عَنْ مالك فى هذا الباب» وكذلك عن الشافعى وغيرهما. 
وذكزنًا هناك طرفاً مِن احتَجًاجًاتهم» إذ لا يمكنْ تقصّي اعتراصاتهم وبال 

حدثنا عبد الوارث بنُ سفيان قال حدّثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا محمد بن 
وضاح» حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ذُحَيْم» قال ادنا الول بن مسلم عَنِ 
الأوزاعيّ وعد الرحمن بن لَمر: : أنهما سمعًا ابن شهاب الزهريّ يقول في إناءِ قوم 
ولغ فيه كلب فلم يجدٌوا ماءَ غيره» قال : يثوضاً به . 

قال ارد وف لان فقال: هذا والله الففُةُ - يقول الله تعالى: كم 
دوا مام وهذا ما وفي النفس مِنْه شَيْءٌ. فأرى أن يتوضًاً به ويتيمم . 

٠‏ قال الوليد: : والوجُه في هذا ن يتيممَ ويصليء > ثم يتوضًاً بذلك الماء ويصليء 
SS‏ ة بالتيمم» ثم إذا وجد ماءَ غيره غسل 
أعضاءَه وما مس ذلك الاف من 

قال الوليدٌ : وقلث لمالك بن أن والاوزاعي في کل ولځ في ٳناءِ ماي فقالا: 
لا يتوضاً به . 


SS 
المعلّم؟ قالا: نعم‎ 

۸ مالك أنه بلغة أن سول الله 4 قال ااستقي وا ول تحضوا 
وَاغمَلُواء وَحَيْرٌ أغمَالكمْ الصَلاةٌ. ولا يُحَافظ عَلّى الْوَضوءِ إلا مُؤِْنْ». 

يَئَصِلٌ معنى هذا الحديث ولفظه مسنداً مِنْ حديثِ تُوبان» وَمِنْ حديثِ عبد 
الله بن عمرو بن العاص عَن النبيّ - عليه السلام - وقد ذكرتها بطرةِهًا في التمهيدِ . 

وقد رواهُ سفيان بن عيينة» یی ن م عن رجل يقال لَهٌ: 
إسماعيل , بنْ أوسط شاميٌ. قال: قال رسول الله ل : «اعمَلُوا وخيرٌ أعمالكم الصّلاءٌ. 
ولا يحافِظ على الوضوء إلا مؤمن» 

قال آبو عمر: هُرّ شاميّ كما قال» ومو إشماعيل , بن أوسط بن إسماعيل 
البْجْلى› معدود فى الشاميين› قليل الحديثِ. يروي عَنْ أبي كبشة» عَنْ أبيهء وروی 
عه المسعوديٰ وغيرُه. 

وقَذْ رَوى سفيانٌ بُ عيينة أيضاًء عَنْ منصور» عَنْ سالم بن أبي الجَعْلِ» عَنْ 
تَؤبان قال : قال رسول الله ة: «استَقَيمُوا ولَنْ تُخصوا. واعملوا وخيرٌ أعمالكم 
ال ول اط غلل الر وال ف 

والُذي عِندي في تأويلِ هذا الحديث أن قولَةٌ: «استَقيمُوا» يعني على الطريقّة 
الهجة التي ئَهَجت لكمْء وسددوا وقاربؤا فلكم لن تطيفُوا الإحاطة في أعمال ابر 
کایا ولا بد للمخلوقين ِن ملالِ وتقصير في الأغمَالِ . فان قاربتُم ورفقتُمْ بأنفيكم 
کتتم أجدر أن تبلځُوا ما يراد منكم . 

وقذ ذكزنًا في التمهيدِ بإسنا عَنٍ الحسن في قول الله عز وجل : عم أن لن 
حصو [المزمل : ۲] قال : لَنْ تطيقوه. 


- الحديث في الموطأء برقم ۳١‏ من كتاب الطهارة» باب ١‏ (جامع الوضوء)ء وقد أخرجه ابن ماجه 
فى الطهارة» باب ٤‏ (المحافظة على الوضوء) حدیث ۲۷۷ وأحمد فى المسند /٩‏ ۲۷۷. 

(1) استقيموا ولن تحصوا: أي لا تزيغوا وتميلوا عما سن لكم وفرض عليكم» وليتكم تطيقون ذلك» أو 
استقيموا على الطريق الحسنى» وسددوا وقاربواء فإنكم لن تطيقوا الإحاطة في الأعمال» ولا بد 


٠٤١ /١ج/راكذتسالا‎ 


؟ ۱ ۲ چ د چ کن ْ SEE‏ کتاب الطهارة 


۷ باب ما جاء في المسح بالرأس والأذنين 
مالك عن نافع ؛ أ عَبْدَ الله ن عُمَرَ كان يَاَخدُ الْمَاءَ بأضبعَيهِ لِه . 


وذ تقدّمّ في هذا الكتاب عَنِ الصُنابجيٰ عَنِ النبي عليه السلام عند قوله: 
«فإذا مسح برَأسِهِ خرجتِ الخُطايا مِن أذنييه - حكمُ الأذنينِ في المسح وغيره» وما 
للعلماء في ذلك مِنْ التنازع؛ وكشف مذاهبهم في ذلك ومعاني أقوالهم» فلا معنی 
ا 
حديثِ عبد الله بن زيد , بدا رسا ۵ ا مت را ا 
وتقصّينا مذاهبَ العلماء ء في مسح الرس هناك بما يجب مِنٌّ الذكر فيه والحمدٌ لله 


1۰ - مَالك؛ له ةا حابر ى عبد اف الااري. سيل عَنٍ المح عَلّى 


وهذا الحديث روا عبد الرحمن e‏ 


IG 


الشعرَ بالماء ل آنه e‏ بغیر هذا الإسناد 

رواهُ عبد الرحمن بن إسحاق» عن يزيد بن زدیع وبشرٌ بن الفضل وغيرهما. 

لك عَنْ هسام بن عَروَةَ؛ أن أب عروَةَ ر بن الزبْر كان يزع العامة 
وَيَمْسَح رَأْسَهُ بالْمَاءِ. 

۲ - مالك عَنْ تافع؛ أنه ری صَفِيَةَ نت أي عُبيْدِء امرأء عَبْدِ الله بن عُمَرَ 
تزع جمَارَهَا» وَتَمْسَح على رَأسِها بالمَاءِ . وَنَافِع يَوْمَيِلِ صَغْيرٌ . 

وفى هذا الحديث جوارٌ شهادَةٍ الصغير إذا أذّاها كبيراً» وفى مَعْنَّاها جوارٌ شهادة 
الفاسق إذا أذّاها تائباً صَالِحاً» وشهادة الكافر إذا أداها مُسْلماً. 


٥‏ ے الحديث في الموطأء برقم TY‏ من کتاب الطهارة»ء باب L0) Y‏ جاء ف في المسح بالرأس والأذنين)» 
2 تفرد به مالك بهذا اللفظ . 


- الحديث في الموطأ برقم CA‏ من کتاب الطهارة» باب ۷ (ما جاء ف في المسح بالرأس والأذنين)»› 
تفرد به مالك . 


الحديث في الموطاً برقم ۹ من کتاب الطهارة» باب ۷ (ما جاء ف في المسح بالرأس والأذنين)»› 
وقد تفرد به مالك . 


- الحديث في الموطأًء برقم ٠٤١‏ من كتاب الطهارة» باب ۷ (ما جاء في المسح بالرأس والأذنين)» 
وقد تفرد به مالك . 


كتاب الطهارة ۲۱۱١‏ 


وأمًا المح عَلى الرأس فقدذ تقدّمّ القول فيه مستوعَباً في حديث عمرو بن يحيى 
المازني مِنْ حديثِ عبد الله بن زيد بن عاصم . 

وأمّا المح على العمامة فاختّلف أل العلم في ذلك واختلفث فيه الآثارء 
قوي عن النبيّ - عليه السلام - أله مسح على عمامِهِ مِن حديثِ عمرو بن أمية 
الضمْريّ» وحديث بلال» وحديث المغيرة ة بن شعبة»› وحديث أنس» كلها علوم : 

وقذ خرَّج البخاري في الصحيح عندّه عَن عمرو بنٍ أمية الضمري وقد ذكزنًا 
إسنادةُ والعلةٌ فيه ببيانِ واضح في كتاب «الأجوبة عَنٍ المسائل المستغربة مِنْ كتاب 
البخاري». فَمَنْ أراد الوقوفَ على ذلك تأَمَلَهُ هناك » الخد لله 

eS a e 
. شسة» وعبد الرزاق» وابن ل المنذرء نهم أجازوا المسْحَ على العمامَة‎ 

وبه قال الأوزاعيْ» وأبو عَبّيد القاسم بن سلام» اوو اق وا ر 
للآثار الواردَة في ذلك» وقياساً على الخفين ولأنٌ الرأسَ والرجلين عندهم ممسوحان 
e‏ 

Ys 

وقالث طائفةٌ مِنْ هؤلاء: يجوز مَسْحَ المرْأةٍ على الجْمَّارٍ. ورووا عَنْ أُمٌ سا ا 
زوج النبيّ - عليه السلام - أنّها كانث تمسح على خمارها. 

وأمًا الذين لَمْ يروا المسحَ على العمامة ولا على الخمار فعُزْوةٌ بن الزبيرٍ» 
والقاسم بن محمد» والشعبيٌ› والنخعيّ› وحمادٌ بْنْ أبي سليمان. 
e aT‏ ع 

والحجُة لمالكٍ وَمَنْ قال بقولِه - ظاهر قوله تعالى: اسحا رويك 
[المائدة: ET‏ يمسخ برأصه. 

وقذ أجمعُوا أنه لا يجورم مَْحٌ الوجه في التيمم على حائل دونهء فكذلك 
اراش 

س 


)١(‏ كور العمامة: اللغة منها. 


۲ ۱ ۲ یی ت کتاب الطهارة 


والخطاب في قرلو: مسوا ُجُويڪم يريم ٌ4 [النساء : ]٤١‏ كالخطاب 
في قوله : #وامسحوا ر وسي ک4 . 

To‏ وأا افراع 
الح على الحفين فكلك العامة ٠‏ لأ الرجلين عند الجمهور مقسران :ولا 
يُجْزٍىءُ المح عليهما دود حائلء وقد قَامٌ الدليل على وجوب الخسل لَهُمَّا قل معنى 
للاعتبارٍ بغير ذلك . 

فإ قيل : إدّ الرأسَ والرجلين يسقطان في التيمم» فالغل اا سیو ان: 

قيل لَه : : وقذ يسقط بَدَنُ الجُنبٍ كله في التيمم» ولا يعتبرٌ بذلك» فَسَقَطٌ ما 
اعتلوا په. 

وقذ بينّا وجه القولِ في مسح القدمينِ وغسلهما ورجُختًا العسل واحتجَجْتًا لَه في 
غير هذه الموضع بما يغني عَنْ إعادَتهِ هاهنا. 

فن قيلّ : فهبْ أن الرّجلين مغسولتانِ هلا كان المح على العمامة قياساً عليهما 

قيل لَه قُذ أجمُوا على أن المح على الخْفينِ مأخوةٌ ِن طرق الأثر» لا من 
طريتي القياس ولو كان مِنْ طريت القياس لوجبّ القول اح عي ن وعلی 
كل ما غْيَبَ الذراعين مِنْ غير عله ولا ضرورةء فدل على آذ المح على الخفين 
خصوص لا یقاس عليه ما کان في معناه. 

ولما لم يَجز أن يقاس الذراعان - وهما مخسولانِ - على الرجلين المغسولتين إذا 
كان كل واحدٍ منهما مُعْيّبا فيما يستره مما يصْلُح لباسُهٌ فأخرى ألا يقاس العضو 
المستور بالعمامَة وهو ممسوح على عضو مغسول إِذ كان كل واحدِ منهما مغْيّبا. 

وهذا ما لا ينكرهٌ أحدّ مِنَّ العلماءِ القائِلينَ بالقياس» وبالله التوفيق 

وفي هذا الباب : : وَسَبِلّ مالك عَنْ رجلٍ توضًاً فنسيّ ن يمسَحَ براه حى جف 
وضوءة قال ؛ : رى أن يمسح برأسِهء وإِنْ كان قَذ صلی أن يُعيدَ الصَلَاةٌ. 

هذا يدل مِنْ قولِهِ على أن الفورّ لا يجب عندَةُ إلا مَعَ الذكرء وأنٌ النسيانً بُسقط 
وجوبّه . 

ولذلك أوجبً على العام لترك مح رأسه مؤْخْراً لذلك أو لشيءِ مِنْ مفروض 
وضوئه استئناف الوضوءِ مِنْ أوله ولمْ يَرَّه على الناسي . 


ی اه کاکاضصضک 


۸ - باب المسح على 
۳ ۔ مالك e‏ ة بن شْعبةًء 
عَنْ أبيه» عَنٍ المُغِيرّة ن شُعْبَة؛ أن رَسُول الله بلا ذَهَبَ لِحَاجَيه في عُزوة تيوك 
فال الخفرة : قُذَهَبْتُ مَعَهُ بمَاءِء قَجَاءَ رَسولٌ الله لاء فَسّكَبْتُ عَلَيْهِ الْمَاءَ» فَعْسَل 


E» 


وجهه. م َب بُڂرځ يديه من كمي جُبيوء فم يطغ ِن ضيتي كمي الجبةٍ. 
قُأخرَجَهُمَا مِنْ تخت الجْبَة. فُغْسَلَ يَدَيْهِ» وَمَسَحَ برَأسِهِ» وَمَسَح على الحمَيْنٍ. . فجاءَ 

TS 
الله ية الرَْعَة التي بَقِيَٺ عَلَبهمْء مزع الاس . ا ی وول الل ا‎ 


۶ 
(احسن) 
احسستم . 


قال أبو عمر: حديتٌ مالك عَنِ ان شهاب» عَنْ عبَادِ بن زياد في المشح على 
.الخفين فد ذكزنا في التمهيدِ عله إِْنَادوء وما وقع م لمالك وبعضص الرواة عنه مِنَّ الوم 


فىه. 


وذكرنًا هناك طرَقةُ عَنِ المغيرة مِنْ حدیثِ ابن شهاب وغیره بما فيه شفاء لذلك 
ا والحمد لله 

و ی ی و _ عليه 
السلام - كما رواه المغيرةء ومِنْ أفتى به وعمل به منهم - رضي الله عنهم وَمِنَ 
التاإبعين» وجماعة فقهاء المسلمين› وأنهّم الكافة والجماعة والعامة التي لا يُخْصّى 
عدذهاء وصحبنا منهم أعداداً فوصلّتِ الرواية إلينا بذلك عنهم» فَمَنْ أرَادَ الوقوف على 
e‏ 


اا وكانت تلك غزوة تو ا e‏ اله ب بنفسه. . وذلك 
a es‏ وهي الغزوةٌ المعروفة بغروة ة العسرَة. 
قال ابن إسحاق : خر رسول الله لاھ إلى تبوك فصالَحه اهل ألة وكتبت لهم 


کتاباً . 


1۳ الحديث في الموطأء برقم ٤١‏ من كتاب الطهارة» باب ۸ (ما جاء في في المسح على الخفين)ء وقد 
٠‏ أخرجه البخاري في المغازي باب ۸١‏ (حدثنا يحيى بن بكير)» حدیث ۰٤٤۲۲ ۰٤٤۲۱‏ واللباس»› 
باب ٠١‏ (من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر)» حدیثٹ ۰0۷٩۹۸‏ ومسلم في الصلاةء باب ۲۲ 
(تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام) حديث .٠٠١‏ والنسائي في الطهارة» حديث ٠۷۹‏ 
۰۱۲١ ۱۲٤ ۲۳ ۲‏ وابن ماجه في الطهارة حدیث ۳۸۹ .٥٥۰‏ 


وذْكَرَ خليفة د بن خياط عَنٍ المدائني : کان خروجة إليها في رجب» ولَمْ يختلمُوا 
أن ذلك في سنة تسع . 

وفيه أدب الخلاءِ والبعدِ عَنِ الاس عند حاجة الإْسَانِ. 

وفیه على ظاهِر حدیثِ مالك وأكثر الروايات ترك الاستنجاء ء بالماءِ مَعَ وجود 
الماءء لاه لم يذكز أنه استنْجی بالماءء وإنّما ذکرَ أنه صب عليه فغسلَ وجهه . ويديه› 


ومس برأسه وعلى الخفين . 

وفي غير حديث مالك : : فتبرَرّ ثم جاء قَصَبَبْتُ على يديه مِنّ الإداوةء فغسل 
کفيه› ولوضا؛ 

وفي حديث الشعبي› »> عن عروة ر بن المغيرة» عَنْ أبيه فخرج لحاجَيِه تم أقبل 
حتی جئته بالإدَاوَةٍ. 


وفي الآثار كلها أذ الإداوءً كانث مَعّ المغيرة . وليس في شَيٰءِ مِنْها أنه ولا 
رسول الله فذهبً بهاء تم لما انصرف رَذَها إليه» وأمَرهٌ أن يصب مِنها عليه . 

ولو كان ذلك فيها أو في شَيْءِ ينها بان بذلك ائه استنجى بالماءِء ولكنْ لَمْ يُذگر 
ذلك في شيْءِ مِنَ الاآثار . 

فلذلكڭ استنبط مَنْ تقد مِنْ أصحانا مِنْ هذا الحديث أن جائرٌ الاستجمار 
بالأخجَارِ مَعَ وجودِ الماء. 

وقال ابن جُرّيج وغيرَهُ في هذا الحديث: «فتبرَرَ لحاجَيِه قبل الغائط فحَملّت معه 
إداوة» . 

وقال معمر : «قَتَحْلف وتخلفنا معه بإداوة». 

واستدل بهذا وما كان مثله من كر الأحجار مَعَ وجود الماءِ ِن العلماء. 

فن صح أن رسول الله ية اسَْنْجَّى بالماءِ يومثلٍ مِنْ نقل مَنْ يُقبل نقلّه وإلا 
فالاستدلال مِنْ حديث مالك وما كان مثله صحيح بأنٌ في هذا الحديث ترك الاستنجاء 
بالماءِ والعدول عَلْهٌ إلى الأخجَارِ مَعَ وجود الماءِ. 

واي الأمرينِ كان فان الفقهاءَ اليوم مُجْوځُون على أن الاستنجاءَ بالماءِ أطهرُ 
واطيبة وا الا حجار وش وو سج وان الاستنجاءَ بها جائ في السَمّرِ والحضر . 

وقذ مضى القول في أحكام الاسْيّجاء فيما مضى مِنْ هذا الكتاب . 

زفي لبن الضتن س الاب بل يش أ أن نقول: وذلكّ في الغزو مستحبٌ لماء 
في ذلك مِنّ التأهب والانشمار والتأسي برسول الله ية في لباسه مثل ذلك في السفر. 
ولیس به باس عندنا في الحضرء لاله لَمْ يوقف على أن ذلك لا يكون إلا في السَفّر. 


کک اده اک 


وان العمل الذي لا طول فيه جائر بين أثناءَ الوضوء لمن اضطر إليهء ولا 
يلزم مَعَ ذلك استئناف الوضوءء وذلك إذا کان ذلك من ل أسباب الوضوء کاسقًاء الماءء 
وغسلٍ الإناءِء وزع الف وما آأشبه اف" 


فإ أخدٌ المتوضىء في غير عمل الوضوء وطالّ ترك للوضوء استاتقَةُ ِن ألو 
ولا ينغي لأحدٍ أن يُدخّل على نفسِه شغلا وهو يتوضًاً حى يفرع من وضوئه . 

وإذّا كان العمل اليسيرٌ في الصَلاة لا يقطعها فهر أخرَى ألا يقطع الوضوء. 

وفيه أن الرجلَ الفاضلّ والعالِمّ والسلطانٌ جائ أن يُخدَم ويُعان على حوائجه 
وإِنْ كان أعوانه في ذلك أحراراً ليسُوا بغلمانِ رق . 

وفيه الوضوء بما لا تدخلٌ فيه اليد مِنَ الآنيةء فإذا كان كذلك حَسُنَ الصَب 
حينئذٍ مِنْهُ على المتوضىء . 

وف ا خف فرت وف لاف ار ت الوت السار ا ل يبظ 
الإمامٌ وإِنْ كان فاضلاً جذاً. 

وقذ احتجَ الشافعي بأد أل الوفْتِ أفضل بهذا الحديث. 

وقالَ : معلومٌ أن النبيّ - عليه السلام - لَمْ يكن ليشتغلَ عَنِ الصَلاةٍ حتّى يخرجّ 
وقتها كلها . ۰ 

وقال: َو أخُرتِ الصَلَاهٌ لشيءِ مِنَ الأشَيَاءِ عَنْ أوَلِ وقتِها لأخرث لإمامته» عليه 
السلام» وفضل الصلاة معهء إِذْ قذموا عبد الرحمن بِنّ عوف في السَمرٍ . 

وفيه جوا أن دم الاس في مساجدهم إماما ا لأنفسهم بغير إِذْنٍ الوالي وأ ذلك 
يس كالجمُعة التي ۾ مي إلى الولادة ولا تات عليهم فيها إلا أن يعطلُوهاء أو تنل 
از رة 

وفيهِ جوار ائتمام الوالي في عملِهِ برجل مِن رعيټه . 

ا - عليه السلام -: لا يُوْمَنْ أحدّكم في سلطانه إلا 
بإذنِه» “» يعني بدليلِ هذا الحديث إلا لفضل في الوفتِ وخوف فوته . . وفي معنى 
ذلك ما كان أشدٌ ضرورة مِنْ ذلك أو مثله. 


(۱) أخرجه مسلم في المساجد حدیث ۲۹۰» وأبو داود في الصلاة ة باب ٦١‏ والترمذي في الصلاة باب 
٠‏ والنسائي في الصلاة باب ٠۹١‏ 1۱۹۸ء وابن ماجه في الصلاة ة باب ۸١‏ وأحمد في المسند /١‏ 
۲ ولفظ الحديث عند مسلم ٠‏ عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله يا : يؤم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله» فإن كانوا في القراءة سواءء اعام بالسنة» فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم 
هجرة» فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلماًء ولا يوْمَنْ الرجل الرجل في سلطانهء» ولا يقعد في 
بیته على تکرمته إلا بإذنه . 


وفيه جوا صلاةٍ الفاضِل حَلْفَ المفضولِ. 

وفيه أه رسول الله حينَ صلّى مع ابن عوف ركْعَة جَلَسّ معة في الأولى ف 
قضى ما فاته مِنّ الأخرى» فكان فعلَةُ هذا كقوله: «إِْما جُجل الإمام ليؤْنّم به فَلا 
تختلفوا عليه» . 

وفي قول رسول الله ب لَُم ذلك في فعلهم ذلك : «أخسَتُم؛ دليل أنه ينبغي أن 
يُحمد ويْشكرّ كل مَنْ بَرّز إلى أداءِ فرضِه وعملَ ما يجب عليه عمله. 

وفيه قصل لعبدِ الرحمنء إذ قدَمَهُ جماعة الصحابة لأنفيهم في صلاتهم بدلا مِنْ 
بيهم عليه السلام. 

وفيه الحُكمٌ الجليل الذي فرق بين أل السلة وأهل البدعء وهُو المشح على 
الخفين»› > لا ينكره إلا مبتدع خارجّ عَنْ جماعة المسلمين. فأخل الفقهٍ والأثر لا خلاف 
بيهم في ذلك بالحجاز والجراقي والشام وسائر البلْدَان» إلا قوماً ابتدعوا» فأنکروا 
المح على الخمين» وقالوا: إِلّه خلاف القرآنء وعَمَلٌ القرآن يسه . 


ومعادً الله أن يخالفٌ رسول الله كتابَ الله الذي جاء به. 


قال الله تعالی : وار إليك لكر لبي للاي ما نرد للم [النحل: .]٤٤‏ 

وقتاال: وف ریک کہ ییوت ق کوک یکا کک بیت م ک کی ئوان 
اينوم عا كا قبت وز ياي [السناء: ۹6]. 

والقائلون بالمشح على الخفينِ هُم | جم الغفيرُ› > والعدد الكثيرٌ الذين لا يجورٌ 
عليهم العَلَطُ ولا التشاغَرٌ ولا التواطئ وهم جمهور ر الصحابة والتابعين › وهُم فقهاءُ 
الفا 

وقد رُوي عَنْ مالك إنكار المح على الخْفينٍ في السَفَرٍ والحضر» > وهي رواية 
أنكرَّها أكثْرٌ القائلين بقولهء والروايات عَنْةٌ بإجازة المح على الخفينِ في الحَضَرٍ 
والسّمَرٍ أكثر وأشهر. وعلى ذلك بی موطأه» وهو مذهبَّة عند كل مَنْ سلك الوم 
ا لا ینکره ٠‏ منهم أحدّ» اليد اة 


(1) روي الحديث بطرق وأسانيد متعددةء أخرجه البخاري في الصلاة باب ۱۸ء والآذان باب ۵۱» ۷٤‏ 
۲ ۱۲۸ وتقصير الصلاة باب ۱۷ والسهو باب ٠۹‏ والمرضى باب ٠١‏ ومسلم في الصلاة 
حدیث ۰۷۷ ۸۲ ۸۹٩ ۰۸٦‏ وأبو داود في الصلاة باب ٠1۸‏ والترمذي في الصلاة باب ١١٠٠ء‏ 
والنسائي في الأئمة باب ۰٤١ ۰۳۸ ۰۱١‏ والافتتاح باب ۳۰ والتطبیق باب ۲۲» وابن ماجه في 
الإقامة باب ٠١١‏ ١٤٤٠ء‏ والدارمي في الصلاة باب ٠٤٤‏ ١۷ء‏ ومالك في النداء حديث ٠٦‏ 
والجماعة حديث ١٠ء‏ ۱۷ وأحمد فى المسند ۲/ ۳° EY EY FY FE ۳1٤‏ 
TE fes NV ee AY NOE NIP EVO EV E04 EE CEFA‏ 6[ 
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ورّوى شعبة» والثوريّ» وابنُ عيينةء وأبو معاوية» وغيرهم» عَنِ الأعمش» عَنْ 
إبراهيم » عَنْ هَمَام بن الحارث» قال: رأيتُ جريراً بال وتوضًا مِنْ مَطهرَّة ومَسَحَ على 
يفعله؟ . 


قال إبراهيم فكانوا - يعني أصحاب عبد الله وغيرهم - يعجبهم هذا الحديتث 
ويستبشرودً به؛ لأنْ إسلامٌ جُرير كان بَعْدَ نزول المائدة. 

وقد ذكرْنًا هذا الخبرَ عَنْ جرير وعن إبراهيم مِنْ طرق في التمهيدِ. 
حدّثنا على بنٌ الحسين الدرهميً قال حدّثنا أبو داودء عَنْ بُكير بن عامر» عَنْ أبي 
ززعة» عَنْ عمرو بن جرير أن جريرا بال ثم توضاً ومسحَ على الخفينِ» فقيل له في 
ذلك فقال: أما ينبغي أن أَمَسَحَ وفك رایت رول الله کیا يمسځ؟ 

قالوا: إلّما كان ذلك قبل نزول المائدة. 

قال :ھا اسلست ك 
اَل سنة عشر وقي : و ا 

وقد تأول جماعة من العلماء قول الله عز وجل : # وامسحوا وسک راڪم ل 


الکعبین 4 [المائدة: 1٦‏ أنه أراد إذا كاتا في الخفين نحو أربعين مِنَّ الصحابة . 

وقد رُوي عَن الحسن البصري أنه قال : أدركتُ سبعينَ رجلا مِنْ أصحاب رسول 
الله ية يمسخون على الخفين . 

وعمل بالمشح على الخْفينِ أبو بكر وعمرٌ وعثمان وعليّ وسائر أهْل بدر وأَهْلٍِ 
الحديبية وغيرهم مِنَ المهاجرينّ والأنصار. 

e 
eT وعائشة‎ 

فأمًا ابن عباس وأبو هريرة فقذ جاء عنْهُما بالأسانيِ الصَحاح خلاف ذلك 
وموافقةٌ لسائر الصحابة . 

TS‏ بن إدريس» حن فطر قال قلٿ 


1۸ كتاب الطهارة 


ورّوى أبو زرعة بنُ عمرو بن جرير عَنْ أبي هريرةً: أنه كان يمس على خفيه . 
هريرة» وأبي أيوب» وعائشة» في إنكار | es‏ لخفين؟ فقال : إّما رُوي عَنْ 
أبي أيوب أنه قال: حب حْبَبَ إِليّ العسلٍ» > فان ذهبً ذاهبٌ إلى قول أبي أيوب الأنصاري: 
ب رن الل ن ا قال : : إلا أن يرك رجلٌ المح ولا يراه كَمَّا صنعَ أهلْ 
البدعء فهدا ا تصلى سخلفه. 

ثم قال : نحن لا نذهبُ إلى قول أبي أيوبَء ونرى المسْح أفضل . 

تم قال : ومَنْ تأوّل تأويلاً سائغاً لا يخالفُ فيه السلفَ صلينا خلفَةُ وإ كنا نرى 
غَيرَهٌ . 

م قال: لو أ رجلالَم ب َر الوضوءَ مِنّْ الذّم ونحنُ نراه كنا لا نصلّي حلفَةُ إذا 
کا لا نصلي حَلْفَ سعيڊِ بن المسيب ومالك ومن سهل في الوضوءِ يِن الم . 

قال أبو عمر: aS‏ 
ممن لا يُختلّف عليه فيه إلا عائشة 

وكذلك لا أعَلمٌُ أحداً مِنْ فقهاء ء المسلمين رُوي عَنْةٌ إنكار ذلك إلا مالكاً 
والروايات الصاح عَنْةٌ بخلاف ذلك» موطؤءُ يشهد لمح على الحْفيْن في الحَضَرٍ 
والسمَر» وعلى ذلك جميع أصحابه وجماعة أَهْلٍ السَنَة وإ کان مِنْ أصحابنا مَنْ 
يستحب الخسل ويفضله على المح من غير إنكار ا على معنی ما روي عَنْ 
آبي أيوب الأنصاريّ أنه قال حب اك الغضل: 

| عن اين عمرن‎ E RS 
ی ا اس ا‎ 

وذكر ابن أبي شيبةًء حدثنا هُشیم» عَنْ مغيرةً» عن ابراه قال : : مسح 
أَضحَابُ رسول الله اة على الحْمَيْنء > قَمَنْ ترك ذلك رغبة عله فإنما هُرّ مِنَ السَيطَانِ. 

خا خود ین رز کنا خا امد ین شحیب: حدثنا أحمد بن خالدء حدثا 
روان بن عبد الملك» دتا أبو حاتم» خا الأصمعي» حدّثنا المغْتير بن 
سليمان» قال : : كان بي لا بُختلف عليه في شيءَ من ادن إلا أخذ بأشت إلا المشح 
على الخفين» نه کان و هر الس واتاغيا الأفضل . 
وقد زِذْنّا هذا المعنى بياناً في التمهيد. 
واختلف الفقهاءُ في المسْح في السَمَرٍ : فرُوي عَنْ مالك ثلاث رواياتِ في ذلك : 


كتاب الطهارة 4b‏ 


إخدَاها - وفي أشدها نكارة - إنكاره المح في السَمّرِ والحضر. 
والثانية كراهية المح في الحَضر وإباحته في السَفَرٍ. 
والثالغة إباحة المح في السَمَرِ والحّضّر. وعلى ذلك فقهاء الأمْصَارِ بالحجازٍ 


والعرَاقٍِ والشَام والمشرق والمغرب . 
وقڏ رُوي عَن النبيّ - عليه السلام - أحاديتٌ في المح في الحَصَرِ كلها معلولة 
قد ذكرنَامًا في التمهيد. 


راجيا ما جا ع رارت م مهات قال اتا قاسو ن أصبع قال 
حدَّثنا ابن وضاح» قال حدَّثنا أبُو الطاهر أحمدٌ بنُ عمر بن السرح قال حدثنا عبد اللهء 
این افع اصن داو ھن فن عن ری بن أسلم» > عن عطاءِ بن يسار» عَنْ أسامَةَ بن 
زید: «أنٌ النبي - عليه السلام - دحل دار وجل فتوضًاً ومسَّحَ على خفيه) . 

قال ابن وصًاح: فقلتٌ لأبي علي عبد العزيز بن عمران بن مقلاص: أمَسَحَ 
رسول افه على خفیه في الحَر؟ قال: نعم. 

ت حدثني يهذا الحديث عن الشافعيّ عن عل الله 0 بإسنادِو مثله . 

قال ابن نافع : وقال لي أبو مصعب: دار حمل بالمدينة. 

قال: وقال لي زید بن بشر» عَنٍ ان وهب : قذ مَسَحَ رسول الله ل في السَفْرٍ 
والحضر. 

قال أبو عمر: وق ذكرْنًا حديتٌ أسامة بن زيدِ هذا مِنْ طرق في التمهيدِ كلها مِنْ 
طريتي عبدِ الله بن نافع» وأنٌ مالكاً انفرد به بالإسْنَادِ المذكور. ۰ 

وذكرنًا هناك أيضاً أن عيسى بن يونس انفرد به عن الأعمش› عن ابي وائلء عَنْ 
حذيفة بقولِه: «كنث أمْشي مَعَ ر عليه السلام اديت ائ باط قوم قبل 
قائماًء م توضا مسح على فيه : 

ولم يقل فيه أحد: «بالمدينة» غير عيسى بن يونس» وهو ثقة ة فاضلٌ» إلا أله 
خولِفَ في ذلك عَن الأعمش وسائر مَنْ رواه عَن الأعمش لا يقول فيه : «ابالمدينة» . 

قال ابن وضاح : الساطة: المربلة والم ايل لا تكون إلا في الحضر» » والله 
ا 
(1) أخرجه البخاري في الوضوء باب ٦٠‏ 1۲ والمظالم باب ۲۷» ومسلم في الطهارة حديث ٠۷۳‏ 

ء٠١ وأبو داود في الطهارة باب ١1ء والترمذي في الطهارة باب ۹؛ والنسائي في الطهارة باب‎ ٤ 
»۲٤٦/٤ وابن ¿ ماجه في الطهارة باب ١٠ء والدارمي في الوضوء باب ۹ وأحمد في المسند‎ ۳ 


.٠٠١ ۳۹ ٥‏ ولفظ الحديث عند البخاري : عن حذيفة بن اليمان قال: آتى الغبي سباطة 
قوم فبال قائماًء ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأاً. 


قال أبو عمر: قول ابن وضاح : المزابلٌ لا تكون إلاً في الحضر تَحكّم منه. 

وممكلْ أن تكونَ في البادية في الحضَرٍ» ومَنْ مر بالبادية مِنَّ المسافرين لم يمتنغْ 
عليه البول عليها. 

وأظنْ ابن وضاح إِلّما قصد بقوله - الاخَيَجَّاج لرواية عيسى بن يونس أن ذلك 
کان بالمدينة» فجاءَ بلفظ غير مهذب» وال أعلمُ. 

قال أبو عمر: احتحّ بعض مَنْ ل ير المح في الحَصر من أصحابنا بحديثِ 
شريج بن هانیء : : «آنهُ سأل عائشة آم المؤمنين عَنٍ المح على الخفينِ فقالث لَه ey‏ 
علياء نه کان یغزو مَعَ رسول الله ي . ۰ 
وليس في الحديثِ أكثر مِنْ جهل عائشة المسح على الخفين» وليس مَن جهل 
شيا گم علمه. ٠‏ 

وقد سأل شرَيح بنُ هانىء عليّاً كَمَا مره عائشةء فأخبَرةُ أن رسول الله به قال 
في المسح على الخفين : «ثلاثة ام للمسافر ويوم وليل للمقيم» . 

۰ د فاط‎ TE 

حدثنا عبد الوارث بُ سفيان حدَّثنا قاسم بن أصبغء خدا بک ن ماد 

حثنا مسَدّد» حدثنا يحيى بن سعيد عَنْ شعبة عَنِ الحكم عن القاسم بن محمد عن 
ريح بن هانىء قال: سألتُ عائشة ئشة عَنٍ المشح على الخفينِء فقالت: سل علي بن 
بي طالب» فإِنَهُ كان يغزو مَعَ رسول الله بيه فسألته فقا : قال رسول الله بلا : «ثلاثة 
يام ولياليهن للمسافر» ويومٌ وليلةٌ للمقيم» . 

فة ارف ةوا بو خالد الدالاني عن الحكم وأبو معاوية عن الأعمش 
عَنِ الحكمء وكذلك رواءُ مرفوعاً عَنِ المقدام بن شُرَيح عَنْ أبيه . وَمَنْ رفعَهُ أحفظ 
وأثبتُ مِمَنْ وقَمَهُ. 


واحتجٌ بعض أصحَابًا للمنح في السَمَّر دون الحْضر بأنّها رخصة لمشقة السَمَرء 


(1) أخرجه مسلم في الطهارة حديث »۸٠‏ وأبو داود في الطهارة باب ٦١‏ والنسائي في الطهارة باب 

۸ وابن ماجه في الطهارة باب ۸٦‏ والدارمي في الوضوء باب ٤١‏ وأحمد في المسند ›»41/١‏ 

۲۷/١ ۲٠١ ۲٤ ۳/٩ 0/21 E NPE N° °‏ ولفظ الحديث عند 

CS Sa‏ فقالت : عليك بابن 

أبي طالب فسله» فإنه كان يسافر مع رسول الله َة فسألناهء فقال: جعل رسول الله ي ثلاثة أيام 
ولياليهن للمسافرء ويوماً وليلة للمقيم . 


كتاب الطهارة ۲۲۱ 


قياساً على الفِطر والقَضر. وهذا ليس بِشَيْءِ؛ لأ القاس والنظرَّ لا يعرّج عليه مَعَ 
صحة الأثر. 

فقالَ مالك وأصحابةُ» والليتُ بُ سعدٍ: لا وقتَ للمشح على الخفين. ومن لبس 
خفيه وهُوّ طاهرّ يمسح ما بدا لَه في الحَضر والسفر» المقيم والمسافر في ذلك سواء. 
وروي مثل ذلك عَنْ عمرَّ بن الخطاب» وسعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامرء 
وعبد الله بن عمر» والحسن البصريّ . 

وقد ذكرنًا الأسانيدَ عنهم في النَمْهِيدِ . 

وروي في المسح بلا توقيت عَن النبيّ - عليه السلام - حديث أبيّ بن عمارة» 
وُو حديث لا يثبتُ» ولیس لَه سناد قائمْ . 

وقال او را وان ری والأوزاعي» e‏ 
والشافعي» واجاد بن حنبل› > وداود» والطبريٌ : : للمقيم يوم وليلةء وللمسافر ثلا 
أيّام ولياليهنٌ . 
أصحابه . 

وروي التوقيت عَنٍ النبيٌ - عليه السلام - مِنْ وجوه كثيرةٍ: مِن حديث علي بن 
ابي طالب وخزيمة بن ثابت» وصفوان بن عسال» وأبي بكرة» وغیرهم . 

وروي عَنْ عمر بن الخطاب التوقيت في المح على الخفين مِنْ طرق فد 
ذكرتها في «التمهيدِ»ء أكثرها مِنْ حديثِ أهْل العَراتي» وبأسانيد حسانِ . 

وثبت ذلك عن علي > وابن مسعود» وابن ¿ عباس» وسعد بن أبي وقاص على اختلاف 
عَنه» وعمار بن ياسر› وحذيفة» وأبي مسعود الأنصاريّ› والمغيرة بن شعبة»› وغیرهم . 

وة جمهور التابعينَ وأكثر الفقهاءء وهُرَ الاحتياط على لن الس يت 
واتفق E E‏ 
صلوات» ولا ا صلاةًء ثلاثة يام ولياليها - وجب 
على العالم أن يؤذيّ صلاتَة بيقين› واليقينٌ الغسل حى يجمعُوا على المح ويتفق 
جمهورهم على ذلك» ويكونٌ الخارح عَنهم في ذلك شاذا كما شد عَنْ جماعتِهم مَنْ 
e‏ 


قال : فال لی سعد الب إذا أدخلت رجليك في الخفينِ»› وهما طاهرَانء 
e E‏ 
فقال مالك وأصحابة: کان الرق ا القدمء 
sale E Ne TT‏ 
یکول مثله يمشي فيه وینتفع به . 
وبنحو قول مالكٍ في ذلك قال الثوري» والليتُ بن سعدٍ» والشافعي على 
وقد رُوي عَنِ الّوري إجازة المح عَلى الخف المخرّق وإِنُ تفاحش خرفةٌ. 
قال : وذ كان جفاف المهاجرينَ والأنصار لا تسلَمُ مِنّ الخرْق. 
وروي عَن الشافعي فيه تشديد: قال في الكتاب المصري : إذّا كان الخُّرْق في 


L1 


TS 

ا 

اطا جواز المشح إذا كان ما ظهرَ مِنْهُ يغطيه الجوربُ» وٳِن ظهرَ شيْءُ مِن 
الم ي 

وهذا على أصله في إجازة المسشح على الجوربيْن إذا كانًا ثخينين . 

وهُو قول الثوريٰ» وأبي يوسفَ» ومحمد. 


ولا يجوز المسشْح على الجوربَيْن عند أبي حنيفة والشافعي إلا أن يكونًا 
کا 


واختلفوا فيمَنْ نزع خفيه بَعْدَ أ مسح عليهما. 

فقال الشافعي وأبُو حنيفةَ وأصحابُهما: إذا كان ذلك عسل قدميه . 

رال مالك و الف مثل ذلك إلا أنهما قالا: إن عَْسَلَهما مكانَةُ أجرَأهُء وإِنْ 
أخرَ غسلهما استأنف الوضوءَ. 


كتاب الطهارة ۲۳ 


وقالّ الحسنُ بن حي: إذا خلعَ نعليه أعاد الوضوء مِنْ أوله» ولم يفرَّق بين 
تراخي الغسل وغيره. 

وقال ابن أبي لیلى» وداود: SS‏ 
غسل رجليه ولا استثناف الوضوءِء قياساً على مح شَعْرٍ الرس 

وقالَّ بكلٌ قول مِنْ هذه الأقوال جماعةٌ مِنْ فقهاء التابعينْ . 

وروي عن الأوزاعي في هذه روایتان: إِخدَاهما يعيدٌ الوضوءَ والأخرى أنه 

وعَنْ إبراهيم النخعي في ذلك ثلاث رواياتِ : 

إخداها: أله لا شَيْءَ عليه مثل قول ابن أبي لَبّلى» وهو قول الحسن البصري . 

والثائية ٠:‏ أن عيذ الوضوة: 

والثالغة : أن يغسل قدميه. 

فوجْة قول ابنِ أبي ليلى ومن قال بقوله أن نَع الخف ليس بحدثِ. . وقد كان 
على طهارةٍ تب لَه الصلاه بها . ْم اختَلَمُوا فلا يزيل اختلافُهم طهارته وشبّهه بعضهم 
sS‏ 

مَنْ قال : يغسل قدميه حجُته أن العلة الموجبة للمشح مَغِيب القدمينِ في 

قبن فإذا ظهرتا عاد الح إلى أضله» فوجبَ غلة. 

ومَنْ قًال بعّسْلهما مكانَة وابتدا الوضوءَ راعى َبِْيض الوضوءء وهذا المعنى 
راعی مَنْ رأى استئناف الوضوءء والله أعلم . 

وفي التمهيدِ مسائل مِنْ هذا الباب» وآثارٌ كثيرةٌ ليس موضع ذكرها هذا الكتاب . 

وأمًا حديتٌ مالك في تأخيرٍ المح على الخفين حينً بال في الوق رو 
فمحمول عند أصحابتا أنه نَِيّ» لا أنه تعمد تعيض وضوئهء وهر مايل لذلك: 


وليس في حديث آنس موضع للقول غير المسح في الحضر› الات ل 
عله . 


. 


٤‏ - مالك عن تَاِع» وَعَبْدِ الله بن ديار ؛ نما أخبَرَاءُ أن عَبْدَ الله بن عُمَرَ 


قَدِمّ الْكوفة عَلّى سَعْدِ بن أبي وَقَّاص» وَهُرَ أميرهَاء راه عَبْد الله بُ عَمَرَ يَمْسَح عَلّى 


(1) هو في الموطأ برقم ٤۳‏ من كتاب الطهارة» باب ۸ (ما جاء في ال هان ال 

1٤‏ - الحديث في الموطأًء برقم ١٤ء‏ من كتاب الطهارة» باب ۸ (ما جاء ذ في المسح على الخفين)» وقد 
أخرجه البخاري في الوضوءء باب (المسح على على الخفين) حديث ٠۲٠۲‏ وابن ن¿ ماجه في الطهارة 
وسننهاء حدیث .٥٥۳ 0٥٤٦‏ 


Y4‏ كتاب الطهارة 


ا 


الحْمَيْن. انكر ذلك عَلَيهِ. فال لَه صَعْدّ: سل أباك إا يمت عَلَيه. كَمَيِم عَبْدُ الله 
سي أن يَأل عُمَرَ عَن ذلك حى َم سَعْدٌ. . فُقّالَ: أَسَألْتَ أباك؟ َال : لا 
َسَألَهُ عَبْدُ الله فُمَال عُمَه: إا َلك رِجلَيْك في الْحُْين > وَهُمَا طاهرَتَان» م 
عَلَيْهمًا. قال عَبْد الله : إن جَاءَ أحَذُنا مِنّ العَائِط؟ فمل عمَرُ: : نعم . وَإِن جَاءَ أحذكم 
من الْعَائط . 

وذكرنًا هذا الحديتٌ مِن طرق عن عبد الله بن دينارٍ وأبي الزبير وأبي سلمة عَنْ 
عبد الرحمن كلهم عن ابن عمرَ بهذا المعنى . ۰ 

- وإنكارٌ ابن عمر على سعد إِلّما كان المسح في الحضصر؛ لأله جَهلَ مح الخْمَيْن 
في الحَضر. وهو بَيّنْ في حديث مالك . 

وفي رواية ابن جريج عَنْ نافع في هذا الخبر: وَهُوّ مقيمْ بالكوفَة» وهو ظاهرُ 
حديث مالك را ي اع ا فمن أراد رواية هذا الخبر باختلاف ألفاظه 
واتفاتي معانيه نظره فى التمهيد. 

By U‏ «إذا أدحَلْتَ رٍجليك في الخفين وهُمَّا طْاهِرََانِ» فقذ 
ثبت ذلك عَن النبي - عليه السلام - من حديث الشعبيٰ عَنْ عروةٌ : بن المغيرة ة بن شعبة 
عَنْ أيه عَن النبيّ - عليه السلام - رَوَاهٌءَ عن القعبي يون بن آي إشخاق وذ کر اين 
أبي زائدةً ومجالد بن سعيد وغيرهم . 

قال الشعبيّ : شهدَ لي عروة على أبيه» كذلك وشهد أبوه عَن النبيْ - عليه 
السلام. 

وقد ذكرتُ ذلك كله في «التمهيد» بالطرق والأسانيدِ. 

وأجمع العلماءُ على أنه لا يَجُور أن يَمْسَّحَ على الخفين إلا مِنْ لبسهما على 
طهارة إلا هم اختلَمُوا في هذا المعنى فيمنْ قذم في وضوئو عُسْلَ رجليه ولس 
خفيهء ثم أت وضوءةٌ: : هل مسح عليهما أ لا؟ 

وهذا لما يَصِحٌ على فول مَنْ أجارً ديم أعضاء eT‏ 
يوجب النسق ولا الريب فيها 

وهي مسألة قُذ ذكرتاها فيما تقدَّم مِنْ تابنا هذا. 

وأمًا هذه المسألة فقال أبو حنيفة وأصحابُةٌ: مَنْ عَسَلَ رجليه ولس حُمَيه تُه 
أكَمَلَ وضُوءهُ أجرَأهُ أن يمسَحَ عليهما. 

وقالّ مالك والشافعيْ : لا يجزئة إلا أن يكو لبس خفيه بَعْدَ أن أَكْمَلَ الوضُوء. 

وقالً الطْحَاويٌ محتجا للكوفيين : يجوز أن بُقال: إن رجليه طَاهرَنَانِ إذَا غسلَهُما 


كتاب الطهارة Yo‏ 


َلَمْ يكمِل الطْهَارَ ة قبل ذلك» كما يمال : صلی ركعتين وإِن لَّمْ يتم صلاتة. 

وقال غيرَه منهم : إِلّما يُراعى الحَدَّتُ» والحَدَتٌ لا يَردُ إلا على طهارة كامِلَةء 
فَهُوَ كَمَنْ يقَدّمُ رجايه . 

وحجُةٌ أصحابنا أن مَنْ لبس خفيه فَبْلّ كمال طهارَه فكألةُ مسخهما قل غسلِ 
رجليه؛ لأ في حديثِ المغيرة : إا أدخلْت رَجْلَيْتَ في الخْمَيْن وأئتَ طاهر فامسخ 
عليهما» ولا يكونٌ طاهراً إلا بكمال الطْهَارَة. 

وكذلك في حديث أبي بكرة: إذا تطهَرَ فليس خفيه مَس عليهما. 

وهذا يفضي أن يكودً لبسة خفيه بَعْدَ تقدم طهارَتِهِ على الكَمَالٍ. 

وأمًا أضحَابُ الشَافِعيّ فيْبطلُودٌ الطْهَارَةَ على غير الترتيب» وليس عندهم على 
CE‏ 

وقد تقد القول في ذلك لهم وعليهم. 

وَمِنْ هذه المسألة تفرع الجوابُ فيمنْ لبس أحد خفيه بعد غْسْل إحدى رجليه 
وقبْلَ أن يسل الأخرى . 

فقال مَالِكٌ: لا يمسح على خفيه من قعل ذلك؛ لاله قَذ لبس الف الآخر قَبْلّ 
تمام طَهَارَيَه» وهُوّ قول الشّافعي وأحمد وإسحاق . 

وقال أو حنيفة والثوريٰ والمُرّني والطبريٰ داد نوز له أن يَمَسَّحَ» 
قول طائفة مِنْ صحابنا مِنْهُم مطرٌف. 

وذ أجمَعُوا أنه لو َرَعَ الخُفّ الأول بعد لبسه جَارَ لَه المح . 

N AE N, 
. حتّی جف وضوءُه وصلى‎ 

قال : ليَمْسَخ على خفيه ولْيُعد الصَلَاةء ولا يُعِيدِ الوضوء. 

هذا لأ تعيض الوضوء عنده سهوا لا ايضرة ولو تعمد ذلك إيتدأ الوضوء: 

وها اضر فد نكر ر القرل فه: 

٩۹‏ - باب العمل ذ في المسح على الخفين 

٥‏ - مالك عَنْ هسام بن عُرْوَةً؛ ئ رَأى أبَاهُ يَمْسَح على الْحْمَيْن قال : وَكانّ 

٥‏ - الحديث في الموطأًء برقم ٤٥‏ من كتاب الطهارة E NT‏ وقد 


أخرجه مسلم في الطهارة» باب ٩‏ (وجوب غسل الرجلين بكاملهما)» حديث ۰۲۸ وابن ماجه في 
الطهارة حدیث c0۲‏ وأحمد فى المسند 6۷1/۲. 


الاستذكار/ج١/‏ م ۱ 


لا يزيد ذا مَسَحَ عَلّى الْحُمَيْنِء > عَلّى أن يمْسَحَ ظَهُورَهُمَا. وَلا يمس بُطونَهُمَا. 

الك له سال ابن شاب عَن المح عَلَى الْخُميْن كَيْفَ هُو؟ فَأذخَلَ 
ان شاب إِخدَى ييه تحت الف والأخرى فرق نم أمَرهُمَا. 

ال الك قزل ابن شِهاب أَحَبٌ مَا سَمِعْتُ» لي فِي دَلِك. 

َم يختلف قول مالكِ أن المح على الخفينِ على حسب ما وصفَ ابنٌ شهاب» إلا 
لا ير الإعادةٌ على مَنِ فصر على مح ظهورٍ الخفين إلا ذ ا 

ومن فعلَ ذلك وذكر في الوقتِ مسح أعلاهما ا م أعاد تلك الصَلاة في 


رَه قول ابن القاسم وجمهور أضحاب مالك إلا ابن نافع» فإلَةُ رأى الإعادة 
على مَنْ فعل ذلك في الوقتِ وبعدَهٌ. 

وكلَهم يقولٌ: : فمن مَسَحَ بطونَهُمًا دون ظهورهما يعون أسفلهما دون أعلاهما - 
أعاد أبداً» إلا آشھب: نه لّمْ ير الإعادةٌ مِنْ ذلك اشا إلا في الوفت . 

وَقَذ رُوي عَنْ بَعْض أصحاب الشافعيٰ: أنه أجارً أن يمسح على بَاطِن الحّْفّ 
دول ظهرهٍ. 

وأا الشُافِعِي فَقَدْ ئَص أنه لا يجوز ا 
ظهرءِ فقط 

ويستحبٌ آلا فصر أحدٌ عَنْ ظهور الخفين وبطونهما معا كقولِ مالك وابن شهاب. 

وهُوَ قول عبد الله بن عمر» ذكرَ عبد الرزاق عن ابن جريج عَنْ نافع عَنٍ ابنٍ 
عمر : : أنه كان يَمْسَحٌ ظهورَ خفيه وبطونَهُمَا. 

ورواه الثوري عن ابن چرچ 

وروا ابن وهب عَنْ أسامة بِنِ زي عَنْ نافع ءَ عن ابن عمرً: أنه كان يَمْسَح 
أعلاهُمًَا وَأسْفَلَهُمًَا . 

وذكر الرييّدي عَنِ الزهري قال: لما هُما بمنزة رجليك ما لم تخلعْهُمَا 

والحجًة لمالكِ والشافعيّ في مَسْح ظهور الحْفَين وبطونهما معا وديف 
المغيرة بن شعبة عَن النبيّ - عليه السلام -: أله كان يَمْسَحٌ على الف وا 


1٦‏ - الحديث في الموطأًء» من دون ترقيم بعد الحديث رقم ٤١‏ وقد تفرد به مالك. 
(۱) أخرجه الترمذي في الطهارة باب ¥۲ وار بن ماجه في الطهارة باب «Ao‏ ولفظ الحديث عند الترمذي : 
عن المغيرة بن شعبة : : أن النبي بل مسح أعلى الخف وأسفله. 


ا هګ فک 


رواه ثور بن زید» عَنْ رجاءِ بُ حيوة» عن كاتب المغيرة» عن المغيرةء ولم 
يسمعغه ثور مِنْ رجاء. 

وقد بنا علته في التمهيد 

وقال أبو حنيفةً وأصحابةُ والثوري: يمسح ظاهِرّ الخفين دون بطونهما. 

به قال أحمَدُ وإسحاق وداودٌ. 

وهو قول علي بن أبي طالب وقيس بن سعد بن عَبادة وعروة ب بن الزبير والحسنِ 
البصري وعطاءِ بن أي وضاح وجماعة. 

والحجُةٌ لهم ما ذكر أبو داود قال» دنا مخف بن الحلا قال حدثا 
حفص بن غيّاث» عَنِ الأعمش» > عَنْ أبي إسحاق» عَنْ عبدِ خير» عَنْ علي قال: «لَو 
٠ E‏ أعلاه. وقد رأیت رسول الله ملا 
يمسح على ظاهر خفيه) 

ورّوى ابن أبي الزناد عَنْ أبيهء و بن الزبير» عن المغيرة ة بن شعبةء 
قال : هرايت رسول الله لا يَنْسَح هور الحمينٍ», 

و الحديثانِ نٍِ يدان على بُطلان ل ایا ا ا ورا 

وين جهة الر : ٤ e E‏ 
E‏ . وأيضاً فإ المُخرم لا فدية عليه في النعلينِ يلبسهاء و 

ا و ا 

وَلّو كان لحف المخرم ظَهْرٌ قَدَم» و یکا لَه أسفل لَرْمنْةُ الفديةٌ فدل على أن 
المراعي في الحْفٌ ما يسترٌ ظهور القَدَمَيْنِء وَهُوّ المراعي في المشْح والله أعلمُ. 

-١‏ باب ما جاء في الرعاف 

۷ - مالك عَنْ افع ؛ أن غد الله ن غمر كان إذاارعف »انضرف 
Eo (MW tr ef fr‏ 
تَوّصاًء ثم رَجع فی" ولم يتكلم . 


() أخرجه أبو داود في الطهارة باب ٦۳‏ والترمذي في الطهارة باب ۷۳ ولفظ الحديث عند الترمذي : 
عن المغيرة بن شعبة قال : رآيت النبي َة يمسح على الخفين على ظاهرهما. 
۷ - الحديث في الموطأء برقم ٤١‏ من كتاب الطهارةء باب ٠١‏ (ما جاء ف في الرعاف)» وقد أخرجه 
البيهقي في السنن الكبرى ۰/۲ وابن ¿ أبي شيبة في المصنف ۱- 
(۲) رعف: أي خرج من أنفه الدم» رعفاً ورعافاً» والرعاف أيضاً الدم بعينه. 


(۳) بنی: أي على ما صلى . 


YA‏ كتاب الطهارة 


۸ الك O EE‏ ن عَباس» کان يَرْعُف فَيَخُرْح فَيَغْسلٌ الم 
عه ثم يرج ينبي عَلّى ما فذ صَلّى. 

sS 1۹‏ ن سبط اللبنيٍ؛ أله رأى سيد ِى المُسَيّبٍ 
رَعَفَ وُو يُصلي» فأنّى حُجْرة ا ةه روج النبيٰ ڪي فاي بوضوءِ فتَوَضًاً. نم 
رَجعَ فی عَلّی مَا قد صلی . 

في هذا الباب وجوه مِنّ الفِقّه اختلفَ العلماء قَدِيماً وحَدِيئاً: 

منها: العاف : مَل هو حَدَبٌ يوجبُ الوضوءَ للصَاَاةٍ أم لا؟ 

ومنها: بناء الرّاعف على ما قَذ صلًى . 

ومنها: بناء المحدث أي حَدَّبِ كان إا زل بالمصلي بَعْدَ أن صَلَى بَعْض صَلابه 
فانصَرَفَ» فتوصًاً: هَل يبني على ما صلّى أ لا؟ 

ونحنٌ نورد في هذا الباب ما في ذلك للعلماء مختصراً كافياً بعونِ الله . 

اول و ر عو ا ع 
على أنه عسل الذّمٌ ولَمْ يتكلمْ» وبنى على ما صلى. 

قالوا: وعَسْل الدّم يسمُى وضوءا؛ لاله مُسَْنٌ مِنَّ الوضاءة» وهي النظافة . 

a E 
دعواه ذلك - حجُة» لاحتماله الوجهين‎ 

N NS‏ لأنهُ قَذ ذكر الشافعيٰ وغيرُه عنه أنه 
رَعَف فَمَسَحَة بصوفةء ثم صلى» ولمْ يتوضاً. 

قالّوا: ويوضح ذلك فعلْ ابن عباس : أنه غسلّ الدّمّ عنه وصلى . 

وحَمْل أفعالهم على الاتمَاقِ منهم أولى. 

وخالف أل العراتقي في هذا التأويلء فا ِد الوضوء إا أطْلِقَ ولَمْ بقَبّد 
بخسل دم وغیره فهو ا ق وهُوّ الظاهرٌ مِنْ إِطْلاق اللمْظ . 


e 


مع آنه معروف مِنْ مذهب ابن عمر ومذهبُ آبيه عمر إيجابُ الوضوء مر 
الرّعافِ» واه کان عنڌهما حَدثا من ادات الَاقضة للوضوء إذا کان الرَعَافُ 


- الحديث في الموطأء برقم ٠٤۷‏ من كتاب الطهارةء باب ۱١‏ (ما جاء ف في الرعاف)» وقد تفرد به 
مالك . 
4 - الحديث في الموطأء برقم ۰٤۸‏ من كتاب الطهارة» باب ۰ (ما جاء و في الرعاف)» وقد تفرد به 
مالك . 


Gl 
E LE ea E ای ا‎ 
صَلاته» وإِنْ تكلم استأنفٌ الصَلَاةً.‎ 

وذْكرَ عبد الرزاق عَنْ مَغمر عَنِ الزهريّء > عَنٍ ابن عمر قال: «إذا 
رعَفَ الرَجُل في الصَلَاةِء أو ذَرَعَه القَيْءُ أو وَجَدَ مَذياً فإِلَةَ صرف فيتوضًأ» . 

م عَنْ نافع ء عَنْ ابْن عمر قال: مَنْ رَعفَ في صَلاتِهِ فلينصرف› و 
ف ا شش لیا می ان ی 

وقال الزهري e ٣‏ 2 يتوضاً منهما» وبني 
المسيّب يقول: إل رقت ني انكل فاسده مَنْخريك» ا إن خرج مو 
SS‏ 
e EE‏ 

وروي مثل ذلك عن علي وابن مسعوڊٍ» وعلقمة» والاأسود» وعامر الشعبيٰء 
.وعروة بن ن الزبير» وإبراهيم يم النخعي»› والحكم بن عتَيْبةء وماد ین ابی سلمان. 
ا و وبذلك قال 
أبو حنيفة وأصحابةُ والثوري والحسنُ بن حي» وعبيد الله بن الحسن»› > والأورًاعي» 
وأحمد ابن حنبل» اشاق بن راهويه في الرّعافِ والفِصًَادة والحجامَة وكل نجس 
ا روه ا0 شن الطهارة ویو جبها على من اراد الصلاةً . 

فإ كان اذم يسيراً غير سَائِلٍء ولا خارج اله لا ينقض الوضوءَ عند جميوهم . 
ولا أعْلَمْ أحَداً أوجبَّ الوضوءَ مِنْ يسير الم ! إل مجاهداً وحده والله أعلَمْ . 

وَقَدٍ اختج أحمدُ بن حنبل في ذلك. باد عبد لله بن عمر عَصَرَ بعر فخرجّ مِنها 
دم ففتَلَه بیو لی وا 

قال أبو عمر: قَذ ذكزْتًا الخبرَ عَنْ ابن عمرَ» وعن ابن أبي أوفى بالإسَْادِ عنهما 
في «التمهيد» . 

SS e ا‎ 

a a 


۰ کتاب الطهارة 


وذكر ابن بي شيبةً» حدثنا معمر بن سليمان عن عبيدِ الله بن عمر قال: رأيتُ 
سالمٌ بنَّ عبد الله صلى ركَعَة مِنْ صلاةٍ العْدَاةء ثم رعفَ فخرج فتوضًأ ثم جاء فبنى 
E‏ 

E EE 

واحتجُوا أيضاً بقول النبيْ - عليه السلام - للمسَحَاضة: «إلما ذلك عرق وليسث 
بالحيضة› فإذا أقبلت الحيضة فار تركي الصلاةّء فٳذا ذهبَٺ فاغتسلي وصلي وتوضئي 
لکل صلا . 

E ا‎ 

e s E 
. رواةٌ ذلك الحديث» وسنذكره فى باب المُْسْتَحَاضَة إن شَاء الله‎ 

وما مَذْعَبٌ أَْلٍ المدينة فُقال مالك: الأَمرٌ عندَنًا أنه لا يتوصاً مِنْ رعا ولا 
قَيْءِ٬‏ ولا قبح» ولا دم يسيلٌ مِنَ الجَسَدِ. ولا يتوضًأ إلا مِنْ حَدَّثِ يخرجٌ مِنْ ذكر أو 
ذب آو نوم. 

O eg 

وكذلك الدَمٌ عندَهُ يخرج مِنَ الذبر لا وضوء فيه . 

ولا وضوء عندَةُ إلا في المعتادَاتِ مِنّ الخارج مِنَ المخرجينء على ما تمذم عَلْه 
في بابه مِنْ هذا الكتاب . 

وإليه ذهب داود. وقول الشَافعيْ ذ في الرعافي والحجامَة والقَضدِ وسائر الذماء. 
الخارجَة مِنَ الجَسَدِ كقول مالك سواءء إلا ما يخر مِنَ المخرجَيْن: الفَبّلء والدبر» 
فإنه عنده حدتٌ ينقض الوضوءَ 

وسواء كان الخارج من المخرجين ماء أو حصاة أو دوداً أو بَْلاً أو رجيعاً على 
ما تقدم أيضاً من مذهبه في موضعه في هذا الكتاب . 


وَمَنْ حجُتّه فى ذلك ُن دم العرْق في المستحَاضة إِنّما جت ف الو و لاله 


(۱) أخرجه البخاري في الحيض باب ۱۹ء ۲۸ والوضوء باب ۳٦ء‏ ومسلم في الحيض حديث ۲٦ء‏ 
وأبو داود في الطهارة باب ۸ ۰ °۹ والترمذي في الطهارة باب ۹۳» والنسائي في الطهارة پاب 
۰۱۳١ “۳‏ ۱۳۷ والحیض باب ٠٦ ٠٤ ٠۲‏ وابن ماجه فى الطهارة باب ١٠١١ء‏ ١٠١١ء‏ والوضوء 
باب ۸٠‏ ومالك في الطهارة حديث ٤١٠٠ء‏ خمد فى المسستد ة۴ °۷۹ AY YE‏ 


كتاب الطهارة ۲۳١‏ 


خرحَ مِنَّ المخْرّج» وكلٌ ما خرَجّ مِنْ سبيل البول والغائط ففيه الوصو قال: ولا 
يجوز قياس سَائر الجَسَدٍِ على المخرجَيْن» لألّهما مخصوصًَانٍ في الاسْيِنْجَاء 
بالأخجًار» وبأنهما سَبيلاً الأخداثِ المجتمع عليها. ليسً سائر الجَسَدٍِ يشبههما. 

وممنْ كان لا يرى في الدَمَاء الخارجة مِنْ غير المخرجَيْنٍ وضوءاً طاوس» 
NT a‏ 

قال : وهذا الذي عليه 

والحجَة لأهل المدينة ولمن قال بقولهم: إِذٌ الوضوء المجتمعَ عليه لا يجب أن 
e a‏ أو سُنّةٍ لا معارضَ لمثلها أو بالإٍجْمَاع مِنّ الام . 
وذلك معدومٌ فيما وصَمََاء واللهُ أعَلَمُ . 

وأمًا بناء الراعفِ على ما قَذْ صلّى ما لمْ يتكلم فقذ ثبت ذلك عَنْ عمر» وعلي» 
وابن عمر» وروي عَنْ أبي بكر أيضاًء ولا مخالفَ لهم في ذلك مِنٌ الصَحَابة إلا 
المسور بن مَخرّمةٌ وحده. 

وروي أيضاً الباء للراعفٍ على ما صلى مالَمْ يتكلم عَنْ جماعة التابعين 
بالحجاز والعراق والشّام» ولا أعلَمٌ بيَهُم في ذلك اختلافً إلا الحسن البصريء فته 
اهر نه ا او و ا ق الات 
وغيرهِ»› وهو أحد قولي الشافعيّ واستَحبٍ ذلك إبراهيمٌ النخعي وابنْ سيرين . 

ذكرّ ابنْ أبي شيبةً» حدَّثنا وكيّ ء قال حدّثنا الربيعْ عَن الحسنء قال: إذا استدذبر 
القبلَةَ استَقَبَلَ» وإنِ التفتَ عَنْ يمينِه أو شماله مضى في صَلايِه. 

قال وکیع وحدثنا سفیان : عَنْ حماد عَنْ إبراهيم قال : أخب إلى في العاف إذا 
استدبرَ القَبْلَةَ أن يستقبل . 

فال ابن أي غ ددا شت :قال جانا مور عن ابن يرين قال: 
أجمعُوا على أنه إذا تكلم استاأنّفَ . 

قال : وأنا أجِبٌُ أن يتكلم ويستأيفَ . 

وقال مالكٌ: مَنْ رَعَف فى صَلاته فَبْلَ أن يعقدَ منها ركعة نامه بسجدتيها فإِلَه 
ينصرف فيغسل الذَم عَلْه» ويرجع فيبتدىء الإقامة والتكبيرً والقراءَةً. 

ومَنْ أصَابَةُ الرْعَافُ في وَسَطٍ صَلاتِه أو بعد أن يرجع ينها ركعة بسجدتيها 
الصَرَفَ فَعَسَلَ الدَمَ عَنْه» وبنى على ما صلّى حيبت شاء إلا الجمعةء > فإِئَه لا ينها إلا 
ا 


۳۲ كتاب الطهارة 


قال مالك : ولَولا خلاف مَنْ مضى لكان أحبَّ إِليّ للرَاعِفِ أن يتكلم ويہتدىءَ 
الصَلَاةَ مِنْ أولها. 

قال مالك: ولا يبنى أحدٌ في القَيْء ولا في شَيْءٍ مِنَّ الأخْدَّاث ولا يبنى إلا 
الراعف وحده. 

ت ومنهم مَنْ يرى أن يبنى الرُاعف على ما 
مضى قليلاً كان أو كثيراً. 

وَعَنِ الشافعي في الاعف روايتان: إحداهما يبْني . والأخرَى لا يبي . 

وأمًا البَاءُ في سّائر الأخداث فقال أبو حنيفة واصحابة: كل خدث سب المصلي 
في صلاټِهِ: بولا کا أو عائطاء أو زغافاء يرتشا فن يضرف ويتوضًاًء ويبني 
على مًا قُذ صلی . 

وهو قول ابن آبي لیل وَبهِ قال داود: نی فی کل دت بغد ان برضا ولین 
الرَعَافُ ولا إلقَيءٌ غل دا 

وهو قول الشافعي في القَِيم» > ثم رجعَ عله في الكتاب المصري . 

وقال أبو حنيفة وأصحابةٌ: مَنْ أخْدَتٌ في ركوعِه أو سجودِ يعيدٌ ما أحدَتٌ فيه» 
ول تفل ةد 

وكذلك قال مالك في الرعاف إذا رَعفَ فَبْلَّ تمام الرَكعة بسجدتيها لَمْ يغد بها 
ولم يَبّن عليها. 

وقال الثوريٰ: ٳذا کان حدثة مِنْ رعافِ أو فَيْءِ توًا وبنى» وإِنْ كان حدئة مِنْ 
و اور ار عا في افا E‏ ۳ 

وهو قول إبراهيمَ في رواية . 

وقال الزهريّ يبني في الرعافِ والقَيْء ۽ خاصَة بَعْدَ أن يتوضًاًء ولا يبني في سَائِر 
الأخدّاث . 

وليس الضَجك في الصّلاة حدثاً عِنْدَ الحجازيين . 

وقال الأورّاعي : : إن کان حدثة مِن فَيْءِ أو ريح توضًأ أو استقَبَلء وإِنُ کان مِنْ 
رعاف توضاً وبنی» وكذلك الدّمٌ كله عنده مثل الرعافٍ. 

وفال ابن شت مَنْ دت انتقض وضوءة فان كان إماماً قد رَجُلاً فصلى 

بقية صلاتِه» فإ لَمْ يفعلْ وصلّى كل رَجُل ما عليه أجزأءٌ. ا 

قال أبو عمر: : قذ أجمعَ العلماءٌ على أن الراعفً إذا تكلم لم يَبْنٍ» فقضى 
إجماعهم بذلك على أن المحدتٌ أحرى ألا يبني» أن الحَدَتٌ إن لَمْ يكن كالكلام في 
مبايتته للصلاة ةٍ كان شد مه الكلام. 


كتاب الطهارة ۴۳ 


وهَذًّا أوضح لِمَنْ اراد الله هُدَاهٌ. 

قال أبو عمر: رَّوى الكوفيُون عَنْ عليّ» وعَنْ سلمان الفارسي فيمنْ أخدَتٌ في 
صَلايهِ مِنْ بول» أو ريح» أو قَيْءِ» أو رعاف» أو غائِط أن يتوضاً ويبني 

إلا أن أكدر الأحاديث عَن علي لبس فبها إلا ذكر القَيء والرعاف لا غير؛ ولا 
يصح عَنْه البناء إلا في القَيْء والرّعاف . س 

وهو قول ابن شهاب . 

فالا او نر : واحتَحٌ بعض أصحَابنا وأصحاب الشافعيّ في هذا الباب بحديث 
شعبة عَنْ قتادة عن ن أبي المليح عَنْ أبيه عَنِ النبيّ عليه السلام قال: : «لا يقْبَل الله صدقة 
ل زاف ن 

وبحديث مَغْمَر عَنْ هّام بن منبّه عَنْ أبي هريرة قال قال رسول الله كل« 
قبل الله صلاةً أخِكم إا هُرّ أحدتٌ حى يتوضًا». 


وقد تُوزعوا في تأويل ذلك» وبالله التوفيق . 
١‏ - باب العمل في الرعاف 


poe 


۷۰ - مالك عَنْ عَبْدِ الرٌخمن بن حَرْمَلَةَ الأسْلَمِيٰ؛ آنه قٌال: رَأيْتُ سَعِيدَ بْنَ 
الْمُسَيّبٍ يَرْعُف» كَيَخْرْح مِنةُ الم حٌى تَحَْضِبَ أصَابعةُ مِنَ الذّم الذي يحرج مِنْ 
أنفه» ف بُصَلي» ولا يتَوصًاً. 

۷۱ - مالك» عَنْ عَبْدِ الرُحمنِ نن الْمُجَبّر؛ أله رَأى سَالِم ِن عَبدِ اله يرح 
من أنه الم حٌى خضب أصَابعُ فم يله نم يُصَلي ولا يَوَضًاً. 

قذ مضى في الباب قَبّل هذا ما يغني عَنْ تکرارِءِ فيه . 


ولا أعلمُ أحدا ِن العلماء وجب الوضوءَ للصَلَاةٍ مِنْ قليلٍ الدم يخرج مِنّ 
الجسّد : رعافاً کانًء أو غيره» إلا ما قذْمتُ لك عَنْ مجاهد. 


(1) أخرجه البخاري في الزكاة» باب ۷» في الترجمة و في الطهارة حدیث ۰۱ وأبو داود في 

»٤۸ والترمذي في الطهارة باب ١ء والنسائي في الطهارة باب ١١٠٠ء والزكاة باب‎ e 
.Vo V€/o VF «oV «o! 4 f° /۲ بن ماجه في الطهارة باب وأحمد في المسند‎ 

ES E O ۷۰‏ في الرعاف)ء وقد تفرد به 
مالك . 

-١‏ الحديث في الموطأء برقم ٠١‏ من كتاب الطهارة» باب ١١‏ (العمل في الرعاف)ء وقد تفرد به 
مالك . 

(۲) يفتله: أي یحرکه. 


والْذِينَ يوجبُونً نة كلهم يراعي فيه أن يعْلبَه» فلا يَقْدر على فَْلِهٍ 
لسَيَلاِهِ وظهورِ على ما تقدّمٌ م 

CG 
والأضل عندي فيه أنة الوضوء المجتمع عليه لا ينتقض بما فيه تنازع واختلاف»‎ 
إلا أن تصحٌ سئه بذلك يجب التسليم لها.‎ 

وجه تبويب مالك لهذا الباب بعد الذي قَبلَة أنه أعلمَ الخلاف في الباب الأوَلِء 
وجعل هذا الباب يبين لك ما عليه العمل عندهم في الذّمٍ الخارج يِن الجَسَدِ إلا أله لا 
وضوءَ فيه» أنه لو کانً حَدَثاً لاسْتّوی قَليلّةُ وكثيرّهٌ كسائر الأخدَاثِ. وهذا هو الحقٌء 
وبالله التوفيق . 


SS a SS 

VY‏ كمالك ا عَنْ أبيه؛ أن الْمِسْوَرَ ن مَخْرَمَةَء أخبرَهُ؛ اه 
دحل عَلّى عُمَرَ ِن الْخَطاب مِىَ الل الي طن فبا . ايم ع عَمَرَ لصَلاة الصبْح . كمال 
عَمَرُ: َعَم . ولا حط في السلا لِمَن تَر السلا ا 

ومعنى يَْعَبٌ: يلجر وانثعبَ : الجر . ثعب المَاءَ: فَجَره قاله صاحبٰ 
العين . 

وحديث عمر هذا هو أضل هذا الباب عند العلماء ء فيمنْ لا يرقا دمه ولا ينقطعُ 
عاف : أنه لا بد لَه مِنَ الصلاة ة في وقتهاء إذا أيقينَ أنه لا ينقطمُ قبل خروج الوفتِ. 

ولیس حال مَنْ وصفًّا حالةٌ بأكثر مِنْ سَلَس البولِ والمَّذي؛ لأنٌ البول والمذيّ 
متقَقٌ على أن خروجُهما في الصحة حَدَتٌ. 

وكذلك اختلَموا ذ في البولِ والمذي الخارجين لِيِلَة مرض أو فساد: هَل يوجب 
خرو جهما الوضوءَ» كخروجهما في الصحة؟ 

وسنذكرٌ هذا في باه في هذا الكتاب إِنْ شاء اللهٌ. 

وفائدةٌ حديث عمر عند أصحابنا أنه صلى وجرحه لا يَزقا» ولَمْ يذكر 
وضوءاً . وقد نزعُوا فيما نزعُرا فيه مِنْ ذلك» وأجمعُوا أنه لا يمنع ذلك مَنْ أراد 


الصلَاةً على كل حال. 


الحديث في الموطأء برقم ٠٥١‏ من كتاب الطهارة» باب ٠١‏ (العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو 
رعاف)» وقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٠٠۷ /١‏ وعبد الرزاق في المصنف .٠٠١/١‏ 
(۱) لا یرقأً: أي لا ينقطع الدم ولا يسكت . 


كتاب الطهارة Yo‏ 


وذكر عبد الرزاق» عن مَْمّر» عن هشام بن عروةء قال: كانث لِي دَمَامِل» 
فسألتٌ أبي عنهاء فقال : إذا كانت ترقا فاغيلهُماء توخا . وإِنْ كانت لا ترقا فتوضًاً 
صل . وإِنْ خر منها شَيْءَ فان عمَرَ قَذ صلی وجرځه يثعبٌ دماً. 

وحديتٌ عمر روا مالك في «الموطأ» عَنْ هشام بن عروةء عَنْ أبيه: : أن 
e‏ ك 
د e‏ 

ورواهٌ سفيانٌ الثوری» عن هشام بن عروة› عَنْ أبيه قال : حدثني سليمان بن 
ST‏ : دخلث أا وابنْ ن عباس على عمر حينَ طْعنَ 

فقلنا: الصلاةَ فقال: « أا إِلهُ لا حظ لأحَدٍ في الإشلام أضَاعَ الصَلاة ا فضلی :ور حه 
یثعب دما . 

ذكرَهُ عبد الرزاق» ووكيعٌ» عن الثوريّ. 

وذکر ابن وهب قال : أخبرني يونس بن يزيد» عَنِ ا أن سليمانٌ بن 
يسار أخبَره: أن السو بن مَخُرمة أخبَرهُ عَنْ عمر بِنٍ الخطاب إِذ طَعِن: َه دَخلَ هُوّ 
وابن عباس مِنَ العَدِ» فافزعوة للصلاة ة ففزع . . وقال: «نعم لا حظ في الإسْلام لِمّن 
ترك الصلدةّ» فض والجرح يَثْعَبٰ ما 

وروی معمرٌ» عن ¿ الڙهري» عَنْ عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس» 6لا 
طْعنَ عمرٌ احتماة أنا ونر من الألصَارٍ حى أدخلتاءُ منزلّة» فلم يزل في عُشية واحدة 
E e‏ ال ا 
«أًا نإ لا حف في الإشلدم لمن تر الشلدة» ر 

واا قول رة لا حظٌ في الإشلام؛ فالحظ التَصِيبُ. ل لا نصيبٌ في 
الإسلام. 

وقوله يحتمل وجهين: (أحدهما) خروجه مِنٌ الإسْلام بذلك» (والآخر) أنه 
كبير حظ لَه في الإِسْلام . 

كما قيلً: لا صلاةً لجار المشجد إلا في المشجد" ولا إيمان لمن لا أمانة 
ولش المسکن بالطر اف © وتر هذا 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ۱ 


(۲) أخرجه أحمد فی المسند ۳/ .٠١۹۱ ۲۱۰١ ٠٥٤ ۱۳١‏ 
(۳) أخرجه البخاري في الزكاة باب ٠۳‏ ومسلم في الزكاة حديث ٠٠١١‏ والنسائي في الزكاة باب »۷١‏ = 


وهو كلام خرج على ترك عمل الصَلَاةٍ» لا على جحودها. | 

وأجمع المسلمون أن جاجد فَرْض الصلاة كافِرٌ حلال دمه» كسائر الكفار بالل 
وملائکته وکتبه ورسله» ولا له دين يقر عليه دمه . 

واختلف في تارك الصَلاةٍ وهُوّ فَارٌ عليهاء غير جاحدِ بفرضها. 

فشبتَ عَنْ عمرَ قوله : «لا حط في الإسْلام لمن ترك الصَلاة». 

وثبت عَنٍ ان مسعود أله قال : ما ارك الصلاة بمسلم . 

وروي عن النبيّ - عليه السلام -: اال «الحَهْدٌ الذي بيَننا وبيَهُم الصَلاء. 
فمن ترگها فقذ م . 

وآثارٌ كثيرةٌ مذكورةٌ في التمهيدِ بنحو ذلكّ. 

وقال مالك وأصحابة : إذا أّى من الصّلاة وقال: لا أصلّي صُربث عنفة. 

وهو معنى قول الشافعيٰ . 

وقال الشافعي : يقول لَه الإمامٌ: صل فإِنُ قال : وا ی ي 

فن اجلها ترك الس . فان اأعى علَةٌ بجسَدِه لا يطيق مِنْ جلها القيام والركوع 
ا د أقيل لَه: صل كيف أطقت. فن قالً: لا أصلي وحضرَ وقتُها فلم يصَل› 
وأبی حتّی خرجَ وقتُها تله الإمامٌ . 

ذكَرَه الطري ن الرع عن الاين 

وذكر المزني: قال الشافعي : يقال لمن تَر الصَلَاة حتّى خرجّ وها بلا عذر: 
إن صَلْيتَ وإلا استتباك. فان بت وإلا قثلتاك» کما مَنْ یكفر يقال لَهٌ: إِنْ آمنتَ وإلا 

وقذ َيل : يستتابُ ثلاثاًء فن صلى فبها وإلا فل وذلك حَسَنٌ. 

قال المزني: وفذ قال في المزت: إل يب فل ولا بطر به تادا قر 
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= ومالك في صفة النبي مه حديث ۷ء وأحمد فى المسند ٤٤٥١ ۳۱١/۲ ء۰٤٤١ ۳۸٤/۱‏ 01۹٤ء‏ 
١ء‏ ولفظ الحديث عند البخاري: .عن أبي هريرة أن رسول الله إا قال: ليس المسكين الذي يطوف 
على الناس ثرده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان» ولكن المسكين الذي لا يجد عى يغنيه» ولا يفطن 
به فیتصدق علیه» ولا يقوم فيسل الناس. ولفظ الحديث عند مسلم : عن أبي هريرة أن رسول الله ا 
قال : ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس» فترده اللقمة واللقمتان. والتمرة والتمرتان. 
قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا یجد غنی یغنیه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل 
الناس شيئاً 

(۱) أخرجه لای اا باب ٩‏ والنسائي في الصلاة باب ٠۸‏ وابن ماجه في الإقامة باب ۷۷» 
وأحمد في المسند 1/0 


کک فک 


عليه السلام: «مَنْ بَدّل يته فاضربُوا عُنقَه"“ وفَذ جَعلَ تارك بلا عذر كتاركٍ 
الإيمان» له حكمه في قياس قوله › لاله عنده مثله»› فلا ينتظرٌ به 


وال أب ةو اا واش e‏ 

ونه قال اود 

وذكرّ الطبري بإسناد لَه عَنٍ الزهري قال: إذا ترك الرٌجل الصَلاء م فن كان إِنّما 
رها لائةُ اندع ينا غير الإلام تل وإ كان إتما هو فاس فإنة يضرت ضزبا 
مبرحاً» ویسجن حتّی یرجع . 

قال : والذي بطر رمضانٌ كذلك . 

قال الطبري : وهو قولّناء وإليه يذهب جماعة أَهْل الأمَة ِن أهْلٍ الجِجَازِ 
والعراقٍ مَعَ شهادة النظر له بالصَحة . 

وقال أحمدٌ بن حنبلء »> وإسحاق بن راهویه»› وطائفة : تارك الصّلاةٍ وُو مُقِرَ بها 
إذا أبى أن يصلَيّها - كاف خارجّ بذلك مِنَ الإسلام» فیستتابٌ . فإِنْ تابَ وصلٌّى وإِلا 
تر ولم يره وَرَننه» وکانٌ ماله َا . 

وقد ذكرْنّا وجوه هذه الأقوال كلها والاعيِلال لها مِنَّ القرآنِ والسكَة والآثار في 
«التمهيد» عند قوله عليه السلام في حديث زيد بن أسلم وحديث بسر بن مِخجن: «ما 
وا قَمَنْ أرَاد الوقوف على ذلك قابلَّةُ هناك إن 

شاءَ الله . 

۴۳ وفي حديث مالك» عَنْ يحیی بن سعيد» عن سعيد بن المسيب قال: 
ما ترون فيم عَلّبه الدّمْ مِنْ رُعافِ» فلَمْ يَنْمَطع عنه؟ قال مالك: قال يحيى بنُ 
سعید : تم قال سعيد بن المسيب: ری أن يُومِیءَ برأسِه إيماء. 

سؤال العالم وطرځه اليلم على تلاميزيء وجلسايو. 

وأمّا قول سعید؛ ری أن ُومِیءَ برَأسِه إيماء فذلك لما كان في ترك الإيماء يِن 


لوف ث ياه في رکوعِه وسجودو وله لا يَْلمْ مَنْ كانث تلك حال مِنْ تنجيس موضع 
سجودِه» ونجاسة ثيابه . 


(1) أخرجه البخاري في الجهاد باب ۹4٤٠ء‏ والاعتصام باب ۲۸» والاستتابة باب ۲ وأبو داود في 
الحدود باب »١‏ والترمذي في الحدود باب ٠۲١‏ والنسائي ف في التحريم باب »٠١‏ وابن ماجه في 
الحدود باب ۲» وأحمد في المسند | FTI fo YY YAY YAY VY‏ 

(۲) انظر الحديث في الموطأًء كتاب صلاة الجماعة» باب ۳ (إعادة الصلاة مع الإمام) حديث ۸. 


vr‏ الحديث في الموطأء برقم ۲ من كتاب الطهارةء باب ٠١‏ (العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو 
رعاف)» وقد تفرد به مالك . 


۳۸ ۲ کتاب الطهارة 


فإذا جار لمن في الطينِ المحيط والماءِ أن يصلّي إيماءَ مِنْ أجل الطينِ فالدَمُ 
أولى بذلك . 
1 ولا أعلمٌ مالكأً اختلف في قله في الاعف الذي لا ينقطمٌ رعافة ئه لا يصلي 
إلا إيماء واختلف E‏ ةٍ في الطين والماءِ الخالب. 

وفي الصلاةٍ في الطْين حديث مرفوعٌ مِنْ حديث يعلى بن أمية : «أنٌ رسول الله 
التهى إلى مضيتي ومعة أصحابه والسماء من فوقهم والرلة ِن أسقلهم. . وحضرت 
الصلاةٌء E‏ ونقدَمَهم رسول الله ل فصلّى بهم على 
راحلته» وهم على رواجلهم» يومیءُ ء إيماء فَجَعَّل السجود أحفض م مِنَ الركوع؟. 

وقد ذكرناه بإسنادِهِ في التَمْهِيدِ . 

وعَن انس بن مالك وجابر بن زيد وطاوس وعُمارة بن عُزيّة : نهم صَلُوا في 
ال والطين بالإيماء. والدمٌ أخرّى بذلك . واللَه أعْلَمُ . 

ذکرَ ابن وهب» عن يونس» ءَ عن ابن شهاب› قال : إذّا غلبةُ الرعاف فَلَمْ يقدز 
على القيام والركوع والسجُود أومأ برأسِه إيماء. 

۳ - باب الوضوءِ مِنَ المَّذي 

V٤‏ - مالك» عَنْ أي التَضرِ» مَولى عُمَرَ بن عبد اله» عن سَلَيْمَانَ بن يسار 
عن المقدادٌ بن الأسْوَدِ؛ أن علي : ِن أبي طالب أَمَرَهُ أن يسال رَسُولَ الله ل عن 
الرجُل» إذا دنا من أهُلهء فُخْرَجَ مله ا مادا عَلَيْهِ؟ قال علي : ن عدي ابَْةَ 
زرل الله ب رانا اشتيي أن أنالة. قال المقّدَاد: فسأت رَسول الله ية عَنْ دَلِك» 
قَقَال : «إذا وَجَدَ ذَلِك أحَذْكم لصخ“ فَرَجَة بالْمَاءِ ولينَوَصًأً وُضوءَه لِلصلاة». 

قال أبو عمر: N‏ > عن سليمان بن يسار» عن 
المقداد: لم يَسمغْة سليمانٌ من المقدادِ ولا من علي؛ لاه لَّمْ يدركهما. 

وقد ذَكرْنًا مَوْلدَةٌُ ووفانَةُ ووفَاة المقداد في التمهيد. 


٤١‏ الحديث في الموطاء برقم ٠٥١‏ من كتاب الطهارة» باب (الوضوء من المذي)» وقد أخرجه بنحوه 
البخاري في العلمء باب ١١‏ (من استحيا فأمر غيره بالسؤال)» حديث ٠١۲‏ ومسلم في الحيض› 
باب ٤‏ (باب المذي)» حديث ۱۹ء وأبو داود فى الطهارةء حديث ۰۲۰٢‏ ۲۰۷ والنسائي في 
الطهارةء حدیث ۱٥۳ ۱١۲‏ ۱۵۹ ۵۷ ۹۳ ٤ء‏ والغسل والتیمم حدیٹ ٤٣١‏ ١۳۹٤ء‏ 
٠ ETA ۷‏ وابن ماجه في الطهارة حديث .٠٠٥١‏ 

(1) فلينضح: أي فليغسلهء قال ابن الأثير الجزري في النهاية : يرد النضح بمعنى الغسل والإزالة» وأصله 
الرشح» ويطلق على الرش . 


ونما وو تمادن سار هدا ال عن ابن عباس»› عَنْ علي كر ابن 
وَهْب» عَنْ مَخْرَمَةَ بن بُكيْر» عَنْ أبيه» عن سليمان بن يسار» عن ابن عباس» قال : 
قال علي : أرسلت المقداد إلى رسُول الله ية يسألةُ عن المَّذي . 

الحديث مذكور في التمهيد. 

ورواه سيان بن عيينةً» عن عمرو بن دينار» عَنْ عطاءِء عن ابن عباس أنه سمح 
عليًا بالكوفة فذكرَ الحديت . 

وقد خولِفَ في ذلك عَمْرو بن دینار على حسب ما ذکرناه فو فی التّمهيد. 

وھ ن ب ار ینا ا ی 

والحديتُ ثابتٌ عند أل اليم صحيح» لَه طرق شى عَنْ عليء وعن المقدادء 
وعَنْ عمار أيضاًء كلها صِحاحٌ حسان. 

أحسئها ما ذكرَهٌ عبد الرزاق» عن ابن جُریج» قال: قلت لعطاء: أريتَ إن 
وجدت المذى أكُنْتَ ماسِحَة مسحا؟ قال: لا :الذي أشد هن الول سل غشلا: 
ثم قبل يَحدثنا 

قال أخبرّني عايش بن ئس أخو بني سَعدٍِ بنٍ ليث قال: تذاكرَ علي بن ابي 
طالب» وعمَارٌ بن ياسر»› ET‏ ن الأسود المذي فقال علي : ِي رجل مذاء 
فاسألوا عَنْ ذلك النَبيّ عليه السلام» فاي أسَْحي أن أسْأله عَنْ ذلك لمکان ابنته مئي» 
ولولا مكان ابنته لسألته . قال عايش فسأله أحد الرجلين: عمار» أو المقداد. 

ا عايش فنسيته . فال اللي » » عليه السلام «ذلكم المذي» إذا وَجَدَه 
أحدٌ منكم فلي فيسل ذلك مه نم ليتوصًاً فيحسن وضوءَةُء َم لينضخ فَرْجَهُ . 

ا فسألتٌ عطاء عَنْ فول النّبي عليه السلام : «يغسل ذلك من . 
ُلْتٌُ: حيث المذيٰ يغسل مه أمْ ذَكَرَهُ كلّه؟ فقالً : بَلْ حيث المذي مه فقط . 

فمُلتُ لعطاء: أرأيت إن وجدت مذياً فغسلث دَكري كله أَأنْضَحُ مع ذلك فَرجي 
ملْه؟ قال: لا. حَسْبك. 

قال أبو عمر: في رواية يحيى عَنْ مالك في هذا الحديث: افَلْيَنْضّخ فَرْجَه 
وليتوضًاً وضوءَء للصلاة. 

وفي رواية ابن بكير» والقعنبيّ» وابن وهب» وسائرهم: افليَعُسل فَرْجَه 
E a E‏ 

وقد رَوَاهُ عبد الرزاق عَنْ مالك كما رَرّاه يحيى» قال : «فَلْيَنْضَح فَرْجَها» 


.٠٠١١/١ المصنف‎ )١( 


4° كتاب الطهارة 


ولو صحت رواية یحیی ومَنْ SS‏ غیره» ل اللَصَحَ في 
لِسان الحَرّب يون مره : : العسلء ومرَةً: 

وقد ذَکرْنا e‏ 

ولا یختلفون أن a‏ وإلّما اختلموا فيما يُغسل 


مله الک کله؟ 
فقالت طائفةٌ : e‏ لا يعْسَل مه إلا المخرج كالبَؤْل. 
وقد قال عَمَرٌ: فَلْيَغْسل ذَكَرَ 
e Vo‏ کک عن أبیه؛ آذ عُمَرَ : نن الطاب فال: ين 

اا د م ر ال . اذا وَجَدَ َلك أحدُكمْ فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ. ولوصا 


وضوءِه لِلصَلاة. يعني الْمَذي. 

واختلف عن ابن عباس في ذلك فرّوى عنه عكرمة وغيره: اغسل ذكَرَك وما 
أصايك» ثم َوَضًاأ وضوء للصلاة. 

وقال عكرمة: هي ثلائة هة المت وألودذي؛ ؤالمُذي. 

فأمًا الوّديّ فَإِنّه الذي يون م مع البَولٍ وبعدَهُ» ففيه عسل القَزج والوضوء 
للصلاة. 

وأمًا المذىّ فهر إِذًا لاعبَ الرجل امرَأنهُء ت والؤضوء للصلاة. 

وأمًا المني فَهُرّ الماء الذي تكو فيه النَهْوهُ الكنْرىء ومن يكونٌ الوَلَّدُء ففيه 
الل + 


قال بو عمر: يحتمل قوله «ففيه غسل الفزج» أن يكو الذكَرَ كله» ويحتمل أن 
تکون ال 


o 


وقد روى عبد الرزاق» عَنِ التوري» عَنْ منصور» عَنْ مجاهد» عن ابن عباس 
في المذي والودي والمني: حى العْسل» ومن المذِي والودي الوضوء: يسل حشفتَهُ 
ويتوضأً. 

وَعنٍ التوريّ» عَنٍِ زياد بن الفيّاض» قال: سمعبٌ سعيد بن جبير يقولٌ في 
المذي : يسل حشفته 


٠‏ الحديث في الموطأء برقم ٥٤‏ من كتاب الطهارة» باب ٠١‏ (الوضوء من المذي)ء وقد أخرجه أبو 
داود في الطهارةء حدیث ۲۰۷ وابن ماجه في الطهارة» حدذیث 0٨0‏ )» وأحمد في المسند .1/٤‏ 


(1) الخريزة: الجوهرة» وهي مصغر خرزة. 
(۲) الحشفة: ما فوق الختان. 


كتاب الطهارة YE1‏ 


ر = 


وَعَنْ هُسَيْم» عن ابي حمزةَء عَنِ ابن عباس في المذي» قال: اسل كرك وما 
أصابَّك: رصا وضوءَك للصلاة. 

قال بو عمر: أمًا لَفْظ المذي عِندَ أَهْلِ اللَعّةَ ففي «الغريب» المصئّف عنْ 
الأموي ال ميت وامذيت+ وهر المذي والمنى والؤدي» مشددات: 

ال انو عة وغ ة2 خف المدى :ولودی + 

قال : والصوابُ عندنا أن المنيّ وخْدَهٌ بالتَفديدِ والآخران بالتخفيف . 

وفي «الجمهرة» قال : والمدى: الماءٌ الذي يخرح عند الإلعاظ» و کالذي 
يوجبٌ العُسل. 

قال ابن دريد: رُبّما قي المذِيّ مشدداًء ولم يذكر الوَذْيّ. 

ری ن ت ا ودي مشدد. وفي بعضهما مخفف . 

وقال مالك : المڏيٰ عندنا أشافن :الود لان القَرْحَ يُعْسَلُ عندنا مِنٌ المذڏيّء 
والوذيٰ عندنا بمنزلة البَول. 

وقال مالك : : وليس على الرَجُل أن يسل أنشييه مِنّ المذي إلا أن يَظْنّ آئهما 
Î‏ 

قال مالك : والوذْيّ يكُونُ من الجَّمام يأتي بأثر الول أبيض خاثرا. 

قال : والمَّذيٌ تكون مَعَهٌ شَهْوةٌء وهو رقيق إلى الصَفْرَةٍء يكون عِنْدَ ملاعبة 
الرَجُلِ أَهْلَّهُ وعلْدَ حدوث السَهْرَة. 

قال أبو عمر: قَُذ جَعَّل مالك المي أشد اهن النر ل وقال: لأ القَرْح يُعْسَل 

ومَغلوم أن الول يُعْسَلْ من المخرح والحَشةء فإذا كان المذيّ اشد مله فلا وَج 
لذلك إلا أن يُعْسَلَ مه الذكر كلّه. 

ووجة يحتملة أيْضاً قَدٍ اَلَف الفقهاء فيه وهُوَ أنه لا مدخل للأحجار في 
المذي» وأنّةُ لا يُستنجى مئه بالأحجارِ كما يُصْنَعٌ بالبَوْلِ والغائط» ولا بد لَه من الغسل 
تالماء: 

وهُرّ عندي معنى قول مالك : لأنٌ القَرْح يُعْسَل مِنَ المذي. 

والأضَلُ في اللجاسات عندَهٌ أنه لا يطهرها إلا الماء وَحدَهُء إلا ما حص به الول 
والغائط مِنَ الأحجَارء وذلك لتواترهما بلا ها يوا اسان كر ف فی 
أمرهماء واللَةُ أغْلَمٌ. 

رخاف امنا فا تل س ال ادى ف ادر 

٠١١/٠ج/راكذتسالا‎ 


فقال بعضهم : يُغْسّل مَحْرَجُهٌ كالبَوْل. 


وقال بعضهم : سل الذكر كله عبادة إل المَخُرج» نه للئجاسة . 
وقد اختلف في ذلك السّلف قديماً كما ذَكَرْتُ لَكَ. 


وقالً الشافعي : لا يجوز الاستنجًاء مِنَ الم الخارج من الذبْرٍ ولا مِنّ المذيء 
كما لا يجوز للمستحاضة أن تستنجي بغير الماءِ. 

وأبو حنيفة على أله في جواز إزالة الئجاساتِ بكلٌ ما أزالّها. 

وَمِنْ ن الججُةٍ في غسلٍ جميع الذكر مِنَ المي ظاهرٌ قوله لا: يسل دَكرَهُ 
sS‏ 
کا ا ا الأ عَنْ منذر بن على 
الئوري» عن أبي يعلى» عَنْ محمد ابن الحنفيةء » عن علي» قال : کنب رجلا مَذَاء 
فَكَنْتُ اُستجي أن أسأل رسول الله ية لمكان ابنَيِهء» فأمَرْتٌ المِقداد فَسَألهُ فقال: 
«يخسل دكَرَه ° ويتوضا) . 

وليس في شيءٍ مِنْ أحاديث المذي ذكرٌّ للاسْيِلْجاءِ على كثرتها واختلاف طرقها. 


٤‏ - باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي 
۷٦‏ مالك : : ن یخی بن سيل عن سيد بن المُسَيّبٍ» أله سَمِعَهُ وَرَجُل 
O‏ ق اليل لاجد کک وا أقَأنْصّرف؟ قال لَه سَعِيدٌ: لو سَأل على 
أجدهُ قا ان € وال عله . 
SS‏ 
اا yS‏ لا خلاف والحمد لله 
فیها . 


-١‏ الحديث في الموطأء برقم ٠٥١‏ من كتاب الطهارةء باب ٠١‏ (الرخصة في ترك الوضوء من 
المذي)» وقد تفرد به مالك . 

۷-- الحديث في الموطأء برقم ٠۵۷‏ من كتاب الطهارةء باب ٠١‏ (الرخصة في ترك الوضوء من 
المڏذي)» وقد تفرد به مالك . 

. ما تحت ثوبك: أي انضح إزارك أو سروالك‎ )١( 


Y4 كتاب الطهارة‎ 
E r 


حدّثنا عبد الوارث بنٌ سفيان وسعيد بن نصر فالا حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا ابن وضاح» حدثنا أبو بكر بن شيبة» حدّثنا هشيم بن بشر» عن يزيد بن بي 
زیاد» قال حدَّثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال : سل رسو الله ية عن المد 
فقا : «فيه الوصو وفي المَبْيْ العُسل»'. 
ولما صح الإجماع في وجوب الوضوءِ مِنَ ن المذي لَمْ يبق إلا أن تكونًَ الرخصَةٌ 
في خروجه مِنْ فُسادِ وعِلَة . فإذا كان خروجٌ كذلك فلا وضوء فيه عند مالك ولا عند 
سَلَفِهِ وعلماءِ أهْل بَلَدِوِ؛ لأ ما لا يرقا ولا ينقَطْمٌ فلا وجه للوضوءِ مه . 


عو و 


ومعنی قول سعید بن المسيّب اه يلرم من فَحُش سلس بَوْلِهِ أو مَذْيهِ ولم يرقا دم 
جُرجه أو ذُمَلِه أن يغسلَه مِنْ تَوْبهِء ولا يدخلٌ في صَلاټِهِ حٌى يسل ما فحش منه 
وکثر . فإذا حل في الصّلاةٍ لم يفْطَْها ولو سال على فخِهِ. 

فأراد سعيد بقَوْلِه ذلك أل كثرةٌ الذي وفحَة في الَدَنِ والوب لا يمنعٌ المصَلي 
ِن تمام صلاته› ون بلك ابتداءَه؛ له يؤْمَرٌ بغسل الكثير الفجش مِنه مِنْه قبل دخولِه 
في الصلاةء ولا يؤْمَرُ بقطعها. 


وفي رواية ابن القاسم عَن مالك في هذا الخديثِ؛ عَنْ یحیی بن سعيد» عن 
سَعيدٍ بن المسيّب» فال ی بن س وأخبرني مَنْ كان عند سعيدَ أنه قال للرَّجُلٍ : 


فإذا انصَرفتَ إلى أَهْلِك فاغسل ثوبَك . 

قال یحیی : وأمًا أنا فلم أسْمَعْه مله . وهذه الزيادة رواها یحیی بن مسکین وغیره 

كر ابن وهب: عن الليث بن سعذ أن كثير بن فرقد حدَّةٌ أن عبد الرحمن 
الأعرج حدثة أن عم ين الخطاب قال: إئى لاجد المدى حدر مى مثل الجمان أر 
اللؤلؤء فما التفتُ إليه ولا أباليه. 

وخا يدل أن عفر استكك آم المذي» وغلت عة وسل مه كما يسلس 
الول ققال فة القول: 

وهذا خلافُ القول الذي حكى عله أسْلَّمٌ مولاه في حَالٍ الصَحّة على ما في 
الموطاً. 


)۱( أخرجه الترمذي في الطهارة باب AY‏ وابن ¿ ماجه في الطهارة باب ¥ وأحمد في المسند | «AY/‏ 
E AYY IY IY 1°‏ عن علي قال : سألت النبي ية عن 


(۲) استنکحه : غلبه . 


وذكر ابن أبي ذب في موطئه عَنْ أخيه المغيرة بن عبد الرحمن أله قال : کان 
يخرج مٽي المذي» قال : فربٌما توضَأتٌُ المرّتين والثلاث» فأتيتٌ ربيعة بن أبي عبد 
کک : فقال : والله ما أذري» ائت ئت القاسم بن محمد فسَلّ» عسى أن تجدَ 
E‏ قال : : فجت القاسم فسألتّةٌ: فقال : إِنّما ذلك مِنٌ السيطانِ فالةُ عَنْهُ 
ا فانقَطْعَ عي . 
وهلا البابُ فيمن كان خروج المذي ينه ليله وساو لا لصحة وشهوة وهو 
الذي يسميه أصحابُنا المستنكح› وهو صاحب السلس الذي لا ينقطع مذيه أو بوله 
لله رل په من بر أو برد أو غير :ذلك + 
TT‏ ء على أل لا سط ذلك عله فرض الصلاة وآ عليه أن يصليها 
اختلنوا في يجاب الرشرء علب للشلا مع حال تلد. فذَهَّب مالك أنه لا 
لَه الوضوء لكل صلاة ولكّه يُسْمَحَبٌ لَه ذلك» اعتباراً بالمسَحاضة. والوضوء 
aT‏ 
وحجُنَه قولةُ تعالى : أو ج جاه اح نكم من ألعَاہط ‏ [النساء: ۳٤ء‏ والمائدة: 


1] وذلك لِمَا کان مادا معروةا قضد الفا مخ أل ولأنُ َم المستحاضة دم 
عرق ولا يوجب ذلك عندَه وضوءاً. 

وقذ مضى في باب الأخداث وجه فُولِهء ويأتي القول فى المستحاضة فى 
موضعه إن شاءَ الله . 

وقال الشَافِعي : يََوَضًاً لكل صَلاة. 

٠‏ و مور 

وقال الأؤزاعي: يجمع بين الظهر والعصر بوضوء واحد. 

وقال اللَوْرِيّء والأؤزاعي› والشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابهما: الوؤضوء على 
المستحاضة واجبٌُ لكل صلاة رووا في ذلك آثاراً سنذكرها أو بعضها في بابها إن 
شاء الله . 

وكذلك قال لها رسول الله اة : «فإِدًا أذْبَرّتِ الحيضّة فاغتّسلى» وتوضئى لكل 
(De >‏ 
صلاة) .. 


(۱) أخرجه البخاري في الحيض باب ۱۹ ۲۸ وأبو داود في الطهارة باب .1٠١‏ والترمذي في الطهارة 
باب ›»٩۳‏ والنسائي في الطهارة باب ۱۴۴ IY «۱۳٤‏ والحيض باب ۲ ۰١ ۰٤‏ وابن ماجه في 
الطهارة باب ١٠١١ء »١١١‏ والدارمي في الوضوء باب ٤‏ ولفظ الحديث عند البخاري : عن عائشة = 


كتاب الطهارة Y€‏ 
E a‏ 
وسنوضحځ ذلك فى باب المستحاضة إن شاءَ الله . 


٥‏ باب الوضوء من مس الفرج 

۸ - مالك : عن َد الله بن آي کر بن مُحَمَدِ بن عرو بن حزم؛ أنه سَمِعّ 
عُرْوَة بن الرَبَيْرٍ يمُولٌ: دَحَلْتُ عَلّى مَرْوّان بن الحكم» كرتا ما کون مه الوْضوء. 
قال مَرْوَانٌ: RE‏ قال عرو ماعات هدا َال مروا ن 
الحكم: أخبَرَيِي بُْسْرَةٌ ت صَمُوَادَء ألا سمغت رسول الله له يفو ل : إا مَس 
أَحدُكْْ دَكَرَه لوصا . 

قذ ذَكرنا بسرة والاختلات في تسبها في كتاب الصحابة وفي المْهيدِ أيضا 

وذكرنًا في التمهيدِ ما وفع عندي في نسخة عبيدِ الله بن يحيى» عَنْ أبيهِ مِنَ 
الوهُم في إِسْنادِ هذا الحديث. 

وذكرنا الاختلاف فيه على عروة وعلى هشام وعلى ابن شهاب . 

وذكزنا ما يصح من ذلك في حديثِ بُسرة» وألّةُ لا يصح فيه قول النبي 45 إلا 
ما في «الموطإ» مِنْ رواية مالك عَنْ عبد الله ب بن أبي بكر» سمع عروة» سمع 
مروان» سمع بسرةء› سمعتٌ النبي» عليه السلام. 

وقڏ وَهِمَ فيه ابن وهب فذكرَهٌ في موطئهء قال : 

أخبرني مالك وان لَهيعة وعمرو بن الحارث» عَنْ عبد الله بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم» عن عروة بن الزبير» عن بُسْرة» وهذا خطأً على مالك . 
وقَذ أؤضحنا علَل ذلك في النّمهيدء ونذكر ها هنا عيوناً كافية إن شاء الله 

اا اف بن القاسم» قال حدثنا محمد بن زكريا بن يحيى بن المقدسي 


= أن فاطمة بنت أبى حبيش كانت تستحاض فسألت النبي ية فقال: ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا 
أقيلت الحيضة فدعي الصلاة؛ وإذا أدبرت فاغتشلي وصلي: 
ولفظ الحديث عند الترمذي: عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي بل فقالت: يا 
رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: لا إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا 
أقبلت الحيضة فدعي الصلاةء وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي . 

۸- الحديث في الموطأء برقم »٥۸‏ من كتاب الطهارة» باب ٠١‏ (الوضوء من مس الفرج)ء وقد أخرجه 
أبو داود في الطهارةء باب 1٩۹‏ (الوضوء يڻ مين ارج حدیث ۱۸۱» والترمذي في الطهارةء باب 
١‏ (الوضوء من مس الفرج) حديث ۷۷ والنسائي في فى الطهارة» باب 1١۸‏ (الوضوء من مس 
الفرج) حديث ۳١٠١ء‏ ١٤١٠ء‏ وابن ماجه في الطهارة» باب ٠۳‏ (الوضوء من مس الفرج) حديث 


E ۹‏ حدیث »۷۲١ ۷۲٤‏ والبيهقي في السنن الكبرى ۸/۱ والحاكم 


E E TS E 
قال حدثنا مروان»› فال دنین بسر‎ 

فهذا يحيى بنٌ معين موضعه مِنْ هذا الشَأنٍ الموة ضع المعلوم» وقد صحح 
حديث بَسْرَّة مِنْ رواية مالك» وكانّ يمول بالوضوء مِنْ مسل الذكر لذلك . 

ومَنْ قال في حديث بسرة: اه عَنْ حرسي جاهل - مَتَعَسْف لا يدري » وذلك أنه 
اتل بعلة لو تدبُرها أَمْسَكّ عنها. 

ذكرَ سفيان بن عييْةَ قال حدّثني عبد الله ن ان بجر قال : تذاكرَ أبي وعروهٌ 

ما ُتَوضأ منهء فقال عروة: في مس الذكر الوضوء . فقال أبي : إن هذا لشيء ما 

سمعته . فقال عروة ی 

أخبرني مروا بن الحكم قالً: اخیری سره منت صغوان آنا تخت رون 
الله َه يقول : «مَنْ مَس ذَكَرَه فلْيَتَوضًأً» فقلت : ي آشتهي أن تُزسِل - وأنا شاهد _ 
رجلا أو قال : حرَسياً إلى بسرة فأرسل» فجاء الرسول مِنْ عندها بذلك. 


وحدیتٌ شعیب» عن الزهري» قال : أخْبَرّني عبد الله , بن اد گر : أنه سَمِعَ 
عروة بن الزبير يقول: : كر مروا في إمارته على المدينة أل نَوَصًأ مَنْ مَس الذكر إذا 
أفضى إليه الرَّجُل بيده :انكرت :لك اوقلت لا وغبوء على فن مه قال روان : 
أخبرثني بُْرَةٌ بنث صفوان: أنّها سمعث رسول لله َة يأمُرُ بالوضوءِ مِنَّ مَس الذكر. 

قال عروةٌ : فلم أرَل أماري مروان حتَى دعا رَجُلاً مِنْ حَرَسِهِ» فأَرْسَلَةٌ إلى بُسْرَةٌ 
فسألهاء فأخبَرَنهُ بمثل الذي حدئني به عنها مروان. 

وهذانٍ الحديثانِ فَذ ذكرتهما في التمهيد بأسانيدهماء وفيهما سماع عروة من 
مروان» وسماع مروان من بسْرَةً. 

وإرسال مَنْ أرسلا إلى بسرة حرسياً كان أو شرطياً - لا يقدَځ فيما صح من سماع 
مروان له من بسْرَةَ ل يزيد قوة. 

وهذا ما لا حَماءَ به على مَنْ له آذنی علم ومعرفة . فهذا هُوّ الصحيح في حديثِ 
بسرة» وعروة عَنْ مروان عَن بسرة سماعاً وكل من خالف ذلك فقد أخطا فيه . 

والاختلاف فيه كثيرٌ على هشام» وعلی ابن شهاب . والصحيح فيه ما ذَكَرَه ابنْ 
معين وغيره على ما وَصَفت لَك والروايةٌ الصُحيحة عَنِ ابن شهاب مثل رواية مالك 
قڦڏ تقَدمَث مِنَ حَديثِ ابن عُيينَةَ عَنْ ابن شهاب . 


وكذلك رَواه عُقّیل بن خالد» عَن ابْنِ شهاب. 

ركذل ك اڭ : کی غیت الین بی اا عن ابن شهاب» عَن عبد 
الله بن أبي بكر أنه سَمِعَ عروة يحدّتُ عَنْ مروان: : أن بسرةٌ أخبرنة . 

وفي رواية ابن شهاب هذا الحديث عَنْ عبد الله : بن أبي بكر ما يُدخل في رواية 
الكبار عن الصغار» وباللّهِ بالتوفيق . 


رَقذ كان أحمدٌ بن حنبل يُصَحْح حديكٌ بسرة في مسل الذكر أيضاًء ويفتي به 
ویقول : وحدیث أمّ حبيبة أيضاً في م مَس الذَكر لا أدفعه. 


ذكر أبو علي سعيدٌ بنْ السكن الحافظء قال: كان أخْمّد بن حنبل يذهب إلى 
حديث بسرة ویختاره . 

قال : وصح حديث أم حبيبة أيضاً. 

قال ابنٌ السكن: ولا أعلَمٌ في حديثِ أم حبيبة علَّة إلا أنه قي : ِد مكحولاً لَمْ 

E 
قالا: حدَّثنا قاسم بن أصبغء قال حدّثنا ابن وضاح» قال حدتنا او‎ 
َال حدَّثنا المعَلّى بن المنصور» قال حدّثنا الهيثم بن حميد» قال حدلّنا يعلى» عَنِ‎ 
« : مكحول» عن عتبة بن أبي سفيان» عَنِ أمٌ حبيبة» قالت: سمعت رسول الله‎ 

SUNNE Se ONES 
ويقول: هُوّ حسنُ الإسناد.‎ 

6 إِمَامَا أهْل الحَديثِ قد قضيا بتصحیح حدیثِ بُسْرَةّء فصخحاه. 

تم قال : له ناسخ لحديثِ طلق بن علي؛ لأنٌ طلّتق بن علي قَدِمٌ على النبيّ ماز 
0 المشجد تم رَجَع إلى بلادِ قومِه. وإسلامٌ بسرة بنت صفوان إِنّما كان عام 
الفنح» وحفظها متأُر عَنٍ تاريخ حديث طلق بن علي . 

وقَذْ صح ابنّ السكن في هذا الباب أيضاً حديث أبي هَريرةً. 

حدّثنا خلف بن قاسم» قال حدّثنا سعيدٌ بنٌ عثمان بن السكن ومحمد بن 
ار ا ی E‏ 
أحمدٌ بن سعيد الهمداني» قال حدَّثنا أصبعٌ بن الفرج» قال حدّثنا عبد الرّحمن بنُ 
القاسمء قال حدثني نافع ب بن أبي نُعَّيم» ويزيد بن عبد الملك بن المغيرة» عن 


سعيد بن أبي سعيد» عَنِ أبي هريرة أ رسول الله بي قال : «مَن أفْضَى بيده إلى فُرجه 
e‏ ¢ 
ا عَنْ نافع ا وأا يزيد فضعيف وال أعلم. 

قال أبو عمر: كا حديتٌ أبي هريرةً هذا لا يُعْرَفٌ إلا بيزيد بن عبد الملك هذا 
حى رواه أصبعٌ بن الفرج› عن ابن الاح عَنْ نافع بن أبي نُعَيم» وزيد بن عبد 
الملك النوفلي جميعاًء عَنْ ابن أبي سعيد المَفْبْري» عَنْ أبي هريرة. 

وأصبعٌ وابنْ القاسم قتان فقيهانِ» فصح الحديث بنقل العدلِ على ما ذَكر ابن 
E‏ 
ا : هر ق ق E a‏ 

وروّى سحنونٌ هذا الحديث عَن ابن القاسم» لم ذز فيد ناقع بن آبي تعيم. 

وأمّا الصحابة القائلون بإيجاب الؤْضوء مِن مَل الذكرٍ: فعمر بن الخطاب» وابن 
عمر» وأبو هريرة - على اختلاف عله - والبراءُ بن عازب› وزيد بن خالد الجهني»› 
وجابر بن عبد الله وسعد بنْ أبي وفّاص في رواية أهل المدينة عَنْهُ. 

ومِنٌ التّابعينَ : سعيد بن المسيب في رواية عبد الرحمن بن حرملة عَلْهٌ» روه 
ا ابی دنب وحاتم بن إسماعيل عَنْ عبد الرحمن بن حرملة عَنْ سعيدِ بن 
المسيب: أن الوضوء واجت غلى من من ذكرة: 

وروی ابنُ ابي ذئب» عن الحارثِ بن عبد الرحمنِ» عن شك ب المت :ا 
گان لا یر في مس الذ كر غا 

ومعْمَرَ عن قتادة عن سعيد بن المسیب انه کان يراه كبعض جُسَدٍِ ولا يتَوْصا مِنهُ. 

وهذا أصَح عندي مِنْ حديثِ عبد الرحمن بن حرملةء لأنّهُ ليس بالحافظ» 
وقتادة حافظٌ . وقد تابَعَه الحارتٌ بن عبد الرحمن. 

وكان عطاءٌ بن بي رَباح» وطاوس› وعروةٌ بن ن الزبير» وسليمالٌ بن يسار» 
وأبانٌ بن عثمان» وابنْ شهاب» ومجاهد» کو وجابرڙ بن زيد» ولي 
والحسنْ»› وعكرمة» وجماعة أهْلِ الشام والمغخرب» وأكثر أَهْلِ الحديث يرون الوضوءَ 
من مَس الذكَرِ. 


(1) أخرجه أحمد في المسند ۲ والنسائي في الغسل باب ٠۳١‏ ولفظ الحديث عند النسائي : إذا 
أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضاً. 


وبه قال الأؤزاعيٰ» والليتُ بن سعد والشّافعي وأصضحابُةُ» وأحمد وإسحاق 
وداود والطبريٰ . 

وفي الموطاً الحديثِ عَنُ سعد ا وعروة. 

وأمًا سائر الصحابة والتابعين ففي كتاب عبد الرزاق» وأبي بكر بن أبي شيبة . 

وال ال و م 4 

وقال الشّافعيْ: مَنْ مَس دبرهُ فعليه الوضوء لاله فرج . 

وهو قول عطاءء والزهري وميمون بن مهران» والرجال والتساء في ذلك عنده 
شا 

واضطرَبَ قول مالكِ في إيجاب الوضوء مه واختَلّفَ مَذْهَهُ فيه والْذي تَقَرَرَ 
عليه المذهب عند هل المخرب مِنْ أصحابه - اه مَنْ مَس ذَكَرَهُ أَمَرَهُ بالوضوءِ ما لَمْ 
يل قان صَلّى أَمَرَه بالإعادة ذ في الوفتِ» فن حَرَحَ الوقث فلا إعادَةَ عليه . 

واختلف أصحابه وأتباعَةُ على أربعَةٍ أقوالٍ نوله من لم بر غل هن مسل ذكره 
وضوءاًء ولا على مَنْ صَلّى بعد أن مه إٍعادة صَلَابهِ في وق ولا غيره. . وممَنٰ ذَهَبَ 
إل هذا سحئون» والعنقِيٰ . 

ورأى الإعادة في الوقت: ابن القاسم» وأشهب» ورواية عن ابن وهب . 

ومنهم من رأى الوضوءَ عليه واجباء ورأی الإعادة على مَن صلی بعد أن مَس 
الوقت» وبعده» منهم: أصبعُ ارو و ن ن وهُو مَذْهبُ ابن عُمَر» 
IS‏ وهو قول الشَافعيٌ. 

شال بن إسحاق وأصحابهة البغداديين المالكيُون کابنِ بُکیر» وابن 

ا وأبي القَرَج» والأبهري - فإلهُم اعتبروا في مَسَهِ وجُود اَذه كمُلايس النسَاء 
عندهُم . . فإن الَذٌ الذي لّمس ذكرَه وَجَبَ عليه الوضوء» وإ صَلّى - وقد مَسهُ ‏ قبل 
أن يتوضًاً أعاد الصلاة ة أبدأً» وإِنْ َرَج الوقت. وٳڻ لم يلت بمَسهِ فا شَيْءَ عَليهِء 
وهَّذا قول رابع . ومَنْ ذَهَبَ إلى هذا سَوّى بين باطِنَ الكفٌ وظاهرمًا. 

واختَلَمُوا فيمَنْ مَسَهٌ ناصِياً» وعلى توب خفيفٍ» أو مَسَهُ بذِرَاعِه أو بظاهِرِ كَمَهِء 
أو قَصَدَ إلى مَس ٻِسَيْءِ» مِنْ أعَصَائِهِ سوى يَدِهٍ: 

فمنهم مَنْ یری في ذلك كله الوضوءِ. 

ومنهم مَنْ لَمْ يَرَ عليه في ذلك شيئاً. 

وتحصيل المذهب عند المالكيينَ مِنْ أهْل المغرب أ مَّن مَس دَكَرَهُ بباطِن الكف 
أو الرَاحَة أو بباطِن الأصابع ۾ دون حائِل انتقض وضو ومَنْ مَس دَكَرَهٌ بخلاف ذلك 
لَمْ ينض وضوءة. 


۹ -۔ہ ___کتاب الطهارة 


وقد روّى ابن وهب عَنْ مالك في ذلك روايتين: أحستهما أنه بباطن كمه انتقّض 
وضوءُه. 

ففرَقَ في ذلك بينَ العَمْدِ والئّسيانِ» e‏ ودا قول اللي بن 
سعد وداود بن علي ؛ لأ الحديتٌ ورد فيم مَس رَه أو مس فَرْجَه اا 
ن صد إلى الل ؛ لأنٌ الفاعل حقيقة هُوَّ مَن قَصَدَ إلى الفِعْل أرادَهٌ. 

مَس دَكَرَهٌ تاسياً أ على ثوب وإِنْ كان خفيفاً فلا شيْءَ عله . وإِنُ أفضى إليه. 

وقال الأوزاعيْء سبد بن غد العرين والشُافعي وأصحابُة وأحمد» 
وإسحاق : خطۇه وغ سواءٌ کسائِر الأخداث. 

قال آبو عمر: لا يَصِح في مَس الذكر لِمَنْ صَحْحَ فيه الأثر إلا الإعادة في الوفْتِ 
وبعده لم مَس دون حائلِ بين يِهِ وبين . 

۷۹ - مالك عن ای عَنْ سَالِم ُن عَبِْ اللَِ؛ أنه قال: كنت مَعَ عَبْدِ الله بن 
عُمَرَ في سَقَر» َراي بعد آن طلَعَتِ الشَمْس» نَوَصَاً ثم صلی . قال: فُمَلْتُ لَهٌ: إن 
ذه الصلاةٌ ا ا قال : إّي بَعْدَ أن تَوَصَأت لِصلاة ة البح مشت 
فر چي . . ثم تيت أن أتَوَصاء فَتَوَضَأتُ» وعدت لصلاټِي. 

a 
أفنسیت؟ قال : ائ ولکنْ‎ NET فقت ل‎ eT 
. مت رى فل أن أصلى . فلمًا ذكرْث ذلك توصَأتُ› وعذت لِصَلاټِي‎ 

وقذ روي عَنْ عمر بن الخطاب في هذا قول ابنه عبد الله بن عمر» حدثنا قاسم 
ومحمد بنُ عبد الله بن حکم» قالا حدّثنا محمد بن معاويةء قال حدثنا أبو خليفة 
الفضل بن الحباب القاضي› قال حدثا أبو الوليد الطيالسي› قال حدثنا نافع بن عمر' 
ا عن ابن مُلَيْكهء ن عمر بن الخطاب اله صلی بالا فاغری بيه فاصاب 
قَرْجه» فأشارَ إليهم : كما اَم فَخْرَجَ» فتوضاًء تم رَجََ إ 

١ me‏ اقل اوران قيرز شلمانیخ علی آذ لا وشوه في نز 

ووَرَد ذلك عن علي» وابن مسعود» ا ياسر» وحذيفة بن اليمان» وعبد 


۹- الحديث في الموطأًء برقم ٦۳‏ من كتاب الطهارةء باب ٠١‏ (الوضوء من مس الفرج)» وقد تفرد 
به مالك . 


کتاب الطهار ة س ا کے ۱ ° ۲ 


الله بن عباس» وأبي الدرداء» وعمران بن حصين؟» لَمْ يُخْبَلّف عَنْ هؤلاءِ في دَلِك. 
واختَلِف فيه عَنْ أبي هُرَيْرَةّء وسعد بن أبي وقاص»› فرُويّ عنهما القولانٍ 
وبإسقاط الوضوء مِنْهُ قال ربيعة بن أبي عبد الرّحمن» وسفيان التَوْري» 

وشريك› والحسن بن حي» وأبو حنيفة وأصحابه» وعبيد الله بن الحسن . 
ذكَرَ عبد الرزاق ءَ عن الئّوريٰ قال : دعاني» وابنَ جریج بَعْض أمَراِهم» فسألنا عَنْ 

مَس الذگر. فقا ابن جریج : : يُتَوْضأ مِنْ مَس الذكر» وقلتٌ أنا؛ لا وضوءَ مِنْ مَس 

الذكر. لما اختلفتا قلت لابن جريج : َرَت لو أن رَجُلاً وَصَعَ يده في مَنِيْ :قال 
يَغْسل يده . قلت فأيما نجس : المَنِيّ› أم الذكرٌ؟ قال : المنيّ. فقلت : فکيف هذاء 

قال : ما ألقاها على لساك إلا شَيْطّان!!. 


قال آبو عمر: يقول الأوريّ: إذا لّمْ يجب الوضوء مِن مَس المني فأخرَى ألا 
جب من مس الذگر: وإذّا لّم يجب مِنْ النجس فأحرى ألا يجب مِنٌ الطاهر . 

وإلّما سَاعْتِ المناظرَةٌ في هذه المسألة لاختلاف الآثار فيها عَنَ النَبِيّ - عليه 
السّلام - واختلاف حاب - رحمهم الله - ومن بُعدهم في ذلك . ولو کان فيها أَنَرٌ لا 
معارض ا 

ومن ذهب مذهب العراقيين في مَس الاک أَهْلٍِ الحديث ضْعْف الأحاديتُ 
الوَاردَةَ عَنٍ النَبيْ - عليه السلام - في إيجاب الوضُوء فيهء وغللا ول تفل ا 
مِنها. 

وقد حكى أبو رُزْعَة عَن ابن مَعين أنه قال: أي إسنادٍ د روايةٌ مالك في حديث 
بُسْرَة لّولا أن قاتل طلحة في الطريق. 

قال أبو عمر: الحديتُ المسقط للوضوء مِنْ مَس الذكر أحسن أسانيدِه ما رواهُ 
مسد وغيره» عَنْ ملازم بن عمرو» عن عبد الله بن زيد» عن قيس بنِ علق بن 
علي» قال : قَدِمْنا على الي - عليه السّلام - فجاءَهُ رَجُل كأنّه بَدّوي» فقال: يا رسولَ 
له! ما تری في مَس الرَجُل ره بَعدَما ََوضصًا؟ فقال : «وهَلْ هُوّ إلا بَضْعَةٌ مئه . 

ورواهٌ يوب قاضي اليمامة» عَنْ قيس بن طلق» عَنْ أبيه» عَن النّبي» عليه 
السّلام . 


(۱) أخرجه آبو داود في الطهارة باب ۷١‏ والترمذي في الطهارة باب ١٦ء‏ والنسائى فى الطهارة باب 
۸ ولفظ الحديث عند الترمذي: عن قيس بن طلق بن علي» هو الحنفي» عن آبيه عن النبي ب 
قال: وهل هو إلا مضغة منه أو بضعة منه؟ 
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ورواه هشامٌ بن حسان» وشعبة» والثوريٌ» وابن عيينة» وجريرٌ الرّازي عَنْ 
محمد بنِ جابر اليمامي» عَنْ قيس بن طلقء عَن بيه مثله . 

وهذا حدیٹ افر به اَهَل اليمامةء وقد ذکرنا أسانيدًها في التّمهيد . 

وفك ادل اع ت الما ء على أنه منسوځ بحديث بُسرة وما كان مثله باد 
إيجابٌ الوضوء مله مأخُوذ مِنْ جهة الشرع لا ينفي العَفُل التعبْدَ به ولا يوجبة 
لاجتماعه مَعَ سائر الأعضاءِء فمحال أن يتقَدَمَ الشَرْعٌ بتخصيص إيجاب الوضوءِ مله مِنْ 
بين سَائِر الأعضاء. 
م قال : اّما هُو بَضعَةٌ منك» وذ كان حخَصّها بحكم شَرعَهُ وجائز أن يجب منه 
الوضوء بعد ذلك القول شرعاً حادثا لاله يُحدِث مِنَ أُمْره لعبادِه ما يشاء. 

وفي مَل الذكر من معناء مسائل كثيرة تناز العلماء ء فيها قَذ ذكُرْناها في اللّمهيد . 


١‏ - باب الوضوء من فبلّة الرجل امرأته 

۰ مالك عن ابن شاپ عن سَالِم بن عَبدِ اللو عن أب َد الله بن 
عَمَرَ؛ انات فول لَه الرٌجُل امُرَأنةٌ وَجَسها بِيَدِو مِنٌ الملاَمَّسَة. فُمَنْ قبل 
ر أو جَسها بِيَِهِ. فَعَلَبْه الورضوء. 

AE O O e E LE 
الواض:‎ 

۲ - مالك عَنِ ابن شِهَاب مل دَلِكّ. 

قال أبو عمر: هذا الباب يقتضى القول فى القَبلّة وسائر الملامَسَة. 

وفي الملامَسَة معان ومسائل : 

أحدها : هَل الملامسة الجماع» أو ما دون الجماع مما يجانس الجماعَ مثل القَبلة 
وشبهها؟ فم مَل هِي اللْمْسُ بالبَدِ خاصةَء أو بسائر البَدَن؟ . 

وَل اللَدَهُ مِنْ شَرْطها ام لا؟ 

وكلٌ ذلك قَذ تنارَعّ فيه العلماء. ونحنُ نذكُرٌ فيه مِنْ ذلك ما حضرنا على شَرْط 
الاخَصًار والبيانء والله المستعان. 


- الحديث في الموطأء برقم ٦٤‏ من كتاب الطهارة» باب ٠١‏ (الوضوء من قبلة الرجل امرأته)» وقد 
أخرجه عبد الرزاق فى المصنف ٠١۲ /١‏ وابن أبى شيبة فى كتاب الطهارة .٠١١ ء٤٥ /١‏ 

١‏ - الحدیث في اوغا برقم ٦۵‏ من کتاب الطهارةء ات (الوضوء من قبلة الرجل امرأته)» وقد 
تفرد به مالك . 

- الحديث في الموطأًء برقم ٦١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك . 


اختَلَفَ العلماء مِنّْ الصحابة فمَّن بَعْدَهم في معنى الملامَسَة التي أُوْجَبَ الله 
تعالى فيها الوضوءِ لمَنْ راد الصّلاة بقوله تعالى : أو لسم ألا 4 [المائدة: .]١‏ 

فرُوي عن عمر بن الخطاب بإسنادِ ثابتِ مِنْ أسانيد هل المدينة أنه كان يُمَبَل 
امرأته» ويصلي قَبْلٌ أن يتوضًاً. 

ذكَرَهٌ عبد الرزاق» عن ابن عيينة» عَنْ يحيى بن سعيد» عَنْ أبي بكر محمد بن 
عمرو بن حزم» عَنْ عبد اله بن عمر: أن عَايِكة ابنة زيد قبل عُمَرَ بن الخطاب وَهُو 
صَابِمْ» فَلَمْ يَنْهَها. فال : وهُوّ يريد المْضِيْ إلى الصَلاةء ثم صَلّى» ولَمْ يتوضًاً. 

ةالوو مالف ع ی ن س ان عاو ن مرو ن 
ميل امرآةٌ عمرَ بن الخطاب كانت تقبّل رأسّ عمر بن الخطاب وهو صائِم فلا 
iT‏ 

ولَمْ يذكز وضوءً ولا صَّلاةء ولَمْ يُقِمْ إسناده وحَذّف مِنْ متنه ما لَمْ يذهب إليه. 

وسنذكر بعد في هذا الباب مَن لَمْ يَرَ في الفبلّة وضوءا ومَنْ ذهب إلى معنى 
قوله تعالی: أو مسا لاء 4 هو الجماع نفس لا عَيْرهّء إن شاء الله . 

ذكرّ مالك حديث عمر هذا في باب الرحْصَة في القَبلَةَ للصائي روا ابن 
جریج؛ عَنْ يحيى بن سعيد: أن عُمَرَّ بن الخطاب خرجَ إلى الصلاة فقبًلته امرَأنهُ 

فضلی ولم برضا : 

وروی الدَرَاوَرديّ عَنْ ابن خي ابن شهاب› و > عن أيه عن ابن عمرَ 
لَه قال : الَبْلَةُ مِنَ اللّمَّم يوضًاً منها. 

وهذا عندهم خطأاء لأن أصحاب ابن شهاب يجعلونه عن ابن عمر» ٠لا‏ عن 
عمر. 

وذكرً إسماعيل : E‏ 

فدل على أنه كان يرى الملامَسَةَ ما دون الجماع كما ذهَبَ ابن مسعود» فن صح عَنْ 
عمر ما ذكر إسماعيل ثبت الخلاف في القبلة عَنْ عمرء واللهُ أعلَمٌُ. 

وأا ابن مسعود فلم يُحَْلَفْ عَنهٌ أن اللْْسَ ما دون الجِمًاعء وان الور وات 
على مَنْ قبل امُرَأنّهُ كمذهب ابن عمر سواء. 

وهو ثابٽ عن ابن عمر مِنْ وجوءِ: مِنْ حديث سالم» ونافع عنه. 


وحديتٌ ابن مسعود رواهٌ الأعمش» > عن إبراهيم» عَنْ أبي عبيدة بن عبد الله بن 


(۱) انظر الموطأًء کتاب الصيام› باب ٩‏ (ما جاء هذ في الرخصة في القبلة للصائم› حدیث .)۱١‏ 
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مشسغوو عن ايه قال : صا ال ر جل كن المباضرة): وسن اللمس بيِّيى 
قبل امرأتَه» وكا يقول في هذه الآية : 3و لس آلا 4 قال : : هو الغمرٌ» ذ 
وكيع عن الأعمش»› إلا انهم يقولونً: لَمْ يسمع أبو عبيدة مِنْ أبيه. 

وممْنْ رأى في المُبلة الوضوءَ مِنَ التَّابعينَ: عُبيدة السَلْمَاني» وکانَ يقول: 
e‏ 

ى الوضوء في القبلة: عام الشعبيّ وسفيان» وسعيدٌ بن المسيب» وإبراهيم 

0 کک وابن شهاب الزهري› ویحیی بُ سعيد الأنصاري› 
ورييعة بن عبد الرحمن؛ U‏ بن اتس وأصحابة. 
الرّجُل امرأته الوضوء. 

ذخو فول جو اقل ال والشافعيّ»› وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهویه . 

ذكرَ ابن قتيبة عن وکيع › > عَنْ عبد العزيز بن أبي سلمة»› قال : سَألتُ الزهريٰ عَنِ 
القبلة» فقال: كان العلماءُ يقولون: فيها الوضوء. 

قال : حدّثنا عُنْدَر عَنْ شعبة عَن الحكم وحمادٍ قالا: إذا قبل أو لَمّس فعليه 
الوضوءُ. 

ولم يَشْتَرط ابن عمرَء واب مسعوډ» وعبَبْدَة» ولا أحد مِنْ هؤلاءِ في القَبْلَةَ ولا 
في اللَمْسّة E‏ 

ذهب الشافعيٌ إلى أن مَنْ لَمَسَ امرأةٌ بيدِهِ مفضياً إليهاء > ليس بين يدِهِ وجسمها 
ست ولا حجابٌ› قل أو كثر فعليه الوضوءُ الد اول يذه لشهوة کان لمسُه لها أو 
لخيرِ شهوَةٍ على ظاهرِ حديث ابن عمر» وابن مسعود» وعَبّيدة السّلماني› ومَنُْ قال 
ِقَؤلهم في أن معنى الملامسّة: الل ااك ولاه لمس مَنْ في لمسها ولمس مثلها 
شهوة»› فسواءٌ وفُعَتِ اللْدّة أو لم تَقَعَ . 

قال وهو ظاهرٌ قوله تعالی : او مس السا )» ولَمْ يَمَلْ لشهوة أو لغير 
شهوة. 

قال : ولا معنى للَدّةٍ مِنْ فوق التَوْب ولا مِنْ تحته. 

قالوا: وإلّما المعنِى فى الفَبْلَّة : الفعل لا السهرَه. 

قالوا: وكُل مَنْ لَمْ يُقْض في ملامَسَيَهِ إلى البَضْرَةٍ بملامِس» لأئةُ ّما لَمَس 
الوت 


Yoo 


وإلى هَذا دعَب أبو عبد الله بن نصر المَرْوّزي»› واختاره واحتج بالإجماع في 

ا وهي الطهارة الكبرى على المستكرهة والنائمَة إذا جاور الختان الختانً 
لن لت 

قال عمر: الّذي ذمَبَ إِلَيهِ مالك وأصحابة في اشْيّراط اللَدةَ ووجود الشهوة 
عند الملامَسَّة - أصَح إن شاء الل لان الصحابة لم يأتِ عنهم في معنى الملامسّة إلا 
قولانٍ: أحدهما الجماع نفْسَة» والآخرُ ما دون الجماع مِنْ دواعي الجماع وما يشبهه. 

ومعلوم في فول القائلين : : هُوّ ما دون الجماع أَنهُمْ آرادوا ما ليس بجماعء ولم 
يريدوا اللَطْمة ولا فُبلةّ الرَجُل ابه رحمةًء و الل لو للدي 

ولمّا لم جز أن بُمال: : إُِ اللْمْسَ أريد به اللَطْمَ وما شاكلَّةُ لَمْ يبْقَ إلا أن يكونٌ 
اللْمْس ما وقع فيه الله والشهْوةُ لأنَهُ لا خلاف فيمن لطم امْرَأتةُ أو داوى جرحَهاء 
ولا في المرأةٍ ترضع آولادها أنه لا وضوءَ على واجِدٍ مِنْ هؤلاءء فكذلك مَنْ قَصدَ إلى 
الس ولَمْ يلت في حكمهةْ . 

ذكرَّ ابن أبي شيبة» عَنْ معاويةء عَنْ إبراهيم» قال: إذا قَبْلّ لشهوَة تقض 
الرضوة: 

قال: حدثنا جرير: عَنْ مغيرة: عَنْ حمادء قال : N‏ 
تريد ذلك فإنّما يجب الوضْوءٌ عليه ولیس عليها وضوءٌ. 

وإِن لته فإنّما يجب الوضوء عليهاء ولا يجب عليه. 

وإ وَجَدَّ شهوةً وجب عليه الوضوء. 

وإ قبّلها وهي لا ترد فوجَدَث شهوةٌ وجَبَ عليها الوضوء. 

وهذا معنى قول مالك سواء. ۰ 

وذكرّ عبد الرزاق» عَنِ الثوريّ» عَنْ مُجل الضبيّء » عَنْ إبراهيم» قال: e‏ 
الرَجُل لشهوة أو لَمَسَ لشهوةٍ فعليه الوضوء. 

فهؤلاءِ اشتَرّطوا اللَذَةَ حى في الفَبلّة . 

ويحتمل أن يكو ذِكْرٌ الشَهْوَةٍ في الفَْلَة ورد للْقَرْق بَيْنَ ُبلَةٍ الرَوجَة والأمَةء 
ويي فبلة الأ والابء واللَهُ أعْلَمْ . 1 

هذا كله قول مالك وأضحابهء والحسنِ بن حي» إلا نهم من اشَْرط اذه في 


القَبْلَة فأكَئَرَهُم يوجبون الوضوءَ من فَبْلَةَ الوَجُلِ مَنْ يل لَه وطوهًا ومن لا يَجل» التَذ 
بلك أو ولم يَلْنَّذء إلا أن تكود الفبلَهُ رحمة كفب الرَجُلِ الطفلة مِنْ باه . 
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وأمًا الذين ذَهّبوا إلى أن اللْمْسَ مُوَّ الجماعٌ نَفْسهُء وأدٌ الله كئى عله بذلك كَمَّا 
کئّی عَنه بالرُفث» والمباشرةء والمسيس› ونحو ذلك - فمنهم : عبد الله بن مسعود» 
ومسروق بن الأجدع»› والحسّن البصري› وعطاء بن ¿ ابي راح » وطاوس اليماني . 

ٍ كر عبد الرزاق عن حمر عن قاد أن عبد بن عميرء و 
وعطاءَ بن ن أبي رباح اخْتَلَمُوا في الملامَسَةَء فقال سعيد وعطاءٌ: مو اللنس والمر 
وقال عبيدٌ بنُ عمير: هُوَ الذكاځ» َرَج عليهم عبد الله بُ عباس - وهم كذلك - 
فسألوه اوأخبروة بما قالوا: فقالً- أخطاً المَوْليانء وأصابَ العربيٰ» هو الجماع› ولكنُ 
الله يعفٌ ويكني . 

وقّذ ذكزنا هذا المعنى ءَ عن ابن عباس من وجوه کثيرة في التمهيد. 

ولا خلافٌ عله فیه» a RO SEs‏ 
رَيْحاناً؟ . ) 

وبه قال أبو حنيمَةًء وأصحابةُ والثوريّ» وسائر الكوفيين إلا ابن حي . 

ورَوَوا عَنْ علي بن أبي طالب مثل ذلك . 

ا ع الف ار و الظی ی :ان لن 
الرَّجُل امْرَأته لا وضوءَ فيه على كل حال. 

وذكَرَ عَلْهٌ المروزيٰ قولَةُ في هذا الباب كقول الشافعيٰ. 
فقُلْتٌ : يتوضًاً فن لم يتوضًاً لَمْ أعِبْ عليه . 

وقال الرَجُلْ يُدجِلٌ رجليه في ثاب امْرَأهِ فيمس فَرْجَهًا وهُو على وضوءِ؛ لَمْ أرَ 
غل وضوغا. 

وقالٌ أبو حنيفةً» وأبو يوسُفَ» ومحمدٌ: مَنْ مَس فَرْجَهُ» أو فَرْحَ غيره» أو قبل 
أو باشرَء أو لمَسَ لشهوةء أو لغير شَهْوَةٍ فلا وضُوءَ عليه إلا أن يخر مله مذي . 

TS ر المرفوعء‎ SS 
e a 
بشیر › عن منصور بن زاذان» عَن الڙهري»› عَنْ بي سَلَمةَ٬ عن عائشة ان زول الل‎ 
es 


عن عروةء عَن عائشة عن البي بء أنه قبل بعض نسائهء ثم حرج إلى الصلاةء ول 
يتوضاً» فقلتٌ: مَنْ هي إلا أْت؟ فَضجكت”'. 
وهذا الحديتُ عندهم معلول» فمنهم مَنْ قال: لَمْ يَسمع حبيبٌ مِنْ عروة. 
ومنهم مَنٌْ قال: : ليس هو عروة ر بن الزبير. وضعفوا هذا الحديث ودفعوه» 
وصححه الكوفيون ونبتوه؛ لرواية الثقات أئمة الحديث لَه . 


وحبيب بن أبي ثابت لا ينر لقاؤه عروة» لروايته عَمَنْ هُوَ أكبر مِنْ عروة وأجل 
وأقدم موتاً. . وهُوّ إمام مِنْ أئمة العلماء ء الجلَة. 

دروي عر مام ن ررم ن ا عَنْ عائشة : أن النَبيّ - عليه السام - قَبّلّ 
وهو صانم وقال : إن القَْلَةَ لا ب تقض الوصو . 

وهذا علد الحجازيينَ حطاًء وإنّما هُوّ لا تنقض الصومٌ. 

وذکر ابن آئ ية قال : : حدّثنا وكيم عن سفيان» عَنْ آبي روق عَن إبراهيم 
التيمي» > عَنْ عائشة أن الي - عليه السلام - فل صل وَلّمْ يتوضًاً. 

وذّكرّ عبد الرزاق عَنِ الثوريّ مثله. 

وهُوّ مُرْسَلْ لا خلافٌ فيهِ» لأنهُ لم يَسْمَعْ إبراهيمْ التيمي» عن عائشة» ولَمْ يروه 
أيضاً غير أبي روق» ولیس فيما انفرَد به ججة. 

e‏ اوور E‏ ومَراسل الثقاتِ عندهم 

گر عب الرزاق ن لززاسن ان yT‏ کک 
يقني » yT TT‏ 

وهذه المرأة التي روى عمرُو بن شعيب عَنْهًا هذا الحديث مجهولة. قیل : . هي 
زينب السهمية› وا وفاضا 

وذَكَرَ عبد الرزاق ٣”‏ عن إبراهيم بن محمد» عن معبدِ بن بات عَنْ محمد بن 
عمرو» عن عروة» عن عائشة» قالث : لني رسُول الله ية د ا ولم يدث 
ءا 


(۱) أخرجه أبو داود في الطهارة باب ۰٨۸‏ والترمذي ف في الطهارة باب ٠٠‏ وابن ماجه في الطهارة باب 
۹ وأحمد في المسند TV 1° YT‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الکبرى .٠١۷/١‏ 

(۴) المصنف 1۳/۱. 


الاستذكار / ع١/‏ م۱۷ 


ر ها يرلا ني لشي SS‏ 
فال أو عم هر هرل الا تة فما راء عدا 

وإبراهيمُ بن أبي يحيى عند أهْل الحديثِ ضعيفٌ متروك الحديث. 

والحجة لَنا على مَنْ لَمْ يَرَ الملامَسَةَ إلا الجماع أ إِطْلاق الملامَسَة زلا تغرف 
الت هه إلا الك بالة: 

وقك يسا وة انار ال قال الله تعالی : فلمسوة بهم » [الأنعام : 
۷] وقال عليه السّلام: «اليدان تَرنيان» ا اللس: 

ومنه بَيْع الملامسة» وهُوّ لمس التوب باليدِ. 

تقول الفرت د لمت اللرت والحانط و تحر هذا 

وقرئت الآية : أو لسم ألا » 

ولك ا ا ول الظاهر والعموم على التصريح أؤلى مِنْ حَمْلِهِ 
على الكناية . 

: قال‎ E وقذ ری عبد الل بن عمير؛‎ ٠ 
ر مء‎ E الل من اغرأنه إلا الجماع فقال التي‎ 
بالوضوءِ لَمّا نال مِنها ما دون الجماع".‎ 

وهذا هُرّ المذهبْ لان ابن أي ليلى لَّم يلْقَ معاذاً ولا آذ رکه و لارا 

وسياتي مِنَ القولِ في لَّمسِ ذوات المََارِم كر عند كر آبي قتادة في حَمْلِ 
رسُول الله اة أمامة ابنة ابنته زينب في الصلاق وهو يبطل ما ذَعَبَ إليه الشَافِي في 
أحدِ فَوليهِ في لمس ذواتِ المحارم» واسيِذلالٌ بعموم الظَاهرء ولأَنَهُنّ مِنْ جنس ما 
يُقَصَدٌ باللّمْس للَدّةٍ كالزوجاتِ والأجنيتات ل م دا الاعتبار إِذا صخت بخلافِهِ 
لار 

زف ديت غافة د قالت : «فقذت رشول الله فالتمه» فوقَعَّتْ يدي على 
(۱) أخرجه أحمد في المسند ٥۳١ ٠٠١ ٥۲۸ ٤1١ ۳۷۲ ۰۳٤٤ ۳٤۳/۲‏ ولفظه: العينان يزنيان 


وزناهما النظر»› والیدان تزنيان وزناهما البطش» والرجلان يزنيان وزناهما المشي› والقم يزني وزناه القبل . 
(۲) أخرجه أحمد فى المسند .۲٤٤ /٥‏ ۰ 


ظاهِر قَدَمِهِ وهو يلي _ لیل على أن كَل لمس لا تول مَعَه لَه فليس مِنْ معنى 
الآية في الملامسة. 

وذ جَعَلّ جمهوز السَلَفٍ القَبْلَةَ مِنّ الملامَسّة» وهي بغير اليد فدلٌ على أن 
الملامسَة وإِن كانث في الأغلَّب في اليد فإِنُ المعنى فيها التقاء البشرتين»› فبأيّ عضو 
وقعث ومعها شهوة» فيلت . 

وهذا تحصيل مذهب مالك عند جماعة أصحابه» واللافس والملموس غد 
مالكِ وأصحابه سواء التَذّ أو مَن لتد مِنْهّما. 

والشعرٌ مِنْ أبعاض الملموس سواءٌ عندهم مَعَ وقوع اللَدَوَء وخالمنا الشافعي في 

وللشافعيّ في الملموس فولانِ: 

أحذهما: أن لا وضوءَ عليه لحديث عائشة المذكور. وَهُرّ قول داودء قالَ: لأنٌ 
الله ك يقل اولك السات 

والقول الآخرٌ: عليه الوضوء كقول مالك وأصحابه؛ لأله ملتدٌ بلمس يوجِبُ 
الوضوء» وهُما متلامِسَانٍ» والمعنى فيهماء وجود اللَدةَ. 

وأصحابنا يوجبودً الوضوء على مَن لَمَسَ مَعَ الحائِل إذا كان رقيقاًء وکات اناده 
موجودة مَعَ اللَمْس. 

وجمهور ر العلماء ء يخالفونهُمْ في ذلك» وهو الى عندي ؟ لأر اللَدَهَ [إِذا تعربت 

من اللنس] لم توجب وضوءاً [بإجماع» وكذا اللمس إذا ای م الل ل برب 
وضوءاً] عِندَ أصحابنا. 

وَمَنْ مَس الوب ولتد فَمَدِ الد بغر مباشرة» ولا مماسة» ولا ملامسة» وباللّه 


۷ - باب العمل في غسل الجنابة 


۳ _ مَالِكٌ: عَنْ هِشّام بن عُرْوَةًء عَنْ أبيهء عَنْ عَايِشَة أُمٌ المُؤْمِيِينَ؛ أن 


(۱) أخرجه أحمد في المسند ٠۹/٦‏ ۰ 

۳ - الحديث في الموطأء برقم 1۷ من كتاب الطهارة» باب ۱۷ (العمُل في غسل الجنابة)» وقد 
أخرجه البخاري في الغسل» > باب ١‏ (الوضوء قبل الغسل) حديث »۲٤۸‏ ومسلم في الحيض› > باب ٩‏ 
(صفة غسل الجنابة) حديث ١ء‏ وأبو داود في الصوم» حديث ۷٦٤۲ء ۲٤۹۹4‏ والترمذي في 
حدیث ۰٩۹۷‏ والنسائي في الطهارة» حدیث ۲٤۸ ۲1 ۲٤۵ ۲٤٤ ۲٤۳‏ 64 

بن ماجه في الطهارة وسننهاء حدیث ٥٤۷‏ » والدارمي ف في الطهارة حديث ۷٤۸‏ وعبد الرزاق في 
ا حدیث .۹۹٩۹‏ 


۰ كتاب الطهارة 


سول الله لادء كان إذا اسل مِنّ الجابَة" بَدَاأ بعشل ننه U EE‏ 
رصا للصلاو م بذجل ابع في الاءء يلل بها أشول شعرهء ثم يصب عَلَى 
رَأسه لات عَرَقَاتِ يديه » تم يفيض الماء على جلْدِهِ ا 

وروی القاسم بن a‏ وجُمَيْع بُ عُمَيْر» والأسودٌ بن يزيد عَنْ عَائِشة عَنِ 
ابي - عليه السلام - في صِفة عسل الجَنَابة مثل ذلك بمعناه. 

وهَذا الحديتُ في وصْفٍ الاغْيَسَالِ مِنَ الجَنَابَة مِنْ أحسّن ما روي فِي ذلك . 
وفيه فرض وسلَةٌ: 

قَأمًّا السْئَّةٌ فالوضوء فَبْل الاغْيِسَالٍ. وثبَتَ ذَلِك عن النْبِىْ - عليه السلام - مِنْ 
وجوه كثيرةٍ مِنْ حديثِ عائشة وحديث ميمونة وغيرهما. بم راتسل 
للجنابة قبل قبل العْسْلٍ» TC a‏ وأسْبَعْ 
ذلك فقد أذّى ما عليه إذّا قَصَدَ العْسّل ونواهٌ؛ لأنْ الله تعَالى إِنما افْتَرض على الجُْبٍ 
الل درن الوضء قرول اوک شیا إلا ای سبل ی فيلا 4[النساء ES‏ 
وقوله: ون تم جنب جا ارو € اة ]: 

وهذا إِجماعَ مِن العلماء a‏ والحمد لل إلا نهم مُجِمعُودَ 
أيضاً على استحبّاب الوضوء قَبْلٌ العْسل للجُْب تأسَياً برسول الله ية . وفيه الأسْوة 
الس ر غ ا 

eS‏ قال ا 
عليه السام ل تخد الف . 

a o sS 
«فيْخُللْ أصُول شَعرِءِ مرَتَيْن أو تاثا م قرع المَاءَ على سار جَسَلِِ».‎ 

واو 2 

قال أيوبٌ: فقلتُ لهشام: فَعْسَلَ رجْلَيْهِ بَعْدَ ذلك؟ فقال: وضوءَء للصلاة. 

وها ندل على أن أغضاة اتر لا يعد المختيل لها فى مله لاه فد 
عَسَلّها في وضوئه . 

والابيداء بالوضوء في غسل الجنابة يفضي تقديم أعْصًاء الوضوء ‏ في العْسل سنه 
مسْنُونة في تَقَْدِيم تلك الأغضًاء نخاصة: لاله ليس في العُسْل رتبةًى ا 


(1) اغتسل من الجنابة : أي بسببها. 
)۲( يفيض الماء على جلد کله؛ على بدنه کله. 
(۳) أخرجه النسائي في الطهارة باب .٠٤١‏ 


باب السنَة التي هي غير الفرض. ولذلك لَمْ يَحتَج أن يُعيدَ تلك الأعضاءَ بنية الجنابةء 
لاله بذلك غسَلّها وقدم الُسل لها على سَائر البدَنِ. 

وقد أجْمَعّ العلماءُ على أن الوْصُوءَ لا يعاد بَعْدَ الغسلٍ: من أوجبَ مهم 
المضَمَضَةَ والاستنشاق وَمَنْ لَمْ يُوجبْهاء فل غلى. ا وضفا و الحمدالله. 

وقَذْ دَكَرْنا في الّمهيدِ حديتٌ عائشَّةَ وحديتٌ ميموئّة مِنْ طرق والمعنى فيها 
کلها متقارب . 

وفِي قول عائشة : جل أصَابِعَة في الماء فيَْلْلُ أصُولَ سره ما يحضي 
ليل شَغْرٍ الرس وشَغعر اللْحية . 

واختَلّفَ قول مَالِكِ في تخليل الجنب لحيته في عُسْلِهٍ: 


فرّوى ابن القاسم عَنهٌ - أنه لس ذلك عليه 

وروی أشهبٌ أن عليه أن يُُللَ لحيتَهُ مِنَّ الجََابَة . 

وذَكَرَ ابْنُ عْدٍ الحكم عَنْ مالك قال: هُو أحبٌ إلينا. 

وكذلك اختلاف الفقهاءِ في تَخْليل الجُْب لحيته في عسلِه على هذين القولين . 

وحديث عائشة ئشة يشهدٌ بصحُة قول مَنْ رأي التخليل في ذلك لاله بيان مِنه _ عليه 
السّلام - لقولِه تعالى : لون كم جنا هرأ [المائدة: [٦‏ 

وأمًا قَولهُ «ثمّ يصب على رأسه لات عُرَقّات» فالعدَدُ في ذلك استحبابٌ. وما 
أَسْبََ وعم وبال في ذَلِك أجرَأهُ. 

ذكرَ عبد الرزاق» عَنْ مَعْمر» عَنْ أبي إسحاق» عن رجل بُمّال لَه عاصِم: أ 
رهطا توا عمرَ بن الخطاب فسالوه عَنٍ العْسْلٍ من الجنابة فقال: aT‏ 
وضوءَك للصَلاة تم اغ راسك تلات مرًاتٍ واذلْكةُ. نَم أفض المَاء على جِلْدك. 

ا و «نْمٌ يفيض الماء على جِلْدِه وكا فقا الف الغلماء في الجُنّب 
يغتسل» فيصب الماء على جلَدِه ويعمَه لِك ولا يتدلك: فالمَشْهُورٌ مِنْ مَذْمَب مالِكٍ 
أ ا ل د لأنٌ الله تعالى مر الجُْبَ بالاغُيِسَال كما أمَرَ 
المتوضىء بعْسْل وَجْهه ويْدَيْهِ إلى المرْفْقَيْن و کر ل ی ن إِمَرَار يديه 
بالماء على وَجْهه ويديه [إلى المِرَْمَيْنٍ] فكذلك جميعْ جَسَدٍ الجن ورأسُةٌ في حكم 
وجه المتوضىء ویدیه . وهَذًّا قول المزني واختياره. 

وقال أبُو اقرح المالكي: وهذا هُوّ المعقُول مِن لَفْظ الاغيِسَال في اللَعة e‏ 
ا lT‏ . ولا يسميه أل اللسانِ العربي عَاسِلاء بل 


إو س ا د د کات الان 


م قال : ويخرج هذا عندي - والله أعلم - أنه لما كان المعتاد مِنّ المنعيس في 
الماء وصابه عليه أنّھما لا یکادَانِ لحان من ان نکی الما عن الوا المأمُور 
بها - وجب لذلك عليهما أن يمرا أيديهما على أبدانهما. 

فال : فما إن طال مَكتُ الإنْسّان فى مَاءِ أو وّالى صَبَهُ عليه من غَيْر أن يمر يديه 
على بده فاته ينوب ذلك عَنْ إمَرَارِ يديه . 

م ال ا هدا ال ف ماك 

هذا كله قول اف الفرح» وقد عاد إلى جَرَّاز العْْلِ للمُنعيس في المَاءِ إا بَالْعْ 
ولم َلك . ونقض ما تقدم لَه وخالف ظاهرَ قول مالك وأَصحَابه إل أن على ذلك 
جماعة الفقهاء وجمهورَ العلماء . 

زک وزی غر رد و را رل ار دا 

وروي نحوه عَنْ أي العالية . 

A A 

سَيْلَ مالك عَن الجُنْب يفيض عليه الماء. قال لاء بَلْ يغتسل عُسْلاً. 

وقال أبو العالية : يجزىء الجنبَ من عسل الجْنَابَة أن يَعْوص عَوْصَة غير أله 
يُمر يديه على جِلدِهِ. 

وذکر دحيم» عَنْ کثير بن هِشام» عَنْ جعفر بن بُرقان» عَنْ ميمون بن مهران› 
قال : إِذا اعَتَسَّلتَ مِنٌ الجْنابة فاغسل جلدّك وكل شيء تناه ييدك. 

وقال أبو حنيفة» واف وأصحابُهماء والثوريٰ» والأوزاعي : یُجُزیءُ الجُنبَ 
إا العم في المَاء ولم يعدلّك. به قال أحمد بن حنبل» وأبُو تور وداود» 
ااه والطبريٰ› ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم . 

وهو قول عامر الشعبي» وإبراهيم النخعي» وابن شهاب الزهري» وحمادِ بن 
آبي سَليّمان» وعليّ بن حسين» ومحمڊِ بن علي . 

ووو روان بُ محمد الطاطري - وهُوّ مِنْ ثقاتِ التّابعين - عن مالك ب بن انس 
مثلَ ذلك . 

وقد ذكرَنَاهٌ بإسْنَادِهِ في التمهيدِ. 

واختَلِفَ عَن الحَسَنِ البصري» وعطاءِ بن أبي رباح في هذِهِ المسألّة على القَوْلَيْن 

وقد ذَكَرْنًا في التّمهيدِ عنهُما مَعَ جماعَة مِنَ التَابعِينَ غيرهما أنّهم قالوا: إذا 
الح الل ف نهر انام اة 


és ¢ 


ومِنْ حُجُيِهمْ أن كل مَنْ صب عليه الماءٌ فقدِ اعْتَسّل لقَوْل العَرّب: : غَمَسٽنِي 
السمَاءُ. 


قال أبو عمر: مر الله ا المتوضًیءَ عسل جَسَدِهِ كله» و ل 
باغتساله› ونَقَلَتْ كَافةٌ العلماء ء مثلّ ما تَوَائرَث به أخْبَارُ الآخَادِ العدولِ بان فِعْلَ رسول 
الله في عُسلِهِ وهه ويديهِ في وضَوئه کان بإمرَار كمه على وجه ویدیه إلى مرفقَيهِء 
وأ غسلَّهُ مِنَ الجََابَة كان بَعْدَ وضُوئه بإِفَاضَة الماءِ على جلَدِه كله ولَمْ يذكروا تَدَلكاً 
ولا عرکا بیدیه . 

وام رول الله بعشل المجاسات من الياب؛ فة قال 2 لا ء في ڌم 
ا أقرْصيه› واعرکيه ٤‏ ومرة ة أمَرَ في بَوْلٍِ الخلام بان يصب عليه الماءٌ وأن يبع 
لول الماة دون غك ولا مرو بيد" . 

ندل هدا كله عل أن النتل فى لمان الحرت كود م الغ رك وم بال 
ES‏ 

كل ذلك يسمى عَسلاً في اللغة العربيّة. 

وقذ حُكيّ عَنْ بَعْض العرب: عَسَلنني السَمَاءُ» يعني بما انصبً عليه مِنَ المَاءِ . 

واا كان خداأغلى ما وصفنا فر نكي أن يون الله قحد عبادة فى الوضوة بأن 

يُيرُوا بالماء أكفهم على وجُوههم وأيديهم إلى المرافق» زیکر ذلك غاا :وان 
يفيضوا الماء على أنفيهم في عُسْل الجنابة والحَيْض» ويكون دَلِكٌ غسْلاً مُوافِقا للسَّة 
غير حارج مِنَ الع وأ يکود كل واحدٍ مِنَ الأمرَيْنِ أضلاً في تَفْسِه لا يجب رذ 
أحدهماإلى صاجبه» لأ الأصُول» لا برد بعضها إلى بعض قياساً. 

ا ا ر 


ودر فا ی ل ول ا ا ا 


ا ا : ثم أفض الماءَ على 
وذكر عيذ الرزاق فال: آخبرّنا مغْمر» عَنْ رَيْدِ بنِ أسلّم» ال سَمِعْتُ علي بن 
الحسينِ يقول: ما مَل الماءٌ منك وأنت جنب فقد طهر ذلك المَكان. 


)١(‏ انظر الموطأً الحديث ١١٠٠ء‏ من كتاب الطهارةء SS SR as‏ «إذا 
أصاب ثوب أحداكن الدم من الحيضة فلتقرحه ثم تنضحه بالماء ثم اتصل فيه . 
(۲) انظر الموطاً الحديث ٠٠۹‏ من كتاب الطهارة. 


۴_< کتاب الطھارۃ 


وقال أبو عمر: إذا وى بصب المَاءِ وانغماسه فيه عسل الجتَابة . 

واخثلفَ الفقهاء في الوضوءِ» وفي العُسْلٍ مِنَ الجََابة بغير نة . 

فقال وو والليتٌ› والشافعيٰ» وأحمد وأبُو ثور وإستخائ: کک 
وداود» والطبرىٌ: لا نجزیءُ الطَّهارَةُ للصلاة والعْسْل م مِنَّ الجَنابة ولا التيمم إلا بنية 
وحجَُهُّم في ذلك فَوْلهُ تعالى: و أا إل لحا أ علي له أل [البينة : 8 

والإخلاص: اليه فى التَقَرْب إلَبهء والقصدٌ إلى أدَاء ما افترّض . 

وقال ية «إِنّما الأعمَال بالتيَاتِ» وإِلّما لكل امرىء ما نَوّى» وهذا يقتضى أن 
یکون کل عمل بغیر نية لا يُجْزیءُ. 

وقال أبو حنيمة وأصحابةء والثوريٌ : ما كل طَهَارَةٍ بماء كالوضوء والغسل مِنْ 
الجُنابة فإِنّها تجزیءٌ بغير نِيَةء ولا یجزیءُ التيمم إلا بية. 

وقال الأوزاعيْ والحسنُ بن حي : بُجزىءٌ الوضوءٌ والعّسْل والتيمم بغير نيه 
(واختلِف عَنْ زفر» فرُويّ عَلْهُ لا يجزىءٌ بغير نية) كقول أبي حنيفة والثوريّ . وروي 
عنه : أنه يجزئة كقول الحسن بن حيّ» والأوزاعيٌ . 

ورّوَى ابن المبَارك والفزيابي» وعبد الرزاق» ء عَن الثوريٰ» قال: إِذَّا علْمتَ 
a e E‏ کک 
التيمم و ا ا د حشرت الصا . فقالّ : ا 
كما لو ضا وهو لا ينوي الصلاةً کان طاهراً. 

وحجُة مَنْ أسقط وجوبَّ النة في الطْهَارَةٍ بالماءِ أن ذلك ليس مله فرض ونافلة 
ك 

قالوا: وإنّما يُحتاح إلى النيَة فيما فيه مِنّ الأغْمَالِ فرض ونفل» ليفرق بالنية بين 
الفريضة والتمل . 

وأمًا الوضوء فهو فَرْض للنافِلة وللمَريضةء ولا يضْتَعُةٌ أحَدّ إلا لذلك» فاستغتى 


(1) أخرجه البخاري في بدء الوحي باب ١ء‏ والإيمان باب ٠٤١‏ والإكراه» في الترجمة» والنكاح باب 
٥‏ والطلاق باب ١١ء‏ ومناقب الأنصار باب ٤٥‏ والعتق باب ٦‏ والآیمان باب ۲۳» والحيل باب 
ا ومسلم في الإمارة حديث ٠٠١‏ وأبو داود في الطلاق باب ١١ء‏ والترمذي في الفضائل باب 
١‏ والنسائي في الطهارة باب ٥۹‏ والطلاق باب ۲١‏ والأيمان باب ۹٠ء‏ وابن ماجه في الزهد 
باب »۲٦‏ واخ في الا ۱ ۳ 


كتاب الطهارة ٣٣٥.‏ 


قالوا: وأمًا التيمَمٌ فهو بدَل مِنَ الوْضصوءِ فلا بُدّ فيه مِنَ اليه . 

ومَنْ جَمَعَ في ذلك بينَ التيمُم والوضوءِ فحجُئةُ في ذلك واحدةء ومن حُجيِوم 
أيضاً الإجماع على إزالَّة الجاساتِ مِنَ الأَبْدَانِ والثياب بير بِيْة» وهي طهَارَةٌ واجِبَةٌ 
فرْضاً عندڌهم . 

قالوا: وكذلك الوضوء. 

قال أبو عمر : الصَجيح في هَذا الباب قول مَنْ قال: لا تُجْزیءُ طهارَةٌ للصّلا 
إلا بي لها وقصب إليها؛ لان المفترضاتِ لا تؤدى إلا بقصدِ وإِرَادَةء as‏ 
ًاعِلاً حقيقة إلا بقصدِ منة إلى الفِغْل . 

رخال أن پنادی ٤‏ عن المرء ء ما لَمْ يفص إلى أدائه وينويه بفِعْلِهِ لأنةُ لا تكونٌ فربة 
إلا مِنْ متقرّب بها فُدِ انطوى ضميره عليهاء وُو الإخلاص الذي أمرَ الله به عباده 
وباللّه التوفيق . 

واخَلّفَ الفُقهاء فيمَن اعتَسَلَ للجمعَة وهو جُئْبّء ولم يذكر: 

افقالث طائقَةٌ: تجزئة» لألّه اعْمَسَلَ للصّلاةٍ واستَبَاحَها. وليسَ عليه مراعاء 
lG aT‏ 
الأحدّاث» وإنّما عليه أن يتَوَضًاً للصلاةء فكذلك العْسل للصلاةٍ يوم الجمعة يجزئة مِنْ 
الجتابة. 

ومن قال بهذا ِن أضحاب مالك بن وهب» وأشهبُ» وار بن نافع» وابن كنانة 
ومطرّفٰ» وعبد الملك» و ET‏ وإليه ذهب المزنِى مِنْ أصحاب 

وقالٌ آَخرْودً: لا يُجْزِىء الجنبَ عُسْل يَرْم الجمعَةٍ مِن عسل الجنابَةٍ إا كان 
اسيا لجنابَيهِ في حين العُسْل» ولَّمْ يقصذ إلى ذلك» ا0 السل لةس 
لاال من الات ر : ومحال ان تجزیء س عَنْ رض كما لا تجزی؛ ركنا 
الجر عَن صَلاة الصبجء ولا أزْبّع ركعاتٍ قبل الظهرٍ عَنْ صَلاةٍ الظهر . 

وهُوّ قل ابن القاسم وابن عبد الحكم عَنْ مَالِكٍ. 

ولّمْ يَختلف أضحابُ مالِكٍ فيمنِ اعَْسَلَ للجَنابة لا ينوي الجمعة أله غير مغتسل 
للجمعة ولا يجزئة مِنّ غسل الجمعةء إلا ما ذكرَهٌ محمد بن عبد الحكم» وأبو إسحاق 
البرقي عَنْ شهب أنه قال : يجزئة عُسْل الجنابة مِنْ عسل الجمعة. 

وقال عبد العزيز بن أبي سلمة» والثوريٰ» والشافعي» وأبو حنيفة وأصحابُة» 
والليتُ بن سعد والطبريٰ : مَن اعَسَلَ للجَنابة يوم الجمعَة أجزأهُ عُسل الجنابَة مِنْ 
عسل الجمعة والجنابة جميعاً. 


٠‏ _کتاب الطهارة 


ee 


وأجُمُوا في الجُنّب يوي بغسله الجنابة والجمعة أله يجزئةُ عنهما إلا شيا رُوِيّ 
عَنْ مَالِكٍ قال به أهل الظَاهر: أنه لا يجزىءُ عَنْ واج منهما إذا خَلَطٌ النْيّةَ فيهماء 
قياساً على مَنْ حلط المَرْض بالَافِلَة في الصلاة. 

وََدّا لا يصح لال الظَاهِر لدفْيهم القياس» قل ف قال ا خف وود 

من القَول» ولا سلف لقائلهء ولا وجه لَه 

وذَكَرَ أبُو بكر الأثر م قال : ُت لأحمدَ بن حنبل: رجُل اغْمَسَلَ يوم الجمعة مِنْ 
جُنابة» وثرى َع َك سل الجمة . فقالً : آزخو أن بره مها معا :. 

قلت لَه: يُروى عَنْ مالك أنه قال : لا يجزئة عَنْ واحجدِ منهماء فأنكرَهٌ. 

قال آبُو بَكر: حدثنا أحمد بن أبي شعيب» فال خد تا فوس ن آعنة عن 
ليث» عن نافع» عَن ابن عمر أنه كان يَعتَسِلُ للجمعة والجنابة عْسْلاً واحداً. 

aE‏ قال حدثني أبي» قال حدَّثنا عبد الله بن يونس» حدّثنا 
بقِيّ» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدّثنا جرير عَنْ ليث» عَنْ نافع» عَنْ ل ابن عمر أنه 
كان يغتسل للجمعة والجنابة غسلاً واحداً. 

ولا مخالف لَه - علمت - من الصحابة . 

٤‏ مالِك: عَن ابن شهاب» عَن عُرْوَةٌ بن الربير» عن عَائِشة م المُوميِينَ؛ 
أن رَسولَ الله بء كان يسل مِنْ اء E E‏ 

وقذ ذَكَرْنًا في «التمهيد» مَنْ وَافَقَ مالِكاً على لفظه في هذا الحديث» ومَنْ زاد 
فيه مِن روات . 

ولَيْسَ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ هذا إلا الاقتصار على ما يَكفي مِنَ الماءِ مِنْ عَيْرٍ 
تحدِي وأ الإسْرَاف فيه مذموم. 

وذلك رد على الإباضِيَة ومَنْ ذَهَبَ مذْهَبُهُمْ في الإكگارِ مِنَ المَاءِ . 

وهو مذْحَبَّ عََرَ قديماًء وسيل عَنهُ بعضُ الصحابة والتابعين. فلذلك سيق هذا 
الحديث ومثله. 


۲ الحديث في الموطآًء برقم 1۸ الكتاب والباب السابقين» وقد آخرجه البخاري في الغسل» باب‎ _ ٤ 
(القدر المستحب من الماء في‎ ٠١ ومسلم في الحيض» باب‎ ٠٠١ (غسل الرجل مع امرأته) حديث‎ 
وأبو داود في الطهارة» حديث ۲۳۸. والنسائي في الطهارة» حديث‎ ٤١ غسل الجنابة)» حديث‎ 
والبيهقي في السنن‎ ٠۷٠١ والدارمي في الطهارة حديث‎ ٤٠١ والغسل والتيمم حديث‎ ۸ 
.۱۹۳/۱ الکبری‎ 

(۱) الفَرّق: بفتحتين» مكيال» أما مقداره فقال سفيان بن عيينة : الفرق ثلاثة آصع» وقال النووي: وقيل 
صاعان والصاع : قد حان وثلث بالكيل المصري . 


کتاب الطهارة ر ن e = r‏ 


وقذ ذكزنا مِنْ آثارِ هذا الباب في «التمهيد» كثيراً يدل على ما وصمنًاء والحمد 

وجملة الأنار المنقُولَة في هذا عَنِ النبيْ - عليه السلام - يدل على أن لا توقيتَ 
فيما يكفي من الماءِ ذ في العَْسْل والطيارة للك جا ات للف ذکر المقدار مِن 
غير كيل . 

رَوّى عبد الررًاق» عن ابن جريج» قال: سمعتٌ عبد الله بن عبيد بن عمير 
يقول: صاع للعْسْل مِنْ غير أن يكال . 

قال: وأخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: كَمْ لَك أنه يكفي الجُنْب؟ قَال: 
صاع مِنْ ماءِ مِنْ غير أن يكال . 

وقذ رَوَّى القَعْنَبىٌء > عن سليمان بنِ بلالء عَنْ عبد الرحمن بنِ عطاء أنه سمعَ 
سعية بن المسيب سأله رجُل من أل العراق عَّا يكفي الإنسان في عُسْل الجنابة فقال 
لي سي إل و يسع مُدّين مِنْ ماءٍ أو نحوهماء وأغْسَسل به فيكفيني وتفضل 


فقال الرَجُلٌ : واللَهِ إي لأستثِر بمُدَيْن مِنْ مَاءِ. 

فقال سعيد بن المسيب: فَمَا تأمرني إن كاد الشيطانُ يلعبُ بك . 

فقا له الرَجُل : فإن لَمْ يكفني» فاي رَجْلُ - كما ترى - عظيم . 

فقال لَه سعيدٌّ : ثلاثة أمدادٍ فقا : إن ثلانة أمدادٍ قليلٌ . قال لَهُ: فصاع . 

قال عبد الرحمن: وقال لي سعید: إل لي وة " أو قدحاً ما تسعٌ إلا نصفَ 
المد أو نحوه واي اونا مِنهُ» وربّما قصل فَضل . 


قال عبد الرحمن: فذكرت هذا الحديث الذي سمعتُ مِنْ سعيدِ بن المسيّب 
لسليمان بن يسار» فقالٌ : ونا يكفيني مثل ذلك . 


قال عبد الرحمن : فذكرث ذلك لأبى عبيدة بن محمد بن عمّار بن ياسرء فقال 
أو اة هكا سَمِعْنا مِنْ أَضحاب رسولٍ الله کل . 


وفي «التمهيد» زيادات في هذا المعنى عَنْ جماعة من العْلّماءء ولا خلاف بینهم 
في هذا الباب» لدل 


وأمًا الفرق فبتځريك الرًاءِ» وقد روي عَنْ یحیی وغيره بإسكانِ الرَاءِ. 


(۱( التور: وعاء من جلد يتخذ للماء. 
(۲( الركوة: وعاء للماء يتخذ من الجلد. 


لالحلل بن أخمة: الفرق مال 

وقال این وشپ الفرق مکال م خاب 

کان ابن شهاب يقول: إِهُ يَسَعْ حَمْسّة أقساط بأقساط بني أمَية. 

وقذ فشر محمْدٌ بن عيسى الأعشى الفَرَق بثلاثة أضوع قال: : وهي خمسة 

قساط . 

قال : وفي الخمسة أقساط اثنا عشرَ مدا بمدٌ النبيّ عليه السلام. 

ا قال لي ابن القاسم» وسفيان بن عيينة : 

وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عَن الفَرَق فقال ثلاثة اضوع . 

وهذا كله قريبٌ بعْضْةٌ مِنْ بَعْض . 

وقَّذ رُويّ عَنْ مجاهِبٍ ما يخالفُ ذلك . 

رّوى موسى الجُهُني عَنْ مجاهد أنه أيِيّ بقدح حَرَرْنةٌ بشمانية أرطال» فقال: 

ني عابِشَة أن رسول الله به كان يتل بمثل هَدَا. 

فال او عسل الأغضاء ء في الوؤضوء وسايرٍ الجسم في العْسْلِ اا نکن 
بمباشرَة الماء لذلك . وما مر الله بغسله فلا يُجزىء فيه المح . فَمَنْ قَدَرَ أن يتوضًاً 
بمُد أو اقل e‏ 
العلماء بالحجاز والعراق . ولا يخالف في ذلك إلا ضال مبتدع» وبالله التوفيق 

وأمّا فعل ابن عمر في نضجه الماء في عينيه إذْ كان يغتسل مِنَ الجنابة - فَشيء 
لَمْ يتابَع عليه ؛ لان الذي عليه عَسْلْ ما ظهرَ لا ما بصن . 

EE Us‏ حَمَّله الورَعَّ عليها. 

وفي أكر الموطآتِ: سَيْلَ مالك عَنْ نضح ابن عمر الماء في عينيهِ فقال: ليس 
لى ذلك الام اعدا ولیس هدا د جين 2 “ 

© وما قول عائشّة إذ سُيّث عَنْ عُسْلٍ المرأة من الجنابة فقالت : «لتخف‎ - ٥ 
. غل ات عات ال صحف راسا ميا‎ 


٥‏ - الحديث في الموطأًء برقم ٠۷١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك. 

(1) لتحفن: الحفنة ملء اليدين من الماء» ولتحفن: أي لتأخذ ملء يديها من الماء. 

(۲) تضغث رأسها: قال ابن الأثير الجزري في النهاية : الضغث معالجة شعر الرأس باليدين عند الغسل» 
كآنها تخلط بعضه ببعض ليدخل فيه الغسول والماء. 


كتاب الطهارة ۲۹ 


فذلك إنکار ينها قول مَنْ رأى أن تنقض المرآةٌ ضفائر رأسها عند غلها؛ لأ 
الذي عليها بل شعرها A E‏ وإسْباغ ذلك وعمومه. 
وقد انكرت على عبد الله بن عمرو بن العاص أمرَه النّسَاءَ أن ينقَضْنَ رؤوسَهُنُ 
عد العْسْلٍ» وقالث: ما كنت أزيد أن أغرفَ على رأسي ثلاث عَرَفَاتِ مَعَ رَسول الله . 
روا أيوبُ عَنْ أبي الرْبَيْر» عَنْ محمد بن عمير» عَنْ عائشَة أنه بَلَعُها عَنْ عب 
لله بن عمرو. ۰ 
وفي حديثِ أمٌ سلمة: : يا رسُول الله : أأنقض رأسي عند الغسل؟ فقال: يكفيكِ 
أن تصُبّي على رَأسِكٍ ثلاث مراتِ'. 
وقالّ سعيدٌ: لكل صَبَةٍ عَصرة. 
ا ا و ف رايا 
۸ - باب واجب الغسل إذا التقى الختانان 
۸ مالك: عَنٍ ابن شِهاب» عَنْ سَمِيذ بن المُسَيّبٍ؛ أن عُمَرَ بن الخُطاب 
وَعُفْمَانَ بن عَفَانَء وعَائِسَةًء رَوْحَ ابی یا انوا يمُولُود: ذا مَس الختَانّ" الختانَ 
مذ وَجَبَ العْسل. 
E‏ 
وهو يُدفع حديتٌ يحیی بن بي کثير» ء عَنْ أي سَلمةٌ بن عبد الرحمن أن عطاء 
ابن يسار أَخبَرَهٌ: أن زي بن خالد الجُهُني آخبرَهُ أنه سَألَ عثمانٌ ب عمُانء قال : َلب: 
أرَأيْت إا جَامَع الرَجُلٌ امرأئة ولم يُهْنٍ. قال عشمان: MNE‏ 
ويغسل ذكرَه سمعّةُ مِنْ رَسُول الله يا . 
قال : وسأل عَنْ ذلك علا والزييْر وطلحَة وأبيّ بنّ كع فأمَرُوهُ بذك . 
وهذا حديٽ مُنْكر» لا يُعرَف مِن مذهب عُثمان ولا مِنْ مَذمَٻ عليّ» ولا مِن 
مذْمَبٍ المهاجرينَ. انفد به يحيى بِنْ أبي كثيرء ولَمْ يتابَع عليه 
AS N NG a‏ فى الطهارة باب 
۷ والنسائي في الطهارة باب ٠١٠٠ء‏ واب بن ماجة في الطهارة باب ۸١ء‏ ولفظ الحديث عند ملم : 
عن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا 
إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك بالماء فتطهرين . 
- الحديث في الموطأء برقم ١۷ء‏ من كتاب الطهارة» باب ۱۸ (واجب الغسل إذا التقى الختانان)ء 


وقد أخرجه الترمذي في الطهارة حدیث ۲.,. 
(۲) إذا مس الختان الختان: أي إذا مس موضع القطع من الذكر» موضع فرج الأنثى . 


۷۹ کتاب الطهارة 


e ا‎ 


وهو َة إلا أنه جاء بما شًَ فيو وال . ونکارته ئه آنه مال أن یکن غتمان 
سمعَ مِنْ رسُول الله ية ما بُسقط الغسل من الِقَاءِ الجتانيِنء نَم يفي بإيجاب العْسل 

ولا أغلَمُ أحداً قال بأ العُْل مِنَ الِقَاءِ الختانينِ مَنسُوخء بل قال الجُمْهُور: إن 
الوضوءَ مِنهُ منسُوخ بالعْسلِ . وَمَنْ قال بالوضوءِ مله أجارَهُ وأَجَارَ العْسْلَء > فلم ینکره. 

ذكر عبد الرزاق عَنْ معمر» عن الزهريٰء عَنْ سعيدِ بن المسيب» قال: کانٌ 
عمر» وعثمانٌء وانشة والها ورلن لوت إِذّا مَس الختانُ الختانَّ فقدٌ 
و الاب 
بمجاورّة الختا الختادء وما فيه جام ولَمْ يمسن . وذ تكو مجاتعة ولا مسن بها 
الختانُ الختانء لاه ا اود e‏ یکنی پو و عن الوطء. 

وإذا كان كذلك فلا جلاف حينئلِ فيما قال عثمان: a‏ . وجائِڙ أن يسمَعَ 
ذلك مِن رسول الله بي ولا يكونٌ معارضاً لإيجاب العُسْل بِشَرْط اليقَاءِ الحَانيْن . 

ق e e‏ عن یحیی 
ا ا ر و ا وعليًاء وطلْحَف ل وأ ن كم 

فقالوا : الماءُ مِنَّ المَاء: أيه عل تدفعه بها؟ قال: : نعم ما پروی مِنْ < خلافهِ عنهم› 

قلت : عن علي » وعثمان» ا 

وقال أحمدٌ بنْ حنبل: الذي آرى إذا جاور الختان الخاد فقذ وَجَبَ العُْسْل . 

قل اانه فد تت تقول غير هاا 

قال ما أعلمُنى قلت غير هذا قط . 

قل لَهٌّ: قد بلغنا ذلك عنك . قال: الله المُستعانُ. 

وقال يعوب بن شيبة : سمعتٌ علي بنّ المديني وذكرَ هذا الحَدِيتٌ» فقال: 
سناد حَسَنْ ولک ج اد غ م وف: 

قال علي: وقد روي عَنْ عَْمَادَء وعليٌ» وأبَيّ بن كعْب بأسَانيدّ جيادِ - أنّهم 
افوا بخلافه . 

کاٹ هله الفری في أل الإشلدم» ثم جَاءَتِ السَئَةٌ بَعْدَ ذلك مِنْ رسول الله 
َة إذا مس الختا الختانَ فقذ وَجَبَ العْسّل . 


كتاب الطهارة ۲۷١‏ 
ا E‏ 


قال آنا فير قول يعقوب بن شيبة هَذا مأخُوذٌ مما حدّثنا عبد الله بن محمدء 
قال : حدثنا محمد بن بکر» حدتًنا أبُو داودء حدّثنا أحمد بن صالح» حدثنا ابن 
وهب» أخبرني عمرو بن الحارث عَن ابن شهاب» قال حدّثني بعص مَنْ أرضى أن 
سهل بن سعد رة أن أبي بن كمس أَحبرة ان رسو الل اة إلما جَعَل ذلك رخص 
في أول الإشلام» ثم أمَرَ بالعْسْل» تھی غر ذلك قال أو داود: یعنی يعني : الماء مِن 
الماء. 

قال موسى بن هارون: وقذ رّوى أبو حازم هذا الحديث عن سهل بنِ سعا» 
وأظنَ ابن شهاب مله سَمِعَه» لأنةٌ لم يسمعْة مِن سهل بن سعاٍ» وقذڏ سّمع مِنْٰ سهل 
أحاديت . فن کان ابنُ شهاب سَمِعَهُ مِنْ أبي حازم فإِنهُ ثقة رضا. 

قال أبو عمر: حدِيثُ أبي حازم في ذلك ذكَرَهُ أبو دود أيضاًء قال حدّثنا محمد 
ابن مِهرّان الرازي› قال حدثنا مشر الحلبي»› عَن محمڊِ بن مطرف آبي غسَان» عَنْ 
أبي حازم» عن سَهل بن سَعُْلِ» فال : E‏ 
الماء مِنّ المَاءِ كانث رخص رخصّها رَسُول الله اة في أل الإشلام م أمَرَ ر 
بالاغيَسَال بَعْدٌ. 


وذكرّ ابنْ أبي شيبَةّء قالَّ: حدَئّنا سهلٌ بن يوسف: قال حدّثنا شعبة» عَنْ سيف 


ابن وهب» عنْ بي حرب بن أي الأسودء عَنْ عميرة بن يَثرِبيٰ› عَنْ أب بن كَغْب» 
قال: إا التقّى ملتقاهما فقذ وَجَبَ العْسْل . 


وذكرَهٌ البخارِيّ في تاريخه 6ل اد ا قال دتا یل ن 
NS o TS‏ 


- عليه السلام - قال: «إذا أجل آو حط فلا E e‏ 


لاأنهُ يحتمل أن یکونٌ جواباً لمَنْ أغجل أو أَفحطٌ ع عَن بُلوغ التقاء الحَانَيْن . 


(1) أقحط : أي جامع ولم ينزل. 

(۲) أخرجه البخاري في الوضوء باب ٠٤‏ بلفظ : عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله بي أرسل إلى 
رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر» فقال النبي اة : لعلنا أعجلناك؟ فقال: نعم» فقال رسول الله 
ية ؛ إذا أعجلت» أو قحطت _ فعليك الوضوء. 
وأخرجه مسلم في الحيض حديث ۸۳» بلفظ : عن أبى سعيد الخدري أن رسول الله بيه مر على رجل 
من الأنصارء فأرسل إليه» فخرج ورأسه يقطر فقال: لعلنا أعجلناك؟ قال: نعم يا رسول الله قال: إذا 
أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء. 
وأخرجه ابن ماجه في الطهارة باب ١٠ء‏ وأحمد في المسند ۹٤/۳‏ ولفظ الحديث عند أحمد: إذا 


عل أحدكم أو أقحط فلا يغتسلن». 


۷۲ 


ية قال: «المَاءٌ من الماي TS‏ 
شهاب» ورواةٌ جماعَةٌ مِن أصَحَاب ابن شهاب كذلك قال : وا اا یل 
ذلك ل چاه ف انشا لان قولة: : «الماءُ مِنّ المَاءِ» لا يدفع أن يكونٌ [الماء] من 
التقاء الختانين . 

ولا جلاف أن الماء - وهو الاغْيَسَال - يكوك مِنٌ المَاءِ الذي هو الإنْرَالٌ؛ لأنٌ 
مَنْ أوجَبَ الخسل مِن التقاء الختاتَيْن [يوجبه] مِن: «المَاءُ مِنّ المَاءِ». 

والْتقاء الختانيْن زيادة حکم. ول معنى «الماء من الماء» في الاحتلام لا 
e e‏ 
او ا ا 

E ھک ابي عوفا‎ e 

E EE‏ ل سانا ین ةه ن شعت عن لي عون» شن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى أنه سمع مِنْ عمروء أو عَنْ أخيه سَمِعَهُ مِنْ عمرو وقال: إ 
TS‏ 
قول أ [LÎ]‏ فإدا خالط أهلي الاك 

قال حدثنا أسامة بن عبيد الله بن عمرء عَنْ نافع» عن ابن عمر» قال : إذا جاور 
الختانُ الختان فقذ وَجَبَ العْسْل. 

وذكر عبد الرزاق عن التوري» عن جابر» ءَ عن الي قال : حدثني 
الحارث» عَنْ علي وعلقمة» > عن عبد الله ومسروق›» عَنْ عا ئشةء قالوا: اذا جاور 
الختانُ الختَانَ وَجَبَّ العْسْلٌ . 

وعن مخمر» عن عبد الله بنِ محمد بن عقيل : أن غلا قال : کا 
کذلك بجت هة الف : 


وعَنٰ محمَدِ بن مسلم» عَنْ عمرو بن دينار» عَنْ ابي جعفر محمد بن علي بن 


(1) أخرجه مسلم في الحيض حديث ۸١ ۸٠‏ وأبو داود فى الطهارة باب .۸٤‏ 
(۲) المصنف .۲٤٥١/۱‏ 


حسين: أن علياً وأبا بكر وعمر قالُوا: ما أوجُب الحدَيْنٍ: الجَلْدَء والرَجْمَ - أوجَبَ 
العْسْل. 

ونان ج ر ا ن ف عن ا عَنِ ابن عمر قال: إذا جاور 
الختانُ الختا وجب ألعْسْل. 

وهو عند مالك عن نافع› عَنْ ابن عمر وعن التوري» تالاغش »> عن 
إبراهيم» عن علقمةء > عن ابن مسعود: سيل عَنْ ذلك فقال : إذا بَلّغْتَ ذلك اغتسلت . 
قال سفيانٌ: والجَمَّاعة على غلل الس : 


ذكرٌ أبو بكر بْنُ أبي شيبة» حدثنا ابو بكر بن عياش . عَنْ عاصِم» عن زرَ» عَنْ 
على» قال : إذا التقى الجِتَانَانِ فقذ وجب الحْسل. 

قال : وحدَّثنا وكيعْ» عَنْ حنظلة الجْمَحي» عَنْ سالم» عن ابن عمرء فال : قال 
عمر: إذا خالط الرَّجُل أهلَهُ قَقَّذْ وَجَبَ العْسْل. 
أبي الهذيل عَنْ إبراهيم عَنْ على قال: إذا جَاوَرَ الجْتَان الجتَانَ فقذ وَجَب العُسل . 

وکيف يصح عن عليّ حديث عطاءِ بن يسار عن زيدٍ بن خالدٍ مع تواترٍ الطرق 
بخلاف ذلك؟ 
ا a‏ 

قال : وحدثنا حفص » ا عن اي بکر» قال : ا 
أبو بكر» وعمرُ› وعثمان» وعلي أن ما أوجبَ الحدٌ مِنَّ الجَلْدِ والرُجم ۾ أوجَبَّ 
الغحل: 

وذكر عبد الرزاق» أخبرنا مجاهدّء عَنْ أبيهء قالّ: اختلفً المهاجرونً 
والأنصارٌ فيما يوجبٌ العْسْلَ : فقال الأنْصَارٌ: الماءُ مِنّ الماءء وقال المهاجرونً: «إذا 
e‏ فحكموا بَينَهُمْ على بن أبي طالب» واختصّمُوا 
إليه لْه. فقال على : ربكم لو أََصَرَتمْ رجلا بذجل ويْخْرٍح أيَجِبُ عليه الحد؟ قالوا: 
نعم . . قال : أفيو جب الحدء ولا يوجبُ صاعاً مِنْ مَاءِ» فقضى للمهاجرينَ› فبلَّعُ ذلك 


.۲٤١/١ المصنف‎ )1( 
٠۸م‎ /١ج/راكذتسالا‎ 


۷٤‏ كتاب الطهارة 


عائشَةَ فقالتٌ : ريما فعلنا ذلك آنا ورسول الله ية فمٌمنا واغتسلنا. 
وهذا أيضاً يعارض حديث عطاء بن يسار» عَنْ زید بن خالد قال: حدثنا ابن 
عليه » عن أيوب» عن عكرمة قال: يوجب الخد والرُّجِمَء ولا يوب إِناءَ مِنْ مَاءِ. 
وُو قول شریح» وأبي هُرَيْرَة وإليه اصرف أبَىٌ» وزيدٌ بُ ثابتِ والنعمانُ بنُ 
بير وسیل سعد وار بن عباس . وعليه عامَةَ الصحابة والتابعين وجمهورٌ فقهاء 
الصا 


۷ - مَالِكٌ: عَنْ أبي التَضرء مَوْلّى عُمَرَ بن عَبَيِْ اللو عَنْ آپي سَلَمَةَ ن عَبْدِ 
الرخمن بن عوف؛ أنه قال : سَأَلْتُ عَائشَةً» زوج النْبيُ لار › م وجب العْسل؟ 
قالّث: :مل درق ما ملك ا آنا سلة؟ مل الَرُوج ٠ء‏ يَسْمَحُ الدّيكة تضرح 

قَبَضرْح مها . إا جَاوَرَ الختَانُ الان فَقَذ وجب العْسل . 

ففیه دلیل على أذ أا سَلَمَّةَ كان عندَها مِمْنْ يَمُول لِك وأئة قَلّدَ فيه مَنْ لا 
علم لَه په» فعاتبته لِك لاله كان أعلم الناس بذلك لاه كان أعلم الناس بذلِك 
الخ لمکا اس رمرن الل که: 

وقَذ تَقَدّمَّ عَنْ أبي سَلَّمةٌ روايته عَنْ عطاءِ وعَنْ أبي سَعيد أنه كان يفعل ذلك» 
ولذلك قرعته عنه بمّا ذكر مالك في حَدِيِه» واللة ألم . 


e e ت ا‎ A» 


أضحًاب ابي إا في لي اغيم ن تنبا ل ق مُر؟ ما كت 
افا ع أف فعا غ فال الو : بب فلا يا ولاش ر َمَالَتْ: 
إا جَاوَرَ الان الختَانء فَقَّذ وَجَبَ العْسْل. فُمَالَ ا الأشعَري: لا أسألُ عَنْ 


هذا أخداء بَعْدَّك أبَداً. 


۷ _ الحديث في الموطأء برقم ۷۲ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه الترمذي في الطهارة» 
باب ۸٠‏ (ما جاء إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل)» حديث ١٠ء‏ وابن ماجه في الطهارة وسننهاء 
حدیث .1٩۸‏ 

(1) المروج: هو فرخ الدجاج . 

۸ _ الحديث في الموطأء برقم ۷۳ء من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه مسلم في الحيض» باب 
(نسخ (الماء من الماء) ووجوب الغسل بالتقاء الختانين) حديث ۸۸ والترمذي في الطهارة 
حديث ٠١١‏ وابن ماجه في الطهارة وسننها حديث 10۸. 

(۲) الرجل يصيب أهله يكسل ولا ينزل: أي الرجل يجامع حليلته» ثم يدركه فتور فلم ينزل. 


Jok 


e‏ لانه 
فال ان َة نفسّها حجُة على غيرها مِنَّ الصحابة في حينِ تناأعهم واختلافهم 
ب مله الاو درت يت AN‏ 
I LENE‏ 
احتَجُتْ به کان عن رَسُولٍ الله . 

ومَعَ ما ذكزنا مِنْ هذا الاستدلالِ فقذ روي حديثها هذا عنها مسئدا عَن النَبيّء 
عليه السلام. 

O SS 
سعيدِ بن المسيب› عن ان ونی کن ان عَن النَبنْ - عليه السلام - قال: «إذا‎ 
. التقّى الختانان فَقَذ وَجَبَّ العْسْل»‎ 

E e‏ ك 
ا yT‏ فا :غاان لاء قن ذلك 
رسول الله بل : إا جَلَّس بَيْنَ الشُعَب الأبَعء وال الخان :لحان وقد و جت 
الل : 

و ا ا 
العزيز بن النعمان» عن عائشة ئشة قالث: «كان و الله عل إذا التقى الختاتان 
اسل 

وروی کک ك و بن آبي سح e‏ 

وقد ذكرْنا أسانيد [هذه a‏ ت كلها في الّمهيدِء > وهي مَرْفُوعَةً 
مِسْتَدة» فدَلٌ على صِحة التأويل المذكورء وباللَّه التوفيق . 

وروی مل ذلك جماعة مِنَ | لصحابة أيضاً: فَمِنْ ذلك حديث شعبةًء و سعيد» 
وأبان» وهمّام» وحمّاد بن سلمة» وهشام» وكلّهم عَنْ قتادةّء عَن الحسن» عَنْ رافع» 
(1) أخرجه البخاري في الخسل باب ۲۸ ومسلم في الحيض حديث ۸۷ ۸۸ وأبو داود في الطهارة 


باب ۸۳» والنسائي في الطهارة باب ۰۱۲۸ وان ماجه في الطهارة باب »۱۱١‏ والدارمي في الوضوء 
باب ۷٩‏ وأحمد فی المسند ٤۷۱ ۳٤۷ ۳۹۳ ۲۳٤/۲‏ 0۲۰ ۷/7 1۱۲. 


عن ابي هريرَةَ عن النبِيّ - عليه السّلام ‏ قال: «إذا قَعَدَّ بين شعَبها الأربَع» وألرّق 
الختانَ بالحُتانِ فَقَّذ وجَبَ العْسلً» . 

وروی عمرو بن شَعَيْب عن أبيه» عن جدو قال : قال رسول الله كلل : «إذًا 
الق الختانان» وترارت الحتفة فقدذ وتال ٠:‏ 

وقد دَكرْنا أسانيدها فى التمهيد . 

وعلى هذا مذاهبٌ أَهْلٍ اليلْمء وَبه الفثوى في جميع الأمصًار» فيما علِمْتُ. 

وممُنْ ل بذلِك مِنٌ الفقهاء مالك وأصحابه» وسفيان الثوريٰء والأوزاعيٰ› 
وأبو حنيفة وأصحابة والليث بن سعد» والحسنْ بن حي» الق و 
وأحمد بن حنبل» وساف بن راهویه› وأبو ثور» وأبو عبيد» والطبرى 

اقلت اسحا داه ني له المسالة: متهم من قال في ملد السا با 
e E‏ ج ن ا ان . ومهم مَنْ 

واحیع ی عب إل فا ما روڈ یی الان ویره شن مضا بن سرو 
للا الجاع الجر ار م رن ا اسل ما م المرا ٤‏ ا 

۳ 
ويْصَلْي» 


a‏ واد 


eae o oy 
. أيُوب» حتی صح عندَه بعد ما ذَكَرَهُ عَلْهُ سه بن سعد فنرَعَ عن ذلِك» ورجح عله‎ 
عَنْ يَخْيَى بن سَعِيٍء عَنْ عَبْدِ الله بن كخب» مَوْلّى‎ :كِلاَم-٩۹‎ 


. انظر الحاشية المتقدمة‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه في الطهارة باب ١٠١١ء‏ وأحمد فى المسند .٠۷۸/۲‏ 

(۴) أخرجه البخاري في الطهارة باب ٠٠۸‏ ومسلم في الحيض حديث ٤۸ء‏ ولفظ الحديث عند مسلم 
عن أبي بن كعب قال: سألت رسول الله ية عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل؟ فقال: يغسل ما 
أصابه من المرأة ثم يتوضأً ويصلي . 

4 - الحديث في الموطأ برقم ٠۷٤‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البيهقي في السنن 
الکبرى .١١١/١‏ 


كتاب الطهارة VY‏ 


ن عَقَانَ؛ أن مَحْمُود بن لبيد الأنْصَارِيّء سال زد بن ات ی عن الرَّجل 
يب أَهْلَه e 2 Te‏ إن 


عن ذَلكَ٠‏ قل أن يوت . 
في رجُوع ابي بن كعب عَن القَوْلِ ما سَمِعَه مِنَ النبيْ - عليه السلام - ورواه 


ا یدل عل ا کا را . ولولا ذلِكَ ما رَجَعَ عَنْهُ لأنْ ما لَمْ يُنْسَّح مِنّ 


الكتاب والسَةٍ لا يجوز ركه ولا الرجوعٌ عَنهُ لأحٍَِ صح عنده. 


ا 


on 


حدّثنا عبد الوارث و قال حدثنا قاسم بن أصبغء 

شعیب» قال حدثنا عبد الله ب صالح› > قال حدثني الليتُء قال حدّثنا عقيل » عن ۰ 
E Ee‏ 
قولّهم : إل الماء مِنّ الماءِ - رخصة كان رسول الله رخص بها في أل الإسلام» ثم 
أمرنا بالعْسّل بعد . 

وقذ تقدّمٌ أن ابن شهاب لَمْ يسْمَعْة مِن سهل بن سعد وإِنما رواهُ عَنْ ابي 
حازم» عَنْ سهل بن سعلِ» وهو حَدِيتٌ صَجِيح ثابت بنقل العدولِ والثقاتِ لَه. 

فإِنْ قي إن رافعَ ب بن خدِیج» وأبا سعيدٍ الخُذري» وعبد الله بنَ عباس» وأا 
۰ وسعد بنّ أبي وفاص» كاوا يقولُودً: المَاء مِنَ المَاءِء قيلٌ لقائل ذلك: قد 

AE‏ الناء يحمل ان بكرن مالالا وإِن لَمْ زل في اختلامِه فلا 
یضره ٠‏ ما رأى مِنْ جماعه. 

وذ روي عَن ابن عبّاس: وسعدِ بن أبي وقاص» وابنِ مسعود - إيجاب العَسْليٍ 
ين مء الحُتانيْن على خلاف ما حكى هذا القائل عتهم. ٠‏ 

ولا حْجْة في فول أحدِ مَعَ السَة. 

وقذ تَبَتَ عَن النَبيّ - عليه السلام - ما قَدَّمْنا ذكره في هذا الباب مما فيه كفاية 
ومَفْنٌَ» وحْجَةٌ قاطِعَةٌ عند دوي الألباب. 

ولهَذِه المسألة أيضاً حظ مِنَّ النَظْرٍ» وذلك أذ الصَلَاةّ لا تجِبُ أن تؤذى ! 


2 a 


هھ و e‏ 


وقد ذ أجْمَعُوا على أنه مَن اعْىَسَلَ مِنَ الإكَسَالٍ فقذ أذى صَلاتَهُ بطهارَةٍ مجتمع 


(1)( نزع عن ذلك : أي كف وآقلع ورجع . 


عليهاء والصلاةٌ يجب أن بُحتاط لهاء وكيفَ وفي ثبوتِ السْئَة بصحيح الأنّر ما يغني 
عن کل نظر؟ وبالله التوفيق . 
۰ و و » U Li‏ 
۱۹ - باب وصوء الحنب إدا اراد آن ينام 


أو يطعم قبل أن يغتسل 

٠١‏ - مالك عَنْ عَبْدِ الله ن وئار عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَر؛ 
عُمّر بن الخطاب» سول الله ي أله يُصِيةُ جاب ِن اليل ال وا 
«توضاًء واغسل دكرك» نَم . 

(وهذا مِنٌ التقديم والتًأجير. أراة اعْسِل ذَكَرَد). 

وكذلك روا سفياد الثوريّ» وشعبةء عَنْ عبد الله بن دينار» عن ابن عمر» 
فقالا فيه : يسل ذَكَرَهٌ ويتوضًاً. 

وقد روا عن مالي جاه بك في غير ارط ولَمْ يلف رواءٌ الموطإ أنه 
کما رواهٌ یحیی: توضًا واغسل درك ثم نَمْ. 

ورواية ابنِ جرَيْج لهذا الحديث عَنْ نافع كرواية الثوريّ وشعبة عن ابن عيينةء 
عَنْ عبدِ الله بن دينار في المعنى . 

قال فيه : إن عمرَ استفتى النبي - عليه السّلام - فقالً : يتام أحدّنا وهُوّ جُئْبٌْ؟ 
قال: نعم» لِتَوْضًاً. 

وله يذكز شل الذكر فى الرضو ي لا فل رلا خد قزل غاة: 

۱ - اذا أَصَابَ أحدَكم المَرْأة تُمٌ اراد أن يام فلا يَنَمْ حكًى يَنَوَصَأً وضوءهُ 


١‏ - الحديث في الموطأ برقم »۷١‏ من كتاب الطهارة» باب 1۹ (وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو 
يطعم قبل آن يغتسل)ء وقد أخرجه البخاري في الغسل» > باب ۲۷ (الجنب يتوضأ ثم ينام) حديث 
۷“ ومسلم في الحيض» باب ١‏ (جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له) حديث ٠٠١‏ وأبو داود 
فى الطهارة حديث ۲۲١‏ والترمذي في الطهارة حدیث ۱١١‏ والنسائي في الطهارةء حدیث ۰۲٥۹‏ 
1 واد بن ماجه في الطهارةء حديث ٥۸٩‏ والبيهقي في السنن الکبری ۱۹۹/۱. 

۱١‏ - هذا الحديث ورد متصلاً عن عائشة» وهو في الموطأء برقم ۷۷» من الكتاب والباب السابقين»› 
وقد أخرجه البخاري في الخسل»ء باب ۲۷ (الجنب يتوضاً ثم ینام) حدیث ۰۲۸٢‏ ۲۸۸ ومسلم في 
الحيض» باب ١‏ (نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام 
ار یجامع) حدیث ۲۱ و۰۲۲ وأبو داود في الطهارة حديث ۲۲۲ والصلاة حديث ٤۲٤‏ والنسائي 

فى الطهارة حدیث ۲٥۸ ۲۵۷ ۲۱۲ ۰۲٥۵‏ والغسل والتيمم حدیث ٤٢٤‏ وابن ماجه في 
الطهارة حدیث ۰0۸٤‏ والدارمي في الطهارة حديث .۷٥۷‏ 


للصلاة. ليبين أن الوْضْوءَ الْذِي أمَرَ به اللَبيْ - عليه السلام - عمرَ بن الخطاب هُوَ 
الوضوء للصلاةء ْم أتبَعَهُ بفعل انن عمر: أنه كان لا يعْسل رجليه إذّا توضأً وهُو 
جب للاقل» أو للنوم. ٠‏ 

ولم يُعجب مالكاً فعل ابن عمرء eS‏ 
بلازِم . وما أعلمُ أحَداً م من أل العِلْم أوجبَة فرضاًء إلا طائفة مِنْ أهْل الظَاهِرٍ . وأمًا 
سائر الفقهاء بالأمَصًار فلا يوجبونَه. وأكثرهم يأمرونٌ بهو« ویستحبولَه . 

وهو قول مالِك» والشافعي» وأحمد» وإسْحاق» وجماعَة الصَْحَابَة 
والتانغين: 

قال مَالِكُ: لا ينام الجُنْبُ حى يتوضًأً وضوءء للصلاة . قال: وله أن يعاود 
أَهْلهُ ويأكل فَبْلّ أن يتوضًاً إلا أن يَكونَ فِي يَدهِ قر فيعْيلًها. 

قال: وأمًا الحائِض فتنامٌ قَبْلَ أن تتوصًأء وقول الشافِعي في هذا كله نحو قول 
مالك . 

وقالٌ اللي بن سعدٍ: لا ينام الجُنْبُ حى يتوضًأء رجلا كان» أو امرَأةٌ. 

وقال أبو حنيمَةً : وأصحابةُ» والثوريٌ: لا بأسَ أن ينام الجُنْبُ على غير وضوءٍ . 
وأحبٌ إِليْهم أن يتوضًاً. 

قال : فإذا أراة أن يكل مَصَمَّض وغسل يديه» وهُوّ قول الحسن بن حي . 

وقال الأوزاعي : الحائض والجنبُ إذا أرادًا أن يأكلا أو يناما عَسّلا أيديهما. 

وقال سعيدٌ بُ المسيّبٍ: إن شاءَ الجُنبٌ نام قبل أن يتوضاً. 

قال أبو عمر: وقد ذَكَرنا الآثارَ المرفُوعَة عَنْ عمرء وعائشّة عَنٍ النَبيّ - عليه 
السلام - في وضوء الجُنُب عِند اللوم . ولَّمْ تَخْتَلِفْ عنما الآثارُ في ذلِكَ إلا مِنْ رواية 
مَنْ خط في الحَِيثِ عَنْدَ ُهل اليم ٍ غا فا اة اليك 

واختلفتِ الرواية المرفوعَة عَنْ عَائشّةَ في وضوء e‏ 

ا ا ی اا کی و ی 
ارح عر آي ج ا عا ول كان راك ع ارا ان بام رر 
جُنْبٌ توضًاً. وإدًا أرادَ أن يأْكَلَّ ويشرب عسل يديهِء ت اکل ورت ر 


)1( أخرجه مسلم في الحيض حدیث ۲۱ وأبو داود في الطهارة باب ۸ والنسائي في الطهارة باب 
1£ 1710( 111 وفي الوليمة من السنن الكبرى باب ۸ ۱۳۸ وعشرۃ النساء باب ۰۳۳ وابن ے 


YA*‏ كتاب الطهارة 


وقد ذَكزنا الاختلاف عَلْهٌ في هذا الحديث» وذكرنا طرق حديث عائشَةً» وطرق 
حديث ابن عمر»ء عن عمر بذلك في التمهيدِ . 

وروا الحُكمٌ ن إبراهح ٠‏ عن ¿ الحَسَنٍ» عَنْ عائشة أن الي - عليه السلام - 
كان إذا راد أن يأكل أو ينام - وهو جُنْبْٰ وشا 

وذكرّ أحمدٌ بن زهير عَنْ أحمدَّ بن حنبل» عَنْ يَحيى القطان» قال: ترك شعبة 
حديك الحكم في الجنب إذا أراة أن يأكُلَ . 

وأمّا حجُة مَنْ ذَهَبَ م مِنّ الكوفيينَ وغيرٍهم إلى أ الجُئْبَ لا بأسً أن ينام قبل أن 
يتوضًاً فحديتٌ ذكرَه أبو داود قال : خدثنا موسی بن إسمافل: حدثنا حماد بن 
سلمة» قال حدثنا عطاء الخراساني» عن يحيى بن يَعْمّر» عَن عمارٍ بن ياسر أن النبيّ 
- عليه السلام - رخص للجنب إا أل أو شَرِبَ أو ام أن يتوصًاً. 

الوا ماد الا تو ضا لاله في ذلك رخصة» وهذا محتمل للتأويل لا حْجُة 


قال أبو داود: وبين یحیی بن يَعْمّر وعمار بن یاسر فيه رجُلٌ . 

وروى سُفيان التّوريٰ عَنْ أبي إسحاق عن الأسْوَدِء عَنْ عائشة انال عليه 
السلام - كان ينام وهو جْئْبّ» ولا يمس ماءٌَ. 

الا ا ا ا ونحنٌ نقول به . 

وقد أوضخنا قول سفيان هذا في «التمهيد». 

وقذ عارَض حديتٌ ابن عمر وحديث عائشَةٌ ئشة في هذا الباب بحديثِ سعيد بن 
الحويرث عن ابن عباس : أن رسول الله ل خر مِنَ الحلاء : أ 
نأك بطهر؟ فقالَ : لا أصَلي فأئطهر» وبعضهم بَقُولٌ فيه : ألا تتوضًاً؟ فقال: « 
أرذتٌ الصَلاة فأتوضًأ»» نَم تََاوَلَ عِرْقاً فأكلَ مِنْهُ» ولم يمس ماء. 

وهو حديتٌ صحيح» رواه أيوبُ» وحماد بن زيد» وسفيانٌ بن عيينة» وابنُ 
جريج عن عمرو بن دينار. سمعَ سّعيد بن الحويرث» سمع ابن عباس» وقد سمِعَهُ 
ابن جرَيْج مِنْ سعيدِ بنِ الحويرث» وطرقه في التمهيد. 

قالوا: ففِي هذا الحديثِ أذ الوْصْوء لا يكون إلا لِمَنْ أراد الصلاةء وذلِك رفع 
الوصوءَ عند الئوم» وعند الالء واللّةُ ألم . 


= ماجه في الطهارة باب ۹٩‏ ٤١٠٠ء‏ ولفظ الحديث عند مسلم: عن عائشة أن رسول الله ية كان إذا أراد 
أن ینام» وهو جنب» توضأً وضوءه للصلاة قبل أن ينام . 


۲۸١ 


۲۹١‏ - باب إعادة الحنب الصلاة 
وغسله إذا صَلّى ولم يذكر. وغسله ثوبه 
۹۲ مالك عَنْ إسماعيل بن خم أن عَطاءَ يَسَارِ احبر أن رَسول الله 
ڪيا كبر في صَلاَة مِنَ الصَلوَاتِ نُمَ شار بيدَبْهِ أن امْكَتُوا. قَذَهْبَء ثم رَجَعَ وعَلّى 


جلد ار الماءِ. 
قَذْ ذكرْنًا عطاءَ بن يسار وأخويه بما يجبُ» مِنْ ذكر المولدِ والوفاةء والحَال» 
واللقاء ذ فى التمهيد. 


E E‏ وحدیث 
أي بكرةً» وقَذ ذكرتٌ طرقها في الّمهِيدِ. 

وقي بعضها: «أنه کبّر» كما في حدیثِ مالكِ» وفي بعضها أنه «قام في مُصلَاهٌ» 
وفي بعضها أنه لما انصرفً «كبّر» وفي رواية الزهري› عَنْ بي سلمَة» عَنْ بي هريره 
لهذا الحديث: «فقال لهم : e‏ وفي حديث أبي بكرة: فاا رول اله دة : 
أن مکانکم» . وکلامه وإشارتةٌ في ذلك اغ لاه کان في غير صَلاةٍ. 

افا ند الله بن محمد» حدثنا عبد الحميد بن أحمد» خدتتا الخضر بن 
داود» حدَّثنا أبو بكر الأثرم» قال : e‏ ا 
النبيّ عليه السلام «أشار أن امكئوا. . فذهبَ» ثم رَجَعّ a‏ ٿر العْسْلٍ» لى 
بهم : ما وجهه؟ قال: وجهه أنه ذهب فاسل . قل له : کان جنباً؟ قال : 0 
ثم قال : يرويه بعض الاس أله كبر وبعضَهُمْ يقول: لم يكير قل له : فلو 
فعّل هذا ان اليوم أكنت تذهبُ إلَيْه؟ قال : نعم . 

قال أبو عمر: مَنْ ذكر أنه كبر زاد زيادة حافظ يجب قبولها» وفي حديثِ مالك 
وغیره أنه كبر على ما قد أورذناه فى النّمهيد. 

ومن روّی» او اعثقد أله لم بكر فقذ أاح تفه من للام في هنا الباب. و 
القول والوجة فة على * مَنْ روی أنه کبر» ثم قال لهم» وأشار إليهم : أن امْكتُوا. 

وقذ ظَنٌ بعض شيوجتًا أن في إشارَ ته إليهم: أن اموا دليلاً على أله إذا اْصَرَفَ 
إليهم بَنّى بهم» ا وهدًا جهلٌ» وغلط فاجش . ولا تجوز غد اجك 
- الحديث في الموطأًء برقم ۷۹ء من كتاب الطهارة» باب ۲١‏ (إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى 


ا وفيه عن إسماعيل بن آبي حکيم بدل ٳسماعيل بن حکيم E‏ 
es‏ الصلاةء باب ٩‏ (متى يقوم الناس للصلاة) حديث 10¥ 0A,‏ . 


العْلماء ء أن يَبني أحذ على ما صََعَ مِن صََابهِ غير طاهِر. ولا يخلو أمره عليه السلام إذا 
رج من [أحد] ثلاثة أوجه: 

إا ات يکون بى على النكة التي كبرها وهو جنب وبنى القوم معهم على 
ES‏ 

أما السْلَة فقول عليه السلام: «لا قبل الله E‏ 
ما صلی وهو غير طاهِر؟ ونّکبيرة ة الإخرام رُكنْ من أركانِ الصلاةء فکیفَ یَجُتّزیءُ بها 
وذ عملها على عَيْرٍ طَهارَة؟ هذا لا يظلَةٌ ذو لَب ولا وله أحد لان اة 
المسلمين مجمعون على أن الإمام وغْيرَهٌ مِنْ ن المصَلَينٌ لا يبني أحدٌ منهم على شيء 
عملَةٌ في صلايِهِ وهو على غير طهارَةٍء وإنّما اختلَفُوا في بناء المحدِثِ على ما قَذ 
صلی وهُرَ طهر قبل حَدَهٍ. 

وف ا ذلك قا مقي م هذا الكات ف بات ا ال أف واد 

والوجة الآخر أن يكونَّ - عليه السلام - حينَ اصرف بعد عُسْله استأتف صلاته 
واستانَقها أضحَابةٌ معهُ بإخرام جديد» وأبطلوا إحرامَهم» وإِنْ كانوا قد أحرمُوا مَعَهء 
وکانَ لهم أن يتوا به لو اسلف مَنْ تم بهم . 

فن كان هذا فليس في الحدیثِ معنی بُشکل حینئذ على مذهب مَن روی أله كَبر 

م أشارَ إليهم أن امكئوا د ثم اصرف . 

وأما مَن روی أنه لَمْ يكبّر أوَلاً وکبر لما انصرف فليس في روایته شَيْءٌ یحتاځٌ 
إلى قول غير انتظار الإمام إذا كان في الوفْتِ سعةء وها أمرٌ مجتمعٌ على جوازِءِ ولا 
مدخَل أيْضاً للقول فيه. ˆ 

والوجه الثالكٌ أن يكود النبيٌ - عليه السلام - كر مُخرماً مستأنفاً لِصلاه» وبنى 
القوم خلفة على ما مضى مِن إخرامهم . فهذا وإِنُ كان فيه النكتةٌ المجيزةٌ لصلاة ة القوم 
لف الاما اجب لاشيجرايهم بإحرايهم فاه لا يصح E‏ 
مالك أنه حينئل يكو إحرامُ م القوم قبل إحرام إمامِهمْ. 

وهَذَا غير جائز عند مالك وجمهو و الفقهاءِ» وإِنّما أجارَهُ الشافعيْ في أحدِ قولَيْهِ . 


والصَجيح عن الشَافِعِيٌ ما ذَكَرَهُ النرنطله وغیره عَٿه: أن إخرام المأمُوم لا يصح 


(1) أخرجه البخاري في الوضوء باب ١ء‏ ومسلم في الطهارة حديث ١ء‏ وأبو داود في الطهارة باب »٠١‏ 
والترمذي في الطهارة باب ١‏ والنسائي في الطهارة باب ٠١١‏ والزكاة باب ٤۸‏ وابن ماجه في 
الطهارة باب ٤١‏ والدارمي في الوضوء باب١‏ فى الترجمة وأخمد قى المستد ١‏ > ۹ 
٠ .Vo VE /o VF «0V «o‏ 


إلا بعد تكبيرَة إمايه في إحرامه ومن كبر قبل إمامِه فلا صَلَاة لَه. لا يحتمل الحديث 
غير هذه الأوجه» ولا يخلو مِنْ أحدِها و ا على جواز صَلاة 
المأمُوم الطاهر خلف الإمام الجُنْب على مذهب مالك فتدبره تجذه كذلك إن شاءَ 
الله . 

وأمًا الشافعي فيص الاستدلال بهذا الحديث على أصله في أن صلاة القَوم عنده 
غير مرتبطةٍ بصلاة إمامِهم»› لأ الإمام قذ تبطلٌ صلانةُ وتصحٌ صلاءٌ مَنْ حَلمَهُ. وقد 
تبطلٌ صَلاءُ المَأمُوم» وتصح م صلاةٌ الإمام (بوجوه أيضاً كثيرة)» فلذلك لَمْ تكن 
صلاتهما مرتبطةٌ ولّذلك لَمْ يَصَرُهم (عنده) اختلاف نياتِهم ونيته في صَلَاةٍ واجِدَةٍء 
لان كلا يصلي بنفيهِء ولا يحتَمِل فرضاً عَنْ صاجبه . 

ولذلك أجارًّ في أحَدِ قولَبْه إخرام المأمومينٌ قَبْلّ إمامِهِمْء وإِن كاد لا يَستحبُ 
لهم ذلك؛ لاله مُسْسَجيلٌ أن يدخْلُوا في صَلَاةٍ إمامِهِمْ ولَمْ يحل فيها بَعْدٌ. ولأضحَابهُ 
دلائل واختَجَاجَات للقَولَيْنِ لیس کتابنا هذا موضعاً لذكرها. 

وجُمْلَةٌ قَوْلِ مالك وأصحابه في إمام أخرم بقوم» فذكر أنه جُنْبٌ أو على غير 
وضوءِ - آنه يحرج ودم رجلا فن حَرَحَ ولَمْ يقدّم أحداً قذموا لأنشيهم من يم بهم 
الصلاة . فان لَمْ يفعلوا وصلوا أفراداً أجزأنهم صَلانّمم» فان انتَظرْوهُ» ولم يُمَدّمُوا أحَداً 
لم تقذ صَلائهم. 

وروی یحیی بن یحیی عن ابن نافع قال: ا ولم يمَدَمْ» وشار 


إليهم : اموا - كان حقًا عليهم ألا مدموا أحداً حتى يرج فيم بهم . 
قال أبو عمر: قولّه: فيتمَ بهم لا يصح في الجُنّب وغير المتوضىء» وإنّما يصح 


وأمّا مَنْ لمْ يكن على طهارة فِلَةُ يَبْتَدىء بهمْء لا يتم . وقَذ أوْضَخنا هذا بما 
يغني عَنْ تکرارِه. 


وقَذ جَعَلّ قوم منهم الشافعي وداودُ بن علي هذا الحديث أصْلاً في تَرْلكٍ 
الاسَيَخْلافِ لمَنْ أخدَتٌ في صَلايهِ. 

فقال الشّافعي : الاختيار عندي إذا أحدث الإمامٌ حدثاً لا تجورٌ معهٌ الصلاةٌ: 
رعَافٍ» أو اَْقَّاض وضوءِ» أو عَيْرِِ - أن يصَلّي القَومٌ فُرادى» ولا يقَدمُوا أحَداً. فإِنْ 
قدّمواء أو قدم الإمامٌ رجلا فأتمٌ بهم ما بَقَيّ مِنْ صَلاتِهم - أجرَأنهُم صَلَانهُمْ . 

[فال] وكذلك لو أحدَت الإمامٌ الانيء والثالتُ» والرابع 

قال : ولو أن إماماً کبر» وفَرَأء ورَكَعَ٬‏ أو لَمْ يَرْكَعْ حى دَكَر أنه على غير طهارَةٍ 
فان خروجُة أو عُسلَة قريباً اس ات الان اف ا ن ردا 


e ۰. 
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A4‏ كتاب الطهارة 


ویرجعَ فیستأف» ويتمُون لأنشيهم كما قعل رسُول الله - عليه السلام - حي دكر أله 
جب فانتظرَه القَوم فاستأنّف لنفسه؛ لاله لا يُعْتَد بتكبيرَة کبّرها وهو جُنبٌ› ويتم 
القومٌ لأنفسهمء لأنَهُم لو أتمُوا لأنفهم حينَ حَرَجَ عنهم إمامُهُم أجزأتهم صَلانَهُم. 

قال : وان کان روځ الإمام يتباعدٌء أو طهارتة تثقلٌ صلوا لأنفيهم . 

فال وسوا اشا إليهم اَن ینتظروه أو كلْمَهم لاهم في غير صَلاةء فان روه 
وکا قريباً فحسَنٌْ» > وان خالَمُوهٌ فصلوا لأنفسهم فُرادىء أو قدّموا غيرَهُ أجرَأنهُمْ 

قال : والاختيارُ علي للمأمومينَ إذَا فُسَدَث على الإمام صَلاتَة أن يبنوا فُرادى» 
وا نوه ولیس أحدٌ کرسول الله . 

قال الشّافعي: ولو أن إماماً صلى ركعَة تم كر أنه جُنْبْء فَخْرَجَ واعْتَسَلَ . 
وانتظرَه القوم [فَرَّجَحَ] فبنى على الركعة فسدث عليه وعليهم صَلانَهُم؛ لأنّهم يأتمُونٌ به 
عالِمينَ أن صَلاتَةُ فاسِدَةٌ. وليس لَه أن يَبْني على ركعة صَلاها جُثباً. 

قال: ولو علِمَ بعضَهُم» ولَمْ يعلمْ بعض فَسّدث صَلاءٌ من عَلِمَ ذلك منهم . 

قال أبو عمر: احج مَنْ أجارً انتظار القوم للإمام [إذا أحدتٌ] بحديثِ هذا 
الباب» وفيه ما ذكزنًا من الاختلافِ في تكبيرهِء عليه السلام. 

واحتج أيضاً بما حدثنا محمد بن عبد الله بن حكمء فال دتا خمد 
معاوية › قال دتا أبو خليفة الفضل بن الخباب» فالا بو داود الطيالسي› قال : 
OT‏ 

بیده» فأصَابَ قَرْجَه» فأشَارَ إليهم : : كما ننم فخْرَجَ فتوضاً» م رَجَعَ فأعَاد. 

قال أبو عمر: كَذًا قال «فأعَاد)» وفيه نَظر. 

وقذ تقَدَمَ في مَس الذكر في بابهِ ما يكفي» وكذلك في بناءِ الاعف والمحدثِ . 

وقال داودٌ: إذا أحدَت الإمامٌ في صَلاتِه صلّى القومٌ أفراداً. 

وأمًا أَهْلٌ الكوفّة وأكثر أهل المديتَة فَقَائِلُونَ بالاسيَخلافِ لِمَنْ ابه شَيءَ: في 
صلاته . فان جهل الإمام» ولم يستخْلف تقدمَهْم وانحد منهم› باذِهم» أو بغير إذنهم» 
وآتمٌ بهم . . وذلك عندهم عَمَلّ مستفيض . 

إلا أذ أبا حنيفة إلّما يرى الاشتخلاف لمن أخرَمَ ومر طَاهِر تم أحدَكَء ولا یری 
لإمام جنب» أو على عَيْر وضوءِ» إذا ذَكرَ ذلك في صَلاتِه أن يستخلفت. 

وليس في هذه المسألة عندي موضعمُ للاشتخلافِ» لأنٌ القَوم عندَهُم في غير 
صلاة هم وإمامهم . 


كتاب الطهارة A0‏ 


قال أبو عمر: لا تتبين لي حجة مَنْ كر الاشتخلاف استدلالاً بحديثِ هذا 
الباب» لأنٌ رسول الله ليس في الاشتخلاف كغيره؛ إذ لا عوض مِنْة» مَعَ سعة 
الوفت . ولا يڇُوڙ لاح أن بتَقدَمَ بين بدي إلا بِذيهِ. وقذ قال لهم: «مکانکم؟» 
فلزمهم أن ينتظرُوهُ» وهذا إذا صح أنه تركهم في صَلاَةٍ» وقد قيل : ل کن ر 

وقَذْ قال بعض مَنْ روى أهُ كَبّرّ: إِنَُمْ استأنفوا مَعَهُ. فلو صح هذا بطلَّتِ النكتة 
التي منها نزع من كر الاستخلاف. 

وقَذْ أجْمَعَ المُسلمُونَ على الاشتخلافِ فيمنْ يقيمُّ لَهُم أمرَ ديهم ودنياهم» 
والصّلاهٌ أعظْمُ الذين . 

وفي حديثِ سهل بن سَعْدٍ دليلٌ على جوازِ الاستحلاف لتأخْرٍ أبي بكر» وتقذم 
النبيّ - عليه السلام - في تلك الصلاة. 

وحسبك بما مضى عليه عمل الناس. 

وسياتي القولٌ في حديِ سهل بن سعڊ في بابهِ مِنٰ هذا الكتاب» ِن شاء اللَُ. 

ذكرَ مالك حديت عمَرَ بن الخطاب حينَ صلی وُو جُبّ تم كر فاغعسَل؛ 
وغْسَلَ ثوبَه» وأعادَ صلاتَة مِنْ أَرْبَعَةَ طرتي» عن ن شام بن عروة منها طريقانٍ» وطريق 
عن إسماعيل بن بي حَکيم» وطريق عَنْ يحیی بن سعيډٍ. وليسَ في شَيْءِ مِنها أن 
القَوْم الَذينَ صَلّوا خلمةٌ أعادُوا . وفي جَميعها عسل المنيّ مِنْ توو واغتسالهء وإعادَيه 
صلاته» ولا في شَيءِ نها أنه صلٌّى بالئاس» إلا في حديثِ يحيى بن سعيد» وهُوَ 
أحستُهاء ومعلوم أنه كان إمامَهم . 

E E 
الطاب صلى بالئاس الصَْبْح. ثم دا إلى أزْضِه بالجُرْفِ. و في تبه اځتلاماً.‎ 
فقَال: لمّا إِنّا أصَبْنا الوَدَك“ لانت العُرُوق. فاغَسَلّ» وعَسَّل الاختِلام مِنْ تَوْبهء‎ 
ا‎ 

٤‏ - وفي حڍِييِه عن إشماعِيل بن آبي حَکيم» > عَنْ سَُلَيْمانَ بن يسار أن 
عُمَرَ ن الخُطاب [عَدَا إلّى أرضه بالجُرْف» فَوَجَدَ في توه اتلام . فقال]: لمّد 


۳ - الحديث في الموطاء برقم ۸۲. من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك. 
)١(‏ الودك: بفتحتين› خو م الشحم واللحم وهو ما يتحلب من ذلك . 

(۲) وعاد لصلاته: أي أعادها لبطلانها. 

. من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك‎ ٠۸١ الحديث في الموطاًء برقم‎ - ٤ 
. الجُرّْف: بضم الجيم والراء» موضع على ثلاثة أميال من المدينة من جهة الشام‎ )۳( 
وجد في ثوبه احتلاماً: أي رأى في ثوبه أثر الاحتلام» وهو المني.‎ )٤( 


۲۸٦‏ کک کتاب الطهارة 


اتلس E e‏ [فاغسل: وعَسّل ما رَأى في تبه مِنْ 

NSE rt 
وصح ما لَمْ يَرَء ولك في حَدِيتيٰ هشام بن عروةً.‎ 

ا لأئه لَّمْ يكن ليشتغل مََ 

ولم يختلفب العلماء فيما عَدا المنيّ ِن كل ما يخر من الذر: e‏ 

وفي إجماعهم على ذلك ما يدل على نجاسَةٍ المنيّ المختلف فيه. ول لَمْ تكن 
له غلة جامعة بين ذلك إلا خرو جه مَعَ البو والمّذي والوذي مخرجا واحداً لكفى . 

وأمّا الرواية المرفوعة فيه فروّى عمرُو بن ميمون بن مهران» عَنْ سليمان بن 
يسار عَنْ عائشَة» قالث: كنت أغسِلةُ مِنْ ثوب رسول الله كيا . 

وروی همام بنْ الحارث» والاأسشود عن غانية : كنت أفرْكة مِنْ توب رسُولِ 
ل 

وحدِيث همام بِنٍ الحارثِ والأسود أثبتٌ مِن جهة الإسناد. 

ولا َة في عَسلِهِ» لاه جائڙ غسل المني وفركه عند مَنْ رآهُ طاهراً» كما يجوز 
عسل الطين الطري وفركه إذا يبس . 

وأمًا اختلافُ السَلَّفٍ والخلفٍ في نَجَاسَة المنِيّ فرُوِي عَنْ عُمَر بن الخطاب» 
وجاپر بن سمرة نهم غسلوهُ من يّابهم› وأمَرُوا بعْسْلِه. 

ومثله عن ابن عمر وعائشة اختلاف عنهما. 

وروينا عن جُبَير بن لير أنه أرسَل إلى عابِشة يسألها عنٍ المنيّ في التب 
فقالت: إن شنت فاعسلةء وإِنْ شنت اى 


SE Bo و ,ء‎ 


وروي عَنْ سعيكٍ بن المسيّب أنه آمر بغْسْلِه» وروي عله أنه قال : ذا صلی فيه 


وقالّ مالِك: عَسْلُ الاختلام مِنَ اللَوْب أمرٌ واب مجتمع عليه عندنا. 


(1) أخرجه البخاري في الطهارة باب ۸٦ء‏ 1۹ء ومسلم في الطهارة حديث ۰۸٠٠ء‏ وأبو داود في الطهارة 
باب ٠٠١١‏ والترمذي في الطهارة باب ۸٦‏ والنسائي في الطهارة باب 1۸۷ وابن ماجه في الطهارة 
باب »۸١‏ وأحمد فى المسند .٤۷ /١‏ 

(۲) أخرجه مسلم في الطهارة حديث ه٠ ٠٠١ ١‏ وأبو داود في الطهارة باب ١١ء‏ والنسائي في 
الطهارة باب 1۱۸۸ء وار بن ماجه في الطهارة باب ۸۲» وأحمد في المسند »۱۲٣١ /١‏ ۱۳۲» ۲۱۳. 


كتاب الطهارة A۷‏ 


وعَن الأوزاعي نحوه. 

ولا پجزیءُ عند مَالِكِ راقاب ي ال ول في سار امات الا الئل 
ااب ول تة ف دة ارك ورا رل ر 

وأما أبو حنيقةً وأصحابُة فالمنيْ عندهم جس ويجزىء فيه القَرك على أضلهم 
في اللَجاسَة : أنه يطهرُها كل ما أرّال عينها مِنّ الماء وغير الماءِ. 

وقال الُوري: يُرَك. فن لَمْ يفره أجزته صَلانةُ. 

وقال الحسنٌ بن حىَ: لا تعادُ الصَلاةٌ مِنّْ المنى فى الوب وإِن كَئُرَّء وتعادُ مِنْ 
ال ف الر ن a.‏ 

وكانٌ يفتي مَعَ ذلك بفزهِ مِنَ الب إذا كان ياساء وبغسله إا كان رطباً. 

وقال الل د بن : هو نجس › ويعيد مله في الوفْتِ» ولا ید بعده: ويف رکه 
مِنْ ثوبه الراب قَبْلَ ان يُصَلّي . 

وقال الشافعي : المنيْ طَاهِرْء ويفركة مِنْ ثوبه إذّا كان يَابساًء وإِنْ لَمْ يفرْكة فلا 


1 
CO? 


وأمًا الئّجاسَاتٌُ فلا يطهرها عندَهُ إلا الغسل بالماء. كقول مالك سواء. 
والمنيّ عند أبي تور وأحمد» وإسحاق وداود طاهرٌء كقول الشافعيّ . 
ويستحون فسله رطباء وفر كه انيا . 

وهو قول سعدِ بن أبي وقّاص. وعبد الله بن عباس . كان سعد يغرك المني من 
تبه . . وقال ابن عباس : هو كالئجاسَة› اطا غد وا و 

وكذلك التابعونً مختلفودً بالحجازِ والعراتي على هذَينٍ الفَوْلَيْن: مِنْهُم مَنْ رى 
رکه ومهم من لا ری إلا غسلة ا 

ا عر ا «أغسل ما آری» وأ نصح مَا لم أرَ - فالئضح 2 
محالَةَ - ها هنا: الرّش» بدليلٍ قوله: أغْسلٌ ما رَأيْتُ. فجِعَلَ الأّضْحَ غير الخسلٍ» و 
الظاهر في اللَضح وإن كان قَذ يعبر في مواضع بالأضح عَنٍ الخسل» e‏ 
همه السّامع . 

ولا جلاف بين العلمَاءِ ء أل النضح في حديثِ عمر هذا معناه الرش» وهو عند 
أل اليِلْم طَهارةٌ ما شك فيه كأّهم جعلوهُ دفعاً للوسْوَسَةٍ . ندب بعضهم إلى ذلك 
وأباهُ بعضهم» وقال: لا يزيده التَضح إلا شراً. 


)١(‏ أماط : نحى وأزال. 
(۲) الإذخر: هو الحشيش الأخضر. 


وفي رِوايّة أخرى: لا يزيده الئَضح إلا قذراً . والأصل في الوب الطهارةء 
وكذلك الأزْض» وجَسَدٌ المؤمن حى يصح حلول النجاسَة في شَيءِ مِنْ ذلك . 

َمَنِ اسَْيقَنَ حلول المنيّ في َوه غسلَ موضعَةٌ مه إذا اعتَقَّدَ نَجَاسََهُ» كغسله 
سائر النجاساتِ على ما قد بينًا. وإِنْلَمْ يعرف موضعه غسله كلّه» فإ شك هَل 
أصَابَ ثوبَة شَيْءٌ مِنْهٌ أمْ لا [نضحه بالماءٍ] على ما وصفنا. وعلى هذا مذهب الفقهاء 
ا 

روی مَعمر» عن ن¿ الزهري» عن طلحة بن عبد الرحمن بن عوف» عَنْ أبي 
هريرة»› أنه كان يقول في الجَنَابَة تصيبٌ الوب : إن ريت أنه فاغسلةة وان حَفِيّ 
عليك فاسل الئَوبَ كله وإ شككت [فلمْ تدر] أَأَصَابَ الثوبَ أمْ لا فانضخة. 


وروي نحو ذلك عن ابن عمرَء وسعيدِ بن المسيّب› وأنس بن مالك» وابن 
سيرين» والشعبيّ» وجماعَة مِنً التابعين . ٍ 

وقال عيسى بن دينار: مَنْ صلّى بوب مَشكوكٍ في نجاسََه أعاد في الوفْتِ. 

وقال ابن نافع : لا إعادةً عليه. وهُو الصَوابُ؛ لما قَذَمنا في كَل شيء طاهر : ا 
على طهارَبِهِ حتى يصح حلول النجاسة فيه . 

وأمّا قول عمر : «لقذ ابتليتُ بالاختلام منذ وليت أمرَ النّاس» فذلك - وال أعلم - 
باشتغالِه بأمورٍ المسلمين ليلا ونهاراً عن النْسَاءِ. 

وأمًا قولّه لعمرو بن العاص حينٌ قال لَهّ: دَعْ تَوبَكّ يُعْسَّل» فقال: «لو فعلعًها 

ا ی ری ار و ار ول ور ا 

فم «علَْكم بسي وسنة الخلفاءِ من بغري( وأ نهم كائوا يمتشلون أفعالهم 

فخشي القَضبْيق على من ليس لَه إلا ثوب واحد. وکان - رحمه الله - يؤٹر لتقلل من 
e‏ 

وفي إِعادَةٍ عمر صلاته وحدَّهُ دونٌ الذينَ صلوا خلقَةُ دليل على صِحة ما ذَمَبَ 
إليه الحجازيونً: : أنه لا يُعيد من صَلّى حخْلفَ الجُنْب وغير المتوضىءء إذا لمْ يعلموا 
حالَة . 


(1) أخرجه أبو داود في السنة باب ٠١‏ والترمذي في العلم باب ١٠ء‏ وابن ماجه في المقدمة باب »٦‏ 
والدارمي في المقدمة باب ١٠ء‏ وأحمد في المسند ٤/٠۲٠ء‏ ١۲۷٠ء‏ ولفظ الحديث عن الترمذي : 
عن العربافن ,بن سارت قاوطا ر برل له ع يرما عه صك الد رع اة درفت نيا 
العيون» ووجلت منها القلوب» فقال رجل: إن هذه موعظة موذع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ 
قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة» وأن عبد حبشي» فإنه من يعش منكم يرى اختلافاً كثيرأً 
وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة» فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين» عضوا عليها بالنواجذ. 


وأمًا اختلاف العلماءِ في القومْ يُصلون حف إمام ناس لجنابَيِه فقال مَالِك 
وأصحابة» والثوريٰ› والأوزاعيٰ»› والشافعيٰ وأصحابة : لا إعادَةً عليهم . 
وروي عن عمر بن الخطاب» وعثمانٌ بن عمَان» وعليٰ ين بي طالب . وعليه 


أكثرّ العلماءِ . 
وج د و ف دا ا لصحابَةٍ لاء الصُْح› > م غد 
إلى أرْضه بالجرْف› فوجَدَ في تَوْبهِ اځتلاماًء ف فعَسَلَهُ واعْتَسَل» وأغاد لاه وجل 


ولم يأمُرْهُمْ بإعادة الصلاة. 

وهذا في جماعتهم مِنْ غير نكير مِنْ واج منهُمْ» وقذ روي عنه أنه أفتى بذلك. 

وروی ا ع ا عَنْ إبراهيم» قال : قال عمرُ في ُب صلی بقوم» 
قال : نخدي ab‏ 

TTT‏ ا عن ابي 
إشحاق» ا e‏ قال : فل ولا یعیدون 
ا E‏ 
أضْبَحَ وازتفع م الهارً فإِدًا هو بتر الجَنَابة» فقال : کرت وال کرت واللّه! فأعاد 
الصلاة 2 يامُرهم انوا 

رَه أبو. بكر الأثرم عَنْ أحمد. بن حنبل»ء قال : وسمعتٌ أحمد يقول: يعيدٌ ولا 
يعيدود. قال: سأَلْتُ سليمان بن حرب عَنْ ذلك فقال: إذا صح لنا عَنْ عمر شيْءَ 
اتبعّناه ولم لَعّده» تَعم» یعید» ولا یعیدونٌ . 

وذکر عن الحسن› > وإبراهیم › وسعید بن جبیر مثله. 

وهو قول إسحاق» وأبي ثور» وداود. 

إلا أ الأثرَمٌ حكى عَنْ أحمد قال : إذا صلّى إِمامٌ م وهو على غير وُضوءِ» 
م در قبل أن بُمٌ فإنّهُ يعيدٌ ويعيد يدول» ويبتدئون الصلاةّء فإ لَمْ یذکر حٌى يفرع مِنْ 
صلاته أعاد وحده» ولم يعيدوا. 


e 


كانه استعمل حديث النبي - عليه السلام وحديث عمر. 
أبو حنيفة : عليهم الإأعادة» أن صَلاتَهُم مرتبطة بصَلاةٍ ة إمايهم . فإذا لم 
صد م تكن لهُم. 


وُو قول الشعبيّ وحماد بن أبي سليمان» وروي عَنْ علي مثله. 
٤‏ الاستذکار/ج۱/ ٠۹۶‏ 


۹۰ كتاب الطهارة 


ذكره عبد الرزاق عن إبراهيم بن زيد» عن عمرو بن دينار» عَنْ بي جعفر 
د بی غل بن تن عن عل رضي الله عنه . وهُوَ غير مّصِل . 

واختَلَّفَ مالك والشافعي - والمسألةٌ بحالها - في الإمام يتمادى في صَلايهِء 
ذاكراً لجنابتهء أو ذاكراً أنه على غير وضوء أو مبتدِئاً صلاته كذلك وهو مَعَ ذلك 
معروفٌ بالإسلام . 

فقالّ مالك وأصحابُةٌ: إذا عرف الإمامٌ أنه على غير طَهًارةٍ» وتمادى في صَلاتِه 


۴ 


بطلت صلاة مَن حَلْمَهُ» لاه أفسَدَها عليهم . 


وقال الشّافعي : صَلَاءٌ القوم جائرةٌ امه ولا إعَادةٌ عليهم» إذا لَمْ يعلموا حال 
ا ال ا ا ا ا 

E ES 
. وإِليْه ذْمَبً ابنُ نافع صاحب مالك‎ 

ومِنْ حُجُيَهم أنه لا فُرق بين عَمْدِ الإمَام ونسيانهء لأتهم لَمْ يُكلْمُوا عِلْمّ الغيب 
في حال وإِنّما تفسد صَلانّهم إذا عَلِمُوا بأنٌ إمامهُم على غير طَهارَة» فتمادوا خلفَةُ 
فيكونون حينئذ المفسدين على أنفسهم. وأمّا هو فَعْيْرُ مُمْسِدِ بما لا يظهرٌ مِنْ 
إليهمء > لكنْ حاله في نفسِه تخْتَلِف : يانم في عَمْدِهِ إن تمادى بهم»› me‏ 
لَمْ يعلم ذلك وسَّها عَنْهٌ. 

a 
ا‎ 
الوضوء [قال: وذَلِكٌ أنه صَلّى بطْهارَةٍ مَشكوكٍ فيها].‎ 

وخالمَةُ أكَرٌ العُلّماء في ذَلِك» َلَمْ يروا السك عملا ولا دفعُوا به اليقينَ في 
الال ` 

وكا ابنٌ وار منداذ يقول: قول مالك فيمنْ شك في الحَدَثِ وهو على 
طهارَةٍ: إن عليه الوضوءَ - اسْيَخبَابٌ واسَْخسَانٌ. 

E O I IT‏ ويقول في هذه 
المسألة: [يلزمه] أن يعيدَ ما صَلّى مِنْ أوَلٍ نوم نام في ذلك الثوب إذا كال عليه لا 
لبس معه غیره. 


١‏ - باب غسل المرأة إذا رأت في المنام 
مثل ما یری الرجل 
٥‏ _ مالك ءَ عن ابن شِهاب» عَنْ عروهٌ بن الژيثر؛ أ آم سيم قات رول 
الله بلل: ١‏ المَرأة تى فِي المَنام مِثْلَ قا ری الرَجُلُ» أتفعبِل؟ قال لها ر سول الله 


ية نم E E e‏ 
الله اة  :‏ اتربّتْ e‏ ن کون کک 


ت 


E 


رک کب ی e‏ ا 
الموطا. . ومن ل وصلَة عَن ابن شهاب مِنْ أصحابه فإنما رواه عَنْه» عن عروة» عن 


عائشة . 
وكَدَلِكٌ رواه مسافع عَنْ عروة عَنْ اة َة 
وأمّا حديتٌ هشام بن عروة فمتصل مسند. 
توا اڭ عن شام ُن عَروَةء عن أبيهء E E‏ ا 
E‏ وچ الْبِي ًة ؛ أنها قَالْتْ: جَاءَث م ملي > امَرَأةٌ أب 


٥‏ - الحديث في الموطأء برقم ۸٤‏ من كتاب الطهارة» باب ۲١‏ (غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل 

ما یری الرجل)» وقد آخرجه مسلم و فى الحيض› > باب ۷ (وجوب الغسل على المرأة بخروج المني 

منها) حدیث ۰ وأبو داوذ فى الطهارة حدیث ۲۳۷ والنسائی فى الطهارة حدیث ۱۹٩١‏ 
والدارمي في الطهارة حديث ۳ ا 

)١(‏ قالت لها عائشة: أف لك: أصل الأف وسخ الأظفار. قال الباجي: قولها: أف لك» على معنى 
الإنكار لقولها والإغلاظ عليهاء لما أخبرت به عن النساء. وقال القاضي عياض : أف لك» أي 
استحقاراً لك» وهي كلمة تستعمل فى الاستحقار والاستقذار. 1 

ترت بك فان اوري رة الل خف ر ر ا اف وال الشات 
كلهاء والأصح الأقوى الذي عليه المحققون في معناها أن أصلها افتقرت» ولكن العرب اعتادت 
استعمالها غير قاصدة حقيقة معناهاء فيقولون: تربت يداك وقاتله الله ما أشجعه» ولا آم لهء ولا 
أب له» وثكلته أمه» وويل أمه» وما أشبه هذاء عند إنكار الشيءء أو الزجر عنهء أو الذم عليهء أو 
استعظامهء أو الحث عليهء أو الإعجاب به. 

(۳) من أين يكون الشبه؟ : أي شبه الابن لأحد أبويه أو لأقاربه. 

١‏ - الحديث في الموطأء برقم ۸٠‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في العلم» باب 
١‏ (الحياء في العلم) حديث ٠١١‏ وبا تي الجن > باب ۷ (وجوب الغسل على المرأة بخروج 
المني منها) حديث ۳۲ والترمذي في الطهارة حديث ١١٠١ء‏ والنسائي في الطهارة حديث ۱۹۷٠ء‏ 
وابن ماجه في الطهارة وسننها حدیٹ .٠۰۰‏ 


۲4۲ كتاب الطهارة 


الأنصَارِيٰ إلى رَسول الله ب فقَالّت: يا رَسُول اللّه! إذٌ الله لا يجي مِنَّ الحقَء 
هَل عَلّى المَرأة مِنْ عُسْل إذا هي احَلّمَث؟ فال : «نَعَمْ. إا رَأتِ المَاء»“. 

وكذلك رواه سائِرُ مَنْ روا عَنْ هشام بن عروة» عن آبيه» عَنْ زينبَ بنتِ بي 
E‏ > عَنْ ام سلمة لا عن عروة» عَنْ عائِشة. وهو الصَجيح عندهم. لعروة عن 
زينب» عن أمَهاء لا عن عائشة ئشة» والله أغلم . 

وفي هذا الحديثِ والذي فَبلَةُ - إيجابُ العُْل على النَسَاءِ إذا اخَلَمْنَء ورَأيْنْ 

ء. حُكمُهُنّ في ذلك حُكَمْ الرجال في الاختلام إذا كان معَه الإنرّال. 

O OE yS 

وأكثْرٌ أصحاب ابن شهاب يقولُون في هذا الحديثِ: نعم إذا وجدتِ الماءَ. 

رلك ف فيك ام لها وان في فة مشاه رلك روه حر دت 
حكيم عَن النَبيّ» عليه السلام. 

الا عل فلك جود ق و 00 ا ا 

وقد أوضخنا في التمهيدِ هذا المعنى . 

وقد روي هذا المعنى ملخصاً من أخبار الآحادِ العدولِ مرفوعاً. 

زواع اق رق غ عن اقا س م غ ا قا ل رل 
الله اة عَنِ الرجُل يجد البلَلء ولا پذکر اختلاماً. قال : «يعْتّسل»» وعن الرجُلٍ يرى 
أنه قَدٍِ اختَلَمَ ولا يجذ البَلَلّء قال: لا غسلّ عليه. فقالث اَم سليم: «المرأةٌ ترى ذلك 
أعليها الخسل؟ قال : نعم . إلّما البِسَاءٌ شقائق الرّْجَال". 

وروی قتادة عن أنس أن أمّ سليم سألت رسول الله عن المَرَأة ترى في المنام ما 
e‏ «إذّا رأث ذلك فأنزلث فعليها العُْسْل» . فقالّث أَمُ 

: یکو هذا يا رسول الله؟ قال: نعم. . ماء الرَجُْل غليظ أبيض» واا 
رقيق فأيهما سَبَقَ» أو عَلا أشبَهَةٌ الولد" . 

حدثنا سعيدٌ بن نصر» حدَّثنا قاسم بن أصبغء» حدّثنا محمد حدتنا أبو بكر« 
حدثنا يزيد بن هارون» قال أخبرنا سعيدٌ بن عَروبَةٌ عَنْ قتادَةٌ عَنْ انس . 
(۱) إذا رأت الماء: أي المني» بعد الاستيقاظ . 


)۲( أخرجه أبو داود في الطهارة باب ۹٤‏ والترمذي ف في الطهارة باب ۸۲» والدارمي ف في الوضوء باب 
¥ وأحمد فى المسند 01/1« VY‏ 


(۳) أخرجه مسلم في الحيض حديث ٠١‏ والنسائي في الطهارة باب ۱۳ء ٠۳۳‏ وفي عشرة النساء من 
السنن الكبرى» وار بن ماجه في الطهارة باب ٠۷‏ ۰. 


وهذًا واضح لا إشكال فيه» ولا مدخل للقول» وقَذٌ ذكزنا أسانيدّ هذه الأحاديث 
في التمهيد. 

وفي هذا الحديثِ ما كان عليه نساء ذلك الزمانِ من الاهتبال"» والاهتمام بأمْرٍ 
دينِهنٌ › والسؤال عنه. 

وهذا يُلرِم كل مؤمن ومؤمنة إذا جَهل شيئ مِنْ أمْرِ دنه أن بال عَلهُ. 

قال رسول الله كيا : «شفاء الع السؤال» . 

وقالت عائِشَّةً: رَجِمَ الله نساء الأنْصَارء لَمْ يَمنعهنٌ الحياء أن يَسْألْنّ عن أمْر 

وکانث ا س فواضل نساءِ الأنصار . 

وفيه أيضاً دليلٌ على أن الئّساء ليس كلَهِنْ يَحْيَلِمْنَّء ولهذا أنكرث عائشَة وأ 
ا سليم . وذ يُعْدَم الاختِلامٌ في بعض الرّجَالِ» فالنساء أخرى أن يُعْدَم 
لكف : 

وقد قيل : إن إنكارَ عائشة نشة لذلك إِلّما كان لصغرٍ ستهاء وكونها مَعَ زوجها؛ لأنّها 
لَّمْ تَجِض إلا عنده» ولم تَفِْذة قَْداً طويلاً إلا بموتهء عليه السلام . فلذلك لَّمْ تعرف 
في حياتِه الاحتلامء لأن الاحتلامٌ لا يعرفْة النساء ولا أكثر الرجال إلا عند عدم 
ا بعد المعرفة به . فإذا فق النساء أزواجَهُنٌ احْتَلَمْنَ والو جه الأول غتدي 
أصح وأؤلى» واللّهُ أغلمُء لأ م سلمة فقدث زوجها وكانث كبيرة اة نذلك: 
انکر ت سه فا کرت غائشة رها ا فدل ذلك على أن مِنَ الْسَاءِ مَنْ لا تنزل 
الماءَ في غير الجمَاع الذي يكونٌ حقيقة في اليَمَظةء واللَه أعْلَمْ. 

فيه جَوَارُ الإلْكارٍ والدعاء بالسُوءِ على مَّن اعترض فیما لا عِلمَ له به. 

وفيه أن الشبة يكونُ مِنْ سبي الماء وعلوه وغلبته» واللةُ أعْلَمّ» على ما مضى في 
الآثار التي ذكزنا. 

ومتلها ما دکره ابن وغب؛ ال ا ایک عَنْ سعيدِ بن آبي سعيد 
المَقَبْريّء [عَنْ عبد الله بن رافع مولى أم سلمة] عَن أ سُلَْم رأة أبي طلحة قالث: 
يا رَسُول اللَه! هَل على المرأة تری زوجُها في المنَام َع عليها غُسل؟ فقال رسول 
الله َة َعَم . إذا رأث بَلَلاً. فقالث أمٌ سلمة: يا رسول اللَه! وتفعلٌ ذلِك المرأة؟ 


(۱) اهتبل الشىء: أي غنمه. 
(۲) أخرجه أبو داود فى الطهارة باب ١٠ء‏ وابن ماجه فى الطهارة باب ٩۳‏ وأحمد فى المسند /١‏ 
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قال : «تَربَ جَبِيئكٍ» [وأنى يكونُ شبه الخؤولة إلا مِنْ ذلِك؟ أي النطفتين سبقث إلى 
الحم غلبث على السّبه. 

قال أبو عمر: كذا قال» جبينكٍ]ء والمعروف تَرِبّث يميئْكٍ» وتَربث يداك والله 
أعلمٌ. 

وق اح اعد الله ب مةن ع الو قاق دتا اح ین جر ن 
حمدان ببغداد» قال حدَّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال حدَّثنا أبي قال حدّثنا 
يزيد بنُ هارون وحجُاج بن محمد قالا: أخبرنا ابن أبي ذئب عن المَقَبْري» عَنْ عب 
الله بن رافع مولى أمٌ سلمةء عَنْ أمٌ سلمة أن أمٌ سليم» قال حجًاج: امُرأة أبي طلحة 
قالت: يا رسول الله!المرآةٌ ترى زوجها في المئام يقح عليها أعليها غسل؟ قال: عم 
إذا رأث بَلَلاٌ . فقالث آم سلمة: e‏ نى يأتي 
شبه الخؤولّة إلا ن ذلك؟ أي المطفتينٍ سبقث إلى الأحم غلبث على السب 

وقال حجُاج في حديثه : «تَربَ جبيئك». 
وروی أنر ساوبة: عَنْ هشام بنِ عروة» عَنْ آبيهِ» عَنْ زين بنتِ آم سلمة» عَنْ 
O‏ إلا أنه قال: فقالث 
أمٌ سلمة - وغطْث وجهها _: أو تَحَلِمُ المرأة؟ فقال لها رسول الله بي : [تربَّت يداك] 
يم يُشبهها ولدڏها؟ 

وقد رّوى ثوبان مولى النبي عن النبي - عليه السلام - ما يخالف الحديك 
المذكور في الشبه . رواه معاوية بن سلام [عن أخيه زيد بن سلام] آنه سَمعَ أا سلام 
الجي قرل: حدثني أبو أسماء الرَحَبِيّ أن ثوبانً مولى النبي عليه السلام حدَثه أ 
جبراً مِنْ أحبار اليهودِ قال لرسول الله : أسألك عَنٍ الولد: فال رفول ا ماءٌ الرَجُلِ 
اشر وما المرأة أصَمَرُ. فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة آذْكرا“ بدن الله“ 
وإذًا علا مَنِيّ المَرَأة مَنيّ الرَّجُلِ اتا" بٳِذْنِ الله فقال اليهودي: اشهڏ أك تبي ُه 
الصَرَفَ وذكرَ تمامٌ الحِيثِ. 


وأمًا قول في الحديثِ: أف لك» فيْجَرَ ويرفع وينصب» بتنوين وغير تنوين. 
ذكرّ ذلك أبو عبيدة ويره رتال هرما عاط من الكلام؛ وَقَبِحَ . . وقال غَيرُهٌ: 


معتّی هذه اللَفْظّة : نة ل جوابا ِا ُستَثقل مِنَ الكلام» ۴ يضجْر مله وقالوا: 
الأف والّف بمعنى . قالوا: والأف: وَسّخ الأذنِء والتّف: وسح الأظقًار . 


وأمًا قول : «تَربَّتْ يداك». و «تّربثْ يميئُك» ففيه قولان: 


(1) اذكرا: أي أولدا ذكراً. (۲) آنثا: أي أولدا أن . 


140° 


أحذحما أن نكرن اشت داك او كه كاه عرض لالجل لما انكرت 
ما لا ينبغي أن ينكرَء وأنّها كانث تحتاح أن تسأل عَنْ ذلك» فخاطبها بضد المعنى 
يها وتانيباء كنا قيل في فؤله تعالى: فإك أت اسر آَم 4 [الدخان: 
1۹« وکما. ت تقول لمن كف عَنٍ السَؤالِ فيما جهلَةٌ: أمّا نت فاسْتَغْتَيْت أن تسأل عَنْ 
مثل هڌاء أي لو أنصفتَ نفسَك ونصَحتَ لها لسألت. 

وقال غيرْه: هُرّ كما يقال للشاعر إذا أجاد: قاتَلَةُ الله وأخزاهُ لقَدٌ أجَاد! ويْلّه 
مسعر حرب! وقال: [ويل أمه] وهُرّ يريد مَذْحَهٌ. 

وها كله عند م قال هدا القرل فرار أن الدعا اعلن عانة رياه :وان 
ذلك غير ممكن مِنَ ابي - عليه السلام - عندهم. 

0 اکر أغْلِ 2 باللغة e‏ ُن تکون هذه a‏ 
آرت الجر : إذا انى SS‏ 
أي افتقرٽ مِنَ العلم بما سال عَنه آم سليم» ونحو هذا. 

قال أبو عمر: ما قولهُ: «تربث يمينك» فمعلوم مِنْ دُعاء العَرَبٍ بعضهم على 
بعض» مثل : قاتَلَهُ الله وهَوّت أَمَه» وثکلته امه وعَقراً حَلْقَاء ولليدينِ والفم» ولحو 

هذا. والشّبه والشبّهء مثإ م : المثل والمَّل والقثب والقَتب . 
۲ _ باب جامع غسل الجنابة 

۷ - مالك عَنْ افع ؛ أن عَبْدَ اللَهِ بن عُمَرَء كان يمُول: لا باس أن يُعتَسَل 
مضل المَرأقء ما لَمْ تَكنْ حَائِضاًء أو جُنبا 

قال أبو عمر: هذا معنى قد اختَلّفث فيه الآثا» واخكَلَمّث فيه أيضاً فقهاءٌ 
الأَمْصَار. 


قال الوليڈ بن مسلم: سمعت الأوزاعي يقول: لا بأس بفضل وضوءِ | المرْأة إلا 
أن تكونَ حائضاً أو جنباً. 


قال الوليد: وقال مالك والليثُ بُ سعْدٍ يََوَصَاً به إذّا لَمْ يجذ غيرَهٌ» ولا 
یمم . 
وفي هذه المسألة للسلفِ خمسة أقوال: 


۷ - الحديث في الموطأء برقم ٠۸٦‏ من كتاب الطهارة» باب ۲۲ (جامع غسل الجنابة)» وقد أخرجه 
بٽنحو » البخاري في الوضوءء باب ۳ (وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة) دی ۳.. 


۲۹٦‏ س ا ا کات الطهارة 


أحدّها: قول ابن عمر هذاء وبه قال الأوزاعئ. وروي ذَلِك عَن الحسّن 
YY‏ کک کک 
والجّب» ET‏ 

والتّاني :الكراهية أن يَنَوصًا الرَّجُل بمَضصل المزْأقي وأنْ تَنَوضًأً المرْأةٌ بفضل 
الوْجُل. 

روا داود بنُ عبد الله الأودي» عن حميد بن عبد الرحمن ¿ الحميري› فال 
ليت رَجُلاً صحبَ النبي e Ka‏ قال 
رسول الله لا : لا يعْتَل الرَجُل بِقَضل المرأق ولا تَعَْسِلٌ المرآةٌ بمْضْلِه 

مَكذا رواهٌ أبو خيثمة زهير بن معاوية عن داود بن عبد الله الأودي» عَنْ 
حميّد بن عبد الرحمن الحميري . 

ورواه أبو عوانة عَنْ داود الأودي عَنْ حُمَيْدٍ بن عبد الرحمن ¿ الحميري عَنْ أبي 
هُرَيْرَةً . فأخطأً فيه . 

ررر عد الفرير ن الان عن عاصم الأحولِ» عن عبد الله بن سجس أن 
الي e‏ - نهى أن يتوضًا الرْجُل بفضل المزأةى والمرأءٌ قصل الوَجْلِء 
ولكنْ ليشرعا جَميعاً. 

وقذ روى سليمان التيميّ عَنٍ الأغرَّج عَن أبي هُرَيرَةَ أن الي - عليه السلام - 
نهى أن يعْتسل الرَّجُل والمرأةٌ من إناء واجد. 

والوجه الثالث : الكراهية أن يتوضًأ الرَجُل بفاضل طَهور المرأوء والترخيص في 
أن طهر المرأةٌ بفضل طهور الرٌجل . 

وراه فة عَنْ عاصم الأحول» عَنْ عبد الله بن سرجس› عن النَبيّ عليه 
السلام. 

اا ا ایا رر امیا ا ت 
ال ورواه شعبة عَنْ عاصم الأحول وهو عاصِم بن سليمان. عن ابي حاجب» 

عن الحكم الغِقاري» عن النبىٌ» عليه السلام. 

واسم أبي حاجب سوادةٌ بن عاصم. 

وهُوّ قول الحسن وسعيدِ بن المسيب. رواه قتادة عنهما. 

وزروئ الولبد بُ مسلم قال: أخبرني سالمُ أنه [سمعَ الحسنٌ يقول]: أكرَهُ 
الوضوءِ بفضل المرأة» حائضاً كانث» أو غير حائض . 


كتاب الطهارة ج م __4۷ 


والقول الرابعٌ : أنهما إذا شرَعا جميعاً في الَطْهُر فلا بَأسَ به . وإذا خلت المرأةٌ 
اکور اک یات رگا ن درا 

روي ذلك عَنْ جويرية زوج النبيّ» عليه السلام. 

ورواه الشيبانيٰ عَنْ عكرمة . 

ورواه الأوزاعي عَنْ عطاءٍ. 

وهُوّ قول أحمد بن حنبل. 

قال الأثْرَمٌ : قلت لأبي عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - : قصل وضوء المرْأة؟ 
فقال: إذا حَلّثْ به تتوضًأً مه . إِلْما الذي رخص فيه أن يتوضًاً معاً جميعاً. 

وذكرّ حديتٌ الحكم بن عمرو الْقَاريء فقال : هُوّ يرجح إلى أن الكراهَة إذا 
حَلّث به المرأةٌ. قيل لَه: فالمَرأه . تتوضًاً بفضل الرَجُل؟ قال: ما الرَجُل فلا باس به. 
إّما كُرهَّتِ المرأء. 

وجاءَ عَنْ عطاء أله قال : لا يلح للرَجُل أن َيِل بماء اغتسلّت به المَرأهُ إلا 
أن يشرعا فيه جميعاً. 

ذكرَه ذحَيم» عَنْ محمد بن شعيب» عن الأوزاعيّ ومعاوية بن سلام» عن 
عطاء . 

وذکره عبید الله بن موسی» عَنْ زکریاء عن الشُعبيّ» قال: لا يَعْتَسل الرجلانِ 
[جميعاً] إذا أَجتَبّاء والرَجُل والمُرأةٌ يلان جميعاً. 


وهذا غریب عجيبٌ . 


والقؤل الخامس: أنه لا بَأسَ أن يتطهرَ كل واحدٍ منهما بفضل طهور صَاجبه 
شرعا جميعا؛ آو خلا کل واحدٍ منهما به . 

وعلى هذا القولِ فقهاء الأمْصَارء وجمهور الغلماء» والانَارُ في معناه متواترة. 

فمنها حديث ابن عباس أن امرأة مِنْ نساء اللي - عليه السلام - اغتسلّث مِنَ 
الجَابَة» E‏ فأخبرئّة أنّها اغتَسَلّت مله قال زول 
الله كلة : «الماءٌ لا ينجسه شىء e‏ 


" 


وروی عكرمة عَنِ ابن عباس مِنْ طرق كثيرة» ومنهم مَنْ يجعله عن ابن عباس» 


(1) روي الحديث بطريق وأسانيد متعددة» أخرجه أبو داود في الطهارة باب ٠٤‏ والترمذي في الطهارة 
باب »٤4‏ والنسائي في المياه باب »١‏ وار بن ماجه في الطهارة باب »۷١‏ وأحمد في المسند /١‏ 
TFT AVY CAT TI ITA FA TAC TT‏ 


۹۸ 


عَنْ ميمونةً.» ومنهم مَنْ قال فيه: بعْض أزواج النبيْ» عليه السلام. 

وروى ابن عيينة»› کن یرو بن دار عَنْ أبي الشعثاء جابر بن زيد» عن ابن 
عباس أن ميمونة أخبرتة نها كانث تختل هي والئِيّ عليه السلام - من إِناءِ واحل - 

هو الفَرَقّ - من الجَنَابة . 

ولحديثِ عائشة طرق متواترة» مهم مَنْ يقول فيه : يشرعانِ فيه جميعاً. 

ومهم من يمول فيه: [وهما] جنبانٍ. 

وروي أيضاً حديث عائشّة مِنْ طرق سعيد بن المسيب» وعكرمة ومعاذة 
العدوية»› كلهم عَنْ عائشّة بمعنى وَاحدِ. 

وروق اة بغ لیت ا س له قالث: كنت أغتسل أنَّا 
ورسول اله كل من إثاء واحد من الجتابة . 

وروي مِنْ حديث علي بن أبي طالب» وجابر بن عبد اله وأنس بن مالك أن 
رسول الله ي كان يَعْتَسِلُ هو وبعض نيسائه من إِنَاءِ واج . 

وروي عَنْ أمٌ صَبَيَة الجُهنية - وهي خولة بنتُ قيس - أنّها قالث: اخكَلَمَت يَدِي 

وقال ابنْ عمر: كان الرّْجَال والئَسَاءُ يتوصَوُودً مِنْ إناءِ واجدِ في زمانِ رسول 
الله اة . 


EE 


وقالٌ ابنٌ عباس : لا بَأسَ أن تنوصًاً بفضلهاء وتتوصًاً بقَضَلكٌ. وكا يقول: هُنٌ 
ألطف ينانا وأطيب ريخاً: 

وقال الزهري: تتوْضًاً بفضلهاء كما تتوضًّاً بلك . 

وال ال اس دل اقا كانه اوتا 

وقال الشافعي: لا بأسَ أن بصا بفضل الحائؤض والجنب» لأنٌ النبيّ - عليه 


السلام - اسل هُ a E‏ فكل واحد منهما مُعَِْل بفضل وضوء 
صاحبه. لست الح ف اليد ولیس الموْمنْ بنجس› ونما هو تخد بان يع 


الماءَ في عض حالاتِهٍ دون بعض . 

قال أبو عمر: في حديث عائشةء وميمونة مِنْ نفل الحمَاظ ذكر الجنابة» وهو 
قاطعٌ لقَوْل مَنْ قال: لا يُغتسل بفضل الحَايِض والجنب» وهُو قول الحجازيين 
والعراقيین . ۰ 


۸ - وأما حدیث مالك عَنْ نافع > أن عَبْدَ الله بِنّ عُمَرَّ» كان يَعْرَقّ في 
التب وَهُوَ جُنبٌّ تم يُصلْي فيهِ. 

٩۹‏ - وبه عن ابن عَمَرّ: أذ جُواريه كن يَغْسلنْ رِجْلَيْه» ويْعْطِيتَةُ الخُمْرة“ 
وهن حْيَض . 

فلا لاف ب العلماء في طهارة عَرتي الجُبء وعَرّتقي الحائضٍ. 

قال أبُو هريرة» قال رسُول الله 4: المُوْمْنْ ليس بنجس» . 


وقالث عائشة: قال لي رسول الله ئ: (ناوليني الخمرة . فقَلْتٌ: ٳّي حَائِض» 
فقال) : إن خنضتك ّث في ك : 


فدل هَذَّا على أن كل عضو منها ليس فيه نجاسَة هو طَاهِرٌ. 
وقذ أجْمعُوا على جوازِ نكاح الكتابية وأن لا عْسْلَ على زوجها ينها إلا كما 
هو عليه من المسلمة. 


ومعلوم لَه لا يؤمَنُ عليه عَرَّقها معهٌء وإذا لَمْ يكنْ عرق الكافِرَةٍ نجساً فعرق 
الجنب آحرى بذلِك. واا اللْجَاسَةٌ على ما قدّمنا ذکرّه من الأثفال اا ين 
السبيلَيْن والمينَاتِ. 

وأمًا الْصاق والعرَق فظاهر عَن الجميع نَقْلاً وعمَلاَء إلا ما روي عَنْ سلمانء لا 
وجه لَه ولا يصح عندَهٌ. 


۸ - الحديث في الموطأء برقم ۸۷ من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك. 

۹ - الحديث في الموطأء برقم ۰۸۸ من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك . 

)۱( الخمرة: قال الطبري : مصلى صغير يعمل من سعف النحلء سمي بذلك لسترها الوجه والكفين من 
حر الأرض وبردهاء فإن كانت كبيرة سميت حصيراًء وقال ابن الأثير الجزري في النهاية» ولا يكون 
خمرة إلا في هذا المقدار» وسميت خمرة لأن خيوطها مستورة بسعفهاء وقال الخطابي : هي السجادة 
التي يسجد عليها المصلي» سميت خمرة لأنها تغطى الوجه. 

(۲) روي الحديث بطرق وأسانيد متعددةء أخرجه البخاري فى الغسل باب ۰۲۳ ٠۲٤‏ والجنائز باب ٠۸‏ 
ومام قي الجيھن دیب 1° Y1‏ وأبو داود في الطهارة باب ٩۱‏ والترمذي في الطهارة باب 
A4‏ والنسائي ف فى الطهارة باب ۷1 وابن ماجه في الطهارة باب *۸» وأحمد في المسند «To /Y‏ 
٠ FAL] EV FAY‏ ولفظ الحديث عند البخاري (كتاب الغسل باب ۲۳): عن أبي 
أن النبي لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب» فانخنست منه» فذهب فاغتسل ثم جاء» فقال : 
كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنباً فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال : E‏ 
المؤمن لا ينجس . 

)۳( ارخ ن ا ج 0 1۲ ۳ وأبو داود في الطهارة باب ۳ ٠‏ والترمذي في 
الطهارة باب ١١٠١ء‏ والنسائي ف فى الطهارة باب ۲ والحیض باب ۰۱۸ والدارمي في الوضوء باب 
۸, وأحمد في المسند ۲/ ۷۰ 


: _كتاب الطهارة 


وقذ ثبت عَن النبِيّ - عليه السلام أنه کان بصق في تٌوبه وهو صل وأمرَّ 


المصلّي أن يبص في ثوبه أو تحت قَدَمَيْهِء O‏ 

والأمرٌ في هذا أوضَح مِنْ أن يُحتاحَ فيه إلى أكثر مِنْ هذا؛ لأن العلماء مجمعُونّ 
ة6 و الخد لله 

وهذا المعنى يقتضي قول مالك في الجنب يُدخل إصبعَةٌ في الماء ليَعْلَمّ حرّه مِنْ 
بردو ۰ 

وقَذْ مضى ذكرٌ الماء وحكمُ قليلِه في ورود الئجاسّة عليه وورودِهِ عليهاء فَلا 
وجه لإعادتِه وتكريره. 

فأمًا قول مالك في رجل لَه نسوةٌ: إِّه لا بَأْسَ أن يطا الرجل جاريََةُ قَبْلَ أن 
یغتسل»› ويْکره أن طا ال جل الفر اة ال ة في يوم الأخرى - فوجة ذلك أن الجواري 
لا قسم لهل عليه فَلَهُ أن يطاً جميعهنّ في اليوم والليلة. 

وقد روي عَنِ النَبيّ - عليه السلام - أله طاق على نسائ في غسل واحد"» 
وهذا معناءٌ في حين قدومه مِنْ سفر أو نحوه في وقت ليس لواحدَةٍ منهنّ يوم معيّن 
معلوم» فجمعن حينئذ» ْم دار بالقسم عليهنٌّ بعد - والله أعلم - لاهن كن حرائر» 
وة غلية السلام = قيهن العدل في القسم بيهن Sl‏ 
الأخرى. 

وهذا قول جماعَة الفقهاء . 

وهو مَزوِيٰ عن ابن عباس وعطاء. وروي عَنْ عمر بن الخطاب› وعبد الله بن 
عمر في الجنب : إِذا أراد أن دا وضوءَه للصلاة. 

قال أحمد بن حنبل : إن توضا فهو أعجَبْ إِليّء فن لَمْ يَفْعَلْ فأرجُو ألا يكونّ 
به باس . 

وكذلك قال إسحاق. إلا أنه قال : لا بُدّ مِنْ عَسْل القَرْج إن أراد أن يعود. 


(۱) أخرجه البخاري في الصلاة باب ٠۳‏ والوضوء باب ٠۷١‏ والنسائي في الطهارة باب 1۹۲ ولفظ 
الحديث عند البخاري (الصلاة ١۳ء‏ حديث :)٠٠١‏ عن أنس أن النبي ية رأى نخامة في القبلة 
فشق ذلك عليه حتی رُؤي في وجهه» فقام فحکه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فانه يناجي 
ربه - أو إن ربه بينه وبين القبلة - فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته» ولكن عن يساره و تحت قدميه» ثم 
أخذ طرف ردائه فبصق فيه» ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. 

(۲) انظر تخريج الحديث المتقدم . 

(۳) أخرجه أبو داود فى الطهارة باب .۸٤‏ والترمذي في الطهارة باب ١١٠٠ء‏ والنسائي في الطهارة باب 
وا اجا الها بات واخ ق 0000 ° 


کتاب الطهارة ا ۱ : ۳ 


ذَكرَ فيه عبد الرحمن بنْ القاسم» عَنْ أبيهء عن عائشة نة حديثها في خرو جها مَعَ 
رسُول الله ية في بعض أسَْارءِ إذ انقَطَّمَ العقد لهاء فأقَام رسول الله ية ملعمساً لَه 
مَعَ الاس» وَهُمْ على غير ماءِ» ولا مَاءَ معهُم . وحضرتِ الصّلاةٌ - وهُمْ على تلك 
الحالة - فنزلث آية التَيمُم. 

٠١‏ -_ ساقة مالك a a‏ عَنْ أبيه» عن عائشة 
المُوْمِيِينَ: آنها قَالّتُْ: حرجنا مَعَ رَسُولِ الله اة في بض مارو حى إا كا 
الد او لاتا انقَطعَ عِفُدٌ لي. فَأَقَام رَسُول الله ية على 
E‏ راا e a‏ 8 فی إلى 
ووا E,‏ الت عار : اء أو پر ورسول الله بل 
وَاضِعٌ راه على فَخْذِي» فُذ نَامّ. فَقَالَ: DT‏ 
عَلى مَاءِ. ولْيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ. وقَالّتْ عَائشَة : ُعانَبَيِي أبُو بكر» فُقَالَ ما ال ان 
يه مول وجل طمن يڍو في ارتي ل ی سن شرو نکد را 
آل ٠ ٠‏ نا کک eT‏ فوجدنا العفد تحة: 


قال أبو عمر: هذا الحديثُ عِنْدِي أصح حديثِ روي في التيمُمء والله أعلم . 


الحديث في الموطأء برقم ۸۹ من كتاب الطهارة» باب ۲١‏ (في التيمم)» وقد أخرجه البخاري 
في التيمم» باب ١‏ (قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا)) حديث ٠٠۳٤١‏ ومسلم في الحيض› 
باب ۲۸ (التيمم)» حدیث ۰۱۰١۹۸‏ وأبو داود في الطهارة حدیث ۳۲۱۷ء ۳۷۲ والنسائي في الطهارة 
حدیث ۳۱۰ 1۲ وار بن ماجه في الطهارة وسننها حديث (OVo0 »٥٦۸‏ والدارمي في الطهارة 
حدیث „Vor‏ 

() البيداء: هو الشرف الذي أمام ذي الحليفة من طريق مكة 

() ذات الجيش: موضع على بريد من المدينة. 

e التماسه:‎ i 

ES ۰‏ أي كقوله: في كل مرة تكونين عناء وبلاء على الناس. 

»( خاصرتي : خصر الإنسان وسطه. 

(۷) بعثنا البعير: أي أثرناه. 


۴“ __کتاب الطهارة 


والسّفر المذكور [فيه كان في] غزوة المُريسيع إلى بني المصطلق بن خزاعة» في 
سنة ست من الهجرة. وقيل: سنة خمس. 

في هذا الحديث من المفقَه خروج اللْصَاءِ في الأسفارِ مَعَ أزواجِهنْ [جهاد] کان 
السفر أو غيره؛ ۽ لاله إا جار جار خروجهلٌّ مَعَ ذوي المحارم والأزواج إلى الجهادِ - 
مَعَ الخوفٍ عليهِنٌّ وعلى مَنْ معهُنٌّ مِنٌ الرّجال في الإيغال في أزْض العدو فأخرى أن 
يخرجنٌ إلى عَيْر الجهاد: مِنْ الحجّء والحُمرَةء وسائر الأسْمَارِ المبَاحَة. 

وخروجُهِنٌ إلى الجهاد مَعّ دوي المَحارم والأزواج إنّما يصح واللّهُ أعلمٌ - في 
العكر الكبير الذي لالت نة الاء عليه 

وقد ذكرتٌ في «التمهي» حديث أنّس: أن النبي ke E‏ 
سُلَيْم ونسوة مِنَ الأنْصَار يسقين الما و وحديث الرْبَيّم بنت 
مُعَوْذ بن عفراء: أنه قيلَ لَّها: هَل كن تخرجْنَ مَعَ رسُول الله ك في العَزْو؟ قالث: 

کا و | ۱ )۲( 
نعم . SE‏ لجرحی› ونداویهم . 

وهذا كله مُقَّذّ بقَوْلِهِ عليه السلام: لا سافر المرأة مسيرةً يوم وليلة إلا َع 

(r) 

زوجها أو ذِي مَخرَم منها . 

وميد أيضاً بحديثِ عائشة قالث: كان رسول الله بل إذا أراد أن يسافِرَ أَفْرَعَ بَيْنْ 
e)۰‏ ر وو 2 )€3 
نسائ . فأيهُنٌ حرج سهْمُها حرج بها“ . 

وسيأتي القول في هذا المعنى في موضيه إن شَاءَ الله . 


(1) أخرجه مسلم في الجهاد والسير حديث ١٠ء‏ وأبو داود في الجهاد باب ٤‏ والترمذي في السير 
باب ۲۲ والنسائى فى السير والطب من السنن الكبرى. 

(۲) أخرجه البخاري في الجهاد والسير باب ٠٦۷‏ وأحمد في المسند »۴١۸/١‏ ولفظ الحديث عند 
البخاري: عن الربيع بنت معوذ قالت: كنا مع النبي ية نسقي» ونداوي الجرحى» ونرد القتلى إلى 
المدينة. 

(۳) وروي الحديث أيضاً بلفظ : «لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم منها٤»‏ أخرجه البخاري 
في تقصير الصلاة باب ٠٤‏ والصيد باب ٠۲١‏ والصلاة في مسجد مكة باب ٠٦‏ والصوم باب ۷٦ء‏ 
ومسلم في الحج حديث ٠۳۲١ ۳٠١‏ والترمذي في الرضاع باب ١٠ء‏ وابن ماجه في المناسك باب 
۷ ومالك في الاستئذان حدیث ۰۳۷ وأحمد فی المسند ۲۲۲/۱ ۳٤٦‏ ۱۳/۲ ۱۹ء ٤۳‏ 
VV VI TOOT COE oY fo FEY cO CEAY Efo EV MAY‏ 

() روي الحديث بطرق مختلفة» أخرجه البخاري في الهبة باب ١٠ء‏ والجهاد باب ٠٦٤‏ والشهادات باب 
٥‏ ۰۳۰ والمغازي باب ۰۳٤‏ وتفسیر سورة ۰۲٤۲‏ باب ٦‏ والنکاح باب ۹۷» ومسلم في فضائل 
الصحابة حديث ۸۸ والتوبة حدیث ٥٦‏ والنکاح حدیث ۰۳۸ وابن ماجه في النکاح باب ۰٤۷‏ 
والأحكام باب ٠٠١‏ والدارمي في الجهاد باب ٠‏ والنكاح باب ۲١‏ وأحمد في المسند ›٠٠١/١‏ 
۷ 1۹۷¥ 114. 


۳۳ 


وقَذ كنا فى «الّمهيد» أيضاً اختلاف ألْمَاظ الرَُاةٍ لهذا الحديث عَنْ عائشَةَ في العقَدِ : 
لْمَنْ كان؟» في الموضع الذي سَمَط فيه وَمَنْ سمه عقدء ومن سمَاهُ قلادة وكلَ ذلك مِنْ 
نفل العقَاتِ» ولا يقدح شيءٌ مِنْ ذلك في المعنى المقصود إليه مِنّ الحديثِ . 

وليسَ في الموطإ حديث مرفوع في التيمُم غير هذاء وهُو أضل التيمُم» إلا لا أنه 
بس فيه رتبة التيمُم وكيفيته . 

وقد قلت آثار ءَ عن النَبيّ - عليه السلام مختلفة في كيفية التيمم : هَل هو ضربة 
أو ضرْبتّان؟ [وهل يبلغ به المرفقان أمْ لا] وحَلٍ الرواية في التيمُم إلى الآباطِ عَن عمار 
ماسو أ لا؟ وكل ذلك مبسُوط في التمهيد . وياتي فيه ها هنا ما يغني» ويکفي إن 
شَاءَ الله . 

وأجْمَعَ العُلمَّاء بالأمصار بالمشرق والمغْرب - فيما علمت - أن التيمُمَّ بالصعيدِ 
عِْدَ عدم الماءِ طهور كل مُْلِم مريض» أو مُسافِر. وسواء كان جُنباً أو على غيرٍِ 
وضوءِء ولا يختلفونٌ في ذلك . ج 

وكانَ عمرٌ بن الخطاب وعبد الله بن مسعود يقولانِ: إن الجنبَ لا يطهره إل 
الماءي وأَنّةٌ لا يستبيحٌ بالتيمُم الصّلاة ادا بقوله تعالی : وان کم جئبا وو جنا مارا 4 
[المائدة: ]١‏ وقوله: را جنا إل ای سيل حى نتيا 4 [النساء EEE‏ 
عليهما السة في ذلك» ولم يَصلْ إليهما مِن ذلك إلا قول عار . وکال عمرٌ حاضراً 
ذلك مَعَهُ فأنسي قصدَ عمار» وارتابَ في ذلك بحضوره مع ونسيانه لذلِك (فلم) 
يقنع بقولِهِ. E mao‏ : ون 
کت جا اروا ون تم ری او عل سر أو جاه أذ نكم من الاي أو لَمَستم ألنْساه 


ر 


َم دوأ مء َتَيمَموأ4 [المائدة: ]١‏ وكانًا يذهبَانِ إلى أن الملامَسَةَ ما دون e‏ 

رذ كرتا اخلاق العلقاء في ممنى الملاتتة نيما مضی» االله 

وروی آبو مُعَّاويَةَ» عن لاع »> عَنُ ابي وائِل» ءَ عَنْ ابن مَسْعُودِ» فال لإ 
يتمم الجُنبُ وإِن لَمْ يَجدِ الماءَ شَهراً. 

ولَمْ تعلق أحدٌ من فقهاءِ الأمْصار: مَنْ قال : إل الملامَسَة الجماعً» ومَنْ قال : 
إنّها ما دون الجماع بقَوْلِ عمر»ء وابن مسعود في ذلِك ولا ذهب إِليْوِء لما روي عن 
النَبِيّ عليه السلام مِنْ حديث عمار» وحدیث عمران بن حصين› وحديث أبي ذر: 
لَه a‏ ولو غابً عَنِ الماء E‏ 


(۱) رویت أحادیٹث التيمم إذا لم جد الماء بطرق وأسانيد متعددة» منها حديث عمار بن ياسر ولفظه : 
عن عبد الرحمن بن أبزى قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أصب الماءء 
فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر آنا كنا في سفر أنا وأنت» فأما ما أنت فلم تصل» = 


وقد دکرنا الآثارَ بذلك ذ في التمهيدِ . 


را ب ال ا ا ا فزعم أنه كان يرى 
الجُْبَ إِذَا تيمم ْم وجَدَ الماءَ لَمْ يعَْيِلْء > ولا وضوءَ عليه حى يحدتٌ . 


وهذا لا يقولهُ أحذ مِنْ علماءِ المسلمينَء ولا روي عَنْ أحدِ مِنَ السَلْفِ ولا 
الخلف - فيما علمت - إلا عَنْ ابي سَلَمَة بن عبد الرحمن»› ولا تخرف غه 
والمحفوظ عَن ابن مسعودِ ما وصفًا عَهٌ. 

وفي قول رسول الله با لأبي در وغيره: «الثرابُ كافيك مَالَم تَجد 
الماءء ولو أقَنْتَ عشر سنينَ لا تجده فإذا وجدت الماء فاغتسل» وفى بعض 
الروايات: «فأمسّه بَشرتك“ ‏ - دليل وَاضِحٌ على أن الجنبَ إذا وج الماء 
لزِمَه استعمالةء وأن تيمُمَة ليسَ بطهارَة كَامِلَةء وإئّما هو استباحَة للصُلاة ثم هو 
على حاله جُنْب عند وجود الماء. 

وقد أملَيْتُ فى هذه المسألة ما فيه كفاية فى باب أفردّةُ لها والحمد للّه. 

واختلف الفقهاءٌ فى الى يدخل عليه وفت الصلاة ويخشى خروجة» وهر لإ 
يَجد الماء ولا يستطيع الوصول إِليهِء ولا إلى صعيدِ يتيمُمٌ به . 

فقال ابن القاصم في المخبُوس إِذّا لَمْ يجذ ماء ولم يفدز على الصَعيدِ -» صلّى 
كما هُوّء وأعاد إذا قدرَ على الماء أو على الصعيد. 


وقال شهب في المتهدم عليهم» والمخبوس» والمزبوط» ومَنْ صلب في خشبة 
ولَمْ يمت وحالٌ وقتٌ الصَلاةٍ عليه: إِلَهُ لا صلاةَ على واحدِ مِنْ هوؤلاءِ حى يقدروا 
ا ES‏ 0 ٤ء‏ 
على الماءِ أو على الصعيدٍ. فإن قدروا على ذلك توضؤوا أو تيمَمُوا» وصلوا. 


چ وأما أنا فتمعكت فصليت» فذكرت ذلك للنبي ب فقال النبي بي : إنما كان يكفيك هكذاء فضرب 
النبي ية بكفيه الأرض ونفخ فيهماء ثم مسح بهما وجهه وكفيه . 
أخرجه البخاري في التيمم باب ٠۸ ٠١ ٠٤‏ وأبو داود في الطهارة باب ١١ء‏ والنسائي في الطهارة باب 
,٥۵‏ ۱۹۹4 ۲۰۰ وار بن ماجه في الطهارة باب 4١‏ وأحمد في المسند .۳۲٠ ۲٠١ ۲۹۳/٤‏ 
ومنها حديث عمران بن الحصين ولفظه: عن أبي رجاء قال : حدئنا عمران بن حصين الخزاعي أن 
رسول الله بي رأى رجلا معتزلاً لم يصل في القوم فقال: يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال : 
يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. قال : عليك بالصعيد فإنه يكفيك . أخرجه البخاري في التيمم باب 
٩‏ والنسائي في الطهارة باب ۱۹۸» ۲٠١۲ء‏ وأحمد في المسند ۳4/6 ETE‏ 
ومنها حديث أبي ذر ولفظه : عن أبي ذر أن رسول الله ب قال : إن الصعيد الطيب طهور المسلمء وإن لم 
يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير . أخرجه الترمذي فى الطهارة باب .٩۲‏ 
)١(‏ انظر الحاشية المتقدمة. 


كتات الظهارة ا د س د ر ا 0 


ما يقدرونَ» نَم يعيدٌونَ إا قدروا على الطَهارَةٍ بالماء أو بالصّعيدِ عند عدم الماءِ. 

وروى مَعْنُ بنْ عيسى عَنْ مالِكٍ فيمنْ كته الوالي» وحبسة عَن الصلاةٍ حتّى 
حرج وقتها: إِنَهٌ لا إِعادَةَ عليه 

وإلى هذه الرواية - والله أعلم - ذهب ابن خوارً منداذء لاله قال : في الصجيج 
ِن مَذَْب مالِكٍ: أن كل مَنْ لَمْ يقر على المَاءِ ولا الصَعِيدِ حى حَرَّجَ الوقثُ أنه لا 
يُصلي» ولا إعادَةَّ عليه. 

قال : ورواه المدنيون عَنْ مالك: وهُرَ الصَجيح مِنْ مَذهَبه. 

قال آبو عمر: لا آذري كيف أقدم على أن جَعَل هذا الصَجيح مِن مذكَّب مالك 
م م خلافه جمهور اسلف اة الفقهاءء زخقاغة المالكيينٌ؟ وأظنهُ ذهب إلى ظاهر 
حديث مالك في هذا في قولِهِ : وليسوا على ماءِ» و تام رسول الله حتّى 
أَصْبَح. وهذا لا حجَة فيه» لاه لَمْ يذكز آنهم لَمْ يُصلواء بَلْ فيه : نزلّت آية التيّمُم . 

وفي حديثِ عمر أنّهم تيمّموا يومئذ إلى المناكب في حين نزول الأية . 

وقد روی هشامٌ بن عروةً في هَدًّا الحديثِ أنَهُمْ صلُوا بغير وضوءِء إلا أنه نَم 
يذكر إعادَة . 

ويحتمل أن تكو الإعادَةٌ مأخودَةٌ م حديثِ عمّارء كأئهم إذ نزلت التيمم 
توضؤوا› وأعادوا ما كانوا قد صلا بعيْرٍ وضوء . 

وعلی هذا تر تبت الاثار وعلی هدن القولَيْنِ فقهاءَ الأمَصار. 

وأا قول این مخواز مدان في سقو اللا غا غل لعدَم الطَهارَةٍ فقؤل 
ت مهجورٌ› شاد رغوت عة 

وقال ابن القاسم : كيف تسقط الصَلاءٌ عَم مَعَهُ عقلَةُ [لِعَدَم الطَهارة] لم يُعْمَ 

ج لى ا اا فيمنْ لَْ يصل إلى الصَعيدِ ولا الماءء فإدًا رال 
المانع لَهُ توًا أو تيمم وصَلّى . 

وذکرَ ابن حبیب » قال : سألْتُ مطرفاًء وابنَ الماجشون› وأصبعٌ بنَ الفرج عَنِ 
الخائف تحص الد وهو على دابته على غير وضوءٍ» ولا يجد إلى النزول 
ار ا ب ا شاي کا ع دد ا فإذا أمِنَ توضاً 
إن وجَدّ الماع آو تي و جل الماء الصلاة a‏ وبعد 2 
الطهور بالماءِ أو الصعيد عند عدم الماء. 

الاستذکار / ۱/ م۰٠۲‏ 


۹ 7 > > کات الطهارة 


قال : ولا يجوز لأحدِ أن يصلي بعْيْرٍ طهور. 

قال عبد الملك بن حبيب: : وهذا أحبٌ إِليّ قال: وكذلك الأإشر المغلول ؟ 
يجد السبيلٌ إلى الوضوء والمريض المُْبَتُ الذي لا يجدٌ مَنْ يناوله الما ولا یستطيعٌ 
التيمُمَّء هما مثل الذي وصفنا مِنَ الخابِفِ. 

وكذلِك قال أصبعٌ بن الفرج في هؤلاء الثلاثة . 

قال : وهو أحسَنُ ذلك ا وأقواهٌ. 

وما الشُافعي فعنةٌ في هذا روايتان: إحداهُما لا يصلي حى يجدَّ طهارةٌء 
والأخرى يصلي كما هر ويعيد الصلاةء وهُو المشهور عنه. 

قال المزنيٌ: وإذًا كان مخبُوساً لا يقدر على طهارَةٍ بماء أو تراب نظيف صلى» 
وأعاد إذا قدر. 

وقال أبو حنيفة في المحبوس في المِضر: إذا لَمْ يجذ ماءَ ولا ثَرَاباً نظيفاً لَمْ 
يصل» ود ولك قل 

وقال أبو يوسُفَ» ومحمد والئُوري» والشافعي» والطبريً: يصلي ويعيد 
كقول ابن القايم . 1 ٠‏ 

ES A ART 
لبيك وإذ حرج الرفت» اذا قدر على ذلك لى بالطهارة تلك الطلا مرجم‎ 
فقال بقول الشَافِعيٰ» ومَنْ تابعة في هذا الباب.‎ 

وقد قال أبو تَر أيضاً: إِدٌ القاس فيمن لَمْ يقدز على الطّهارَةٍ أن يُْصَلْي كما 
هُوّء ولا يُعِيدٌ» كَمَنْ لا يقدرٌ على الثوب وصلى عُرياناً الصلاة لازمَة له» يصلى على 
ما قير ويؤدي ما عليه بقذر طاق ٠‏ ۰ ۰ 

وعند أبي يوسْف. وأبي حنيمَةً» ومحمَدِ» والشافعي إن وجدَ المحبوس في 
المضر تراباً نظيفاً صلى في قولِهم» وأعاد. 

وقال زفر: لا يم ولا بلي > وإِنْ وجَّد تُراباً نظيفاً على أصلهء لأَنَهُ لا 
يتيمُمٌ أحد في الحضر. 

وقال ابن القاسم : لو تيمُمّ مَنْ لا يجدٌ المَاءَ في المضر عَلى الراب النظيفِ» أ 
على وَج الأزض لَمْ تكن عليه إعادة إذا وجد الماء بعد الوفتِ. 


قال أبو عمر: اهنا مسألة أخرى في تيمُم الذي يَخشى فوت الوفْتِ وهو في 
الحضر› نذكرها بَعْدٌ إن شاءَ الله . 


كتاب الطهارة __ 1 ¥ 


فال أب عفر الد د ها إلى آلا لى ل د الطهارةة فيع 
قول رسول الله َل : «لا قبل الله صلاة بعَبْر طَُهُور»'. ولَيْسَ فرض الوقت 
بأوكد مِنْ هذاء كما أنه لا يقبلها قبل وقتها. 
وأمًا الذينَ دبوا إلى أن يصلي كَمَّا ُو ويعيد فاحتاطوا للصلاةٍ ذ في الوق على 
حسب الاسْيَطاعَة» لاحتمال قوله: «بعْيْرٍ وران فر عا يه . ولم E‏ 
مِنْ هذا التأويلء yT‏ 


ا تولها: لغ سول اه ا حش ايع على غير ماب وکن برشي شهار 
غير الماءء وحينئد تزلتٹ آيةٌ التيمُم»» دليلْ على أن مَنْ عدم الماء لَمْ يُصَلّ حتّى 

يمکنه» واللَةُ أعلَّمُ . 

وقَذ يحتملٌ قولها: «حنَّى أضْبَحَ»» قارب الصباح» أو طلعَ الفجرْء ولَّمْ تطلع 
اسمس حى نزلت آية التيمُم . واللَهُ أعلم . 

وَقَد ذكزنا في «التمهيد» في هذا الموضع الأحاديث عَن الَبىْ عليه السلام أله 
قال : «لا يقبلٌ الله صلا عير طهور» ولا صدقًة مِنْ علو . 

وقول عليه السلام: ا يَقَبَل الله اة أحدكم إذا أحدَتٌ حئَّى يتوضا» 
بالأسانيد الصحاح» والحمد لله . 


وقولة في حديثِ مالك : وليسوا على ماءِء وس ف دلیل واضځ على 
أن الوضوءَ بالمَاء قّذ كان لازماً لهم قبل نزول آية التيمُم . وهي آية الوضوءِء وأئهم لَمْ 
Rd‏ بارت الا بوصو فل ول ا9 

ألا ترى قولّه : «فأنرَل الله آيةٌ التيمُم»» وهي آيةٌ الوضوء المذكورة في تفسير 
المائِدَةء أو الآية التي في سورَةٍ النَْسَاءِء ليس التيمُمٌ مذكوراً في غير هاتَيْن الآيتين › 
وهما مَدنیتان. 


(T) 


(1) أخرجه البخاري في الوضوء باب ۲» ومسلم في الطهارة حديث ١ء‏ وأبو داود في الطهارة باب »۴١‏ 
والترمذي في الطهارة باب ١‏ والنسائي في الطهارة باب ٠٠١‏ والزكاة باب ٠٤۸‏ وابن ماجه في 
الا ات ۲ والدارمي في الوضوء باب ٠۲١‏ في الترجمة» وأحمد في المسند ۲/ ۲۰» ۳۹» 
„Vo VE /o (VF «coO¥ «0|‏ 

(۲) انظر الحاشية السابقة. 

(۳) أخرجه البخاري في الحيل باب ۲ء والوضوء باب ۲» ومسلم في الطهارة حديث ۲» وأبو داود في 
الطهارة باب ٠١‏ والترمذي في الطهارة باب ٥٦‏ وأحمد في المسند .۳٠۸ »۳٠۸/۲‏ 


وليست الآية بالكلمَةٍ أو الكلمتيْنء وإلّما هي: الكلامٌ المجتمع الدالُ على 
الإعجَازِء الجامع لمعنى يستفاد القائم بنفيه. 

ومعلوم أل غسل الجنابة لَمْ يفترض فل الوْضّوءء فكما أنه معلوم عند جميع 
أل السير أن النبي ية افتُرضث عليه الصلاة بمكة والحْسْل مِنَ الجَنابةء ونه لَمْ يُصَلّ 
قط بمكة إلا بؤضوءٍ مثل وضوئه بالمديَة» ومثل وضوئنا اليوم. 

وهذا ما لا يجهل عالمٌء ولا يدفعة إلا مُعَابِد. 

وفيما ذكزنا دليل على أن آيةٌ الوضوء إِنّما نزلث ليكونَ فرضّها المتقدمٌ متلْرّا في 
التنزٍيل» ولها نظائر ليس هذا موضع ذكرها. 

وفي قولِهِ في حديثِ مالك : «فنزلث آية التيمُم»» ولم يمل : فتزلت آية الوضوء 
ما ذلك أن الذي طرأ عليهم مِنَ العم في ذلك الوقت حكمُ التيمُم» لا حكمْ الوضوء 
بالماءِ الله أعلَمُ . 

ون قصل الله ونعمَيهِ على عِبَادءِ أن نص على حكم الوْضُوءِ وهينيه بالماي تم 
أخبَرَ بحكم التيمُم عند عدم المَاءِ. فقا أسيد بنْ الحْضَيْر: «ما ِي بول بركتكم يا آل 
أبي بكرا . 

وفي قَولِه: N‏ دليل على أله غير واجب حمل الماء للوضوءِء 
وأنهُ جَايِز سلوك كل طريق مباح سلوكهاء وإِنْ عُدِمّ الماء في بعضِها. 

وأمًا اليمُمٌ فمعنَاهُ في اللَة: القصد مُجملاًء ومعنَاهُ ذ في الري: القت الق 
الصعيدٍِ خاصَةَ للطْهارَةٍ للصلا ة عند عَدَم الماءي فیضرب عليه بباطِن كِفَِْ تم یمسح 
بهما وَجَهَهٌ ويديه. ‏ 

وقذ ذَكزنا شَواهِد السْعْر واللَعَةٍ على لفظ التيمُم في ال 

وأمًا الصعيد فقيل : وجه الأزض» وقيل : بل التراب خاصّة. والطيَبُ طاهرٌء لا 
خلاف في ذلك . 

وأمّا اختلاف العلماءِ في الصَعيدِ فقال مَالك وأصحابُة : الصعيدٌ: وجه الأرض. 
ا و و والرَمْل» والتّراب» وکل ما كان وجه 
الأزض 

وقال أبو حنيفة > وزفرٌ: يجوز أن يتيمُمَ بالئورة» والحَجَر» > والززنيخ› والجص» 
والطينء والرّْضَام» وكل ما كان مِنَ الأزض. 

وقال الأوزاعي : يجوز التيمُم على الرمْلٍ. 


وقالً الثوري» وأحمدٌ بن حنبل: يجوز التيمُمُ بغبار التب للد ولا جور 


عند مالك . 

وقالّ ابن خويز منداد: يجو التيمُمٌ عندنا على الحشيش إِذا كان ذلك وجه 
الأزض. 

E‏ الرواية عر عَنْ مالك في التيمُم على الثلج فأجارَه مره وکرهَه أخْرّى» 


ريق ال تعب مالك هي هدا اباب قرله تما : صعيدًا رَلَنَّا & [الكهف : 

و «صويدًا جرا 4 [الكهف : ۸[. 

الجر رارض الل ال ل فت ت : 

وقولة عليه السلام: فلت ل رضن مدا روطو 

فكل مَوْضع جَارَتِ الصْلاةٌ فيه مِنّ الأزض جائز التيمم به . 

وقال - عليه السلام -: «يُحْشَرٌ الناسُ يوم القيامَة على صَعيدِ واج أي أزض 
واحدة. 

وقال الشافعيٰ» وآبو بوشف: الصع: a‏ ولا يجزي عندهم التيمُمْ بعْيْر 
الراب . 

وقال الشَافعيٌ: لا يع الصَعِيدٌ إلا على تراب: غُبار» أو نحوه : فأمًا الصخْرَةٌ 
الكّليظةء والرقيقة مه والكثيبُ الغليظٌ - فلا يقَعٌ عليه اسم صَعِيدٍ. 

وقال أو ور لا تيمم إلا على تراب» أو رَمْل . 

قال أبو عمر: أَجْمَمَ العلماء على أذ التيمُمَ بالتراب جائر» واختلمُوا فيما عَدَاه 

[مِنّ الأزض]. 

(1) روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في التيمم باب ١ء‏ والصلاة باب ٥٦‏ ومسلم 
في المساجد حديث . .٠ ٤‏ وأبو داود في الصلاة باب ۲٤‏ والترمذي في المواقیت باب ۹١١١ء‏ 
والسير باب 0 والنسائي في الغسل باب c٦‏ وابن ن ماجه في الطهارة باب ۹۰ والدارمي في الصلاة 
باب 111 والسیر باب c۸‏ وأحمد فى المسند ۰/۱ °1 cCEIY o0 oY Y/Y‏ 
TAT oTO TEA ATU IEA VEO EIT /E oF E/T co‘Y ELEY‏ 

)۲( روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء باب ۳ 4 وتفسر سورة 
۷ باب ۵» ومسلم في الإيمان حديث ۳۲۷ والبر حديث .٠١‏ والترمذي في القيامة باب ›٠١‏ 
۸ والجنة باب ٠۲١‏ والدارمي في الرقاق باب ۸۳ وأحمد فی المسند ۳٦۸/۲ ۰٤/۱‏ ١٤ء‏ 
۷/٤ 11/۳‏ ولفظ الحديث عند البخاري: عن أبي هريرة قال: كنا مع النبي به في دعوة»› 
فرفعت إليه الذراع - وكانت تعجبه - فنهس منها نهسة وقال: أنا سيد القوم يوم القيامة هل تدرون 
بمن يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد. . 


۳1۰ كتاب الطهارة 


وقد قال رسول الله ل : «جُعِلّث لي الأزض مسجد وجُعِلّت تربتها لي 
هواه“ . 

وروى هذا جماعة مِنْ حَمَاظ العلماءء عَنِ الصحابة» عن النبيّ iS‏ 
وهو يُعْضي على رواية مَنْ روی: اجعلث لي الأرض مَشجداً وطهوراً»" e‏ 
e‏ 
الانر: عن ربعي e‏ عن حذيفة» قال : TT‏ «ْضأتا على 
الأنبياء بثلاث : جلت لا الأزض كلها منجد جلت تُرْبنها لنا طهُورى". وذ 
تمام الحديث . 


قال: حدَتّنا يحيى بن أبي بكير» »> عن زهيرِ بن محمد عَنْ عبد الله بن 
محمد بن عقيل» عَنْ محمد ابن الحنفية اله مع علي بن أبي طالب يقولُ: قال 
رول ال ا «أعطيت ما لم عط أحَدٌ مِنَ الانيا : صرت بالرٌغب», وأعطيتُ 
مفاتيح الأرض» وسُميتٌ أحمد» وجعل لي الترابُ طهورأ وجعلت آمتى خير 
الأم“. 

والآثارٌ بهذا كثيرَةٌ» وهي تفسرٌ المجمل» واللهُ غلم . 

E eS 

وذكرَ عبد الررًاق» عَن الٿؤري» عَنْ قابوس بن أبي ظبيان عَنْ أبيه» قال: سيل 
ابن عباس : أي الصَييدِ أفضل؟ فقال: الحرتُ. وفي قول ابن عباس هذا ما يدل على 
أن الصعيدَ يكونٌ غير أرض الحَرْثِ. 

وجماعة الفقهاء ء على إجارّةٍ التيمُم بالسباخ» إل لا إسحاق بن راهويه» فإِنَهُ قال : 
لا تيمُمَ بتراب السَبْحة. 
وروي عَنِ ابْنِ عباس فيمَن أَذْرَكَة التيمُمٌ وهو في طينء قال : يأخدٌ مِنَ الطينء 
فيطلي به به بعض جَسَدِوٍ» فاا جف تيمم به . 

واختلفَ الفقَهَاءُ في كيفبة اتيم : 

فقال مالك» والشافعيْ» وأصحابهماء والثوريّء وابنُ أ ا وال : 
ضربتانِ: ضَربَة للوجه [يمسح بها وجْهَهً]» وضربة ا ا إلى المرفقَيْنء 

مسح الیمنى باليسرى» واليسرى باليمنى. إلا أن بلوغ المِرْفَقَيْنِ عِنْدَ مالك ليس 


(1) أخرجه مسلم في المساجد حديث .٤‏ (۳) تقدم الحديث مع تخريجه. 


ِقَرْض . وإنّما الفرض عِندَةُ إلى الكوعَبٍْ» والاختيار عِنْدَهُ إلى المِرفقَيْنِ . 

وام سائ مَنْ ذَكرْنًا معه مِنَ الفقَهاءِ فإنْهُم يرود بلوعٌ المرفقينِ بالتيمم قُزضاً 
واجباً. 

وق روي عله اتيم إلى المرفْقَيْن: عبد الله بن عمر»ء والشُعبيّء والحسّن 
البصريّ» وَسالمٌُ بُ عبد الله بن عُمر. 

وقالّ الأوزاعئ : التيمُمٌ ضبان : ضربة للوَجه» وضَربَة لليديْن إلى الكوعَيْنء 
وهما الرُسْعان. 

وروي ذلك عَنْ علي بن أٻي طالب . 

وقَذ روي عن الأوزاعي - وهُوَ أشْهَرٌ عه - أن التيمُمَ ضربةٌ واجِدَةٌ» يمسح بها 
وجهه ويديه إلى الكوعين . وهو قول عطاء» والشعبيّ في رواية . 

وه قال أحمدٌ بن حنبل وإسحاق بن راهويه» وداود بن علي» والطبريٰ 

وهذا أثبتٌ ما یروی في حديثِ عمار. ٠‏ 

ورواهُ ابو وائل شقيق بن سلمة» عَنْ أبي موسى» عَنْ عمّار» فقال فيه : ضربة 
وَاجِدَةٌ لوجهه وكيْهِء ولم يُختّلف في حديث أبي وائل هذا. 

وروا سفيان الثوريٌ» وأبو معاوية» وجماعةًء عَن الأعمش» عَنْ أبي وائل» 
ولَمْ يختلمُوا فيه» وسائر أسانيدٍ حديث عمّار مختلف فيها. 

وقالّ مالك: إن مَسَحَ وَجْهَةُ ويديه بضربَّة واحدَةٍ أجزأهُ» وإ مَسَحَ يديه إلى 
الكوعين أجرَأه» وأحَبَ إلى أن يعي في الوفتِ . والاخثيار عند مالك ضَربَانِ» وبلوغ 
المرفقيْن . 

وحْجْة مَنْ رأى التيمم إلى الكوعَيْنٍ Ee‏ عليه السلام - من 
حدیث عمار وغیره: أنه قال في التيمُم : رة للو جه والکن ۹ 

وفي [بَعْض الآثار عَنْ عمارة: E‏ وضربةٌ للكفين]. 

sS‏ و ي ا 

قال الله تعالى: «فامسخوا رڪم يديک نه يد 4 [النساء: ۳٤ء‏ والمائدة 
[٦‏ إلى المرفقَيْنٍ» كما قال في الوضوء. وقال تعالی : #والسارق ساره 
فمو أيدِيهًَا ) [المائدة: ۳۸]. وأجمعُوا أن القَطْعَ إلى الكوعَيْنِ . 

رقال آر هة واا وار وال ي م واا ل جره 


)١(‏ تقدم الحديث مع تخريجه. 


1۲ كتاب الطهارة 


ضربتان : ضربة للوجوء وضربة لليدينٍ إلى المرفقين . وبه قال محمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم» اليه ذهت اسماعيل بن إسحاق القاضي . 

وقد رُويت بذلك آثارٌ عَن النبيّ - عليه السلام - مِنْ حديثِ عمّار أيضاًء» وغيره. 
وقذ ذكزنا ذلك في «التمهيد». 

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان» حدّثنا قاسم بن أصيغء حدثنا أحمد بن زهير› 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدَثنا أبانُ بن يزيد» قال ` سيل قتاده عن التيمُم في السَمَر» 
فقال : کان ابن عمر یقول: إلى المرفقينِ› وكات الخ بيقول: إلى المرفْقَيْنء وکال 
إبراهيمٌ قول : : إلى المرفقَيْن. 

قال: وحدّثني محڌتٌ» عن الشعبي» E e‏ 
ياسر» عَنِ النبيّ - عليه السلام - قال: إلى المرفمَيْن . 

OT‏ أحاديثٌ عمار في التيمُم كثيرةٌ الاضطراب» وإن کان زواتها 
قات . 

ولمًا المت الآثارُ في كيفية التيمُمء وتعارَضث كاد الواجبُ في ذلِك الرُجوع 
إلى ظاهر القرآن» وهو ال على رین : ضربة للوجهء» وضربة لليديْنِ إلى 
المرفقَيْنٍء قياساً على الوضوءِء واتباعاً إفغل عمر» رحمه الله . 

ولمًا كان غسل الوجْه بالماءِ غير غسلٍ اليديْنٍ - فكذلك يجب أن تكودٌ الضربة 

في التبم للوجه غير الضربة دين E‏ إلا أن يصح عَن الي 
- عليه السلام - خلاف ذلك فيسلّم لَه 

وقال ابنُ آبي ليلى» e‏ التيمُم ضربتان» يمسح كل ضربة مِنْهُما 
وجهه» وذراعَيْه» ومرفقَيْه . 

وما أعلَّمْ أحداً قال ذلك غيرهماء واللَهُ أعلَمُ. 

وقال ابن شهاب الزهريٰ: : بلع بالتيمُم الآباط» ولم يقل ذلك غير - فيما علمتُ 
- والله أعلَمٌء إلا ما في حديثِ عمّار حين نزول آية التيمُم» وهو حديتٌ روَا ابن 
ا ر ا عَنْ عبيدِ الله بن عتبةء عَنْ آبيه» عَنْ عمارِ بن 
: ب 

ومن آصحاب ابنِ شهاب مَنْ يرويه عَنِ ابن شهاب» عَنْ عبيڊ الله بن عبد الهء 
عَن ابن عباس» فذكرَ نحو حديث عائشة ئشَةً: ها حَبَسَتٍ الناسَ وليسَ معهم ما فأنرَلَ 
الله على رسُولِهٍ رخصة [التيمم] بالصَعِيدِ الطيب» فقام المُسلِمُود مَعَ رَسُول الله بلا 
فججرا بای ازس ورفعوهاء ولَمْ يقبضوا و مِنّ الثراب شيئاًء فمسحوا بها 
وجوهَهم» وأيديهم إلى المناكب»› مِنْ بطونٰ أيديهم إلى الآباط. 


کتاب الطهارة ___ ۳۹۳ 


ء 


وَقَدْ ذَكَرْنا طرق هذا الحديث في «التمهيد» واختلافهم في إسناده وألمَاظه› إل 
هم لَمْ يَحْتَلِمُوا عَنِ ابْنِ شهاب في هذا الحديث أن اتيم إلى المتاكب . 

وهو حُجُة لابن شهاب فيما ذَهَبَ مِنْ ذلك إليهء مَعَّ أن اللعَة تَفْضِي أن اليدين 
مِن المتاكب» إل أ الف بلك ليس فيه أن رسال الله ل مرم بذلك . 


و ء۶ 


والآثار ءَ عَنٍِ اللي - عليه السلام - أله أمَرَ بالتيمُم إلى المرفمَيْنٍ» وإلى الكوعَيْنٍ 
كثيرة. 

O O 
0 ا ارا إن‎ 

وروي عَنْه إلى ١‏ لکوعين» كما روي صرب واجِدَة وضربتان. كَل ذلك صَجِيحْ 
عله وصارَ مِنْ ذلك الفقهاء کل ال ما روا وما اذاه إليه اجتهاذه ونظره. 

وأجمَعَ العلمَاءُ على أن الطَهارَة بالتيمُم لا ترفعٌ الجنابة ولا الحدَكَء اوج 
N‏ بن عبد الرحمن رواءٌ ابن جريج» وغبد الخميد ين 

E‏ عَنْ عبد الرحمن بن حرمَلَّة» عله أنه قال في الجُنّب 
e‏ إل على طهاري ك 
تيم ثم ود الماء: يلم ال لايق . 

حدَتنا عبد اللّهِ بن محمد حدّثنا محمد بن بكر حدّثنا أبو داد حدتّنا 

a as‏ جانا یاد ر ایو عَنْ بي قلابةء عرو ل من بی ار 
لَه سمع أبا در يقول : كنت أرب عَنٍ الماء ومعي أهلي» فتصيبني الجتَابةٌ فأصَلّي 
بغير طهور» فسألتٌ رسول الله ل فقال : «يا ابا در : إن الصَعيدَ طيبُ طهورٌء وإن لم 
تجلِ الماء عر ی2 فإذا وجدت إالماء فأمسسّهة جلدَڭ» . 

وروا سفيان الشوري وغيرُةٌ عَنْ خاد الحذاءِ عَنْ أبي قِلابَة» عَنْ عمرو بن 
بُجدان عَنْ أبي ذز أنه سمعَهٌ يقول: قال لي رسُول الله : إن الصعيد الطيّبَ طهُور 
المسلمء وإِنْ لَمْ يجدِ الماءَ عشرَ سنين» فإذا وجده فلیمسسه بشرته) . 

وقذ روي عَنْ أبي سلمَةَ فيمنْ تيمُمَ وصَلّى» ت يجد الماءَ في الوفْتِ أنه يتوضًأء 
ويعيد الصلاة . 1 


١ ٤‏ ا > کاب الطهارة 


وهذا تناقض» وقلةٌ روية. ولم يكنْ أبو سلمةٌ عندّهم يفقةُ كمه أصحابه التابعين 

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان» حدّثنا قاسم بن أصبغ» حدَثنا أحمد بنُ زهير» 
حدّثنا مؤملٌ بن إهاب» قال حدَثنا عبد الرزاقء عَنْ معمر»ء عَن الرّهري» قال: كان 
أبو سلمة يبري ابنّ عباس» فحُرمٌ بذك علماً كثيراً. 

جمَع الجمهور مِنْ الفقهاء ۽ أن مَنْ طلبَ الماء فَلَمْ يذه توصل ا 

e‏ الوَفْتِ وقد كان اجتهد في الطلّب› ا 
رحله - أ صلاتةُ ماضِيةًء إلا انهم منهم مَنْ يَستحب لَه أذ يميد صَلَاتّةُ بعد وضوئهء 
أو بعد ْله ما دام فِي الوَفْتِ . 

وج ا أل مَن تيمُمّ بَعْدَ أن طلبَ الماء فلم يذه ثم وجد الماء قبل 
دخولِهِ في الصلاةٍ أن تيمُمَه بَاطِلء لا يجزيه أن يصلي به وأئةُ قد عاد بحالِهِ قَبْلَ 
التيمم . 

واختلموا إذّا وَجَدَ الماءَ بعد دخولِه فى الصلاة: 

فقال الك والشافعي» ,وأضهايهما: إلا المرنى - وبة قال اوذ بن غلى» 
والطبري: يتمادى في صَلابِه» وتجزيه» فإذا فرع توضًاً للصّلاة الأخرى بذلِك الماءء 
لأنّهُ إذا وج الماء ولَمْ يكن في الصْلاةٍ وجب عليه الوضوء به للصًلاة. فإذا كان في 
SS‏ 

ا ا ولا 

TT‏ إِذّ رُوَيَةَ الماءِ حَدَّتٌ مِنَ الأخدَاثِ بِشَيْء لأن ذلك 
لو كاد كذلِك لكان الجْتْبُ إذّا تيمم الا بر الخد لا يلزمَةُ إلا 
الوضوءء وكانّ الذي يَطْرَأ عَلَيهِ الماء وهُوّ في الصَلاة و بالتيمم - عند الكوفيين - 
ا ضا ويبني کالمحاڍث عندهم» وهُمْ لا يمُولُونٌ بذلِكٌَ ولا غيرْهم. 
فص أن ن وؤية الماء ليست حدثاء ولا کالخدث . 

ومن حْجُيِهِمْ أيضاً أن مَنْ وَجَّبَ علَبْهِ الصَرْمٌ في ظهارِ أو قتل فصَامٌ منة أكثره 
تم ود الرقبة - أنه لا يُلغى صومةُء ولا يعودٌ إلى الرقبة. فكذلِك مَنْ دحل في الصلاةٍ 
بالتيمُم لا يقطعُها ولا يعُودٌ إلى الوضوء بالمَاءِ. 

وقال أبو حنيفَة وأصحابُةٌ والئوريٌ» و ا وا ن ر 

ين أل الرأي والحديث؛ منهم أحمدٌ بن حنبل»› > وإليه ذهب المزنيّ صاحب 
الشافعيء وبه قال ابن عَليّة ة: مَنْ طرَأً عليه الماء - وُو في الصَلاة ة أو وجده أو علمَه 


في رَحلِهِء وهو في الصّلاة ‏ فطع وخرج إلى استغْمَالِه في الوْضوء أو العْسْلء م 
استقبل صلانّه» ولم جز لَه أن يتمَادی في صَلاتِهِ ميا وقد وجد الماءَ. 
وحجُتهم أن التيمُمّ لما بطل بوجُودٍ الماء ء قَبْل الذخول في الصلاةء وصارَ 


ب في کم مَن ليس على طهارَةٍ لوجود الماءِ قبل دخولِه في الصّلاةٍء فكذلك إذا 
ا لاه لما لَمْ يجُز لَه أن يبتدىءَ صَلانَه بالتيمُم مَعَ وجُود الماء فكذلكٌ 


لا يجب لَه التمادي فيها ولا عمل شيءِء نها بالتيمم» وهو وَاجدٌ للماءِء وإِذا بطل 
بعض الصلاةٍ ة بطل جميعها. 

- ة بالشهور» وا غ أقلهاء م تحیض‎ Ny 

. كذلك‎ e ANE 

وللفريقينِ ضروب ين الاحتجاج والإذخًال والمعارَضَةء E‏ لأ الذي 
ذکرتٌ کاف . وباللّه التوفيق . 

وفي هذا الحديث: التيمُم في السَفَرء وهو امز مجمعٌ عليه . 

واختَلف العْلّماء ء [في التيمُم في الحَضرٍ] عند عدم المَاءِ. 

فت الك اسا - على اضطراب منهم في ذلك - إلى أن التيمُمَ في السَمَرٍ 
والخضر سواءٌُ إا عَم الماءُ أو تعذر استعماله لمرض» أو خوف شدید» أو خوفِ 
خروج الوقتِ . 

وهذا قول أبي حنيمةًء ومحمد بن الحسن . 

وحُجُُهم أن ذكر الله تعالى - المرضى والمسافرين في شَرْط التيمُم خرَجَ على 
الأغْلّب مِمْنْ لا يجدٌ الماء. 

وأمّا الحاضِرون فالأغلَبُ عليهم وجود الماءء فلذلِك لَمْ ينض عليهم. فإذا لم 
يجدِ الحاضِرٌ الماءء أو منعَهٌ مله مَانعٌُ لا يقدرٌ على دَفْعِهِ وجَّبَّ عليه التيمُمٌ للصّلاة في 
وَفيّهاء لأن التيمُمَ إلّما وَرَدَ لإذرَاك وَفِْ الصلاةء وخوف فوته» محافظة على الوفتِ. 

فكل مَنْ لَمْ يجِدِ الماء وخاف فوت وفْتٍِ الصَلاةٍ كان لَه أن تيمم إن كَانً 
مَرِيضاًء أو مُسافراً باص وإِنْ كاد حاضِراً صَجيحاً فبالمعنى؛ واللّه أعْلَمُ . 

وقال الشّافعيْ: لا يجُورٌ للْحَاضِر الصجيح أن يتمم إلا أن يخافَ اللاك على 
نفسه» وبه قال الطبرىٌ. 

وقال ادو و شت وزفرٌ: a‏ > ولا لمَرَّضٍ» ولا لوف 
روج الوت . 


ل۴1 _کتاب الطهارة 


وقال الشافعيْ› والليتُ بن سعدِ» والطبريًٌ: إذا عَدِمّ في الحَصر الماءَ وخاف 
فوات الوَفْتٍ جار لَه التيمُم» وإِنْ كان صَجيحاًء كَمَا جَارً للمريض والمسافِر» إلا أنه 
يُعيدٌ إذّا وجد الماء. 

وحجُة الشافعيٌ وهؤلاء أذ الله - تعالى - جعلّ التيمُمَ رخصَة للمَريض 
والمسَافرء كالفِطر وقَصْر الصّلاةٍ . ولم بُح التيمُمَ إلا بشزط المَرّض والسَمَرٍ: ون 
الله الي لوین کم سرس أو عل سر [النساء: ]٤١‏ فلا ذُخُولّ للخَاضِر» ولا 
للصجيح المقيم في ذلك لخروچهما مِنْ شَرْط اله ص - في ذلك . 

والكلامٌ بَيْنّ الفِرَقي في هذه المسألة E E RT‏ 

قال أبو عمر: التيمُمٌ للمَريض والمسافر إذالَمْ يَجِد الماء بالكتاب والسنَّة 
والإجماعء إلا ما كرت لَك في تيَمُم الجٍُُ. 

فإذًا ود المريضُ والمسافِرٌ الماءَ حَرْمّ عليهما التيمُمٌ . إلا أن يخاف المريض 
ذهَابَ نفيه وتلفَ مهِجَيِه في استعمَالِه الماء» فيجور له حينئلٍ التيمُمٌ مََ وجود الماءِ 
بالسئّةء لا بالكتاب» إلا أن يتأول: #ول قنياً شک € [النساء: 4[ 

والسَّةَ في ذلك ما أجارَهٌ النبيُ - عليه السلام - في حديث جابر» مِنّ التيمُم 
للمجرٌوح» وكا مُسَافِراً صجيحاً بقَوله: «فَتَلْوهُ لهم الله . 

E‏ ابن عباس أيضاًء ذَكرَهٌ بو داود. 

ودر ابت عرو :حاصف ري شِدَة البَرْدِ والمريض أحرى بجواز 
ذلك قياساً ونَظّراً واتباعاً لمعنى الكتاب» واللهُ عَم . 

وقال عطاء : لا ْم العريضل إا وج الماءء ولا غير المريض» لأنٌ الله تعالى 
قال: ٭وإن کم مھ أو عل سَمَر أو ج اَعَد يكم ِن العايط أو لسم السا م دوا 
مء فَسَيمَموا صَميدا طَبّبا [النساء: ۳٤ء «٦ E‏ فلَمْ يبح التيمُمّ إلا عند عدم 
الماء وفقَدِوء ولولاً الأئر الذي ذكرنًا وقول جمهور العلماء لكان قول عطاء صحيحاً 


واللَه أعلمْ. 


(۱) أخرجه أبو داود في الطهارة باب ١١٠٠ء‏ وار بن ماجه في الطهارة باب ٩۳‏ وأحمد في المسند /١‏ 
٠١‏ ولفظ الحديث عند أبي داود: عن جابر بن عبد الله قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا 
حجر فشجه في رأسه» فاحتلم فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك 
رخصة وأنت تقدر على الماءء فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله ية أخبر بذلك» قال: 
قتلوء قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلمواء فإنما شفاء العيّ السؤالء إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب 
على جرحه خرقة ثم يمسح عليهاء ويغسل سائر جسده. 


واختَلّفَ المُمَهاء في التيمم : هَل تَصَلّى به به صَلَوَاتٌ کالوضوءِ بالمَاء ءام هُوً لازم 
لکل صَلاءٍ؟ 

اڭ لا يلي صلاتينِ بتيمُم واج ولا يُصلي نَافِلَةَ ومَكَئَُوبَةَ بتيمُم 
واجد» إلا أن تون نافلة بعد المكرة: 

SO aT : قال‎ 


وقال الشافعيٌ: يتر مم لکل صَلاةٍ فرض› ويصلي القَرض واللَافلَةً وَصَلاةَ الجَتاِز 
تيمم وَاجِِء الا جت ر ای ری ن را ی رر کد وهو قول 
ابن عباس . 


وقال شريك : TE‏ 

وَمِنْ حْجَة مَنْ رأى التيمُمّ لكل صَلاةٍ فرضاً واجباً - أن الله أوجَبَ على كَل قائم 
إلى الصّلاةٍ طلب الماء» وأوجب عند عَدَمه اتمم . 

ن ال رل و ی ا ی ی ي 
لارا اله امار الاق ها ا و ك ا E‏ 
الوَفْتِ» وليسث بطهارةٍ كامِلَة» بدَلِيل بُطّلانِها بوجُودِ المَاءِ قَبْلّ الصّلاةٍء واد الجُئبَ 
يعود جُنباً بعدها إدَا وَجَدَ الماءَ. 

TT‏ الأخرى فإذّا طلبَ 
الماءَ ولم يذه لزمَةٌ التيمُمْ بظاهر فَوله: للم دوا ماه يسوا . 

لرا ولت جمفوا ت تيت بل درل لقب دل على الارن ايشم لز 
صَلَاةٍ لملا یون تر تيمم قَبْلَ الوفْبِ 

وقال أبو حنيفَة وأصحابُة والثورئ» والليثٌ بن سعكِ» والحسنْ بن حي» 
وداود: يُصلّي ما شاء بتيمُم واجلِء ما لم بُحدث» لابه طاهِرٌ ما لم يجدِ الماءء ولیس 
عليه طلب الماء إا ين مته . 

والكلامٌ في هذه المسألّة بَيْنْ المختلفينَ كثيرّ جدَأًء لَمْ أرَ لذِكرهِ وجْهاً. 

ولم يختلفْ قول مَالِكِ وأصحابه فيمنْ تيمُمّ للصّلاة فُصَلّاهاء فلم سلَمَّ ينها 
ذكَرَ صَلَاةَ نَسِيَها : أنه تيمم لها . 

واختَلمُوا فيمنٰ صلی صَلانَنٰ و 


فروی یحیی عن ابن القاِم فیمن صلی صلوات گُثیرة بتيمُم واجل» آنه مخ ا 
زاد على واحدة ِ في الوفْتِ» واسنخت له ان سد آندا: 


وروی زید بن 2 نه 
E ۰‏ الوفت» وان كانتا غير مشتركتين في الوفبت عا 
الات انتا : 

وذكر ابن عبدوس أن ابن نافع روى عَنْ مالك في الذي يجمع بين الصَلاتَيِنِ أنه 
مم لكل صلاة. 

وقال- ان الفرَّج : [في ذاكر الصلوات]: إن قَضَاهُنٌ بتيمُم واد فلا شيء 


وقد ذكزنا اختلاف قول مالك وأصحابه في هذه المسألة في كتاب جُمَعْنَاهُ في 

قال أبو عمر: كد افتضى ما كنبا في هذا الاب القول في معاني ما ذكَرَهُ مالك 
في موطيه في التيمم وذلك ثلاة أبواب. إلا قوله سبل مالك عَنْ رَجُل تيمم : أيومٌ 
أصحابَة» وهُمْ متوضئود؟ فقال : يوْمُهم غيرُهُ أحبٌُ إليّ. ولو أمَهم مُوَ لَمْ أرَ بذلك 
بسا 

م قال في ذلك الباب: من قامٌ إلى الصَلاة. قلَمْ يجڏ ماء فعمل بما أمَرَهُ الله به 

مِنّ التيمُم فَقَذ أطاع اللَة» وليس الذي وجُد الماء بأطهر ين ولا أتمّ صلاة؛ لأنهما 

ارا جیا کن عمل عا ا الله 

وهذا مِنْ قول مالكِ يقضي بائة لا بأْسَ أن يوم المتيمُمُ المتوضىءَ وُو قول 
أبي حنيفة » وأبي يوسفَ» والشافعيْ» وزفر» والثوريّ . 

وقال الأوزاعي» ومحمد بن الحسنِ» والحسنُ بن حي : لا يوم متمم متوضئاً. 
E SES‏ ومعلومٌ أن الطَهَارَءَ بالصَيِيدٍ طهارةٌ ضرورة 
کما فُلناء بدليلي الإجماع على أن الجُئْبَ إذا صلى بالتيمُ؛ تم وجد المَاءَ لزمَهُ 
العسلٌء وان اليم غبرالجتب يلزمه الوضوء إذا وجد الما فاشبهت القاغد 
المريض يوم قائماًء والأمي يوم قارئاً. 

وقال محمد بُ الحسَنٍ: إِلّما تيمُمَ ابن عمر بالمدينةء لاله كاد في آجر الوفْتِ . 
ولو كان في سَعَةٍ مِنَ الوَفْتِ ما تيمم وهُوً بطرف المديَة ينظرٌ إلى الماءء ولكئةُ خافَ 
خرو الوفْتٍِ فتيمَّمَ . 


كتاب الطهارة __ ۹ 


e 

مالك عن زنك ِن أشْلَمَ؛ أ رجلا سَأل ر سول الله هة فُقَالَ: ما 
ا قال رسُول الله كلا : «لَسدّ عَلَبْها إرارها ثم 
أك باغلا . 


۲ -_ مَالِك» عَنْ رَبِيعَةً ن آي عو الزن أن عَاِشَةء رَوْجَ ابي لا 

ث مَضَطجعَة"" مَعَ رَسُولِ الله ية في ؛ تُب اج OREO RARE‏ 
eT‏ «مّا لّك؟ لَعلّك تفش نى الحَيْضصة. فَقَالتْ: : عَم . . قال : 
«شذي عَلَى تَفْسِك إرَارَك» ثم عُودِي إلى e‏ 

في حديثِ ربيعَة مِنّ الأخكام: جواز نوم الشريف مَعَ أَهْلِهِ في تؤب واجِد» 
وسریر وَاجډٍ. 

وفيه أنه عليه السلام - لَمْ يَكَنْ يعلمْ مِنّ الغيب إلا ما أعلمَة الله 

ومعنى فَولِه: «نَفِستٍ»: أي أطت بالدّم . والتَفس: اسم مِنْ أسْمَاءِ الذم. 

ل ارا اله كل 2 ل ل ف سا بحو في الما دة ي 
بها دما سائلا. : 

وقد ذكزنا معاني هذين الحديثين منَصِلَّة بالأسانيدِ القويّةَ في كتاب «التمهيد». 

و ا و ا ا 
الإرَارٍ» ولا يحل ينها إلا ما فُوقه. 


١‏ -الحديث في الموطأء برقم ٩۳‏ من كتاب الطهارة» باب ۲١‏ (ما يحل للرجل من امرأته وهي 
حائض)» وقد أخرجه أبو داود في الطهارة» باب ۸١‏ (في المذي)ء والدارمي في الطهارة» حديث 
۲ والبیهقۍ فی السنن الکبری .٠۹۱/۷‏ 

(۱) تشد عليها إزارها: الإزار ما تأتزر به في وسطها. 

(۲) ثم شأنك بأعلاها: أي استمتع به إن شئت. 

- الحديث في الموطأء برقم ٠۹٤‏ من الكتاب والباب السابقينء وقد أخرجه عن أم سلمة البخاري 
في الحيض» باب ٤‏ (من سمى النفاس حيضاً) حديث ۲۹۸» ومسلم في الحيض باب ۲ (الاضطجاع 
مع الحائض في لحاف واحد) حديث ٠‏ والترمذي في الطهارة حديث ٠۲١‏ والنسائي في الحيض 
والاستحاضة حدیث ۰۴۷۳ ۳۷١ ۳۷٤‏ وابن ماجه في الطهارة و مهادت 0 ا 

)۳( الاضطجاع : النوم على جنب . 

)٤(‏ تفست: بفتح النون وكسر الفاء: أي حضت» وأما الولادة فبضم النون» وأصله خروج الدم وهو 

. مضجعك: أي موضع ضجعتك‎ )٥( 


١ ۰‏ ا د کات الطهارة 


وُو تفسير لقوله تعالى: #وسشئلوتك عن الْمحيض فل هو اذى فاعرلا اسآ ف 
أَلمَحِيض€ [البقرة: ۲۲۲]. 

فبيّن عليه السلام كيف اعتزالهُنٌ؟ ومعنى قوله: ولا روه حم بهن [البقرة: 
۲ أنه أراد الجمَاعٌ» لا المؤاكلَةًء ولا المُشارَبَةًء ولا المُجَالسَةًء ولا المضاجَعة في 
ثوب واحل» ولحو هذا كله أنه اراد الجمَاع نَمَسَه . وجعل المئرَرَ قطعاً للذريعةء 
وها خلى الخال وال أعلمُ . 

۴ ب مالك عن تافم؛ أ عمد بن عب الله بن مء أزشل إلى عارش 
بالا هل افر الوجل أمراة وج حاتف ۹ فقالت: شد زازه على انلها 
E ES‏ 


قال أبو عمر: لا أجد بَعْدَ السئَةٍ أقعدَ بهذا المعنى مِنْ عائِشّة» فكانَث تَفْتي 
بمعنى ما وعث عَنٍ النَبيّْ - عليه السلام - في ذلك . 

وقد ذكزنا في التمهید حديتٌ حمادِ بن سلمَةَ > عَنْ تَابتِ . عَنْ اس أن اليَهُود كانث دا 
حَاضث منهم امْرأةٌ أخرجُوها . ولم ياوها ولم يشاربرهاء ول ياوها في البيتِ؛ 
سيل رسول اللو عَنْ ذلك . فأنرل الله : وسكلولك عن ميض هَل هو ای . [البقرة: 
۲ . فقال رسُول الله : «جَامعوهُنٌ في الوت . واضتَعُوا كَل شَيْءٍ إلا التكا»" . 

فيان في هذا الحَدِيثِ المعنى الذي فيه نزلتِ اليه ومرادٌ الله بها على لسانِ نبي 
عليه السلام. 

وأما شرل الها ء في مباشرَة الحَاِض وما يُسْمَبَاح ِلها فقال مَالِكٌ» 
والأوزاعيٰ» والشافعيٰ» وأبو حنيمَةً» وأبو يُوسّف: له مها ما قوق الإزارء وهر وول 
سام بن عبد الله والقاسم بن محمد. 

وحجنهم ظواهر الائّار عَنْ عائشة ئشة» وميمونَة› وأم سلمة» > عن النبيّ - عليه 
السلام - أنَهُ كان يأْمُرٌ إحداهُنٌ أن تشد إزارَها ثم يباشرها . 


- الحديث في الموطأًء برقم ۹١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه. الدارمي في الطهارةء 
حدیث ۱۰۳۳. 

(1) أسفلها: أي ما بين سرتها وركبتها. 

(۲) يباشرها: المراد بالمباشرة هناء التقاء البشرتين»ء لا الجماع . 

(۳) أخرجه. مسلم في الحيض حديث ١٠ء‏ والترمذي في تفسير سورة ۲» باب ۲٤‏ والدارمي في الوضوء 
باب ٠٠۷‏ وأحمد في المسند ۳/ .٠١۲‏ 

ء١٠١١ أخرجه النسائي في الطهارة باب 1۷۹4ء والحيض باب ١٠ء وابن ماجه في الطهارة باب‎ )٤( 
. ٠۷ والدارمي في الوضوء باب‎ 


كتاب الطهارة . __ با فا 


وقال سفيانٌ الثوريٰ» ومحمد بن الحسن» وبعض أضحاب الشافعيٌ : يجتنبٰ 
موضعَ الذم. 

وممَنْ روي عَنْه هذا المعنى ابن عباس» ومسروق بن الأجدع» وإبراهيم 
النخعي» وعكرمة. 

وهو قول داود بن علي . 

وَمِنْٰ حجُتهم حدیث ثابت» عَنْ آنس» ئ عَن النَبيّ - عليه السلام - وله : (اصتَعوا 
کل شَيءٍ ما خلا النکاے». 

e 
eT 

رواهٌ أبو إسحاق السْبَيْعِي عَن البَهْزيّء عَنْ عائشة» وقد ذكزنا هذه الأحاديتُ 
بأسانيدها في التمهيد. 

وفيها دَليل على أن كل عضو ينها (ليسث فيه الحيضَة [فهو] في الطْهارَة. بمعنى 
اله يقى على ما كان ذلك المضمو علي َل الحيشة ودل على أن لحي لا حم له 
في غيْرٍ موضيه الذي أمرنًا بالا†تئاب له مِنْ أجله. 

وروی أيوبُ عَنْ أبي معشر» عن إبراهيم» عن مَسروقي» فال مال :اة 2 :ا 

يحل لي مِنْ امرأتي وهي حَابِض؟ قالث: كل شَيءٍ إلا لزج . 

e E ۰ N 

وا ترتیٹ هاه الا تع حدیت زید بن o. e‏ 
والأحاديث عَنْ زواج الي : أذ رول الله بي كان يأْمُرمُنٌ أن تشد كل وَاجدَةٍ منهن 
عليها إزارَها إذّا حَاضّتْ. E‏ لم تتداقغ» وگان بعضها یعضد بعضاً على ما 
تأولنا مِنْ قطع الذُرِيعَة في شد الإرارء ا واللَهُ أعْلَمٌ. 

وقذ ذكرَ أبو اود في اسن حديثاً مسنداً عَنْ عاش فة ٠:‏ أن رسرل اه کے قان لها 
وهي حَائِض - «اكشِفِي عن فَخْذَيْكِ فكِشَفتُ وضع خَدهُ وصَذرَهُ على فَخْذَيّ وحَنَيْتُ 
عَلَيْهِ حى دفیءَ» وکال قد أوجَعْه البرْد. 


)١(‏ تقدم الحديث مع تخريجه. (۲) تقدم الحديث مع تخريجه. 


۲ ٠ء/١ج/راكذتسالا‎ 


وهذا يبينٌ لك ما فُلنَاهٌء وباللّه توفيفتًا. 

واختَلّفَ الفقهاء في الُڍِي يأتي امرأته وهي حَائِض : 

فقالَ مالك: والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم : يَسَْعْضِْرُ الله رلاد 
شيٰءَ عليه . (مِنْ غزم). 

ول ویحیی بن سعيد» وپه قال داودٌ. 

وروي عَنْ محمد بن الحسن أنه قال : : يتصدق بنصف دنار . دت ت 
عن سم > عن ابن عباس» عن النبيّ عليه السلام - فإدًا وق على أهلِه وهِيّ حَاِض 
فليتصدّق بنصفِ ديتار 9 

وقال أحمدٌ ES‏ وال خمد ها اسم 
حديث عبد الحميد بن عبد الرحمن عَنْ مِمَسّم عن ابن عباس عَن النَبيّ - عليه السلام - 
الذي ياتى امُرَأتهُ وهي حَائِض: يتصدق بيار أو ضف دينار" . 

ورواهٌ اوري وشعبة وغيرُهما عَنِ الحكم بن عتبة عَنْ عبد الحميكِ بن عب 

وقالً أبو داود: هي الرواية الصَجِيحَةٌ. وربّما لَمْ يرفغة شعبة. 

وقالٌ الطبري : أستحبٌ لَه أن يتصدَق بديتار» أو بنضف ديتارء فن لم يفعل فلا 

وهو قول الشافعي ببغدادء تم رجَعَ عَلْهُ بمصر . 

N‏ إن وطىءَ ء في الذّم فعليهِ دينار. (وإِنْ وطىءَ ءَ في 
عباس»؛ ر ال NE es‏ ا 
الحكم» عن مقسم عَنْ ابنِ عباس . 

کک e‏ ورواه 


ا ESE‏ هذا 
(1) أخرجه أبو داود في الطهارة باب ١٠٠٠ء‏ والترمذي في الطهارة باب ۲١٠٠ء‏ ١١٠٠ء‏ وابن ماجه في 


الطهارة باب 1۱۲۹ء والدارمی فى الوضوء باب ۲١١۱ء‏ وأحمد فی المسند ۲۷۲/۱ ."٠٠‏ 
(۲) انظر الحاشية السابقة. 


كتاب الطهارة _ __ ٣٣٣.‏ 


الحديث عن ابن عباس مرسلاً والذمم على الباق لا يجب أن يَنْبْتَ فيها شيءَ 
لمسکینٍ ولا غير إلا بدلِیل لا مدفْع فيه . وذلك معدومٌ في هذه المسألة. 

واختَلَّفَ الفقهاء ء أيضاً في وط الجائض بعد اهر . 

فقالَ مالك وأكثرٌ أَهْلٍ المديتة : إذا انقطْعَ عَنها الذَمٌ لم يجز وطؤها حتّى تغتسلَ . 
وبه قال الشافعي والطبري» ومحمد بن مسلمة. 

وقال بو يوسُفَ» وأبو حنيفةًء ومحمد: إن الْقَطْعَ دَمُها بَعْدَ مضي عشرة يام 
كان لَه أن يَطأها فَبلّ الغسلء فان كان انْقِطاعة قَبْلّ العشرَة لَمْ يجز حى تغتسل ا 
يَڏخل عليها وقتُ صلاة . 

قال أبو عمر: : هذا الحُكمٌ لا وجه له ومذ حَكّمُوا للحايص بَعْدَ اقَطَاع يها 
بحكم الحائِض في العدةٍء وقالوا: لزوجها عليها الرجعة ما لَمْ تغْتَسِلْ . 

فعلى قياس قولهم هذا لا يجب أن توطأً حى تغتسل» وهو الصُوابُ مَعَ موافقَة 
آهل الججَازٍ في ذلك . 

-_ وذکر مَالِكٌ؛ اه عه أ سام بن عبد الل وسلَيمان بن يَسَار» سبلا 
ا هل بها رر هادا رات الط قل أن ا ا:9 ن 

فان قيلَ : إِدّ في قَوْلِه تعالى: ولا روُن حى بطهنك4 [البقرة : ۲۲۲] دليلاً على 
أنهْنّ إذا طهُزنَ مِنَ المجيض حَل ما حَرُم منهُنٌّ مِنْ أجل المجيض» لان حى عَايةٌ 
فما بعدَّها بخلافها . 

فالجوابٌ أن في قولِه تعالى : إا ر4 دليلاً على تخريم الوَطْء بَعْدّ الطهْرٍ 


حى طهر الما لان تطيرن تلن من فرلا : وان کم جنا اھ روا 
[المائدة: ا ویر ند الاغسال بالماة: . وقد يقعْ التخريم بالشيءِ» وول دولل 


أخرَى . 
دليلٌ لِك قولة تعالى في المبتونّة: 53 ل م ین ند ی تک روا غر 
[البقرة: ١۲۳]ء‏ وليس بنكاح الزوج تحل لَه حتّى يطلقّها الزوج وتعتد مِنهٌ. 


ومِنْ ذلك قوله . عليه السلام: : «لا توطاً حَامِلٌ حتی ضع ولا حَائِلٌ حّی تحیض 
ر 
حرضه) 


0 


٤‏ - الحديث في الموطأء برقم ۹١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك. 
(۱) أخرجه أبو داود في النكاح باب ٤٤‏ وابن ماجه في الطلاق باب ۲۳. 


4 كتاب الطهارة 


ومعلومٌ أنّها لا توطأ تمَساءٌ ولا حائض حى تطهر. ولَّمْ تكن (حتّى) هنا بمبيحة 
لما قامّ الدليل على حظرء. 
وفى المسألَّة اعتراضاتٌ يطول ذكرها. 


a ES Sl 
E EE e مالك ا ا‎ _ ٠ 
E SN NG نها قَالّتْ: كان النَسَاءٌ يَبْعَفْنَ إا اة‎ 
ومين‎ a ن‎ 
ا > انها عَنِ الصَلاةٍ ول لَه : لا جلى حى مربي‎ 
a القَصَةً البَبْضاءَ ۳ ترید٬ بذلك»‎ 


ت 
ت 


عَنْ عَبْدِ الله ن بي بر عَنْ عَمُيِهِ عن اة رَيدِ بن ¿ ثابتٍ؛ أنه بَلْعّها 

e‏ الط فَکَانَتْ تعيب 
ذلك عَلَيْهِنٌ. و ل ٤ a‏ يَصتَعْنَ هذا . 

وفي حديث عائشة سَةٍ هذا ما كان نساء السَلّفٍ عليه مِن الاهيَبًال بأمْرِ الدينِء 
وسؤال مَنْ بطع بوجُود علم ما أشكل علبهُنّ عِلدةٌ قالث عائشة : رَجمَّ الله نساء 
الأنصَار؛ لم يَمَْعْهُنّ الحياءُ اَن شال عَنْ آَمَر دينهنُ . 

قال أبو عمر: وهكذا المؤْمنٌ مهتبل بأمْرٍ دنه فهو رأسُ مَالِهِ كما قال الحُسَنُ: 
رأسُ مال المؤمن ديه لا يخلّفه في الرّحال ولا يأتمن عليه الرّجال. 

وأا قولةٌُ: «الدزجة» فمن رَوَاهُ هكا فو على تأنيثِ الدرج وكانً الأخفش يرويه 
أل ور (هي) جمعْ ذزج» مثل جْرَجة وخرج» ويَرَّسة وتس . 

وأمًا الكُرْسّف فالقطنٌ . والصفرةٌ بيه دم الحْيْض . 

وا درن ما ا و 

ففي «المدونَة» لابن القاسم عنه: أنه قال في المرْأةٍ ترى الصفرة والكذرَةٌ في أيام 
حيصَيِها وفي غير ايام حيضتِهاء > قال مالِك: ذلك حيض. وإن لم تَر مع ذلك دماً. 


SS برقم ۰۹۷ من كتاب الطهارة» باب ۲۷ (طهر الحائض)» وقد‎ eS 
بالدرجة: جمع دُزج» والمراد: وعاء أو خرقة. قال ابن الأثير ذ في النهاية : : وهو كالسَمَّط الصغير تضع‎ )١( 
فيه المرأة خف متاعها وطيبها.‎ 
. الكرسف : هو القطن‎ )۲( 
. القصة البيضاء: ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض‎ )۳( 
الحديث في الموطأء برقم ۹۸ من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك.‎ 


٣٣٣ کتاب‌الطهارة‎ 


وذکر ابن عبدوس ف في المجموعة لعلي بن زياد عَنْ مالك قال : ما رَأتِ المرأه 

من الصفرة و دالكذزة في آم الحيضن کک e‏ وما رأنّه بعد 

o‏ والليث بن سعل» وعبيد الله بن الحسين فهر أن الصَفْرَءً 
والكدرةٌ حيض في أيّام الحَيّْضٍ . 

وهو قول أبي حنيفةء ومحمكد. 

وقال او وف لانكون ES‏ بأثر الذّم. 

وهو قول داود: أن الصَفْرَةَ والكدرَةٌ لا تعدٌ حَبْضاً إلا بعد الحيض لا قبله. لان 
الأمة قد اخَلَمَّث فيهما قَْلٌ الحَيَص وبعدَهُ فما احتَلَمُوا فيه مِنْ ذلك قبل لَمْ يث یت :د 
لا دليل غليه: 

وأما اختلافُهم فيهما بعد فلن يزول ما أجْمَعُوا عليه إلا بالإجماع وُو التَقَاء 
EEE‏ 

واج ج عطية : «كَنًا لا تعد الصَفَرَةَ ولا الكذرَةّ بعد الغسل شيئا»”'. 

قال : تريد بعد الطْهْرٍء وأمًا ما انَصَلّ نها بالحيض فَهّوَ مِنَ الحَبْض. 

قال أبو عمر: القياس أن الصفرة ةَ والكدرَةَ قبل الحَيّْض وبعدَه سواءٌ كما أن 
الحَيْض في كَل رَمانِ سواء وما حت به داودٌ لا معنى لَه 

واختلفَ أضحَابٌ الشافعي . وأضْحَابٌ أبي حنيمَّة في ذلك أيضاً: فمرَّة قالوا: 
الصفرَةًء والكذرَةُ حَيْض في أيامها المعهود دة . ومرَة قالوا: ليس ذلك بحيْض على 
ج 

َم يختلف قول مالك وأضحَابه الها حبص في أا الحَيْضٍ. 

وأمًا قول عائشَة : الا تعجلن حى ربن الة نة ال 8 اء( انها ريد" لاتا 
بالاغیسال إا رايت ا E‏ حى ترين القَصة الييقاء» وهو 
ا 
(۱) أخرجه البخاري في الحيض باب «٥‏ وأبو داود في الطهارة باب ١١۱١ء‏ والنسائي في الحيض باب 


¥« وابن ماجه فى الطهارة باب ۰۱۲۷ والدارمى فى الوضوء باب ۳ 41 ولفظ الحديث عند 
البخاري: عن أم عطية قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئاً. 


ومْنة الحديتُ: نهى رسول الله ية عَنْ تَفْصيص القبور. ويروى: عَنْ 
تجصيص القبور" ٠‏ يريد تلبيسّها بالجص . 

واختلّفَ أصَْحَابٌ مالك عَلْهُ في عَلَامَة الطهر : 

ففي «المدونة» : قال مالك إذا كانت المرْأة مِمْنْ ترى القصَة البيضاء َا تصلّي 
راما إل ان يطول ولك بها 

وقال ابن حبيب: تطهرٌ بالجُفُوف . وإِنْ كانث ممن ترى القصة البيضاءَ . 

قال والجفوف أبراً للجم مِنّ القصّة البيضّاء فَمَّن كان طهرْها القضة البيضاء 
فرأت الجفوف فَقَد طهرث قال: ولا تطهر التى طهُرْها الجفوف برؤيتها القصضة 
البيضاء» حتّی ترى الجفوف . ۰ 

قال : وذلِك أن اول الحيض دم ثم صفرةٌ ثم كدرةّء ثم يكو نقاءَ كالقصة ثم 
ينقطع . فإذا انقطْعَ قَبْلّ هذه المنازل ققد بَرِنّتِ الرجِم مِنَ الحَيْض . 

لووف ارا رار ول ا لري اا ی 

وما قن اا زیا ن ن ثاب فإئّما ألْكَرّث على الَسَاء افتقَادهن أحوالهن في غير 
أوقات الصَلَوّات وما قاربها؛ لأ جوف اللْيْلٍ لَيْسَ بوَفْتٍِ للصّلاةء وإنّما على النْسَاءِ 
افتِقَاد أحوالِهنٌ (للصّلاة) في أْقاتِ الصّلواتٍ فإِن كَنٌ مذ طهر تأهبْنَ بالخسل لما 
عليهن مِنَ الصلاة. 

وفي هذا الباب: سَيِلّ مَالِكٌ عَنْ الحَائِض تطهر» فلا تجد ماءً: أتتيمُمْ؟ قال: 
َعم فإ مثلّها مثل الجُُب إا لَمْ يج الماء تيمم . وهذا إجماعٌ کا قال مالك 
لا خلاف فيه والحمد لله ه. 


٦‏ باب جامع الحيضة 
۷ - مَالِك؛ أنه بََعّهُ أن عَابِشَة روج الب اة الث في المَرأءٍ الحَامِل 
رى الدَمّ : نها تَدَعُ الصلاة. 


(۱) أخرجه أبو داود في الجنائز باب ۷۲» وأحمد في المسند ۳/ ۲۹۵ ۲۳۹ ولفظ أبي داود: نهى 
زرل اه كه أن يقغد على القبر رأ تفعض 

(۲) أخرجه مسلم في الجنائز حديث 4٤‏ والترمذي في الجنائز باب ٥۸‏ والنسائي في الجنائز باب 1٩ء‏ 
۸ وابن ماجه في الجنائز باب ۰٤۳‏ وأحمد في المسند ۳/ ۰۲۹۰ ۳۳۲ ۳۳۹ ۲۹۹/٦‏ ولفظ 
الحديث عند مسلم: عن جابر قال: نهى رسول الله َة أن يجصص القبر» وأن يعقد عليه وأن يبنى 
عليه . 

۱۰۷ - الحديث في الموطأ برقم ٠٠٠١‏ من كتاب الطهارة» باب ۲۸ (جامع الحيضة)ء وقد تفرد به 
مالك . 


YY a: کتاب الطهارة‎ 


وهَذِهِ مسألةً اختلفً العلماءُ فيها قَدِيماً وحديثاً بالمديتَة وغيرهاء واخَلِفًّ فيها 
عَنْ عاشَةٌ أيضاًء وعَنْ سَعيدِ بن المسيب» وعن ابن شهاب. ٠‏ 

۸ -_ ذَكَرَ مَالِكٌ؛ أنه سَألّ ابنّ شهاب» عَن (المَرَأٍ) الحَامِل تَرَى الدَم؟ قال : 
َف عَن الصلاةٍ. 

قال مَالك: وذّلك الأمٌ عندنا. 

ولم يَختَلِف عن يحيى بن سعيد وربيعة أن الحَامِلّ إذا رأث دماً فَهُرَ حَبْض تكف 
مِن أجْله عَنِ الصَلاة. 

وهُوَ قول مَالِكِ وأضحَابوء والليت بن سره والشّافعيّ في أَحَدِ قولَبْهِ وهُوَ قول 
تاد » وبه قال عبد الرحمن ب مهدي › اشاق بن راشوته وأبو جعفر الطبري . 

وذکرَ حماد بنْ زید عَنْ یحیی بنِ سعید» قال : لا يختلف عندنا عن عائِشة انها 
كاّث تقول في الحَامِلٍ ترى الذّمٌ: إنّها تمسك عَن الصَلاةٍ حى تطْهرَ . 

وقد رُوي عن ابن عباس أن الخال تحيض› والله أعَلَمُ . 

واختلف عَنْ مالِكٍ: هَل تستطهر آم لا؟. 

a‏ وعليٌ بن زياد : نها لا تستطهرُء وإليِه ذهب المغيرةٌ 
وعبد الملك» وأبو مصعب» والزهريّ . 

وروی .نة شهب ومطرّف» وابْنْ عبد الحكم» نها تستطهرٌ بثلائة أيام. وهو 
قول أصبغ . 

وقال سفيان التورىٌء وأبو حَنْيفَة» وأصحابةء والأوزاعيٰ» وغ ا بِنْ الحسن 
العري :الج بن الح بن بجي ليس ما تراه الحاملٌ على حَفْلها من الم 
والصمَرَة» والكدرَة حيضاًء اعا اسما لا يمنعها مِنَ الصلاةٍ وبه قال 
داو ب علي» وهُوّ قول مكخُول الدمشقي» والحسن البصري› ورواية عنِ ابن شهاب 
الڙهريّء وَمُحمدِ بن المُنكدرء وجَابر بن رَيْدِ» وَعكرمَةًء وعطاء بن أبي رباح؛ 
والشعبيّء وإبراهيم النخعي» وحماد. وبه قالّ أحمدٌ بن حنبل» وأبو عبيلإ وأبو تَوْر. 

ذَكَرَ دحيم قال : : حدثنا الوليد بن مُسلم» عَنْ سعيد بن عبد العزيز أله سَمعَ 
الزهري يقول: الحامِل لا تجيض» فلتغتسل. ولتصلٌ (فال: ولا يكونٌ حيض على 
۰ وحدثنا الوليدء قال حدّثنا أبو عمرو الأوزاعيٰ» عَن الزهري مثل ذلِكَ. 


۸ - الحديث في الموطأء. برقم ١١٠٠ء‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك. 


ذكَرَهٌ دحيم قال: حدثنا الليفُء عن یحیی بن سعید» عَنْ سعيدِ بن المسيب»› 
قال : الخال إذا رأتِ الدَّمٌ لَمْ تَصل . 

قال : وحدَّثنا الوليدٌء قال: وحدّثنا الليثتُ» عَنْ ربيعة قال : الحَامِل إِدًا رأتِ الدمَ 
لَمْ ثُصَل» لا قبل خروج الولَّدِ ولا بعدَهٌ. 

والحجْة لكلا القولَيْن مِنْ جهة الئَظّر تكادُ أن تتوارّى . 

وكلهم يمن الحامل مِنّ الصَلاة إذا كَاّث في الطلقٍ وضربة المخاض لاله عندذهم 
دم نفاس . 

ولأصحاب مالك في الخَامل ترى الدَمّ اضطراب مِنْ أقوالهم ورواياتهم عَنْ 
مالك قَذ ذكرْناها فى كتاب اختلافي قول مالك وأصحابه. 

وأصَّح ما في مذهّب مالِكٍ عِنْدَ أولي المَهْم مِنْ أ اکا روات اش ان 
الخال والحائلّ إذا رأتا الم سواء في الاستطهار» وسَاير أخكام الحَبْض . 

وإليه ذهب عبد الملك بن حبيب قال: «وأوَل الحَمْل وآخره في ذلك سواء. 
وَهُوّ الصَجِيح مِنْ مذهب مالك والشافعي . واللّةُ أعلَمُ. 

وروى أبو زيد» عَنْ عبد الملك بن الماجشون في الحَامل ترى الدَمّ: تَفَعُّد أَيَام 
حيضهاء› ا وتصلي ولا تستطهرُ› قال : ولقَد قال أکش الاس : إن الخامِل إذا 
رأتِ الدَمّ لَمْ تمسك عَن الصَلَاةٍء لأنْ الخال عندهم لا تجيض . 

وروي عن المُغْيرَة المخزومي أنه قال: الخَامل» وغيرها سواء. وُو قول 
أصبغ › روا أبو زي عَله. 

وذكرَ ابن عبدوس عَنْ سحنون أله أنكرّ رواية مطرّف عَنْ مالك في الحَامِل التي 
أيَامُها في الشُهور» وقال: ليس هذا مذهبُ مالك ولا غيره» وهو خطأ ولا تكونُ امرأةٌ 
نفسّاء إلا بعد الولادة. 

قال أبو عمر: روايةٌ مطرف هذه» وقوله بها قول ضعيفٌ يزدريه أهْل العلم . 

ge BS‏ ۶ و سے 4r‏ و 

واختلَّفَّ أَهْل التأويل فى (معنى) قولِه تعالّى: وما تقيض آلأزحام وما ردا 4 
[الأغد: ۸]. 

فقا جماعة منهم : ما تغيض الأرحامٌ: ما تنقص مِنَّ التسعَةٍ الأشهر» وما تزداد 
عليها . 

ومِمُنْ روي ذلِك عَنْهٌ ابن عباس» والحسن» ومجاهد» وسعيد بن جبير» 


کتاب الطهارة 4 


والضخاك بن مزاحم» وعطية العَوْفي فهؤلاء ومَنْ تابعهم قالوا: معنى الاية : نُقْصَانٌ 
الحَمْل عَنٍ التَسَعَةَ الأشهر . وزيادته على التسعة الأشهر. 

وقال آخرُودً: بل (هُوَ) خروج الدّم وظهورُةُ مِنَ الحَائِل واستمْسًاكه . 

روي ذلك أيضاً عَنْ جماعة يِنْهُّم عكرمة» ومجاهد» وسعيد بن جبير» 
والشغتى: 

ا في مُدّةٍ الحَمْلٍ» لأئهم احتَلَمُوا في أكگرهاء ولم 
بختلفُوا في أقَلّها: أنه ستة أشهر - في موضِيه مِنْ هذا الكتاب إن شَاء الل 

E I O 
قالتٌ: «كَنْتُ ا اروا وا‎ 

ففيه تفسيرٌ لقوله تعالى: «فَعازلا أليَساهَ فى ألْمَحِي# [البقرة: ۲۲۲] لان 
اعتزالَهْنٌ کان يحتمل ألا يقرَبنَّء ا 

ويحتملٌ أن يكو اعتزال الوطْءِ خاصَة. فأتتِ السةٌ بما قذّمْنا في حَدِيثِ أنس 
مِنْ أنه اراد الجماع» على حسب ما وصفنا. 

Ls a 

وذكزنا في التّمهِيدِ مَن قَالَ عَنْ مالك في هذا الحديثِ عَنْ عائِشة شه کان رسرل 
الله اة يُذني إلى رَأسَهء وأتا في حُجرتي وهو مُعتَكف فارَجَلَةٌ. وأا حَاِض. 

وذكرنا معاني الاعتكاف» وحكم المباشَرَةٍ فبهاء والحمد للَّهِ. 


وفي ترْچيلٍ عائشَة لِرَأس رسول الله ية وهي حائِض - دليلٌ على طهارَة 
الحاِضٍ» وأئة ليس مِنها شيءَ نجس عير موضع الحَيْضٍٍ وولدلك قال لا E‏ 
السلام: إن حَيْضََكِ ليسث في يدك حينَ سألها أن تناولَةُ الخُمْرةًء فقالث: 


3# 


EE 
وفيه جيل الشُعْر» وفي تَرْجِيلِه لشَْرهِ - عليه السلام - وسواكه» وأخْلِهِ مِنْ‎ 


- الحديث في الموطأًء برقم ٠٠١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في الحيض . 
باب ۲ (غسل الحائض رأس زوجها وترجيله)» حديث ۰۲٤۸‏ ومسلم في الحیض» باب ۳ (جواز 
غسل الحائض رأس زوجها وترجيله) حديث ۰٩‏ وأبو داود في الصوم حديث ۰۲٤٦۹‏ والنسائي في 
الطهارة حديث ۲۷١ ٠۲۷١‏ ۲۷۷. والحيض والاستحاضة حديث ۳۸٦‏ والغسل والتيمم حديث 
۳ وابن ماجه في الطهارة وسننها حديث ٦۳۳‏ والصيام حديث ۱۷۷۸ء واللباس حديث 
۴۳ والدارمي في الطهارة حدیٹ ۰۱۰۵۸ ۱۰۵۹ء .۱١١۹ ۰۱۰۹۸ ۱۰٦٩‏ 

. أرجّل: أمشط» والترجيل : تسريح الشعر وتنظيفه‎ )١( 

(۲) تقدم الحديث مع تخريجه. 


۹ كتاب الطهارة 


ا e‏ ليس مالسئ ولا الَريعة ة ما حالف اللظافة 


للتساء»: 


ویدل على أن قله عليها السام : «البذَاَةُ مِنّ الإيمان» أراد به اطراح السَهرَة في 
الملبس» والإسرافِ فيهء الداعي إلى التبختر والبطر» ليصح معاني الآثار» ولا تتضاد . 

وَمِنْ معنى هذا الحدِيث حديث عبد الله بن مغقّل أل رسول الله ية نهى عَنَ 
الترجُل إلا غ بريد غد الماجة 4 لبلا کون ان الاش شه كانه شطان> تا 
e‏ 

من التّمهيدِء الد لل 

١‏ وآما حديتٌ مَالِكِ عَن هِشام بن عُروَةٌء عَنْ أيه عَن فَاطِمَةٌ ِتِ 
المُلْذِرٍ بن الربَيْر» عَنْ أسْمَاءَ بت أٻي بر الصدّيق؛ آنا فالن: سالك :ام اسول 
الله ية قَقَالّثْ: أرأيْت إِخدَانًاء ذا أصَابَ ب ها الذم من الحَيْضةٍء كيف تَضنَع فیا 
فُقَالَ رَسُول الله ل «إذًا أصَابَ ئَوْبَ إخدَاكَنٌ الذّمُ مِنّ الحَيْصَة فَلَفْرْضة" نم 
لتنضخة بالمَاءِ ثم صل فيه». 


فقَوْلّةٌ فيه: : عن أبيه غلط» لان أضحَابَ هشام بن عروة كلهم يفول فيه : عن 
فاطِمَةَ بنتِ المنذٍر» وھی امرأتهء ولم يرو عَنها ابوه شیئاً٬‏ ونما ا ى 
الحديث وغيره. 


وأمًا قولّةٌ: «فلتقرصة» يعني تعرْكه وتَحَهُ تَحْتَهٌُ وتزيله بظفرهاء ثم تجمع عليه 
أصابعَها» فتغسل موضعَة بالمَاءِ. 


(۱) أخرجه أبو داود في الترجل باب ۲» وار بن ماجه في الزهد باب .٤‏ 

(۲( اوا ا ر ی ی ۲ والنسائي في الزينة باب ۷ء 
وأحمد في المسند 4 .A1/‏ 

١‏ -- الحديث في الموطأ برقم ٠٠١‏ من الكتاب والباب السابقين› وقد أخرجه البخاري في الحيض› 
باب ٩‏ (غسل دم الحيض) حديث ۲۷۷ ومسلم في الطهارة» باب aR TT‏ 
حديث ١٠١‏ وأبو داود في الطهارة حديث ١ ۳٠١‏ والترمذي فى الطهارة حديث ۱۲۸٠ء‏ 
والنسائي في الطهارة حدیث ۲۹۳ واب بن ماجه في الطهارة وسننها حديث 1۲۹ والدارمي في الطهارة 
حدیثٹ ۷۷۲ ١۱١۱ء‏ ۱۰۱۸. 

(۳) فلتقرصه: أي تأخذ الماء وتغمزه بأصبعها للغسل . 

)٤(‏ لتنضحه: أي لتغسله. 


كتاب الطهارة ۳۳١‏ 


وقولّة: «وتنضحه»» يريد: ولتغسلةُ . والَضَح: العسل» وُو المعروف في 
اللْسَانِ العَرَي: أنه قد يراد بالضح العْسْل بالماء. 

وهَذًا الحديتُ أصْلٌ في عُسْل التَجَاسَاتِ مِنَ التيّاب» لأنُ الذّمٌ نجس إذَا كان 
مَسْمُوحاً» ومعنى المسفوح : الجاري الكثير . 

ولا جلاف أن الذَمّ المسفوح رِجْس نجس» وأ القليلَ مِنٌ الدّم الذي لا يكونْ 
جَاريا مَْفوحاً متجاورً عَلْهُ. 

ولیس الدَّمٌ كسَائر الئجاسَاتِ التي قليلها رس مثل كثيرها. 

وق ذكرت في التمهيد عَنْ أبي طرَالّة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر» قال: 
ركت فقهاءنا يقولوً : ما أذهبَة الك ين الم فلا يضر وما آخرچة الفنل ما 
يخر مِنَ الأفِ فلا يضر 

5 یا و ی ا 

بن أ أوفن دما فن السلذة ۰ 

وعصر ابن عمر برة فخرج ينها شيءَ من ڌم آو فْح» فمسحه بيَدِوء وصلى» 


E 
TT 


ومعلومٌ أن في فَنْل القملَّة دماً يَسيراً. 

وقد ذکرْنا هذه الآثار بأسانيدها في النَمْهيد . 

وقذ تقَدمّ في فل سالم لما خر مِنْ أنْفِه من الرّعافِ» وفي هذا المعنى كفاية . 

وأجمعَ العلّماء على عسل التَجَاسَاتٍ كلها مِنَ النَيَّاب والبدَنِ وألا يُصلى بِشَيْء 
منها في الأرْض»› ولا في التياب. 

وأمًا العذٍراث وأبوالٌ ما لا يوْكَلٌ لحمُهٌ فقليلٌ ذلِكٌ وكثيرْه رخس ويره رخس 
نجس عِنْدَ الجمهُورِ مِنّ السَلّفِ. وعليه فقهاء الأمصار . 

واختلفوا: هل غسل النجاساتِ على ما وصَفنا قَرْض» أو سنَة؟ 

فقال منهم قائلون: عُسْلُها قَرْض واجِبٌ» ولا تُجْزِیء صلا مَنْ صلی بثوب 
نجس» عالماً كان بذلك» أو ساهيا عنه. 

واستجوا بان شرل الله 4ة مر بعل الأنّجَاس مِنّ الثياب» والأزض» والبَدَنِ. 

فين ذلك حديث هذا البابء وُر حديث أسماء ء في عسل َم الحَيْضٍ م 

الوب» ولَمْ تخص مئه مقدار درهم مِنْ غيرِه. 


ومنها مره بصب الماءِ على بَوْلٍ الصبَيّ إذا بال في حجرو . 
وها امه صت الوب من الماء على بَوْل الأعرابيٌ إذ بال في امسج . 
ويها أنه قال - عليه السلام -: «أكتَرٌ عذاب القبر في البوْل»”" . 


واحتجُوا بإجماع الجمهُور الذِينَ ْم الحجَةٌ على مَن شَذ عنهم» ولا يعد 
خلافهم خلافاً عليهم دان ا بالنجاسَة» يعلمها في بَدبِهِ» أو توه« أو 
على الأرض التي صلى عليهاء وهو قادرٌ على إزاحَتِها واجتٍنابها وعْسْلِهاء ولم يفعل» 
وكانت كتير أن صادتة باطلةء وعليه إعادتها كَمَنْ لَمْ يصلُها. 

دل هذا عَلّى ما وصَفتا مِن أمْرٍ رسول الله بعل اللَجاساتِ» وغسلها لَه 
َوه على أن عَسْل النجَاسَةٍ فرض وَاجِبّ» وللا كان قزضاً غسلها لم سط فرشل 
غسلها على من سيه وصلّی بثوب نجس» لأ الفَرَائض لا يُسقطها النسيادء كَمَّا لو 
نسي مَسْحَ رَأسه أو غير ذلِكَ مِنْ فرائض وضوئًه أو صَااته. 

ومن ذَمَبَ إلى هذا في عَسْلٍ التَجاسَة قليلها وكثيرهاء إلا ما وصفنا من الد 
ا البراغيث› ولما کان مثلةٌ - الشافعيّء وانخود بن ختبل؛ وأبو ثور. 
وليه مال ا الفَرَج 2 و مذهَبُ a‏ إل نهم راعوا ما زا على مِقَدّار 

وذ زر ن ن علي ابد عل ان تل افباتة ر اوت بن تول 

٘ ل الاو ا إن شَاءَ الله تعالى . 

وقال آخرُودً: عَسْل الئَجَاسَة سنه واجبةء موكد ولج رة : 

قالوا: والدّليل على ذلك أن كاب الله تعالى ليس فيه ما يوجِبٌ عسل الكَيّاب . 


(۱) أخرجه البخاري في الطهارة باب ٠٦۳‏ ومسلم في الطهارة حديث ١١٠٠ء‏ وأبو داود في الطهارة باب 
۷, والترمذي في الطهارة باب ٠٤‏ والنسائي في الطهارة باب 1۸۹4ء وابن ماجه في الطهارة باب 
¥ ولفظ الحديث عند مسلم: عن أم قيس بنت محصن أنها أتت رسول الله ي بابن لها لم يأكل 
الطعام فوضعته في حجر» فبال قال: فلم يزد على أن نضح بالماء. 

(۲) أخرجه البخاري في الأدب باب ٥‏ ومسلم في الطهارة حديث ٠۹۸‏ ٠١٠٠ء‏ والنسائي في الطهارة 
باب ٠٤٤‏ والمياه باب ۳ وابن ماجه في الطهارة باب ۰۷۸ وأحمد في المسند ۱۹۱/۳ ١۲۲٠ء‏ 
ولفظ الحديث عند البخاري : عن أنس بن مالك أن أعرابياً بال في المسجد فقاموا إليه فقال رسول 
الله ی : لا تزرموه» ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه . 

(۳) أخرجه ابن ماجه في الطهارة باب ۰۲٦‏ والنسائی فى السهو باب ۸۸» وأحمد فى المسند ۳۲٠/۲‏ 
٠ 1/1 FA «FAA‏ 


كتاب الطهارة Yr‏ 


وتأولوا قولةُ تعالى : رابک لر على ما تأولةُ عليه جمهور السَلّف: مِنْ أنها 
طهارةٌ القَلْب» وطَهَارَةٌ الجُيْب» ونَرَاهَةٌ النفس عَنِ الدَنَابا والآئام» والذُوب . 

وذکروا قول سعیدِ بن جبیر : افرأً عليّ ية عسل الثياب . 

ذکرَهٌ بو بکر» قال: حدثنا وک > قال حدّثنا سفيان» عَنْ أبي شيخ» عَنْ 
سعید بن جبیر» قال : اقرا علي آية بعل الاب 

ERO as 

َقّذ أشبَعتًا هذا المعنى بأقاويل المفسرين مِنٌ السَلّفِ» ومَنْ تابَعَهُمْ م من الفقَهَاء 
في التمهيدِ بالانارِ» والئظرء والاغتبًار» والحمد لله. 

وتقصَيْنًا هناك أقاويلٌ الفقَهاءِ فيمَنْ صلی بثوب نجس» أو على تؤب نجس أو 
على موضع تَجس» أو كائّث في بَدَنِهِ جاسةء أو تيمم على موضع نجس . ا 
ذلك تأَمَلّه هناك . 

ومِنَ الحجْة لمَنْ جَعَلَ غسلّ الئَجَاسَة (سََةَ) حديث حماد بن سلمة» عن أبي 
نعامة السعدي» عَنْ أبي نضرةًء عَنْ أبي سعيد الخدري»› قال : «بَيْتّما رَسول الله کيا 
يُصلّي بأضحَابه إذ حلع نعلَيهِء فوضَعَهما عَنْ يِسَارِءِ . فلمًا رأى ذلك القومٌ خلعُوا 
نِعَالَهُمْ. فلا فض رسو :الله الات قال ما حَمَلَكُم على إلقائكمْ ِعالكم؟ فقالوا: 
رأيناك أَلْقَيْت نِعالّك فألقَيْنَا نعالّنا ال رل ا إل جبريل أتاني» فأخبرنِي أن 
فیهما قَذّرّ. 

وقد ذکرْناه ف في التَمهيدِ مدا ومُزسلا من وجوه . 

ل ف ا ا ذكرَه ابن أبي شيبة» عَنْ بي 
غسّان مالك بن إسماعيل النَهِْي»› E‏ عن راهيم 
عَنْ علقمة» عَنْ عبد الل قال : خلعَ النبيّ - عليه السلام - عليه َغْلَيِهِ وهو ڀصَليء فَخْلْعَ 
مَنْ حَلْمَهُ. فقال: ما حَمَلَكّمْ على حلع نِعالكمْ؟ قالوا: I‏ 
فخلَغنا. فقال: إل جبريلٌ أخْبَرني أن في إحداهُما قدّراًء فإلّما خلعْتُهُما لذلِك. فلا 
تخْلخُوا نعالکہ»" . 

وا على ما صلى بالئجاسّة» ولَمْ يقطغ صَلاتةُ لذلِك - 
علمنا أ غسلّها لَمْ يكن واجباًء ولو کا واجباً قَرْضاً لَمْ َكُنْ صلاءُ مَنْ صلّى بها 
جَابُرَة» ولَمَا تَمَادى في صَلاتهِ ٳذ رآها وعَلِمها في نَعْلَيهِ . 


(۱) أخرجه أبو داود في الصلاة باب ۸۸ء والدارمي في الصلاة باب ١۳١٠ء‏ وأحمد في المسند ۳/ .٠۲‏ 
(۲) راجع الحاشية السابقة. 


۳٤‏ کتاب الطهار هة 


وقڏ روي عَن ابن عمرَء وسعيدِ بن المسيب» وسالم» وعطاء» وطاوس› 
ومجاهد» والشعبيٰ› »> والزهريّ» يحيى بن سعيد الأنصاري في الذي يُصلّي بالثوب فيه 
اک وو لا يعلمٌء ثم عل : نه لا إعادَةَ عليه 

وبه فال اسای واحتَجٌ بحدِيثِ أبي سَعيد المذكور. 

ومالك - رجمه الله - مذهبة في هذه المسألَةٍ نحو مذهب هَوّلاءِي لأنه لا یری 
الإعادة إلا في الوَفْتِ. والإعادَةٌ فى الوَفْتِ اسَْخبَابتٌ» لاشتذراك فصل السَةٍ في 
الرَفّت» ولا يستدرك فصل السَة بعد الوفْتِ» E E e‏ 

في الوفْتِ ووجد قوماً يصلُونٌ جماعة بَعْدَ الوَفْتِء قد فاتتهم تلك الصلاةٌ بنوم أو عُذْرٍ 


e 


آنه لا يصلّي معهم . 
وكلّهم يأمرة لو كان في الوفتِ - أن يعي الظْهْرَ والعشَاءَ هذا مَا لَمْ يختلفُوا فيهء 
وقد اخْتَلَمُوا فيما عَدًا هَاتَيْنٍ الصَلاتيْن على ما نذكره في باه مِنْ هذا الكتاب إن شاءَ 
اللَه. 
ومن ها هُنا قال أصحَابا: مذهبٌ مالك في عَسْل الئَجاسَاتِ أنه سنه لا فض . 
و قول مالك في هذا الباب أن إِرَالَةَ اللَجَاسَةٍ مِنّْ التيّاب والأبدان واجبَةً 
بالسَة» لشت بوجوب فرض 


وعلى ذلك جماعة اشا إل أا القرج› فن غسلَها عندَهُ فرض واجبٌ . 


قالوا: ومَنْ صَلّى بشؤب نجس أعاد في الوفْتِ» فان خر م الوقت فلا إعادَةَ 
وحْجُة أبي الفَرَّح ومَنْ قالّ قوله مِنَّ المالكيين وعو قول اني وأخمد ين 

حنبل»› »> وإسحاق» وقد تقدَمٌ إلى القول به الحسنُء خمد بن سيرين › عالِما أهْلٍِ 
البصرَة» وروي عَنِ ابْنِ عباس معنى ذلك کر مد ن الم ومحمدٌ بُ يسار 
قالا: : شنا یحی بن سعی» عن ابن جُرَڼج» عَنْ عطاء» عَنْ ابنِ عباس في قولِه: 
يب هر4 قال في كلام العَرَّب : أنقها إِنّها القلبُء وقالٌ ابن المثتى في حديثه : أنتق 
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الاب . 

فالحْجْة لهُم ظاهر قوله تعالى : وياب مقر والثياب غير القلوب عند العَرّب» 
وهِيّ لغة القرآنِ» وسُنَةٌ لبي بيا . .. في غسْل الذدّماءِ والأنْجَاس مِنَ الأبْدانِ والثياب 
والتَعَالٍ. وذ دَكرنا الآثار بذلِكٌ في موضِعه مِنَ التمهيدِ. . 

وإجماعٌ العلماءِ على أن مَنْ صَلّى وثوبهُ TT‏ أو 
عَلِرةًء أو دماً؛ وهُوّ عامد فلا صَلَاةٌ لَه وعليه الإعادَةٌ في الوفْتِ وبعدَهٌ. 
وهذا كله ليل عندَكُم عَلّى أن عَسْلَ اللَجاسَاتِ فض واجِبٌ وبالله التوفيق 


کتاب الطهارة ° ۳۴۳ 


وقالّ مالكٌ: لا تُعادُ الصّلاءُ مِنْ َير الذّم في وَفْبٍ ولا غيرو» وتعادُ مِنْ يَسِيرٍ 
ابول والغائظ والجدى المش: 

قال ماِكٌ: وَمَنْ رأی في توب دماً يسيراً - وُو في الصًّلاةٍ - مضى» وفي الذم 
الكثير ينزعه ويسْتَابف الصلاة. 

فان راه غد قَرَاغِه أعاد ما دام في الوَقْتِء وكذلِك البَولء والرجيع؛ والمذي› 
والمني» وحُزء الطير التي تأكلٌ الجيف» يعيد ما كان في الوفتِ مَن صَلّى› ومن لَمْ 
يعلمْ بالئَجاسَة إلا بعد الوَفْتِ لَمْ يُعِد. ومن تعمد الصْلاة بالنجاسة عاد أبداً. 

هذا تحصيل مذهب مالك عند جماعَةٍ أصحَابه إلا أشهب» نة لا يعد المتعدد 
عندَهٌ أيضاً إلا في الوَفْتِ وقذ شد في قول ذلك عن الجمهور مِنَ السَلّفِ والخْلَّفِ. 

وروي عَن الليثِ بن سَعدٍ في ذلك كمذهب مالك. 

وقال السّافعي: ليل الد والَوْلٍ والعَذِرَةٍ والخُّمْر» وكثيرٌ ذلك سواء عاد مله 
الصلاءٌ أبدا» والإعادةٌ وَاجبة لا بُشقطها خروځُ الوفت: 

واختلف قول مالك في دم احص : € قَمَرَهٌّ جعلَةٌ كسائر الذماءء وهو الأشهرٌ عله 
ومرَة رة كالبَولِءٍ وهُوّ قول ابن وهب»› إلا ما گان نحو دم البراغيث وما يتعَافاه الئاس 
ويتجاو روه لقلتهِء فة لا يفسد التوب» ولا تعادُ مِنهُ الصْلاءٌ. 

وقول أحمد بنٍ حنبل وأبي تُوْرٍ في ذلك مثل قول الشافعيْء إلا أهما يخالفانه 
ا ی ی ای 

وهر قول الطبريّ› إل أ الطبري قال إن كانت الكجاسة قدرَ الدزهم أعاد 
الصلاءَ أبداء ولم يحد أوليْك حداً. 

وکلهم يروي عَسْل الئَجاسَة فَرْضاً. 


وقرل أبي يوسف» وأبي حنيفة في هذا الباب كقولِ الطبريّ في مراعاة قذر 
ا أنه معمَوٌ عَنْهُ حٌى يكون أكثرء جب مئه الإعاده آنذا. ويجبٰ 


دال خد بن الحسن : إن کانټ الجاسة ربع الثوب فما دون جازتِ الصلاهة 


وقال أبو يوسف وأبو حنيفة في الم والعَذِرَةٍ والبول ونحوها: إن صلى وفي 
ٹوبه مِنْ مِنْ ذلك مقدار الدزهم جارّث صَلانهُء وكذلِك الروت عَنْ أبي حنيمَةَ . 

وقال أبو يوسفٌ ومحمدٌ في الروثِ: حّی يکود كثيراً قاجشاً. 

وقالّ أبو حنيفة وأبو يوسفَ في بَوْلٍ ما يكل لَحْمُهُ: حٌى يکود كثيراً فَاجشاً. 


ل٦۳‏ کتاب الطهارة 


وذهبَ محمد بنْ الحسن إلى أن بَوْل ما يؤكل لحمه طاهرٌ كقول مالك . 

ا لاقوالهم في نَجَاسة بزل الاپل» وما يۇكل لحمُهٌ. 
وسيأتي في موضِعه إن شاء الله . 

قال رَفْرٌ في البَؤْلٍ: فلل ر ا وهي الم حتّی يکود تر مَنْ 
قُذرِ الذَرْهَم. 

وقال الحسن بن حي في الدّم في التب : يعيدٌ إذا کان مقدار الدزهم» وإِنْ کان 
ا 

وکا یقول: إن كان في الجَسَدٍ أعادء وإِنْ كان أَقَل مِنَ الدَرْهّم . 

وقال في البَوْلٍء والغائط : يفسد الصّلاة القليلٌ والكثير مِنْه إن كان فى 
الثٴب . 

وقال الثوريٌ : يسل الروت والذم» ولم يعرف قدر الذرّم. 


وقال الأوزاعي في البَوْلٍ: إا لَه يَجِذ ماءٌ یغسلۀ به تمم وصَلّى» ولا إعادَةَ عليه 
إذا وجد الماء. 


وڏ روي عَن الأوزاعي أنه [ذا و جد الماء ةذ ف الوت أعاد . 

O TRS 

وقال: إنّما جاءَتِ الإعادَةٌ في الرجيع . 

وَكَذَلِك في دَم الحَبْض لا يعِيدٌ. 

وقالّ في البوْل: يعيد في الوَفْتٍ فإذا مَّضى الوَفْتُ فلا إعادَةَ عليه . 

وقال اللي في البَوْل» والروث» والدّم» وروث الذابة ودم الحَيّْضٍ» والمنيّ: 
يعي فَاتَ الوَفْتُ» أو لَمْ يَمُثْ. 

وقال في يسيرِ الم ذ في التَوْب : لا يعي في الوَفْتِ» ولا بَعْدَهٌ. 

قال وسَمِعْت الغاس لا يرود في يسيرٍ الم يصلى به وهو في الؤب NE‏ 
ويرو أن تُعادَ الصَلاءٌ ة في الوقتِ مِنَ الدّم الكثيرِ. 

قال : والفقَيِح مثل الذّم. 

قال آبو عمر: هذا عَن الليثِ أصح مما تدم عَلهُ. رواهٌ ابن وهب وغيرُهُ عَنهُ. 

وقوه اا ی تا 

وقد أورذنًا أقاويل الفقهاء والسلفِ في هذا البابء واللّةُ الموفقٌ للصواب . 


۷ باب المستحاضة 


الك عن مشا بن عَزوَة» عَنْ أبيه» عن عائِشة کک الي ية ؛ انها 
قَالث: فالث فَاطِمَةٌ بنْتُ أبي حبش کک الله! إنّي لا أطهُر ادع الصلاة؟ 


¢ 


فال اهار سول الله ل : «إلّما ذلك" ع ق وَلَيْسَّتْ بالحَيْصَة؛ فإذا أَفَْلّتِ الحَيْضه 
فاثركي الصلاة. إا ذهب قُدر“» Il‏ 
ولم يختلف روا مالك في إشتادء ولفظ . وروا محمد بن كَاسَةَ عن هشام عَنْ 


قال سفيانٌ: وتفسيرّهٌ إذا رأتِ الذَّمٌ بعد ما تغسل الدّم فقط 

وقَذ روه حمُادٌ بُ زيد عَنْ هشام بإشتادوء فجود لفظهُ قال : فإذا أَدبَرَتِ 
الحيضة فاغسلي عنكِ أثرّ الذّم وتوضئي» فقيل لحماد: فالغْسْلٌ؟ قال: ومَنْ يشك أن 
في ذلك غسلاً واحداً بعد الحيضة؟ 

وقال حمادٌ: قال أيوبُ: أرأيت لو خرجَ مِنْ جُنبها دَمٌ» أتغتسل؟ 

وقال فيه أبو حنيفة عَنْ هشام . بإسنادِه: فإذا أذبَرّث فاغتسلي لطهرك . 

وقالٌ فيه أبو معاوية عَنْ هشام. بإسنادِه: وإِذًا أدبرث فاغُسِلي . 

قال هشامٌ: قال أبي: تم تتوضًأً لكل صلا حتى يجيء ذلك الوَقْتُ. 

وكا ابن عيينة يقول فيه عَنْ هشام مَرةٌ: فإذا أدبَرّث فاغتسلي وصليء ومرَةً 
قال : اعْسِلي عَلْكٍ الد ولي ومَرَةٌ قالَ: كذاء أو كذا. 

وقال فيه حمادٌ بُ سلمة عَنْ هشام بإسناده: فإذّا ذهَبَ قدرُها فاغسلي عَلْكِ 


الذمّء وتطهري»› وصَلي . 


-١‏ الحديث في الموطأء برقم ٠٠٤‏ من كتاب الطهارة» باب ۲۹ (المستحاضه)» وقد أخرجه 
البخاري في الحيض› باب ۸ (الأاستحاضه) حديث ۳٠١‏ ومسلم في الحيض» باب ٠١‏ 
(المستحاضة وغسلها وصلاتها) حدیث ۰٦۲‏ وأبو داود فی الطهارة حدیث ۰۲۸۲ ١٦۲۸ء ۳٠٤‏ 
والترمذي في الطهارة حديث ١١٠١ء‏ والنسائي في الحيض والاستحاضة حدیٹ ۳۵۹ ۳۹۳ ۳٣٤‏ 
10 1 ۷ وابن ماجه فى الطهارة وا حديث 1۲٤١ ٦۲١‏ والدارمي في الطهارة 
حدیث ۷۷٤‏ ۷۷۹ وعبد الززاق فى المصنف ٤ ."٠۳/١‏ 

(۱) إني لا أطهر: أي لا ينقطع عني دم الحيض. 

)۲( أفأدرع الصلاة: أي أتركها ولا أصلي . 

(۳) عرق : یسمی بالعاذل . 

(6) فإذا ذهب قدرها: آي قدر الحيضة على ما قدره الشرع» أو على ما تراه المرأة باجتهادها أو على ما 
تقدم من عادتها في حيضتها . 


الاستذکار/ ۱/ء۲۲ 


TA‏ ا ت ببب حب کتاب الطهارة 


قال حمادٌ: قال هشَامٌ: كان عروةٌ يقول: العُسْلٌ الأوَلُء نَم الطَهْرٌ لكل صَلاةٍ. 

وقال فیه یحیی بنُ هاشِم» عَنْ هشام بنِ عروةٌ باسناو: فإذًا أدَبَرَّث فاغسلي 
عَنْكِ الدَمَ» وتوصئي لكل صَلاةٴوصلي. 

وقد ذَكَزنا أسانيدَ هذه الأحادِيثِ ومتونها في التمهيدِ» وذكزنا الاختلاف على 
الزهري فيه في قَصَة أَمٌ حبيبة بنت جحش واستحاضتها . 

وكلّهم يقولٌ في حديثِ هشام بن عروةًء عن أبيهِ» عَنْ عائِشَة: إل النبيّ - عليه 
السلام - قال لفاطِمَةٌ بنتِ أبي حبيش: إذا أقبلَّتِ الحيضصَة فدَعِي الصلاة. 

وهذا نص ثابتٌ عَلْهُ - عليه السلام - في أن الحيض يمع مِنَ الصلاة. 

وهذا إٍجْماعٌ مِنْ علماءِ المسلمين» نقلَنْةُ الكافةًء كَمَّا نمَلَنْةُ الآحادٌ العدول. ولا 
مُخالِفَّ فيه إلا طوائف مِنَّ الخوارج» يرون على الحائِض الصلاةً . 

و السَلَّفِ والخلفِ وأَهْل الفنرّى بالأمْصًار» فكلَهمْ على أن الحَائِض لا 
ثُصَلّي ولا تَفْضِي الصَلاءً يام حيضٍهاء إلا أن مِنّ السَلَّفِ مَنْ كاد يرى للحَائِضٍ» 
ويأمرها أن ENE‏ الصلاةء وتذكر اللَه» وتستقبل القِبْلةَء ذاكرة لله جالِسَةٌ. 

وروی خالدٌ» عَنْ عقبة بن عامر» ومكحول» قال مكحول: كاد ذلك مِنْ مذي 
نساءِ المسلمين في يام حيضهنُ 

ا قال: قال معمرٌ: بلعنِي أن الحائِض كانت تَوْمَرٌُ بذلِك عند 
وفتِ کل صلاةٍ. 

ا ا وإِهُ لْحَسَنْ. 

قال أبو عمر: هو أ سروك غد جاع ة الفقهاءء بل يکرهونة . 

: فال حدنا خمد ابن عبد الله الأنصاري› عَنْ سليمان الثيمي» قال‎ CE 
: سيل آبو ا إِذّا حضَرَّتِ الصَلاه : أتتوصاً وتذكر اللَهَ؟ فقال أبو قلابة‎ 

قُذ سانا عَنْه فَلَمْ تَجد لَه صلا . 

قال دحيم : وحدثنا الوليذ بن مسلمء > قال : سألتٌ سعيدَ بِنَ عبد العزيز عنٍِ 
الحَائِض : آئها إذا كان وفْتُ صَلَاءٍ مَحتوبّة تَوضًأث» واسعقَبَلّت القَبْلَةء فذَكرَتِ الله 
في غَيْرٍ صَلَاةٍ ولا رُکوع ولا سَُجُوڊ . قال : ما نعرف هذا» ولكنًا نکرهَه . 

وال عدر ل لي از أكاة انود بات الا عد وف کل د 
بطهر وذِکر؟ قَال: لا. 

وغلى :هذا القول جماعة الفقهاء وعامة العلماء اليزم في الأمصار: 

قال دحيم : وحدتّنا سعيدٌ بن منصور: قال حدتتا حماد بن زید» عن رید 


کتاب الطھارة ۴۹ 


الرّشك» عَنْ معاذةء» عَنْ عائِشَة أن امْرَأةَ سألتها: أتقضي المزأة صلا آیام حيضتها؟ 
قالت : او أ نت كانت اخدانا على عه سرك الله تفن فاد ومر بقضاءِ 
الكلدر ٠.‏ 

وذكر عبد الرزاق› عن رة عَنْ عاصم الأحول» sS‏ 
سألْتٌ عائِشَةًء فقلتُ: ما بال الحائِضٍ تَفْضي الصوم ولا تَفضِي الصُلاة؟ فقالث 
أَحَرُورِيًةٌ أنت؟ فُلْتُ: لُت بحروريًةٍ ولكئي أشأل. قالت کن ا ذلك 
رَسول الله ية نومر بقَضَاءِ الصَوْم» ولا نُوْمَرُ بمَضاءِ الصلاء" . 

وروى تتادة وأبو قلابة عَنٌْ معاذةً العدوية عَنْ عائِشّةَ مثله. 


رواه شعبة» وسعيد» وغيرهما عن قتادة» وحمّاد بن زید» عَنْ آيوب» عن ان 


وذكرّ عبد الرزاق» عَنْ معمرء عَنْ أيوب عَنْ أبي قلابَةًء عَنْ مادء عَنْ عايِشَة 
وذکر ابن جُرَيْج› عَنْ عطاء قال : قُلْت: رَه تَفْضِي الحَائِض الصلاةً؟ قال: لا 
ذلك بِذعَةٌ. 


وعَنْ معمر» عَنْ يحيَى بن ابي کثير› E‏ 

SS RE ا ال‎ e 

RES عن رَجُلِء عن یرایت غ اة‎ N 
. َل يمر امَرَأةٌ ما أن ته ر تَقْضى الصَلاةً‎ 


وقال دحيمٌ E‏ ا ي عن الأسْودِ عَنْ 
عائشَة قالتْ: كنا نحيض على عهدِ لبي عليه السلام فَمَا يأَمُرُ امرأة مِّا برد 
الصلاة. 

وقال عجلان أبو غالب : سأَلْتٌ ابن عباس عَنْ النفساء والحائِض هَل تَقْضِيَانِ 


(1) أحرورية أنت: : نسبة إلى «حروراء“ قرية تعاقد فيها الخوارج» تبعد عن الكوفة ميلين» وإنما تعاقد فيها 
أوائلهم في الخروج على علي رضي الله عنه» لکن كثر استعمالها حتى صار ينسب إليها كل خارج» 
ومنه قول عائشة هذا أي : أخارجية أنت؟ 

(9) أخرجه البخاري في الطهارة باب ۱۲۸٠ء e‏ الحيض حديث 1۷ ٦۸‏ وأبو داود في الطهارة 
باب .٠٠١‏ والترمذي في الطهارة باب 4۷ والنسائي في الطهارة باب ۲۳٢‏ والصوم باب ۳۹ء 
وابن ماجه في الطهارة باب .٠٠۹‏ 

(۳) انظر تخريج الحديث السابق . 


u3‏ كتاب الطهارة 


الصلاة إذا طهرتًا؟ قال: هولاءِ نِسَاء التي - عليه السلام - لو فعلَنَّ ذلك أَمَرْنّا نساءنا 

وروينا عَنْ حذيفة أنه قال: ليَّكونَنٌ قوم في آخر هذه الأَمَةٍ يكذبون أولاهم 
ويلختونهم» ويقولون: جّلدوا في الخّمْر» وليسَ ذلك في كتاب اللوء ورجموا ولیس 
ذلك في کتاب الهء وَمَنَعُوا الحَائض الصَلاةّء وليس ذلك في كتاب الله . 

وَهَذّا كله قد قال به قُومّ مِنْ عَالية الُوار ج عَلّى اهم اختلمُوا فيه أيضاًء وكلهم 
أل زيغ وَصلالء أمّا أهل السكَة وَالحق فلا يَحتَلِمُونَ في شَيءِ مِنْ ذلك الخد لل 

وفي حِيثِ مالِكِ عَنْ هشام بن عرو في هذا الباب ليل على أذ المُسْتحَاضة 
لا يلزمُها غير ذلك الغسل لأ رَسُول الله ۾ لَمْ يأمرْهًا بغيرهِ» ولو لَزْمَها يره لامها به. 

وفي ذلك رد لقَوْلِ مَنْ رأى عليها العْسْلّ لكل صَلَاةِ وَلِقَوْلِ مَنْ رَأى عَليها أن 
تجمع بين صلاتي النهار بغسلِ واجڊ» وصلاتي اليل بغسلي واجِ» وتغتسل للصبح؛ 
لأ رسول اله ي َم يڙها بٿيءِ ِن ذلك كله في حيِيثِ هشام هدا ولا صح ذلك 
عله في عَيْرهِ. 

وحديثٌ هشام بن عروةًء عَنْ أبيه» عَنْ عائشة هذا أصح ما روي في هذا 
الباب» وهُوً يدف الغسل الذي وصفنا. 

وفيه رَد لقوْلِ مَنْ قال بالاسْيِطهار يَوماً ويومين» وثلاثةء وأقلْ» وأكثر؛ لاله 
أمرّها إذا علمث أن حيصَتَها قَذ أدبَرَث وذهبّث أن تَعَْسِلَ ونصَلْيء > ولم يأمرْها أن ت ترك 
ا لانتظارِ حَيْضِ يجيءُ او لا يَجيءُ . 

والاختياطً إلا يَجِبُ في عَمَلِ الصَلاة لا في ترکها. 
SS‏ إذا ذْهَبَ قدرُها أن يكو أراد انْقَضَاءَ 
ایام حيضتِها لمن تعرف الحَيْضَةَ وأيّامهاء أو يكون أراد انْفْصّال دم الحُيْضِ مِن دم 
لالا ل تمر فأيّ ذلك كان فقد أمرها عِندَ ذهاب حيصَّيها أن تختسل 
وتْصَلّي» ولَمْ يأمزها باستطهار . 

قال أيضا فن فى الاشطها السلّة تنفي الاشتطهار؛ د ايام ھا جات ان 
تكودً استحاضة» وجاِرٌ أن تكو حَيْضاً. والصلاه ةفض بيقينِ› فلا يجوز أن تذَعَها 
حى تستيقن أنّها حَائِض . 

وذكرٌوا أن مالكاً وغيره مِنَ العلمَاءِ قالوا: لأن ثُصَلي المستَحَاضَةٌ وليسَ عليها 
ذلك خير مِن أن ش الصلاةً وهِيّ واجِبَةَ عليهاء لان الاج الاختيَاط للصلاة فد 
ترك إلا بيقين لا بالشك فيه؛ 


وقال بعض أضحَابنا: في هذا الحديث دليل على صِحُة الاستطهار»› لقَوْلِه - عليه 


كتاب الطهارة ۳41 


السلام للمسشتحاضة : ادا ذَمَبَ قَذرْها يَعْنِي الحيض لأ در الحيضٍ فَذ يزيد 
E e‏ ل الحايض يجب آلا ثُصَلي حى 

ولهذا أجْمَعَ المُقَهاء على أن يأمُروا المبتدأة بالدّم برك الصّلاةٍ في أوَلٍ ما ترى 
الذمّ. 1 

وكانَ افص | لحيضر عند مالك ا ع وما كان يقول في | لمبتدأة وفي 
التي أيامها معروفة فيزيد حَيضها: الا دان ال كال اة خر يوا قدا زا 
فهر اسيَحاضة» م رجعَ في التي لها ايام معروئة أن تَسْتَطهرَ بنَلائَة ة يام على عادَتِها 

ما لَمْ تجاوز خمسة عشرَ يوماً احتياطيًاً للصلاةء م تغتسلٌ بعد ذلك وتصلي . 

وكذلِك : تستطهرٌ المبتدأةٌ على أَيّام AE E‏ ما لَمْ تجاوڑ و 
يوماًء ْم تغتيل أيضاً وتصلي؛ لألٌ ما زا على ذلك دم أسْيَحَاضة» وهو عرق - كَمّا 
قال عليه السلام - لا يمنع من الصلاة. 

O‏ وجل 
ا N N u‏ لبن 
التصريةء مِنٌ اللبن الطّارىء. 

واحتَجوا بحدیث رواه حرام بُنْ عثمان» عن ابني جابر عَنْ جابر أن أساءَ ربت 
مرشدِ الحارثيّة كانت تستحاض»› فسأت الَبيّ ا - عن ذلك» فقا لها 
النبيّ - عليه السلام: «افعُدِي أيامَكِ التي كنت تَفْعُدِينَ› : م استَطهري بثلاثِ» ثم 
اغَسلي وصَلي. 

ورواهٌ إسماعيلٌ بن إسحاق» قال حدَّثنا إبراهيمُ بن حمزة» قال: حدثنا عبد 
جابر بن عبد الله عَنْ أبيهماء عَنْ أسُْماءَ بْتِ مرشدٍ كانت تستحاض» فذكرٌ معنى ما 
ذَكرْنا. 

وهذا حديتٌ لا يوجدٌ إلا بهذا الإسنادِ. 

وحرامٌ بن عثمان المدني مترو الحديثِ مجتمعٌ على طْرْجه لضصَعْفِهِ ونكاره 
)١(‏ حديث المصراةء لفظه: «لا تصروا الإبل والغنم»» أخرجه البخاري في البيوع باب ٠٦٤‏ ومسلم في 


البيوع حدیث ۱١‏ وأبو داود في البيوع باب ٤٦‏ » والنسائي في البيوع باب »۱٤‏ ومالك في البيوع 
حديث ۰٩1‏ وأحمد فى المسند ٤١١ ٤)١١ ۲٤١/۲‏ 10]. 


4Y‏ كتاب الطهارة 


حديثِه حتى لَمَذْ قال الشّافعي : الحديتٌ عَنْ حرام بن عثمان حرامٌ. 
وقال بشرٌ بن عمر: شالت مالك بن نس عَنْ حرام بنِ عثمان» فقال: لیس 


وذ مصى اخَيٍلاف قول مالكٍ وأضحَابه في الحَامل تَرّى الد : هَل تستطهر أمْ 
لا؟ في صَدرِ هذا الباب. 

وأا قول : فإًا أذبَرَتِ الحَيضة فاغيلي عَنْكِ الدّمّ وصلي فَذ تدم مِن رِوَاية 
النوْري» ومحمد بن زید› وحمادِ بن سلمة» وغيرهم ما يفسرٌ ذلك وُو أن َسيل 
عِنْد إِذبار الحيضة وإفبَالٍ اسحاضيها كما تَْكَيلٌ الحَايض عِنْدَ رؤية طُهْرهاء لأ 
المستحاضة طاهرٌ ودَمُها دم عرق کد الجرح السَائِلِ والخُراج وذلِك لا وجب طهارَةًء 
إذ لا يمع مِنْ صَلاوء وهذا إلّما يكونٌ في امرأةٍ تعرفُ دم حيضَتِها مِنْ دم اسْيَحَاضَتِها. 

ولیس في حَدِيثِ مَالِكِ هذا ذكر الوضُوء لكل صَلاة المستحاضة وُذ ذرزناء في 
هذا الحَدِيثِ عنده» فلذلِكٌ كاد مَالِك يستحبة لهاء ولا يوجبّةٌ عليهاء كَمَّا لا يوجبهُ 
على من سلس بولةُ لم ينقطغ عَله 

ومِمْنْ أوجَبَ الوْضٌوء لكل صَلَاةٍ على المُْكَحَاصَة سفيان الثوريٰء وأبو حنيفة 
وأصحابُةٌ. والليتُ بن سَعدٍ والشّافعيْ وأصحابَةُ» والأوزاعيْ وهؤلاء كلهم ومالك 
E N E‏ مَرُةٍ واجِدَةٍ عِنْدَ إذبار حيصَيِهاء وإفبال 
اسَحاضتِهاء م تغسل عنها الذّم» وتْصلي ولا تتوصًا إلا عِندَ الحَدَثِ عند مَالِكِ وهو 
قول عكرمة» وأيوب السختياني . 

وكذلِك التي تقعدٌ أيّامها المعروفة» نَم تستطهر عِنْدَ مالك أو لا تَسْتَطهرٌ عِنْدَ 

وتيل أيضا عند انفضا أباها و استطه اها ولا شي ها إل أن نسحد دا 
U E a‏ 

وما عند الشافعيّٰ» وأبي حنيفة» والثوريّ فتتوصًاً لكل صَلَاةٍ على حَسّب ما 
NE EE‏ وذلك واجبٌُ عليها عندهم . 

وذهبث طائفةٌ إلى أن الغسل لكل صَلاءٍ واب عليهاء لأحادِيتٌ رووهًا بذلِك» 
قد ذكَرناها في الَمهيدِ . 

قالُوا : لأنَهُ لا يأتي عليها وفْتُ صلا إلا ومِيّ فيه شَاكَةُ: مَل هي حائِض أو 
طاهرٌ› و و 
عليها العُشلٌ للصلا 


قالوا: ف الله لابتلاها بأشدَ مِنْ هذا. 


کتاب الطھارة - ۳ 


ورووا هذا عن علي وان عباس» وابن ازير وسعيكِ بن جبیر. 
وقد ذكَرْنا الأسَانِيدَ عنهم بذلِك فو E‏ 
۲ _ وذكر مالك في الموطأء عن هسام بن عروةً» عَنْ أبيهِ» عَنْ رَيْنَبَ بنْتِ 


بي ن سَلْمَةَ؛ آنها رأث رَبنَبَ بت جُخش» التي گائٺ تحت عَبْدِ الرَحْمَن بن عَوْفِ» 
وگاّث ُسَْحَاض؛ فکائت تَْتَل ونْصلى . 

مَكدًا رواهٌ يحيى وغيرهُ عَنْ مَالِكٍ في الموطاء وهو وَهْمْ مِن مَالِكِ؛ لأئة نَم 
تكن قط زينبٌ نت جحش تحت عبد الرحمن بنِ عوف» وإِلّما كانث تحت زيدِ بنِ 
حارئةء ثُمٌ كانث تحت رَسُول الله ية وإلّما التي كائث تحت عبد الرحمنِ ¿ م حبيبة 
بنت جُحش» وكَنٌ ثلاث آخواتِ» زینب كما ذکزناء وم حَبيبة تحت عَبْدِ الرحمنِ بن 
عَوْف» وَحَمَْةُ بت جحش تحت طلحة بن عبيد الله . وقد قيل: إِنَهُن تلائتهُنُ 
استحضنَ . وقد قل : ان ل حف ان إلا أ ب وة . E‏ 

وروق اللست ن خد عن هشام» عن عروة» عَنْ أبيه» عَنْ زينب بنت ابي 


ag 6¢ 


سل أل ام حبيبةٌ بن جحش كانث تُستحاض فكانث تغتسل» ف 


EG 


وكذَلِك رواهُ يحيى بُ سعيدٍ عَنْ عروةٌ وعمرةٌ» عَنْ ربب بنتِ أبي سَلَمَة (أن آم 
حبيبة)» وذكرَ الحديتٌ. 

وقد أسكَدَ حديتٌ أمٌ حبيبة هذا -: الزهريً؛ فرواهُ عَنْ عروةًء عَنْ عائِشَة أن أ 
حبيبَةً بنت جَخش استحيضصت» فأمرَها رسول الله أن تسل لكل صَلاةٍ. 

فإ قيل: لَمْ يرفغة إلا محمد بن إسحاق عَنِ الزهريّء وأمًا سائِرٌ أضَحَاب 
الزهريٰ فإِنْهُمْ يقولودً فيه : عَله: عَنْ عروة» عَنْ عائِشة ة آذ آم حبيبَةٌ بنك جحش 
تخت فسَألّث رسُول الله ب فقال: انما هو عرق اولي بالحبضة. وأمرها أن 
ْمَل وتصلّي» فكانث تغْتسِل لِكَل صَااةٍ. 

قیل : لما مرها رسول الل أن تغتيِلٍ لكل صَلاةٍ (فَهِمّث عَنْه؛ فكانث تغتسل 
ِكل صَلاةٍ)» على أن قولَهُ : «تغتسل» وثَصَلّي» يقتضي ألا ثصَلّي حى تسل . 

وقذ ذَكَرْنا طرق حديث الزهريّ هذا في «التمهيد» واختلاف أصحابه عليه فيه . 

وقال آخرونً. يجب عليها أن تَْبَسِل للظهر والعَضر عُسْلاً واجدا وللمغخرب 
والعشاء عشلا وإاخدا وق ال > فتصليها في آجر وَفهاء وتقدم م العَّصْرَ في أَوَلٍِ 


-- الحديث في الموطآء برقم ١١٠٠ء‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه أبو داود في الطهارةء 
حدیث ۲۹۳. 


۴ کتاب الطهارة 


وَفْتِهاء وكذلِكٌ تفعل بالمغرب والعِشَاء. وتغتسل للصبح غسلا واحداً. 

ورووا بذلك آثاراً َد ذكرتها في النَمْهيدِ . ٤‏ 

وروي عن علي وابن ن¿ عباس أبضاً مثل ذلك وقد ذكرتٌ الرواية عنهما في 
التمهيدِ» وهو قول إبراهيم يم النخعيّ» وعبد الله بن شدّاد» وفرقة. 

وقالَ آخرُونً : : تسل کل يَوْم مره في أي وَفٍِْ شَاءَث من الَهار . 

وروا محقل بن يسار عن عل قال إذا انْقَضی حيضها اعَْسَلّث كل يَوْم» 
واتخڏث صوفَةٌ فيها سمنُ أو رَيْتٌ. 

وقال آخرُودً: تغتيل مِنْ طهر إلى طَهْر. 

۳ ر ا فن سی لی آي کر ان ا ج اد 
القَعْقاعَ بن حكيم» وَرَيْدَ بْنَ ¿ ألم آزْسَلاء إلى سَِيدِ بن المُسَيّبء E‏ 
e‏ ونَتَوَصًاً لكل صَلاَةَء فن عَلبَّها 
الده ار ۰ 


ت 


كان مالك يقول: ما أرَى الّذي حَدَنَنِي به مِنْ طهر إلى طهر ا 

قال آبو عمر: ليس ذلك بوهْم» لاله صحيح› عن سعیٍ» معروفٌ عنة مِنْ 
مذهيه في المستحاضًة» تغتسل كل يوم مره ِن طهر إلى طهرٍ. 

وكذلك روه ابن عيينة عن من مولى أبي بكر بن عبد الرحمن» قال: سأَلْتُ 
سعيدّ بن المسيب عَنٍ المستحاضة» فقال: تعْكَسلٌ مِنْ طهر إلى طهر وتنوضاً لكل 
صَلاةٍ فان لبها الدَمٌ استثفَرَّث بْب وصلَّث. 

قال سمَي: فازسَلُوني عَمُنْ يذكر ذلك فحصبني . 

وكذلك الثوريٰ عَنْ سمي عَنْ سيد مثله: مِنْ طهر إلى طهر . 

وكذلِك رواهُ وكيعٌء عَنْ سعيدِ بن أبي عروبةً (عَن فتاه عَنْ سَجِيدِ بن المسيّب) 
مثله: مِنْ طهر إلى طهر . 

وهُوّ قول عطاء بن أبي رباح» وسالم» والحسن البصريّ . 


- الحديث في الموطأًء برقم ٠٠١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه الدارمي في الطهارة» 
حدیث ۸۰٩۸‏ ۸۱۰. 

(1) من طهر إلى طهر : a‏ 

(۲) استثفرت : أي أن تضع المرأة قطنا وتشد فرجها بخرقة عريضة» وتوثق طرفيها في شيء تشده» على 
وسطها فتمنع بذلك سيلان. الدم . 


وروي مثل ذلك عن ابن عمر› ونس بن مالك ورواية عن عائِشة 

E O TT 

وعلى هذا مذهب مالِكٍ» والشافعيٌ» وأبي حنيفة الكوفي وأصحابهم . 

E O‏ ا 

: إذا اقلت الحيمةُ فلقدع الصلاةء وإذا 5 الحيضة تيء وتصلي . 

le E‏ عن يحیی بن سعيد» عن 
E DS a Es‏ فقالً: ما أعلمُ 
بهذا منّى . إذا أقبلت الحيضة فلتدع الصّلاةّء وإذا أدبرث فلتغتسل» ولتغسل عَنها 
الذمء ولتتوصًا ِكَل صَلَاةٍ. 

قال أبو عمر: يحتملٌ أن تكونٌ هذه الرواية عَنْ سعيدٍ في امْرأة ميزث إقبًال دم 
حيضصّتِها وإذبارَهٌ وإقبال دم اشتحاضّتهاء تكونُ روايةٌ مالك عن سُمَىّ في امرأةٍ أطبَقَ 
عليها الذّمء قَلَمْ تمیزه» واللَه أعْلَمْ . 

ومَنْ ذكرَ فى هذا الخْبّر وما كان مثلهٌ: وتتوضا لكل صَلاةٍ - فقَذ رَادَ زيادةٌ 
صحيحة جَاءتٌ بها الاثارٌ المرفُوعَةٌء وقَد دَكَرْناها فى التّمهيد. 

والفقهاء بالحجاز والعراق مجمعودٌ على أن المستحاضَة تؤْمرٌ بالوضوءِ لكل 
صَلاةٍء منهم مَنْ رَّأى ذلك عليها وَاجباًء ومنهم مَنْ اسَْحَبَهُ. وقد ذَكزنا ذلك والحَمْد 

وأمًا الغسلٌ لِكَلٌ صَلاةٍ فقَدْ مضى القول فيه . 

ك عَنْ هسام بن عروةء عَنْ أبيه ؛ أنه قال : الس علي المستجاضة 
إلا أن تَعْمَسِل عُسْلاً واجداء تم تمصا بعْدَ ذلك لكل صَلاَة. 

تال قالك* الأَمْرٌ عِنْدَنًا [في المُستخاضة]» عَلَى حَدِيثِ هِشام بن عُرْوَةَ عَنْ 
أبيه . وهُوّ أحَبٌ مَا سَمِعْبٌ إلى في ذلك . 


٥‏ -_ وأمًا حَدِيث مَالِكِ عَنْ تافِع» عَنْ سَلَيْمَانَ بن يَسار» عَنْ آم سَلْمَهَ 


. من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك‎ 1٠۸ الحديث في الموطأء برقم‎ _ ٤ 
>= الحديث في الموطأء برقم ١٠٠٠ء من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه أبو داود في الطهارة»‎ - 


٦ہ‏ کاب الطھارۃ 


رؤج اللي لا ؛ أذ امْرَأة اث تُهْرَاق الدْمَاء“ في عَهْدِ رَسُول الله بيا فُاسَفتَّث 
0 سول الله ية : فَقَال: «لِتنظر إلى عَدَدِ اللْيَالِي والأيّام ا 
تجيضهُنٌ من السَهْرِ قبل آن ُصِيبَها الذي آصابهاء نرك الصلاءً قَذ قَذْرَ ذلك مِنَ السهْر. 
ذا خَلمَث ذلك قلغل نم تفر" تؤب تم ملي . 
فقد ذكرْنا فى التمهيدِ اختلاف الاس فى هذا الحَدِيث فى إشناد ألفاظه : 
قَمِنْ ذلِكَ أن اللْيْكٌ بنّ سَعْدٍ رواهُ عَنْ نَافِع» فأذَلَ بَينَ سُلّيمان بن يسار وأمَ 
وكذلِك رواه انس بْنْ عياض»› ا الله د ر عَنْ نافع» عن سليمان» 
عَن رجُل مِنَ الأنْصَارِء عَنْ أُمٌ سَلَمَةً. 
وقال فيه أيُوبٌ السختياني: إذّ المرآة الي اشتفئث لها آم سَلمة عَنِ اسْيحَاضتها 
ِي فاطمَة بنتُ بي حُبيشِ المذكورة في حديثِ هشام بن عروةً» عَن أيه عن عائشَة 
على ما رواه مالك وغيره» عن يشام في هذا الباب. 
ر SOE e‏ ا 
حدثنا سفیان. له ية ُحَذْتُ 
فقا کک ولكئة زق , ا ا 
یل فن عَلَبَها الم اس سَْمَرَث ؤب وصلَّث. 
e‏ يثِ هشام بنِ عروةٌ ونذكرها هنا ما يوب القول في 
حدیث نافع هذا لاله عندنا خدیث آخر. 
وذلِك أن حديك هشام في امرَأةٍ عرفت إقبال حيصَيَها من إِذبَارهاء فأجَابَها 
رسرل االله على :دلك: وحديث نافع في امرأَةٍ كانت لها أيَامٌ معروفة فزادها الدّمء 


= باب ٠١۷‏ (في المرآة تستحاض) حديث .۲۷٤١‏ والنسائى في الحيض والاستحاضة باب ۳ (المرأة يكون 
لها أيام معلومة تحيضها كل شهر) حديث ٠٠١ ٠٠٠٤١‏ وابن ماجه في الطهارة وسننها حديث ٦۲۳‏ 
والدارمي في الطهارة حديث .۷۸١‏ 

(1) تهراق الدماء: قال الفيومي في المصباح: راق الماء والدم وغيره ريقاًء من باب باع» أي انصبَ» 
ويتعدى بالهمزة› فاك ارا ماه و الال مرق والر ن هران وتبدل الهمزة هاء فيقال 
هراقه» والأصل هریقه» بوزن دحرجه»ء ولهذا ته E‏ يهریقه . 

(۲) خلّفت : أي تركت أيام الحيض الذي كانت تعهد» وراءها 

(۳) تستثفر : تقدم شرحهاء أي تشد فرجها. 


كتاب الطهارة لک کک س EV‏ 


وأطبقَ علنْهاء ولم تميز أقبَال دم الحَيْصَة مِنْ إذبارو وانقطاعه» وإقبال ڌم الاسْيَحَاضةء 
E‏ مِنّ الشهر. 

تغتسلٌ» ولم تذكز لها أيضاً استطهاراً. 

والقول في الاسْيِطهار هَُا كالقَولِ الذي مضى في حديثِ هشام سواء. 

آ و ا ي اتو تة اعات 2 افا ت ف ي ا 
e‏ 


أحذمُما: : حدیٹ هشام» عن عروةَ» عَنْ أبيه» عَنْ عائِشة في قَصَة فاطمَة بنتِ 
بي حُبَيش . 

والثاني: حديت نافع عَنْ سَلَيْمان بن يسار» عَن اَم سَلمَةَ. 

وأمَا الشالتُ الذي في قلبي مه شَيْء فحدیتٌ حَمْئَةٌ بنت جُحش» رواه عبد 
اله بن محمد بن عقيل› عَنْ إبراهيم بن محمد بن طلحة» عَنْ َو عِمْرانَ بن 
طلحة» عَنْ أَمهِ حَمْنّة بنت جحش»› وقد ذَكرْناهُ في التمهيدِ . 

فُجعل آحمد حَدِيت نافع عَنْ سليمان بن بسار عَيْرَ حَدِيثِ هِشام بن عُرْوة» عَنْ 
أبيه» عَنْ عَائِشَّةَ. 

وقال معَ أخمد جُماعة عَيْردُ قَلِدَلِكٌ فَلّنا : إِنّهُّما حَديثانِ في مَعَْيين مُحَلِمَيْنِ 
على ما وَصَمَنا. 

وأما حديتُ مالك عَنْ سليْمانِ بنِ يسار ة فمغناهة عِندَ أَْلٍ اليم أنها كانث امرأةٌ لا 
ينقطع دمُهاء ولا ينفصل» > ولا تری مه طهراً. وقَّذ رادها - على ذلك على ایام کانٹ 
لها معروفَة» وتمادى بها. فسألّث رسول الله ية عَنْ ذلِك» لتعلَمَ: هَل حُكمّ ذلك 
الدّم كحكم دم الحَيْضٍ؟ إذا کانث عندَها وعندً غيرٍها عاد دم الحَيْض: نه ينقطع . 
فأجابها رسول الله بيا وأمرها إذا انقَضث أيامُها أو عَدَدُ أيَامها أن تَعْتَسل وتستففِرَء 
وَتصلّي . 

وأجْمَعَ العلماء على أن للدَمَاءِ الظَاهِرَة مِنَّ الأرْحَام ثلاثة أخكام: 

أحذها: دم الحيض يمنع الا و الصلاءُ م î‏ عَيْر إعادَة لها 
على ما قذمناهُ عَنْ جماعَة العلماء. 

والثاني: دم النقَّاس عِند الولادَةء وحكمُةٌ في الصلاةٍ كحكم دم الحيض 
باجماع . 

وقد اختَلفَ العْلَمَاء ء في مقداره كَمَا اختَلَمُوا في مِقَّدَارِ الحَيْض و ولف کل 
إن شَاءَ الله . 


والذَمٌ اتاك دَمٌ ليس بعاد ولا طبع للنْسَاءء ولا خلَقَةَ مَعْرُوفَة منهنًّء ۋانما خر 
عرق انْقَطْعَ وسال دمه فهذا حُكَمُةٌ أن تكو المرأةُ في الأيام التي ينوبُها فيها طاهِرَة . 
وا a‏ واو ع ق ر ر 

وقَدِ اختَلَّفَ العلماء فى ذلك : 

a E E E N ANON EE 
وجَائِر عِندَهُم أن يكودّ حَمْسَة عَشَرَ يوماً فما دود وما زاة على خمسة عشرَ يوماً فلا‎ 
. يكونُ حيضاًء وإِلّما هو اسَْحَاضة وهُوّ دَمٌ العزْق المنقطع‎ 

وهذا مَذْهَبُ مَالِكِ وأصحابه في الجملة. 

وقذ رُوِيّ عَنْ مَالِكٍ أنه لا وَفْتَ لقليل الحَيْض ولا لكثِيره إلا ما يوجد في 
النْساء» وأكثر ما بلعّهُ أنه وجْدَّ في الئْصَاءِ خمسة عَسَرَ يوماً. 

والدفْعَة عند مِنَ الد حيض تمن مِنَ الصلاة ولك الذفْعَةَ وما كان مثلها لا 
تحسبٌ فَرْءاً في العدَة. 

(هَذَا مَذْهَبُ) ابن القاسم» وأكثر المصْريينَ والمدنيينَ عنه. 

وقال ابن الماجشون عله : أقل الحَيْضٍ حَمْسَة يام اقل الطَهْرٍ حَمْسَة يام 
وهُوّ قول ابن الماجشون. 

قال بو ay‏ 

فروى ابن القاسم عه عشرة أيام» وروى عَنةٌ أيضاً [أقل الطْهّرٍ] ثما ~ نية أيام» وهر 
ول ون 

وقال عبد الملك , بن الماجشون عبد الملك» قال ٠‏ اقل الطَهْرِ خمسة أيامء وروّاه 
عَنْ مالك وإلى هذه الرواية مال بعض البَغْداديين من المالكيينَ . 

وفال مجحد بن هة : اقل الطْهْر خمسة عشر يومأ وهُوّ اختيار أكثر 
البغداديين من المالكيين› »> وهر ل الشافعيّ » وأبي حنيفة» وأصحابهماء والثوريّ. 

وهو الصجيح؛ لأ الله قَذ جَعَلَّ عد ذاتِ الأقراءِ ثلاثة قروءء و 
لا تجيض هِنْ كِبَرٍ أو صر ثلاثة أشهر . فکان کل قُرء عوضاً مِنٰ شهرٍ, والشهر يجمَعُ 
ال رال فإذا قل الخيض كر الط » وإذا كر الحَيْض قَلٌ الطَهْرُ. ll‏ 
تَر الحيض خمسة عشر يوماً وجب أن يكون أقلٌ الطهْرٍ خمسة عَسَرَّ يوماً ليكملّ في 
الشَهْرِ الواجِدِ حَيْص وطهرَء وهو المتعارَف في الأغْلّْب مِن كَنْرَة الْسَاءِ وجبلَتهنُ مَعَ 
دلائل القَرآنٍ والسْنَّة على ذلك كما ذَكَرْنًا. 


كتاب الطهارة ۳۹ 


وقال ابن أبي عمران عَنْ يحيى بن أَكتَمٌ: أل الطهْرٍ تسعة عشر يوماً. 
واحتجَ بأ الشَهْرَ جُعل عِذل كل حيصَةٍ وطهر في العدةٍء والحَيْض في العَادَةِ 
أقل مِنَ الطهْر . َلَمْ يج أن يكو الحَبْض خمسة عشَرَ يوماء ووت آن کون عشرة 
آيام؛ لأ اللّاسَ في أكَترٍ الحَبْضٍ على هذيْن القوليْنٍ . فلمًا لَمْ تَصحَ الخمسة عشرَء 
لأنٌ العادَةً ذ في الحَيْض أن يكو أقلَ مِنَ الطَهْرٍ صحّث العشرة الأيّام. وإذا صَحُتِ 
ال جه اا ی ر ر م ی با لأ السَهْرَ قَُذ يكو تسعة 
وعشرينْ . 

وأمًا اختلافُهم مجملاً في أقلّ الحيض وأكَره فكاد مالك لا يُرَقْتٌُ في قَلِيلٍ 
الح ولا في کثيرو. 

وقال: اقل دفقةٌ مِنْ دم» غير أنّها لا تعتد بها مِنْ طلاق. 

ا ا ال خی عر برا ا با 

وقال ا ب مم اک حم ع رما واف دة ابام 

وقال الشّافعئ : أَقلَهُ يوم وليلةٌ» وأكثرهُ خمسة عشرَ يوماً. وُذ روي عله مل 
قول مَالِك: أن ذلك مَرْدُودٌ إلى عرف النَسَاءِ. 

وقالّ الطّبريّ: اقل يومٌ» وأَكئَرْهُ خمسة عشرَ يوماً. فإِنْ تمادَى بها ادم خمسة 
عشرَ يوماً» وزادَها فصت صلا أربعة عشرَ يوماً. 

وروي عَنْ سعيد بن جبير: إا زا على ثلائّة عشر يوماً قَهُّ استحَاضةٌ . 

وال خمد ر ل :اتی ها ما س عفر بو 

وان اء اتون ج سح ع هل 

وَبه قال ابن نافع صاحبٌ مَالِكِ . 

وقال أبو ور مثل قول الشافعي : أله يوم وليلة» وأكترْهُ حَمْسَة عشر يوماً. 

وه قال أحمدٌ بن حنبل» وهُوً قول عطاءِ بن أبي رباح . 

وقالّ الأوزاعي : آَل الحَيض يوم . 

قال : وعندنا امرأةٌ تجحيض عُذوةًء ا 

وقال أبو حنيفة وأصحابة : ھک ثة ايام . 

قال بو عمر: ا ق 


و و 4 


الصلاة ي إلا عند ظهوروء TT‏ 


o٠‏ كتاب الطهارة 


و 


ُمٌ على المَرأةٍ قضاء صَلاةٍ تلك الأوقاتِ إن كانث أقل مِن ثلاة يام . وكذلِك ما 
زاد على عشرة أيام عند الكوفيين› وعد الحجازيين على خمسة عشرَ يوما. فهو 
استحاضة على ها فدمتا: 

وأمًا الشافعيْ والأوزاعيْ فُما كان أقلَ مِنْ يوم أو يوم وليلة فَهُوّ اسْيَحاضةء وهو 
قول الطبريّ . 

واعتبرُوا في أقل الطهر ما ذكرنا عنهم : خمسةً عشرّ يوماًء فجعلوا ما دونّها كدم 

وعِنْد محمد بن مسلمة في هذا شيءٌ مِن جلاف ليس با حَاجَةٌ إلى ذكرهِ. 

فهذِهِ أصولهم» فقف عليها في مِقدار الطهرِ والحيض› > فلا غِتّى عنها في المسألة 
الواردة في الحيضة المنقطعة وفي العدة. فمن قاد أصلَهٌ فيها كان أسعد بالصواب. 

والمسألة امرأة حاضث يوماً أو يومَيْنْء تم طهرت يوماً أو يومين› فتمادی بها 
اللا اما 

فأما مالك وأصحابُة فقالُوا: تجمع أيَام | لدم بعضها إلى بغض وئَلْغِي أيّام 
الطهرء وتغتسل عِنْدّ كل يوم ترى فيه الطْهْر أل ما ترا وتصلي ما دامَث طاهرةً 
وتكف عَن الصَلاةٍ ة في أيام الدّم» وتخصى ذلك . فإذا اَّمَع لها مِنَ الذم خمسة عشرَ 
یوما اغتَسَلّنْ» وصَلْتْ› وعلفا نها حضف أنشطعت: وان رادت عل خی چ وا 
فهي مُستحاضة. 

هذه رواية أهْلٍ المَدِينَة عَنْ مَالِكِ» وهُوّ قول الشّافعيّ في روايّة الربيع وغيره 


ر 


عله . 

وقال الطحاوِيٰ: فَذ أجمعُوا أنه لو انْقَطْعَ ساعَةٌ أو نحوها - أنه كدم مُنَصِل» 
فكذَلِكٌ اليومٌ واليومان؛ لاله لا يعت په مِنْ طلا . ولیس اللات عندَهُ كاليومَيْن» وهو 
قول محمد بن مسلمة. 

وروى ابن القاسم والمصريّون عَلْهُ ها تضم يام الذّم بعضها إلى بغْض› فان دام 
ذلك بها يام عادَيّها أستطهرث بثلاًة أيّام على أيّام حيصَيِهاء > وإ رأث في آيّام 
الاستطهار رٍ طهراً ألعنة أيضاًء حى تحصل لها ثلاثة ايام مِنَ الم للاستطهار . وئصلي» 
و وياتيها زوجُها» وتکونْ ما جمعنهُ من الذم حيَضة واجِدَةٌ» ولا تعتد بشَيْءِ مِنْ 
يام الطهرِ في عِدةٍ يِن طلاقء وتعْتَسل کل يوم من آيّام طهرها عند انقطاع الذم؛ لأنها 
لا دري لعل الذَّمّ لا يرجم إليها. 

وقال محمد بن مسلمةً: إذا كان طهرها يوماً»ء وحيضّتُها يوماًء فطهرْها أقل 
الطهرء » وحيضَتُها أَقَلٌ الحَبْض» > ولكئّه يقطعٌ طهُرّها وحيضّهاء فکأنّها قَذ حاصّث 


لخم ع رما فر اة وطيرف هة ف برا وا حال الح و 

واجْتماع الأيام وافترافها سوا ولا تكونٌ هذه مستحاضة . 
Ns‏ ولم يله غير 
0 ات ا ا و الحيضة 


ایا Ea E ES‏ لأ تأخرَ بعضِه عَنٍ انْصَالِه كتأخْرءِ كله 
فمن أجل ذلك كانث عندَنا بالقليل حائضاًء ولَمْ يكن القليل حيضةء لان الحيضَةَ لا 


تكون إل بأ يمضي لها وت حيض تام وطهر تام أقڵّه فيما رُويّ عَنْ عبدِ المَلِكِ 

EE aS NE SESS 
اسشتحاضة؛ لأن دم العرق هُو) استحاضة دود دم العرقي الكثير الرَائِدِ على ما يُعْرَّفُ.‎ ٠ 

قال أبو عمر: راقن عبد امّلك بوا بن المال في ده الما ا ا 
في [أنٌ] أقلْ الطْهْرِ خمسة أيام. 

E ET 

وجعلّ كل واجڍِ مهم ما بتي من الذَم َل مام الطَهْرٍ مُضَافاً إلى الد الأول 
إلا ا إلا أن يكونَ بَعْدَ تَمَام مُدةٍ كر الحَبْضٍ» فیکون حینئذ عرْقاًء ولا تترك فيه الصلاة. 

وكذلِكَ يلزمٌ كل مَنْ أصّل في أقَلَ الطَهْر وأقلْ الحَيْض أصلاً بعدَةٍ معلومَة أن 
يكو ما خر عَنْها في النَقَصَانِ والزيادَةٍ اسَْحاضة. 
الحيض . فيجبٌ أن يكو ما دونه عندّه دم عرق واستحاضة . 

وأما مذهبٌ ابن القاصم وروايةُ وغيرةُ ِن ن المصريين عن مالك فعلى ما احتَج له 
بو الفرج لانّهُ جعل اليسيرَ حيضاً يمنعْ مِنّ الصلاةء ولم يَجعَلهُ حيضة بعت بها مِنْ 
طلاق» وهُو المشهورٌ مِنْ أصْل قول مالِكِ. 

وغيرٌه يقول: ما لا يعتدٌ به مِنْ عدة الطلاقٍ فليس بحيض. وإِلّما هو اسْيَحَاضةٌ 
لا يمنع مِنَ الصلاة. 

وقد احتَح أصحَابُنا عليهم في عير مَوْضع› والكلام في | لخيضر والاستحاضة› 
ومقدارٍ الحيض والتّفاس بين المختلفينَ كير جدَاً طويل . 

وقذ ذكزنا مذاهبهم وأصول أقوالهم» وأضربا عَنِ الاغيِلالِ لهم بما ذكروهُ 
لأنْفُيهم > لما فيه مِنَ التطويل والتشغيب› ولأ الحبْض ومقدارَه والنفاس ومدته 
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مأخوذٌ أصلُهما مِنَ العَادَةَ والعُرْفِ» والآراءِ والاجَيهاد. فلذلِكَ كر بَيْنَهُمْ فيه الاختلاف 
والتشغيبٌ . وفيما لَوّحنا به ما يبين لَك المراد مه إن شاءَ الله. 

وقد أوضَخنا القول وبسطناهُ ٠‏ في كم الحيضٍ والاسيَحاضصَة ومهذنَاهٌ في باب 
نافع» وباب هشام بن عروة مِنّ ن التَمْهِيدِ» والحمد لله . 

قال آبو عمر: وأا مسألة تقطع الطْهْرٍ والحَيْضٍ فُهِيّ لِمَنْ َدَبْرَها ناقضة لما 
أصلُوهُ ذ في أَقَلْ الحيْض والطهر وأكثرهماء فد ها جدها كذلك إن اة الل 

وأا قله : إن المسْتَحَاضَة إذا صَلْتْ آن لِرَؤجها أن يصيبَهاء وكذلِكَ النفسَاء إذا 
بلغث أقصى ما يمسك النساءَ الذّم» فإ رأتِ الدَّمَ بعد ذلك فإِنَةُ يصيبُها زوجُها لأنها 

قال أبو عمر: أمًا وطْء المسْنْحَاضة فمختلّفٌ فيه بالمديئة وغيرها. 

ذكرَ عبد الرزاق: عَن معمرٍء عَنْ أيُوب» قال: سيل سليمان بن يَسَارٍ: أيُصِيبُ 
المستحَاضَةٌ زوجُها؟ فقال: إِلّما سمِعبٌ بالرُحْصة في الصلاة. 

قال مَعْمَّر: وسألْتٌ الزهريٌ: أيصيبٌ المستحاضة زوجُها؟ قال: إِنّما سيعنا 


وعَنِ الثوريٰ» عن منصور› قال : لا تصوم» ولا يأتيها زوجُهاء ولا تمس 
1 اف 

وروي عَنْ عائِسَة أنه لا يأتيها زوجُها وَبه قال ابنْ عَليّة 

e‏ وتصلي 
ولا يأتیها زوجُها. 

وعنْٰ حمادِ بن زید» عن حفص بن سليمان»› عن الحسن مثله. 

وعَنْ عبد الواجدِ بن سالم عَنْ حُرَبْث عن الشعبيٌ مثله» وهُو قول الحكم وابنِ 
سیرین ۰ 

وحْجُة مَنْ ذهب هذا المذمَبَ أن الله تعالی قداس سَمّى الحيض اذى وأمَرَ 
باغترًالِ النَسَاءِ مِن أجلِهء وهو دم خارج م کک وأجْمَعُوا على نَجَاسَيَهِ وغسل 
الثوب مله فکل دم يجب غسل وک ا سَتَهِ - فحكمُه حكم دم الحَيْض في 
تحريم الوطءء إذا وجد في مَوْضع الوَطْء. ۰ 

وذكر إسماعيل بن إسحاق» قال : أخبرنا مصعب» قال: سمعتٌ المغيرةً بن عبد 
الرحمن - وكان مِنْ أعلى أصضحاب مالك ل قولنا في المَسْتَحَاضة - إذا اسْتَمَرٌ بها 
الم بَعْدَ انْقَضَاءِ أيّام حَيضَتِها ا ری و 


كتاب الطهارة Yor‏ 


اك منهاء َم ذلك استخاضة؟ فنأمرٌها أن تغتسل إذا مضث يام حيضهاء وتصلي» 
وتصومٌ ولا يعْشاها زوجُها احتياطاً حتَّى ينظرَ إلى ما يصيرٌ إليه حالها بعد ذلك فان 
كانث حيضتها انتقلث مِن أيّام إلى أكثر منهما - عملث فيما تستقبل على الأيام التي 
انتقلّتْ إليهاء ولْمْ يضرَمًَا ما كانت احتاطّث مِنَ الصَلاةٍ والصَيَام . وإ كان ذلِك الدَمُ 
ا 


قال أبو مصْعَّب: هذا قولناء وبه نقضي . 


وقال جمهوز الفقهاء: المستَحاضة تصومُء وثصَلّي» وتطوفُ بالبيتِ وتفراً 
القرآن» ويأتيها زوجُها. 

وممْنْ روي عَنْهُ إجارّة وطء المستحَاضة عبد الله بن عباس» وسعيد بن 
المسيب» والحسن - على اختلافِ عَلْهٌ وسعيد بن جبير» وعكرمة» وعطاء بن أبي 
رباح . 

وهو ول عطاءِ» والليث بن سعاٍء والشافعيٰ»› وأبي حنيمَة وأضحابهماء 
والئوريّء› والأوزاعيّء وإسحاق» وأبي تور . 

وكا أحمدٌ بنُ حنبل يقول: أحبٌ إلى ألا يطأها إلا أن يطول ذلك . 

وذكرَ ابن المبارّك» عَنٍ الأجْلّح عَنْ عكرمة» ٍ عن ابن عباس . قال في 
المستحاضة: لا بأسَ أن يجامعَها زوجها. 

وذكر عبد الرزاق: عَن معمَّر» عَنْ إسماعيل بن شروس أنه سَمِعَ مِنْ عكرمة 
مثلَهُء وزاد وإنْ سال الذّمٌ على عقبيها. 

و الرراقء عَن التوريّء عن سمَيٰ» عَنِ ان المُسَيّب» وَعَنِ الٿوريٰ» عَنْ 
يوس ءَ عن الحسَنِ» > قال في المُسْتَحاضة: : صم وَنصلّي» ay‏ 

ون اوري عن سَالِم الأفطس» عَنْ سعيدِ بن جبير أنه سَألَهٌ عن المشتحاضًة : 
أتجامَع؟ فقال : الصَلاهُ ة أغَظْمٌُ مِنَ الجماع. 

وذکر ابن وهب» عَنْ عمرو بنِ الحارثِ» عَنْ يحيی بن سعيد» عَنْ سعيدِ بن 
السا قال الخسحهادة تصومُ» وتصلي» ويطؤها زوجها. 
قال ابن وهب : وقالّ مالِك: مر أَهْلٍ الفِقْه والعِلْم على على ذلك وإِنْ كان دمُها 
کثیراً. 

وقال مالك : قال رسول الله َة : اإنماولك دعق ولي اة فإذا لم 
تكن حيضة فَمَا يمنعه أن يصيبَها وهي تُصلي وتصوءُ؟ . 

قال أبو عمر: حكَم اله تعالى في قم الاشيحاشة آله لا يمنغ اللا وتمبد ت 


Y~ / اا‎ 


بعبادةٍ غير عبادَةٍ الحَبْض› > لذلك وجب ألا يحكم ا لَه بكم الحيضٍ» إلا أن يجمعُوا 
على شيءِ» فیکون موقوفاً على ذلك . وإِلّما أجمعُوا على غَسَلِهِ كسائر الدمَاءِ . 

وأمًا قول ماِك: وكذلِك النفساء إا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم فإ 
العلماءَ قَدِ اخْتَلَمُوا قديماً وحديغاً في مُدّة َم اتقاس الممسك للَسَاءِ ء عَنِ الصلاةٍ 
والصوم: کان مالك رل أقصى ذلك شهرانِ» ثم رَجع فقال: يسال عَنْ ذلك 
النساء. 

راا علي آذ ان ند الفا هران رة رما وة قال ع اله ن 
الحسن وهو قول الشافعيٌ» وأبي وار 

وقالّ الأوزاعئْ: تجلسُ كامرأةٍ مِنْ نِسَاِهاء فإ لَمْ يكن لها نساء كأمهاتِها 
وا خواتھا ارون يوما: 

وروي ذلك عَنْ عطاء وقتادة» على اختلافِ عَنْ عطاء. 


وقال أكثرٌ أَهْلِ اليلم: أقصى مده الاس أربعُونٌ وما وروي ذلك عَنْ عمرَ بن 


الخطاب» وعبدِ الله بن عباس» وعشمان بن أبي العاصي› وأنس بن مالِكِ» وعائذِ بن 
عمر»› والمزني» وام سلمة زوج الي علب السلام: 

وهؤلاءِ كلهم صَحابةًى لا مخالف لهم فيٍ. وبه قال سفيان التَوْرِيٰء والليث ين 
سعل» وأبو حَنيمة وأصحابة» راخدا بی تل ااان بن راهویه› وأو عل 
القاسم پنْ سلام» وداود. 

وذ حي عَن الليثِ بن سعد أن مِنٌ الاس مَنْ يَمُول: [سبعود] يوماً. 

وروي عن الحسَنِ أله قال لا یکا القاس پجاوز ارين يوا فان جاور 

A‏ ومن 
الجَارِيّة أربعودً ليله . ۰ 

وروي عَن الم لاد ل افا أن النفسَاء تنتظرٌ سبع ليالٍ وأربع عشرة 
ليلةء تم تغتَسل وتصَلّيء› EY‏ 

راغا اقل الاس فال مالك إا ولت الا ول ها الك ولت 

وهو قول الأوزاعيّ» والشافعيّء وأبي عبيٍ» ومحمدِ بن الحسنٍ» وأبي ثور 

ولَمْ يَحدَ الثوريء وأحمدٌ» وإسحاق في أقل القاس حداً. 

وروي عَن الحسَن البصريّ عشرينٌ يوماً» وعَن أبي حنيمَةَ خمسة وعشرين يوماء 


oo 


قال أبو عمر : التحديدٌ في هذا ضعيفٌ؛ لاله لا يصح إلا بتوقيفب. ولیس في 
مَسألةٍ أكثر النفاس موضع للاتباع والتقليد إلا من قال بالأربعِينَ ن : اتهم أضحابُ رسول 
الله ية ولا مخالف لهم مِنْهْمْ . وسائر الأقوالٍ جاءث عن غرم ولا يجوڙ عندنا 
es‏ ؛ أن إجماع الصحابة حجُة على مَن بَعذهمء والس تسكن 
. فأينّ المهربُ ع عَنهم دون سنه ولا أصل؟ وبالله التوفيق 


٨۸‏ - باب ما جاء في بول الصبي 
جمالك عن هسام بن وة عَنْ أيه عَن عايِشَةَ ه روج التي بايلة؛ آنها 


قَالْتُ: ا رَسول الله کيا بصبِيٰ فَبّال على توب غا سول الله بي بمَاءِ فأبَعَه 
5 
ياه 


مالك عَن ابن شهاب» عَنْ عَبَيْدِ ِن عَبْدِ الله ن عُنَبة بن مَسُْووء 

ا ئها آئث ابن ها صفير» لم بأل العام إلى رَسُول الله 
ية؛ فأَجلَسَةُ في ا قال على توبه؛ فَدَعا رَسُول الله بمَاءِء فََضَحة" ول 
iss‏ 

قول في هذا الحڍِيثِ: «ولم يغسلة» يريد: ولم يفْركهُ» ويقرضة بالماءِ. 

وقال بعض شیوجئًا: : قولةُ في هذا الحديثِ: «ولَمْ يفْلة؛ ليس في الحدِيثِ» 
وزعم 3 آخرّ الحديث : (افنضخه) . 

ولا يتبينْ عندي ما قالَهُ» لصحَة رواية مالك هذه. وقَذ قال فيها: ولم يغسلهُ 
لسا واحدا. 


- الحديث في الموطاً برقم ٠١ ٩‏ من كتاب الطهارء باب ۰ (ما جاء في بول الصبي).› وقد 
ا البخاري في الوضوء»ء باب ٥٩‏ (بول الصبي) حديث ۲۲۲ ومسلم في الطهارة» باب ۳١‏ 
(حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله) حديث ٠١١‏ والنسائي في الطهارة حديث ٠۳٠۳‏ وابن 
ماجه في الطهارة وسننها حديث .٠۲۳‏ 
٤‏ أتبعه إياه: أي أتبع رسول الله ية البول على الثوب» الماء» بصبه عليه . 
- الحديث في الموطأً برقم ٠٠١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في الوضوءء 
E NE E‏ 
غسله) حدیث ۱۰١۳‏ وأبو داود في الطهارة حديث ۳۷٤‏ والترمذي ذ في الطهارة حديث 1٦ء‏ 
والنسائي في الطهارة حديث ٠۳٠۲‏ وابن ماجه في الطهارة وسننها حديث ١٤۲٠ء‏ والدارمي في 
الطهارة حديث .۷٤١‏ 
(۲) حجره: حضنه. 
(۳) نضحه: صب الماء عليه 


س 


وكدّلك رواية اس جريج عن ابن شهاب في هذا الحديث› قال فيه: : «ولم 
0 كما قال مَالِك. 


ورواءُ عبد الرزاق» عن ابن عيينة وابن جريج كذلِك أيضاً. 

وذكرَهُ ابن أبي شيبة عَن ابن عيينة عَنِ الزهُري بإسنادِيء قال فيه : «فَدَعا بماءٍ 
فرشّة» ولم يزد . 

وقال فيه معْمَرّ: «فنضحه» ولم يزد). 

وهذان الحديغان معلاهُما واحد وهو صب الماء على البَوْلٍ؛ لأن قولة في 
حديث هشام : «فأتبّعه إيَاه؛» وقوله في حدیث ابن شهاب : «(فنضَحة) سواء. 

ا ي و اا صب الماءء وهر تروف ف الان الري: بدلیلِ 
قولِه عليه السلام: إِنّي لأغرف فَريَةً ينضح م البحرٌ بناجيتها - أو قال: بحائطهاء أو 
سورها - لو جاءَهُم رسُولي ما رموه بسهم ولا حجر . 

وفي حديثِ آخر: «إّي لأعلَمُ أزْضاً يقال لها : عمّان ينضح بناجِيَتِها البَخْرْ» بها 
حَىّ مِنّ المغرب لو أتَاهُم رسولي ما رَمَوه سهم ولا حجر . 

وذ يكُونُ النَضح أيضاً في اللَسَانٍ العربي الرش . 

هذا وذاك معروئَانِ في اللّسَانِ» ففي هدّين الحديثين ما يدل على صب الماء 
ا و د زا ی الت ع بد هرن الت 

ا ن الوب م اا غل رل اعا ف 
على أذ كل ما يزيل النَجَاسَةَ» ويذهبها - فَقَّذ طهر موضعها بِعَرْلكٍ وبعْيْرٍ عرَلكٍ؛ لأ 
الما إذّا غلب على اللَجاسّة» ولَّمْ يَظّهر ينها فيه شيء و طهّرهاء وکانَ الحْكمْ 
لَه لا لها . 

وذ مضى هذا المغئى محرراً فبما تقدّمَ ين كتابنا هذا والحمذ لله . 

وا ارو على ابول کل ی ياکل ااطتاه ولا يرضعٌ نجس 
بول أبيه . واملمُوا في بول الصّبي والصبية إذا كانا يرضَعَان» لا يَأكلانِ الطعام. 

فقالَ مالك وأبو حنيفة وأصحابُهما: بول الصبيّ والصبيّة كبول الرَّجُل» 
مُرضَعَْنٍ كاتا أو غير مُرْضَعَينٍ . ۰ 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند .٠/۲ ٤٤/١‏ 

(۲) تقدم الحديث مع تخريجه. 


كتاب الطهارة ٣۷‏ 


وقال الأوزاعي : لا باس ببوؤل الضبي مادام شرت الل ولا يأكل الطعام» 
وهو قول عبد الله بن وهب صاحب مالك . 

وقال الشافعي : بول الصبيّ الذي لَْ يكل الطعام ليس بنجُس» حئّی یأکل 
العام . ولا يتبين لي فرق ما بين الصَبيَةَ وبينهء ولو عُسِلّ كان أحبٌ إلى . 

ال ل ا وبول الصبي يبع مَاء. وُو قول 

وذكرّ عبد الرزاق» عَنْ معمر وابنِ جريج» عَن ابن شهاب قال: مضت السَنَة بن 
يرش بول الصبيّ» ويغسل بول الجارية . 

.1 ور لە د 

ولفظ ابن جریج مکان يرش : ينضح . 

وکر ابن آبي شيبةء عَنْ محمڍ بنِ بکر» عن جريج» ء عَنِ ابن شهاب» قال : 
مضت السُلَة بان يُرّش بول من لم َكَل الطْعام [ومضتِ السُةُ بغسلي بول مَن أل 
الطعام] مِنْ الصبيانِء ولم يفرق بين العُلام والجَاريَة في هذه الروايّة. 

قال أبو عمر: هَّدَا أَصَح ما قيل في هذا الباب» على معنى ما فيه مِنَ الآثار 
ا 

وتفسيرٌ ذلِكَ ما روه الحَسَنُ البصريء عَنْ أمَهِء عَنْ أَمٌ سَلَمَهًء قالّثْ: بول 
العُلام يُصَبٌ عليه الماء صَباء وبول الجارية يُعْسَل طَعمَّٺ» أو لَمْ تَطْعَمْ . 

وعَنْ عائِشة مثله. 

وكان الحسنْ يفتي به لصحيه عندَه. 

ورَوّى حُمَيْدٌ الطويل عَن الحسن أنه قال في بَوْلِ الصبيًة : تل غد وول 
الصبيّ يتبع بالماءِ. 

وهذًا أولّى ما قيل به في هذا الباب» واللهُ الموفُقٌ. 

وقد رَوَّى قتادَةٌ عَنْ آبي حرب بن ابي الأسوڊ عَنْ أبيهء عن علي عن النَبيٌ - 
عليه السلام - أنه قال : «يُعْسَل بول الجاريةء ويْنْصَح على بول اللام»'. 

قال قتادةٌ: ما لَمْ يَطْعَما الطعام» فإذًا طَعِمَّا الطْعام عُسلا. 


(۱) أخرجه أبو داود في الطهارة باب ١١٠١ء‏ والترمذي في الجمعة باب ۷۷ وابن ماجه في الطهارة باب 
A4‏ وأحمد فى المسند 1/۱« ¥۹4“ TT/1 ATY‏ ولفظ الحديث عند الترمذي : عن على بن 


أبي طالب أن رسول الله اة قال في بول الغلام الرضيع : ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. 


8 ا کاب الطهارة 


وذ أجمَّعَ المسلمود أنه [لا فرق بَيْنَّ َل الرَّجُل والمَرَأة ففي القِيّاس كذلك] 

وقد رويت بالتفرقة بينهُما في أن بول الصبيْ لا يُعْسَل وبول الجَارِيَة يُغسل - 
آثار» ليست بالقويّة › قَذ ذكرتها في التمهيدِ. 

وعلى ما اختَزنا في هذا تتفق ۳ معاني الآثارء ولا تختلِف» وهُرّ الذي عليه 
المدارء الل الماد رخو سيا و الول 


٩۹‏ - باب ما جاء في البول قائماً وغيره 
۸ مالك؛ عن یخی ن سیه ا e‏ > شف 
اد ر روث ان م آم سول الله له بوب من تاب e‏ 
المّكان. 


۹ _ وعَنْ عبد الله بن ينار ؛ ا ول ا 


َم يَذكُز مَالِك في yS‏ وترجم 
تابرل ا 


وهذا الحديثٌ رواه يحيى بن سعيدِ عَنْ أنّس» سمعَه منه عن النَّبىّ» عليه 
السلام. 1 ا 

كلك روا پزڀڈ بن هاون» ود الل بن المبارك وعندة بن س لان عن 
ویو ب ا ب ا 

وقد رواهُ عَنْ نس أيضاً ثابت البَانيْ» وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. وقد 
ذكرنا طرفَة في التمهيدِ. 

حدئنا أحمد بن قاسم» قال حدّثنا قاسم إ بن أصبغ» قال حدتنا الحارث بن بي 


۶ 


أسامَة قال حدشا ڑل بن هارون» قال أخبرنا يحيى بن سعيد» قال : سمعت 


۸ - الحديث في الموطاً برقم ,١‏ من كتاب الطهارة» باب ۳١‏ (ما جاء فى البول قائماً وغيره)» وقد 
أخرجه البخاري في الوضوء باب 0۸ (صب الماء على الول في المسجد) ٠‏ حديت ١‏ ومسلم في 
الطهارة» باب ٠١‏ (وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد) حدیث »۹۹٩۹‏ 
والترمذي في الطهارة حديث 1۳۷ والنسائي في الطهارة حديث ٠١ ٥٤‏ والدارمي في الطهارة 
حدیث .۷٤١‏ 

(۱) ذنوب من ماء: هو الدلو ملأى بالماء. 

۹ _ الحديث في الموطأً برقم 1١١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك. 


كتاب الطهارة پڪ o‏ 


أنسَ بن مالك يقول: «دَخَل أعرابيّ المسجد ورسُولٌ الله َة فيه» فأتّى الَبيّ - عليه 


و٣‎ 


السلام - فقضى حاجتَه. فلمًا قامٌ بال في ناحيَةٍ المشجد» فصَاح به الاس» فكمهم 
رسول الله حتّی فرع مِن بَوْلِهِء م دعا ٻدَلو مِنْ مَاءِء ls‏ 

وقد روا أبو هرَيْرَةَ عن الي E‏ كما روه انس مِنْ حَدِيثِ ابن 
شهاب» عَنْ سعيدِ بن المسيب وعبيدِ الله بن عبد اللّوء عَنْ أبي هريْرَة. 

وهُوّ حديتٌ ثابتٌ» لا مطعَنَ فيه لأحد» ولا يختلِفٌ أل الحديثِ في صِحة 
إسْنادِه. وقد ذكرْتّةُ في النَمْهِيدِ . 

وفيه مِنّ الفَِه: أن الماء إا عَلَّبَ على الئَجَاسَةَء ولم يظهڙ فيه شَيءُ مِنها فُمَد 
طهرهاء وأنّها لا تضرَهٌُ ممازجنّهُ لها إذّا عَلَبَ عليهاء وسواء كان قليلاً أو كثيراً. 

رف الله الى يورا واا عا ل 0 

وقال رسول الله - عليه السلام: «الماء لا ينجسة شي“ يعني إلا ما علب 
علو الجا ف 

ومعلوم أنه لا يطهّر نجاسة حتّى يمازجًهاء فن عَلَبَ علَبْهاء ولم يظهز فيه شَيءُ 
مها فالحُكمْ لَه وإِنْ لَه الئَجَاسَةٌ فالحُكمُ لها إذا ظَهَرَ في الماءِ شيءَ نها . 

هذا ما يوجِبْهُ ظاهرٌ هذا الحدِيث»› وهُوّ [مِنْ] أصَح ما يروّى في الماءِ ءَ عن ابي 
- عليه السّلام -. 

وإلى هذا المَذْهَبٍ ذهب جمهور أل المديئةء ينْهُم سعيدٌ بن المسيب» وسالِم 
ا وان شهاب» وربيعة› وأبو الزناد. 

وُو قول مَالِكٍ في رواية أهْل المديئة عَنهُ وقول أصحابه المدنيين . 

SS SS‏ وما لسَائِر 

وحدیتُ هذا اباب لا شیر أصحابُ ا ولا أصحابُ أبي حنيفة على 


دفعه» وغو تقض خا ااا في الماءِء إلا أن أضَحَابَ الشافعيٌ فَرعوا - لما لزمنهُم 
الحجُة به - إِلّى التَفْرِفَة بين ورود الماءِ على التَجَاسَّةَء وورودها عليه . فراعوا في 
ورُودها عليه مقدار القلتين› وهر عندهم خمسمائة ر طلِء ولم يراعُوا في ورودِهِ عليها 
ذلك المقدارء لحَدِيِ أسماء في غسل ثوبها مِن دعم الحيض» وحڍيث آبي هريرة في 
غسل اليد قبل إذخالها في الإناء ونحوهما. 


۹~ _كتاب الطهارة 


وذ مضّى القولٌ عليهم في ذلِكٌ فيما تقَدَّمٌ مِنْ هذا الكتاب» واللَهُ الموفْقُ 

وَمِنْ حجُيهم أن رسول الله ية نهى ءَ عَنٍ البَوْلٍ في الماء الدّايِم» وأمرَ بصب 
الماءِ على بَوْل الأغرابيٰ» ونهی أن يدخلَ [مَنْ يستيقِظ مِنْ نَوْمِه] يده في الإنَاءِ . 

ومَعْلُوٌ أن غسْلَّها مِنْ مَاءِ الإناءِ مخاط لما في اليد مِنَ الئْجاسَة . 

وهذا وما كان مثله كثيرٌ دلْلٌ على القَرْقِ بين ورود الئَجَاسَةٍ على المَاءِ وبين 
ورودِهِ علَيها. 

وذ فرق المسلمون كافْةٌ بين عسل اللَجَاسَاتِ مِنَ الثَيّاب والأبدَانِ وغيرهاء فلم 
يُرَاعُوا في ذلك مقداراًء وبين ورود الأجاساتِ مِنَ العَذٍرات والمَيْتَات في الآبارٍ 
والأواني والعْدّر الصخار. 

قالوا: فدَلٌ ذلك على ما دَكَرْنًا ِن الاغتبار. 

وأمًا مذهبُ جمهورِ أَهْلٍ المدينَةٍ - وُو قول أَهْل البصْرَة وغيرهم - فإِتَهُمْ لا 
يعتبرونً في قليل الماءِ ولا كثيرهِ إلا ما غيَرهٌ. 

E E 

ذكرَ ابن أبي شيبةء حدَئَنا ابن عُلَيْه» عَنْ داو بن بي هندء قال شالت 
سعيد بن المسيب عَنِ الحياض والعُدرِ يَلَعٌ فيها الكلابُ . فقال: آنل الله الماء طهُوراً 
فلا ينجسۀ شَيءَ . 

وعَنِ القاسم» والحسن» وعكرمة مثله. 

ER E‏ ولَهُ فيه عَنِ ابن عمرَ ما 
در 

ود احتف في الول قائماء فأرفعٌ ما في ذلك ما حدئنا سعيدٌ بن نصرء قال حدلنا 
قاسم بن أصيغ» حدلّنا محمد قال : حدئنا أبو بكر» حدَننا وكيعٌ» حدثنا الأغمش»› عن 
أٻي وائلء عَنْ حذيمًَ : N‏ فبالَ علیھا قائہا" . 


ودر أبُو بكر» ءَ عن ابن إذرِيسً» و ای و عا ا قال : 
ا ل ا 


»۷۳ والمظالم باب ۲۷ ومسلم. في الطهارة حديث:‎ ٦۲ ٠٠٠. أخرجه البخاري في الوضوء باب‎ )١( 
ء٠١ وأبو داود في الطهارة باب ١٠ء والترمذي في الطهارة باب ۹ء والنسائي في الطهارة باب‎ ٤ 
ء۲٤٠٦‎ /٤ وابن ماجه فى الطهارة باب ۳٠ء والدارمى فى الوضوء باب ۹» وأحمد فى المسند‎ ۳ 
٠ ٠ EY AE TAT |o 


وذكزنا الأسَانِيدّ عَنْ أبي هُرَيْرَةّء وابن عمَر» وسعد بن عبادَةٌء وزيد بن ثابت» 
وسعيد بن المسيب» والشعبي» ومحمد بن سيرين» وعروة بن الزبيرء ويزيد بن 
الأصمء والحكم - أنَهّمْ بالوا قياماً. 

َم ذكزنا في باب مَنْ كَرةَ البول قائماً - إنكار عائِشة أن يكود رسول اللَهِ بال 
قائماً. 

وعن عر فال ما لت فاقما سند اسشلمت: 

وعن ابن مسعودٍ وابن بُرَبدَةَ والشعبيّ نهم قالُوا: مِنَ الجَمَاءِ أن يبول قائماً. 

وعَن الحَسَنِ أنه كر البو قائِماً. 

وعَنْ مجاهد» قال: ما بال رسول الله قائماً إلا مرَةٌ في كثيب أعجبة . 

قال أبو عمر: مَنْ أجَارَ البولٌ قائماً فإِلّما أجارَهُ خوف ما يحدثة البائل جالِساً في 
الأغلْب من الصَوْتِ الخارج عَنْهُء إذّا لَّمْ يمكلْة التباعد عمْنْ يسمعهة. 

ويحتاح مَعّ ذلك أن يرتا ليله موضعاً ديعا لعلا يطير لَه شَيء مِنْ بَولِهِ. 

فهدًا وَج البول قائماً. 

وبنحو هذا قال عمرٌ بن الخطاب «البول قائماً أحصر للدّبر». 


و 


وقد جَاءَ عن النَبيّ عليه السلامء له کان إا بال قائِماً لَمْ يبعذ عَنٍِ التاسِ» ولا 
أبعدهم عَنْ َمْيِه بَلْ أمرَ حذيفة بالقرب مئه إذ بال اا 


وروى أبو معاويّة» عن الأعمش› ن ی ان a‏ قال : 2 
٠‏ رَسول الله ية فانتهى إلى سباطة قوم » فبال قائماًء فتنحيتُ فقال: «اذنُ»» فدنوتُ 
خی قمت عند عقبیه . 

وروي عنه ن ل¿ مراسيل عطاء» وعبيد بن عمير» أنه بال جالساًء فَدَنّا مه رجلْء 
فقال : «تَنَح» فاد كل بائِلَة تفيخ› یوی ف 

وقال. اشاق بن راهویه : لا يَنبَغِي لأحَدٍ أن يتقرَبَ مِنّ الرَجُل وُو يتغوَط أو 
تول السا لقول النبيّء عليه السلام: َحٌ؛ وروي عَن الي عليه السلام مِنْ حديثِ 
المغيرة ة بن شعبة أنه كان إذا تبر تباعد . 


وبعضهم شرل فيه : إدا ذهب أبعد فى المذهب . 
وفي حدیثِ جابر : حتی لا يراه أحد. 


وفي حدیث يعلى بن مرة: استبعد» وتواری . 


وروّى عبد الرحمن بن أبي قراد أنه سمعَ - عن النبيّ عليه السلام مثله 

وروي عله عليه السلام مِنْ حديثِ أبي موسَى أنه قال: «إذا أراد أحدُكم أن يبول 
يرذ ليلو . 

يعني موضعاً دَمِثاً» أو ذا صَبَب ونحوه» مما کون أنه لَه مِنّ الأذّى . 

وأمّا قول مَالِك: آله سيل عن عسل الفرج 2 مِنَ البول والغائط : هَل جَاءَ فيه أنَرٌ؟ 
فقال : بلغني أن بعضَ مَنْ مصّى كانوا يتوضًَؤودًَ مِنَ الغائِطء وأا حب غسل الفزج 

مِنٌ البَولٍ» فاته عنى بقَوْلِه واللّةُ أعلمُ أن بعض مَنْ می کانوا يتوضؤود مِنّ 
البول» وهُوّ عمر بن الخطاب لأنٌ مِنْ رواييِه أنه كان يتوصًأً بالماءِ وضوءاً لما تحت 
إزاره. 

وذ مضى في كتابنا هذا في قَصة أل قباء وسائر الأمْصَارِ أَنْهُمْ كانُوا يتوضؤودَ 
مِنٌّ الغائط والَوْلِ بالماءِ ما يكفِي . 


وقد مضى في حدٍِ إِيث المغيرة بن شعبة أن رسُول الله ية كان يستنجي بالمَاءِء 
N‏ 

ولا جلاف بين العْلّماءِ في جواز الاسْيَنْجًَاء من الغائط بالماءء فلا معنى للكلام 
فی ذلِك. 


١‏ - باب ما جاء في السواك 


۱۲۰ الك N‏ أ رول الله ية قال فى 
جمعَة مِنَ المع : ا مغر المُسلمي! إل َا يوم عله الله يدا اغ لوا. وَمَنْ 
کان عِنْدَهُ طِيبٌّ فلا يَصَرَهُ أن يَمَسَ مئه . وَعَلَيْكَمْ بالسرًاك». 


: عَنْ أٻي هرَيْرَة؛ أذ رَسول الله ي قال‎ E E 
«لَولا أن أشىّ على متي لأمَرْتَهُمْ بالسّوًاك».‎ 


(۱) أخرجه أحمد في المسند .۳۹٦/٤‏ وأبو داود في الطهارة باب (الرجل يتبا لبوله) . 

١‏ -_ الحديث في الموطأ برقم ١١ء‏ من كتاب الطهارة» باب ۳۲ (ما جاء في السواك)» وقد أخرجه 
ابن ماجه في إقامة الصلاة» باب ۸٣‏ (ما جاء في الزينة يوم الل ات 1 

١‏ -_ الحديث في الموطأً برقم ١٠١٠ء‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في الجمعةء 
باب ۸ (السواك يوم الجمعة) حديث ۸۸۷ء ومسلم في الطهارة» باب ٠١‏ (السواك) حديث ٠٤١‏ 
وأبو داود في الطهارة حديث ٤١‏ والترمذي في الطهارة حديث ۲ والنسائي في الطهارة حديث 
۷ واد بن ماجه في الطهارة وسننها حديث ۰۲۸۷ والدارمي في الطهارة حديث 1۸۳ والصلاة حديث 
٤‏ 


هريرَةَ؛ أنه قال : زلا ن ب ا E‏ 
قال أبو عمر: قول أبي هريرة في رواية عبد الرّحْمَن عنه: لول .ان شی غل 
أمته . 
تفسيره ما رَوَاهُ الأعرجٌ وغيره عَنه بان ذلك إلّما عَلمه عَنْ رسول الله اة لروايَِهِ 
والأحادِيثِ عَن النَبيٌ - عليه السلام - أنه قال : «لَوْلا أن أشقّ على أمّتي» كثيرة 


ت 


جدا. 


منهم مَنْ يقول فيها: «مَعَ كل وَضوء؛. 

ومنهم مَنْ يفول فيها: «مَعَ كَل صلا . 

وقد ذكزنا كثيراً مها في النّمهيدء وذكزنا هناك الاختلاف عَنِ ابن شهاب في 
إِسْنادِ حديثه ا هذا الباب» عن ابن السبّاق» عَن ايء عليه ا قوله: «يا 

معْشَرَ المسلمين» . 

E‏ وذلك دنا يول على 
الئذب والقضل› بدليل قول عائِشة : كان الئاس عمال أنفسهم» وکانُوا یشهدونٌ 
الجمعة بهيئاتهم» فقيل لَه : لو اغتسلشم» E a E E‏ 
ذلك بأخذٍِ الطيب» والمس من لمن قَدرَ عليه 

ورَوّى الشافعيّ وغيرهُ» عَنْ (سفيان بن عيينة عَنْ يحيى) بن سعيد» عن عمرة 
بنتِ عبد الرحمن» عَنْ عائِشة» قالث: «كان الناس عمال أنفسهم» فکانوا پر وخون 
بهيئاتِهم يوم الجمعةء فقيل لهم : لو اعْتَسَلْتَمْ». 

وروی سفيان بن عيينة أيضاًء عن عمرو بن دينار» عن الزهري› قال: جَاءَ 
عثمان بنُ عفان وعمرٌ يبخطبٌ يوم الجمعةء »> فقال عمر: ما بال رجال يستاجرون إلى 
هذه السَاعة؟ فقال عثمانٌ ا کان إلا الرض :غ . فقال عمر: الوضوءُ أيضاً؟» . 

وفي حديثِ عمر بن الخطاب حينَ قال لَه عشمانٌ يوم الجمعة: ما زذْث أن 
شعت النداءَ غلى أن توضات فقال عمر: الوضو نضا ! ود علمت أن رسول الله 
ا ولا بإِعَادَة الصلاةء ولا قال لَه 


- الحديث في الموطأً برقم ١٠١١ء‏ من كتاب الطهارة» باب ۳۲ (ما جاء في السواك)ء وقد أخرجه 
e‏ الجمعة باب ۸ (السواك يوم الجمعة) حديث ۸۷۷» وسل في الطهارة باب ۱١‏ 
(السواك)» حديث ٤١‏ وأبو داود فى الطهارة حديث ٤١‏ والدارمى فى الطهارة حديث 1۸۳. 


ا س کے م س کات الطهارة 


إن الصلاة في الجمعَة لا تَجْزيك بغْيْرٍ غسل» ولا رأى ذلك عثمان واجباً عليه دليل 
واضح على أن غسلَ الجمعَة ليس مِنْ فرائض الجمعة. 

وسيأتي حديث عمر هذا مِنْ رواية مالك في غسل الجمعة› إن شاءَ الله . 

وأبين مِنْ هذا فى هذا المعنى و أبى سعيد الخدري» 
کلاهما عن التيّ عله الام أل قال فمن فرصا يرم الجة فها وتعتت ون 
اعْنَسَلَ فالغسل أفضَل) . 

وقد ذكرْنا حديتٌ أبى سعيدِ» وحديث سمُرة بن جُندّب كلاهما عن التب عليه 
ال اتا اة و ا مو ویم العا مل جا اد اهاي 
التمْهيدِ» والحمد للهِ. 

فان بذلِك. أن الغسلَ لصلاةٍ الجمعَة سَلَةٌ وفْضِيلَةًء لا فريضة 

وأبو سعيد هَذًا الذي روى عن ابي E‏ «عَْسْل الجمعَة واجبٌ على 
کل حتلم قد روی [«ومَنْ اغَْسَلَ] فالعْسْلٌ أَفْصَل». 

وهذا كله يدل على أن أمرَهُ بالاغْيَسَالِ للجمعَة ذب وفْضَلٌ» وسَنَة لا واجِبُ 
قَرْضاً. 

وسيأتي هذا المعنى واضحاً أيضاً في باب عُسْل الجُمُعَةء إن شَاء اللَه. 

وفي هذا الحديثِ أيضاً الغسل للعيدينِء لقولِه عليه السلام: «إِنُ هذا يوم جعلَه 
الله عيداًء فاغتسلوا». 

والقولٌ في غسل العيدين كالقولِ في غسل الجمعةء إلا أل غسلَ الجمعة عند 

بعض أَهْلٍِ ا 

وفيه أخدٌ الطيب» ومسّه لمنْ قَدَرَ عليه يوم الجمعة» وفي العيدين . 

وذلِك مندوبٌ إليه حسنٌ مُرَغب فيهء کان رسول الله ل يعرف خروجُة برائحة 
الطيب إذا خر إلى الصلاةء وإذا مشى . 

وقَذ قيلٌ : إن رائِحَةُ كانث تلك بلا طيب» بل . 

وذكرَ ذلِكَّ إسحاق بن راهويه. وقد قال عليه السلام _ «لا تردُوا الطيبَء فإنٌ 
طيّب الريح خفيف المَحْمَلِ». 
(۱) أخرجه البخاري في الأذان باب ١١ء‏ والجمعة باب ۲» ٠۳‏ ١١ء‏ والشهادات باب 1۸ء ومسلم في 

الجمعة حديث ٠۷ ٤‏ وأبو داود في الطهارة باب ٠۲۷‏ والنسائي في الجمعة باب ۲ء 1ء ٠۸‏ ١١ء‏ 


وابن ماجه فى الإقامة باب ۰۸۰ ومالك فى الجمعة حدیث ٤ e۲‏ والدارمى فى الصلاة باب ۱۹۰» 
وأحمد فى المسند 1/F‏ ° ° 0 4 
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وقد قال عليه السلام «حْبْبَ إلى م مِنْ ذُْياكُمْ الساء والطيب» وجُيِلَّتْ هره عيني 
في الصلاة» . 

وذ کان أبو هُريرَةُ يُوجِبُ الطيبَ وجوبَ سئه وأب» واللةُ أعلمٌ. 

وحدّثنا سفيانٌ بن عيينة» عَنْ إبراهيم بن ميسرة» عَنْ طاوس» قال: سمعتُ أا 
ا يوم الجمعة» فسألتُ ابن عباس عَنْهُه فقال: لا أعلمَه. 

قال سفيان: وأخبرني ابن جريج» عَنْ عطاء عَنْ ابن عباس» قال: مَنْ أتى 
الجمعةٌ فليم طيباً إن كان لأهلِهِ» غير مُونم من تركه . 

قال أبو عمر: إن كان أبو هريرة يوجبٌ العُنْلّ» ويوجبُ الطْيبَ ما كان في قولِه 
حجُةء إذْ كان الجمهورٌ يخالفوئَةُ فيما تأول مِنْ ذلك . 

وروی الولیڈ بنْ مسلم عَنْ موسی بن صهيب . قال: كانُوا يقولون: الطيبُ يُغني 
مِنَ العْسْل يوم الجمعة. 

وفية الترغيب فن الراك 

والآثارُ في السواك كثيرة جداً. 

وکالّ سوال القوم الأراك والبَسام. وكَلّ ما يجلُو الأسنادء ولا يؤذيهاء ويُطيبُ 

نكهة الفم فجاِڙ الاسُيَِان به . 

وقال ابن عباس : ا 6 زا کا ائ ل ا ن 
عليه فيه . 

وقالث عائِشَةٌ: «كان رسولٌ الله كلا إذّا دحل على أول ما يبدأ بالسواك»”'. 

وسمعكّة يقول: «السواك مَطْهَرةٌ لقم مَرْضَاة للربّ»" . 

وكا ربّما اسْتاك في الليلَة مراراً. ۰ 

والعلماءٌ كلهم يندبون إليه» ويستحبُولَةُ» ويحثُونً عليه» ولیس بواجب عنذَهُم. 

قال الشٌافعی: لو کان واجباً لأمَرَهم به شق أو لم يَسق . 

ومَّذا الحديتٌ يحملة أَهْلْ العلم على أن ذلِك كان مئه - عليه السلام - وهُو 
يشت لى ار 
(۱) أخرجه ابن ماجه في الطهارة باب ۷ وأحمد في المسند ۰٤۲/٦‏ ١۱۱۰ء‏ ۰۱۸۲ ۰۱۸۸ ۱۹۲ ۴۷ 
(۲) أخرجه البخاري في الصوم باب ۲۷ء والنسائي في الطهارة باب ٤‏ وابن ماجه في الطهارة باب ۷› 


والدارمي في الوضوء باب 1۹ء في الترجمة» وأحمد في المسند ۲١ 1۲ ٤۷/١ ٠١ ۳/١‏ 
YA 1‏ 


وإذا كان ذلك كذلك كان فيه دليل على أن للخطيب أن يأتي في خطبتِهِ بكلٌ ما 
يحتاج إليه في فصول الأغيادِء وفضل رمضان» والترغيب في صيامِه وقيامِهِ» وما کان 
مثل ذلك ممًَا بالئاس مِنْ حاجَةٍ إلى معرفته. 

وفيهِ دليل على أن مَنْ حَلَّفَ أن يوم الجمعة يوم عي فَقَذ بر ولَمْ يحنك. 

وقذ ذکڙنا في التمهي حديت سليمان بنِ بلال» عَنْ عمرو بن بي عمرو» عَنْ 
عكرمة» عَنْ ابنِ عباس» قال: العْسْل يوم الجمعة ليس بواجب» ومَن اغْكَسَل فَهُوَ خير 
وأطهرٌ . 

ثم قال إن التاس كانراعلى غهد رسرل اه 4 ليون الصرفء وكان 
المسْجدٌ ضيقاً متقارب السَقّْفِ» > فخرَجَ رسُول اله بيا يوم الجمعة في يوم صائِف 
شديد الحرٌ ومنبره صغير»› إِنما هُرّ ثلاث درجات» فخطب الئاس› فعرقوا في 
الصوف› فصارَ يؤذي بعضهم بعضاًء حتّی بلغت أزواحهُم رسول الله اة وهو على 


المنبرء فقال: «يا أيُها الناس! إذّا كان هذا اليومٌ فاغكَلوا ولْيَمَسَ أحدُكم أطيبَ ما 
يجد مِنْ طيبه أو دهنه) . 


كتا الصلاة 


| باب (ما جاء) في النداء للصلاة 


۴۳ مالك عَنْ یخی بن سَعِيٍ؛ آنه فال“ کان رَسُول اله اة قَذ أراد أن 


o7 Bo 


خد کک ¢ بھما ۰ للصلاة e‏ عبد الله زید 
خر مما رید رَسُول اله لا فقيل : TT‏ 
اسيم » قَذَكَرَ لَه ذلك ا الله ية بالأدَان. 
قال أبو عمر: روي عَن النْبيّ بي في قصَة عبد الله بن زيا ورؤياه في بَدءِ 
الأذان - جَمَاعَةٌ من الصَحَابة بألْفاظ مختلمَة ومعانِ متقاربَةء قَذ ذَكَرْتُ مِنها في التَمْهيدِ 
ما فيه بلا وشفاءٌ. 
على أنًا لَمْ نقتصِز ينها إلا على أحسَيِهاء وهي مُنَوايِرَةٌ الطرق مِنْ تقل أهْلِ 
المديتَة وأهْل الكوفة. 
yy‏ 
ذكرَةُ عبد الرراقء ا ا یحیی ۰ ا 2 ا ن 
جابر متروکان . 
وأمًا سائرٌ الآثار فإلّما فيها: أنه أراد أن يَخذً بُوقاً كَبُوقٍ اليهود. وفي بعضها: 
- الحديث في الموطأً برقم ١ء‏ من كتاب الصلاةء باب ١‏ (ما جاء في النداء للصلاة)» وقد أخرجه 
أبو داود في الصلاة» باب ۲۸ (كيف الأذان)ء والترمذي في الصلاةء باب ٠١‏ (ما جاء في بدء 


الأذان)» وابن ماجه في الأذانء باب ۱ (ٻدء الأذان). 
)١(‏ هما خشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منهاء فيخرج منهما صوت» ويسميا الناقوس . 


۳Y 


۳A‏ كتاب الصلاة 


. كشبور التصارى . وفي أكترها: اللاقُوس کنافوسِ النصاری» حى رأی عبد 
اله بن زيد رتا في الان ورأى عمرٌ بن الخطّاب مثل ذلك . فلا کی عبد 
الله بنْ زيد لرَّسُولِ الله الأذان الَذِي عُلْمَةُ في المتام قال لَهُ: : «ألْقّهِ على بلالء فإِنَه 
آندئ ملك صرت : 

وقد دَكَرنا الآثارَ بذلِك كله في الَمْهيد. 

وفي ذلك أوصَح الدلائلِ على أن الرُؤيا م مِنْ الوحي والنَبوة» وخسنكت ذلك 
فضلاً لها وشرفاً ا - عليه السلام E‏ 
لدینه» واللهُ أعَلَمُّ. 

والآثارٌ المرويةٌ في الأذَانِء وإ اخَلَمَتٍ الألْمَاظٌ فيها فُهي متفقةٌ كلها في أن 
أل أَمْرو» وبدء شأنِهِ کان عَنْ رؤيا عبد الله بن زيد. 

ھک 

E Na‏ - عليه السلام - أن لَه بالصلاة حیاته 

ا وأنَةُ نَدَبَ المسلمينَ إلى الأدّانء وسئّه لهم . 

وَقَدٍِ اخْتَلَّفَ العْلَّماء ء في وَجُوبه على الجَمّاعاتِ والمنفردين»› على حسب ما 
نذكرٌه في هذا الباب» وفيما بعدَّهٌ مِنْ هذا الكتاب والأحاديث عَنْ أبي مَخذورَة في 
الأذانِ أيضاً مختلفة في التكبير في أولِه» وفي ي التزجيع . 

وعلى حسب اخيلافي الروايات في ذلك عَنْ بلال وأبي محذورة ‏ اختلفَ 
الفقهاء واختلفَ كل فريق مِنهم ببلدِهٍ أيضاً إلا أن الأذانَ مما يصح الاخيَجَاح [فيه] 
بالعمل المتواتر في ذلك في كَل بل ولذلِكٌ قال الجِلَّة منّ المتَأخرينٌ بالتخيير 
والإباحة في كَل وجه نقل منه. 

وأمًا اختلافُ أئمة الأمَصار في كيفيّة الأذان ا فذهب مالك: والشافعيٌ› 
وأصحَابُهما إلى أن الأذان مَنّْى منتى والإقامَة مَة مَرَة. 

إلا أذ الشّافعيّ يقولٌ في أوَلِ التكبير : الله كبر أربع مرّاتِ» وذلِك محفوظ مِنْ 
روايَة الَقَاتِ في حديثِ آبي محدورَةَ» وفي حديثِ عبد الله بن زيدء قال : وهي زيادة 
يجب قبولّها. 


(1) الشبور: هو البوق. 

(۲) أخرجه أبو داود في الصلاة باب ۲۸ والترمذي في المواقيت باب ٠٠١‏ وابن ماجه في الأذان باب 
٠١‏ والدارمي في الصلاة باب ۳ء وأحمد في المسند /٤‏ ١٤ء‏ ولفظ الحديث عند الترمذي: عن 
محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه قال: لما أصبحنا أتينا رسول اله به فأخبرته بالرؤياء فقال: إن 
هذه لرؤيا حق» فقم مع بلال فإنه أندى وأمدٌ صوتاً منك فألق عليه ما قيل لك» وليناد بذلك . 


کتاب الصلاة ا _ ب ا ا ا ت ج 


وزعمَ الشّافعيُ أن أذانَ أل مكة لَمْ يرل في آل أبي محذورة كذلِك إلى وَفيِه . 
وعصره. 

قال أصحابة : وكذلِك هُوّ حى الان عندَهُم . 

وذهبً مالك وأضحَابةُ إلى أن التكبير في أوَلِ الأذانِ مرَيْنٍء وقڏ روي ذلك مِنْ 
وُجُوو صحاح في أذانِ أبي مخذورةء وفي أذانِ عبد الله بن زيد . والعمل عندهم 
بالمدِيتة على لِك في آل سعد القرَظ إلى رَمَّانهم . 

ولق مالك والشًافعي على الُزجيع في الأذان: وذلِك رجوع المؤذَنِ إذا قال : 
أشهدٌ أن لا إل إلا الله م“ َيْنٍ» أشَهَدٌ أن مُحمّداً رسول الله مرتين [رجع] فمدٌ صونَّهُ 
TT‏ 

ولا خلا بين مالك والشافعيّ في الأذانِ إلا في القكبير في أوَلِهء فان مالكاً 
يقولّة مرتينٍ: الله أكبر الل أكبرء والشافعيْ يقولَةٌ أرب مرَّاتٍ. 

ولا جلاف بيَهُما في الإقامَةٍ إلا في قولِه: قَذ قَامَتِ الصلاهٌء ن الگا ترما 
مَرةَ٬‏ والشّافعيٰ يقولها مرََيْن . وأكَتَرٌ العْلْمَاء ء على ما قال الشافعئْ» وبه جاءتِ الآثارُ. 

وأمًا الليتُ بن سعد فمذهبُةٌ في الأَذَانِ والإقَامَةَ کمذهب مالك سواء» اا 
فی شىء من ولك ٠‏ 

وقال أبو حنيفة وأصحابة والئوريٰء والحسن بن حي › وعبيد الله بن الحسن: 
الأذانُء والاقَامةٌ خغا مثنی نى والتكب عندهم في اول الأذانء اول الإقَامَة: 
لله أكبرء ربع مرَاتِ . ار وا ع ن ES‏ 
لَه الا الله مريْنٍء أشهد أن محمداً رسول الله مين ثُمّ لا يرجم إلى الشُّهادَةٍ بَعْدَ 
ذلك ولا يمد ضوته. 

وحجُنهم في ذلك حديثٌ عبد الرحمنِ بنِ أبي ليلى» قال دا اجات 
محمد SS‏ - أن عبد الله بن زيد جاء إلى اللي - عليه السلام - فقال: يا 
رول اله! رَأيتُ في المتام كأ رَجُلاً فام وعليه بُزدان أخضران على جذم حاط 
فأذنٌ مثنی مشنی» وأقامَ مثنی مثنی » وفخدا قك هتا قال فسمعَ بذلِك بلالء فقام 
فأَذْنً مثنی ۰ و قَعْدَة» ا ي . يِشْفِعُون الأذانً والإقامةً"» e‏ ۆل جماعة 


(۲) يشفعون الأذان والاقامة: أي يجعلونها شفعاً: أي مثنى مثنى . 
(۳) أخرجه أبو داود في الصلاة باب 1۸ وأحمد في المسند .۲۳١۲ /١‏ 


۲٤١/۱ الاستذکار/‎ 


FV:‏ س ا ب س = کات الصلاة 


قال أبو إسحاق السبَيْعِيْ: كان أصحابٌ علي وعبد الله يشفعون الأذانَ و 

[فهذا أَذانُ الكوفيين متوارتٌ عندّهم به العمل قرناً بعد قرنٍ أيضاًء 5 ما تَوارَّتٌ 
الحجازيُونَ في الأذانِ رَمَناً بعد زمن على ما وصفنا. 

وما البصريُون فأذائهم ترجيع التكبير مثل المكيين تُمٌ الشهادة بأن لا إِلَهَ إلا الله 
ورات رات ا ا روا ادامر تي ی ا مَره» ٿم حي 
على الفلاح مَرَّء تم برجع المؤذد فيم صو ويقولٌ: أشهد أن لا إلة إلا اء 
الأذانُ كله مرتّين مَرَتيْن إلى آجره. 

أخبرّنا أحمدٌ بنُ عبد الله بن محمد بن علي» قال حدَثنا أبي» قال حدثنا 
أحمدٌ بن خالدء قال حدثنا علي بن عبد العزيزء قال حدثنا جاح بن منهالِء قال 
حدّثنا يزيد بن إبراهيم أله سَمعَ الحسنَ واب سيرينَ يَصِفانِ الأذان : الله أكبرُء الله 
أكبرٌء الله أكبرٌ الله أكبرٌ أشهدٌ أن لا إِلَه إلا الله شه أن محمداً رسول اله» حي على 
الصلاةء جي علي ارج . بُسمع بذلك من حول نم يرجع» فيم صوته› ويجعل 
إصبعيه في أذنيْهء فقول : أشهدٌ أن لا إلة إلا الله مرتين»› أشهد أن محمداً رسول الله 
مرتين» حي على الصلاةٍ مرتين» حيْ على الفلاح مرتينٍ› الله أكبرٌ الله أكبرٌ لا إل إلا 
الله]. 

وأمًا أحمدٌ بن حنبل فذكرَ عنة أبو بكر الأثرَمٌ أنه سمعَهُ يقول: أا أذهبُ في 
الأذانِ إلى حديثِ محمد بن إسحاق» عَنْ محمد بن إبراهيم بن الحارثِ» عَنْ 
محمد بن عبد الله بن زيد» عَنْ أبيه. ثم وصمَهٌ أبو عبد الله» فكَبَرَ أربعاًء وتشهدَ 
مرتين مرتين» لم برجم . 

قال أحمدة والاقامة: الله أك مرتين ٠‏ و سارها مره رة :إلا قوله: فداقامت 
الصّلاءٌ» فإنّها مرتينِ . ٠‏ 

قال أبو بكر: وسمعتٌ أبا عبد الله - يعني أحمدَ بن حنبل - يقول: مَنْ أقامَ مى 
تی لم آعنفةء ولیس په باسٌ. 

قيل لأبي عبد الله : حديث أبي محذورةً صجيح؟ . 

فقال : أمًا أنّا فلا أدفعة. 

(قيل لَهٌ: أفَلَيْس حديث أبي محذورة بعد حديث عبد الله بن زيد؟) 

فقال: ألَيْس َد رجعَ النبي - عليه السلام - إلى المديئَةء فأقرًّ بلالاً على أذانِ 
عب الله بن زید؟ . 

قال أبو عمر: ذْهَبَ أحمد بن حنبل» وا اف eS‏ وداود بن علي ء 
ومحمد بن جرير إلى إجارَةٍ القَولِ بكلّ ما روي عَنْ رَسُولِ الله في ذلِك› وحملوهُ على 


كتاب الصلاة ._ _ ۳۷1 


الإبَاحَة والتَخييرء > وقالوا: كل ذلِكٌَ جا ِڙ؛ لأنهُ ڦذ ئَبَتَ عَن النيِيْ - عليه السلام - 
جواز ذلِك»› وعَيل به أضْحابه فمن شا قال ولل اک الله أك مرَتَيْن في أوَلِ 


الأذان. . وَمَنْ شَاءَ قال ذلك أربعاًء ومَنٰ شاءَ رجح في آذانوء ون ءل برع رمن 
شاءَ ی الإقامةً ومَنْ شاءَ أفردهاء إلا قوله: : قَذّ قامت الصلاةء فان ذلك مَرّتانِ مرَتان 


على كَل حال . 
٤‏ ابن آبي شر شيب 0 کک عليه ا عَنْ الحسَنٍ» قال: الإقَامَه 


وين ىة من قال: : قد قَامَّت الصَلاهُ رین حديث أيوب» عَنْ أبي قلابة» عَنْ 


أنس» قال: أَمِرَّ بلال أن يُشْفعَ الأذانء ويوتر الإقامَة» يعني قولَه: قُذ قٌامتِ الصلاهُ 


قول : كان الأذانُ على عهد رسول الله لل مثتى مثنىء والإقا ةه إلا قوله: 
قد قَامَتِ الصَلاهٌء انه كان يوه المؤذكُ مرَنَيْن. 

واخْتَلفَ العلماء في وجُوب الأذانِ. 

فأمًا مالك وأصحابُةٌ فان الأذانَ عندَمُم إِلّما يجب في مساجدِ الجّمَّاعاتِ» حيتُ 
يجْنَّمع الناس. وقد نص ذلك في موطيي. 

واختَلّفَ المتأخْرُونَ مِنْ أضحابه على قوَيْنِ: 

أحدهما: أنه سنه مؤكدةٌ واجِبَةٌ على الكِمَايَة في المضرء > وما جری مجری 
المِصْر مِنّ القُرَى . 

وقال بعضَهُم : هُوّ فرض على الكِمَاية . 

وكذلِك اخْتَلّفَ أضحابٌ الشافعي . 

وذکرَ الطبريٰ عَنْ مالك فال : إن تل هل مصر الأذانَ عامدین أعادوا الصلاةًء 


aT 


ولا ا خلافاً في جوب الأذان جملة على أَهْلِ الأمصارء لانه مِنَّ العلامَة الدالّة 
المفرقة بين دار اسم ودار الكفر. 
کان رسول الله هة ذا بعت سَرِئْةً يقول لهم : «إذا سَجَعُْمُ الأذَان فأميكواء 


a (۱(‏ ا ا دتم ¥« و الصلاة ١م‏ ا a‏ 2 


ذلك مجزیء عنهم› ر انار ج التي تجمعم فيها الصلاة. 


۴ کتاب الصلاة 


وكُمُوا. وإن لَمْ تَسْمَعُوا الأذان فأغِيرُوا»ء أو قال : «فَسُنُوا العَارَةه"'. 
وقال عطاءء ومجاهد والأوزاعيٰء وداودٌ: الأذان قُرْض» ولَمْ يقولّوا: على 
وسنزيدٌ المسألة بياناً فيما بعد - إن شَاء الله - مِنْ هذا الباب» وَمِنْ باب الدَاءِ 

في السَمَر بعَوْنِ الله . وقَذْ ذكرنا الانَارَ بذلِكَ في التَّمهيدِ . 

٤‏ وآمًا حديثه عن ابن شِهاب» عَنْ عَطاءِ ِن يزيد الَنيّ ء عَنْ أبي سَعِيلِ 

الخذرِىّ؛ أن رَسُول الله ا قال : «إا سَمِعْتُمُ الدَاء فَمُولُوا مِثلَ ما يمول المُوَذْنُ» . 
فاختلفٌ العْلّماءٌ في مَعْناهٌ: 
فذهبً بعضّهم إلى أن اللي م الا يقر ل ما يرن المؤذدُء مِنْ أولٍ 

الأذانِ إلى آجره. 
وحجُتهم ظاهرٌ هذا الحديثِ وعمويه 
وحديث أمٌ حبيبةء قالت : كان رول الله ية إذّا كان عِنْدِي فسَّمعَ المؤذُنٌ قال 

کال ی 
وحديث عبد الله بن عمرو أن رَجُلاً قال : ا رل الا ما ال د 

يَقْضلوتنا؟ فقال رَسُول اله : «قُلْ كما يقُولود» فإِذا انتهيت فَسَلْ عط . 
فال ارون ول گا قول المؤذْنُ في كَل شَيءِء إلا في فَوْلِه: [حيّ على 

الصلاةٍ] حي على الفلاحء فال يقول ذا سمعَ المؤذنٌ يقول [ذلك]: اغل لا 

إلا لا بالوء نم يم الأذان مُه إلى آجره. 


وحجُتّهم حديث عمر بن الخطاب" 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان باب ٠٦‏ ولفظ الحديث عنده: عن أنس بن مالك أن النبي َة كان إذا غزا 
بنا قوماً لم یکن یغزو بنا حتى يصبح وينظر فإذا سمع أذاناً كف عن عنهم» وإذا لم يسمع أذاناً أغار 
بمعناه مسلم في الصلاة حديث 4 ولفظه: عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله يغير إذا 
طلع الفجرء وکان يستمع الأذان فإذا سمع الأذان أمسك وإلا أغار. 
الحديث في الموطاً برقم ۲ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في الأذانء باب ۷ 
(ما يقول إذا سمع المنادي) حديث ٠٦١١‏ ومسلم في الصلاةء باب ۷ (القول مثل قول المؤذن) 
حديث ٠١‏ وأبو داود في الصلاة. حديث .٥۲۲‏ والترمذي في الصلاةء حديث ١۱۹۲ء‏ والنسائي في 
الأذان حديث 1۷۳ وابن ماجه في الأذان والسنة حديث ۷۲١‏ والدارمي في الصلاةء حديث 
۱,. 

(۲) أخرجه أبو داود فى الصلاة باب ۳١‏ وأحمد فى المسند ۲/ .١۷١‏ 

(۳) لفظ الحديث عند مسلم في الصلاة حدیث ۱۲ عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ب : إذاے 


كتاب الصلاة VY‏ 


وحديث معاوية عَن النبيّ - عليه السلام - بذلِك. على أن حديتٌ معاوية 
مضطرب الألمَاظ . وقذ ذكرنا طرقَّه فى التمهيدِ. 

وقال آخرود: إنمايقول مشل ما يقول الوذ في [التكبير والنَشَهك» ورووا 
بذلِك اترا تأوَلُوهُ. 

د وإ شاء 

ارا سات ت ا را ا و ف دة «مَنْ قال حينّ 

يَضْمَع الموذدً: وأنا أشْهَدٌ أن لا إل إلا اء I EOE‏ رَضِيتٌ بالله 
ربا E‏ وبالإْسلام دين غ 

وبحدیث عائشّة: أن النبيّ عليه الام كان إذّا سَمعَ الأذانَ قال: «وأنا 


أشيد» وأا أشهد: 
وهذان الحديئانِ فيهما الإيّان بمعنى الأذانِ وبمعنى الذكْرٍ والإخلاص والَشَهُدِ 
دون لفظه 


وقد ذكرنا الآثارَّ كلها بطرقها في الكَمْهِيدِ . 

واختَلَفَ الفقهاء في المصلّي يسمع الأذَانً - وهُوّ في نَافلَةٍ أو فُرِيضة. 

فقال مالك : إا أذ وأنت في صَلاءٍ مَكَنوبَة فا مَل مثل ما يمُولء وإذا كنت في 
نَافِلَةَ قَقُلْ -.مثل ما يقول - التكبير والتشهده فإئّةٌ الذي يقم في نَفْسِي أنه أريد 
بالحدیث . 

هذه رواية ابن القاسم ومذهبه. 

وقالٌ ابن خوارً منداد: فإ قال عند مالِكٍ: حي على الصّلاةٍ إلى آجر الأذَانِ في 
الَافلَة كاد مُييئاًء وصلانةُ امه وكَرَة في المكتوبَة . 

وقالٌ ابن وهب : يقول المصلي مثلَ ما يقول الموذْنُ في المكتوبة والتافَِة. 


= قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم : لله. أکبر الله أكبر» ثم قال: آشهد آن لا إله إلا الله قال: 
أشهد أن لا إله إلا اللهء ثم قال: أشهد أن محمداً رسول الله قال: أشهد أن محمداً رسول الله» ثم 
قال: حي على الصلاةء قال: لاحول ولا قوة إلا باله» ثم قال: حي على الفلاح» قال: لا حول ولا 
قوة إلا بالله» ثم قال: الله أكبر الله أكبر» قال: الله أكبر الله أكبر» ثم قال: لا إله إلا الله قال: لا إله 
إل الله » من قلبه» دخل الجنة. 
وأخرجة أيضاً أبو داود في الصلاة باب ۲١‏ والنسائي في اليوم والليلة باب ٠۹‏ 

(1) أخرجه مسلم في الصلاة حديث ١١ء‏ وأبو داود في الصلاة باب ٠٦‏ والترمذي في الصلاة باب 
١‏ والنسائي في الصلاة باب .۱١١‏ 


V4‏ كتاب الصلاة 


وقال سحنون: لا يقول ذلك في نافِلَةء ولا مَحنوبة. 

وقال اللي مثل قول مالك إلا أنه قال : : ويقول في موضع حي على الصلاق 
حي على القلاح: لا حول ولا فُوةٌ إلا باللّهٍ. 

وقال الشافعي: لا يقول المصَلّي مثلَ ما يقول المؤذنُء لا في نَافِلَةَء ولا 
مكتوبَة» إا سمِعَهُ وهُرَ في الصلاةء ولكنْ إذا فرع مِنَ الصَلاةٍ قله . 

وذكر الطحاويّء قال : لم أذ عَنْ أحَدٍ مِنْ أضحابنا في هذا شيئاً مَنْصوصاً. 
وقد حدثنا ابن بي عمران» عَنْ ابن سماعة» عَنْ بي يوسُف فيمن ادن في صَلاټهِ إلى 
فول اشهك ان مجمدا رسول آل ولم يقل : حي على الصّلاةء ولا حي على القلاح 
- أن صَلاتةُ لا تفسدٌ إن أراد الأذانّ في قول أبي يوسّفَ. 

وفي قول أبي حنيمَة تفسدٌ صلاتة» إذًا أراد الأذانَ . 

قال بو جعفر : وقول محماٍِ كقول أبي حنيفةً؛ لأئةُ يقولٌ فيمنْ يجيب إنساناً - 
وهو يُصلّي - بلا إِلّه إلا الله : إن صلانةُ فاسدةٌ. 

قال : فهذا يدل على أن مِن قولهم: إن مَنْ سَمعَ الأدَانَ في الصّلاة لا يقولة. 

وذکر اہن خواز منداد عن الشُافعيّ أنه قال : يقول في النَافِلَة الشُهاَنَيْنِء فان 
قال : حي على الصّلاةء حي على الفاح - بطلث صَلائهُ نال كانت أو فَرِيضّةٌ. 

قال أبو عمر: القاس عندي أنه لا قُرق بين المكتُوبَةٍ والنافِلَة في هذا الباب» 
لان الكلامّ محرَّم فيهما. 

وقول حي على الصًلاةٍ حي على القَلاح كلام فيهاء فلا يصلح في شَيءِ مِنَ 
الصلاةٍ. 

وأمّا سَاه ِرٌ الأذانٍ فين الذَكرٍ الذي يصلَُح في الصلاة. 

وُذ جاءَ في الآثار المرفوعَة قول: لا حول ولا وة إلا باللَهِ في مكانِ حي على 
الصلاة e‏ 

وقد جاءَ عن النبيّ - عليه السلام - في حديثِ محاوية بن الحكم أنه قال» عليه 
ا ل صَلاتّنا هذه لا يصلح فيها شيْءُ مِنْ كلام الئاس» ا هُوّ التسبيح» 
والَهْلِيلء› والتكبيرٌء وتلاوةٌ القرآن» . 
(1) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة حديث ١‏ وأبو داود في الصلاة باب ١۱۷۲ء‏ والأيمان 

وادور ا ا a GT‏ عن 


اله ! ا القوم RE‏ واٹکل أمياه! ما شانکم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون a‏ 


کتاب الصلاة Vo‏ 


وقَذ قال رسول الله يية: «قولُوا مث ما يقول الموذنُ» ولَّمْ يخص نافلة مِنْ 
فريضة) . 

فما جار في الفريضة جار في المكتوبَةء إلا أن ملكا كَرَةُ في المكتوبةٍ كراهية 
مِنْ غير تخريم کتخریم الكلام. 

والّذِي يوجبه القياسُ والتَطَرٌ أن ما كان مِنَ الذكرٍ الجائز في الصَلاةٍ لَمْ يُفْرّق فيه 
بين نافلة ولا مكتوبة. 

وأما مَنْ ره ذلك وأْطل الصّلاة به فجِعَلةُ مثل تشميتِ العاطِسٍ ورد د السلام» 
ولیس كذلك›؛ لأ التشميت ورد a E‏ والکلام محرَمٌ في الصلاة. 


قال زید ب بن أرقم : لمانزلت: وفوموا م مرن [البقرة: ۲۳۸] أا 
بالسُكونِ» ونهيتا عَنٍ الكلام . 

وقال ابن مسعود: قال لي رسُول الله اة : «إِنٌ الله يُحْدِتٌُ مِنْ أمْرهِ ما يشا 
وان سا ادف أله تكلَّمُوا في الصَّلاةٍ . 


e TT‏ > والتکبیرء والتخوید» 
رف 
ا ام E TT‏ 
جوا لاان ناعلانيا" : TT‏ 
يعلّمون ما في العَمَمَة“ والصبْح لأتؤهما ولو حَبْو» . فيه قصل الأذَانِ» والصلاة. 


= على أفخاذهم» فلما رأيتهم يصمتونني. لكني سكت»› فلما صلى رسول الله ية فبأمي هو وأمي ما 
رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه» فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال: إن هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن . 

(1) أخرجه البخاري فى التوحيد باب ٤١‏ وأبو داود في الصلاة باب ١١ء‏ والنسائي في السهو باب 
۰ والکسوف باب ١۱ء‏ وأحمد فی المسند ۳۷۷/۱ 0۹٠٤ء‏ ١٠١٤ء ٤١١‏ ۳٤ء‏ ولفظ الحديث 
عند البخاري: قال ابن مسعود عن النبي ية إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء إن مما أحدث 
أن لا تكلموا في الصلاة. 

(۲) استهموا: أي اقترعوا. 

() التهجير : التكبير إلى الصلاة في الهاجرة وهي نصف النهار عند اشتداد الحر. 

(4) العتمة: هي صلاة العشاء. 

() روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» وأخرجه البخاري في الأذان باب ۰٩‏ ۳۲ ٤۳ء‏ ۷۳ء 
والشهادات» باب ١۴ء‏ ومسلم في الصلاة حديث ۹١1۲ء‏ والمساجد حديث .٠٠۲‏ وأبو داود في- 


۳۷٦‏ کتاب الصلاة 


والأذان إِنّما هُرَ النداء» قال الله تعالى: إا ووت لِلصَلَووَ [الجمعة: ٩]ء‏ 
وقال : ودا كاديتّم إل ألصَكَوة# [المائدة: ]٥۸‏ . 

وفى فقضائل الأذانِ آثار كَيرَةٌ» قد جمعَها جماءَةٌ. 

وحسبك بقولِ رسول الله - عليه السلام -: «لا يسم صوت الموذْنِ جن ولا 
إل ولا شَيْءَ إلا شَهدَ لَه يوم القَيامَة»”. 

وقال عليه السلام: «اللهِمٌ أرشد الأئمةّء واغفرً للمؤذُنينَ»” 

وقالث عائِشَة: نزلث هذه الآية [في المؤذنينَ» قوله تعالّى]: ومن أحسن هوا 
ممن دعا إل أله وَعَيلَ صلا وَقالّ إِتّنى من الْمسليي [فُصلت : ۳۲]. 


ع 


ورَوّى بيان» وإسماعيلٌ بُ أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم» قال : قال عمر + 
لو كنت أطِيق الأذان مَعَ الخلافة لأذنْتُ. 

وقال سعد بن أبي وفٌاص: لأن أقوى على الأذانِ أحبٌ إلَّيٌ مِنْ أن أحجً» أو 
اع 

وقال ابن مسعود: لو كنت مدنا لَمْ أبال ألا أحجّ آق :اهر 

SS‏ مَنْ مؤذنوكم؟ فقالوا: : عبيدناء وموالینا . فقال: 

Eo‏ ما عمله؟ قال: الأذانُ. قال : نِعْمَ العمل» يشهذ لَك كل 
رطب ويابس يسعك . 

وعَنْ أبي هريرَةً مثله . 

ورَوّى السكري» عن الأعمش» عَنْ أبي صَالح» عَنْ أبي هريرةًء قال: قال النبي 


= الصلاة باب ٤۷‏ والنسائي في المواقيت باب ۲۲ء والأذان باب ۴١‏ والإقامة باب ٤١‏ وابن ماجه 
في المساجد باب 1۸. والدارمي فى الصلاة باب ۳٠ء .٠٤‏ ومالك فى الجماعة حديث ١‏ والنداء 
حديث ٠۳‏ وأحمد فى المسند ۲۳1/۲ ۲۷« °« CEVA VY CE CEYE VT «FY‏ 
AN NEN NE |0 MoT cof «o1‏ 

(1) أخرجه البخاري في الأذان باب ٠١‏ والتوحيد باب ٥۲‏ وبدء الخلق باب ١٠ء‏ والنسائي في الأذان 
باب ٤٠ء‏ ومالك في النداء باب ٠‏ وأحمد في المسند ۳/ ١٠ء‏ ١٤ء‏ ولفظ الحديث عند البخاري 
(الأذأن باب :)١‏ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصحة الأنضاري ثم 
المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له: إن أراك تحب الغنم والباديةء فن كنت في 
غنمك - أو باديتك ‏ فأذنت بالصلاة ال اا و 
إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة 

(۲) أخرجه الترمذي في الصلاة باب ۴۹ء a‏ المسند .٤۷۲ ٤٦1/۲‏ 


کتاب الصلاة VY‏ 


عليه السلام -: لاء ضَامِنْ› والموَدَنُ موتَمَنْ ن . اللهم أرشد الأئمَةَء واعفِرٌ 
۶ے 7E‏ 
للموذنينَ» . 

قالوا: يا رسول الله! لو تَرَكْتنا بعدَكٌ ننافس في الأذَانِ. فقالً: إن بعدَكم قوماً' 
سَفلتهم مۇذنوهم» . 

وها الحديت انفرد بهذِه الزيادَة فيه أبو حمزة» وليس بالقويّ 

راف لرل فن فك از ك احا فت مالك في الاشهام 
عليه»› لاه أرشد» وندب إليه مۇكداً. ّ 

ومنها حديث أي بن كعب» قال رسول الله كلا : «إنّ الصف الأول لَعلّى ثل 
صف الملائكة . ولا تلوت غا فو لاو 2 


ومنها حدیث جابر : وأبي هريرةًء وأبي سعي» e aE‏ 
صفوف الرْجّالٍ مقدسهاءًَ وشرَّها مۇخھا. . وخير صفوف النساء ء المۇخر" 


Ge 


حدّثنا البراء بن عازب» عَن النبيّ عليه السلام ئه قال : «إِّ الله وملائَكَه 

ل ل ا 

وحديث اليزباض بن ساريةء قال : كان انب - عليه السلام - يصلي على الصف 
المقدّم ثلاثاًء وعلى الثاني واجدة» . 

وحدیتٌ أبي سعيدِ الخْذْرِيّ: أن رسول الله عليه السلام - رأى في بغْضٍ 
أصحابه تأخراً فقال لهُمٍ: «نقَدموا وأتمُوا بي» ولتم بكم مَنْ بعدكمْ . ولا يزال قوم 
ارون حتّی يۇخرهم الله“ . 

وروّثْ عائِشَّةٌ مثله» وزادت : «حكّى يؤخرهم الله في التار»" 


(1) انظر الحاشية المتقدمة. 

(۲) أخرجه ابن أبی شیبة فی المصنف ۳۷۹/۱. 

(۳) آخرجه آبو داود فى الصلاة باب.۷٤٠.والنسائى‏ فن الإمامة باب٥۴‏ 

)٤(‏ روي الحديث بطرق وأسانيد متعددةء أخرجه ومسلم في الصلاة حديث ۲١٠ء‏ وأبو داود في الصلاة 
باب 4۷ء والترمذي في المواقيت باب ٠۲‏ والنساثي في الإمامة باب ۳۲ وابن ماجه في الإقامة 
ات ۲ھ رالدار ن ی الفلا بات 8۲ وا WY FOF ¥ FF SEV a a‏ 
FAA TY TAY AIT CF /F CEA EA‏ 

.٠١۸/٤ أخرجه النسائی فی الإمامة باب ۲۹ء وأحمد فی المسند‎ )٥( 

)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان باب 1۸ ومسلم في الصلاة حديث ١٠ء‏ وأبو داود في الصلاة باب 
۷ والنسائي في الإمامة باب 1۷ وابن ماجه في الإقامة باب ٤١‏ وأحمد في المسند ›٠۹/٤‏ 
Ft‏ 06 

(۷) أخرجه أبو داود في الصلاة باب .٩۷‏ 


VA‏ کتاب الصلاة 


وهذا الوعيدٌ إِلّما خرحَ على المنافقين؛ الَذِينّ كانوا يرغبُود عَنْ رسول اللَوِء 
وَعَن المرب مئه ويتأخرونً عَلهُ. 

وآما قول في حدیث مال : م لم یجدوا إلا أن شتهمُوا عليه لاشتهئوا 
فالهاءٌ ء في (عليه) عابِدَةٌ على الصف الأولٍء لا على النَدَاء . وهو حى الكلام: أن يرد 
الضمير نة إلى أقرب مذكور» ولا يُرّد إلى غير ذلك إلا بدليل. 

وقد قيل : إِنَهٌ ينصرف إلى النداءِ أيضاًء ور اال ا اتير الاي بوذن 
ف اراد د وا E e‏ ولا قول صحیح . 

وقذ روي عن سعد بنِ أبي وفْاصِ أنه قرع بينَ قوم اختلمُوا في الأذانِ . 

ولقزل سعد وجوه عختلة فل اة ف لن ذه إن وإِنّما جاءَ الاسْتِهام 
على الصف الأول لا على الأذان. 

وڏ روي منصوصا عَنِ ابي - عليه السلام - وعَنْ طائِمَة مِنْ أصحَابه: «الو يعلم 
اناس ما في الصف الأول ما صفوا فيه إلا قرعت . 

وآثارٌ هذا الباب كلها عند ابن أف شيبة» وأبي داود» وسائر المصلَفاتِ . 

وأمًا التّهْجيرٌ فمعروفٌ» وُو البدارٌ إلى الصَلاةٍ ة في اول وقتِهاء وقبل وقتها لمن 
شاءَ» َم انتظارها. 

قال الله تعالى : سيقو ألْحَبْرَبٌ€ [البقرة: .]۱٤۸‏ 

وقال عليه السلام : «المُهجْرٌ إلى الجمعة كالمُهدي بَدئة»” 

وتواترّتِ الأثارُ عن النبيٰ - عليه السلام - أن مَن انتَطَرَ الصلاة - فهو في صَلَاةٍ ما 
انتظرها . 

وحسْبّكٌ مِنْ هذا فضلاًء إِذٍ الصلاءٌ م من أفضّل أعمَال البرّ» ولا ينتظر بها إلا من 

هجر إليها. 


(۱) تقدم الحديث مع تخريجه. 

(۲) أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف .۳۷۸/١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الجمعة باب ٠١١‏ ومسلم في الجمعة حديث ۲٤‏ والنسائي في الإمامة باب 
۹ والجمعة باب ١٠ء‏ وابن ماجه في الإقامة باب ۸۲ والدارمي في الصلاة باب ۱1۹۳ء وأحمد 
فی المسند ۰۲۳۹/۲ ۲۵۹ ۲۸۰ ۵۰۵ 0۱۲. 

(6) أخرجه بهذا اللفظ أحمد في المسند /١‏ ١١٠٤ء‏ وأخرجه بلفظ : «لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم 
الصلاة»» البخاري في المواقيت باب ٠٤١‏ والأذان باب ١١٠٠ء‏ وأبو داود في الصلاة باب ۷ء وابن 
ماجه في الصلاة باب ۸ وأحمد في المسند ۲/ ١1۱۸ء ۲٠۷‏ ۳1۷ وأخرجه بلفظ : «لم تزالوا في 
صلاة ما انتظرتموها؛ البخاري في الأذان باب ۳١‏ والمواقيت باب ٠٠١‏ واللباس باب ۸٤ء‏ 
والنسائي في المواقيت باب ٠۲١‏ وأحمد في المسند .٠٠١ ء۱۸۹٩ » ٥/۳‏ 


كتاب الصلاة ۴7۹ 


وقَذ سّمّى رسولٌ الله - عليه السلام - انتظارَ الصلاةٍ بعد الصلاة رباطا"'. 


)۲( 
وجاء رِبَاطُ يوم حبر يِن صِيام شهر : 


ولا أعلم خلافاً بين العلَماء ء أن مَنْ بكر وانتظّرَ الصّلاةٌ إن لَمْ بُصَلُ في الصف 
الأول أفضل ممن تأخْرَ عنهاء ثم صلى في الصف الأول . 

و [في] هذا ما يوضح لك معنى الصف الأولء وأئّهُ ورد مِنْ أجل البكور إِلَيْه 
والتقدم» واللهُ أعَلَمٌُ. 

وفي حديثِ قتادة» عَنْ نس» عَن التي e‏ قال : «أيَمُوا الصف 

المقدَمء م الذي يليهِء نا کان ين تقص لين في الوخي ‏ 

وأمًا العتمَةٌ والصَبْح فالآثارٌ فيهما كثيرةٌ أيضاً 
زوئ ابر هرر وا بن كج دو اة قن اللي عليه الاد ب جى 


e 


واحد أنه قال : «أثْمَلْ الصلاة على المنافقينَ صلا العشّاءء وصلاةٌ الجر . لو يعلمونَ 
افا لار هماج ول وا 

زقال آس الدر دا قى مر الذي مات ف ارا و لرا م لک 
حافظوا على هاتين الصلاتيْن - يعني في جماعة -: العشاء» والصّبْح» ولو تعلمون ما 
فيهما لأتيتموهما ولو حَبْوا على مرافقكم وركبكم . 

وقد روي عن النبيّ - عليه السلام -: «شهودُ صَلاةٍ العشاءِ خير مِنْ ة ا 
«fof‏ )€( 
ليلة) .. 

وعن عمر قال : لأ أشْهَد العِشَاءَ والفجرَ حب إلى مِنْ أن أحبي ما بينهما. 

وعن الحَسَن مثله . 

وقالٌ ابن عمر: كَنًّا إذا فقَذنا الرجلَ في صَلاةٍ العِشَاءِ وصلاة الصْبْح أسَأنا به 
الظنْ . 


)١(‏ لفظ الحديث عند مسلم في الطهارة حديث ٠٤١‏ عن أبي هريرة أن رسول اله ية قال : ألا أدلكم 
على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: إسباغ الوضوء على 
المكاره» وكثره» الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط . 
وأخرجه أيضاً الترمذي في الطهارة باب ۲۹ والنسائي في الطهارة باب ٠٠۷‏ . 

(۲) روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة. أخرجه البخاري في الجهاد باب ۷۳ء ومسلم في الإمارة 
خد ا التائ ف الجا بات ۹ ران اجه فى الجهاد بات ۷ والدارمى فى الجهاة 
باب ۳١‏ وأحمد فى المسند 1۲/1 10« 1( °« EO Efe TFA/o (E/T AVY /Y‏ 

(۳) تقدم الحديث مع تخريحه. 

() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ا/. 


۳۸° كتاب الصلاة 


وهذه الآثار كلها بطرقّها في كتاب أبي بكر بن بي شيبةٌ. 

۴ وآما حديئةُ عَنِ العَلاءِ بن عَبْدِ الرحمَن بن يَعْمُوبَء عَنْ أبيه» اشاق 
ان عَْدِ اللو؛ اهما أخبرا TT‏ : قال رسُولٌ الله لل: «إذًا 
وب بالصااة. َا تاوما ونم عون ا وعَلَيْكمُْ السَكينةُ. فما أذرَكمْ 
ا وما اتک قَأيمُوا. فن أحَدَكَمْ في صَلاةٍء ما كان يَعْمِدٌ" إلى الصّلاة». 

فالتّنْویبُ ها هنا الاقامَةء ثاب إليها المؤذنُء ای رجعَ م إلى ضزْب من الأذان 
للصلدة كما ال : اب إلى المريض جسمه. 

وقذ روى ابن شهاب هذا الحديث عَنْ أبي سَلَمَه» وعَنْ سعيد بن المسيب» ٠‏ عن 
أبي هريرة ءَ عَنٍ الئَبِيّ عليه السلام» قال: إا أقيمَّتٍ الصّلاه فلا تأئوها وأنْثُْ 
قو ادت وهُوّ مما يبين لَك أن التثويب هتا الإقامة . 

وذ كنا طرق هذا الحديث في النّمهيدِ مِنْ حديثِ ابن شهاب وغيرء. 

وأمًا قولّةُ: «وأنْنُمْ تسعَوْنً» فالسُعْيْ ها هنا: المشي على الأفدام بسرعة؛ 
والاشتداد فيه . وهو مشهورٌ في اللعَة؛ ومنه السعيٰ بين الصَمًا والمروة. 

وقذ يكون السَْيّ أيضاً في كلام العَرَّب العمل بدليل قولِه تعالى: ومن اراد 
لكر وس ها مهاي ا السرا ۹ء و إا سن ق4 [الليل: ٤]؛‏ ونحو هذا 
کثیر . 

واخْتَلّفَ العلماء في السعْي إلى الصّلاة لمنْ يَسْمَعٌ الإقَامة : 

۱۲۹ - فروى مالِك؛ عَنْ نافع ؛ ؛ عَنِ ابن عمر أله سمح الإقَامَةٌ وهو بالبقيع؛ 
من الى الل المشجدا؛ ` 

وروي عن عمر بن الخطاب أنه كان يهرولٌ إلى الصلاة. 


٠‏ -- الحديث في الموطأً برقم ٠٤‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في الأذان» باب 
١‏ (لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار)» حديث 1۳١‏ ومسلم في المساجد ومواضع 
الصلاة» باب ۲۸ (استحباب إتيان الصلاة بوقاء وسكينة) حديث ٠٠١ ٠١١‏ وأبو داود فى 
الصلاة» حديث ۸۸٦ 114 ٠0۷۳ »٥۷۲‏ والترمذي في الصلاةء حدیث ۳۰۱ ۳۲۷ والنسائي 
في الإمامةء حديث ۸۷١ »۸١١‏ وابن ماجه في المساجد والجماعات حديث »۷۷١‏ ۷۸۳ 
والدارمي في الصلاة حدیث ۱۲۸۲ء .٠١١١‏ 

رت بالصلاة : أي أقيمت الصلاةء والتثويب : : الرجوع . 

)۲( وأنتم تسعون ١‏ أي اتمشون بسرعة: 

(۴) ما كان يعمد: أي مدة كونه يقصد إلى الصلاة. 

١‏ - الحديث في الموطأء برقم ۹ من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك. 


کتاب الصلاة ۳۸1 
ا = 


وفي إِسْنادِوِ لينْ؛ رضت 

وعَن ابن مسعود أنه قال : : لو قرأت: كسَعَوا إل دك أ4 [الجمعة: ]٩‏ لَْسَعَيْتُ 
حتى يسقط ردائي . 

وكا يقراً: #فامضوا إلى ذكر اله)؛ وهي قراءءُ عمر أيضاً. 

وعن ابن مسعود أنه قال : أحَىٌ ما سعينا ليه الصلاة. 

وعَن الأسْودِ بن يزيد؛ وعبد الرحمن بن يزيد؛ وسعيد بن + جبير؛ أنْهُمْ كانوا 
يهرولون إلى الصلاة. 

فهؤلاءِ كلهم ذَهَبُوا إلى أن مَنْ خاف القَوْتَ سعى ؛ ومَنْ لَمْ يخفٌ مَسَّى على 


وقڏ روي عن ابن مسعود خلاف ما ذكزنا عنه» روى عنة القاسم بن عبد 
الرحمن أنه قال: إذا تينم الصلاة ة فأتوها؛ وعليكم السكينَة . ما أَذرَكّمْ فصلوا؛ وما 
فاكم فأَمُوا. 

وروی ثابت عَنْ انس قال: حرجنا مَع رَْلِ بن ثابتٍ إلى المسْجدِ؛ فأسرغت 

و 0 ا کا کت یی فل 2ا 
أدرَکتَ؛ واقض ما سبقًك . 

وهذه الآثار مذكورةٌ بطرقها كلها في التمهيدِ . 

وقد اختَلَّفَّ السَلَّفُ فى هذا الباب كما ترى على القول بظاهر حديث النبيٰ - 
e‏ 


ع 


ات ان dT‏ کک 

قال : وسْيِلَّ مالك عَن الرجُل يحرج إلى الحَرَس؛ فيسمع مؤذن المغرب في 
الحرّس؛ فيحرك فَرَسهٌ ليدرك الصّلاةٌ . قال مَالِكٌ: لا أرّى بذلِك بأساً. 

قال اشتخاق ر اهز إا حاف فرت رالرى فاو باس أن شن: 


قال أبو عمر: معلومٌ أن النبيّ I sS‏ 
الفوت؛ لقوله: إا أقيمَت الصّلاة»؛ و ١إا‏ تُوّبَ بالصًلاة»؛ وقال: «فَمَّا أدركتم 


قلي فالواجب ُن ا الصلاة من خاف فوتها؛ وَمَنْلَمْ يخفُ؛ بالوقار؛ 


FAY‏ كتاب الصلاة 


والسّكيئّة؛ وتَرْكٍ السعي؛ و تقريب الخطا؛ لأَمْرٍ النبيّ عليه السلام - بذلِك؛ وهُوّ 
الحجة؛ عليه السلام. 

وقد قال بعض أضحابنا: : إل ابن عمر لم يزذ على هيئة مشييه المعهودَة؛ ؛ لاله 
کان مِنْ عادَتهِ الإسراعٌ ذ في المشي ؛ E‏ ُو بعد مِنٌ الرَهُو. 

رفا لدی حاون عام الین لأن نافعاً مولاهُ قَذ عرف مشيَة وحالَه 

فيه؛ تم زعم أنه لما سمع الإقامَةَ أسرع المشي؛ وهذا بين . 

وقد رَرّی ابن عیبنة؛ عن حصیين ؛ عَنْ محمد بن زید؛ قال : كان ابنْ عمر إا 

لشىئ إلى الصادة لو مشت معه نة ها ها : 

وهذا عندي ليس بمخالِف لحديثِ نافع عَلْهٌ: أنه أسْرَعَ إذُ سَمعَ الإقَامَة؛ لاه 
يحتمل أن يکود ما حکاءُ محمد بنْ زي عله في حَالِ لا يخاف فيها ن يفوت شَيءَ مِنَ 
الصّلاة مَعَ الإمام» وتاغل اسرا: 

وأمًا قول ا - في هذا الحديث: «وَمًا فاكم فأيمُوا» على ما روَا 
مالف وغ ة؟ ففيه دليل على أ ما أدرَك المصلي مََ إمامه هو اول صلاته . 

وهذا موضعٌ اختَلّفَ العلماء فيه. 

وق ذكزنا في التمهيِ مَنْ قال في هذا الحديث عن النبيّ - عليه السلام - ( 
فاتك فأِمُوا»» ومَنْ قال : «ما اتکم فاقضوا) . 

وهذانٍ اللفظانِ تأولهما العلماء eS‏ هَل 
هو اول صَلاته أو آخرها؟ ولذلِك اختلَمَّث أقوالَمُّم فيها 

فأمًا مالك بنْ نس فاختلفتِ الرواية عَنْهُ في ذلك فرّوی سحنون عن جماعة مِنْ 
أضحاب مالك عَنْ مالك - منهم ابن القاسم - أ ما أدرك فَهُوّ أل صلاتهء ولکنّه 
يفضي ما فاته بالحمدِ وسورة. 

وهذا هُوّ المشهورٌ مِنْ مَذْهَبهِ عِنْدَ أضحابه. 

قال ابن خواز منداد: وهو الذي عليه أصضحابُناء وهُوّ قول الأوزاعيٰ» 
والشّافعيّ» > ومحمكِ بن الحسن» وأحمد بن حنبل» وداود» والطبريٰ . 

ورّوى أشهبٌُ عَنْ مَالِكْ أ ما أدرك فهر آخر صلابهء وهو الِّي ذكَرَهُ ابن عبد 
الحكم عَنْ مالك وروا عيسى عَنِ ابنٍ القاسم عَنْ مالك وهو قول أبي حنيفةء 
والثوريٰ» والحسن بن حي . 

هذا ذَكَرَهٌ ابن خواز مندادء عَنْ أٻي حنبفة. 

وذكر الطّحاوي» عَنْ محمد بن الحسن» > عَنْ أبي حنيفة أن الذي يَقْضِي اول 


كتاب الصلاة FAY‏ 


صَاابِه وكذلك يقرأ فيها. ولَمْ يحك خلافً. وما ذكرَهُ الطحاويٰ أصخ عندهُمْ . 

وقال أبو بكر الأثرمٌ: قلت لأحمد بن حنبل: أرأيت قول مَنْ قال : عل ما 
ادر الإمام أل صَلاټِه» ومَنْ قال : يجعلهۀ آخر صَلايِهِء أي شيءِ مرق هها؟ 
قال : مِنْ أجل القراءة فيما يقضي . قلت لَهٌ: فحديتُ النبيّ - عليه السلام - على أي 
القولين هُوّ عندَك؟ قال: على أنه يفضي ما فَانَه. قال - عليه السلام -: شلا ا 
أذرَكتُم» واقضوا ما سبكم . 

٠‏ قال بو عمر: الا جلاف عَن مَالِكِ وأضحابه أنه مَن أدرك مع الاما ركعتين - أنه 
يقرأ فيهما كما يقرأ إمامَةُ بأمٌ القرآن وحدها في كَل ركعةٍ منهماء ٿم يقوم ٳڏا سل 
الإمامء يقرأ بأ القرآنِ وسورة فما يقضي في کل ركغةٍ. 

وهكذا قول الشافعي أيضاً. 

فكيف يصح مَعَ هذا القول قول مَنْ قال عنهم : إن ما أدرَك فَهُوَ أول صَلاته. 

بل الظَاهِرٌ اد مَا درك قَهُوٌ آخر صَلَابِهِ على ما روَى أشهِبُ وغيرة عَن مَالِكٍ. 
| ولكن الشافعيٰ قٌذ صرح بن ما آذرك هر اول صلاټوء وقوله في القَضصَاء والقراءَة 
و مالك سواء» وكذلِك صَرَحَ ح الأوزاعئ بأ ما أذرك مِنْ صَلَاة الإمام فهُو اول 

وأظتهم راعُوا الإحرام ؛ له لا يكون إلا في أوَلٍ الصَّلاةء والتشَهُدٌ والَنْلِيمْ لا 
یکو إلا في آجرها. فمن ها هُنا - والله أعلمْ قالَ: ما أدرك فهر اول صلاته . 

وقال الئُوری : as‏ صَنَعَ الإمامٌ فيه . 

وقال الحسَنٌُ بن حي : اول الإمام أوّل صلاتِك» وآخرْ صَلاة الإمام آخر 
صَلَاتِك» إذا فاتك بعض صَلايِكٌ . 

وأمًا المزنيٰء وساف ناشوي وداودٌ بن علي فقالٌوا: ما أدركه فهر اول 
د وور إن أذْرَكٌ ذلك مَعَه. وإِذًا قامَ إلى القضَاءِ قرأ بالحمدٍ 
وحدها فيما يقضي لنفسه› لاه آخر صلاته . 

وهُوّ قَول عبد العزيز الماجشون. 

كَهَؤلاءِ ارد على أضلهم قولهم وفعلهم. 

وأمًا السَلَّف قبلهم فرُوي عَنْ عمرَء وعلىٌ» وأبي الدّزداء: ما أدركتَ فهو آخرُ 


وليست الأسانيد عَنهم بالقويّة في ذلك . 


وعن ابن عمر› ومجاهد» وابن سيرين مثل ذلك . 


٤‏ ۳۸ کتاب الصلاة 


وصح عَنْ سعيدِ بن المسيب» والحسن البصريّ› وعمرَ بن عبد العزيز» 
ومکحول»› وعطاءِ» والزهريٰ› والأوزاعيٰ» وسعيكِ بن عبد العزيز: ما أدرَكتَ فاجِعَلهُ 
أول صلايِك . 

والذِي يجيءُ على أصول هولاءِ ما قالَةُ المزنئٰء وداود» اسان ولیس عندي 
عنهم نص في ذلك . 

واخحقج القايأود بأل ما أذرَك ُو أل صَااته بقلو عليه السلام -: «ما أذْركتُم 
فضلوا؛ وما فَاتَكمْ فأيمُوا» . قالوا: : والتمام هو الآخرٌ. 

واحتحٌ الآخرونً بقولِه: «وما فَانَكَمْ فاصوا . قالوا: فالَدِي يقضيه هُوَ الفائِتُ. 

والحججّ متساوية لكلا المذهبينِ مِنْ جهة الأثر والئظرء ا و 
«فأتِموا» أكثرء واللَهٌ أعلمٌ. 

إلا أنه ليس يطرد على أل مَنْ قال: ما أدرك فَهُوَ أول صَلاتهء إلا ما قال ابن 
أبي سلمَةًء والمزنيٌ› ان وداود. 

a TT 
سلَمَةة والمزني في هذه المسألة - أسقط الجهر في صَلاةٍ الليل» وسنة السورة مع‎ 
القرآنِ في الأولبين.‎ 

هذا ليس بِشَيءٍ؛ لأن المأمومٌ مأمورٌ باباع إمامِه والإنْصَاتِ معهٌ. وإذا جار أن 
يعد معه في أولى لَه . ويقوم في ثانيه وتنتقص رتبة صلاتِه معه. فلا يَضَرُه ذلك (لأنه 
أَمِرَ باتباعه» فكذلِك لا يضره سائِرٌ ذلك). 

آلا ترَی إلى إجماعِهم أن مَنْ درك راكعاً كبرء ا ولال ل اظ 
فرض القَراءَة وفرض الوقوف› لِمَا أَمِرَ به م من اتباع إمامه. 

وقَدِ اخَسَجٌ داود بنٌ علي بأد مَن آذك الإمام يوم الجمعة في التََهُدِ صلى 
ركعتیْن ۔ . بهذا الحديث «ما أدركتّم فصلوا» وما اتک فافضوا»» أو فأتَمُوا». 

فالوا: والَِي فاته ركعتانء لا أريع فليس علبه إلا ما َة ردك ركان : 


ولعمري إل هذا لقول لو لم يكن هناك ما يعارضة» وينقض تأويل قول داود 
فيه» وذلِك قوله - عليه -: «مَنْ أذْرَك ركعة مِنَ الصّلاة َد أذْرَكٌ الصلاة» . 


o™$ 


(۱) أخرجه البخاري. في المواقيت.باب ۱۷» ۲۸» ۲۹ ومسلم في المساجد حديث ٠٦١ _ ٠١١‏ وأبو 
داود في الطهارة باب ٠٠٠‏ والمناسك باب ٦۸‏ والترمذي في الصلاة باب ۲۳ء والجمعة باب ١٠ء‏ 
والحج باب ٥۷‏ وتفسير سورة ۲» باب ۲۲ والنسائي في المواقيت باب ١١ء‏ ۲۸ء ٠۳١‏ والصلاة 
باب ٠۲۳‏ ۱۹۷ والجمعة باب ٠٠‏ ١٤ء‏ وابن ناجه قي الأقانة باب ۰٩۱‏ والمناسك باب ١١٠۱ء‏ = 


كتاب الصلاة ۳۸ 


وفي هذا القَوْل دليل كالئَص على أن مَنْ لَمْ (يدرك مِنّ الصّلاةٍ ركعةًء فلم يدرك 
الصلاةً. ` 

ومعلومٌ أن مَنْ لَمْ يدرك) الجمعة صلّى أربعاً. 

على أن داود قد جعل هذا الدّليلّ أصلا لأحكام يرذ بها كثيراً ِن الأصولِ 
الجسام» وترك الاستدلال به في هذه المسألة. 

وأما قول «فإد أحدكم في اة مادام بغي إلى الصلاةة فيدل على أن الماشي 
إلى الصَلاةٍ كالمنتظر لَهاء وهُما مِنّ الفَضل فيما فيه المصلي» إن شاءَ الله على ظاهر 
الآثار. 

وهذا يسيرٌ في فصل الله ورحمته بعباوو كما أنه مَنْ عَلَبَهُ نوم على صَلاةٍ كائ 
لَه عادة - كَيَبَ لَه أجرٌ صلاته» وكانٌ نومه عليه صدقَة . 

وكذلِك مَنْ نوى الجهاد. أو غيرَهٌ مِنْ أعمَال البرّ» وقطعهة عله عائق عجزه. 
وفضل الله عظيم» يمن به على مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبّادِو» وليسَ فضائل الأعمال مما فيه 
للمقاييس مدخل› والحمد لله. 

۷ - مالك عَنْ عَبْدِ الوحمن ن عَبْدِ الله ن عَبْدِ الرّحمن بن أبي صَعْصَعَةَ 
الأنْصَارِيّء نَم المَازنيّ» عَنْ أبيه؛ أنه أخبَرَه: أن أا سَعِيدٍ الخُذرِيّ قال لَه: إِنّي أراك 
تحب العَمّ والبَادِية فاا كُنْتَ في عَنَمِكٌ. أو بَادِيَيَكَ؛ فَأذنْتَ بالصلاةء فَارْفْعْ 
صَونَكٌ پالندَاءِ؛ إل «لا يَسْمَمٌ مى صَوْتِ المُوَذِ" جن ولا إلْْء وَلاً شي إلا 
شَهِدَ لَه يوم القيَامَة» . قال بُو سَِيدٍ: سَمِعْتةُ مِنْ رَسول الله بي . 

قال أبو عمر: فيه الأذان للمُنْمُردٍ والمسافر» وذلِك عند مالك حسنْ إلا أن 
الأذانَ عنده في مساجد الجماعَاتِ» وحيتُ يجتمع اناس . 

قد ورد في فَصَائِل الأذانِ للمنفردِ والمعتزلٍ آثاز حسانٌء سنذكرها بَعْدٌُ في أولى 
المواضع بها مِنْ كتابتا هذّا. 

وفيه إباحة لوم البادية» واكتساب العَّنم» ونه ينبغي للمَرْءِ أن يحب الغنمَ والباديةء 


= والدارمي في الصلاة باب ۷۲۲ والمناسك باب ٤٠ء‏ ومالك فى الوقوت حديث ١٠ء‏ 1۷ ۱۸ 
ا ۴۳ والحج حدیث ۱۷۰. 1 

۷ _ الحديث في الموطأً برقم ١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في الأذان» باب 
٥‏ (رفع الصوت بالنداء) حديث 1٠۹‏ والنسائي في الأذان» حديث ٠٦٤٤‏ وابن ماجه في الأذان 
والسنة فيه» حديث ۷۲۳. 

() البادية : هي الصحراء التي لا عمارة فيها. 

0 دى صروت المودة أن غاية ا ل اله صرت المؤذن: 

۲٣/۱۶ الاستذکار/‎ 


۴۸٦‏ کتاب الصلاۃ 


قتداء بالسَلّبٍ» وفرارا ِن شر الاس» واعتزالاً عنم . ولكنْ في البُعْدِ عَنٍ الجَمَاعَةٍ والجمعةٍ 
ما فيه مِنَ الُعْدِ عَنِ الفضائلء إل أ الرْمانّ إا كر فيه السرّ وتعذرث فيه السلامة طابټت 
العزلَة . والجليس الصالح - إذا جد - خير مِنّ العزلَّة» والوحدَة. 

وقد روى مالك بهذا الإسْناد عن النبي اوش ان یگون خر 
مال المسلم غنما بُ بها شَعَفَ الجبال ومواقعَ القطرء يفر بدِينه مِنّ الفّن». 


o 6f 


«فإِنَهٌ لا يسمع مدى صوت الموذنِ جن ولا إنس› ولا ا 
اتام الجقاد والموات لا برك كبفيته ذلك إل الله . . وفي قوله تعالی : 


رر٣‎ 


لجال وی مَعَم4 سا 1°« آي سَٻجي مَعَهُ٬‏ 0 تعالی : ون ين سء ل سح 
رو [الإسراء: ]٤٤‏ وقوله فما بت عم السا والاَرّضَ# [الدخان: ]۲١‏ - ما يشهد 


لهذا المعنى . 
وقد أوضخنا فيما مضى وجه قول مَنْ قال: إِنّهُ على الحقيقة» ومن حمله على 


. وفضلها ما حضرنا في موضعه مِنْ تابنا‎ E 
ونذكر اختلافً العلماء في الأذَانِ في السَمَرٍ في الباب د 6ا الله‎ 


۸-_ وأما حديثه» عَنْ أٻي ا عن الأغر» عن أپي هُرَيْرَةَ؛ أن رَسول 
الله اة قال : «إذّا توي لِلصَلاءٍ" أذبّر السَيْطًانُء لَه ضراط حَكَّى لا يَسْمَعَ النداء. 
(َإذا فض النّداءء أَفْبْلّ . حنّى إا رت باللاو ادير خي إ5 فشي التويت: 


2¢ 


أفبَلَ . حئی حطر بين المَرءِ وتفه يمول اذْكُر دا اذگز کڏاء لِمَا لَمْ كن 
ذکر. ڪقی ټل الول لذ بي گم ضلى». 


(۱) أخرجه البخاري فی الإیمان باب ۱۲ء والفتن باب ٤٠ء‏ والرقاق باب ٠۳٤‏ والمناقب باب ٠۲١‏ وبدء 
الخلق با واو ار او اب وا ا ا ل 
بات ف ومالك ف الاسعدان ديت واخمد ف الم 0۴ OV Ef f‏ 

۸ - الحديث في الموطاً برقم ٠١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في الأذان» باب ٤‏ 
(فضل التأذين)» حديث 1٠۸‏ ومسلم في الصلاة» باب ۸ (فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه)» 
حديث ۱۹ء وأبو داود في الصلاةء حديث ٠٠٠١‏ والترمذي في الصلاة» حديث »۳٠۳‏ والنسائي في 
الأذان» حديث 1۷١‏ والسهو» حديث ۳١٠٠ء‏ وابن ن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء حديث 
۷؛,+ والدارمی فی الصلاة» حدیث ۰۱۲۰۴۲ ٤۹٤۱ء‏ وأحمد فى المسند ۲/ .٥٠٤ ٥٠۴‏ 

(۲) ٳذا نودي للصلاة: أي لأجلها. ٤‏ 

(۳) ثوب بالصلاة : التثويب الإقامة. 

. يخطر: أي يوسوس» وأصله من خطر البعير بذنبه» إذا حركه فضرب به فخذيه‎ )٤( 


كتاب الصلاة __ FAV‏ 


الحذيك ففية أل من أن الضلاة الد لها. قال تحالى :ىة بث إل اة 
ادوا هر ولا [المائدة: .]٥۸‏ وقال تعالى : إدا ورت لِلصَلَووٍ4 [الجمعة: ۹]. 

وأجمَعَ المسلمونٌ على أن الأذاد في المكتوباتِ على ما قد ذكزناهٌ عَنْهُمْء ولم 
SS‏ 

ل والشافعيُْ» واو حنيقة والأوزاعيٰ»› والثوري», وأبو ثور» 

وجماعة العلماء ۽ على أن الرجْلّ إا صَلّى بِقَامة في مصر فَذ أذ فيه فإِئه 
يیجریه . 

وخ القول في الأذانِ أنه عند مالك وأصحابه سنه مؤكدَةٌ واجبَةٌ على الكِمَاية 
ولیس بفرض»› وقول أبي حنيفةً وأصحابه . واختلفَ أصحابُ الشافعيّ . 

فمنهم مَنْ قال: هُوّ فُرْض على الكفاية» ومهم مَنْ قال: هُوَ سن مؤكدةٌ على 
الكفاية . 

وهَذًا فى القَرَّى والأَمّصًّار الى فيها الجماعات . 

وتحصيل مذهب مالك فى الإقَامَة أنّها سنه أيضاً مؤكدَةٌء إلا أنّها أوكدُ مِنٌ الأذان 
عند وعند أصحابه» ومن ترکها فهر مُسيءُ» واناه مه وول الشافعيّ 
وسائِر الفقهاءِ فيمنْ تَرَك الإقامَة أله مُسىءٌ بتركهاء ولا إعادَةَ عليه . 

وقال أَهْلٌ الظاهرء والأورَاعيْ» وعطاءء ومجاهدٌ: هي واجبَةٌ» ويرونً الإعادة 
على مَنْ ترَکها عامداً أو اسا 

وقد دَكَرْنا في التمهيدِ وجوه أقوالهم في ذلكء وسنذكر في الباب بعد هذا أقوال 
العلماء ء في الأذانِ في السَمَّرِ ووجُوهه» ونبينه بأبسَّط وأكمل مِنْ ذکرنا لَه هُناء إن شَاء 
الله . 

وأمًا قله : «أَذْبَرَ الشيطان لَه ضراط» هذا رواهٌ أبو الزنادء عن الأغرَج في نَقْلِ 
جماعَة أصحَاب أبي الزناد. 


وقد د روي فبه: «لَهُ كذلِك عن آي ا هریز 


ا ا e e‏ ا 
قال : م ایا عریرة پروي عن الي a‏ «إِنّ الشيطاد إذا نودي 
للضلاة ولى رل خصاص ا > الحذيف 


)۱( أخرجه مسلم في الصلاة حدیث ۰۱۷ ۱۸ء وأحمد فی المسند ۲/ .٤۸۳‏ 


FAA‏ کتاب الصلاة 


لما يلحقه مِنٌ الذعر والخزي عند ذكر الله في الأذانِء وذكر الله َقْرَعٌ منةُ القَلوبُ 
ما لا تفزع مِنْ شَيءِ مِنَ الذَكْر؛ لما فيه مِنٌ الجهر بالذكرء وتعظيم الله فيه» وإقامة 
دينه . فيدبر الشيطانُء لشدَةٍ ذلك على قله حتّى لا يسمع الأذادً. فإذا فضي النداءُ 
أقبلً على طبعِه وحيليِه» يوسوسُ في الصدورِ» ويفعل ما يقدرٌ مما قد سلط عليهء 
حى إِذًا ثوب بالصّلاة - والتفويبُ ها هنا: الإقامة - أدبرً أيضاًء حى إذًا فُضِيّ التثويب 
- وهر الإقامةء كما ذكرت لك - أقبل حتى يَخْطر بين المرْء ونفيه» فيوسْوس في 
صَدرِهِ» وھ ن یا ا ا ا ا ع کی ریک ی و 
زذنا هذا المعنى بياناً في التمهيدِ . 

وفي هذا الحديثِ فَصَلٌ للأذانِ عظْيمْ ألا ترى أن الشيطان يُذبر مِنْه» ولا يدبرٌ 
مِنْ تلاوَةٍ القُرآنِ في الصًّلاةٍ بدليل قولِه: «فإذا فُضِيّ التثويبُ أقَبّل»؟ وحسبك بهذا 

وروی سحنون»› والجارت بن مسك E N OE‏ عن مالك› 
قال: استعمل زید بن أسلم على معدن بني سلیم» وکانٌ معدناً لا یزال يُصَابٌ فيه 
الناس مِنْ قبل الجِنْء فلمًا وليهم شكوا ذلِك إلَيْهِء فأمَرهُمْ بالأذانٍ» وأنْ يرفُوا 
أصواتَهُم به ففعلوا فارتقَعَ ذلك عنهم . فهم عليه حتى اليوم. 

قال مالك : وأعجَبَّني ذلِكَّ مِنْ رأي زيدِ بن أسلم. 

وقد ذكزنا في «التمهيد» مِنْ رواية سفيانِ الئوريّ› وجري ارم عَنْ سليمان 
الشيبانيّٰ» عَنْ بشير بن عمرو» قَالّ: سمعتٌُ عمرَّ بن الخطاب يقول: إل شيئاً مِنّ 


الخلتي لا يستطيعُ أن يتحول في غير خَلقِهِء ولكنٌ للجنٌ سَحَرَةَ كَسَحَرَة الإس» فإذا 
خشيتمْ شيئاً مِنْ ذلك فأذْنُوا بالصلاة. 

E E کک‎ E 
ET 

حدثنا سيعد بن نصر» حدثنا قاسم بخ دا مخمد: حدتّنا بو بكر« دا انو 

معاوية عن الأعمَش عن آي سفیان» عن جابر» قال : قال النني عليه السلام -: «إذا 
ادى المؤذن بالصلاة ت ان ی کون انرا وهي تَلاتُونَ ميلا مِنْ 
ال 


.۷ أخرجه أبو داود فى المناسك باب‎ )١( 


كتاب الصلاة __ ۸4 


وأمّا لفظٌ التفويب فُمأخُودٌ مِنْ ثاب الشَّيء يثوبُ؛ إذًا رجَعَء كأنٌ المقيمَ للصَلاة 
عاد إلى معنى الأذاِ» فأتى به. 
يقال توب الداع : دا كَرَرَ دُعَاءهُ للحَرْب. 
فال سان ر امت : 
في فِنيَةٍ كسَيُوفِ الهِنْدِ أؤجههم لاينْكلودَإدًامائوب الداعى“ 
وقّال حذيفة في معناه: 
لْخْيْرّ خن عند الئاس نكم إا الدًاعِي المشرب قال: با“ 
وال ات إلى الرخل عق وات إلى المريض فة : آى غاد إلى اخال: 
قال عبد المطلب بن هاشم» وهُو بالمَدِيئة عَنْ أخْواله بني التَجُار : 
فحئث ناقيي فعَلمْت آي غريب جين ثاب إليْعَفلي 
وقال الشاعٌ: ٠ ۰ ۰ ٠‏ 
E E CE A EES‏ 
وما قول : «حتَى يظلّ الرَجُلٌ أن يري كَمْ صلی ئة يريد : حى يصير الوَجُلٌ 
لا يَذْرِي كَمْ صَلّى؟ والروايةٌ في (أنْ) ها هنا عِنْدَ أكثرهم بالقَنْح فیکون حینئذ بمعنی لا 
يدري . 
وكذلك رواءُ جماعة الرُواة عن مالك بهذا اللفْظٍ «حتى يظل الرجُل إن يَذرِي كم 
ر ا ری ما 0 ع( کر 
وقیل : یظل ها هنا بمعنی : یبقی لا يدري كَمْ صلی » وأنشدوا: 
فلأت رداتي قوق راسي فاعدا أعد الخصى ها تى غاي 
واا حډيئ» عن آي حازم بن ديتار» عن سَهْل بن سَغڊ 
السّاعدِي؛ أنه قال : سَاعَتَانِ يُقَتَحٌ لَهُّما أبوابُ ب السَمَاء وقل داع تَر عَلَيّه 


(1) البيت من الطويل› وهو في دیوان حسان بن ثابت ص .۱٤١۹‏ 

() البيت من الطويل وهو لزهير بن مسعود الضبي في المغني /١‏ ۹٠ء‏ والدرر اللوامع .٠١١/١‏ 

(۳) البيت من الطويلء وهو لأبي تمام في ديوانه ص۳۸ والخصائص .۲٤/١‏ 

.۲٠۷/۱۳ البيت من الطويل» وهو لامرىء القيس في ديوانه ص۷۸ والمخصص‎ )٤( 

۹ - الحديث من الموطأء برقم ۷ من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك بهذا اللفظ . 
وأخرجه بمعنى قريب منه أبو داود في الجهادء حديث ٠٠٤١‏ بلفظ : «ثنتان لا تردانء أو قلما 
تردان: الدعاء عند النداءء وعند الاس با بعضهم بعضاً» . 

)٥(‏ يفتح لهما أبواب السماء: أي فيهماء أو من أجل فضيلتهما. 


۰ 4 ا ب کد کاب الصلاة 


E I O CS TO E E 

فقذٌ روي مَرْفُوعاً مِنْ حديثِ مالك وغيرء. وقد ذكزنا ذلك في التمهيدِ. 

فين الك ما تحدتا خمد بر محم قال حدننا أحمد بن القضل: قال دنا 
ج ن جر و TT‏ قال : حدثنا 
الساعدي قال : ال رسول الله لة: «ساعقان شخ هما أبواب الشمايء وقلما ثد على 
الداعى فيها دعونه : حَضرَةٌ الصلاةء الت فی سبیل الل 

SS 
. الدعاء»‎ e الما‎ E ت‎ N السلام - قال: «إذًا ووي‎ 

وحديث يزيد الرقاشى قن آي ب عَنْ النبيّ - عليه السلام - قال: «عِندً الأذَانِ 
نسَح أبوات السماء وغد ا لا ر دعوةً) . 

وروّى الثوري؛ عَنْ يزيد عَنْ أبي إياس» غ اسن قال : لا يرد الذعَاءٌ بين 
الأذَانٍ والاقَامة موفُوفاً. 

وقالّ عطاء: عند نزول العَيْثْ» والِقَاءِ الرْحمَيْن» والأدان يُستجابُ الدعاء. 

فأمًا قله : سَيْلَ مَالِكٌ عَن الأذَانِ يوم الجُمعةء هَل يكو قبل أن يحل الوفْث؟ 
فال لا رکون جي رول الس 

وقد ذَكرْنا اختلاف الاس في وفتِ الجمعة» وأنٌ الفقهاء أئمَةَ الأمْصَارٍ على أنه 
ل هور ا لادان لها إلا بد الزوال كالظفر: وللاختلافِ في ذلك سيل مالك عله واللَه 
أعلمْ . 

ولمًا أجْمََ القَهَاءٌ ٤‏ غلى انها تنوب في يومها عَنِ الظهرٍ - وجب أن يكونٌ وقتها 
وقتَ الظهر قياساً ونظراً . وعلى ذلك جماعة الفقهاء . 

وام و إِنه ّم يبلغني في الأذانِ والإقَامَةَ إلا ما أذركتُ الاس عليه فأمًا 
الإقامَةٌ فإنّها لا تى . وهذا الذي ل يزل عليه أهل المِلْم ببلدنا فَتَصريح بانة لم يبلغْة 
فيه حديتٌ مِنْ أخبّار الآحادِء وأنٌ الأذَانَ والإقَامَة عندَه مأخوذانِ مِنَ العَمَلِ الما 
وهُو أَمْرٌ يصح فيه الاخيَجَاج بالعَمَل؛ لال شيء لا يفك ينه في كل يوم مِراراً. وقد 
)١(‏ حضرة النداء للصلاة: أي الأذان. 


(۲) الصف في سبيل الله : أي في قتال الكفار. 
(۳) انظر تخريج الحدیث رقم .٠١۹‏ 


كتاب الصلاة ۳۹۱ 


لا يصح لغيره مثل ذِلل؛ لان گل بلدَةٍ أخَذّث عِلْمّ شرِيعَتها في أوَلِ أمرها عَنِ الصحابة 
النازلينَ بهاء وعم الذين ووا عن وم؛ وأمرُوا بالتَبْليغ › ا 

وها ذلك اناد 7 ال ف ما قَدَمْنا. وقد مضي ذ 
الأذانِ والإقامة ما فيه كفاية . 

وما قول في قيا الاس إلى الصلانٍ : إل لا حد عندَهٌ فيه؛ لأ الاس تختلف 
أحوالهم : َم فَمُنْهُم الخفيفٌ. والئقيل - فيدل على أنه لَمْ يَكُنْ عندَهٌ فيه عَنَ الَف ما 
نزع به في جواب سائِله. 

وهذِهِ مَسْألَةٌ قديمَةٌ لكبارِ الَابعِينَء ومَنْ تَلَاهُم مِنْ فُقَهاءِ المُسلمِينَ. 

وقد ذَكزنا في التَمْهِيدٍ بالأسانِيدِ عن عمرو بن مهاجرء قال: رأيتُ عمرَ بن عبد 
العزيز» ومحمد بن كَعْب القرظيْ» وسالمَ بن عبد الله» وأبا قلابة» وعراك بنّ مالك 
الغِعاري» ومحمدَ بنّ مسلم الزهريّ» وسليمان بن حبيب يقومون إلى الصلاةٍ في أوَلٍ 
بدءِ الإقامَة. 

قال : وسمعتُ عمرَ بن عبد العزيز يقول: إذّا سَمِعْتُ النّداءَ بالإقامَة فكل أَولَّ 
مَنْ أجاب . 

وقال : إذا قال المؤذن: فُذ قَامَتِ الصَلاةٌ عَدَلَ الصَفُوفَ بيدِهِ عَنْ يمينِهِ ويَسَاره. 
فاا فرع المؤذن كبر . 

وعَنْ عمرَ بن عجلان» قال: سمعْتٌُ عمرَ بنّ عبد العزيز بخناصرة يقول حينّ 
يقول 2 قد قَامَتٍ الصلاةٌ: قد قَامَبِ الصلاهٌ. 
قول : E bo‏ د امت الصاو e‏ 


وعن ابن المبارك» عَنْ أبي يعلى» قال: رأيتُ أنسَ بن مالك إا فيل : فَذ قَامَتِ 


الّلاءُ قَامَ وئب 
وعَن الحَسَن وابن سيرين نما کان یکرھان أن فوا ئی قول الرذن: فد 
امت الصَلاةٌ . 


وقال فرقد السَبَخِيّ للحسّن: SS‏ قوم ام حسّی 
يقول : قَذ قَامَتٍ الصَلاء؟ فقال الحَسَنٌ: أي ذلك شِفْتَ 

e‏ عنِ الزهري؛ Ce‏ قال إذا قال 
قال : لا إِلَهَ إلا اله كبر الإماء. 


۳4۲ كتاب الصلاة 


وقالَ أبو حنيفة وأصحابة : إذَا لَمْ يكن الإمَامُ مَعهُمْ في المسجدِ فإِلَّهُم لا ومون 
حٿی پروا الإمام. 

وهُوّ قَوْل الشافعىٌ وداود . قال أبو حنية وأبو يوسُفَ ومحمد: إا كان الإمَام 
معهُمٌْ في المَْجد فإِنَهُمْ يقومُودَ في الصَبٌ إا قال المؤذْنُ: حي على القلاح . 

قال الشافِعيُ وأصحابة» وداود: البدَارُ في القِيام إلى الصلاة أولى؛ في أخلٍِ 
المؤذنِ في الإقَامَةٍ لاله بدارٌ إلى فعل بر وليس في شيءِ م ي ولك شي مخدود 

وحجُتهم حدیث ا قَتادََ ع عن النبيّ - عليه السلام ا «إذّا اوت الصلاة 
لا تمَومُوا حى تروني»' . 

وقد ذكرنا أسانيد هذه الآثار كلها في التَّمهيدِ . 

رال عد انك ر جمد ين حل سألث أبي عَنِ الإمَام : يحبر ّا قال 
المودنٌ: حي على الصلاةء قد قَامَت الصلاةٌء أو حينَ يرع مِنُّ الإقامَة؟ فقال : حدیتُ 
أبي فاده : «لا تَمُومُوا حٌى تروني». 

: فادا اتوت کر : وحدیث‎ e 
تَسبقني بآمين» فارج وال بض ذلك‎ ۳ 

قال أبو عمر: قول : وحديث «لا تسْبقني بآمين»» يعني حدیتٌ بلالٍ: أنه کان 
يتولى إِقامَةَ الصّلاةء فقال للنبيّ - عليه السلام -: لا تسبقني بآمين» أي: لا تسبقني 
بقراءَةٍ فَاِحَة الكتاب» فيفوتني معكٌ قول آمين . 

ومن اها فال إو هريرة من اة قراهة آم القران فد فاته حر كير 

حدثنا عبد الله بن محمد» حدّثنا محمد بُ بكر» حدئنا آبو داود» قال حدّثنا 
إسحاق بن إبراهيم بن راهويه الحنظليّ› > قال : حدثنا وكيم › عن سفيان»› و 
عَنْ ابي عثمان» عَنْ بلالِ أ قال ارول الا سی ا 

وفي هذا الحديثِ أن رَسُول الله كاد يُكَبّرٌ للإخرام» ويفراً وبلالٌ في إِقَامَة 
الصلاة. 

وهُوّ مُخالِفٌ لحديث أبي هرَبْرةًء وحديث أبي قتادَة» فلذلِك قال أحمد: أرجو 
ألا يضيق شىء يما قيلّ في هذا الباب. 
(1) أخرجه الترمذي في الصلاة باب ۲۹ والنسائي في الأذان باب ٠٤١‏ والإمامة باب .٠١‏ 
(۲) أخرجه أبو داود في الصلاة باب 0۸٦1ء‏ وأحمد في المسند ١/۲٠ء .٠١‏ 
(۳) انظر تخريج الحديث المتقدم . 


تالصلا ا  -‏ ج س ا ن ۹ 


وفي حدیثِ بلال: أن رسول اللّهِ كان يقول: آمين 

وقال الأثرم: قلت لأحمدَ بن حنبل في حديثِ أبي قتا عَنِ الي عليه السام : 
«إذا ات الصّلاةٌ قاد تقومُوا حتّی ترونی»: أتذهب إليه؟ 

قال: آئا أَذْهَّبٌُ إلى حديثِ أبي هريرة» قال خرحَ علينا رسول الله وقذ أَقَمْنا 
الصفوفَ ۔ فأقبَلَ یمْشی حتًى أتى مقَامَهء فذكرَ أنه لم يغتسل . 

إسناده جد ورواه الزهريّ عَنْ أبي سلمة عَنْ أبي هريرةء ولا أدفع حديتٌ أبي 


فال اور وحديتُ آبي تاد روا يحيى بن آبي گثير» عَن عبد الله نا 
قتادةء عَنْ أبيهِ» عن اللبيّ» عليه السلام. وخرَجَة أل الصجيح كلهم . 

0 وسيل عَنْ قوم ضور أرادوا أن يجمعُوا المكتوبَةًء فأرادُوا أن 
يقيمُوا» ولا يُؤذنُوا. فقال مالِك: ذَلِكَ مُجُزىءٌ عَْهُمْ» وإِلّما يجب النّداءُ في مَسَاجِدِ 
الجَمَّاعاتِ الّْي تُجممٌ فيها الصّلاة. فمَدٍِ اختَلّفَ العْلّماء في هذو المسألَة اختلاف 
اسَيَخبّاب وما أعْلَمٌ أحداً أفْسَدَ صَلاةَ مَنْ لَمْ يوذْنْ إذّا اقام بَلْ الصّلاةٌ مجزئة عند 
جُميعهم إذا صْليث بإقامَة . وكذلِك عند الجمهور ولو لَمُ يقيمُواء وقد أساءوا. 

وقال الشافعيٌ : ترك رسُول الله التأذِينٌ حينّ جَمَعَّ بين الصّلاتَيْن بمزدلفة ويوم 
الخد دل عل أن اتاد ل راجت ها 

E 


و 


قال : وإِدَا كان هكذا في الأذانٍ كانت الإقَامَةٌ كذلِكٌ؛ لأنَهُّما جميعاً غير الصلاة. 

وقال الشّافعي : لا أحبٌ لأحدِ أن يُصَلّي في جَمَاعَةء ولا وحدَهُ إلا بأذان 
وإقامَة . والإقَامَةٌ عندَهٌ أوكذ وهو قول الثورىٌ ومالك أيضاً. 

قال مالِك» والثوری: لا يجتزیءُ بإقامَة ة أَهْلٍ المصر - المُصَلي و 

وقال أبو حنيمَة وأصحابة: إن اسَجْرَاً بإقامَة أهل المضر وأذانهم أجرَأهٌ. 
وون إا صلم خا انون ويقیم . 

ويأتي القول في أذانِ المسَافِرء والمنفرد في باب الأذانٍ في السمَّر» بعد هذا 
الباب. 

وأمًا قولةٌُ: : وسيل عَنْ تسليم المؤذْنِ على الإمام ودعائه إياهُ للصلاةء ومَنْ اول 
من سل علیه؟ فقال : لَمْ يبلغني ان التسليمَ كان في الرَمانِ الأول فهو كما قالء 
يكن ذلك في رَمَنِ ابي بکرء وعمَّر» وعثمانًء وعليٰ» رضي الله عَنهُم. 


۳۹٤‏ كتاب الصلاة 


ويقال: ول مَنْ فَعَلَ ذلِك معاويةء أَمَر المؤدنً بان يشعرَه» ویناديّه فول 
السّلامٌ على أمير المؤمنينَ ورحمة الله» الصلاةٌء يرحمْك اللهٌ. 

وقذ قيلً: إن المُغْيرَةً بنَ شعبة اول مَنْ فعلَ ذلِك» والأوّل أصح. 

وكانّ مالك يقول: في حيّ على الصّلاة حى على القَلاح - ما يكفي مِنَ الذعاء 
إليّها. 

قال بو عمر: مَنْ حَشِيّ على نفَسِه الشغل عَن الصَلاةٍ بأمورٍ المسلمينَء 
يجورٌ فعلة فلا بأسّ أن يقي لذلِك مَنْ يُوْذِنهُ بالصلاة» ويشعرهُ بإقامتها . 

وأمًا قولةُ في موَذنٍ دن بقوم» تم انَْظْرَ هَل أيه أحدٌ فأقام فصَلّى وحدَهُ ْم 
جَاء الاس مِنْ بعد أن فرع مِنَ الصلاءٍ: إِنَهُمْ يصلون أفراداً ولا يُجَّمَعونَّ ولو جمّعوا 
لن جنع معهم شلا معن رل دون افطل E‏ 
بالمؤذْنِ ها الإمام الرَاتِبَ إا انتَظْرَ القوم» وصَلى» ثم أتى الئاس لَمْ يجمعُواء ولم 
يودنِ المۇدَنٌ. 

قال ابن نافع : فن لَمْ يَكَنٍ الإمامٌ الراتبٌ فلا بأسَ أن يجممُوا تلك الصلاة في 
ذلك المسشجد» ويصليها ذلك المؤذْنُ معهم . 

E a 
ذلك ؛ لاه لَه يحْتَلِف قولةٌ: إل كل مسجد لَه إِمامٌ راتِبٌ إِلهُ لا تجمعٌ فيه صلاةٌ واجِدَةٌ‎ 
مرتين» فإ كان مسجد على طريق يُصَلّي فيه المَارَهّ» يجمعودً فيه فلمنْ جَاءَ بعذَهُمْ‎ 
أن يجمعَ فيه» وهو قول ابن القاسم» وأخار ذلك افو‎ 

وروی ابن مُزيّن› عن أصبغ» قال a o aS‏ وقد لين 
الئاس › فقال لي : يا أصبعٌ! انتم بي وتنځى إلى زاوية فَأنَّمَمْتٌ به . 

وفي «العتبيّة) لأشهب عَن مالِكِ في مسجد لَه إمامٌ راب في ب بعْض الصَلَواتِ 
دون بعض : ل باس ان یجمع فو ين اشلوات تن ما ا جم يامام زا . 

وروی ابن القاسم عَنْ مالِكٍ أنه لا تَجْمَعُ فيه صَلَاةٌ مرتين ء ا مِنّ الصّلواتِ التي 
يجمع فيها بالإمام الراتب» ولا مِنْ عَيْرٍها. 

قال أبو عمر: هذه المسألّةُ لا أضلَ لها إلا إنكار جمع أهلٍ الزيغ والبدّعء وألا 
يركوا وإظهار خلتهم» وأنْ تكودّ كلمة السنَة والجماعَة هي الظاهِرةُ؛ لان أهْل البذع 
گانوا برتقِبُون صلاة الإمَام» د م يتون بعدَهُء فيجمعونٌ لأنمُسهمْ بإمايِهم . فرأی اهل 


اليم أن يُمنعُوا مِنْ ذلك الباب ا واجداً» فمنعُوا مِنْة الكل . والأضلٌ ما 
وصفت لَك . 


کتاب الصلاة ۳۴۹ 


وقال الثوري كقول مالك في هذه المسألّة: لا تَجْمَمُ صَلَاةٌ في مَسْجِدِ واج 
مرتین. ومَنْ أت [مشجدا] وقَّذ صَلْى أهلَه ُلْيْصَلٌ وحدَهٌ. 

قال أبو حنيفة وأصحابة والشافعيٌ وأصحابة» وأبو ثور وأحمدٌ بنُ حنبل» 
وإسحاق» وداودٌ بنٌ علي» وجمهور الفقهاءء وأهْلٍ اليِلْم: لا بَأْسَ أن يجمعَ في 
الجا مرن 

و أصحابٌ داود بالأحاديثِ في فضل صَلاةٍ الجَمَاعَة» وبأنٌ الله لَمْ ينه عَنْ 
ذلك ولا رسولَةُ» ولا انمق أَهْل العِلْم عليهء فلا وَج لهي عَلْهُ. 

واختَحٌ غيرهُم في ذلك أيضاً. 

حدثنا أبو محمد قاسم بنْ محمد» قال حدَّتّنا خالِد بنْ سعيد» حدتّنا محمد بنُ 
إبراهيم بن حنون» قال حدّنا محمد بن إسماعيل الصايغ بمَكةًء وأبو داود السجستاني 
بالبصرَة» قالا حدثنا أبو سَلَّمَةَ موسى بن إسماعيل» قال حدَتَنا وهيبٌ بن خالد قال 
حدئنا سليمان بن الأسودء عَنْ أي المتوكل الئاجي» عَنْ أبي سَعيد الُذرِيّ أن الي 
- عليه السلام - صَلى إحدَى صَلاتي العَشِيّ» فلمًا سَلّمّ دحل رَجُلّ لَمْ يذرِلٍ الصَلاة 
معَهُء فاسَْقَبَل القبْلَةَ ليْصلّي فقال النبى - عليه السلام -: «ألا رَجْلْ يتصدَق على هذا 
فيْصَلي مَعَه؟» فَقَام رَجُلْ مِمْنْ صَلّى مَعَ انى عليه السلام - فَصَلّى مى . 

قال محمد بن إبراهيم : وحدَّتّنا إسماعيل بن إسحاق» ومحمدٌ بن إسماعِيلَ فالا 
حدئنا سلیمان بنْ خُرْب» قال حدئنا حمًادء عَنْ ثابت» عَن انس N‏ 
as‏ فسأل فقالوا E‏ . فأمَرَ بإقامَة الصلاق وقد تقَدَمٌ 

. وصلُوا جماعة فهر أحبُ إلى‎ e 

وحدثنا عبد الوارث»ء وسعيدء قالا: حدَتّنا قاسم بن أصبعٌء قال حدَنّنا 
محمد بن وضاح قال حدتنا أبو بكر بن أبي شيبةء قال: حدتنا عبدةٌ بن سليمان» 
عن إن أي خروبة 4 عن أبى المقوكل» عن آي سيد هال :اء ر جل وقد صلق 
التب - عليه السلام د فقال: ۶ایک َر على هذا؟؛ فام َل من القَوم» فصّلّى 


(YT) 
: معه‎ 


(1) أخرجه أبو داود في الصلاة باب ٠١‏ والدارمي في الصلاة باب ۹۸ وأحمد في المسند ۳/ ٤٦ء‏ 
Yo /0 Ao‏ ۲1۹4 
(۲) أخرجه الترمذي في الصلاة باب .٠١‏ 


۳۹٦‏ کتاب الصلاة 


وذكزنا في المصلَّفِ› قال حدثنا a‏ قال حدتّنا ان التيميٰ» عن 
عثمان قال : دحل رجا الشبجد وروند لى ال - عليه السلام فقال: ال کک 
يتصدَقٌ على هذا فيقوم فيْصَلي مَعَه. 

وَممُنْ جار ذلك ابن مسعود» وأنس» وعلقمة› ومسروق› والأسود» والحسنْ› 
وقتادةٌ» وعطاءٌ» على اختلاف عله . 

وال ھا انوا کر هور ال ع ا اف الساطان: 

وأا قول : وسُيْل [مالِك] عَنْ أَهْلِ المشجد: هَل يصلود بإِقامَة غير المؤذْن؟ 
فقال: لا بأس بذلِك. إقامتةء وإِقامَة غيرو سواءٌ فهذِه مسألَة خلاف أيضاً : 


وقال الثوريّء والليتُ بن سعد» والشافعي وأصحابة : مَنْ أن فهر يقيم . 
رر قول ار اهل الحديث . وحجُتّهْمٌْ حديث عبد الله بن الحارثِ الضدائي» 
قال : أتيتُ رسول الله ب فلمًا كان أوّل [أذان] اصح أمرني فاذنْتُ؛ م قام ا 


الصلاة فقام بلالٌ ليقيمَ؛ فقال رول اللّه: ن خا صداء ادن ومن دن فهو 
i‏ 2( 


وهُوَّ حديتٌ انَْرَدَ به عبد الرّحمن بن زياد الإفريقي» وليسَ بحجُة عنذَهُم . 

وخجة مالك حدیت عبد اله بن زید حين آتى زسول انه ل بالاذان فامرَه 
ول اله أن تلق على ادل و فال وهر أندي صر اا فا ادن بلالا قال رشول 
الله اة لعبدِ الله بن رَيْدٍ: «أَقِمْ أنت»» فأقام" . 

وهذا الحديثُ أحسنٌ إسناداً مِنْ حَدِيث الإفريقي . 

وَمِنْ جهة الئَظر لَيْسَّتٍ الإفَامَة مضمنة بالأذانِء فجائر أن يتولاها غير متولي 
الأذان. 


(1) تقدم الحديث مع تخريجه. 

)۲( أخرجه الترمذي في الصلاة باب FY «o‏ وابن ن ماجه في الأذان باب ۳ ومالك في الوقوت حدیث 
٢‏ وأحمد فى المسند ۹/٤‏ ولفظ الحديث عند الترمذي (الصلاةء باب ۳۲): عن زياد بن 
حارث الصدائي قال: أمرني رسول الله بي أن أوذن في صلاة الفجرء فأذنت فأراد بلال أن يقيم فقال 
رسول الله ار : a‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في الصلاة باب ۲۸ والترمذي في المواقيت باب ٠٠١‏ وابن ماجه في الأذان باب 
١‏ والدارمى فى الصلاة باب ۳« زأحمد فى لسن E / ٤‏ 


كتاب الصلاة ۳4۷ 


وأمًا قولّةٌ: لَمْ تزلٍ الصَْبْحٌ ينادى لها قبل القَجْر . فأمًا غيرها مِنَّ الصلواتِ فإِنًا لم 
نَرّها ينادى لها إلا بَعْدَ أن يَجلّ رَْنّها. 

لا دلت عل أن الأذان دة ماود د مِنَ العَمَل؛ لائ لا يفك مه كل يوم» 
فيصح الاخْيَجَّاج فيه بالعَمّل؛ لأنه لیس مما ينسى . 

وكذلِك غيرٌه احتجٌ بالعَمَل فيه أيضاً لما قدمنا ذكره. 

وكذَلِك اختلفَ ا السا : 

قَذَمَّبَ أَهْلٌ الججاز ز والشام وبعض أَهْلٍ العراقٍ إلى إجارَة الأذانِ لصَلاةٍ الفَجْرٍ 
قبل طلوع الفَجرٍ . 

وممْنْ قال بذلِك مالك والأوزاعي» والشافعيء وأحمد وإسحاق» وداودذ 
والطبريٰ . وهو قول أبي يوسُفَ القاضي . 

وروی عبد الملِكِ ؛ بن الحسن عَنِ ابن وهْب» قال : لا يؤذنٌ لها إلا بالسَحر. 
ل 0 ل ا 

وقالّ ابنُ حبيب : يدن لها مِنْ بَعْدِ خروج وفْتِ المِشَاء. وذلِك نصف الليْلٍ . 

وقالً أبو حنيفةًء ومحمدٌ بن الحَسَّنء والثوريّ: لا يؤذن للقَجْرٍ حى يطلعَ 
اللخ 

وهُوّ قول ابن مسعودِ وأصحابهء وعائِشَةًء وإبراهيم النخعي» ونافع مولى ابن 
عمر» والشعبيّ» وجماعة. 

وذ ذكزنا حجْة كَل فرفَة مهم مِنْ جهة الآثار في باب حديثِ الزهريٰ عَنْ سالم 
عند قولِهِ - عليه السلام: إن بلالا ينادي بليل» مِنْ كتاب التمْهيدِ . 

۰ _ وأمًا قول : أنه لَه أل المُوَدنَ جَاء إلى عُمَّر بن الطاب ينه لِصَلاةٍ 
الصبْح› (فَوَجَدَهُ نائماً). فَقال: الصّلاةُ حَيْرٌ من النَوْم. ا في نِدَاءِ 
الصبْح . 

فلا أغْلَمُ أنه روي هذا عَنْ عمر مِنْ وَجْهٍ يحتج به» وتعلم صحُئًة. وإلّما فيه 
حديث هِشام بن عروة» عَنْ رَجُل يمال لَه : إسماعيلء لا أعرفةٌ. 

وذكر ابن أبي شيبةًء قالَ : حدتنا عبدة» بن سليمانِء عن هشام بنِ عمر» عَنْ 
رجُل بُقَال لَهُ: : إسماعيل» قال: جاءَ رَجُل يوذل عمرّ بصلاةٍ الصَبْح» »> فقالَ: الصلاء 


- الحديث من الموطأء برقم ۸ من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك. 


خير مِنٌ التُوْم» فأعَجبَ به عمر» وقال للمودَنٍ: أقرها في أذانِكٌ. 

والمَعْتّى فيه عِندِي أنه قال لَه : نداء الصّبْح موضع القول بهاء لا ها هُنا. كأنَه 
ره أن بكرن مئه نذاء آخر عند باب الأميرء كما احدیه الأمراءُ بده على ما قدَمنا ذکره 
في هذا الباب . 


وإنّما حمَلّني على هذا التَأوِيلِ وان کان الظَاهِرٌ مِنْ الخّبر خلافةٌ؛ لأنْ النَنْويبَ 
في صَلاةٍ الصبح [أي] قول المؤذن: E‏ والعامَة 


ye 


مِنْ أن يُظن بعمر - رضي الله عه - أنه جهل ما سن منة رسول الله - عليه السلام - 
وأمر به مؤذَيِهِ بالمَدِينَة : بلالا و 

هو محفوظ معروفٌ في تأذِين بلالء ا اي ون ي ان اي 
- عليه السلام - مشهور عند العلماء. ونحنْ نذكرٌ مله مه طرفاً دالا ها هُنا إن شاءَ الله . 

ذَكرَ ابن بي شيبةء قل حدتّنا أبو خالد الأخمرء عَنْ حجُاج» عن عطاءِء قال : 
کا0 ايو مىدۈر بودن ارول الله ولأپي بڪر» ولعمر› كان يقول في اذاه : الصلاة 
ا 
وعَنْ حجُاج» عَنْ عطاء» عن أبي محذورة أنهُما كانًا يثوّبانِ في صَلاةٍ الجر : الصلاءُ 
خير مِنَ الوم . 

قال : : وحدتّنا وكيع E E a‏ »> عَنْ سويد بن غفلة أنه 
اسل إلى موده : : إذا بلغت إلى حي على الفلاح فَمَل: الصّلاة خير مِنَ النَوْمء فإلَهُ 
أذانٌ بلالٍ. 

ومَعْلُومٌ أن لالا لَّمْ يؤذْنُ قط لعمر» ولا سَمِعَهٌ بعد رسول الله ية إلا مر 
بالشّام إذٌ دخلّها. وقَذ ذكزنا الخبرَ بذلِك في عَيْرٍ هذا الموضع . 

ذكر ابن المبارَك» وعبد الرزاق» عَنْ معمر» عن الزهريٰ» عن سڃِيدِ بن 
المسيّب أ بلالةً ادن ذات لَيْلَةَء م جَاءَ بوذن النبيّ - عليه السلام - فناڌى : اللا 
خير مِنَ التومء قرت في صَلاة البح . 

وذكر ابن بي شيبةء» عَنْ عبدة بن سليمان» عَنُْ محمد بن إسحاق» عَن 
الزهريّ»› عن ابن المسيب مثله ابن ارد عن ونين ین ریا عَنِ الزهري› 


قال ؛ أخبَرَي حفص بن عمر بن سعد المؤذّن أن جَدّهُ سعدا كالّ يدن على عَهِْ 
رول الله + لأهلِ فباء» i‏ فان لَه بالمييئةء في 


ودن بصلا ي الح دما اأ فقيل : ا نائم» ا e‏ صويّه: الصلاة حير 


۳44 


کتاب الصلاة 


من التَوْم» فأَقِرّثْ في تأَذِينِ الفَجْرٍ» ثم لم يرل الأمَرٌ على ذلك . 
يقولٌ في أذانه بعد حي على القلاح : «الصلاءٌ خَْرّ مِنَ التَوم» مرَتَيْن . 

وروی سفیانٰ عن ابن عجلان» کن فع ن عن ابن عمر» قال : كان في الأذانِ 
في الأول بعد حي على القلاح : الصّلاهُ حَيْرّ مِنَ الوْم» الصلاة حير مِنّ الوم . 

وأمّا حديئةُ عَنْ عمُهِ أبى سَهْل بن مالك عَنْ أبيه أنه قال: ما أغرف شَيْئاً مما 
أدركتٌ عليه الناس إلا الّداء بالصّلاةء ففيه بيان أن الأذانَ لَمْ يتغيّر من شيءَ عَمّا كان 

وكذلِك قال عطاء: ما أعلم تأذينهم اليوم يخالفٌ تأذين مَّن مَضى . 

وفيه أن الأخوال تَعَيّرثْ» وانتقلث» وتبدَلَّتْ في زمانه ذلك عمّا كانوا عليه في 
زمان الخلفاء الراشدِين: أبى بكر» وعمر» وعثمان» وعليّ - رحمهم الله - في أكثر 
الاقاى 


و 6 


وقد اخْتَجٌ بهذا بعض مَنْ لَمْ يَرَ عمل أل المديَة حجُة» وقال: و 
فيما قل بالأسانيد الصَحَاح عَنِ اللي - عليه السلام - وعَن الخلفاء الأربَعَة - رضي الله 


عنْهُمْ ومَنْ سَلَّكَ سبيلهم مِنَ العُلّماءِ . 

۱ ۔ وأمًا حديثة عن افع ؛ أن عَْدَ الله بن عَمَرَّ سَمعَ الإقامة وهو بالبقيع ٠‏ 
فَأسْرَعَ المي إلى المَسْجدِ. 

ا e‏ ااا وال 


الك e‏ أن عند الأ ادل N‏ 


١‏ - تقدم الحديث برقم ١١ء‏ بلفظ : عن ابن عمر أنه سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى 
المسجد» وهو في الموطاً برقم ۹ من الكتاب والباب السابقين. 

_ الحديث في الموطأً برقم ١٠ء‏ من كتاب الصلاة» باب ۲ (النداء في السفر وعلى غير وضوء)؛ 
وقد أخرجه البخاري في الأذان» باب ۱۸ (الأذان في السفر)ء» حديث »1٦١ »٦۳۲‏ ومسلم في 
صلاة المسافرين› باب ۳ (الصلاة في الرحال في المطر)ء حدیث ۲۲ و٣‏ وأبو داود في الصلاقف 
حدیث ۰٦۱۰ء‏ ۱٦۱۰ء‏ ۲٦٠۱ء‏ ۳١١٠ء‏ والنسائى فى الأذان حديث ٤٠٠٦ء‏ وابن ماجه فى إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء حديث 4۳۷ والدارمي في الصلاة حديث ١۲۷٠ء‏ وأحمد في المسند /١‏ 
VT AT co ° E/T AYo AYE‏ 


fo‏ ج كاتالصلاة 


وریح. TEA ETP‏ ْم قال: إن رول الله 4ة كان يمر 
المؤددًء افا ار دات مَطر» ول «ألاً صلا ذ في الرْحال» . 

هذا عَنْ يحيى في ترجَمَةَ هذا الباب: E‏ . ولم يتابعة أحَذ على 
هذ الزيادة مِنْ رواةٍ الموطًاً فيما علمتُ . ولا في غير هذا الباب ما يدل على ذلك 


اا ولو کان في مکانِ قَولِهِ: وعلى غير وْضوءِ : والأدّان راكباً كان صَواباً لأنّها 
مسألة في الباب مذكورةٌ. 


ولیس في حديثِ مالك هذا أنه كان في السَمرِ ولكّه قيده بترجِمَة الباب . وقد 
روي أن ذلِكٌ ف في السَمّر منْ وجوه ذكرتها في التمهيد. 
وفي هذا ا الأذانُ في السَمَرِ وقدِ اختلّفَ المَقَهاءٌ في ذِلك. 


فروی ابنْ القايح عن مَالِك أن الأَذَانً انما هرذ في اليصر للجماعات في 
المساجد. 


ورَوّى أشَهَبُ عَنْ مَالِك: إن تَر الأدَانَ مسافرٌ عمداً أعاد الصلاةً . 

وذکره الطبرى» قال : حدینا يونسن بن غد الأعلىء:َ عَنْ أشهب» عن مالك . 

وقال أبو حنيفة وأصحابة : ائ المسافرٌ فيصلي بأذانِ وإقامَة» ويكره أ يُصَلّي 
بعَيْرٍ أذانِ ولا إقامَة . 

قالُوا: وأمًا المصرٌ فيستحبٌ للرّجل إا ضا وة أن يؤذنَ› ويقيم . فإِنٍ 
استجْرَاً بأذانِ الاس وإقامَتّهم أجزأه. 

وقال التَوْرِيّ : تجزئك الإقامَةٌ مِنَّ الأذانِ ذ في السَمَر» وإ شئتَ أذنت . وأقمْتَ . 

وقال أحمدٌ بن حنبل ا بن الحويرث . 

وقال داود: الأذانُ واب على کل مُسافر في خاصَيه والإقامة لقول رسول الله 
ية لمالِك ر a Ea‏ «إذا كُنْئُما في سَمُر فأذنًا وأقيما N,‏ 
اک رم رل أهْلٌ الظاهر . 

واتَمَقَ الشافعي وأبو حنيمَةً وأصحابُهماء والثوريٰ» وأحمدٌ» وإسحاق» وأبو 
(۱) الرحال: جمع رحل» وهو المنزل والمسكن قال الرافعي: وقد سمي ما يستصحبه الإنسان في سفره 

من الأثاث رجلا . 

(۲) أخرجه البخاري في الأذان باب ۰۱۷ ۰1۸ ٤4 ۳١‏ والجهاد باب ۲٤ء‏ والآدب باب ۲۷ والآحاد 


باب ١‏ والترمذي في المواقيت باب ۳۷ والنسائي في الأذان باب ۷» ۸ء والإمامة باب ٠٤‏ وابن 
ماجه فى الإقامة باب ٤٦‏ وأحمد فى المسند ٤/۸١۱١ء .٥۳ /١‏ 


كتاب الصلاة ١‏ 


ثور» والطبريٰ على أ المسافرَ إن 2 الأذانَ عامداً أو اسا أجزأته E‏ وكذلك 
لو ترك الإقامَة عندذَهُمْ وهم أشد كرَاهية لتركه الإقامَة . 

واختَج الشُافعي أن الأذانَ غير واجب فرضا مِنْ فروض الصلاة بسقوط أذان 

وقد أوضخنا هذا المعنى فی «التمهيد» اا ووجوه الأفوال. 

وتحصيل مذهب مالِكٍ في الأذَانِ في السَمَرِ كالشّافعي سواء. 

وفيه أيضاً مِنَ الفِقّه: الْخصة في التخلّفٍ عَن الجَمَاءَة في اليل المطيرة والريح 
الشايدة. 

وفي معْتّى ذلك کل عذر مانع» وأَمْر مؤذٍ. 

ا ا ا و وااو ل 
هذا أخرّى. 

والسَمَرٌ عنِي والحضرٌ في ذلِك سواء؛ لأنُ السَمَرَ إن دحل بالَّص دخلَ الحضرُ 
بالمعنی ؛ لان العلهَ ب مِنَ المطر والأڏى ا ا 

واستدل قومٌ على أن الكلامَ في الأذانِ جائرٌ بهذا الحَدِيثِ» إا كان مِمّا لا بد 
نة وذكزنا حديتٌ الثقفي أله سَمعَ منادي النبي - عليه السلام - في لَيْلَّةَ مطيرَة في 
السَمْرِ يقول إِذًا قال : حي على القلاح : ألا صَلوا ذ في الرْحَال . 

وقد ذکرْنا AS‏ 

واختلف العلماء في كراهية الكلام في الأذَانِ وَإجارَتِهِ. 

فكان مالك يكره الكلام في الأذانِ . روى ذلك عَنْةُ جماعَة مِنْ أصَحَابهِ وقال: 
لم أعَلّمْ أحَداً بُفكدى به تكلم في أذانِه. وكَرةَ رد السّلام في الأذانٍ؛ لَيلَا يَشتغل 
المؤذْنُ بغْير مَأ هُو فيه. 

وكذلِك لا يشمت عاطساء فان فَعَلَ شيا مِنْ ذلِك»› E a,‏ 
ويبني على اذاه ولا شَيءَ عَلْيهِ. 

وول الشافعيّ» وأبي حنيفة › وال لئوري في ذلك نحو قول مالك› قالوا لا يتكلم 
المؤذْنُ في أذانوء ولا إقامَته . وإِنْ تكلم مضى ويُجزئةُ OO‏ 

وروي عن الشعبي والنخعي» > وابن سيرين كراهة الكلام في الأذانِ. 

ولَّمْ أجد عن أَحَدِ مِنَ العلماء ۽ فيما علمت إعادة الأذانِ وابتداءه لمن تكلم فيه 


إلا عَنِ ابن شهاب بإسنادٍ فيه ضعف . 


۲ كتاب الصلاة 


ررضت طاتفة عن الخلماء ء في الكلام في الأذانِ: : منهمْ الحسنْ» وعروةء 
وعطاءٌ وقتادةٌ: وإليِه ذَهَبَ أحمد بن حنبل . 

وروي عن سليمان بن صْرد أنه كان يأمُرٌ عُلامَةُ بالحاجَة في أدَانهِ. 

ورو الوليد بن مَرْيّدء عن الأوزاعي» قال : لا بَأسَ برد السلام في أذانِهء ولا 
يرد في الإقامَة . 

قال الأوزاعي: ما سمعتُ أن موذناً قط أعاد أذالةٌ. 

وقد زذْنًا في الّمهيدِ هذا الحديث بياناً» والحمدٌ لله 

٣۳‏ _ وأما حديتُ مالِكٍ» عَنْ افع ؛ أن عبد الله بْنّ عُمَرَّ كان لا يريد 
الإامة في السَمَر إلا في الصبْ”. لَه كان نادي فيهَاء وَيُقَيمُ . وان يَمُولٌ: إِئّما 
الأذَانُ 2 لَِي يَجَْمعُ الاس إِلبهِ . 


فیدل على ما قد مضى في الباب قبل هذا من مذهب من قال : الأذان غير واجب 
في السفر» لته تة خن فمن شاء فعل» ومن شاء ترك. 
e‏ إا كنت في سَفَر٬‏ 


و له 


فان شنت شت أن ئودد وَنُِيمَ فُعَلْتَ» وَإِنُ شت فَأَقِمْ وَلا تُوذْن. 


e‏ ابن القاسم عَنْ مالك : أن الأذانً إلّما يجب في الحضر عِندَ 
الجماعاتِ .» والحجة لَه أن المسَافرَ قد سقطت عنه الجمعةء فكذلِك الجماعة. 

ولا مَعْنى للتأذِين إلا ليجتمعَ الاس . 

وحجُة مَنْ قال: إن المكتوبَاتِ تقام بأذان» وإقامَةٍ في الحضر والسَّرٍ إجماع 
المسلمين على الأذانِ لها في الأمْصَارء وأد ذلك مِنْ سنَيّهاء لا تسقط تلك السنّةٌ في 
السَمَر» إذلَمْ يجمعُوا على سقوطها. 

وكا رسول الله ب يودد لَه في السَمَر والحَضَرِ» ويأمرٌ بذلِك. 

وقد أَجُمَځُوا على أنه جائرٌ للمُسَافِر الأذانء واه محمود عليهء مأَجُور فيه . 

دل على أذ ذلك لیس كما قال مَنْ زعم أنه لا مغتى لَه إلا ليجتمع الئاس 
وأ لذلِك فضلاً كثيراً. 


۳ -_ الحديث من الموطأء برقم ١١ء‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك. 

(1) لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح: لأنه لا معنى للتأذين إلا ليجتمع الناس» والمسافر 
سقطت عنه الجمعة فكذا الجمعة. 

٤‏ - الحديث من الموطأء برقم ١٠ء‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك. 
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10 ی ا ا يُخيّى بن سَعِيِ» عن سعيدِ بن 
المُسَيّبٍ؛ أ ھکال قول: مَنْ صلی پأزض فلاا » صلی عن وبنه ملك ون ماله 


مھ لے موے لے 


ت 


ملك دا أذْنَ وأقَام الصّلاةَ أو أَقَامّء لن وا ن الا مال الجًال. 

وذَكَرَ أبُو بكر بن أبي شيبةًء قال : حدنًا أبو الأحوص» عَنْ أبي إسحاق» عَنْ 
E‏ قال : قال علي CS aS‏ إلى رضن 
فخضرت الصلاة فليتخْير أطيبَ البقاع وآنظقهاء فان كل بقعةٍ يجب أن يذكرَ ال فيها» 
فان شاءَ أن وأقام» وان شاءَ قم زف 

قال أبو بُكر: حدئنا معتمرٌ بن سليمان» عَنْ أبيهِء عَنْ اي عثمان» عَنْ سلمان» 
قال : من کان بأزض فُلاة فتوضاًء ونادی بالصلاةء م اقام وصلى الى فة س 
ES‏ 
وأعتَمرَء وأجاهد. 

وعَنْ زاذان أنه قال : لو يعلم الناسٌ ما في الأذانٍ لاضطربوا عليه بالسيوفي“ 

وقَذّ مَضى فى فصل الأذَانِ ما فيه كفايةٌ . 

ıı ۹‏ وما حديئة عن هسام بن عروةًء عَنْ أبيه قال : إا كت في سَمَر» فان 

شعت أن تؤذنً› وتقيم فعلت» وان شتف أن تقيم ولا تؤدن) . 

فق حير فيه عروة من استَفتاهُ» وکانٌ يختار لنميه أن يوذل ويقيم . 

ذكرَهٌ ابن أبيشيبة» عن أبي أسامة» عَنْ هشام بن عروة عن أيه . 

وذلِك لفضل الأذانِ عندَه في السَفَر والحَضرء واللَةُ أعلَمُ . 

وأمّا قول مالِكٍ في هذا الباب: لا بَأسَ أن يوذْنَ الرجلٌ وهو راكب فلا أعلَمُ فيه 
خلافاً للمسافر . وَمَنْ كَرِهَهُ للمقيم لَمْ ير عليه إعادَةٌ الأذان. 

ذکر أبو بُکر» حدتّنا عبدة بن سليمانء حدثنا عبد الله عن افع رن ٤‏ عن ابن عمر 
أنه كان ودن على البعيرء وينزل فيقيم . 


٥‏ -_ الحديث من الموطأء برقم ١٠ء‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد روي الحديث موصولاً 
ومرفوعاً. 

(۱) أرض فلاة: أي أرض لا ماء فيها» والجمع فلا» كحصى» وجمع الجمع أفلاء مثل سبب وأسباب . 

(۲) اضطربوا عليه بالسيوف : أي تضاربوا عليه بالسيوف . 

.٠١١ تقدم الحديث برقم‎ - ٣ 
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وروی شعت عَنٍ الحسنٍ أنه كان لا يرى بأسا أف ودن الال ويقيم على 
راجِلَيهِ» م ينزل فيصلي . 

وروى العمريٰ عَنْ عبد الرَحْمَنِ بن المُجَبّرٍ قال : رأيتُ سالماً يقومٌ على غرزٍ 
الرحل» فيؤذن. 

وروی وکيع عَنْ محمڍِ بن علي السْلّمِي قال : رايت ربعي بن راش يوذ على 
بردَوْنٍ . 

ذکرَ أبو بكر [قالٌ حدتّنا] حفَص» عن حجُاج» عن بي إسحاق› قال : کانوا 
کون أن يودد الرَجُل وُر قَاعِدٌ. 

وروی ابن جریج› عَنْ عطاء أنه ره أن يوذْن قاعداء إلا مِنْ عِلَةء أو ضَرُورَة. 

وما الاقامة رَاکِباً قَمَذ أجارَها قومٌ. وكرهها آَخْرُونً. 

وى ابن وهب عَنْ مالك أله سيل عَنٍ الإقامَةٍ على الذّواب. ال لأر ذلك 
بأساً ذا كان ذلك لسرعة السَيِْ م ينزلون فيصلون. 

وقالّ الأوزاعيٌ : يوذ الرَجْلٌ على ظهْر دابته حيتُ توجُهّث به ويره لَه أن 
يؤذْنَ وهو جالِس . 

وذكر الزعفراني عَنْ الشّافعيّ قال : يوذ الرَجُل رابا في السَمَر. 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف» ومحمدٌ: يجزىءٌ الأذانُ قَاعداً» ويوذنُ المسَافرُ 
راكباً إن شَاءَ وينزل فيقيم . ولو أقام رَاكِباً أجزأهٌ. 

وذكرَ أبو الفرج عَنْ مَالِكٍ قال: لا بأسَ أن يؤذْنَ الرْجُلُ قائماًء وقاعداً وراكباً 
وجُنباًء وغير جُئْب (ولَمْ يذكزه في القَاعِدِ عَنْ مالك غيره. 

وأجاز مالك والأوزاعي والثوريّ الأذان على غير وضوءء جُنباً وغير جُّب). 

وقال الشافعيْ : أَكرَّهٌ أن يؤذدًء أو يقيم على غيره طَهَارَةٍء فن فعلَ لَمْ يد أذالّه 
ولا إقامَته» ولو أعاد الإقَامَةَ كان حسناً. 

(وروي عن الأوزاعيّ مثله سواء) وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. 

قال آبو عمر: روينا عَنْ واثِلِ بن حجر قال : ا و و 
ولا يفن إِلاً وهو على طهر . 

ووائل بن حجر مِنّ الصحابة. 

وقول : حى وسُنَهٌ يدخلٌ في المسندِ» وذلك أولى مِنَ الرّأي. واللّه الموفْقٌ 
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۳ باب قدر السحور من النداء 

۷ مالك عن عب اله ن جیئار عن عبد ال بن مره أن رَسول الله 
اة قال : «ٳ ٻلالاً ناوي بي" » كوا واشربوا حٌى يتاي ابن ام مَوم» . 

۸ مالك عن ابن شهاب» عَنْ سَالِم بن عَبْدٍ اللَه؛ أ رَسُول الله 4لا 
قال : لن ٻلالاًبتاڊي پيل > كوا وارَبُوا تی يادي ابن أمٌ مَُوم» . 

(قال): وَکان ابن ا مَحَتُوم رَجْلاً أغْمّی» لا يناي حٌى يُقَّال لَه: أضبّختَ» 

وذ ذگڙنا في التَمْهِيدِ مَنْ وصَلَ حديك ابن شِهاب» فجَعَلَةُ عَنْ سَالم» > عن ابن 
عُمر (عَنْ رَسُول الله ي). 


وفي هذا الحديث جوا الأذان لِصَلاة ة الصبج لبلا وفي اج المسلمينَ على 
أن النَافِلَةَ لا أذانَ لَّها ما دَلٌ على أن أذانَ بلال بالليل إِنّما كان لِصَلاةٍ ا والله 
ا 


0 


رھدا قول علماءِ أهْل الجِجَازٍ ز والشّام. 

ممن أجار الأذاد لصَلاةٍ الصَبْح ليلاً: مالك والشافعيْء وأصحابُهماء 
والأوزاعيْ» وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وداود» والطبري» وهُو قول أبي يوسفَ 
يعقوب بن إبراهيم القاضي الكوفي . 

وحجُتهم حديث هذا الباب؛ لان فيه الأ خبار بان بال کان شأنه أن يودنَ 2 


ليل . ا فإدا جاءَ رمضان لا یمنعگم أذاله ِن سحورگم» ولوا وا رای 
يوذنْ ابن ام مکتوم» فان مِنْ شَأنِه أن یقارت الصبّاح بأذانِه . 


۷ -- الحديث في الموطاً برقم ٤‏ من كتاب الصلاةء باب ۳ (قدر السحور من النداء)» وقد أخرجه 
البخاري في الصوم» باب ۱۷ (قول النبي ية لا يمنعنکم من سحورکم آذان بلال)» حدیث ۱۹۱۸ء 
۹., والأذان» باب ٠۲‏ (الأذان بعد الفجر) حديث ٠٦۲١‏ ومسلم في الصوم» باب ۸ (بيان أن 
الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر) حديث ۳١‏ و۳۷ و۳۸ والترمذي في الصلاة»ء حديث 
3۸۷ کک الأذان» حديث 1۳۷ 1۳۸. 

(۱) ينادي بليل : آي يؤذن فيه . 

۸-- الحديث من الموطاًء برقم ١٠ء‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد ار البخاري في الأذانء 
باب ١١‏ (أذان الأعمى إذا كان له من يخبره)» حديث 1۱۷ ومسلم في في الصوم باب ۸ (بيان أن 
الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر)» حديث ۳١‏ و۳۷ و۳۸ والترمذي في الصلاةء حديث 
۲٠۳ “۷‏ والنسائي في الأذان¿ حديث 1۳۸ ٦٤١‏ والدارمي في الصلاة» حدیث ۹۰٠٠ء‏ 
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٥“ 


وقال ۹ حنيفة» والثوريٰ» وزفر» اقم بن الحسن› والحسنْ بن حي 
وجمهور أَهْلِ العراق من الَابعينَ ومَنْ بعدَهُمٌْ: لا يجوز الأذان لِصَلاة الفَجر حى 

SS‏ > منهم ابن أبي 
شَيْبّة » وعبد الرزاق وقد دكرنا في «التمهيد» بعضَها 

مِنها: أن رَسولَ الله قال لبلال: ET‏ 

ومنها أن بلالا أذ مره قَبْل الفجرء فأمَرَهُ زول آل أن يعيدَ الأذانَ فَيُنادِي . 
ألا إن العَبْدَ قَدُ نام . 


وعرض مثل هذا لعُمَر مَعَ مُوْذْنِ لَهُ يقال لَهُ: : مسروح› ذد قَبْلَ القَجرء فأَمَرَهُ 
”مئل ذلك 

وآثار کثیرةٌ هة بمثل هذا المعنى»› > عن بلال» وعَنْ سلف أهْل العراق إلا 
حديت ابن عَمّر في هذا الباب أثبتُ عِندَ أَهْلِ العِلْم بالتفلٍ. 


ge 


ومن حُجَيِهمْ أيضاً: ن سا بر الصلواتِ قد أجمعُوا أنه لا يجوز لها الأذادُ قبل 
وقتِها. 

واختَلفوا ذ ي ال ا إذلَمْ يجمغوا 
فیها على ما يجب التسليم له 


CG 


والڏِي أقول به أنه جائِرٌ الأذان للصبح قبل الجر إِصحة الإسْنادِ بذلِك في 
حدیث ابن عمر» على أن يذ لها مَّ ذلك المؤذْنِ ودن آخر قرب الفجر اشيخسانا 
واحتياطاً. 


إل 


وإِنّما قَلْتُ ذلك اانا ولم تَر ذلك اجا لأ تأوَلنا في قله : أصبحت› 
أصبحت : : قاربت الصباح» بدلیل قول : : لّوا واشربُوا حى يناوي ابن اَم مَُوم»» ولو 
أذ قبل القَجْرٍ لَمْ يؤمروا بالأخل إلى وفْتِ أذانه. 

وقد أجمَعُوا أن الصَيَام مِن أوَل الفَجْر. 

وشذ في ذلك عَنهُم مَن هو محجوج بهم . 

SS‏ بدلیل قول : : وإ علقم أليساء لفن 
جهن فانک غرفي [البقرة : ]۲۳١‏ وهذا معناه ه قارب بلوعغ أجلهن› ولو بلَعْنَ 
E‏ وقَدِ انقضٺ عدتهنٌ . 


(۱) أخرجه أبو داود فى الصلاة باب .٠٠‏ 
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وفي هذا الحديث معان مِنٌ الصيام ذكرتها عند ذكر هذا الحديثِ في التمهيدِ 
وأخرتها في هذا الكتاب إلى كتاب الَيّام؛ لأ أولى المواضع بذلك. 
٤‏ - پاب افتتاح الصلاة 
۹ _ مالك عَنِ ا شِهاب» عَن سام بن عبد الل کک 
مر أن رَسُولَ الله یاف كاد إذّا افتتَحَ الصلاةَء رَفْعَ يديه حذو مَلْكَبَيْه" . وإ 


رفع رَأسَه مِنْ ن الركوع» رفعَهُما كَذَلِك أيضاً. وال «سَمعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ ربا 
الحَمْدُ» وَكان لا يَْعَلّ ذلك في السُجُوو . 

هکدًا رواية یحیی› لَمْ يذكر الرَفْعَ عند الركوع» وتانغة من ب رواة الموطا جماغة 
وزو انشا جماعَةٌ عَنْ مَالِك» فذكرث فيه رَه اليدَيْن عند الافتتاح» وعند الركوع» 
وعندَ الرَفْع مِنْ الركوع. وكَذَلِك رواهُ أصحابُ ابن شهاب» وهو الصُوابُ . 


وذ ذكزنا في التمهيدِ مَنْ تابَعَ يحيى على رواد یه كما وصَفُناء ومن روا كما 
دا و 


۰ -_ وذکر عَنْ يَخْيّی بن سَعِيدِ» عَنْ سَلَيْما بن يَسَارٍ؛ أ رَسُول الله بل 
گان برقع يديه في الصلاة. ۰ 

قال آبو عُمر: معنى رفع اليَدَبْنِ عند الافتتاح وغيره - خضْوعٌ» واشتكان 
وهال وتعظيمَ لله تعالى واتباع لسُةَ رسولوء عليه السلام . ولیس بواجب» والتکبیرُ 
في كل رفع وحْفْض] أو كد مِنهُ. 

وقد قال يعض العلماو: إل من رة الضادة: 

ذکرَ ابن وهبپ» قال : أخبرني عياض بن عبد الله الفِهري› أن غد الله ب عر 
گال قول : لکل کی زک وزيَةٌ الصلاة اكير ورَفْع الأيِْي فيها. 


۹ - الحديث في الموطأ برقم ١٠ء‏ من كتاب الصلاةء باب ٤‏ (افتتاح الصلاة)ء وقد أخرجه البخاري 
في الأذان» باب ۸۳ (رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء) حديث ۷۴١‏ ومسلم في 
الصلاة» باب ٩‏ (استحباب رفع الذي حذو المنکبین)» حدیث ۲۱ و۲۲» وأبو داود في الصلاق 
حدیث ۷۲١‏ ۷۲۲ والترمذي في الصلاة» حدیث ۲۳۷ والنسائي في الافتتاح› حدیث ۰۸۷٩‏ 
۱۰۲١ ۸۷۸ ,۷‏ والتطبیتقی حدیث ۹٥۱۰ء‏ ۰۱۰۸۸ ٤٤۱۱ء‏ والدارمی فى الصلاة» حديث 
ITA 0°‏ ا 

(۱) حذو: أي مقابل. 

(۲) منكبيه : تثنية منكب» وهو مجمع عظم العضد والكتف . 

(۳) كان لا يفعل ذلك في السجود: أي لا يرفع يديه في السجود. 

. الحديث في الموطأء برقم 1۸. من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك‎ _ ٠ 
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وعَنِ ابنِ لهيعَة» عَنِ ابْنِ عجلانء عَنِ التُعمان بن أبي عياش› کان يمال لكل 
شَيءِ زينة٬‏ وزِيئَةٌ الصَلاة التكبيرُ› > ورَفْعٌ الأيدِي عِندَ الافْيَتاح» وحينٌ يريد أن يرك 
وحين يريد أن رفع . 

وقال عقبة بن عار [له]: ِكل إشارَة عَشْرُ حسئاتِ» كل إصبع حسنة. وذ 
ذكرتٌ الإسناد عن عقبة بن عار بلك في التمهيد . 

الف العلاء ء في رَفْع الأيدي في الصّلاة وعند الركوع» [وعند رَفْع الرأس 

مِنَ الركوع وعند] السجودء E Ss‏ 
افتتاح الصَلاة مَعَ تكبيرَة الإخرام. 

فقالّ مالِكٌ» فیما روى عنة ابن القاسم : يَرْفْعٌ [للإخرام] عند افتتاح الصلاةء ول 
يرفع في غيرها. 

قال : وكا مالك يرى رفع اليدين في الصلاة ضعيفاً. 

SS 

وهو قول الكوفيين: أبي حنيفة» وسفيان التُوريّ» والحسن بن حيْ» وسائِر 
N E E‏ والتابعين . [بها]. 

وقال أبو عبد الله محمد بن نصْر المروزيّ : لا أعلمٌ مصراً مِنَ الأمْصًارِ تركوا 
بأجمعهم رَفْعَ اليدين عِنْدَ الحُفْضٍ والرَفع في الصَلاةٍ ة إلا أل الكوفةء فكلهم لا يرفع 
إلا في الإخرام. 

وذکر ابن خواز بنداد قال: اختلفت الرواية عَنْ مالِكِ في رفع اليديْن في 
الصلاةء فمَرَةٌ قال : : يرفعٌ في کل حَفْض ورفع على حدیثِ ابن عمر» ومَرَهٌ قال: لا 
يرفعٌ إلا في تكَبيرَة الإخرام» ومرة فال لا يرفع] أضلاً والذي عليه أضحابُنا [أن] 


الرَفْعَ عِندَ الإخرام لا غير. 

قال أبو عمر: : وحْجَْة مَنْ ذَهَّبَ مذهب ابْنِ القاسم [في] روايته عَنْ مالِكِ في 
داك خد ابن مغر . وحديث البراء بن عازب عن النَبيّ عليه السلام: أنه كان 
رفع عند الإخرام مره لا يزيد عليها. 

وبعض رواتهما یقول: : كا لا يرق في الصَلاةٍ إلا مَرة. (وبعضهم یقول: کانٌ 
يرفعٌ يدَيْهِ إذا افتَتَحَ الصلاة). 

وق ذكزنا الحديتَيْنِ مِنْ طرق في التمهيدِ وذكزنا العِلَةَ عَن العلماء فيهما هنا. 

وروی أبو مصعب» وابنُ وهب عَنْ مالِكٍ أنه كان يرفعٌ يديه إذا أخرَمّء وإذّا رك 
وإِذا رقع ِن الرٌكوع على حديثِ ابن عمَر. 


۹ 


کتاب الصلاة 


وقد ذكزنا الأسانيد عَهم بلك عَنْ مَالِكْ في التمهيد . 

ورواهٌ أيضاً عنْ مالك الوليدٌ بن مسلمء و بن آبي مريم» وقال ات اا 
الحكم: لم يزو أحد عَنْ مالك مثل رواية ابن القاسم في رفع اليدين . 

قال محمدٌ: والذي خد به أن أرق على حديثِ ابن عمر. 

وذكرّ أحمدٌ بنٌ سعيد» عَنْ أحمد بن خالد» قالّ: كان عندنا جماعَة مِنْ علمائنا 
يرفعُونٌ يديهم في الصَلاةٍ ة على حديث ابن عمر» ورواية مَنْ روى ذلك عَنْ مَالِك»› 
وجماعة لا يرفعُودً إلا في الإخرام على رواية ابن القاسم. ما عاب هؤلاءِ على 
ھۇلاء» ولا هؤلاءِ على هَؤلاءِ. 

وسیعت شیکتا آنا عم ر احمد بن عبد اف بی هاش یقول: کان ابو ابراه 
إسحاق بن إبراهيم شيخنا يَرْفَعٌ يديه كلما خفض ورَفْعٌ» على حديثِ ابن عمر في 
الموطاء وكانٌ أفضل مَنْ رأيتُ وأفقههم وأصحهم عِلْماًء فقَلْتُ لأبي عمّر: لِمّ لا ترفع 
فنقتدي بك؟ قالّ: لا أخالفٌ رواية ابن القاسم؛ لأن الجَمَاعَةَ عندّنا اليوم عليهاء 
ومخالفة الجَمَاعَة فيما أبيحَ لنا ليسٽ مِنْ شِيَّم الأئمَة . 

وقال الأوزاعيّ› والشافعيّ› اساد بن حنبل› وآبو عبيل» وأبو ثور» 
وإسحاق» محمد بن جرير الطبري؛ e‏ 
حجر» وعن ا ا ك 

TT‏ ركن مِنْ اكان الصلاة. 

واخلّفَ أضحابة» فقالّ بعضّهم: الرَفْعٌ عند الإخرام وعند الركوع» والرَفْع ينه 
واجبٌ . 

وقال بعضهم : لا يجب [الرَفْعٌ عند الإحرام ولا غيره فرضاً: ا 
الله ي ولم يام به]. 

a ka : وقال بعضهم‎ 

وقال بعضهم: روا لقولِه عليه السلام: NER‏ 
ا 

وحجُة مَنْ رأى الرَفْعَ عِنْدَ الركوع وعندَ الرَفْع مِنْةُ حديث ابن عمر المذكور في 


(۱) أخرجه البخاري في الأذان باب 1۸ء والأدب باب ۲۷ء والآحاد باب ١ء‏ والدارمي في الصلاة باب 
۲ وأحمد فى المسند .٠۳ /١‏ 
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هذا الباب» عَنْ ابن شِهاب» عَنْ سالم» E‏ فيه السلا وشو 
خب ا ده 

وروی مثل ما روّى ابنْ عمر مِن ذلك عن النبيْ - عليه السلام - خو ثلاثة عشرَ 
رجلا مِنَ الصحابة ذكر ذلك جماعة مِنْ أل اليلم بالحَدِيثِ والمصنفينَ فيه . منهم 
ا e‏ ا ومسلم . 
فيه کتاباً: ا أكثر فيه ِى الآثار 
ا 

وروي الرَفْعَ في الحَمْضٍ والرَفع عَنْ جماعَة مِنّ الصحابة» مهم ابن عمر» وأبو 
موسی » واو سعید» وأبو الدرداء» وآنس» وابن عباس» وجابر. 

وروي عن الحسن البضريّء قال : : كان أضحابٌ رسول الله يرفعود أيديّهم في 
الصّلاة إذا ركعواء وإذا رعو کأتھا المرواح. 

ولَمْ يرد عَن أحدٍ من الصحابة ترك الرُفْع عند كَل حَفْضٍ ورفع مِمْنْ لَمْ يختلف 
فيه »› NT TEE‏ 

وی اکرو ی کو ف ور ا ا ج د 
الله بن رافع . 

وكذلِك اختَلِفَ عن أبي هرَبْرَةً: فرّوى عنه أبو جعفر القاري» ويم المُجمر أنه 


ر لكو ے 


کان يرف يديه إا افتتَحَ الصلاةء ویکبر في کل حْفْض ورَفْع› وول أا أشبهكم 
صَلاةً برسُول الله . 


ورّوى عَلْهٌ عبد الرحمن بن هرمز الأغرج اه كان يَرْفْعٌ يديه إذا ركع وإذا رفع 
رأسَهُ مِنّ الركوع . ê‏ وهذه الرواية أولى لما فيها من الزيادة. 


وا قر : آنا أشبّهكم صلاة برسول الله فإلّما ذكرهٌ أبو سلمة وغيره عَلْهُ في 
التكبيرٍ في كَل حَفْض ورفع على ما يأتي بَعْدُ ِن شَاءَ اللَهُ. 


وروي الرَفْعٌ عِنْدَ الركوع» والرفع مِلْهُ عَنْ جماعة مِنٌ التابعينَ بالججاز والعراق 


(1) لفظ الحديث عند مسلم (الصلاة حديث :)١١‏ عن سالم عن أبيه قال: رأيت رسول الله با إذا افتتح 
الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه» وقبل أن يركع وإذا رفع من الركوع ولا يرفعهما بين 
السجدتين . 
أخرجه البخاري في التوحيد باب ٠٤٠٥‏ والترمذي ذ في البر والصلة باب .۲٤‏ والنسائي في فضائل القرآن 

من السنن الكبرى باب ٤۹‏ وابن ¿ ماجه في الزهد باب ۲۲. 
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والشام» يطول الكتابُ بذكرهم. منهم: القَاسِمُ بن محمد» وسالم» والحسنِ» وان 
سیرین› وعطاءٌ» وطاوس» ومجاهد» ونافع مولی ابن عمر»› وعمرٌ بن عبد العزيز› 
وابنْ أبي نجيح› وقتادة» والحسنْ بن مسلم . 

وقال ابن سیرین : مون ام ال وقالع بن العزيز: إن کنا لنؤدّب 
عليها بالمديتة إذا لم نرف أيدِينا . 

وكانّ عمرٌ بن عبد العزيز أيضاً يقول في ذلِكّ: سَالمْ قد حفظ عَنْ أيه 

وقذ ذكرّنا الأسانيد عن كل مَن ذكرنا بكل ما وضفنا فى التَمْهيدِ. 

EE 
. روع وإذا زرا رۇوسهم‎ 

وقيل لأحمد بن حنبل: نرفع عند القيام ِن اين وبين السخدين؟ قالّ: : ا 
آنا أذعَبٌ إلى حديثِ سالِم عَنْ أبيوء ولا أَذْهَّبٌ إلى وائِل بن حجر ؛ لأئهُ مُحْتَلفٌ في 
ألْفاظه . 

SS‏ وقَذ عَارَضَه حديتُ 

eT‏ بزع اللي نة الركرخ؟ خقان: نعم» ومَنْ يشك في 
ذلك؟ کان ابنُ عمر إِذَا ری رجلا لا يرف يده حصبه. 

قال أحمدٌ: حدَّثنا الوليدٌ بن مسلم» قال سمعتٌ زي بن رافع» فالا سیف 
نافعاًء قال : كانٌ ابنٌ عمر إذَّا رأى مَنْ لا يرفع حصبه. 

قال آبو عمر: كَل مَنْ رأ الرَفْعَ» وعَمل به مِنَ العلماء لا بطل صَلاة مَنْ لَمْ 
يرف إلا الحميدي» وبعض أصْحاب داود» ورواية عن الأوزاعيّ . 

وذكرَ الطبريّ› قال : حدتنا العبّاس بن الوليد بن زيد» عَنْ أيه عن الأوزاعيّ 
قال : بعتا أن مِنَ السنَة فيما أجْمَعَ عليه علماءٌ أل الججًاز والبَصْرَةٍ والشّام أن رسول 
الله - عليه السلام - كاد يرع بَدَّبهِ حو مييه حينّ يكير لافتتاح الصلاق وکیا 
للرکوع» وحينّ يرفعٌ رأسَهُ مه إلا أل الكوفةء فإنهم خالمُوا في ذلك أمنّهم . 

قل للأورَاعيٌ : فإن تَقَص من ذلك[شيئاً؟ قال : ذلك] نقص مِنْ صلاته . 


8 
م 


قال آہو عمر : اي E‏ - من حَدِيثِ آبي هريره وحدیث 
رفاعة بن رافع في الِّي ی أَمَرَه أن يعي صلاتّه» فقال لَه : ازجع قصل فإك لَمْ صل . 
ُه عَلْمَهُ فُرَاقِض الكلاة دون سَُّنهاء قال له «إدا ارت الصّلاة ةَ فأسبغ الوضوءَ 


٤ ۱۲‏ کتاب الصلاة 


واستفيل الفِبْلةً وکر اقرا a‏ 
ا ا و ای ر و ا e‏ 
يأمرهُ رفع اليدَيْنِ» ولا مِنَ التَكَبيرِ إل ية ة الإخرام. وعلمه الفرائض في الصلاةء 
فتن هدا فما بعد ان اال 

لا َج ِن َل صلا من لم برفغ ناقصاء ولا لمن ايها تع اختلاف الأار 

في الرَفْع عَنٍ النبيْ» - عليه السلام - واختلاف الصَحَابَة ومَنْ بعدڌهم» واختلاف أئمَةَ 
الأمْصَارِ في ذلِك. 

والقَراِض لا تفْبْتُ BI‏ ولا مَطْعَنَ فيه. وقول الحُميدي ومَنْ 
تابَعَهُ شذوذ عند الجمهور» وخطاً لا يلتفت أهل العلم إلبهٍ. 

NS‏ خمد لله 

واختَلَمَّت الاآثار عن النبيٰ ا - في كيفيّةٍ رفع اليذَيْنِ في الصلاٍء 
روي عَنة أنه كان رفع يديه مَدا فوق أذليهِ مََ رأسِهء روي عله أنه كاد يرفعٌ يديه حَذوَ 
أذنَبْه» وروي عله أنه کان يَرْفْم يديه حَذو مَنكبيه» وروي عَنْه أنه كان يرفعُها إلى 
صَدرهِ. 

وكلُها آثار معرُوفّةٌ مَشَهُورَةٌء وأثبت ما في ذلك حديث ابن عمر هذاء وفيه: 
احذو منكيةا: وعلبِهِ جمهور التابعِينَء وفقَهاء الأمْصارء وأهْل الحديثِ . 

۱ - وقد روی مالك عن نافع» عن ابن عمر أنه کان يرف م يديه في الإخرام 
حو منكيهِ وفي عير الإخرام دود ذلك قليلاً. 

وكل ذلك واسعٌ حَسَنْء اا ا ا 
وکل ولك مرل عد الها 2 

وأمًا قولةُ في الحَدِيثِ: GN‏ وقال : 
الله لمن حمدَةٌ ربّنا ولك الحَمْدُه فن َل المِلم اموا في الإمَام: هَل يقول: سَمعَ 


(1) أخرجه البخاري فى الأذان باب ۰۹٩‏ ۱۲۲ والاستئذان باب ۱۸ والأيمان باب ٠١‏ ومسلم في 
الصلاة حديث ٠٠٥‏ وأبو داود في الصلاة باب .٠٤٤‏ والترمذي في المواقيت باب ١٠١‏ والنسائي 
في الافتتاح باب ۷» والتطبيق باب ٥‏ والسهو باب »٦۷‏ وابن ن¿ ماجه في الإقامة باب ¥۲« وأحمد 
فی المسند ۲/ .٠٤١/٤ ٤۳۷‏ 

(۲) انظر تخريج الحديث رقم .٠٤١١‏ 

: من الكتاب والباب السابقين» بلفظ‎ ٠١ الحديث في الموطأ من دون ترقيم بعد الحديث رقم‎ _- ١ 
«عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا افتتح الصلاةء» رفع يديه حذو منكبيه» وإذا رفع رأسه من‎ 
(افتتاح‎ ٠٠١ الركوع» رفعهما دون ذلك»» وقد أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في الصلاةء باب‎ 
الصلاة).‎ 
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اله لِمَنْ حَمِدَهُ» ربّنا ولك الحَمْدُ» أُمْ يقتصِرٌ على: سَمعَ الله لمن حمِدَهُ فَقَط؟ . 

فا کر ھا لے ا رن ع ا 
لمن حمده» لا غير . 

وحجُتهم حديث الزهري عَن اس عَنِ النبِيْ عل م و 
«وإذا ركع فازكخُواء وإذّا رقع فارقَعُواء وإذّا قال : سَمعَ الله لِمَنْ حمِدَه فمُولُوا: E‏ 
E‏ 

فقصَرَ الإمام على قول: سَمعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ والمأمومٌ على قَوْلٍ: رَبّنا ولك 
الحَمْد. 

وقال السافعيٌ» وأ توسفبة ومحمد بن الحسنٍ» وجماعَة مِنْ أَهْل الحديثِ: 
يقول الإمامٌ: سَّمعَ الله لِمَنْ حمدَهُ روك اليك 

فال مالك رها المنفرد. 

وحجَّتهم في ذلك حديث ابن عمر هذا المذكور في هذا الباب» E‏ 
الله قال : «سَّمعَ الله لِمَنْ حمِدَهُ» ربّنا ولك الحَمْد» وما كان مثله. 

ومِمُنْ روى عَنِ النبيّ - عليه السلام - أنه كان يقول: سمع الله لمن حمدّه» ربا 
كال - کما رزوی ابن عمر - بو هريرة مِنْ حديثِ ابن شهاب» عَنْ ابي بر عَنْ 
عبد الرحمن بن الحارثِ ا وعَنْ ابي سَلَمَةَ عن ابي هريره . ون حديثِ أبي 
سعيد المَقَبْريّ› عَنْ أبي هريرة. 

ورواهٌ أبو سعيدٍ الخدري» وغد الله ِن أبي أوفى» كلهم عَنٍ النبيّ عليه 
السلام - أنه كان يقول: «سَمعَ الله لمن حمدَهُ ونا ولك الخد 


وكا ابو هريرةً يفتي به» ونل؛ روق ان ع عَنْ أيوب السختياني» عن 
عبد الرحمنٍ الأعرَج قال؛ سَمِعْتُ أبا هريْرَةّ - يوم اللا - إذا قال : ّمع الله لِمَنْ 
خمد قال : ربا ولك الجند. 

وما المَأموم فُقَالَ مالك وأبو حنيفةء وأصحابُهماء والثوريٰ : اقول 
المأمومُ: سَمعَ الله لمن حمِدَهُ ونما رل ربّنا ولك الحمد فقط . 


وقٌال الشافعي : ل المأمومٌ: سَمعَ الله لِمَنْ حمِدَهُ ربا ولك الخد كما 


() أخرجه البخاري فى التقصير باب ۱۷ء والأذان باب ٠٥١١‏ ۸۲» 1۱۲۸ء والسهو باب ۰4۹ والمرضى 
باب ۱۲» ومنسلم في الضلذة حديث ٠٦۲‏ ۷۷ ۸۲ والترمذي في الصلاة باب ۰ والنسائي في 
الإمامة باب ١۱ء‏ ۳۸ والتطبيق باب ۲۲ء ۲۳ء ٠١١‏ والسهو باب ١٤ء ٠٤٤‏ والدارمي في 
العادة ات ا ومالك ن الات خد 0 واد ال 2 
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e e E 
موضعه إن شاء الله‎ 

ولم يذكر مالك في هذا الباب - وُو باب افتتاج الصلاة - شيئاً مِنَ الذذْرٍ 
للاستفتاح ع غير التكبير . ومذهبة التکبیرٌ والقراءءُ متصلاٌ بو ا ولا ذکر 
بتو جيه ۰ ولا غیرهِ. ونين ذلك فيما بعدٌ» إن شاءَ الله . 


١‏ - وأما ما ذَكرةُ أيضاً في هَذًا الباب» عَنِ ابن شِهاب» عن علي بن 
حْسَيْنِ بن آبي طالِب؛ أنه قالَ؛ کان ر ON‏ 
و ف ل 
مرن کا لی ی SE‏ قال 
لأشْبَهُّكم بِصَلاة رَسُول الله لله اة . 

٤-وعَن‏ ابن شهاب» عن سَالِم بن عَْدِ اللَهِ؛ اد عَبدَ اللَهِ ن عُمَرَ گان 
كبر في الصلاةء > كلما حَفّْض وَرَفعّ. 

-٣‏ وعَن ابي عَم وَهْب بن كَيْسَانَ» es‏ ائه کان 
لمهم الَكبيرَ في الصلاةٍ U‏ كان امنا أن يکر كلما حَمَّضنا ور 

وقد ذكزنا في «التمهيدِ» الآثار المروية َة المسْنَدَةَ ی ابن شهاب» عن 
علي بُنِ حسين هذاء ينها حديث مُطرّف بن الشُُيرء قال : lL‏ 
حصي ن خلفَ علي بن بي طالب» فان إِذا جد كبر ودا رَقْعَ رأسَةُ كبْرَ» وإذا رَفْعَ 


e 


- الحديث في الموطأء برقم ۱۷ من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك. 

(1) كلما خفص: أي للركوع والسجود. 

(۲) رفع : أي رفع رأسه من السجودء لا من الركوع لأنه كان يقول سمع الله لمن حمد. 

۳ _ الخحديث من الموطأء برقم 1۹ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في الأذانء 
باب ٠٠١‏ (إتمام التكبير في الركوع)» حديث ۷۸١‏ ومسلم في الصلاة» باب ٠١‏ (إثبات التكبير في 
كل خفض ورفع في الصلاة) حديث ۲۷ وأبو داود في الصلاة» حديث ۸۳١‏ والترمذي في 
الصلاة» حدیث ۲۳١٣‏ والنسائي في الافتتاح› حديث ۳١٠٠ء‏ والدارمي في الصلاة» حديث .٠١٤۸‏ 

(۳) يصلي لهم : آي يۇمهم . 

٤‏ _ الحديث في الموطأء برقم ۲١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه أبو داود في الصلاةء 
حدیث ۰.۷٤۲ ۰۷٤١‏ وابن ماجه فی الصلاة» حدیث ۸0۸. 
- الحديث في الموطأء برقم ١۲ء‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك. 
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من الركعتين كبر لما قّضى الصَلاةً» وانصرفنا أخدّ عمران بيدي» فقال لي: أذْكَرَنِي 
هذا صَلَاةَ مُحمّدِ» عليه السلاء. 

و ن أبي مالك الأشعري آنه جَمَعَ قَوْمَهُء قال : 
ألا أصلي لكمْ صَلاة رسول اللّه؟ فَصَلّى , بهم الَهْرَ > فکِبَرَ بهم اثنتيْن وعشرينٌ تكبيرَة» 
يغني بتكبيرة الافيتاح : يَكَبْرُ إذّا ركع وڏا رفم وإذا سد 

وحديث عكرمة» قال : e‏ اين وعشرينَ كير 


فقلتٌ لابن عباس : إنهٌ أحمقء فقَال: كلك أَمَكَّ! سنه بي بي القاس“ . 
وَقَدٌ ذكرْنًا أسانيدَ هذه الأحاديث في التَمْهيدِ . 
وحديث الزهري› عن اب اة وأبي بكر بن عبد الرحمن E‏ 


صلّى لهم حينَ استحَلَفةُ مروان على المدينةء فكبّر حينَ قامٌ إلى الصَلَاةء وحين رك 
وحينَ رفع رأسه» وحينَ يهوي سَاجداً» وحينَ يقومٌ من النتين» وبينَ السجدَتَيْنِ . 
قال : ولي نسي بيده إنّي لأشْبَهُكمْ صَلَاة برَسول اله" !. 

وقد ذكزنا هذا الحديتٌَ عَن الزهري باختلافِ أصضحابه عليه في إسْنادي» وألفاظه 
في انمهي . 

وهر دیف ًابت مِنْ رواية مالك وغيرو» عن الزهريّ. ولم يختلف في معنا : 


وو 


أن أب هريره کان يبَر بهم في کل حَفْضٍ ورَفْع» ES‏ هذه و صلا رسُول الله 
كما قال ابن عباس: سنه أبي القاسم“ . 


وهَدًا كله يدل على أن التكبير في الحُفْضٍ والرَفع لم يكن مستعملاً عِنْدَهُم» ولا 
ظاهراً فيهمء ولا مشهورا مِنْ فعلهم في صلاتهم . ولو كان ذلك ما كان آبو هريرة 
ايقل ويقُول: إِلَهً] أشبَهُهم صَلاة برسُول اللَِء ولا انكر عكرمة على الشَب ما قال 


(۱) أخرجه البخاري في الصلاة باب ۲۹۷» ۲۹١‏ ومسلم في الصلاة حديث ۳۳ء وأبو داود في 
الصلاةء باب ١١٤٠ء‏ والنسائي في الصلاة باب ٤٥٤ ٤۸١‏ ولفظ الحديث عند مسلم: عن مطرف 
قال : صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب» فكان إذا سجد كبّر» وإذا رفع رأسه 
كبّر» وإذاانهض من الركعتين كبّر»ء فلما انصرفنا من الصلاة قال : أخذ عمران بيدي ثم قال : : لقد 
صلى بنا هذا صلاة محمد ية أو قال: قد ذكرنى هذا صلاة محمد ل . 

( اخ رجه خمد فى اتد 4/1 

(۳) أخرجه البخاري في الأذان باب ١٠١٠ء‏ ومسلم في الصلاة حديث ۲۷ - ٠٠١‏ والنسائي في الافتتاح 
باب ۰۲۱ ۸٤‏ والتطبیق باب ۰۹٤‏ وأحمد فی المسند ۳۳٦/۲‏ ۲۷۰ ۳۰۰ ۳۱۹ ١٥0٤ء‏ 
٠ .OFY COV co (4¥‏ 

. تقدم الحديث مع تخريجهء انظر الحاشية ما قبل السابقة‎ )٤( 
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لَه ابن عباس فيه : إِنَهُ السَنَهّء ولا قال عمرانٌ بن حسين فى مثل ذلك مِن صَلاةٍ على : 
E‏ هذا صلاةً مُحمّدِ» عليه 
موسى الأشعري» ال" ٠‏ شای پا عل بوم الل ضلا اکونا ھا صلا سول ل 


E‏ ورَفْع٬‏ و وفعُود. قال اتو موسّی : : فما نسيناها وإمًا 


ورّوى الأوزاعيٰ» > عَنْ يحيی بن أبي کثير» قال : حدئنِي أبو سَلّمَةَ قال : رابت 
بَا هريْرَةٌ يبَر هذا القكبير الذي تَرَكٌ النَاسَ» قال : قَقَلْتُ: يا أبا هُريْرَةً! ما هذا 
التكبير؟ فقال: إنها لصلاة سول الل فة : 

وقد ذكرْنا أسانيد هذه الأحاديث كلها فى الّمهيد. 

وهذا يدك عَلّى أن التكبيرَ في عَيْرٍ الإحرام لَمْ يقل السَلَْفُ مِنَ الصحابَة 
والتًابعينَ على الوجُوب» ولا على أنه مِنْ مؤكداتِ السْنّنِء > بل قَذ قال قوم مِنْ أَهْلٍ 
الل إد الك إْما هُوَ إن بحركاتِ الإمام» وشعار الصلاق وليسن نة إلا في 
الجُماعَة . وما مَنْ صلی وحدَه فلا بَأسَ عليه ألا يكبّر. 


ولهذا ما ذگر مالك في هذا الباب حديئة عَنِ ابن شهاب» عَن علي بن حسينء 
وعَن ابْنٍ شهاب . عَنْ أبي سلَمَةء عَنْ أبي هريرةٌ مرفوعَيْن» وَعَنِ ان عمرَ وجابر 
فعلّهما ليينَ ذلك أن التكبير في كل حَفْضٍ ورَفْع سُلَة مَسنوئةٌء واد لَمْ يعمل بها إلا 
ا فالحجْة في السْنّة لا فيما خالَمًها. 

وممًا ذلك على ما وصَفنا ما ذكَرهُ ابنٌ بې ذئب في موطئهء عن سعيد بن 
سمعان» عن أبي هريرة أنه قال : لات کان رسول اله کے وفخلهن: تَرَكَهنٌ الاس : 
ES‏ وكا يقفٌ قَبْلٌ القراءَةٍ هُنَيََ يسال الله مِنْ 
فْضلِهِ» وکا یکبْرٌ كلما حَمَّض ورَفع" 

وروى أبو إسحاق» عَنْ عبد الرحمن بن الأسودء عَنْ أبيهء وعلقمة عن عبلِ الله 
ابن مسعود» قال : كان رسول الله َة يُكبْرٌ في كل رُكوع» وسجود» وخْمْض»› 


2 


ا 

(1) أخرجه مسلم في الصلاة حديث ۳۲. 

.۲۷ /۲ أخرجه البيهقي في السنن الکبری‎ (٠ 

(۳) أخرجه البخاري في الأآذان باب ١١ء‏ والترمذي في الصلاة باب ٠۷٤‏ والنسائي في التطبيق باب 
٤ ۳ ۴٤‏ والسهو باب ١ء ٠۷١‏ والدارمي في الصلاة باب ٠٤١‏ وأحمد في المسند ۸1/۱ 
٠٤٤۳ ۲‏ ولفظ الحديث عند البخاري: عن عكرمة قال: ريت رجلا عند المقام يكبر في كل = 
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وقد ذكرْنا إسناده فى التمهيد. 

وقذ روي عَنٍ النَبيّ - عليه السلام - حديتٌ ليس في الاشتهارء ولا في الصَحة 
كأحاديث مالك في هذا الباب . ورواةٌ شعبة بن الحجًاج» عن الحَسَن بن عمران» عن 
aT‏ قال: ك - عليه السلام - 

TS eT‏ پروی عَن ان عمر أنه 
گان لا یُكبْرُ ذا صلی وحدهُ . [قال: کان اد نک اا صل رخا قال ES‏ 
وأحَبٌّ إِليّ أن يحبر مَنْ صَلّى وخدَهُ في الفَرّض»› وأمًا التَطْوْعٌ فا . 

قال: وفْلْتُ لأحمَدَ: ما الذي نقصْوا من التكبير؟ قال: إا انحط إلى السُّجُودٍ 

ِن الركوع» وإِذًا أراد أن يسْجُد السَجْدَةَ الثانية مِنْ كل ركعَة. 

قال أبو عمر: ما روه مالك» ءَ عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله بن عمر أن 
باه كان يُكَبّرُ في الصَلاة و لما حَفْض ورفع رد ما حكٌی عله أحمدٌ بن حنبل» إلا أن 
يحمل على المجمَل والمفسّرٍ کون مخذيت شالك إا صلى ماما أو اموا ویگون 
می ا شی ا ادا ل وا 

وقد روی سفيانٌ بن عيينةء عن عمرو بن دينار» عن عون بن عبد الله قال : 
ى آرضی کان عندك عر واب انها کان لا يران هذا 

eT‏ قال: قال لي أبو الشعثاء يا عمرُو! صَلَيْتُ خلفَ 
ابن عباس بالبَّصرَة» فَلَمْ يكر هذا التكبير . 

0 -_- وقد رّوی أشهب» عن مالك عن ابن شهاب› عن سام عن أيه أنه 
کان بر كلما حَفْض ورَفْمّء ويخفض بذلك صوتَةُ. 
فانقَرَد شهب بقولِه في حديث [مالك هذا : ويخفض بذلِك صوتَة لم يله عَنْ 
مَالِكٍ في هذا الحديث أحد غيره]: فيما علمت› واللّه أعلمُ . 
قال أبو عمر: اختلّفَ المَقَهاء ء فيمن ترك التَكبيرَ في الصلاةء فکانٌ ابن القاسم 


قول مَنْ اسقط م مِنٌ النّكبير في الصَلاةٍ تلات ت تڪبيراتِ» فما فَوْقها سَجَدَ للسَهو قبل 
السّلام. ا 


= خفض ورفع » وإذا قام وضع» فأخبرت ابن عباس رضي الله عنهماء قال : أو ليس تلك صلاة النبي يلا 
لا أمّ لك؟. 
١‏ - تقدم الحديث برقم ١٤٤٠ء‏ مع اختلاف باللفظ» فراجعه. 
الاستذکار/ ج۱/ م۲۷ 
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وان ى تكية واجذة أو اثنتين سد أيضا لهو قبل السلام: فان لم يفل 
وروي عَنْهُ أن التكبيرَة الواجِدَةٌ لا سَهْوّ على مَنْ سَّها عَنْها . 
وهذا يدل على أن عُظم التکبیر وجملمَةُ عندَهُ قَرْض» وأ اليسيرَ مله متجاورٌ 


ي الضلاة ن اولي إلى آخرها شيءَ ٤‏ إا كر تكبيرة الاخرامء فاد غل اها س 
للسهو فن لم يَسْجُڏ فلا شيءَ عليه . 

ولا ينبغى لأحَدِ أن يتك التَكبيرَ عَامداً؛ لاه سه مِنْ سن الصَلاة. فإ فعَل فمَد 
أسَاءَء وصَلانةُ مَاضِيةٌ . 

وعلى هذا القَوْلِ [جماعةٌ مِنْ] فُقهاء الأمْصَار مِن الشّافعيينَ والكوفيينٌّ› وجماعَة 
أهْل الحديثِ» والمالكيين غير من ذهَبَ منهم مذهبَ ابن القاسم . 

وقال أبو بكر الأبهري : على مدهب مالك القرائض في الصلاةٍ خمس عشرَة 
فُرِيضّة : لاال م الطهارةُ وسر تَر العورَةء as‏ ومعرفًةٌ دخول 
الوَفْتِ» والتوجه لئ القَبْلَةَء ET‏ الخرامء وقراءةٌ م القرآنء والركوع» ورَفْعٌ 
الرس ينه [والسجودُ ورفعٌ الرس منةً] والقعود ألأخيرُء والسّلام» وقطع الكلام. 

قَلَمْ يذكر الأبهريّ من التكبير في فرائِض الصَلاة غير تكبيرة الإخرام . 

تم ذَكَرَ سنن الصلاةٍ فقال : 
وسدٴ سنن الصلاة و خمس عشرة س اوا الأذانُء والإقامةء ورفع م اليديْن» والسورة 
مع أَمٌ ا والتکر کله سوئ کیره Ek‏ وسمحع ال ل خودي والاستواءُ 

مِنٌ الركوع» ومن السجودء والتشبيح في الركوع» والتييح قي المجود؛ والتشهد» 

والجهرٌ في صَلاةٍ الليل» والسرٌ في صَلاةٍ التّهارء فاخا الرداءِء ورد د السّلام على الإمام 
إا سَلّمَّ مِنّ الصلاةٍ. 

فذَكَرَ في سنن الصلاةٍ: والتكبير كله سوى تكبيرة الإخرام . 

وهذا هُو الصَوابُ» وعليه جماعة أئمُة الفَقَهاء بالأمْصَار. 

وإِلّما اختلَفَ الأئمَةٌ مِنّ الفقهاء في تكبيرَة الإخرام: فذهبَ مالك في أككرٍ الرواية 
عله والشافعيُ» وأبو حنيفة وأصحابةء إلى اا جوم فرض واجبٌ مِنْ 


ا الذي ذكرنا عَنْ أبي هريرة» ورفاعة بن رائع ۶ عن النبي 
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ا قال [للرٌجل]: : دا ردت الصَلاة فأسبغ الوضوءَ واستقبلِ 
القبلةء م كبر ٠‏ م اقرا ثم ارك حى تطمعنٌ»'. الحديث . 

فعلّمةٌ ما کان مِنَ الصّلاة وَاجباً» سكت لَه عَنْ كَل ما كان مه مَنوناً ومُتحباً 
مثل التكبير» ورفع اليَدِيْنِ» والتسْبیح» وتخو دلك: 

فبا بذلِك أن تكبيرة ةَ الإخرام واب فعلُهاء مَعَ قولِه عليه السلام: : اتخريم 
الصّلاة ة التَكبيرُء قاطا ال 

رواه علي بنْ أبي طالب عَنٍ النَبىْ عليه السلام» ورواهٌ أبو سعيدِ الخدري . وقد 
ذكرنا الأسانيد بذلِك في الّمهيدِ. 

ويها حديث سفيان الثوري» عَنْ عبد الله بن محمد بن عقيلء e‏ 
الحنفية» عَنْ عليّء قال: قال رسول الله ل : «تَخْرِيمٌُ الصلاة النَكَبِيرُء و 

7 
النلي“. 

وقال عبد الرحمن بن مهدي : لو افتتَح الرَجُل الصّلاء بسبعينَ اسماً مِنْ أسماءِ 
اللَهِ» ولَمْ يكب تكبيرَة الإخرام لم يُجزةُ وإِنْ أحدَتَ قَبْلَ أن يسلَمَ لَمْ يجزهُ. 

e aT‏ بن مهدي لحديث؛ «تخريخها اشير وتحاياها 


a‏ ازمر e‏ و و لیسٹ پواچة. 
الإمَام والمنفرو: أل بير ی و TT‏ 
ُز لارام بطلٹ صَلاتة وصلاءٌ من خلمَهُ وهَذا يقضي على قولِهِ في المأمُوم. 
والصجيح في مَذْهَبِه إيجابُ تبره الإخرام وآئها قَرْض» ركن مِنْ أُرْکانِ 
الصلاوء وهر الصوابُ» رک ر ال دلق وط ء محجوجٌ بما وصمناء وبالله 
توفيهنا . 


واختلف المقهاءٌ في حين تكبير المأمُوم إذا كَبّرَ الإمامٌ تكبيرَةً الإخرام . 


)۱( تقدم الحديث مع تخريجه. 

(۲) أخرجه أبو داود في الطهارة باب ۳١‏ والصلاة باب ۷۳ والترمذي في الطهارة باب ۳ء والصلاة 
باب 1۲ وابن ماجه في الطهارة باب ۳» والدارمي في الوضوء باب ۲ وأحمد فى المسند /١‏ 
۳ ۲۹ ولفظ الحديث عند الترمذي (الطهارة باب :)۳١‏ عن علي عن النبي بها قال: «مفتاح 
الضلاة الطهور» وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم». 

(۳) تقدم انظر الحاشية السابقة. 


°{ كتاب الصلاة 


وو ء۶ 


فقال أبن خراز نداد قال مالك إا كر الإمَامٌ كبر المأموم بده ویک لان 
يكبّرَ في حال تکبيرهِ . فان كبر في حال تکبیرهِ أجزأه. وإِن كبر قبل لمْ يجزه. 

قال : فال او اء وزفرُ» محمد والثوريٰ› وغد الله بن الحسن : كبر 
مع تكريرِ الرمام. 

قال محمد .ن الخ فن فَرَعٌ المأمُومٌ مِنَ التَكبيرَة بل الإمَام لَمْ يزه . 

وقال الثوريٌ : يجزئه. 

وقالَ أبو يوسُفَ» والشافعيٰ في أشهر قوليه: لا يكر المأمومٌ حى يفرع الإمام 
مِنّ التكبير . 

وللشافعيٌ ل إن كبر قبل الإمام أجزأه. 

وعندّ بعض أضحابه أنه لو افَْمَحَ الصلا لنفسه» ثم أراد أن يدخلَ في صَلاةٍ 
الإمام کان ذلك على أحدِ قولي الشافعي . 

وقالت طائمَةٌ مِنْ أضحاب داود وغيرهم : إن تقدّمّ جزء مِنْ تكبير المأموم في 
تكبيرٍ الإحرام لم يجزة وإِنّما یجزیه أن یکونٌ تکبيرهٌ كله في الإحرام بعد إمايه. 

وإلى هذا ذهب الطحاويّء واځختج بان المأموم lê‏ ا أن يدخل في صلا 
الإمام بالتكبير»› > والإمام إِلّما يصيرٌ داخلاً فيها بالفراغ م ن اكير > فکیفَ يصح دول 
المأموم في صَلاةٍ لم يدخل فيها إمامةٌ بعد؟ 

واځتج أيضاً لِمَنْ أجارً مِنْ أصحابه تكبيرهما معاً بقولِه عليه السلام : CS O‏ 
الإمام فكبُرُوا». 

[قال] وهذا يدل على انهم يكبّرون معا لقولِه: «وإذًا ركع فازكَعُوا»؛ وهُمْ 
يركَعُونّ معاً» والقول عندَهٌ أصَحٌ. وهو قول أبي يوسف» وأحد قولي الشافعي» وهُو 
تحصيل مذهّب مالك عند المتأخرين مِنْ أصحابه البغداديين . 

قال أبو عمر: محتمل أن يکود قول : إا كبر فَكَبَرُوا فيما عدا الإحرام؛ ۽ لأ 
تکبیرَةٌ ة الإحرام قد باپنت سَايْرَ التكبيرٍ بالدًلاِلِ التي أورذنا دغل آں فی جدیت ابی 
موسی : : فان الما ركع قبلکم» ويرقع قبَْکمْ» . 

واختَلَمُوا ذ فى الوقت الذي يكبرٌ فيه الإمامٌ للإخرام. 

فقًال مالك والشافعيْ» وأبو يوسُّفَ› و ا کا ی 
ادن » من الإقامَة]ء وبع أن دل الصموفُ» ويقوم م الئاس في مَقَامَاتِهم . 

والحجْةٌ لهم حديث أئس: أفْبَلّ علينا رسول الله 4لا قَبْلْ أن يكير في الصلاةء 


كتاب الصلاة د ۲١‏ 


فقال : «أقيمُوا صَفُوفَكم» وتراصواء فاي أراكم مِنْ وَرَاءِ ظهري» . 

وعَنْ عمر وعلمان مثل ذلك في حَالٍ الَكبير لاإخرام: حى تفرغ الإقامة 
وتستوي الصفُوف. 

وقال أبو حنيفَةًء والثوريْ» وزفر: لا يبَر الإمامُ بل و المؤذْنِ مِنٌ الإقَامَة 
ويستحبُولً أن يكود كير الإمَام في الإخرام إذا قال المؤذْنٌ: قد قَامَّتِ الصلاءٌ. 

وحجتهم حدیث الُورّيء عن عاصم الأحوّل ء عَنْ ابي عشمان الئهدِي› عن 
بلالء قَلْتُ: «يا رسول الله لا تسبقني بآمين؛ وقَذْ ذكرْنا إسنادهٌ فيما تقدّمّ مِنْ هذا 
الجتاب» وُو يدل على أنه كان يكَبْر قَبْلَ فراغ بلا مِنّ الإقامَة . 

واختَلَمُوا أيضاً في التكبير فيما عَدَا الإخرام: مَل یکو مح العمل أو بعده؟ . 

دعَب مالك وأضحابة إلى أن النكريرَ يكو في حال الرفع والحَفْضٍ حينّ نحط 
إلى الركوع وإلى السجُودٍ» وحينّ يرف عَلْهماء إلا في القيام مِنَ الجلَْةٍ الأولى» فإنّ 
الإمام فیا لا بک ی رق قائِماًء فإذّا اعْتَدَلَ قائماً كَبْرَّء ولا يكب إلا واقفاً 
كَمَا لا يكر في الإخرام إلا واقفاًء ما لَمْ كن ضَرُورَةً. 

وروي نحو ذلك عَنْ عمر بن عبد العزيز . 

وقال أبو حنيقَة» والثوري» والشّافعيٰ» وجمهوز العلماء: التكبيرٌ في القيَام ِن 
اثتَيْنِ وغيره سواء» يبَر في حال الرَفْم» والحُفْض والقيام» والقُودِء غر حف ا 
تخود اا 2 عَنٍ الثبِيْ» عليه السلام. وهو ظاهر أحاديث الموطاً المرفوعَة. وقول 
ابن عمر وجابر في الموطاً بمثل ذلك أيضاً. 

E‏ الح 

وقَذ مضى في هذا الباب بالدّلائِل الوَاضِحَة ما بان به أن تكَبيرَةً الإخرام فض 
وا 

وإذا كان ذلك كذلك صح أن الإمَامَ لا يحملُها عن المأموم؛ لأنَهُ لا يحمل عَلْهُ 
قَرْضاً. 

وقد أتى عن مالِكٍ وبعض أصحابه في المأمُوم ينسى تَكَبيرَة الإخرام ما نورذه 
بعد» ونوضح ضعفَةُ ووهتة؛ لأنهُم خرَجُوا فيه عمّا أصلوهُ في وجُوب َير للإخرام 
(۱) أخرجه البخاري في الأذان باب ۷۲» والنسائي في الإمامة باب ۲۸ء ۷٤ء‏ وأحمد في المسند ۳/ 
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إلى قول مَنْ لَمْ يوجبةء ورَاعُوا في ذلك ما لا تجِبُ مُراعائةُ من اختلافي السَلّفِ في 
وجُوب تكبيرَةٍ الإخرام. 

والاختلافُ بحجْةء إِلّما الحْجَةٌ ذ في الإجماع» الل اى : 

واج ديو الفا على أن التكبيرً في افتتاج الصلاة لا پُجزیء منه غیره مِنْ 
سَائِرِ الذكرء تهلیلاً کان أو تسبیحاًء أو ھا 

وعلى هَذَّا مَذْمَبُ الحجازيين: مالك والشُافعيّ» ومن اتبعَهُم» وأكثر 
العراقيين . 

وروي عَن الحم بن عتبة» قال: إِذّا كر الله مكاد التَكبير أجزأهُ. 

وقالّ أبو حنيفةً: إِنٍ اقح بلا إِلَهَ إلا الله يجزيهء وإِن قال: اللْهُمٌ اغْفِز لي لَمْ 
يجزه. 

ولا يجزي علد مالك إلا «الله أكبر لا غيره. 
الله الأكَبرٌ. ۰ 

وقال أضحابُ مالك والشّافعي» وأضحابة» وأبو يوسفٌ» ومحمدٌ بن الحسن: 
مَنْ أحسَنَ العربيّة لم يُجَِءِ أن يكبْرَ بالفارسيّة 

وقالٌ أبو حنيفة يجزيه النَكَبيرٌ بالفارسيَة» وإِنْ كان يحسِنُ العربيّةء وكذلِك لو قَرَأ 
عنده. 
لای تک منوی بها لاخرام اد شاا له عة هور الشقها: . مهم مالك 
واللَؤْريّء ورّبيعة بن أبي عبد الرحمنء وإبراهيم النخعيٌ»› واخهد بن حنبل»› وأبو 
حنيفة » والشافعيٰ» ونای وأبو تور 

a : والصجيح عَنه أنه قال‎ ga 
إبراهيم‎ N صلاته»‎ 

وقالّ الحَكمٌُ : ا يره الرُگوع» و بن المسيب» والحسَنٍِ 


البضريّ» والزهريٰ› والأوزاعيٰ فان نوی كير ة الركوع ا والرُكوع أجرَأهُ عِنْدَ 
مالك إن کان في حال الدخول لصف وکانّ اوم راکعاً . ولا يجزيه عند الشافعيْ» 
إا نة في تكبيرَة e‏ لا للرکوع» فان نوی شیر الإخرام 
الإخرام وء بظلف عند صلا وعله إعادها: 


وكذلِك کل مَنْ كبر للإخرام منحطا للرٌکُوع» لا یجزیهِ حتی یکو قَاِماً مُعتَدِلاً. 


كتاب الصلاة EASES‏ کک TY‏ 


هذا كله قول الُافمن» وبال التوفيق. 
RO O NSE e SSS IN‏ 
كر ماك في عَنِ ابن شِهاب يقول: ! 

الرَكعَةَ كبر بير واجِدةء أجرّاث عه لك الكبيرء. 

قال مَالِك: وذَلِكٌ إا نَوّى» بَلْكٌ الَكبيرَةء افتتاح الصلاةٍ. 

وسيل مالك عَن رَجُلٍ َل مع الإمام» فن وة ة الافتتاح» وتکبيرةٌ ة الركوع» 
کی صلی دة م گر نه لَمْ يکن كبر كير الافتتاح» ولا عند الرُكوع» وڳر في 
الرَكَعَة الثانية . قال : يبتَدیءُ صلاته أب إلى : ولو سَهَا مَعَ الإمام عَنْ تكبيرة و الافتتال ¢ 
وكَبّرَ في الركوع الأولء رأيتُ ذلك مجزياً عَنهٌ» إذا نوی بها تَكيرَة ة الافتتاح . 

قال ہو عمر: ما قول ابن شهاب في المسألة قبل هذا فليس فيه دَلِیل أنه تّوى 
بَكبيرَته تلك الافيتا وهو معروفٌ من مَذَْهِ في ت إيجاب النَخبيرِ للافتتاح فُزضاً. 

وما قول مالك وذلِك إذا نوى بتلك التكبيرة الافتتاح فإِلّما هُوّ على مَذْهَبهِء 
كاله قال وذلك إذا نوی به عِنْدنا تكبيرة ة الافتتاح . 


وهَذَا صَجِيح ؛ لأ الدَاجِل المذرك امام راما إا كبر تخيرة ة واجِدَة يوي بها 
افتتاح اللاو ورَكعَ بها غه عَنْ تكبيرة الركُوع. 

BEM 
العلَّماء : يحبر الداجل تكبيرتَيْن : إحداهما للافتتاح» والأخرى للركوع - أراد الكمَالَء‎ 
والإنيانَ بالقزض والسنَة . ومن افَصَرَ على تكَبيرَة الافتتاح [فقّد] اقْتَّصرَ على ما أجرَأه.‎ 

وأمًا قل مالك في الذي يَذحْلُ ء مع الإمام» فيَلْسّى بير الافتتاح» والركوع 
حن صل ر م كر ذلك وكير في رة الاب :نه امنشحب له أن يبندىءَ 
صَلاتَةٌ . 

فالجوابُ أن قولَهٌ: د تم كبر في الرَكَعَة النَانيَةَ لا يخلو مِنْ أن يون نوى بالكبيرَة 
تكبيرةً الافتتاح» ا تكبيرة الرْكُوع فَقَط . فان كان نوى بها الافتاح - 
وهُوّ في الرَكَعَة النَابِيّة - فوَجَةُ الاسْيٍخباب لَه أن يَبْبَّدىءَ صَلَانَّهُ يعني - والله أعلم - 
بالإقامَة والإخرام: أنه راعى فيه قول مَنْ قال: إن الإخرام ليس واجب» وئه لو 


الحديث من الموطاًء برقم ۲« من الكتاب والباب السابقينء وقد أخرجه من طرق أخرى عن 
ا أحمد في المسند 1۸/۲ 
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تمادی في صَلَاتِه أجرنْهُ إلا أن مالكاً يرى عليه الإعادَة بَعْدَ ذلك للأَحْذٍ بالأوْئقي 
والاختيَاط لأداءِ فَرْضه. 

فوجة استحبابه أن يقَطَعَ» ويّدىءَ صَلَانهُ - رجوعَةُ إلى أصْلهِ في إيجاب تَكبيرَة 
الإخرام وتركٌ مراعاة مَنْ خالَّفَ ذلِك» فرأی لَه أن يبتدیءَء فيصلي ما أذرّك» 
ويقضي ما فاته . على أنه قذ يأتي له - رحمه الله - اسْيَحبْابٌ في موضع الوجُوب . 

ون كان لَمْ يو بها الافتتاحء وإئّما كبر للركوع دود ية الافيتاح» وذلِك في 
الرَكعَةٍ الثانية (فذلِكٌ أخرى) أن بَطْطع ويبتدىء صَلَاتّهُ كما قذ وى عنة ابن القام 
وغیره» ویکونٌ قولٌ: أحبَ إلى أن يبتّدىءَ صلاته مِنْ باب اسْيَحباب ما یجب فعله» 


و 


فة قُذ يأتي لَه مثل هذا اللفظ في الراب أحياناً. 

وقد اضطرَبَ أضحابة في هذه المسألّة اضطراباً كثيراًء يَنْقُّض بعضّة ما قذ أصَلوهُ 
في إيجاب تكبيرَة a.‏ ولَّمْ يختَلِمُوا في وجُوبها على المنمرد والإمام» مالم 
يختإفوا أن الإمام لا حمل فرضاً ِن فروضي الطلاة Ey‏ 

فقفْ على هذا كله مِنْ أصُولِهم بين لك وَج الصواب» إن شاء اللهُ. 

ومن اضطرابهم في هذه المسألة تفرقتّهم بين تكبير الدَاجِلٍ للرّكوع دون الإخرام 
في الرَكَعَة الأولىء وبين تكبيرَة الركوع في الرَكَعَة النَانيَةَ بما لا معْى لإيرادوء ولا 
للاشیِغال په. 

كَمَا أنه مَنْ راعَى في أَجْوبيهِ قَوْلاً لا يصح عند ولا يذهب إليْه فإلَةُ فاد داجل 


ألا ترى أنه لا يراعي لِك أحدٌ منهم ولا مِنْ غيرهم في غير هذه المسألة مِنْ 
الصلاةء ولا الصيّامء وأكثر أبواب الشرائع والأخكام. وال 

E o‏ َمَنْ لیس 
في صَلاةٍ فلا حاجًة به إلى القع بسلام. 

وهذا مَوضعٌ قد اضطربَ فيه أضحابٌ مالك أيضاًء وذلِك لمراعاتِهم الاختلاف 
فيما لا تج مراعاته؛ لال الاختلافَ لا يوجبُ كما ا يوجبه ه الإجماعء أو 
الدليل مِنْ الكتاب والسْكَة» وبذلك أيزنا عند الارع . 


وأمًا اوري فقالً : إا وجذتَ الإمَامَ رَاكعاً فكَبْرْ تكبيرة وي بها الافتتاحَء وكَبْز 
أخْرَّى للرْكُوع» وكذلِك إِذا وجدتة سادا كر تكبيرة للافتتاح» ثم كبز أخْرّى 
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للسجُودِ» ولا تحتسبٰ لها. فان وجدته السا فكَبْر للافتتاح» واجلس بغیرٍ تکبیر وإِذًا 


EES 


وقال الشّافعيٌ إذا وجد الإمام راكعاً فكَبَرَ تكبيرَةٌ نوى بها الافتتاح أجرّأته» وكان 
داخلا في الصلاةٍء فن نوى بها غير الافيتاح» أو نوى بها الافتتاحّ» والركوعَ جميعاًء 
لم يكن داخلاً في الصَلاة؛ لاله لم يفرد النْيةَ لها . 

وقال [أبو حنيفة] وأبو يوسف» ومحمد مثلَ قول مالك : إذا نوى شيره ا 
تکبیرة ة الافتتاح» أو تکبِيرَةٌ ة الافتتاح والركوع معاً أجزأهُ» وهُوّ قول أبي ثور» وهو 
الصَجيح عندنا؛ لما قدّمنا عن ابن عمر: آنا کان تل للا والخهة عند 


واحداً. 


ه - باب القراءة في المغرب والعشاءِ 
ما ذكرَهٌ في هذا الباب: 
۸ _ ِن قَراءة رَسولِ الله اة في صَااةٍ المعُرب بالطورِ وبالمرسّلات. 
۹ - وقراءته في العِسَاءِ بالتين والزيتونِ. 


۸ - يشير المؤلف إلى الحديثين في الموطأً» رقم ۲۳ و٤۲‏ من كتاب الصلاة» باب ١‏ (القراءة في 
المغرب والعشاء)» ولفظ الحديث ۳ احدثنى يحيى» عن مالك»› عن ابن شهاب» عن محمد بن 
جبير بن مطعم» 4 نة ات قال سمحت رن الله ية قرأ بالطور في المغرب»» أخرجه البخاري 
في الأذان» باب ٩4‏ (الجهر في المغرب)ء حديث ١٦٠۷ء‏ ومسلم في الصلاةء باب ١‏ (القراءة في 
الصبح) حدیث ۰۱۷٤‏ وأبو داود في الصلاة حديث ۸١١‏ والنسائي في الافتتاح» حدیث ۰۹۸۷ 
وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فیهاء حدیث ۸۳۲ والدارمی فى الصلاة» حدیٹ .٠١۹۰١‏ 

ولفظ الحديث :٤‏ «عن مالك» عن ابن شهاب»› :عب الین عبد آنه بن عتبة بن مسعود» عن 

عبد الله بن عباس» أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ (والمرسلات عرفا فقالت له: يا بني 
لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة» إنها لآخر ما سمعت رسول الله َة يقرأ بها في المغرب». أخرجه 
البخاري في الأذانء باب ۹۸ (القراءة في المغرب)ء حديث ١۳١۷ء‏ ومسلم في الصلاةء باب ٠١‏ 
(القراءة في الصبح)» حديث ١۷۳٠ء‏ وأبو داود في الصلاة» حديث ۸٠١‏ والترمذي في الصلاة حديث 
۳ وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء حديث .۸۳١‏ والدارمى فى الصلاة» حدیٹ .٠١۹٤‏ 

انرا لالجد في المرطا رو ن اكات وات اف ر ن 
مالك عن يحيى بن سعيد» عن عدي بن ثابت الأنصاري» عن البراء بن عازب أنه قال: صليت مع 
رسول الله ية العشاء فقرأً فيها بالتين والزيتون»» أخرجه البخاري في الأذان» باب ٠٠١‏ (الجهر في 
العشاء)» حديث ٠۷١۷‏ ۷1۹ وتفسير القرآن» حديث »14٥0۲‏ ا حدیٹ ۷٥٤٩١‏ ا 
في الصلاة» باب ۳١‏ (القراءة في العشاء)» حديث ٠۷١‏ وأبو داود فى الصلاةء حديث ١۲۲٠ء‏ 
والترمذي في الصلاةء حديث ۲۸١‏ والنسائي في الافتتاح» حديث ١٠٠٠ء‏ ١١٠٠ء‏ وابن ماجه في 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء حديث .۸١‏ 
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ومثل ذلك حديث أئس وجابرٍ بن سمرة أن النبِيّ - عليه السلام - كان يقرأ في 
الظهر بسبّح اشم ربك الأغلّى ين عَبرٍ الموطًاً. 

٩‏ م - ومن قراءة أبي بكر الصديق بأ القرآن في المفرب؛ وبقراعته مَعَ لِك 
ریا کک رع وتا بعد لد هَدََْنا [آل عمران: ۸]» وبالقراءة في كل ركعَة بام المَرآنِ» 
وسورة مِنْ قِصَارِ الممَصّلٍ . 


١‏ - وقراءة ابن عمر في كَل ركعَة بام المُرآنِ وسورة» وربّما قَرَاً السورنَيْنِء 
والثلاث في ركعَة. 


e‏ أن يقول المرء اا هع م لزان ما ن يکن 
إماماً يطول على مَنْ خلفهُ 

وبنحو ذلك تواترَتِ الآثارٌ في القراءة ء عن ابي - عليه السلام - في الصلاة: مرَة 
يخفف» وربّما طول . صَسَعَ ذلك في كَل صَلاةٍ. 

وهذا كله يدل على أن لا توقيتَ في القِراءَة ةٍ عِنْدَ العُلماء [بعْدَ فَاِحة الكتاب] . 


وهلا إجْماع مِنْ علماء المسلمينَ. ويشْهد لذلِك قوله و «مَنْ اَم 
الاس فليخُمَف»" ولَمْ يحد شيئاً. 


(1) أخرجه مسلم في الصلاةء حديث ۱۷١‏ ولفظه: عن جابر بن سمرة أن النبي ية كان يقرأ في الظهر 
E‏ ربك الأعلى) [الأعلى : ١]ء‏ وفي الصبح بأطول من ذلك. 

4 م - يشير المؤلف إلى الحديث في الموطأًء رقم ٠٠١‏ من الكتاب والباب السابقين» ولفظه: 
مالك عن ابی غبيدة مرل سلیهان بن عبد الملك› عن عبادة بن نسي› من یس بن لحار من 
ا الصنابحي قال: قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق» فصليت وراءه المغرب» فقراً 

في الركعتين الأوليين بأم القرآن» وسورة سورة من قصار المفصل» ثم قام في الثالثة» فدنوت منه حتى 
إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه» فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب 
لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب). وقد تفرد به مالك» ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب 
التسعة . 

١‏ - يشير المؤلف إلى الحديث في الموطأً برقم ۲١‏ من الكتاب والباب السابقين» ولفظه: «عن 
مالك» عن نافع» أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعاً» في كل ركعة بأم 
القرآن» وسورة من القرآن وكان يقرأ أحياناً بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة› 
ويقرأً في الركعتين من المغرب كذلك» بأم القرآن وسورة سورة» وقد تفرد به مالك» ولم يخرجه 
م انات الكتب التسعة. 

(۲) وروي أيضاً الحديث بلفظ : «من صلى بالناس فليحفف»ء وقد روي بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه 
البخاري في العلم باب ۲۸ والأذان باب ٦۲‏ ومسلم في الصلاة حديث ۱۸۳ - ١1۱۸ء‏ والترمذي 
في الصلاة باب ٦١‏ والنسائي في الإمامة باب ١‏ وابن ماجه في الإقامة باب ۰٤۹ ٠٤۸‏ والدارمي 
في الصلاة باب ٠٤١‏ ومالك فى الجماعة حدیث ۱۳ء وأحمد فى المسند »۲٥٦/۲‏ ۲۴۷۱ء »۳١۷‏ 
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وإلّما اختَلّمُوا في أقّل ما يُجُزىء مِنٌ القراءةء وفي أمٌ القُرآن: هَل يجزىء نها 
غيرها من القرآنِ» ام ل 
وأجْمعُوا أن لا صلا إلا بقراءة. 
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وقد قال الشُافعي ببغداد: تَسْقُط القراءءُ عَمُنْ نسي فإِنً ايان موضوعء 
رجَعَ عَنْ هذا بمصْرَء فقال: لا تجزىءٌ صَلاءٌ مَنْ يحسن فايِحَةٌ الكتاب إلا بهاء 0 
يجزئة أن ينقص منها حَرْفاًء فان لَمْ يقرأهَاء أو نقص منْها حرفا أعاد الصَلاةً . وكذا إن 
قرأ بغيْرها . 

قال أبو عمر: : أظنْ قول الشافعي القديم دَخَلٍَ السَبْهَة فيه عليه بما روي عَنْ 
عمر»› انه صلى المغربَ» فَلَمْ يقرأ فيهاء فذَكِر ذلك لَه فقالَ : كيف كان الركوع 
والسجود؟ قيل: حَسَنٌ. قال: لا باس إذن. ' 

وهَذّا حدیتٌ منک وقد ذكرَهُ مالك في الموطأء وهو عد بعض رواتهِ» ليس 
عند يحيى وظائِفَة معَهٌ؛ لله رَمَاءُ مالك مِنْ تابه [بأخرة] وقالً: ليس عليه العَمَل؛ 
لأن التي - عليه السلام - قال: «كَلّ صَلاةٍ لا ر يرا فيها بام الفُرآنِ هي خدَاج». 

قال أبو عمر: وقد رُويّ عَنْ عمر أنه أعاد تلك الصلاةّء وهو الصجيح عله 

وروی یحیی بن یحیی النیسابوريٰ قال : حدثنا أبو معاوية» عَنِ الأغمَش» ٠‏ عن 
إبراهيم النخعيّ› عَنْ همام بن الحارثِ ا و نسي القراءَةَ في المغٌرب»› فاعاد 
ال ا ا 

وهو حديتٌ متصل› وحديث مالك مسل عَنْ عمر لا يصح؛ والإعادةٌ عله 
اة رواها عن عمر جماعة مهم همام وغد الله : بن حنظلة› وزياد بنُ عياض . 
وکلهم لقي عمرَء وسَّمحَ منۀ» وشهد القَصة› وروی الإعا عن عمر ايشا شتی 

وذكر عبد الررًاق» عَنْ عكرمة بنِ عمار» عَنْ ضمضم بن جَؤس» عَنْ عب 
الله , بن حنظلة قال : TT‏ 

وی عن جابر» ع عَنِ الشُعبيّ > عن زياد بن عياض أن عمر صلّى بهم» 
فلم يقراًء فأعاد الصلاةًء وقال: لا صَلاة إلا بقراءةٍ. 


(1) روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» منها بلفظ : «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج»» 
أخرجه مسلم في الصلاة حديث ٠۳۸‏ ١٤ء‏ وأبو داود في الصلاة باب ٠۳۲‏ والتطوع باب ٠١‏ والترمذي 
في الصلاة باب ١١٠١ء‏ ١١ء‏ وتفسير سورة ٠١‏ باب ١ء‏ والنسائي في الافتتاح باب ۲۳» وابن ماجه في 
الإقامة باب ٠۷۲‏ ومالك في النداء حدیث ۰۳۹ وأحمد فی المسند ٠١ ۲٤١ ٠٠١ ۲۰٤/۲‏ 
Vo METI OWE CEP CEAV CEVA cE cEOV (4° A0‏ 


(۲) أخرجه البيهقي في السنن الکبرى ۲/ ۳۸۲. 


4۸ کتاب الصلاة 


وروی معمرٌّ» عَنْ فَتادَةٌ» وعنْ أبان» عَنْ جابرٍ بن زي أن عُّمَرَ أعادَ [تلْكَ] 
الصلاةَ بإِقامَة . 

وقالّ ابن جريج عَنْ عكرمة بن خالدٍ: إن عم أَمَرَ الموذْنٌ فأقام» وأعادَ تلك 
الصلاة. 

ذكرَ عبد الرزاق ذلك عَنْ معمر» عَن ابنِ جريج . 

وروى أشهب عَن مالك قال : سَبِلّ مالك عَنِ الذي ينسى القراءة: أبعجيّك ما 
قال عمرٌ؟ قال : أنا أنكر أن يكونٌ عمر فعَلَهُء وأنكرَ الحديتٌ [وقال: يرى الئاس عمرَ 
يَصنَم هذا في المَغْرب» فلا يسبْځون په ولا بخپرونة؟ أرى أن يعيد الصّلاة مَنْ فعل 
هذاء ويعيدً القومٌ الذين صلوا معه]. 

وأمّا اختلافُهم فيما يجزىء مِنَ القراءءٍ في الصّلاق فقالّ مالك : إذا لَمْ يقرأ في 
الرَكَعَتَيَنِ» يعني مِنْ صلاةٍ أربع أعاد . 

وقّذ قَال: من لَمْ يقرأ في نِصْفِ صَلَاتِهِ أعاد. 

وقال مره أخرى: منْ نَسِيّ أن يقرأ في الصَلاةٍ لاء أو في أكتّرها رأيتُ أن يعيدَ 
الصلاءَ كلها . 

قال : وة القراءة أن قرا ة في الرَكْعَتَيْن الأوليين بام القُرآنِ وسورةء وفي 
الأخريَيْن بقَايِحَة الكتاب . 

وقال الأوزاعي : يقرأ بأ الفُرآن» فان لَمْ يقرأ بأ القرآنِء وفَرَاً بعَيْرٍها أجزأهُ. 

قال: وإ سي ن يقرا في ٿلاثِ رکعات عاد . 

وقال الثوريٰ : ا في الرَكعَتَيْن الأولَييْن بِمَاِحَة الكتاب وسورة» ويسبح في 
الآخرتين وهو قول أبي حنيفة وسائر الكوفيين . 

قال سفيانً: وإِنْ لَمْ يقرأ في ثلاثِ ركعاتٍ أعاد الصَلاة؛ لاله لا تجرئةٌ قراءَة 
ركَعَة. 

قال : وكذلِك إن تسى أن يقْرَاً في ركَعَة مِنْ صَلاةٍ الفَجر . 

وقال أبو ثور: لا تجزىء صَلاة إلا بقراءة قَاِحَة الجتاب في كل ركحَةٍ كقولِ 
السافعيٌ المصريّ» وعليه جماعة أضحاب الشّافعيٰ . 

وقال ابن خواز منداد المالكي : قَرَاء اوا دا ر رة 

قال : ولَمْ يختلف قول مالِكٍ أنه مَنْ نَسِيّها في ركعَةٍ مِنْ صلاةٍ ركعَتَيْنِ أن يعيدَ 
الصلاةّء ولا تجزئه. 

واختلّفَ قول إذا تركها ناسِياً في ركَعَةٍ مِنْ صَلَاةٍ ثلاثيةء أو رباعيّة. 
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فقال: يعيد الصَلاةً أصلاً رقو قرا ين القاس وور وقال ل 
سَجدتي السهُو» وتجزئه . 

وهِيّ رواية ابن عبدِ الحكم عَنْهٌ قال: [فَذْ قيل]: يعيدٌ تلك الرَكَعَةً ونا 
للسهو بعد السلام. ۰ 

قال : وقال الشافعيْ وأحمدٌ بن حنبل : لا يجزئة حى يقْرأً بفاِحَة الجتاب في 
كَل رَكَعَةَ نحو قولِنا. 

قال : وقال أبو حنيفة» والثوري» والأوزاعي : إِنْ تركها عامِداً في صَلاتِهِ كلهاء 
وقرأً غيرها أجزأه. 

فال ابو فة أفله ةوقال ار و ود اوت نات ار اة ودل 


وقال الشافعة: أقل ما يجزئة فاتحة الكتاب إن أحسَكَهاء فان کان لا حسنها 
ويحسنُ غيرَها مِنَ الفَرآنِ قَرَاً بعدَها سبع آياتِ» لا يجزئة دون ذلك . 

ون لَمْ يحسن شَيئاً مِنَ القُرآنِ حَمِدَ الله وكبرَ بمكانِ القراءَة لا يجزئهُ يره . 

ومَنْ أحسنَّ فاتحة الكتاب فإ ترك مها حَرفاً واجداً وخرَجَ من الصّلاةٍ عاد . 

وقالّ الطبريّ: يقرا بأمٌ القرآن فان لَمْ يقرأ بها لَمْ يجزهُ إلا مثلها مِنّ القُرآنِ في 


قال بو عمر: قولةُ عليه السّلام: لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يقَرَاً بأم المَرآنِ» فَهيّ داج 
غير تمام - حديث ابي هريرة. 

وقول أبي سعيدٍ الخدري [بيّنَ لنا] نينا عليه السلام أن نقْرَأً بفايِحَةٍ الكتاب وما 
يسر . فعيَنَ فايَحَةَ الكتاب؛ لوجوبهاء وحَيّرَ فيما ليس بواجب . [رحمةٌ ورفقاً]. 

وهذا كله يشهدٌ لصحة [قول] مَنْ أوجَبَ القراءةَ بها في الصّلاة في كَل ركََةَ كما 
قال جابرٌ؛ لأ ركو ركعَة [لا ينوبٌ] عِنْ ركوع أخرى» ولا سجود ركَعَة ينوب عَنْ 
سجودِ أخرى. فكذلك لا تنوب قراءءٌ ركَعَةٍ عَنْ قراءَةٍ أخرى 

وهي رواية ابن القاسم عَنْ مالك واختباره وهر اشرات ن اء الله 

وأمًا قول أبي بكر في الرَكََةٍ الثالِئَة [مِنٌّ المغرب]: لرا لا رغ فوا الآية 
فإّما ُو صَرْبٌ مِنَ القنوتِ والذعاء؛ لما كان فيه من أمرِ أَهْل ارد 

والقنوت جائزّ في المغرب عند جِمَاعَة مِن هل اليِلم» وفي کل صَلاةٍ اشا 


وأوكد ذلك في الصبح . ومهم مَنْ لا يرى ذلك أضلاً وسَيَاتي في موضِڃِه مِنْ هڌا 
الكتاب» إن اء الله . 


a0‏ ت س ا كات الضلاة 


۱ _ وذكرّ عن ابن عمر أله كا إا لى وحدهُ يقرأً في الأزبعه جميعاً: : في 
کل ر ا اران رر من القرآن وكانَ يقرأً أحياناً بالسورََيْن واللُلاثِ في الرََعَةٍ 
الواجدَة مِنْ صلا الفريضة . 

قال أبو عمر: لما قال رسول اله بل : «لاً صَلاةً إلا بفاِحَة الكتاب وما تيسرً»“ 
عَلِمَ أن تَعييه لفاتحة الكتاب إيجابُ» ٤‏ قول : «ما يسر ندب . 


وإذَا جار أن يقرا المصلي مَعَ مع فاتحة يِحَة الكتاب بسورة فيها طول - جار أن يَمَرَأً 
بسر توازي تلك السورة. 
ودا کله ما خ عد الجميع» إلا انهم يستحبُود ألا يقرأ مَعَّ فاِحَة الكتاب ! إل 


بسورة واجدة: لأَنّهُ أكثر ما جاءَ ءَ عن النبيّ عليه السلام -. 
وقد أجمَعَ اة ع أن لا د ف ال واجبٌ بقَايَحَة الكتاب عند مَنْ 
أوجَبّها» وكفى بهذا. 


٦‏ - باب العمل فى القراءة 


۲ - ذكر فيه [مالِك] حديث علي - رضي الله عنه - ولیس فيه مِنٰ معنی 
L‏ 


القراءة غير النّهْي عَن قَراءةٍ الفُرآنِ في الركُوع» وفيه لهي عَنْ لبس القَسي“ وتختم 
الذمَب. 

رواءُ مالك وجماعة عَنْ نافع» ورواهُ جماعة عن إبراهيم بن عبد الله بن ٽين . 

واختلفَ في إسنادهِ وفي كثير مِنْ ألفاظِهِ على إبراهيم اختلافاً کثيراً قَذْ ذكرْنا ذلك 
ف «التمهيد) . 

وعند ابن عييّة فيه إسْنادٌ لَمْ يُختلف فيه» رواه عَنْ عمرو بن دينار» عَنْ. 


٠١١ راجع التخریج رقم‎ _-١ 

(۱) أخرجه أحمد في المسند ۳/ ٠ء‏ 0« .V‏ 
- الحديث في الموطأً برقم ۲۸ من كتاب الصلاةء باب ١‏ (العمل في القراءة)ء ولفظه: «عن نافع› 
عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبيه» عن علي بن أبي طالب» أن رسول الله َة نهى عن لبس 
القسي» وعن تختم الذهب» وعن قراءة القرآن في الركوع». أخرجه مسلم في اللباس والزينة» باب 
٤‏ (النهي عن لبس الرجل الثوب المزعفر)» حديث ۲4 والترمذي في اللباس» حديث ۹١1٠ء‏ 
والأدب» حديث ۲۷۳۲ والنسائي في التطبیق» حدیث ٠٤٤ ٠٤۳ ا١٤۳ ۱۰٤١ ۱۰٤۰‏ 
والزينة حديث .0١١٤ 01١۹۳‏ 

(۲) القسيّ : ثياب مضلعة» أي مخططة بالحر» كانت تعمل بالقس» موضع بمصر يلي الغرماء» قاله 
الباجي» وقال ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث: هي ثياب من كتاب مخلوط بحرير» 
يؤتى بها من مصر» نسبت إلى قرية على ساحل البحر قريباً من تنيس» يقال لها القس . 


کتاب الضلاة - س ا E1_‏ 


محم بن علي قال : قال على : تهاني رسول الله - ولا أقُول تَهاكُمْ - أن أقرَأ راكعاًء 
أو سَاجدأء أو أَتَختَمَ الذمّب» أو ألبس القَسْيَ أو أركب على الميثرة"" الحمراء. 
E SN N‏ 
قس» يذكر أنّها قريةٌ مِنْ فُرَّى مِصْر. وهِيّ ثيابٌ يلبسُها الأمَراءُ ونساؤهم . 
وقال النمري : 
فادجن جى جاو الر ك رها جخابا بو الق ول رات" 
وذ ذكزنا في التمهيدِ اختلاف العْلّماء في لبس قليل الحرير للرّجالِ» وفي 
اقياب التي يخالطها الحريرٌ لهم» وبسطًا القولّ فيه بالاثار» والحمد لله. 
ويأتي م مِنْ ذلك في كتاب الجامع مِنْ هذا الديوان ما فيه كفاية إن شاء اللَه. 
وا قراءءٌ القرآنِ في الركوع فجميع العلماء ء على أل ذلِكٌ لا يجُورًء امتغالاً 
لحديث هذا الباب» وحديث ابن عباس عَن النبيْ ا «ألا وإني قَذ نَهيتُ 
عن القَراءَة فى ي الركوع والسجُود . فأمًا الركوعٌ فعَظَمُوا فيه الربّء وأمًا السجود 
فاجتهدٌوا فيه بالدعاءِ ۽ قر( ]ن[ یستجاب لک 
وقد ذكزنا الخبرّ بذلك مُسَْداً في النَمْهِيدِ . 
وأجمَعُوا أن الرْكُوع موضعٌ لتعظيم اللٍّ بالتشييح وأنواع الذكْر» واحَتلّفَ الفقهاء 
في تسبيح الركوع والسُّجُود. 
فقا ابن القايم» عَنْ مالك إِلّه ّم يعرف قول الاس في الركوع : سبحان ربي 
العظيم» وفي السجودٍ: سبحانً رب الأعلى» وأنكرَهُ ولَمْ خد في الركوع دُعاء مؤقتاًء 
ولا تسبيحاً مؤقتاً. 
وقًال: إا أمْكنَ المصلي يديه مِنْ ركبتيْه في الركوع» وجبهَيَه مِنّ الأزض في 
السجود فَقَد أجرأً عَله. 


(۱) الميثرة: وطاء محشوء يوضع على رحل البعير تحت الراكب . 

(۲) البيت من الطويل وهو لمحمد بن عبد الله بن نمیر فی الأغانی .۲٤/٦‏ 

(۳) قمن: آي فحقيق . ا 

)٤(‏ أخرجه مسلم في الصلاة حديث .۲٠۷‏ وأبو داود في الصلاة باب .1٤۸‏ والنسائي في التطبيق باب 
٠٠۲ ۹‏ والدارمى فى الصلاة باب ۷۷ء وأحمد فى المسند ۲۱۹/١‏ ١١٠٠ء‏ ولفظ الحديث عند 
مسلم : عن ابن عباس قال: كشف رسول الله َة الستارةء والناس صفوف خلف أبي بكر فقال: أيها 
الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى لهء ألا وإني نهيت أن 
أقرأً القرآن راكعاً أو ساجداًء فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل» وأما السجود فاجتهدوا في 
الدعاء» فضمن أن يستجاب لكم . 


۲ س س ا ج ت د دح کات الصلاة 


قال أبو عمر: إنّما قال ذلك - والله أعلم - فراراً م مِن إيجابً اليح في الركوع 
والسجود» ومن الاقْيَصَارٍ على سحاد ربي العظيم في الرُكوع» وعلی سبحان ربي 
الأعلى في السجود كما افْتَصَرَ عليه يره مِنّ العُلّماءِ دود غيرهِ مِنّ الذكر . 

والحجُة لَه قوله عليه السلام: «إذا رَكعْتَمْ فعظمُوا الربّء وإذا سجدتُم فاجتّهدوا 
في الذعاء» . 

ولم يخص ذكراً. من ذکر» وأنهُ - عليه السلام - قَذ جَاءَ عنةُ في ذلك ضروبٌ 
وأنواعٌ تتفي الافْيَصَارَ على شَيء بيه مِنَ اسبح والذكرٍ . 

فَمِنها حديث مُطرّف› عن عائِشة ِشَهَء قالٺ: کان رسول الله ڪيه يقول في سجُوڍء: 
سوح قدوس»› رب الملائكة والرُوح»“. 

ويها حديثُ عوف بن مالِكٍ: أنه سَّمعَ النبيّ - عليه السلام - يقول في رکوعِه 
وسجوده: «سبْحانٌ ڏي الجبروت والملكوت والکبرياء ا 

ومِنها أنه كان يدعو في سجودِ كثيراً. 

وقال سفيان الشوريٰء وأبو حنيفةء والشافعيٌ› والأوزاعيٰ» وأبو ثور 
وأحمدٌ بن حنبل» کو يقول المصَلي في رُكُوعِه : سبحانً ربي العظيم ثلاث 
واو سبحا ربن الأعلّى ثلاث وهو أقل التّمام والكمالِ في ذلك . 

وقال الثوری: أحَب إلى أن يقولها الإمام حمسا في الركوع والسُجُودِ» حئَّى 
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يدرك الذي خلمَةُ تلات تسبيحاتِ . 
وحجُنهم حديث عقبة بن عامر» وقد ذرناءُ باسناو في اللَمْهِيدِ عَن النبيّ - عليه 
کک «لمّا نزرلث ضيح اس رَبك لبر ) [الواقعة : ا0 رول 
ب : اجعلومَا في ركوعِكم . فلمًا نزلت سح اسر رك آلا € [الأعلى: ]١‏ قال : 
OE‏ 
وحديث حذيفة قالّ: كان رسول الله ية يقول في ركوعِه: «سبحان ربي 
العظيم»» وفي سجودو: «سبحان ربي الأغلى” . 


(1) أخرجه مسلم في الصلاة حديث ۲۲۳ وأبو داود في الصلاة باب ١۷٤٠ء‏ والنسائي في التطبيق باب »١١‏ 
٥‏ وأحمد في المسند 7/ ۳ 4£ 110 TT EE °° NAT «Y7 «11۹ 1٤۸‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في الصلاة باب ١٤ء‏ والنسائي في التطبيق باب ۲١ء‏ ١٠ء‏ ٣۷ء‏ ٦۸ء‏ وأحمد في 
المسند 1٤/7 6۱ 2۰ ۳۹۸ ۳۹۷ ۳۸۸/٩‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في الصلاة باب ١٤ء‏ وابن ماجه في الإقامة باب ٠۲١‏ والدارمي في الصلاة باب 
14 وأحمد في المسند .100/٤‏ 

= 0١ روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الأذان باب ۳١1۲ء ١۱۳۹ء والمغازي باب‎ )٤( 


كتاب الصلاة اف 


6# 


قالوا وهُوّ أولى؛ لاله تفسيرٌ لقولِه [في الركوع]: «عَظمُوا فيه الوب . 
فهذا عند جمهور العلماء في الفريضة› وسائِرُ ما روي عه 
E‏ نة في صلديه بالأيل ونافلي؛ من 
وکل ذلك واسع لا حرج في شَيءِ مِلْهُ٬‏ ولا خر أيضاً مَنْ ترگه. والحمد 
لله الذي جعل في الدين سعة» ولم يجعل فيه مِنْ حرج . 
وأما لباس المعصة "° والمُْدَم" وغيرهِ منْ صِبَّاغ المعصفر فمختلف فيه أجارَه 
قَْمٌ ِن أل العِلمء وکرهه آخرُونً . ۰ 
NEE AEE CEE Ey‏ 
لبس المعصمَرء إلا أن يُدّعَى أن ذلك خصوص لعلىٌ وحده» لقَولِه: نهانِي رسول 
اللو ولا أقول: نهاكم . 
وبعضهم يقول فيه : نهاني» ولا أقول: نهى الاس . 
وهذا اللَمْظطّ محْمُوظ في حديثِ علي هذا مِنْ وجوه 
ولس دعوى الخصوص فيه شي ؛ لأ الحديتٌ في النَهْي عَنْ لباس المعصقر 
والقَسّي ود َنم الذْهَّب - كل ذلك - للرّجَالِ دون النْسَاءِ صحيحٌ مرويّ مِنْ وجوه ثابتة . 
وقد lT‏ حديتٌ عمران بن حصين أن رسول الله ب قال : « 
آ رک اوران ولال المع الخدت 
وحديتٌ عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله ية رأى عليه ثوبَيْن 
م اق “o‏ )0( 
محصعرين؛ فامرّه بحرقهما 
= وتفسير سورة ١۱ء‏ باب ۲» ومسلم في الصلاة حديث cYTYT oT «7 «CY‏ والمسافرين حديث 
(1AV‏ وأبو داود في الصلاة باب 1¥ والترمذي في الصلاة باب ۷۹ والنسائي في الافتتاح باب 
۷ والتطبیق باب ٠٦۳ ۰۲١ ۰٩‏ ۸1 وابن ماجه في الإقامة باب ۲١‏ وأحمد في المسند ۲۸۲/١‏ 
TI °° AMAT AE AEA (110 AE EF cof cf °° CYAV TAC CYA «YAS‏ 
(۲) المعصفر: أي الثوب المصبوغ بالعصفر» والعصفر ٠:‏ نبات تتخذ منه عصارة صفراء يصبغ بها . 
)۳( المفدم : هو الثوب المشبع حمرة. 
)٤(‏ أخرجه أبو داود في اللباس باب ۸. وأحمد في المسند .٤٤١/٤‏ 


/۲ وأحمد في المسند‎ >4١ أخرجه مسلم في اللباس حديث ۲۷ء ۲۸ والنسائي في الزينة باب‎ )٥( 
YII YY AT «111 °+ ۲ 


الاستذکار/ج ۲۸۲۶/۱ 


٤‏ كتاب الصلاة 


وذلِك عند العَلماءِ عقُوبة ؛ لاله لبسَهُما بعد عله بالنّهي» واللَهُ أعلَمُ. 

وقد جاءَ عن ابْنِ عمر وغيره مِنْ أَهُل المديَة جوا [لبس المعصفر للئُسَاءِ 
والرْجَالِ. 

وسترى هذا المعنى واضحاً في الجامع» إن شَاء الله تعالى . 

وذكرَ ابن القاسم عَنْ مالك قال : أكرهٌ المعصفر] المفدم للرْجًال والئَسَاء: 
يخرموا فيه ؛ لاله ينتفض . 

قال مَالِكٌ: وأكرهُةُ أيضاً للرَجَالِ في غير الإخرام. 

E‏ عن محمد بن إبراهيم» 

SS‏ وة مِنَ التّابعين مِمْنْ لقي سعد بن أبي وفَاص 
وابن عمر. وذکرنا روایته. ونسبه كل ذلك في اليد مذكرر., 

وذکرنا أ أا حازم التّمار اسمه دینار» مولی الأنْصَار . 


وعنْ حبيب عَن مالِكٍ أن اسْمَ أبي حازم التمار يَسارٌ» مؤلى فَيْس بن سعد بن 


0 

وقيل في أبي حازم التمار: إِلَه مولى الغِفاريُينّ» وقيل: هُوّ مولى أبي رُهْم 
الغفاري . 

وأمًا البياضي فيقول: اسمُهٌ فروةٌ بن عمرو بن وذفّة بن عبيد بن عامر بن 
اة ف من الأنصَارٍ. وقَذ ذكزْناهُ في الصحابة. 

ومعنى هذا الحديث في اللَافِلَة» إذا كان كل أحد يصلي لنفسه. 

وأما صَلاةٌ الفريضة فَمَذ أحكمت السنةُ جهرها وسِرَها. 

وكانّ أضل هذا الحديث في صَلاةٍ رمضان؛ لان رَسُولَ الله ئي لم يجمغهم لها 
إلا في حديثِ ابن شهاب» وياتي في موضِيِه مِنْ هذا الكتاب» إن شَاءَ الله . 

وقد روّى حمادٌ بنْ زيدٍ هذا الحديتٌ عَنْ يحيى بن سعيد» عن محمد بن 
إبراهيم» ء عَنْ ابي جازم التمار مولى الأنصار أن رسول الله 4 كان معتكفاً في شَهْر 
رمضان في قبةٍ على بابها حصيرٌء قال : وكان الاس يصلون عُصَباً عَصَباًء قال: فليا 
گان ذات ليلةٍ رفع باب القبَةٍ فأطلّع رأسَةء فلمًا راء الاس أنصَثوا . فقال : «إد المصلي 
يناجي رَبَه٬‏ فَلْيَنظر أحدكم پما يُناجي په رب ولا یجهر بعضکم على بعش پاراي 
آرسله ماد بن زید: وجاء فيه بالمعنی الّذي ذكرنا. 


کتاب الصلاة fo‏ 


۳ -- عن مالك» عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيمي» عن أبي حازم التمار» عن البياضي؛ أن رسول الله ية خرج على الناس وهم 
يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال : الي اي ر فلینظر بما یناجیه 
به» N‏ 

وقد ذكزنا طرفَّهُ في الَمْهِيدِ مها ان الك بن سعد روا > عن ابن الهاد» عن 
محم إن إبراهيم» عَنْ عطاء بن يسار» عَنْ رجل يِن بني بياضة من الأنصار : لع 
رسول الله َة يقول وهو مجاور في المسجدِ فوعظ لاسء وحذرّهم» ورعبهم»› وقال* 
«ليس مُصل يُصلّي إلا وُو يناجي رب . قا يجه بعضکم على بعض بالفرآن». 

قال اللَيْتُ: وحدلّنيه ابن الهادء عن محمد بنِ إبراهيم» عَن بي حازم مول 
الغفاريين أله حدنَّهم هذا الحديك عَن البياضي» عَنْ رسول الله ية . 

فقَذٌ بان برواية الثقاتِ لهذا الحديث ما وصقنا مِنْ أل مَحْرَجَهُ كان على ما 
ذکرنا. 

وفي معناه: له لا يُحَب لكل مصل يقضي فرضهُء وإلی جَنْبهِ من يعمل مثل 
عملِه أن يفرط في الجَهْر؛ لثلا يخلّط عليِهء كما لا يحبٌ ذلك لمتنفل إلى جنب متنقٌل 

E CS 
المُصَلْي عَنْ صَلاتِهِ ويخلط عليه قراءَتّه‎ 

وواجِبّ لازم على كل مَن يطاع أن ينهى عَن ذلِك؛ لأ ذلك إذَا َم يجز 
للمصلي التالي للقرآن - فاي الحديث بأحاڍیث الاس مِنْ ذلك؟ . 

وقد زو ین دیبا آي سيد ل ديت الياضي عن النبيٌ - عليه السلام - 
قد ذكرْناهُ ؤ في الَمْهِيدِ . 

وين حَدِيثِ علي قال : «نهى رَسُول الله َة أن رفع الرَجُل صَونَه قبل المِسَاءِ 
وبعدَها» فيغلط أصحابه وهُم يصلُون». 


E : وأما حديئة عَنْ حُميد الطويل» عَنْ أنّس بن مالك أنه قال‎ - ١ o4 


۳ _ الحديث في الموطأًء برقم ۲۹ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه أبو داود في الصلاة» 
باب ٠١‏ (رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل)» وأحمد في المسند 1۷1۲. 

(۱) سقط هذا e‏ من الأصل» وقد أخذناه عن الموطأً. 

(۲) راجع تخريج الحديث رقم .٠١۳‏ 

٤‏ _ الحديث من الموطأًء برقم ١‏ من الكتاب والباب السابقين› وقد أخرجه مسلم في الصلاةء باب 
۳ (حجة من قال: لا يجهر بالبسملة)» حديث .٠١‏ 


Î‏ > د ب کات الصلاة 


أبي بكر وعمر وعثمان فکلُهم کان لايقراً: # پر ار الیک اد4 إذا 
افتتَحَ الصلاةٌ. 

فهر فى لوطا لد هرر روات عو مالك مر قرف عل فاخا اة 
ن ف ل عل ال ور ۰ 

ورواءٌ الوليدٌ ب ا وموسى بن طارق» وأبو فُرَة» عَنْ مالك عَنْ حُمَيدِ 
الطويل» عَنْ أتس» قالَ: صليت حَلْفَ رسول الله ية وأبي بَكر» وعمر» وعثمانء 
فکلھم لا يقرا ینہ ر آل اتش ی د4. 

هَدَالَفْظ الولِيدِ بن مسلم» ولفظ حديت انر فة . فكانوا لا هرون 
ب ینسر ایر لتک ا د4. 

ورواهُ إسماعيل بنٌ موسى السُدي عَنْ مالك عَن حُمَيڊِ» عَن س أ الي - 
عليه السلام E‏ و ا ا ا 
الا 

وفي بض الروايَاتِ عَنْ إسماعيل» عَنْ مالك بإسناده مرفُوعاً: كائوا يستفْيَحُونّ 
اة آل ای د4 . 

ويرفعة أيضاً ابنٌ خي ابن وهب» قال : حدنَنِي عَمُي» قال حدَئَنا عبد اللَهِ بن 
مرا مالك بنْ أنّس» وسفيان بنُ عيينة» عَنْ حُمَيد» عَنْ تس أن رسول الله بي 
کان لا يجهر ف فی ار ب ون ا ر الک ال د4 . 

Dd 

وقد ذكزنا الأسانيد عن هؤلاء كلهم عِن مالك في التمهيڊ . 

وقّذ روّى هذا الحديت عن أئس قتادةء وثابت البنانيء ویر هما کل روو 
مَرفُوعاً إلى النْبىْ - عليه السلام - إلا لهم اخثَلفَ عليهم في لفْظِه اختلافاً كثيرا 
مضطرباً متدافعاً: مِنهم مَنْ يقول فيه : صَلْيْتُ لف رَسُول الله اة وأبي بكرء وعمر. 
ومنهم مَنْ يذكر عثمان . 

ومهم مَنْ لا یذکره» فَکائوا لا یقرءون نے اتر اتف آي د4. 

ومنْھّم من قال فکائوا لا يجرو ب ین ار الک آل د4 . 

قال تر مهم فكائوا تخود القرا ب الد ف رت نا4 : 
وقال بعضهُم فیه: فکانوا یَجْهرون ب ینسر ار اک ا د4 . 
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وقال بعضھم : کانوا یقرءون ین ر اتر التق اد4 . 

هذا اضطرابٌ لا تقوم مَعَهُ حجُةٌ لمَنْ یفراً ینسر اتر الک ار 

وقذ اج جع قوم مِنٌ | لمُقَهاءِ وا لمحدَّثينَ في القَرَاءَة # ن باقر اکر 
ال4 كتباًء من أثبتها: آية في فايَحَة الجتاب» ومَنْ نقَاها عَنها. 

وقّذ أفرذنا لهذه المسألّة كتاباً سميناه «كتابَ الإنْصَافِ فيما بين العُلماءِ في قراءَة 
# پر ار آل آل ر4 من الاختلافِ» . 

وأتَيا مه في هذا الكتاب بما فيه كفاية في باب القّراءءٍ حَلْفَ الإمامء فیما لا 
يجهر فيه الإمام بالقّراءَة. 

لأن فيه ذِكَرَ مالك حديث العلاءِء عَنْ أبيه» عَنْ أبي هريرة» عَن الئَبيّ - عليه 
السلام. 

. قفَسَمْتُ الصَلاة بيني وبين عبِْي نصفين» فنصفها لي» ونصفها لِعَبْدِي‎ _ ٥ 
ولِعَبِْدِي ما سَألَ» قال رسُول الله ية : «اقرؤوا. يفول العَبْدّ: المد لله رب‎ 
ليك . الحديكٌ بَمَامِه» إلى جر السُورَةٍ ليس فيه ينر اتر ا‎ 
. أ د4‎ 

وهُو أقطع حديث» وأثبئه فى ترك قراءة # نر ار الت ايد4 في 
أوَلٍ فايَحَة الكتاب؛ لأنٌ غيرَهُ مِنَ الأحادِيثِ قَذ تأوَلُوا فيهاء فأكثرُوا التشغيبَ والتنازعَ . 
وأمًا الاختلاف فی ین ر اتر آل اد4 فعلى أوجه: 
أحدّها: هَل هي مِنْ فة الكتاب آية أ لا؟ 
والثاني» مَل هي آية في کل سُورَةٍ آم لا؟ 
والتَالِتُء مَل هي من الفرَآنِ في غير سُورَةٍ الئَمْل اَم لا؟ 
والرَابعٌء هَلْ صح الصَلاةُ دود أن يقرأ بها مَعَ قَاتَحَة الكتاب أَمْ لا؟ 
والخامِس» هل تُقراً في الّوافل دود القَرَاِض أَمٌ لا؟ 
٥‏ _ هذا العف ۹ من كتاب الصلاةء» باب ٩۹‏ (القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه 
بالقراءة)» وقد أخرجه مسلم في الصلاة» باب ١١‏ (وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة) حديث ٠۳۸‏ ِ 
وأبو داود في الصلاة» حدیث ۸۲١‏ والترمذي في تفسير القرآنء حديث ۲۸۷۷ والنسائي في 


الافتتاح» حديث ٠۹٠۹‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء حديث ۸۳۸ وانظر لفظ الحديث 
بتمامة برقم .١١١‏ 


۸ کے ت کتاب الصلاة 


وقد أورذنا ما للعْلْمَّاءِ فى هذه المعَّانى علد ذكر الباب التَالِث مِنْ هذا الباب» 
ونخَْصِرٌ القول في القَرَاءةٍ بها حَاصةَ هناء وفي جملَة حُكمها؛ لأنًا قد استوعَبناهُ 
ومهدنَاه هناك والحمد لله . 

قال مالك لا يقرأ ينر اير أت أ4 في المكتوبَة سرا ولا جُهراً 
في فايَحَة الجتاب ولا في غيْرٍها . وأمًا في النَافِلَة فان شَاءَ قرا وإن شاءَ ترك وهو 
قول الطبري . 

وقال الثوريٰء وأبو حنيمَةء وار RE‏ وأخمد بن خضب بقرؤها مع آم 
القُرَآنِ في كَل رَكَعَة سراء إلا أن ابن أبي ليلى قالَ: إن شاءَ جَهُرَ بهاء وإِنْ شاءَ 
أخفاها. 

Ty‏ ويجهرٌ بها إِذا 
جَهر. 

واختَلف قوله: : مَل هي آية في [أولٍ] كل سورة أمْ لا؟ على قوْلَيْنٍ: أ دا 
هي آية في فَايِحَة کل سُورَةِء وُو قول ابن المبارك. والتّاني ليست ابا في أو کل 
سورَةٍ إلا في فاِحَة الكتاب خاصّةٌ. 

وفي معنی حدیثه عَنْ عَم أبى سهيل بن مالك عَنْ أبيه أنه قال : 

۹ _ «کئًا نسمعْ فاو الطاب عند دار أبي جَهم بالبَلاط» ' تفسير 
لحديث البياضي «لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآنِ»» وبيانٌ أن ذلك للمنفردينَ 

وأمًا قراءءُ عمر وسائر الأئمَةٍ في المكتوبَة وغيرها مِنْ صَلاة الجَهُر فَلَا. 

وکانَ عمرٌ مديد الصوتِ› فين هناك كان يبلعْ صونّه حيثُ وصف سامعة. 

oV‏ ۱ - وآمًا حديتٌ ابنِ عمر أله گان إذا ائه شيءَ مِنَ صَلابِهِ مَعَ الإمام فيما 
جَهر فيه الإمام بالقَرَاءَة قام إا سل الإمام َرأ لنيهِ فيما يقضي› وجهرَ . 


قَذ تمذم مذهبُ ابن عمر وغيره فيمن أذرَك بعض الصّلاةٍ مع الإمام : مَل هُوّ 
اول صلاته» أو آخرها؟ وکيف يقضي - في باب التّداء للصلاةء فأغنى عَنْ إعادتِه هنا . 


۹ _- راجع تخریج الحديث رقم „o۳‏ 
(۱) البلاط : بوزن سحاب» موضع بالمدينة بين المسجد والسوق. مبلط 
۷ -- الحديث في الموطأً برقم ۳۲ من كتاب الصلاة» باب ١‏ (العمل في القراءة)» وقد تفرد به مالك . 
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وأمًا خْبّر نافع بن جبير ويزيدّ بن رومان فمعناه ١‏ الفح على المصليء وفيه رد 


على مَنْ ره القَعْحَ على الإمَّام لأئة إا جار الفح على مَنْ ليس مَعَّك في صَلاقِي 
فالإمامٌ أولى بذلِك. 

وقد قال على : إذّا اسْتَطْعَمَكَ الإمامٌ فأطعمْةُ» يعني الفتحَ عليه . 
١‏ رواه أبو عبد الرحمن ن¿ السلمي عن علي وهُوَ يعارض حديت الحارثِ عَنْ عليّء 

عَن الي E‏ لا يتح على الإمام. 

وَقَذ ردد رسول الله في آية٬‏ فلا اْصَرَفَ قال أن أبي؟ ألم يكن في القوم ابي 
يريد المَنْحَ عليه . 

وقذ فَمَحَ نافع على ابن عَمَرَ» رضي الله عنْهُما في صلا المرب . 

وكَرِةَ الكوفيون الفَنْحَ على الإمَام» وأجارَه مالك والشافعيْ؛ لأئهُ لَمْ يُلهَ عَنْه 
بوجو يُحتج بملِه» وهو تلاوة قرآنِ في الْصَلاة. 


۷ - باب القراءة في الصبح 

۸ - مالك عَن هسام بن عزوي عَنْ أبیه؛ أذ بَا كر الصَدْيقَ صَلّى الصَبْحَ 
كر فيها سُورة البِقرَةٍء فِي الرَكعيْن كأتيهما. 

قال أبو عمر: أذْحَلٌ مالك هذا الحديك - واللَهُ أعلَمْ -؛ ليدل به على أن قراءءة 
الصبح طويلة جداً. 

و هذا يصح استعمالٌ الآثار» وترتيب الأحاديث في الإسفار بِصَلاة لصب 
والتغْليس بها ھا ل نه معْلُومٌ أ با بكر لَمْ بدخلْ فيها إلا مغلسا بَعْدَ أن طَلَعَ الجر 
م طول حى أسْفَرٌ. 

فُمَنْ فعلّ هذا كان مستغولاً للأحادِيثِ في التَعْليس والإسْمًار» وهو وجه لا يبعد 
في اسْتِعْمال الأحادِيثِ. 

O E E‏ : گان النْسَاء يَنْصَرفْنَ مِن صَلَاة الصّبْح مَعَ رسول الله 


و 


لفات روطن ما تعفن ن اللي ۔ يدل على غير حدیث | الإسْمَار إلا أنه 


- الحديث في الموطأً برقم ۳۳ء من كتاب الصلاةء باب ۷ (القراءة في الصبح)» وقد تفرد به 
مالك . 

(۱) التغليس بها: أي آداء الصلاة وقت الغلس» والغلس: هو ظلمة آخر الليل . 

(۲) أخرجه البخاري في المواقيت باب ۲۷ والأذان باب ١۳١٠ء‏ ١٠١٠ء‏ ومسلم في المساجد حديث ۲۳۲ 
وأبو داود في الصلاة باب ۰۸ والنسائي في المواقيت باب ٠۲١‏ والسهو باب ٠١١‏ واب بن ماجه في الصلاة 
باب ٠۲‏ ومالك في الصلاة حديث ٠٤‏ وأحمد في المسند .٠۲١۹ ۰۲٤۸ »۱۷۹ ۰۳۷/٦‏ 


۹ئ _کتاب الصلاة 


ممكنٌ أن يكودً فعله ذلك أحياناًء فيصح التغليس» ويصح الإسْفَارُ. ) 

وذ روى الزهري عَن أئس أن أبا َر - رضي الله عنة ‏ صلى الصَبْحء فقرأً فيها 
في سُورَةٍ البقَرَة في الرَكعَتَيْنِ . 

ا ا ا ا ا 
يتجاورٌ في [التطويل والتقصير]ء لأنّهُ قد ورد فيها كلها التطويل والتقصير . 

والآثارٌ بذلك مشهورَةٌ جدأًء قَذْ ذكرتُ منها في التمهيدِ ما فيه كفاية» وهي في 
المصَمَاتِ كثيرة متكررة. 

ويقضتي عليهاء ويفسّرٌها قوله - عليه السلام: «مَن أمٌ بالئاس فليخفف © إلا 
أن يعرف الإمام مذهبً مَنْ خلفَةٌ. 
۰ وقد روي عَنْ مالك أله رة أن شيم المصلي سورة بين ركعتيْنِ في اربص 
وذلِك أنه لَمْ يبلغْةُ أن رسول الله N Sa‏ 
وسورة ة (في كَل ركعة) وربما قرن بعضهم السورتين (مَعَ اة e‏ 

رُوِي ذلك عَن ابن مسعودِ وابن عمر. 

AN ES E CS N, 
ا‎ 
إا أل الاختيار ما اختارَة مالِكٌ مِنْ قراءءةٍ سورَةٍ مَعَ أمٌ الاب في الركعَيْنٍ‎ 
الأوليين مِنْ كَل صَلاوِء وكذلك في صَلاةٍ الصبح› وهو الاأكتَرٌ.‎ 

وما بالاقيِدَاءِ بالصدٌيق - رضي الله عنه - بَأْسّ» فِلّةُ مِنَّ الذينَ هَدَى الله فأيْنَ 
المهربٌ عَنه؟ . 

رخدي الها قداو اا الف 

رَوَاهٌ معمر» وسفيان بن عبينة» ويونسُ بن يزيد عَن الرهريٰ . 

وذ روى الزهري عَن اس د أبّا بكر صَلّى الصَبْح؛ > قَقَرَأً فيها بالبَقَرَةٍ في 
الرَكعَتَيْن فقيل لَه حينَ سلْم : كادَتِ السَمْس تطلمٌ» فقال: لو طلَعَّث لَمْ تجدنا غافلين . 

رَوَاه ابن عييْنَة» ويوس عَنِ الزهريّ . 

وأمّا قراءءٌ عمر بن الخطاب في صَلَاةٍ الصُبّْح بسورَة يوسُفَ وسُورة الح فعلى 
ما فُلْنا ِن استٍخباب الُلمَاءِ لطول القَرَاءَةٍ في صَلاةٍ الصَبْح . وذِلك في الشْتاءِ أكثر مه 
في الصَيْفِ› وكذلك قرا مان سورة رسف 
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وأمًا تردَاد عثمان لهاء وتكريره القراء بها في كر أيّامِه فإِلَّه رما حف على 
لِسَانِ الإنسّان الحَافظٌ للقرآن قراءَة بعض سور القرآن دون ون مال إلى ما خف 
عليه » فکانٌ ذلك أكثر قراءێِه. وربُما أُعَجَبَه مِنْ سور القُرَآنِ ما فيه قصص الأنبياءء 


فقرًأها على الاعتبّار بهاء والتّذكار لها. 


و 


وأما أشك أن با بكرء وعمر»› وعثمان وعلياً - رضي الله عنهم کائوا يَعْرِفُونٌ 
من حرص مَنْ خلفهم على الَطْوِيل ما حملهم عليه أخياناً. 

وما اليوم فواجِبٌ الاحتمال على التخفيف؛ لقولِ رسول الله كلا: م مَن ام 
الئاس فَلْيْحَمّفٌء > فان فيهم الصَعِيفَ› والسَقِيم» والكبيرَء وذا الخاجة. و اي 
مه فليطول ما شَناءَ» . 


وقولة ل لمعا بن جَبل: «أَقَنَانٌ أن ا عا اا ب سح اس رك مَل 4 » 
وآلنیں وض ودحو ذلك في العشاء الأخرَة. 


e 


وقذ روي عَنْ عمر بن الخطاب أنه قال لبعض مَنْ طول مِنَ الأئمُة: لا 
الله إلى عبادو. 


TT yT 


رقذ ري عن الثين - عليه السادم: الي لاشكغ بكاء الشبي» فانجزز في 
صلاټِي › مخافة أن أذ ی اغا ا" 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصلاة حديث 1۷۸ 1۷۹4ء وأبو داود في الصلاة باب ۸٦ء‏ 1۱۲۸ء والنسائي في 
الصلاة باب ۲۳۳. وابن ن ماجه في الصلاة باب ۸۷› وأحمد في المسند ١ ٠۹/۳‏ ولفظ الحديث عند 
A e‏ ن ا : كان معاذ يصلي مع النبي ب ثم يأتي فيأم قومه» فصلى ليلة مع 
النبي يي العشاءء ثم أتى قومه فأمهم» فافتتح بسورة البقرة» فانحرف رجل فسلم»ء ثم صلى وحده 
وانصرف» فقالوا له : أنافقت يا فلان؟ قال: لا والله ولاآتين رسول الله اة فلأخبرنه» فأتى رسول الله 
ية فقال: يا رسول الله إنا أصحاب نواضح» نعمل بالنهار» وإن معاذاً صلى معك العشاء ثم أتى 
فافتتح بسورة البقرة» فأقبل رسول الله بيه على معاذ فقال:. يا معاذ أفتان أنت؟ اقرا بكذا واقرأً بكذا. 
قال سفيان فقلت لعمرو: إن أبا الزبير حدثنا عن جابر أنه قال: اقرا والشمس وضحاها والضحى› 
والليل إذا يغشى » وسبح اسم ربك الأعلى . فقال عمرو نحو ذلك. 

(۲) أخرجه البخاري في الأذان باب ٠١۳ ٠٠‏ وأبو داود في الصلاة باب ١۲۳٠ء‏ وابن ماجه في الإقامة 
باب ٠٤۹‏ وأحمد في المسند ۳/ .۲٠٠‏ ولفظ الحديث عند البخاري (كتاب الأذان باب :)٠١‏ عن أبي 
قتادة عن النبي ية قال: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطوّل فيهاء فأسمع بكاء الصبي فأتجوّز في 
صلاتي كراهية أن أشق على أمه. 
وفي لفظ آخر عن أنس بن مالك أن النبي به قال : إني لأدخل في الصلاة ة وأنا ا فأسمع 
بک الي ارز ی اا ا آمل من شد ر ان اه 


44۲ د > کات الضلاة 


وهه انار كلها فى المهيد باساتدها: والحمة لله: 
۸ - باب ما جاء في آم القرآن 


۹ -_ مَالِك» عَن العَلاَء ن عب الرَحْمَنِ بن يَعْمُوبَ ؛ أن أا سَعِيدٍ» مَوْلّى 
عَامِرِ بن كريْز؛ أخبرهُ: أ رَسُول الله ل ادى أي بن كب وُو يُصَلّي. لما فَرَغٌ 
من صَلاَبِهِ لَجِقَهُ. وضع رَسُولُ الله ڀل يده على يَدِِ وُو يريد أن يَخْرُحَ ِن باب 
المَسْجدِ فقال: «إلي لأزْجُو أن لا تَخْرْحَ مِنَّ المسْجدِ حى تلم ل 
الله في التَوْراةء وَلاً في الإجيلء وَلاً في الفُرَآنِ» مها . قال أب : ا 

في المَشي» رَجاءَ ذلِك. َم فُلْتُ: ا سول اللَه! الور اي وَعَذّي. قالً: 
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قرا إا افَْتَحتَ الصّلاة؟» قال : «فَمَّرأتُ لکن ورب ای خی ایت ماد 
آجرها. قال رَسُول الله ية . هي هِذِه السورَه . وهي السَبْعْ المَتّاني “ والقُرَآنُ 
العظيم› الذي غ ت . 

قال أبو عمر: هَذًا الحديتُ مرسلٌ في الموطاً هكذا عِنْدَ جميع رواتهء فيما 

وقَذٌ ذكزنا في النّمهيدِ مَنْ وَصَلَهٌ عَنِ العَلاءِي فجعله عن العلاءِ عن أبيهء› عَنْ ابي 
هريرَةٌ أن رسول ية قال لبي بن كعب . 

ومهم مَنْ يرویه ۾ عن العلاءِ عَنْ أبيه» عن اي رو عن ا بن كَعْب» قال : 
قال لي رسُول الله ا : «ألا أعَلمُْكَ سورة ما رل في التوراق ولا في الرَبُور» ولا في 
الإنجيل» ولا في المُرْقَانِ مثلّها»؟ وذكرَ الحديث . 

ومِنْهُمْ مَنْ قال فيه : فقرأتُ عليه : « المد لَه رب أَلْعلَميً4. كما قال مالك . 

ومنهُم مَنْ قال فيه : فقرأتُ عليه فايِحَةً الكتاب . 

ومِنْهُمْ مَنْ قال فيه : فقرأتُ عليه أ الفُرآنِ. 

ومِنْ أحسَيِهم لَه سِيَافةَ يزيد ر ل ار اا عن العلاءِ بن 
ا ی ا عن ای هرو قال : E ES‏ بن كعب 


١‏ - الحديث في الموطأ برقم ۳۷ء من كتاب الصلاةء باب ۸ (ما جاء في أم القرآن)» وقد أخرجه. 
ee‏ التفسير»› باب ١‏ (ما جاء في فاتحة الكتاب). 
(1) ختى تعلم سورة: أي تعلم من حالها ما لم تكن تعلمه من قبل ذلك. 
(۲) السبع المثاني: هي المذكورة في قوله تعالى: ولقد آنيناك سبعاً من المثاني) [الحجر: ۸۷]» 
فالمراد السبع الآيء» لأنها سبع آيات» وسميت مثاني لأنها تثنى في كل ركعة أي تعاد. 


كات الفلا > ا > ٣‏ 


وف لى اا لسلا عليكَ أي أي فالتفت اله ولَمْ يجب ئم إن أا حَفُفَ 
الصلاةء ُمّ انْصَرَفَ إلى الْيّ - عليه السلام - فقال: السلا عليك با رول الوا 
فقال: «وعليك». ما مَنَعَكٌ أن تجيبني إِذُ دعَوْنّك»؟ فقال : e‏ 
قال : «أقَلْسْتَ تجد فيما أوحي إلى : أن # سحي يوا ني وللرسول إا اکم ل لما يڪم ) 
[الأنغال : ٤‏ قال بى يا رسول الله ولا أعود أبدا. إن شا الله قال : آي 
ب بُ أن أعلْمك سورة لَمْ ينزل في اتراق ولا في الإلجيلء ولا في الربُورِ 
ولا في المُرْقانِ مثلها؟» فُلْتُ: نعم يا رول الله. قال : «فإتي رجو ألا تخر مِن هذا 
الاب حى تَعْلَمَها» قال : م أخڌَ رسول الله بيڌي فحدٽنيء ونا تباطاً به« مَحَافَةَ أن 
أب البابَ قَبلَ أن يقضي الحديث. فَلَمّا دَنَؤْنا مِنّ البّاب قلتٌ: يا رَسُول الله السُورة 
التي وعدتني . 

قال :کف َرأ في الصلاة؟» قال : فقرأتُ عليه أ الفُرآنِ . فقال : «والَِي 
سي يډ ما َل في الغزراي ولا في الإجيل» ولا في الرَبُورء ولا في المُرْقَانِ 

مثلها . إنّها السَبْمٌ المثاني والقرآن العظيمُ الذي أغطيئة». 

E I a‏ وذلك اليوم 
عندنا محمول على أن يجيب إِشَارَةٌ. أو إذا فُرَعٌ مِنْ صَلاتِهِ لتخريم الله الكلام في 
الصلاة. 

فال زد بن أزقم: ك موا رہ ق 
[البقرة: ۲۳۸] فأمرنا بالشكوتِ» ونهيتا عَن الكلام . 

وقال رسُول الله ل : «إِنٌ الله ا 1 تكلَمُوا في الصلاي . 


وقد مضى هذا المعنى مجوّداً والحمد لله . فَمَنْ ذُعِيّ الوم لَمْ جب حى يفرع 
مِنْ صَلاهء إلا و في مر لَمْ جذ مئه بُدَأء أو يقضي به فَرْضاًء تم يقضي صَلاَةُ بعد. 

ولو جاب بي رسول الله لكان ذلِكٌ خاصا لَه دونًَ غیره» لقوله: # استجيبو لله 
رسو € . 

وذ جاءَ يِن وجه صجيح في حديثِ أي بن ْب هذا: ن رسول الله قال لَه 


() انظر تخريج الحديث رقم ۹. 

(۲) أخرجه البخاري في العمل في الصلاة باب ٠۲‏ وتفسير سورة ٠۲‏ باب ٠٤١‏ ومسلم في المساجد 
حديث ٠١‏ والترمذي فى الصلاة باب 1۸١‏ وتفسير سورة ۰۲ باب ۲۳. 

( اجه اناري ف ار پات او ارد ي الا اب واا في ال جات 
انزف باب ١‏ وأحمد في المسند ۳۷۷/۱ ٠ ۳ ی١ اا١ ٤۰۹‏ 


٤‏ كتاب الصلاة 


و تجيبني؟ اليس قذ قال الله : أا لزي اموا أستجي يوا يلر وللرسول إ5 
دام لا i: N‏ 

ودا يكيل ان يكو الدعاء إلى الفرائض والإيمانِ» ج 
ولي كلام لتاس في اللاو كذيك . لقو رَسُول الله ي ما ذكرناء وقوله: «إ ن 
صَلاتًا هذه لا شخ فا شيءَ مِن کلام انا وکر الاه وقراءة E‏ 
E‏ 

CEG‏ وهذا 

وني قول أي: بارشو اللو السورة اتي وعدني ‏ ليل على حزيء عل 

TT i 
عليه ؛ تند له رَپ الملی4 - فقَدٍ اسْتَدَل به بَعْض أصحابنا على سوط بر لله‎ 


ESE aL,‏ بء وعَنْ عمر بن الخطاب 
وغیره. وقد جَاءَتٌ به رواية عَنْ مالك . 


وله يذل أنه لا شيءَ على مَن اسقط ولَمْ يَأتِ بهِ؛ ولائ لَمْ يفل لَهُ: اول 
إذا افْتَتَحتَ الصّلاة؟ وإنّما قال لَه : كيف تفْرَا إذا افتتختَ الصًلاة؟ فأجابَة: إن القراءَة 
في الصَلاة ة لا تفتتح إلا بقاِحَة الكتاب» فلا يَجُورٌ أن يُقرأ بغيرها إلا بَعْدَ الافيتاح بهاء 
بدليل هذا الحديث» وما كان مثله. ES‏ 
َير 4 وإلّما فيه دليلٌ واضِح على أله يفتتح القراءة بها في الصّلاةٍ دون غيرها مِنْ 
سور القرآن؛ لأن ولد يه رب العلييت) اسم لها > كما يُقال قرأتُ: بی دایار 
لكر ¢ وقرأت: #ت وألقر4. وقرأت: لف والقرءان اليد وهو كلها أشماء 
للسور. ولیس في ذلك ما یسقط نسر ار ال ا د 4إا قَامّ الدّلِيل بأنّها 


ية مِنْ فَاَحَة الكتاب» عَلّى ما نذكرهٌ في الباب بعد هذا ا ال 
والقول فى هذه المسألّة بين المتنازعينَ قذ طال» وكثْرّ فيه الشعّب.. والْذِي أقول 


(1) أخرجه النسائى فى السهو باب ۲١‏ وأحمد فى المسند .٤٤۸ »٤٤۷ /٥‏ 


كتاب الصلاة __._ 0 


E E E‏ الي في فابِحَة الكتاب» أو غيرها متأولاً 
E‏ لاله لم يَمُمْ بإيجاب قراءتها ا دلِیل»› لا معارض لَه ولا إجماع؛ ؛ لأآنه لا 
إجماع في أنها ايه إلا في سورَةٍ النَمْلِ . ومَنْ قرآها في فَابَِةٍ الجتاب» و غيرها فلا 
حرج . . فَقَّذٌ رُويت في ذلك آثارٌ کثيرةٌ ء عن اللي عليه السلام و وعملَ بها 
جماعة مِنَ السَلَّفِ مھم ابن کم وان ن عباس . وقذ رَوّى ابن نافع عَنْ مالك مثل 
ذلك . وسنبينٌ هذا في الباب بعد هذا إن شَاء اللهّ. 

وفي ذلِكَ دليلٌ على أذ فَابِحَةٌ الكتاب تُقرأً في أوَلٍ ركعةء وحکم كل ركعة 
كَحُكم تلك الرَكَةٍ في القياس والتظرِ . وفي هذا حجُة لمنْ أوجَبَ قراءتها.. 

وأمًا المعنى في قول مَنْ قال: أ القرآنِ فهو بمعني أضل القرآنِء و ال 
أْصلَه» كما قِيلٌ : م القری لمك وقيل: الأنّها أول ما يقرا في الصلاة: 

وكرهث طاِفَةٌ أن يقال لها: أمّ القرآنء وقالوا: فاتحة آلكتاب» ولا وجه لما 
كَرهُوا مِنْ ذلِك؛ لحديث أبي هريْرَةَ هذاء وما كان مثله» وفيه أمٌ القَرآنِ . 

وأمّا قولةُ - عليه السلام - لأب : «حقّى تعلَمَ سورة ما نَل اله في القرآن ولا 

في التوراةء ولا في الإنجيل» ولا في الرَبُور ولا في الفَرَقَانِ مثلها» فمعناه مثلها في 
جمعها لمعاني الخيْر؛ لأنٌ فيها الئناء على الله بما هو أله وما يستحق مِنّ الحم 
الذي هو لَه حقيقة لا لغيرو؛ أن كل نعمة وخَيْر فمنْةٌء لا مِنْ سراه. فيو الخال 
الزاری) ولا مانغ لما أغطى» ولا مُْطي لما مع وهُوٌ المحمود على ذلِكّ» وإ خمد 
غبره فاليه يعود الخمد. 

وفيها التعظيم لَه وأنةُ رب العالّم أجْمّع» ومالك الذنيا والآخرة وهو المعبوذ 
المسْتعَال . 

رَفِيها تعليمٌ الذعاء إلى الهُدىء ومُْجَانَبَة طريق مَنْ صل وعُوى»› والذّعاء لْبابُ 
العبادة. ف فهيّ أجمع سورة للحَيَرء وليس في الجتاب مثلها على هذه الوجُوو» والله 
ألم . 

وقَذ يل : إن معنى ذلك لأنّها لا تُجْزیءُ الصّلاة إلا بها دون غيرهاء ولا يُجزىء 
غيرُها مها . e‏ 

وما قول : هي السبعٌ المثاني والقرآن العظيمْ» فمعناهُ عدي هي السَبْعُ المثاني 
اأ أعطيت» لقوله تعالى: وقد ایك سان لمان قرات لملم [الحجر: ۸۷]ء 
فحُرَجَ (والقرآنّ العظيمَ) على معنى التلاوة. 

وأولى ما قيل به في تأويل السبع المثاني أنّها فاتحة الكتاب؛ لأنُ القول بذلِك 
أرفعٌ ما روي فيه وهو برح في التَفيير المسند. 


٤٤“‏ _ كتاب الصلاة 


وذ روي عَنٍ ابن عباس في قول تعالى: قد مالك سنا ن اتان قال: 

َة الكتاب» قيلّ لها ذلِكٌ؛ لاا نى في کل ركعة . 

وقال بذلِك جماعة مِنْ أَهْلٍ العلْم بتأويل الفَرآنِء مِنْهُم قتادةٌ. 

كر عبد الرزاق» عَنْ معمرء عَنْ قتادةً في قوله : «سبعا من لمان قال: هي 
حه الجتاب» نى في كل ركعَةٍ مكتوبة وتطوْع . 

وذ رُوي عَنِ ابن عباس أيضاً في السَْع المثاني أئها السَبْمٌ الطوال: البقرةٌء وآل 
ترات والتسا > والماندة والأغراف والانغال وير اوخو قول 
مجاهٍِ» وسعيدِ بن جبير؛ لأنها تتَنّى فيها حدود القرآنِ والفَرَاِض . 

والقول الأول أثبتُ عَن ابن عباس» وهُوّ اليح إِنْ شاء اللهُ في تأويل الآية؛ 
لما ثبت عن النبي - عليه السلام - في ذلك . 

٠‏ _ وآمًا حدیث وهب بن کِیْسادً؛ أله سمح جَابرَ بن عبْدِ الله يَمُول: مَنْ 
ا e RA EE‏ إلا وَرَاء الإماء. 

ققد رواهُ بحيى بن سلام» الإمام صاحب التفسير» عَنْ مالك» عَنْ أبي نُعَيم : 
وهب بن كيسان» عَنْ جابر» عَن النبيّ» عليه السلام. وصوابة موقوف على جابر» 
كما روي في الموطًا. 

وفيه مِنَ الفِقه إبطال الرَكعَة التي لا بُفرأ فيها بام الفُرآنء وهو يشهدٌ بصحة ما 
ذهب اليه ابن القام» وروا عَنْ مالك في إلخاءِ الرَكْعَةٍء الا لن غ رها ولا 
يعت المصلي بركعةٍ لا ي يقرا فيها بفاتحَة الكتاب. 


وتفسيرٌ قول جابر هذا ما روي عن الَبيّ - عليه السلام - أنه قال : «لا صَلاةَ لمنْ 
لم يقرأ فيها بفاِحَة َة الكتاب»“ أي : ك 


[وأما قول : فلم يْصَلٌ إلا وراء الإمام» فمَّد] تقدَّمَ هذا المعنى مجوّداً» فعلا وجه 
لإعادته. 


وفيه أيضاً أن الإمامٌ قراءتة لمنْ حَلْمَهُ قراءة» وهذا مَذْهَّبُ جابر» وقد حَالَمَهُ فيه 


- الحديث في الموطأء برقم ٠۳۸‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه الترمذي في الصلاةء 
حدیث ۲۸۸. 

(1) فلم يصل إلا وراء الإمام: فلم يصل لأنه ترك ركناً من الصلاة. وفيه وجوبها من كل ركعة. إلا وراء 
الإمام: فقد صلى»ء ففيه أنها لا تجب على المأموم . 

(۲) أخرجه البخاري في التوحيد باب ٠٤۸‏ ومسلم في الصلاة حديث ۳٤‏ والترمذي في الصلاة باب 
١١١ ,٥‏ والنسائي في الافتتاح باب ۰۲٤‏ وابن ماجه في الإقامة باب »١١‏ وأحمد في المسند 
۱/0" . 


كتاب الصلاة ٠.‏ 4۷ 


غیره» والاختلاف في القراءَة خلف الإمام بين الصحابة والتابعين وأئمَةَ فقهاءِ المسلمين 
کثیر جد وسنورده ا و ر ا مالي نازع القرآنّ إن اء الله . 


٩‏ - باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة 


۱- حدَئني يَخْيَی عَنْ مالك عن العَلاءِ بن عبد الرحمن ن تشو ا أنه 
شاا السائِب» مَوْلی مِشام ن غر يفول : سَمِعْتٌ أبا هُرَيْرَةَ ا 


رول الله ب بَمُول: SE‏ يرا فيا با OTT‏ هی 


خداج. E‏ قال : فُمَلْتُ: ب هُرَيْرَةَ! اف أحياناً أكون وَرَاء ا 
قال فَعَمَرَ ِراعي» م ال: ا ا اا قاي سَمِعْتُ رَسُول الله 
اة مول : «قال الله تارك ونَعَالى : AE‏ يي وين عټڍي نضفَينء ڏيضنها 
لي ونطفها لَِْڍِي. ولِعَبْدِي ما سَأل» قال رسول الله 5لا : فا ول الد : 
الخد لهرت الا 

ي وقول القبد: الرخمَن الأجيج. 

EE o اك غد وإئا تشتيء‎ N IE 
مول اعد : اهدِنا الصّراط المُسَْقِيم صِراطً الَذِينَ أْعَمْتَ عليْهمْ عَيْر المعْضوب علبِهم‎ 
ولا الصَالْينَ . فَهولاءِ لِعَبْدِي ولِعَبْدِي ما سَألَ».‎ 

. وقَذُ ذكزنا في النَمْهِيدِ مَن رَوى هَذًا الحديتٌ كما رواهٌ مالك» عن العلاءِء عَنْ 
أبي السَائِب» عن ابي هرَيْرَهَء ومَنْ ل رَوَاهُ عن العَلاءِ عَنْ أبيه وأبي السّائِب جميعاً عَنْ 
آبي هريْرَةَ . 

وهي رواية غريبة عن مالك ومعْرُوفَةٌ عَنْ عقيل» عن ابن شهاب» عَنْ ابي 
السّائِب ټٻ٬‏ عن ابي هريره واخطا فيه زياد ٻن يونس ومحمد بن خالد بن عَْمَة فَروياه 
عَنْ مالِكِ عن ابن شهاب عَنْ محمدِ بن عُبادة بن الصامت» قال : قال رسنول الله له : 
كَل صَلاءٍ لا قرا فيها بأ الُرآنِ فُهيّ جِدَاح». 


۱ ¬ راجع تخریح الحديث رقم 00ا, 

)١(‏ أم القرآن: هي الفاتحة. 

(۲) خداج: أي ذات خداج» أي نقصان» يقال خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج» وإن كان 
تام الخلق» وأخدجته إذا ولدته ناقصاًء وإن كان لتمام الولادة. 

() اقرأً بها في نفسك: أي بتحريك اللسان بالتكلم وإن لم يسيع نفسه. 


۸ _کتاب الصلاة 


وفي حَدِيثِ زياد بن يونس بهذا الإشناد: «مَنْ لَمْ يقرأ بقَاِحَة الكتاب فَصَلانةُ 
خداج» . 

وهَذا وهْمّْ وعَلَّط؛ لإذخالٍ حديث أبي هريرَةَ في حديثِ عَبَادة. اا 
حدیثٹ عبادة: ل صاَاةً بن يقرا فيها بفاتخة یناب 
ا e ll‏ 

وفي حديثِ أبي هريرةٌ هذا من الفِقَه: إيجابٌ قِراءة فُاِحَة الكتاب في كَل 
لټ وأ الصّلاةً ة لذا لَمْ يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي جداجّ» ون فُرىءَ فيها بغْيْرها 

مِنٌ المَرآن . 

والخداح: النقصَانُ والقسادُء مِن قؤلهم: أخْدَجَتِ الناقَةٌء وخَدَّجَّث: إذا وَلَدَث 
E‏ 
ا E‏ اقصاً للوفت. ا وال 
والمصدر الأخداج . 

وأمًا خَدَّجّث فرمَت بولدِها فَبْل الوفتِ: EEE‏ . فَهيّ خاد والولد 
مخدوځ وخَدِيځ» وهَدًا كله قول الخليلء وأ he.‏ والأصمعي . 

وقال الأخفش: خدَجټ اللَاقَةٌ : لذا ألقَتْ ولدها لغيرِ تما وأخدجتٌ: إا 
قذفت به قبل الوت وإِنْ كاد تام الخَلّتي. 

وذ رَعَمَ مَن لَمْ بوجت قراءٌ فة الكتاب في الصلاق وال هي وغيرها 
سواء» وان قوله: جداج بالغ وار الصلاة؛ لاله تشضان: والصلاةٌ اللَاقصَة 
جائرَةٌ . 

وهَّذا تحكمْ فَاسِدٌ. والنظرٌ يوجبُ في النقصَانِ ألا تجوز معهةٌ الصّلاهٌ؛ لأئها 

ومَنْ حَرَجَّ مِنْ صَلاةٍ قبل أن يتمُّها ذ فة اعاد نها ام كا آم عا ب 

ومَنْ اذعى نها تجوز مَعَ إفرارء بنقصها فعليه الدليلء ولا سبيل إلْيهِ مِنْ وَجْه 
بُلزمٌء واللةٌ عَم . 


(۱) ۔ تقدم الحديث مع تخريجه. 


كتاب الصلاة __ ۹ 


و وداود» 3 لا صلاة إلا اة الكتاب. 

قال ابن خوارً بنداذ: وهي علدنا معينة في كل ركَعَةِء قال : ولم يحتف قول 
مالك أن مَنْ َسِيَها في رَكَعَةٍ مِنْ صَلَاةٍ ركعتين : إِنّها تبطلٌ إن لم يأتِ بركَعَة يَصلُها 
بالرَكعَة التي قَرَأً فيها ولا تجزيه. 

واختَلَفَ قولَهُ فيمنْ نَسِيَها في ركعة مِنْ صَلاةٍ ثلاثية أو رباعيَة فَقَال مَرَةً: لا 
يعت بتلك الركعَة ويأتي بركعَةٍ يضيفُها إلى الثُلاثِ التي قَراً فيها بَابِحة الكتاب» 
ويسجد بعد اليم كالذي َي سَجْدَةٌ ويذكر قبل السّلام سواء» فان لَمْ يَفْعَلْ وسلَمَ 


أو تل أو طالَ ذلك أعاد الصلاة. 

وهو قول ابن القاسم› وروايتّه واختياره. 

وقال في قول مالِكِ الآخر: إِنهُ ليس عندَهٌ بالبين. 

وقال مالك مره ة أخرى: : يَسْجُد سَجدتي السّهُو وتجزيهء وهي زوا ابن عبد 
الحكم عَلْهٌ. 

قال ابن عبد الحَكم: وقد قل إنه يخيد تلك الركهة وتسجدالل هو تيد 
السّلام. 

وقال مَرَهّ: يسجْدٌ سَجْدَتَّي السَهْو السّلام» نَم يعيد الصلاةً. 

وقال الشافعي وأحمدٌ بن حنبل: لا تجزيه صَلانهُ حتّى يقرأ بِقَابِحَة الكتاب في 


وهو قول جابر بُن عبدِ الله على ما تقَدّمٌ. 

وقال أبو حنيمَة والثوريّ والأوزاعيٌ : إن تركها عامِداً في صَلَاتهِ كلها وقراً غيرَها 
أجزأهُ» على اختلافِ عَنِ الأوزاعيّ في ذلك . ٠‏ 

وقالّ الطبريٌ: يقرا المصَلي ام القرآنِ في كَل رةه فن لم يقرا بها لم بُجزه 
إلا مثلُها مِنّ المُرآنٍ: عِدَة آياتها وحروفها. 

وقال أبو حنيقَة: لا بد في الأولبين مِنْ قراءةء أقلُ ذلك في كَل رة نها آي 

ال و بف ھا ا فوت ات او ر کا 

ۇقال نالك إا لَمْ يقرأ أ القرآنِ في الأولْين أعَادَ ولَمْ يختلفْ قولهُ في ذلِكَ 
إلا ما روي عَهُ في ركَعتينِ لَمْ بخص أولبين مِنْ غيرهاء ومذهبه القراءة بها في الصلاةٍ 
کلهاء > فان نَسِيَها في رَكَعَةٍ أو ركعَتَيْنِ فجوابُة ما تقدَنَ ذكرهُ. 


وقال الشافعيئ: أقلٌ ما يُجزي المصلي مِنَ القَراءَة أن يقرأ فايِحَة الكتاب إن 
الاستذکار/ج۱/ ۲۹۲ 


0۹{ کاب الصلاۃ 


أحسَتها» وإ لَمْ يحسنها - وهُوّ يحسنٌ غيرَها مِنْ القرآذٍِ قَرَأً بعدَدها سَبْع آیاتِ لا 

يجزيه دون ذلك . فان لَمْ يحسن شيئاً ِ مِنَ القرآنِ حَمد الله كبر . مكانٌ القراءَةء ل 

جر غ و لا 

قال: ومَنْ أحسَنَ فَايَحَةًّ الكتاب فن ترك مها حَرْفاً واحداً وخرجَ من الصَلاةٍ 
أعاد الصلاةً . 

وروي عَنْ عمَر٬‏ وار بن عباس» وأبي هريْرَةء وأبي سعيلٍ الحدري» و 
أبي العاصي› وخوَاتِ بن جبیر: نهم قالوا: ا صَلاةٌ إلا بَِابَحَة الجتاب» وو قول 

ابن عمر والمشهور من مَذّهب الأوزاعيّ. 

وأجْمَعَ العلماءٌ على إيجاب القِراءةٍ في الركعتَيْن الأوليَيّن مِنْ صَلاةٍ أربع على 
حَسَّبٍ ما ذكزنا من اختلافهم في فايِحَةٍ الكتاب وغيرها. 

واختلقوا ذ في الرَكعَتَيْنِ الأخريين: فمذهبٌ مالك والشافعي وأحمدَ وإسْحاق وأبي 
تور وداوّد أن القّراءءً فيهما بفاتحة الكتاب واجِبَةٌ على الإمام والمنفرد. . ومن ل أبى منهم 

أن ا فیا مان الكتاب فالسا ل وعليه إعادتها. 

إلا أن مَالكاً اتف قله فى اللَاسى لقراءتها فى ركعة على ما ذكزنا عنة. 

وقالَ الطبرىً: القراءةٌ فيهما واجبةء ولم غين آم الفران من غيرها. 

وقد ذكزنا في التمْهيدِ حديت أبي قتادةء قال : «كان رسُول الله بيا يقرا في 
الظهْر والعَصر في الركعتَيّن الأوليين ا القرآن وسورة» وفي الأخريين بام القَرآنِ وکان 

معنا الايد أحنانا“. 

وذكزنا هناك ضا حديتٌ ابن عمر : «أئَهُ جَاءَ رَجُلٌ فقال: يًا أبا عبد الرحمن» 

هَل في الظَهْر والغصر قراءءٌ؟ فقال : «وهل کون صَلاةٌ بغير قّراءَة) . 

قال أبو عمر: معلومٌ أن الرَكْعَةَ الواحدة صَلاَهّء فلا تَجُورٌ إلا بقراءةٍ [وكل ركعَة 
كذلك]. 
وقال أبو حنيفة: القّراءَةٌ فى الآاخرتين لا تجبْ» وكذلِك قال الثوري 

والأوزاعي . 

(1) أخرجه البخاري في الصلاة باب ۲١١ ۲٠١ ء۲٥۵۸ »۲٤۸ ۰۲٤۷‏ ومسلم في الصلاة حديث 
٠١١ 4‏ وأبو داود في الصلاة باب ١٠ء‏ والنسائي في الصلاة باب ۳۱۳ ۳۱٤‏ ١٠ء‏ 
٦‏ ۳۱۷» وابن ماجه في الصلاة باب ۷٤ء‏ وأحمد في المسند ه/ ٠١ ٠٠‏ ولفظ الحديث 
عند مسلم (حديث رقم :)٠١٤‏ عن أبي قتادة قال : کان رسول الله َة يصلي بنا فيقرأً ف فى الظهر 


والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين» ويسمعنا الآية أحياناً وكان نطول الركعة 
الأولى من الظهرء ويقصر الثانية وكذلك في الصبح . 


کتاب الصلاة 40۱ 


قال التّورى: : بسبْح في الآخرتَيْن أحَبٌ إلى مِنْ أن يقرأ E E E‏ 
الكوفيين وسَلَّفٍ أهْل الراق. 

وقال:التورى واب فة واش اة يقرأ ذ في الرَكعتَيْنِ الأولييْنِء وأمَّا في 
الأخريين› و غا سبح و إن عا قرا 

وإ لَمْ يرأ ولم يسبخ جارّٹ صَلانهُ وهُو قول إبراهيم النخعي» ورواهُ اهل 
الكوفة عن علي» وروّى عله أَهْل المديَة خلاف ذلِك. 

قال أبو عمر: روي عن علي › وجابر بن عبد الله» راجب 
والشعبي› » وسعيد بن جبير جبير : القراءءٌ و في الركَعَتَيْنِ الآخرتين مِنَّ الظَهْرٍ والعَصضر بقَاتَحة 
لتاب في كَل رة منهاء وَبَتَ ذلك عن ايء عليه السلام فلا وجه لمن خالقّف 
وباللّه التوفيق 

a 1 

فأمًا مالك فُمَذْ ذكرنا مذْهبَةُ واختلاف الرواية عَله. 

وقال الأوزاعي : مَنْ قرا في ضف صَلاته مضث صَلانهء وإن قَرَأ في رَكَعَةَ 
وَاجِدَةٍ مِنّ المعْرب أو الظْهرٍ أو العَضْر أو اليِشَاءِ وني أن يقرأ فيما بقي مِنْ صَلاتهِ 
أعاد صَلاتَة . 

وأمًا إ 
قَصَلاتةُ جايِزةٌء لِمَا أجمع الناس عليه: أن مَنْ أذرَكٌ الركُوعَ أذْرَك الرَكَعَةً. 

قال أبو عمر: قاس إسحاق الإمام والمنفرد في القّراءة على المأموم قَأخْطًاً 
القياس؛ لأن الإمام والمنفرد لا يحمل غيرَهُ عَلْهٌ شيا من صلاته» ولا بقلب أخد عليه 
رتبة صلاټِه ولا يقلبها هُر› فتجزیءُ عله . 

وقال الثوری: : إن قرأ في رَكْعَةٍ من الصَبْح ولَمْ يقرأ في الأخْرَى أعاد الصلاةً 
وإِن قرأ في رَكعَةَ م من الظهرِ أو العضر أو البِشاء ولَمْ يقرأ في الثلاث أعَادّ. 

وروي عَن الحسن البصريّ أنه قال: إا قرأتَ في رَكْعَة واجِدَةٍ يِن الصَلاة 
أجزأك» وقال به أكثرٌ فقهاء البَصْرَة. 

وقال المغيرةٌ ة بن عبد الرّحمن المخزومي المدني : إا َرأ بام القرآن مَرةٌ اة 
e‏ أجرَنّهء ولم تكنْ عليه إعادة؛ لأنها صَلاةٌ قَذ َرأ فيها بأمُ القُرآنِ» فهيّ تمام 


e‏ کول شاد ل فة اا وينكره أَهْل العِلْم به: أن 


سحاق بن راهويه فقال: إِذَا قَرَأ فى ثلاث ركعاتٍ إماماً كان أو منْمُرداً 


t۲‏ كتاب الصلاة 


الصّلاةَ تجزىءُ بعَيْر قراءَءٍ على ما روي عَنْ عمَرَء وهي عَنْ مالك رواية منكرة» 
والصّجيح عَنْهُ خلافهاء وقَذ ذكزنا ذلك عَلْه. 

وال الشافعي: عليه أن يقرأ في كَل رَكَعَةٍ بمَاِحة الكتاب» لا تجزىء الركعة إلا 
بها . 

قال : وکَمّا لا ینوب سجود ركعةٍ ولا ركوعُها عَنْ ركعةٍ رى فكلك لا تنوبُ 
قراءةٌ ركعَة عَنْ غيْرها. 

وهُو ظاهِرٌ قَوْلِ جابر. وبه قال عبد الله بُ عون وأيوبٌ السختياني وأبو ثور 
وداوڈ» وروي مثله عن الأوزاعيّ . 

قال أبو عمر: قَذ أوْضحنا الحْجْةً في وجُوب قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعَة 
من طريتي النظر والاأتّرٍ في كتاب التمهيدِ . 

وأمّا مَنْ أجَارَ القِراءَةً بغيرها فمحجوجٌ بحديثِ هذا الباب» وبقولِه عليه السّلام: 
١لا‏ صَلاءَ لِمَنْ لم يقرأ فيها بَاَحَة الكتاب». 

و كن فر نن ال ياي رمتو جروا اا لان التعين لها رات 
عليها قُذ حَّصها بهذا الُم دون غيرهاء ومحال ن يَڄيءَ» بالبڌلِ ينها مَن وجَبَّٺ 
عليه فترَكها وُو قَادِرٌ عليها وإِلّما عليه أن يَجيء بها وبعدد آياتِها كسَائِر المفرُوضاتِ 
المعيناتِ في العبادَاتِ . . 

وأمًا قولَةٌ في هذا الحَدِيثِ: قال تعالی : «قَسمْت الصّلاة بيني وبين عَبدِي 
صمَيْن : : فصفُها لي ونصمها لِعبڍِي»› ولعبْدِي ما سَال» . قال رسُول الله ل : «اقَرَءُوا» 
ET‏ لمن ب رب العليمك) فَبَدَا بالحمد لله رب العَالْمِينَ ولم يقل : 
پٽ ر آل آل ال 4 هذا ا ارش 
آي 4 ليست آي مِن فايَحة الكتاب؛ لان رسول الله بدأ ب المد َه رب 
E‏ فجعلها ايه تم م ال ی د4 اة ثم م لك د دوم ال4 آية . 

فهِذِهٍ ثلاث آياتِ لَمْ يختلفٌ فيها المسلمودًء وجاءَ في هذا الخَدِيثِ أنها له 
تبارك سمه ثم الآیةٌ الرابعةٌ جَعَلَّها بينَةُ وبين عَبدِهِ» ثُمٌ ثلاث آياټ لعبدِهِ تتمة سبع 
ایاتِ . 

ل ع (أنعنت ع4 ية نم الآية السابعة إلى آجر السورَة. 

وهکًا تكونُ نصفين بينٌ العبدِ وبين ربْه؛ لاله قال في قولِه: هدنا لصم 
المسسَقَيہَ 4 إلى ا السورة: فهؤلاءِ لِعبدي» ولعبْدِي ما سَأل. 


كتاب الصلاة ٣‏ 


وهؤلاءِ إشارةٌ إلى جماعَة من يعقل وما لا يعقل»› وأقل الجَمَاعَة ثلالةٌ. 

فعلمنا بقوله: هؤلاء أله أراة هؤلاء الآياتِ» والآيات أقلُّها ثلاتٌ؛ لأَئهُ لو أراد 
اثنتين لقال : هاتان» و أراد واحدَةَ لقال : هڏ بيني وبين عبدي . 

وإذا کان من قول : هدا إلى ك آیات کانتِ السَبُْ آیات مِنْ 

قوله: : المد لله رب ألمي إلى قرله: : وا ألصالينَ4 وصح قسمة السَبْع 
على السواء: ثلاث وثلاٹ وانة نها ؛ 

قال في الأولى : «حَمدني عَبْدِي»» وفي الَانية : «أنّى علي عَبْدِي» وفي النَالَِة : 
مَجُدنِي عَْدِي)» وفي الرَابعَة: «هلِهِ بيني وبين عَٻڍِي٤ء‏ ثم م قال في قَوَلِه : هدنا 
الوط سَ4 إلى اجر الشورة: «(هولاءِ لعبډي › ولعبډي ما سَأل». 

فلمًا قال : هؤلاءِ ملا انی فف آیاټ»› وتقدمث أربعَةٌ تتمة سبع آيات»› لسن 
فيها: ينر آل الت آي د4 وذ أجمعت الأمَةٌ أن فاتِحة الكتاب سَبْعْ 
آیات . 

وال وسو الله : هي السب المثاني» . 

وأجْمَعَ المُرَاء والفقهاء على انها سَبْعُ آياتِ إلا اهم اختَلَمُوا: فمَّن جعَلَ 
سم اق اق اي42 لبن عة كيا ليلذ انعنت عابم له 
ومن لم يجعل (بسم الله الرحمن الرحيم) آية عد [أنمت علوم آية وهو عَدد أَهْل 
المديئة» وأهْل الشام» وأهْل البضْرَةٍ. 

و e‏ اي ا والفقهاء ء فاِنَهُمْ عدوا فيها # ير أهّ 

وهذا الحديثُ Ns ees‏ سموط # پٽ ر أل 
آل ا د4 . 

مِنْ آي فاتَحَة الكتاب» وهو قاطعٌ لموضع الخلافِ . 

فن قيل: كَيْفَ تكونٌ قسمَةٌ الصّلاة عبارةٌ عَنِ السُورَة» وهو يفُول: «قسمتُ 
الصّلاة» ولم يقل : قسمْتُ السورةً؟ 

و : معلوم أن القّراءَةٌ يعبر بها عَن الصّلاةٍء كَمَّا قال: وران التَجر) 
[الإإسراء : [VA‏ ای قراءة صلاة القجر» » فجائر اَن NET‏ بالصَلاة عن القَراءَة 
والمُرَآنِ. 

ومن حْجُةٍ مَنْ قال: إن (بسم الله الرحمن الرحيم) ليسث ية مِنْ فَايِحَة الكتاب» 


ا و ا ت ر اتالد 


ولا مِنْ غيْرها إلا في سورة للل في قول تعالى : لتم ين شيك ولم ي أله اَن 
لمیر € [النمل: ۳۰] - قوله تعالی : وو کان من عند عر أله لوجدّوا فيه خا را 
[النساء: .]۸١‏ والاختلاف موجود في بني أله للحن ألرَحير € فعلمنا أنّها ليست مِنْ 
کتاب اللْهِ؛ أنه تعالّی قَذ فى الاختلاف عَنْ تابه ہما تلُوْناء وبقَوْلِه تعالى: «إتًا حن 
رات لكر وتا م تفظو [الحجر: ۹]. 

ومِنْ جهة الأثرِ ما ثبّتَ عَن النبيّ - عليه السلام - وعَنْ أبي بكر وعمر وعَثمان - 
نهم انوا يفتتځونً القراءَة ب والسد نو رب علوت € . 

وروي في هذا الحديثِ عَنْ أنَّس قال: اا ا ا ا 
وخلف أبى بكر وعمر وعثمان وعلى» فكانوا يستفتحون القراءة ب #والصد لو ري 
Ai‏ . : 

ون زوا هدا اديت ن رل فة فاا ا ورد م وب اة ار 
اَ4 . 


وقالث عاش : «كانَ رسول الله يفتتح الصلاةٌ بالتكبير والقراءةٍ ب «الكمد 


رت ألْلَمي4 . 
وقال أبو نعامة: قيس بن عَبَاية الحنفيّ» عَن ابن عبد الله بن مُعْمُل» قال: 


«سَمِعَنِي أبي وأنا أقراً: # يتسر آَلّر اكك أي ر فقال لي: يا بني إِياك 
والحدّث فاي صَليْتُ مَعَ رَسُولِ الله وأبي بكر وعمر فَلَمْ أسْمَعَ منهُم أحداً يقولهاء 


فاا قرأت فمل : « المد ينه رب اللية ي . 
وقَذْ ذكَزْنا هذه الآثار مِنْ طرق بأسانيدِها في الّمهِيدِ . 


فهذه الآثارٌ التي احتحّ بها من كرة قراءةَ اتس ر لر آل أي د4 في 
الصّلاة ومن أبى مِنْ أن يعدّها آية مِنْ فَاتِحَة الكتاب» وهي أحادِيتُ جسانٌ رواهَا 


(1) أخرجه مسلم في الصلاة حديث ٠٠١‏ والنسائي في الافتتاح باب ٠٠١‏ وأحمد في المسند ۲٠۳/۳‏ 
AQ TAT cYYA cYVY cYo00 (YY «(Y0‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في الصلاة باب »1١١‏ وابن ماجه في الإقامة باب ٠٤‏ وأحمد في المسند ۳١/١‏ 
۷۱ 0۹6 ۸۱ 

(۳) أخرجه الترمذي في الصلاة باب 1١‏ وابن ماجه في الإقامة باب ٠٤‏ ولفظ الحديث عند الترمذي : 
عن ابن عبد الله بن مغفل قال: سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول: بسم الله الرحمن الرحيم) فقال 
لي: أي بني محدتٌ إياك والحدث. قال: ولم أر أحداً من أصحاب رسول الله بي كان أبخض إليه 
الحدث في الإسلام» يعني : منه» قال: وقد صليت مع النبي ية ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان 
فلم أسمع أحداً منهم يقولهاء فلا تقلهاء إذا أنت صليت فقل : (الحمد لله رب العالمين) . 


کتاب الصلاة ___ ٤٥‏ 


العلْماء المعروفُودًء الا خلا مل فان خفن صحفب؛ لأنَهُ لَمْ يعرف ابن 
عبد الله بن غفل . 

وللعلماءِ في ۶ ین ر ار الت آي 4 أقاويل : 

فجملة مذهب مالك وأضحابه ألّها ليسث عندهم آية مِنْ فايِحَة الكتاب ولا مِنْ 
غيرٍها مِنْ سور القُرآنِ إلا في سورَة والخل واه لا يقرأ بها المْصَلّي في المكتوبَةٍ في 
اة الكتاب ولا في غيرها سِراً ولا جَهْراً. 

قال مالِكٌ: ولا باس أن يقرأ بها في الئَافِلَة» ومَنْ يَعرض الفرآن عَرْضاً. 

هذا هُو المشهُور مِنْ مَذهَّب مالِكٍ عِنْدَ أضحابه» وعليْهِ يُناظرٌ المالكيون مَنْ 
خالقهم. 

وقذ ذكرّ إسماعيل القاضي عَنْ أبي ثَابتِ» عن ابن نافع عَنْ مالك أنه قَال: لا 
يقرا ب # پٽ ار ار أ4 في الفريضة والنافِلة. 

هكا وجدتة في نُسْحَةٍ صَجِيحَة مِنَ المْسُوط عَنْ بي ابت عَنْ ابنِ نافع عَنْ 
مالك وإلْما هُوّ محمُوظ لابن نافع . 

وروی یحیی بن یحیی» عَنٍ ابنٍ نافع» قال: لا أرّى أن يتركها في فريضة ولا 
نافلَة» وهُرَ قول الشّافعن . 

قال أبو عمر: للشافعي في ۶ یتر اتر الک أي ر4 قولان: 

أحدهما : نها الآَية الأولى مِنْ فَابِحَة الكتاب دود غيرها م E‏ 
في أوائِلِها. ١‏ 

والقول الآخر: هي آية مِنْ أَوَلِ كَل سُورَةٍ. 

وكذلِك اختلفَ أضحابة على القولَيْن جميعاًء والأرَل أشَهَرٌ القولين عَنهُ. 

وقال عمرو بنْ هاشم: صَلْيْتُ خَلفَ اللْيْبِ بن سَعْدٍ فان يجهر ب ليسي 
ار الک ای د4 وبآمين. 

وروی اللْْثُ عضن خالد بن يزيد عَنْ سَعيدِ بنِ بي هلال عَنْ ثُعيم بن عبد 
اله الممجيرء قال : «صَلَيْث حَلْف أبي هُرَبْرة فقرًا ( سي آمّر کے 
آي 4 قبل أ الفُرآن وبل السو وبر في الخفضٍ والرٌفي» وقالً : أا أشبهكم صلاءٌ 
رتسول الله عا . 


(1) أخرجه البخاري في الأذان باب ١٠٠١ء‏ ومسلم في الصلاة حديث ۲۷ - ٠‏ والنسائي في الافتتاح 
باب ۸٤ ٠۲١‏ والتطبيتق باب ٩٤‏ ومالك فى النداء حديث ۱۹ء وأحمد فى المسند »۲۳١/۲‏ 
OFY OYY co CEAV cEoY CFI of ° (۷°‏ 


40٦‏ ف ر کات الصلاة 


وقال أحمد بِنُ حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وأبو عبيد: هي آية مِنْ فَابِحَة 
الكتاب . 


حدتّنا عبيڈ بنْ محمد« بجدنا الجم ن سلمة» حدتنا ابنٌ الجارُود» حدتّنا 
إسحاق بن منصور قال : قلت لأشحاق بن راهویه : : رَجْلْ صَلّى صلوات فَلَمْ يقرأ فيها 
وتر اد اتک ا د4 مع الد يه رب اي4 . ال تي 
الصلوات كلها 
قال أبو عمر: هَذَا قول كل مِنْ جعلَها الآية الأولى مِنْ فَابِحَة الكتاب وأوجَبّ 
قراءةً فَاِحَة الكتاب في كل ركَعَة. 
وام ا ا و 


الكتاب ب ام لا؟ 

ER E, 

وقال داود: هي آية مِنَ القرآنِ في كل موضع وقعث فيهء وليسٽ هي مِنْ 
السور ةب وإّما هي آية ممْرَدَةّ غير ملحمَة بالسور. 

وزع الرازيٰ أبو بكر أن مذهبً أبي حنيفةٌ هكذًا. 

وقال عطاء: هي آية مِنْ آَم الفَرآنِ. 

واتقَقَ أبو حنيمَة» والئوريٌٰ على أن الإمام يقرا ینسر ار التق اد4 
في أوَل فَاَحَة الكتاب سِرأًء ويخفيها في صَلاةٍ الجَهْرٍ وغيرهاء يخصَها بذلِك. 

وروي مثل ذلك عن عمرَء وعليّ وابن مسعودِ» وعمار» وابن ن الزبير. 

وبه قال أحمد بن حنبل» اوكا 

وروي عَن الأوزاعيٰ مثل ذلِك. 

[وروي أيضاً عن الأوزاعي] أنه لا يقرؤها في المكتوبَة سِراً ولا جُهُراً» ولا هي 
آية مِنْ فاَحة الجتاب . 

وهو فول الطبريٰ . 

وقال الشافعي : يجهر بها في صَلاة الجَهْرٍ؛ لأنّها أوّل آية مِنْ فابِحَة الكتاب. 

وه قال داود على اختلاف عَلْهُ» وكذلك اختَلف أصحابة. 

وروي قول الشّافعيّ عَن ابن عمر وابن عباس» وطاوس› ومجاهد» وسعیا بن 
جبير› وعطاءء» وعمرو بن دينار» َم يُختلف عَنْ واجڊِ من هَولاءِ في ذلك واخثلف 
فيه عن عمرَ وابنِ ن الزبير. 


كقاب الصلاة ۷ 


حدَتّنا عبد الوارث» حدّثنا قاسم حدَتّنا محمد بن إبراهيم» حدَتّنا عبدان» 
حدَّتّنا الحسينٌ بن يحيى وأبُو الأشعث» فالا: حدّنا المعتمرُ» عَنْ إسماعيل بن 
حماد» عَنْ أبي خالدِ عَن ابن عباس : أن اني - عليه السلام - کان يجهر ب (بسم الله 
او از 

حدَّثنا عبد الوارثء حدّثنا قاسم» حدَثنا ابن وضاح» حدَّثنا أبو بكر» حدّثنا 

حفص بن غياٿِ» عن ابن جريج» عن ابن مُلَيْكةًّ عَن أمٌ سلمةًء قالت: وان ال 
عليه السلامٌ واا ا لی رت ا 

اا عدا ا ی ی ا 
ال یی خمد بن کیل خا أن فال ا خد نا یی :بن سيد الأموى :قال حدقا 
ابن جريج عَنْ عبد الله بن أبي مليكة عَنْ أمْ سلمةً: «أنها سَلّثْ عَنْ قراءةٍ رسول اله 
فقالث: كان يقطعها آبة آبةً: این ایر آل آي د المد به ري 
اللي اَن احير سيك بوم آلب 4 . 

قال آبو عمر: أمَّا مَنْ قَرَأً بها سرا في صَلاةٍ الس وجهرَ بها في صَلاةَ الجَهُر 
فحصُئة: أنّها أول آية مِنْ فَابَحَة الكتاب» والمناظرّة بينه وبينّ مَنْ خالَمة في ذلك . 

وأمًا مَنْ أسرٌ بها في الجَهْرٍ والسّرٌ فإِنّما مال إلى الأنّرِ وقرأها مِنْ > جهة الحكم 

بخبر الواجِ الموجبٍ للعَمَلٍ دون العلم . 

واختَجُوا من الأثر في ذلك بما روه منصورٌ بن زاذان عن ئس بن مالك قال : 
«صلى بنا رَسُول الله ية فَلَمْ يسمعنا قراءة (بسم الله الرحمن الرّحيم . 

وبما رواءٌ عمارٌ بُ زُريق» عَنِ الأغمَش» عَنْ شعبة» عَنْ ٿاٻتِ» عَنْ آئّس» 
قال : «صَلَيْبُ خلفَّ النبى - عليه السلام - وخلفَ أبي بر وعمر فَلَمْ أسْمَّع أحدا 
مهم ج دا ا ا 0 

وقد روي عَنْ شعبة» وسعيد بن أبي عَرُوبة» عَنْ قتادة» عَنْ ئس مثل ذلك . 


وكذلك رواه هشام الذْستّوائى عَنْ قتادةء اسن 


(1) أخرجه الترمذي في الصلاة باب ۷٦ء‏ ولفظه: عن ابن عباس قال: كان النبي بي يفتتح صلاته 
ب يسم الله الرحمن الرحيم). 

(۲) أخرجه أبو داود في الصلاة باب .٠١١‏ والترمذي في الصلاة باب 1۸ والنسائي في الافتتاح باب .٠١‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في القراءات باب .١‏ 

.۲۲ أخرجه النسائي في الافتتاح باب‎ )٤( 

.١٠١ ٠١١/۳ ١١١/۲ أخرجه النسائي في الافتتاح باب ۲۲ وأحمد في المسند‎ )٥( 


f0۸‏ ا س ت هح ا س > کات الصلاة 


وقد ذَكَرنا هذه الأحاديث بأسانيدِها وطرقها في كتاب «الإلْصَافي فيما بين 
المختلفينَ في # إت ر آمر آل أي 4 مِنَ الخلاف»» وفيها «أنُ رَسُول الله 
َم يجهز بها . 

وفي ذلك دليل على أنه كان يُخفيها. 

فقال بهذا مَنْ رأى أن يخفيها. ورووا عن علي : «أْنَهُ كان لا يجهر ب E‏ 
1 لے لی ر وکال يجهر د ب «الكند له رب ألعلَيي» . 

وروّى التّوري عَنْ عبد الملك ب بن أبي بشير٬‏ عن عكرمَةء عن ابن عباس» قال : 
«الجَھُر ب # پت آل الیک ای د4 قراءَة الأعراب . 

N Ts‏ لا 

ا yT e‏ ًن 

قال : وحدَنتًا أبو الوّليده قال: حدلّنا قيس عَنْ الشعبيّء عَنْ الحَارِثِ» عَنْ 
على : أنه E SS‏ 
و ا ET‏ ا a E‏ وربا لَك 


‌ 


الحمد. 

وروى الكوفيُونَ عَنْ عمرٍو بن مسْحُودٍ مثلَ ذلك بأسانيد ليس بالقَوِيَة . 

وان إبراهيمْ النَحْعىْ يقول: الجَهْرٌ ب (بسم الله الرحمن الرحيم) بذْعَةٌ. 

وقد ذكُرنا هذا الوَجه» وزذناهُ بياناً في كتابنا: كتاب الإْصّاف» والحمد لله. 

EOE E ES e I e 

وأما الَذينَ أثبتوها آيةٌ في اول فَايَحَةٍ الكتاب» وفي اول كَل سورة فَإِنَهُم قَالوا: 
إل المضحَفَ لَمْ يثبت الصحابة فيه ما لَيسَ مِنّ القُرآنِ؛ لاه محال أن يضيفُوا إلى 
كتا الله من الذَكر ما لَيْسَ مء ويكمَبُوهُ بالمدادِ كَمّا كتبُوا القرآنً. 

ها ما لا يجُورٌ لأَحَدٍ أن يضيفَةُ ايهم . 

ألا ترى أ الذينَ روا الشكّل فيه كرهوةُء وقالوا: نمّشتم المصحف» كيف 
يضيمُون إليه ما ليس مِنْهٌ. 


واختَجُوا من الأتّر بما رواهُ سفيانُ بن عييَة» عَنْ عمرو بن دينار» عَنُْ سعيدِ بن 


٤۹ كتاب‌الصلاة‎ 


جبير» عَن ابن عبّاس» قال : ۰ - عليه السلام - لا يعرف فصل السورة حبّى 
ینزل علیه پر آقر ار ای 4 ذکرة آبو دَاود. 

حدتنا فَتَيْبة بن سعيد» i‏ وعليٌ بن 
المدني» وابن أبي ا عن ابن عييَة» وبما روا محمد بن فُضيل٬عَن‏ 
قال : اشخت زسول اله ل قول نزت علي سورة: 

آ: نے ایر ایی ای د إا بنك آنكرتَر4 [الكوئر: ]١‏ حى 
i‏ ؟ نهر في الج وَعَدَنيهِ ري . 

روی ابن جُريج» عن ان أبي مليكة» عَن آم سَلَّمَةَ: «أنٌ رسول الله َة كان إذّا 
رأ بم القرآن بدأ , ب این ایر ای آ4 فعدّها آي تم قرأً: الد 
ES‏ 


ټ 


وروی ابن جریچ» قال : حدئُني عبد اللَهِ ب بن عشمان بن حُٿيْم عَنْ آبي کر بن 
حفص بن عمر بن سعدِ بن ابي وقَاص» عَنْ انس بن مالِك»› قال : لال فعاو 
لئاس بالمَدِيكة العَتَمَةَّ > فلم يقرا ليت ر أَرً اک ای د4 ولَمْ یکر بعض 
اتير لای راان Ts TY‏ والأئصًار 
a‏ 

NS‏ ¿ ابن جریج › وذکرَه عبد 

وعبد المجيد أيضاً أَقَعَدُ من ابن جريج وأضبطً لحدِيثهِ مِنْ عبد الرزاق. 


وذكر عباس الدوري عن يحيى بن مَعين أنه سَيْل عَنْ عبد المجيد بن عبد 
العزيز بن أبى رواد فقال: ثقَة› کان أعلمَ الئاس بحديث ابن جريج» وكانَ أصحابُه 
پُصلځون کتبّهم بکتابه . 


(۱) أخرجه أبو داود فى الصلاة باب .٠١۲‏ 

(0) اخرجة الاري في فير رر 0 باب »١‏ ومسلم في الصلاة حديث ٠١‏ وأبو داود في 
الصلاة باب ٠۲۲‏ والسنة باب ۲۳ والترمذي في الجنة باب ٠٠١‏ والنسائي في الافتتاح باب ›»۲١‏ 
وأحمد في المسند TAV OTT YY‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في الحروف باب (في فاتحة الكتاب)ء والترمذي في القراءات باب ١ء‏ وأحمد في 
المسند .٠۲ /١‏ 


a‏ شا رة س >= کات الصلاة 


أ ابن عباس قال في قوله: #ولقد ءاييلك سَبعا من امتا وألْمَرًات لمم [الحجر: ۸۷] 
قال : م الفرآن. 

قالّ: وقرأها علي سَعِيدٌ كَمَا قرأئها عليك ثم قال : بني آله أَللَحَْي لر 4 
اليه السَابقَة . 


قال عبد الررٌاق ا : ینسر اتر کی اد الحد 
لَه رب اللي 4 إلى و الصالینَ سبع آيات . 
وكذلك ر واه جماغة اتحاي ابن جريج عَلْهُ» كما رواه عبد الررًاق . 
وقد ذكرنا آثارَ هذا الباب كلها بأسانِيدِها وطرُقها في «التمْهيدِ» وكتاب 
«الإنْصاف». 


وذکڙنا عن ابنِ عباس» وابن عمر» وأبي هريْرَة: انهم اوا يقرء ون : a‏ 
سر السے آي في افتتاح الصلاة ب « المد يه رب ادلي مِنْ طرق اة 

وره في التَمْهيد»» وفي کتاب «الإنْصّاف». 

وعن اين عمر وعطاء لیما گائا لا بعرکانِ سح اق ار ال ر 4 

وعن يحيى بن جعدة قال : e‏ الشيطان آية a‏ ار 
أ د4 من الأئمَةَ» . 

وروی عبد العزيز بن حسين» عنْ عمُرو بن دينار» عَنٍ ابن عباس» قال: «سَرَق 
السَيْطَانُ مِنْ أئمَّةَ المسلمين آي مِنْ فَاتَحَة الكتاب» أو قال: مِنْ كتاب الله : # يلي 
ار اش ای د . 

قال ابن عبّاس: نَسيّها الاس كما تسوا النََبيرَ في الصّلاة. واللّهِ ما كنا نقضي 
السُورَةَ حى ينزل یرآ التق آي د4 . 

قال أبو عمر: عبد العزيز بِنْ حصين وإِنْ كان ضعيفاً فة لَمْ يَتِ في حدِيثِهِ هذا 
إلا بما جَاءَ به اقات . 

a‏ أنه ب انر ایر اتش اد4 

قال مجاهد: «نسيّ اا و ل اد4 وهذا التكبير». 
وإسناده ذ فى التَمْهيدِ . 

قال أبو عمر: في قول ابن عباس » ویحیی بن جَعْدةَّ ومجاهد» وابن شهاب» 


كتاب الصلاة ٤١‏ 


دلیلْ على اد العمل کان عندهم ترك ینہ ایر ایک ا د4 . 

فهَذّا مِنْ جهة العَمَل. 

وأمًا مِنْ جهة الأثر فحديث العلاء ا ا الباب عَن السّائِب عَنْ أبي 
خر ع ا ب ع الا ت ارؤواء يقول العَبْد: الد ينه رب السليت4» 
الحديت «قَسَمْتُ الصّلاة بيني وبين عَبِْي» على حسب ما بيا فيما مضى مِن هذا الاب 
معَ سائِر الآثار ال أورذنا فيه مِنْ حَدِيث انس» وعبدِ الله بن مغفل: «أَنّ النبيّ عليه 
السَلامٌ وأا بكر وعمرَ وعثمانً کائوا لا قروو يت ر أ 3 آل د4 . 

وان كانت عار قفا اشتطهار عل ها جرئ عله الل اة عل ان 
الخلافَ بالمَدِينة في هذ المسألَة موجودٌ قديماً وحَدِيثاً. 

ولَّمْ يختلف أَهْلْ مكة في أذ ينر ار الل اي 4 أول آية مِنْ فَاتِحة 
الكتاب . 

وقد أَفرَذنا في ينر أ آکک آل ر4 كتاباً جمغنا فيه الآثارَ وأقوال 
نة الأمْصَارٍ لكل فريق منهمء یناه بکتات «الإنْصًّافِ فيما بين المختلفين في 
بتر أ الت آل د4 من الخلافةء يستغني الَاظرٌ فيه إن شّاءَ الله . 


قال أبو عمر: قَدٍ اعتَرَض أضْحابُ الشافعيّ على مَنِ احج على سَمَوط بسم الله 
الرُحمن الرحيم بقول الله تعالی: ولو کن من عند عر أل لوجَدُوا فيه حًا را4 
[النساء: ۸] والاختلاف في بن أله اَن اكير موجود وبقوله: إا حن 


e‏ ر 


رلا لكر ولا م يطو [الحجر : ٩‏ فقالوا: المعنى في هذه الآية ما عليه العمل في 
و کا لا نوجد اط وى وما عَدَاهُ مِنْ كلام الاس فيه الح 
والبَاطل . 

قالُوا: والدَلِيلْ على صِحة ذلك وجودٌ الاخْتِلافِ فيه عند الجميع في القراءاتِ 


وفي الأخكام وفي الناسخ والمنسُوخ وفي التفسير. وفي الإغراب والمعاني وهذا لا 


مدفع فيه. 
وأمًا قوله تعالى : وا لم لظو #ففيه قُولانِ لا ثالتٌ لَهُما: 
أحدهما: إا لَه لحافظونَ عندَتًاء قالَهُ مجاه وغيرهٌ. 


والثاني: واا لَه لحافِظودً مِنْ أن يزيد فيه إبليس أو غيرْهُ» أو ينقص. . 
الهاءَ في قَولِه: (لحافظود) كنايةٌ عن النبى لاء أي لحافظون لَه مِنْ كَل مَنْ أرادَهُ 
بسوءِ مِنْ أعدائِهِ. 

قال أبو عمر: ذَكَرَ مالك في هذا الباب عَنْ هشام بن عروة عَنْ أبيهء عن 


> > کات السلا 


یح بن سعيدك وربيعة» عن القاسم بن محملٍ» وعَنْ يزيد بن رومان عن 
بالراءة. 

الك عن هشام بن عروَةَء عَنْ أبيه 
لا يَجْهَرٌ فيه الإمام بالقراءة. ٠‏ 

۴ مالك عَنْ يخي بن سَعِيدٍ؛ وعَنْ رَبيعة بن أبي عبد الرحمن ٠‏ أل 
اقام مُحَمدٍ ان يقرأ خَلْفَ الإمام فيما لا يجهر فيه الإمَام بالقراءةٍ. 


؛ أنه کان د يقرا خَلْفَ الإمام» فيا 


2 


٤‏ - مالك عَنْ يزيد بن رُومان؛ أن افع بن جُبَيْرٍ بن مُطيم» > کان يقر 
خلف ارمام فیما ل يجهر فيه ه بالقراءَة. 


قال مالك : وذلِكٌ yT‏ 
ا ة عِندّ مالك وأصحابه خلفَ الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقِراءَة 


e 


مُسْتَحَبَةَ ندوب إليهاء ومِنْهُم مَنْ يجعلّها سنه 
وما إذا جَهَرَ الإمام فلا قراءَةَ عندهم البنة بشَيءِ مِنَ القُرآنِ . 
وسَْبيْنُ ذلك مِنْ مذهَيهِ ومذهب مَنْ خالْمَةُ في الباب بعد هذا إن شَاء الله عَرً 


6 


و 
١‏ باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه 
٥‏ فگر فيو مالك عَن نافع؛ أك عَبْدَ اللّهِ بن عُمَرَ كان ذا سيل هل يَمْرَأ 
أحَدٌ خف الإمَام؟ قًال: إا صَلْى أحَدُكُمْ حَلْفَ الإمَام قُحَسْبَة ِراءَه الإام. ودا 
ل 


قال : وكات عبد الله بُ عمر لا يقْرَأً خلب الإمام. 


- الحديث في الموطأً برقم ٠٤٠‏ من كتاب الصلاةء باب ٩‏ (القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه 
بالقراءة).» وقد تفرد به مالك . 
- الحديث من الموطأء برقم ٤١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه بنحوه أبو داود في 
الصلاةء حديث ۰۷۷۷ والحاکم في المستدرك .۲٠٠/۱‏ 

٤‏ - الحديث في الموطأء برقم ٠٤١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك. 

٠‏ - الحديث في الموطأً برقم ٤۳‏ من كتاب الصلاةء باب ٠١‏ (ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر 
فیه)» وقد تفرد به مالك . 

(1) فحسبه قراءة الإمام: أي تكفيه قراءة الإمام . 


كنات اللا د ا و ا 


وهدًا الحديثُ عَنِ ابن عمر يدل ظاهِرءُ على أنه كان لا يقرا حَلْفَ الإمام» ولا 
رى القراءة خلفَةُ جملة في السّرّ ولا في الجَهْرِ . 

ولک مالِکاً - رحمه الله - دی ما سَمع من نافع كما سَِعَهُ وله عَنِ ابن عمر: 
أ مذهبَة كان أنه لا يقرأ خَلْفَ الإمام فيما يجهر فيه دون ما أسَرٌ» فأذَل حديئة في 
ا من المعنى فيه . 

ويدل على صِحة هذا الثأوِيلِ عَنٍ ابن عمَرَ ما ذكرة عبد الررًاقء قال : أخبرنا ابن 
جريج قال: E E‏ 


ء 


الإمامٌ بالقراءة في الصَلاةٍء لا ا مَعَه 

OT‏ وکل مَنْ روَی عَن نافع» عن اب 
عمرَ من رواية مالِكٍ وغيره مِنَ الألْفاظ المجملة في هذا الحدِيثِ فإِلَهُ يفسرّهُ ويقضي 
م ی ا ا ا والله أغلمْ. 

٩‏ - وما حديئة في هذا الباب عَن ان أَكَيْمَةَ اللييْء عَن أي هرَيْرَةً: أن 
ورد ااه اشر ین ل قر ا افر :فل را يي اع عة 
آيفا“"؟ َال رَجُلْ: تَعَّم. آنا يا رَسُول الله . قَال» فقَال رَسُول الله ية : «إني اقول 
تا لي أا الثرآنه" فاتتهى الاس عن القراءة مع رَسُول الله ل فبا هر فيه 

سول الله ية بالقراءة خي موا ذلك من رسول الله 344 : 

فد ذكرنا ابن أكيمة ما يجب مِنْ ذكروِ ذ في التَمْهِيدِ . 

ا ن اس قر غد وقي : عامرٌء وقيل: عمارةٌ» وقيل: 
عمرٌ» وقيل: عمارٌ. 

وهُوَ من بني ليث مِنْ أنمهم» يكنى أبا الوليدِ فيما ذكر الواقدِيّ. وقال: توفي 
سنة إخدى ومائة. a‏ 

ا يُقَال: إِلْةلَمْ يزو عن غيره وأن ادى روئ غ 
محمد بن عمروء وهُوّ ابنٌ أجيه لا هُوَّء والّذي رَوى عَلْهُ محمد بنٌ عمرو هُوّ الذي 


- الحديث في الموطأء برقم ٤٤‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه أبو داود في الصلاة 
حديث ۰.۸۲١‏ والترمذي في الصلاةء حديث ۰۲۸۷ والنسائي في الافتتاح» حدیث ۰4۱۹ وابن ماجه 
فى إقامة الصلاة والسنة فيهاء حديث .۸٤۹4‏ 
(۱) آنفاً: أي قريباً . 
() مالي أنازع القرآن: هو ب بمعنى التثريب واللوم لمن فعل ذلكء أي إذا جهرت بالقراءة فإن قرأتم 
ورائي فکأنما تنازعوني القرآن الذي أقرأء ولكن انصتوا» ومعنى منازعتهم له أن لا يفردوه بالقراءة 
ويقرؤوا معه» من التنازع»› بمعنى التجاذب . 


د ل کات الضلا 


روى عَنةُ مالك حديث أمٌ سلمةٌ: إا دحل العشرٌ فأراد أحذكمْ أن يحي . الحديث› 
واللهُ أعلَمُ. 

قال ابنْ شهاب : كال ابنْ أكيمة يحدث في مَجْلِس سعيدِ بن المسيب فيصغي 
إلى حديثه» وحسبْكٌ بهذا فخْراً وثتًا 

وأما قول في هذا الحَدِيثِ: فانتهى النَاسُ عَنِ القراءة إلى جر الحدِيثِ فأكَرٌ 
رواة ابن شهاب عنه لهذا الحدِيثِ يجعلوته كلام ابن شهاب› ومِنْهُمْ مَنْ يجعله كلام 
أبي هريره . وقد أوْضخنا ذلك كله في النَمْهيدِ . 

وَفِفةُ هذا الحِيث الي من اجلِهِ جيءَ به ُو ترك القراءة مََ ا 
الإمام بالقّراءَةء فلا يجوز أن يقرأ مَعَه اذا جَهرَء لا بأمٌ القرآنِ ولا بغيرهاء على ظاهر 
هذا الحديث وعمومه. 

وهذا موضعٌ اختلفث فيه الآثارُ عَن ابي - عليه السلام -» واختلفَ فيه العُلماء 
مِنَ الصَحابة والتابعينَ وفقهاء المسلمين على ثلاتَة أقوال: 

أحذها: يقرأ معه فيما اسر فيه» ولا يقرأ مَعَهُ فيما جهرَ . 

والثاني: لا يقرأ معهٌ» لا فيما أسَرّ ولا فيما جَهَرَ . 

. وبأمٌ القرَآنِ وسورة فيما اسر‎ E 

فما القؤل الأول فقال سالك الام عندنا أن يغْرَأً الرَجْلُ مَعَ الإمَام فيما لا يجهر 
فيه الإمام بالقراءَةء ويترك القراءَةَ معه فيما يجهر فيه بالقراءَة. 

وهُوَّ َل سعيدِ بن المسيب وعبيدِ الله بن عبد الله بن عتبة» وسالم بن عب 
الله بن عمر» وابن شهاب» وفتادة. 

وبه قال عبد الله بن المبارك»ء وأحمدء وإسحاق» وداودء والطبري 

إلا أن أحمد بن حنبل قال: إن سَّمعَ في صَلاةٍ الجُهُر لَمْ يَقْرَأً وإ لَمْ يسمغ 


e 


ا 

ومِنْ أضحاب داود مَنْ قال : لا يفراً فيما قرا مامه وجهرء ومنْهُمْ مَنْ قال يقرأً 
وأوجَبُوا كلهم القراءة إا أسَرّ. 

واختُلِفَ في هذه المسْألَّة عَنْ عمرَء وعليّء وابن مسعوو» فرُويّ عنْهُم أن 
المأمومٌ لا يقرأ وراءَ الإمَام» لا فيما أسرًّ ولا فيما جَهُرّ» كقول الكوفيينٌ . 

وروي عَنهم أنه يقرا فيما أسرٌ ولا يقرا معَهٌ فيما جَهر» كقولِ مالك . 

وهذا أحدٌ قولي الشافعيْ» كان يقولةُ بالعراق. 


. كتاب الصلاة ا و ر ا و ص 0 


وروي ذلك عَنْ ابي بن کغب» وعبدِ الله بن عمرو» وعبد اللَهِ بن عمر. 

ك - وهو المختارُ عندَنا - قول الله تعالی : ودا قرت اران 
اسا ل ا نصترا € [الأعراف : <[ 

وهَدًا عند أل الِلْم عِنْدَ سَماع الفُرآنِ في الصلاةء لا يخْتَلِمُونَ أن هذا الخطابَ 
نزلَ في هذا المعنى دول غيره. 

ومعلومٌ أن هذا لا يكونٌ إلا في صَلاةٍ الجَهُرٍ؛ لان السرٌ لا يُستَمع إليهِ. 

وقد ذكزنا في «التمهيدِ» خبَرَ أبي عياض عَن ابي هريْرَةً قال : كانوا يتكلْمُون في 
الفلا خي نولت اة لولذا فرت اران ايعو آم انثا ترا . قال 
را م فقلتٌ لأبي عياض : مذ كنت أظنُ أن لا ينبَغِي لأَحَدٍ يسمع القران 
ألا يشمع. قال: لا إنّما ذلِكّ في الصَلاة المَكَتُوبَةء فأمًا في غير الصّلاةٍ فان شت 


¢ ® 


امعت وأنصتٌ› وإ شِئْت مضيت ولم تسم . 

وروی ابن عيينةًء عَنْ إبراهيم بن ميسرة» ال سیت افد ون ها راف 

وروی حماد بی ن سلمةء عن قاد عَنْ سعيدِ بن المسيب في قولِهٍ تعالى : ودا 
درفت القران اسا سحَيعوأ لم وأنصتوأ4» قًال: في الصلاة. 

وَعنْ ابي i‏ وابنٍ شهاب» والنخعي»› ومجاهد» والحسن 
البضري» وعطاءء وزيدِ بن أسلّم مثلةء إلا أن مجاهداً زاد فقال: في الصَلاة وا 
يوم الجمعَةء وهر قول قتادَةَ والضحاك بن مزاجم . 

وقد زذنا هذا المعنى بياناً بالأسانيد والأقوال فى كتاب النَمْهِيدِ . 

وکنا فيه قول ابن مسْعُودٍ: e‏ فأنصت 2 

فول e‏ ال لا تقون مالك ا 
تعْقلونً؟ وڌا قرت اران يعوا م a‏ 

وفي قولِه: أنصث للفرآنء ونزوعه بقول الله : #ولذا قرت القران قامعا معو له 
وأنصتوا) دَلِيلٌ على أنه أراد الجهْرَ خاصّةء والله ألم . yT‏ 
ترك القراءةٍ خلفَ الإمام في اسر والجَهْرٍ. 

e e‏ شتیعوا ل 

٠٠م/٠ج/راكذتسالا‎ 


د س ر کات لیا 


ویشهد لهذا قول رسول e‏ «وإدًا قرا أ فأنصتٌوا»'“ . 


وقَدٌ زناه بالاأسانيدِ والطرقي في «الكَمْهِيدِ» من حدیثِ بي هريرة وبي موسی 
الأشعري 
وق صح هذا اللْفْظّ أحمدٌ بن حُلبل . 


قال بُو بكر الأثرم : لت لأحمد بن حنبل: مَنْ يقول عن النبيْ عليه السّلام - 
e‏ : إذا قرأ فأنصئوا؟ فقال: حديتٌ ابن عجلان الذي يرويه أبو خالِد 


الأحمرء والحديثُ الذي رواه جريرٌ عن التيميّ وقد زعَمَوا اد المعتمرَ رواه» قلت : 
نعم قد رواهٌ المعتمرٌ. . قال فأي شَيءٍ تريده؟ ققد صَحَحَ أحمدُ هذيْن الحدِيئيِن. 
قال آبو عمر: فأَيْنّ المذهبٌ عَنْ سنه رسول الله ية وظاهر كتاب الله تعالى؟ . 
وقال أحمد بن حنبل: مَنْ لَمْ يسمع قراءةٌ القرآنِ فجائڙ لَه أن يقرأ. 
وقال في مَوْضع آخر: مَنْ لَمْ يسمع فعليه أن يقرأ ولو بأ القُرآن؛ 1لأنُ المأمورَ 
بالإْنْصَاتِ والاسْتٍماع مَنْ سَّمعَ دون مَنْ لم يسمع]. 
وهُو قول سعيلِ بن جبیر» وعطاءِ. 
قال عطاءٌ: DT‏ 
الخطبةً بما شاء م ن الخْيْر» وما به الاج اله 
وأمًا مالك فَكرة ذلك في الحُطبةء ولا يجي القراءة للمأمُوم في صَلاةٍ الجَهْرِ» 
سَمعَ و لَمْ يَسْمَعْ . 
وذ ذَكرنا هذه المسألَةٌ في موضٍعها مِنْ هذا الكتاب . 
وقال آخرّون: لا يترك أحَذّ مِنّ المؤمنينَّ حَلْفَ إمامِهِ فيما أسَرّ وفيما جَهُرَ فيه 
القراءَة؛ لأنّ قول رسول الله 4ل : SS‏ 
e‏ ا ا را فيها پام الفرآن قي جد“ 
وهُوّ قول الأوزاعيّ والليث بن سعلٍء وَبه قال أبو ثورٍ. 
)۱( أخرجه مسلم في الصلاة حدیث 1۳ وأبو داود في الصلاة باب 1۸(« CIYA‏ والنسائي في الافتتاح 
باب ۳۰» وابن ا باب ۱۳» وأخد في البند of EY FY‏ 


() تقدم الحديث a‏ 
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وهو قول عَبادَة بن الصَامِتَ» وعبدِ الله بن عمرو» وابْنِ عباس . 

واختَلِف فيه عن أبي هرَيْرَةً. 

وبه قال عروةٌ بن الرَبيْر» وسعيد بن جبير» ومكخول» والحسنْ البَضريٰ. 

وقد ذكرنا الأسانيد عَنهم في التَمْهيد. 

قال اوس افر كر خاو انرا فيا بأ المُرآنِ فُهي جداځ» فهو 
حديث مالك وغيره عَن الَلاءِ بن عبد الرُحمَّن» وقد ذكزناهُ. 

وما قولةٌ: «لا صَلَاة لِمَنْ لَمْ يقرأ فيها بمَاِحة الجتاب» فَهُوّ حديتُ ابن شهاب 
عَنْ محمودِ بن الربيع» عَنْ عبادة عَنِ النبيٰء - عليه السلام -. رواءُ عَنِ ابن شهاب 
جماعة من أصحابهء مِهم: معمَرَّء ويونس وعقيلٌ» وان عُيَبْنَةَ وشعيبً» 
وإبراهيم بن سعلٍ» ولیس عند مالِكِ عَنِ ابن شهاب مِنْ وَج صَجيح عَنْ مَالِكٍ. 

ازل ات اکان ی برا اه اس و رت اله اا 
افا فخصوض نح دِيثِ أبي هُرَبْرَة» وحديثِ عبادةء كاله قال : اموا وأنصتوا 
بعد قراءَة فَأتَحة الكتاب» انه لا صلا إلا بها . 

وتأول أضحابٌ مالِكٍ أن الآية مَوُْوفَةَ على الجَهر في صَلاةٍ الإمَام دون السرٌ. 
وهو قول داود. 

إلا أذ داوة يرى أن القِراءة بِمَاتِحَة الكتاب فيما أسَرٌّ فيه الإمامٌ بالقِراءةٍ قُرْض» 
وأضحاب مالِكٍ على الاسْيَخْبَاب في ذلك دون الإيجاب. 

واختلفً البوَيْطِي والمزنيٰ عَن الشّافعيّ في هذه المسألة: 

فقال البُوَبْطِيٰ عَنِ الشافعيٰ : بغرا المأموم فيما س فيه الاما بأ القرآن وسورة 
في الأوليَيْنِ» وبأمٌ الُرآنِ في الآخرتَيْن . وما جهرَ فيه الإمامٌ لا يقرأ إلا بم الفُرآنِ. 

قال البْرَبْطي : وكذلِكٌ يقول اللْيْتُ والأوزاعيٰ. 

ورّوى المزني عَنِ الشافعي ئه يفراً فيما سر وفيما جَهَرّ [وهو قول أبي ثور]. 

[وذكر] الطبريٰ عَنٍ العَبّاس بن الوليدِ بن مزيد عَنْ أيه عَنِ الأوزاعِيّ قال: [يقرأً 
خَلْفَ الإمَام فيما اسر اجا 

وقال: إذَا جَهْرَ فنص وإذا [فرًَ] ففرأ في سَكتاِهِ بين القِراءَتيْنِ 

حدّنا عبد الوارث» حدتّنا قاسم بايغ حدَّثنا ايل بن زهير» حدثنا 


هارونُ بن معُرُوف»› حدتّنا صَْره عن الأوزاعيٰ قال: أجِذّتِ القِراءةٌ مَعَ امام ن 
عبادة بن الصامت»› ومول . 


“A‏ ا ب 0 کات الصلاة 


وخة من دهت هدا الدهت اه لا رواحت ع جد کا لا بوت 
الركوع عن السجودِ. 

ومِنْ جِهة الأترِ حديث محمد بن إشحاق» عَنْ مَكخُولِ» عَنْ محمود : بن الربيع› 
عَنْ عبادة بن الصُامت› قَالَ: صلی با رَسول الله ية صَلَاةَ الحَدَاوء فُئَقَلَّتْ عليه 
القراءءٌ. فَلَّمَّا اصرف قال: إلى ي لأراكُمْ ترود وراء الإمام» . قالوا: تَعَمْ قال : « 
تفْعَلُوا إلا بقَايَحَة الكتاب. فإِلَةُ لا صَلاة إلا بها» . 

وفي حَيثِ محمد بن أبي عايشة: أن رشو الله ل ال: [اتغرَؤون وراء 
الرمام]؟ . قالوا: : نعم قال : «فلا تَمْعَلوا إلا اة ة الكتاب» . 

إا حا مر اي ف و وحديث عبادة مِنْ رواية 
مول وغيره مُئَّصلٌ مُسْنَدّ مِنْ رِوَايَة التَقَاتِ . وهو الأحادِيتُ كلها مذكورةٌ في 
«التّمهيد» . 

قال أبو عمر: زو سرف وأبو هريره عن ن اللَبيّ - عليه السلام - أنه كانث لَه 
سَکتاتٌ في صَلاټه : حينَ يُكَبْرٌ ويفْتَتح الصلاةً و ا اة الكتاب» وإذا فرع 

مِنّ القراءة قبل الركوع. 

قال أبُو داد : وكانوا يستحبُودً أن يسكت عِنْدٌ قراغ مِنّ السُورَة لملا ينَصِل 
التكبيٌ بالقراءَة 

قال أبو عمر: فذهب الحسن وقتادةٌ وخياغة إلى أن الإمام کف سَکتات على 
ما في هذه الآثار المذكورَة. . ويتحين المأمومٌ تلك السكتاتِ مِنْ إمامِه فيقرأً فيها بأ 
الرآنِ» ويسكتٌ فيها في سَائرِ صَلاةٍ الجُهُرء فيكونٌ مستعملاً للسَة والاية في ذلك . 

وقال الأوزاعيُ والشافعيٰ› وأبو ثوْر: حى على الإمام أن يسكت سكتَة بعد 
الكيرة الأولى» وسَكَةٌ بعد فُرَاغه بقِراءَةٍ فُاِحَة الكتاب» وبَعْدّ القًراخ بالقراءة ليقَرَأً 


9و 


مَنْ خلفه بقاتِحَة الكتاب . 


(۱) اخرجه أحمد فی المسند ٦۰/١ ۲۳٦/٤‏ ۳٣۳۱ء‏ ۳۲۲. 

(۲) روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» منها: عن أبي هريرة أن رسول الله َة كانت له سكتة إذا افتتح 
الصلاة . أخرجه بهذا اللفظ النسائي في الافتتاح باب ٤٠ء‏ وأحمد في المسند .٠١ »۷/١‏ 
ومنها: أن رسول الله ب كان يسكت سكتتين إذا افتتح الصلاة» أخرجه أبو داود في الصلاة باب ١۲٠١ء‏ 
والدارمی في الصلاة باب ۳۷ وأحمد فی المسند ۲۰/١ ۰٤٤۸/۲‏ ۴۱ء ۲۳. 
ومنها عن سمرة قال: سکتتان حفظتهما عن رسول الله کل فأنكر ذلك عمران بن حصين وقال : 
حفظنا سكتةًء فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة» فكتب أبي: أن حفظ سمرة. أخرجه الترمذي في 
الصلاة باب ۲ وابن ماجه فی الإإقامة باب ۱۲. 


كتاب الصلاة ۹ 


َالو ا: فان لم يفعلي الإمام فافز مه َِابِحَةٍ الكتاب على كَل حال 

وأمًا مَالِكٌ فأنكرَ السكتات» ولم يعرفهاء قَالّ: لا يقرا أحدٌ مع الإمام إذّا جَهّرَ 
لا قبل القّراءةٍ ولا بعدَها. 

وقّذ ذكزنا عِلَلَ حديث السَكَسَتَيْن وعلّة حديثِ ابن إسحاق في كتاب النَمْهِيدِء 
وكذلك حديث محمد بن أبي عَاِشة. 

وقال أبو حنيفة وأصحابُة : لیس على الإمام أن يسكت إا كبر ولا إا فُرَعٌ من 
قراءة أ الفُرآنِء ولا إذّا رع من القِرَاءءٍ ولا يقرأ أحدٌ خَلْفَ إمامِه لا فيما أسَرً ر ولا فيما 
جُهر. 

زر فل ا ن ثابت» وجابر بن عبد اللَهِ. 

وروي ا وابنِ مسْعودٍ. 

وبه قال التُوري» وابنُ عُيينةء وابنُ أبي ليلّى» والحسنُ بن حي . 

وهو قول جماعة مِنَ اللَابعينَ بالعراق. 

٠ عليه السلام - أنه قال:‎ - N 
کان لَه امام فقراءتَة لَه قراءةٌ»“‎ 

وهذا الحَدِيت رَوَاه جاب a‏ عَنْ ابي الربيْر» عَنْ جابر عن النبِيّء عليه 
السلام. 

وجابر الجعفي لا حُجُةٌ فيما ينفرد به عند جَماءَة أل اليم لسوءِ مذكَيوء وکال 
التورىٌ› وشعبة ينان عله بالحمظ: وأمًا ابن عَيَيْنَةَ فكانَ يحمل عليه . 

وروی پحیی بن سلام» عن مالكِ» عَن وهب بن کیسان» عَنْ جابر» عَنِ لني 
- عليه السلام أنه قال : ١ل‏ رة لا يقرا فيها بأ لرن فلم صل إلا وراء إمام؛. 

وهو حديث لا يصح إلا موقوفاً على جابر. 

واخَجُوا أيضاً بحديث ابن مسعُودٍ؛ قالٌ: انوا يقرَءُونَ حَلْفَ النبيٌ - عليه 
السلام - فَقًال: «خلطتُم على . 

وهذًا لا حجُةٌ فيه» وإلّما مَعْنَاهٌ ذ في الجَهْر؛ لان اخلط لا َم في صَلَاةٍ السَر. 

ويبينْ ذلك حديث هذا الباب: قوله عليه السلام: «مالي ازع القرآنً»؟ وهذا في 
الجَهُرٍ على ما قدمنا. 
(1) أخرجه ابن ماجه في الإقامة باب ۳٠ء‏ وأحمد في المسند ۳/ .۳١۹‏ 
(۲) أخرجه أحمد في المسند .٤٥١/١‏ 


۷۰ كتاب الصلاة 


واحتَجُوا بحديث عمران بن حصين أن النبي - عليه السلام و 
الظهْرء فلما قصی صَلاتةُ قٌال: يكم فَرَا لسع اسر ريك الام »؟ فقال بعضهم: أنّاء 
فقال: «قذ عرفت أن بعضکم حَالَّجنیها» . 


وهَذًا الحديثُ روه شعبة وجماعَة عَنْ قَتَادَةء عن زرارة بن أوفى» عن 


ا تقول لسعيد بن المسيب: أنصِث لِلمَُرآنِ؟ قال : 
ذلك إذا جَهر . قَلْتُ: ا لو كَرهَه هی عَلْهٌ. 


وقال بعض الفَائِلِينَ بقول الكوفيين : قول رسول الله لا : ١‏ صَلَاة ِن لَمْ يقرأ 
فيها بَاَِحَة الكتاب» خاص په من صلی وحدَهُ أو کانٌَ إماماًء وكذلك سره ه ابن عيينة . 
فأمًا مَنْ صلی وراء إمام فن قراءَتَه قراءةٌ لَه . 


واختَجُوا بأل جمهور العُلماءِ مُجْوعُونٌ على د الإمام إا لم يقرا من حَلْفَه لم 
تنفعهم قراءتهم› فدلٌ على أن قراءَةً الإمام الى تراعی وان قراءَته - كما جاءَ في 
الحديث - قراءة لمن خلقة. 

ورَوَوْا عَنْ عمر بن الخطاب اه لم يقرا في صَلاءٍ صَلَاها فأعاد بهم الصّلاةً. 


6¢ 


وروا عَنْ علي بن أبي طالب أنه قال : : من قرأ حلب الإمام قمذ أخطاً الفطرة. 

وهَدَالَو د صح احتمل أن يكونّ في صَلاةٍ الجّهر؛ لأ حح بخالف الكتات 
والسنَةء فکیات وهر غير تاب عن علي لما دکزنا ِن روا عيید اله بن آي راقع خت 
وكذلِكٌ قول زي بن ثابتِ: مَنْ فَرا حَلْفَ الإمَام فلا صلا لَه منكر لا يصح 
عله . 

وقد أجمََ العلماءٌ على أن مَن َرأ حف الإمام قُصَلائةُ نامةه ولا إعَادَةَ عليْهء 
دل على فَسَاِ ما رُوي عَنْ زيدِ بن ثابټِ. 

وكذلِك الحديتٌ المرويٰ عَنْ سعدِ بنِ أبي وقْاص أهُ قال : ودذت أن الَذِي يَقْرَ 


لف الإمَام في فيه حجر - حدیتٌ منقطعٌ لا يصح ولا نقلةٌ ثقةٌ. 


ا 


(1) أخرجه مسلم في الصلاة حديث ۷٤ء ٤۸‏ وأبو داود في الصلاة باب ٠١١‏ والنسائي في الافتتاح 
باب ٠۲۷‏ وقيام الليل باب ٠٠‏ وأحمد في المسند .٤٤١ ٤۳۳ ء٤۴۳١ ٤۲١/٤‏ ولفظ الحديث 
عند مسلم (حديث رقم :)٤۷‏ عن عمران بن حصين قال: صلى بنا رسول الله ية صلاة الظهر أو 
العصر» فقال: یکم قر خلفي بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل: أناء ولم أرد بها إلا الخير. 
قال: قد علمت أن بعضكم خالجنيها . 
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وقَذ تكَلَْمُنا على أحاديث هذا الباب في التّمهيد . 

a E 
رج ا بن قيس‎ lS کک عله‎ 
والعَضر؟ قَالّ: لا‎ 

وأمًا جملة اختلاف العُلماء في حُكم القراءةٍ خَلْفَ الإمام فيما يُسِرٌ فيه الإمام 
بالقراءةٍ فان الكوفيينَ ذَهَبُوا إلى ما ذكزنا مِنْ كراهية القراءة خلمَة فيما اسر وفيما جَهَرَء 
وُو قول أضحاب ابن مسعود وإبراهيم النحعيّ وسفيان وأبي حنفية وسائر أَهْلِ 
الكوفة» وحجُتهم ما وصَفنا. 

وال فقهاءُ ر والشّام وأكثرُ البصريين : القراءَة م ا يسر فيه 
بالقراءَة» وهو وقول مالك والأوزاعيٰ والشافعي وأحمد وإاسحاق وأبي ثور وداود 
والطبريّ› وحجُتهم ما قَدَمْنًا ذكرَهُ في هذا الباب. 

تم اَلَف هولاءِ في وجُوب القراءةٍ إذَا اسر الإمام: 

فتحصيل مذهب مالك عند أصحابه أن القراءة خلف الإمام فيما يسر فيه بالقراءَة 
ب وف اد اشا رل داف علد 0 

وكذلِك قال الطبري: القِراءةٌ فيما اسر فيه الإمامٌ سّةّ مؤكدَةٌ ولا مسد صَلاءُ مَنْ 
َرکها وذ أسَاءَ. 

وقد کر ابن ا أن القراءء حَلْفَ الإمام عِنْدَ أضحاب مالك فيما اسر فيه 


الإمام ئالقراءو ت م غير واجبة . 

وكذلكڭ قال الأبهريٰء اله شار اشاغا بن إسحاق وذكره في e‏ 

قال : حدتنا إبراهيمٌ بن حمزةً قال : : حدتّنا عبد الله بن محمُدِ» عَنْ أَسَامَةَ بن 
زَیِ قال : سأَلْتُ القاسِمَّ بنَ محمد عَنِ القراءءٍ خَلْفَ الإمام فيما لَمْ يجهز فيهء قال : 
إن قرأت فلك في جال من أضحاب رسول اله ي أسوةء وإن نَم تفرأ َك في رجا 
ك 
TT‏ ا انر یر 

فيما لَمْ يجهر فيه الإمامٌ بالقّراءءٍ عَنْ حديثِ التَفْس في الظهر والعَضرء والتّالثة 
مِنَ المغرب والآخريْن من المِشَاء. 


وقال الأوزاعئ»› والشافعيْ»› وأبو وز وأحمد» وإسحاق› وداود: القَراءَةٌ 


VY‏ کتاب الصلاۃ 


خَلْفَ الإمام فيما سر فيه واجِبَةّء ولا صَلاة لمن لَمْ يقرأ في كل ركعَة مِنها بفاَحَة 
الكتاب أقلْ شيء إذّا أَسَرّ الإمامٌ القراءءً؛ لأنٌ الإنْصَاتَ إلّما كان للجَهر بالقراءة لقولٍ 
الله ۾ تعالى : ودا رک الان قامعا لم وا نصتوأ# [الأعراف: ٤٠۲]ء‏ ولقَوْلِه عليه 
الم «ما لي نازع القرآن»؟ وقد ارْتَمَعَّتْ هذه الله في صَلاةٍ الس فَوجَب على 
گل مضل آذ يراليه ولا تنوب عند وَاجد مِنْ هؤلاءِ قراءة الإمام عن قراءةٍ 


ر ر ور 


SS 


االات 


قال أبو عمر: للشّافعي في هذه المسألّة أربعة أقوالء وقَذ دَكَرّناها في الَمْهيد . 
١‏ [باب ما جاء في] التامين خاف الإمام 
۷ - ذکر فيه عن ابن شِهاب› عن د ميد سَعيدِ بن المسيب› وأبي سمه بن عب 


الرحمن؛ أنهما أخبراه عات هرَيْرَةً؛ أن ول الله كله قال : «إذا امن الإمام 
قأمَنُواء اله مَنْ وَافَقَ ناميه تأمِينَ المَلاَّكة عُفِرَ لَه ما تدم مِنْ دنبه». 

قال ان شهاب : وکا رسُول الله ب قول «آمین» . 

۸ وعَنٰ سُمَيّ٬‏ مُولى ابي بُڪر» ا ا 


أن رال الله کا قال : «إذا قال الإمام عر ر المنصوي عَم 5 لالب فة فقولواة 
اين : نه مَنْ واف فَولةُ قول المَلاكة عَفِرَ لَه ما تقدّمَ مِنْ ذَنبه» . 


وذ بَانَ في حدِيثِ سَمَيّ هذا أن معنى التأمين قول الرجل: آمين عِنْدَ فراغِهِ مِنْ 


۷ -- الحديث في الموطا برقم ٤٠١‏ من كتاب الصلاة» باب ١١‏ (ما جاء في التأمين خلف الإمام)» وقد 
أخرجه البخاري في الأذانء باب ١١١‏ (جهر الإمام بالتأمين)» حديث ۷۸١‏ ومسلم في الصلاةء 
باب 1۸ (التسميع والتحميد والتأمين)› حدیٹ ۷۲ وأبو داود فی الصلاةء حدیث ۰۹۳١ ۰۹۳۰١‏ 
والترمذي في الصلاةء حدیث ۲۳۲ والنسائي في الافتتاح› حدیث ۰٩۹۲٩١ ۰٩۹۲۰‏ 4۲۷ وابن ماجه 
في الصلاة والسنة فيهاء حديث ۸٥۲ ۸۵١‏ والدارمي في الصلاة حدیٹ »۱۲٤١١‏ ا 
المسند .٤0۹4 ۲۳۸ ۲٣٣۳/۲‏ 
- الحديث في الموطآ برقم ٠١‏ مكرر»ء من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه eT‏ 
الأذان» باب ٠١١‏ (جهر المأموم بالتأمين) حديث ۷۸۲» ومسلم في الصلاةء باب ۱۸ (التسميع 
والتحميد والتأمين)» حدیث ۷٦‏ وأبو داود في الصلاةء حدیث ۰۹۳٦‏ والترمذي في الصلاةء 
حدیث ۲۳۲ والنسائي في الافتتاح» حدیث ۰.٩4۲٦١‏ ۰۲۹۷ وابن ماجه في الصلاةء والسنة فيهاء 
حدیث ۰.۸٥0۲‏ والدارمي في الصلاةء حدیث ٤١‏ ۱۲» وأحمد فی المسند ۲/ ۳٣٣٣ء‏ ۲۳۸ .٤0۹4‏ 


کتاب الصلاة VY‏ 


[قراءَة فَاتَحة الكتاب]ء والدعاء على حسب اختلاف العُلماء فى ذلك على ما نورده هنا 
إن شَاء للأ ` ۰ 

وكذلِكٌ قول ابن شهاب أيضاً بان به أذ قَولَّهٌ: «مَنْ واف تأميئةُ تأمِينَ الملائكة» 
أراد بذلك قول: آمين 

ومعنى آمين: الاسْيَجابةٌء أي الله اسْمَجِب لاء واسْمَع دُعاءتاء واهدنا سبيل 
مَنْ أنْعَمْتَ عليه ورضيت عَنه. 

وقیلٌ : معناها اشد للَه. 

وقيل معناهًَا: كذلِك فعل الله . 

وفیها ل لختان: ا e‏ 


ES NS RG DS 


ويَرحم الله عبُْداً قال آمينا" 

وقي د ابن وات هدا - وهو اصح حديثِ يروى عن الِيْ - عليه السلام - 
في هذا الباب - دليلٌ على أن الإمام يَجْهْرٌ بآمين ويقولّها مَنْ خلفةُ إذّا قالّها. 

وللا جَّهر الإمام بها ما قيل لهم : إذا أَمَنّ الإمام فأمَنُوا» . 

قَالُوا: ومَنْ لا يجْهَرٌ لا يُنْمَمُ» ولا يخاطْبُ أحدّ بحكايّة من لا يسم قولَةُ. 

وقول ابن شهاب : وكانَ رسول الله يقول: آمين تفسير لمعنى التأمين . 

هذا كله معنى فول الشافعي . 

وقذ رَّوى المدنيُون مثل ذلك عَنْ مالك . 


(۱) یروی البیت بتمامه : 
تباعدمني فطحل إذا سألته أمين فزادالله مابيتنتابعدا 
والبيت من الطويل» وهو لجبير بن الأضبط في تهذيب إصلاح المنطق ٠٤١/١‏ وبلا نسبة في إصلاح 
المنطق ص1۷۹ وشرح الأشموني ۲/ ٤۸٥‏ وشرح شذور الذهب ص١٥١٠‏ 'وشرح المفصل ٠٠٤/٤‏ 
ولسان العرب (فحطل)» (فطحل)» (أمن) . 

(۲) صدره: 

بتارب ت ى هاا 

والبيت من البسيط» وهو للمجنون في ديوانه ص۲۱۹ ولعمر بن أبي ربيعة في لسان العرب (أمن)ء 
وليس في ديوانه» وبلا نسبة في إصلاح المنطق ص۱۷۹ وإنباه الرواة ۲۸١/٣‏ وشرح الأشموني ۲/ 
٥‏ / وشرح المفصل ۰۳٤/٤‏ وشرح شذور الذهب ص۱١٠.‏ 


V4‏ كتاب الصلاة 


وفي هذا الحَدِيثِ مِنَ الفِقْه قراءة أمٌ القُرآنِ في الصلاةء ومعئاهُ عِندنا في كَل 
رَكَعَةٍ ّما قَدَمْنا من الدلائل . 

ومعلومٌ أذ النَأمِينّ إلّما وقَعَ على قَرْلِه: اهن لط ألْسَقَيَ4 إلى آجر 
الور 

ويداك على ذلك قولهُ في حديثِ سمي : «إِدا قال الإمامٌ: عير المنضوب عَم 
ولا الصالینَ) فقولوا: آمین». 

ولا جلاف أله لا َأمِينّ في الصًلاة في غير هذا الموضع» فَسَقَطٌ الكلامُ فيه. 

وفي هذا الحديثِ أيضاً دلبل على أذ الإمام أيضاً يقول: آمينء RS‏ 
e‏ «إِذا ا e‏ 

فرّوى ابن القاسم عَنْ مالِكٍ أن الإمام لا يقول: آمين» وإلّما قول ذلك مَنْ حْلفهُ 
و وُو قول ابن القاسم والمصريين مِنْ أضحاب مالِكِ. 

E SR E‏ کک 
قال : «إذا قال : عور اشر بوم 3 اا ف 

ا عن ابي َة عن آبي هريرة قال: قال رسُول 
له لل : «إذا قال الإمام: عير لصوب علوم ولا أ الین فقال مَنْ خلفّه: آمين . 
ران لت تر ئو الما ن و ل 

وفي هذا الحديثِ o‏ الإمام صر على القراء E‏ و 
الان > وأ المأموم يَقْتَصِرٌ على النَأمِين . الوا الها ت اا 

والقامين غا توا بقزله 2 تعالى لموس وهازون: ف لبت اراي 
[يونس : «A4‏ وانما کان موسی الداعى وهارون يمن › كذلك قال اهل اليِلْم بتأويل 
القَرآن:؛ : 
فمعنى قوله عليه السلام: من الإمامٌ فَأمَنُوا» أرَاد إا قال الإمَامٌ: هدن 
الط اميد إلى آخر السُورَةٍ فأمنُوا. 

وقال جهو أل اليم : يقول الإمامٌ: مين كما يقولها لمرد والمَأمُومٌ. 


كتاب الصلاة ___ {Vo‏ 


وهُو قول مالك في رواية المدنيين عن مهم ابن الماجشون» ومطرّف› وأبو 
مُصعب» وابن نافع » وهو قولهم . 

وه قال بو حنيمةً والشافعيٰ» والتوريٰ» والأوزاعيٰ» وابن المبارك» E‏ 
اتان وأبو عبيد» وأبو تور وداود» والطبريٰ. 

وحجُُهم أن ذلك ثابت عن التي ا - مِنْ حَدِيثِ أبي هريْرَةً وحديث 
وائلٍ بن حجر وحدیثِ بلال: ا وو الله لا تسبقني بآمين N‏ 

وقَڏ ذكرْنا الأسانيد بذلِكٌ كله عَنهم في «النَمْهيد» . 

وقال الكوفيُودَ وبعض المدنيين: لا يجهر بهاء وُر قول الطبرىّ . 

وقال الشافعي وأضحابُةُ وأبو ثور وأحمدٌ وأَهْل الحديث: يجهر بها. 

وکانَ أحمد بنُ حنبل يُعْلِظ على مَنْ كرة الجَهْرَ بها. 

وذکر قول ابنِ جریج قال: قال لي عطاء: كنت أسْمَعُ الأئمَةٌ يقولْودَ [على أثرٍ 
م الفُرًآن] : آمين هُمْ أنفسهم ومَنْ وراءهم حى إن للمَسْجدِ ضَجةٌ. 

وأا قل «فْمَنْ واف تأميئُة تأمينّ الملائِكة عَفِرَ لَه ما تقَذَّمَ مِنْ دنبه» . ففيه 
أقوالٌ مِنْها : 

آله بحتمل أن يكو أرا قَمَنْ أخلَّصَ في فَولء: آمين بنيَةَ صَادِقَةَ» وقلب خاش 
ليس بِسَاءِ ولا لاء فواقق الملانكة لين هكذًا دعاؤهم في السَمَاءِء يستغْفِرون للْذِينَ 
آمَنُوا من آهل الأزْض› ويذعُودّ لهم بيات صَادِفَةٍ ليس عَنْ فُلُوب غافِلَة لَاهِية - عفر 
لَه إن شَاءَ الله ما تمذم مِنْ دنه . 

وقال آخرون: إِنْما أراد بقوله: «فَمَنْ وافقَ قَوْلة قول الملائِكة وتأمِيئه تأَمِينّ 
الملائكة» - الحتٌ على الذعاء للمُؤْمِِينَ والمؤيناتِ في الصّلاة. فَمَنْ دَعَا للمؤمِنين 
والمؤمناتِ في الصّلاة مذ واف قولّةُ وفعلَةُ فِغلِ الملاِكة وقولهم في ذلك. وقوله 
تعالی : هدنا أرط اميد ذعاءٌ اللداعي وأَهْلِ دینه» ويقَع م التأمِينْ على ذلك 
ذلك ندا إلبهء واللَه أعْلَمْ . 

قال اوا الملا مر الد الكاتبين» والملاكة المتعاقبُود في صَلاة 
SS‏ ومون عند قول القارىء: < ولا 
الالين) فمن فَعَلَ مثل فعلِهم عُِرَ لَه إن شَاءَ اللهُ. 


(1) أخرجه أبو داود فى الصلاة باب ۸١ء‏ وأحمد فى المسند .٠١ »٠١/١‏ 


4۷٦‏ ي ا 2 کات الصلاة 


وفذ تكلَّمْنا على حديثِ أبي الزناد عَنِ الأغرَّج عَنْ أبي هريره عَنٍ التي - عليه 
السلام - قال : 

۹ لدا قال أخذكم: آمين: وقالت المَلائِكة في السمَاء ء آمین : فوافقتث 
ااا خری”" عَفِرَ لَه ما َقَدَمَّ مِنْ دَنْه» - في كتاب الَمهيد. 

والظَاهِرٌ في هذا الحُدِيثِ أن الملائِكة الموْمَيِينَ على دُعاء القارىء ملائِكة 
السَمَاءِء لما روا ابن جريج عَنِ الحَكم بن أبان عَنْ عكرمَة قال : إا أقيمت الصَلاءُ 
صف أل الأزض صف أهل السماءِء فإدًا قال أَهْلٌ الأزض : طول السَالنَ4 َالتِ 
الملاِكة : آمين. فوافقَ تأمينْ أل الأزض َأمِينَ أَهْل السّماءء عُفْرَ لأهلٍ الأزض ما 
تقدّم مِنْ وهم . 

ورّوى ابن المبارك قال : حذلنا عاص الأحول عَن حفصة بنتِ سيرين» فيك 
الله بن مسعود قال : إذا ا قرأ عبر المنضوب علوم ولا الصالين) ووصلَ بآمين»› فإِدًا 
وافَقٌ تأميئه تَأمِينَ الملائكة اسْتّجيبَ الدعاء. 


وکر سنيد عن عيسي ن پونس آله حدر عن ايو عن بكر بن ماع ال" 


0 


حبنت . 


والقول في حديثِ سُمَيّ٬‏ مَولّى أبي بَڪر» ء٤‏ عَنْ أبي ضايح السَمَانء عن أبي 
هَوَبرة. أن رسو ل الله له قال : «إذًا قال الإمَام: سَمع الله لِمَنْ مده ولا ا 
ر لت اليد . اله مَنْ واققّ قله قُوْل المَلاِكة؛ عَفِرَّ لَه ما تقدَم مِنْ دنبه». نحو 
القولِ في حديثِ التَأمِينِ» وذ مضى القَوْل في سَائِرهِ فيما مضى مِنْ هذا الكتاب» 
الخد لله؛ 


- باب العمل فى الجلوس فى الصلاة 
۷ _ مالك عر ل ا عَن عَلِيّ بن عبْدِ الرَحْمَن المُعاويّ؛ 


۹Q‏ - الحديث في الموطاً برقم ٠٤١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في الأذان» باب 
۲ (فضل التأمين)ء حديث ۷۸١‏ ومسلم في الصلاة» باب ۱۸ (التسميع والتحميد والتأمين) 
حدیث ۷١‏ وانظر باقي التخريج في الحديثين السابقين . 

)١(‏ فوافقت إحداهما الأخرى: أي وافقت كلمة تأمين أحدكم كلمة تأمين الملائكة في السماء. 

١‏ --_ الحديث في الموطاً برقم ٠٤۸‏ من كتاب الصلاة» باب ٠١‏ (العمل في الجلوس في الصلاة)» وقد 
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاةء باب ۲١‏ (صفة الجلوس في الصلاة)» حديث ١١١‏ 
وأبو داود في الصلاة» حديث 4۸۷ والترمذي في الصلاةء حديث ۲۷١‏ والنسائي في التطبيق» 
حدیث ١١١۱ء‏ والسھو حدیٹ ۱۲۹۹ء ۱۲۹۷. ڪڪ 


کتاں الصلاۃ VY‏ 


4 gse 


له َال رآئي َد ال ن عُمَرَء وأا أعْبَّتُ بالحضباء"“ في الصلاةء لما اْصَرَفْتُ 


نهاني . وال اصع ما گان رسول الله َة بَصْتَم. فمُلْتُ: وَكَبْفَ كان رسُول الله 
اة يَصَْمْ؟ فال : كان إذّا جَلّس في الصّلاةء وَصَعَ كِمَةُ اليْمّْى عَلى فَحْذِهِ اليْمْئّىء 
i refl Er arr (‏ 

وقَبَضَ أَصَابِعَةُ كُلّها. وأا بأصبعه الي لي الإبهام» وَوَصَعَ كل الُنرَى عَلّى 
فَخْذِه اليْسْرّى وَقَال: هدا کانً يَفْعَل. 

المُعاويٌ منسوبٌ إلى بني معاوية في الأَنْصَار . 

وفي هذا الخَدِيثِ النَهَىْ عَن اللْعِب بالحضباء والعبثِ بها في الصَلاةء وُو أمْر 
مجْتمَعٌ عليه» وكذلِك غير الحَصْبَاءِ. 

Oa N 

وإنّما مَنع ابن عمر من أمره المعاويّ بالإعَادَةٍ للصلاةٍ التي يعبت فيها بالحضباءِ؛ 
لن ذلك واللّهُ أُعْلَمْ - کان مئه يسيراً لَمْ يشعلَةُ عن صَلَاتِهِ ولا عَنْ إقامَة شَيءِ مِنْ 
وها 

والعمل اليَسيرٌ فى الصّلاةٍ لا يفسدّها. 

وقَذ جاءَ في حَدِيثِ أبي ذَرٌ: مَس | لحصبًاء مَرَهّ واجِدَةَ» وتَرْكها خير مِنْ حمر 
العم . 

وذ رُوي ذلك مرفُوعاً إلى الَبىّ عليه السّلام مِنْ حَدِيثِ أبي در وحديث حديمة 

االو 

وحدیت معیفیب وسي 

وفيه في هذا الخُدِيثِ دليل على أذ لليديْن عملا في الصَلاة د تشعَلانِ به فيهاء 
وذلِكٌ ما وصفَ ابنُ عمر في الجُلُوس وهييه . 
وأمًا القِيامٌ فالسْئّة أن يصع كَمَهُ اليْمْنّى على كوع اليْسْرَّى . 

(۲) أشار بأصبعه التي تلي الإبهام: هي السبابة . 

(۳) أحاديث مسح الحصى في الصلاة» منها: عن معيقيب قال: ذكر النبي َة المسح في المسجد» يعني 
الحصى» قال: إن كنت لا بد فاعلاً فواحدة» وعن معيقيب أنهم سألوا النبي ية عن المسح في 
الصلاة؟ فقال:. واحدة. 
وعنه أيضاً أن رسول الله قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال: إن كنت فاعلاً فواحدة. 
ES‏ ۸ €4 والبخاري في الصلاة باب ۸ء وأہو داود في الصلاة باب 


١‏ والترمذي فی المواقیت باب ۱۲۳» والنسائي في الصلاة ة باب ٠٤11‏ واہن ن¿ ماجه في الإقامة باب 
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47۸ كتاب الصلاة 


: د لمقصرة لي وضع يتنو حيث ننا في لقم والجاومر 

i BE EAN E 
ا الات ي فاه ها ووضع كمه اليُْرَى على فحْذِو اليْسْرى‎ 
. مََتّوحَةً مفروجَة الأصابع‎ 

كل ذلِك سَنَة في الجُلوس في الصلاة مجتمعٌ عليها لا جلاف - علمته بين 
العلماء - فيها. 

وحسْبْكَ بهذاء إلا أنهم اختَلَمُوا في تحريكِ أصبعه السبَّابَة : قَمِنْهّم مَنْ رَأى 
تحریکها» ومهم منْ لم يرَه. 

e‏ المسكَدَة ة عن الَبيّ» - عليه السلام - وجمیعه 

E‏ أخبَرَنِي علي بن عبد 
الرّحمن المُعَاوي قال : : صَليْتُ إلى عب اله بن عمر» فقلّبِتُ الحصباءء فلما َر من 
ضااته قال :. لا ملب الخصى»: > فن تقليب الحصى من السيطانِ. افْعَلْ كما كان رسول 
الله يفعل : فوْضَع يَدَهٌ اليمنى على فخْذِهٍ اليمنى فَضَم أَصَابِعَةٌ اللات ونَصَبَ السبًابةّء 
ووضع يده اليْسْرى على فَخْذِو اليْسْرَى. 

فال سان وکان ن بن سعيٍ حدَّثناهُ عن مسلم» نَم لقيةُ فسمعًة مه 
وزادني فيه قال: هي مِدَبّهٌ الشَيْطانِ لا يسهُو أحدكم ما دام يشير بأصبعهِ» فقول : 
هکدًا. 

وقد ذكرنا الإسْناد إلى ابن عيينة فى النَّمْهيدِ. 

۱ _ وما حَدِية عَنْ عَبْدِ الله بن دينار» أله مع عَْدَ اللَهِ بن عُمَرَ» وَصَلّى 
إلى جنه رَجُل. فلما جَلس الرَّجُل في أزْبَع» تربع وَّنى رِجَلَيْهِ فَلَمّا الْصَرَفَ عَبْدٌ 
الله عَابَ ذلك عليه . قال الرَجُلٌ: فإك تَفعَلُ ذلك . فَقَالَ عبد الله بن عُمَرً: فإِنّي 
آشتّکی . 


فيه دليل على أن مَنْ لَمْ يقر على الإتيانِ بِسُئَةٍ الصّلاة أو فريضتها جَاءَ بما 


- الحديث في الموطأء برقم ٠٤۹‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك. 


كتاب الصلاة 7⁄۹ 


و ی م وا 
وفيه أن التربُعَ لا يجُورٌ للجالس في صَلاتِهِ مِنْ الرَجَال إذا كائوا أصِحاءَ. 
واختَلَّفّ فيه للنَّسَاء» ودليل ذلك أن ابنَ عمر نهى عَنْ ذَلِك ابه عبد الله وقال 


Êr 


۲ _ سََةٌ الصُلاةٍ أن تنصبَ رجلَّك الْمّْى وتشنى رلك اليْسْرّى» فقال له : 
إِنْكَّ تَفْعَل ذلك - وكا ترب في الصّلاةٍ إذّا جَلَسَ _ فقال ابن عمر: إن رجليّ لا 
۳ -- وذكَرَ عَنْ يخيى بن سَعِيدِ؛ أن القَاسِمَ بْنَ مُحمُدِ أَرَاهُمُ الجلوس في 
0 کے og o‏ ج oes Po‏ م :0 ٢‏ 
التشهدٍ. فصب رجله الیْمتّى» وثتّى رجله اليسرّى› وجلس على ورکه الايسرء ولم 
يلس على قَدَمِه. ٿم قَال: ارَاني هذا عبد الله ن عَبْدِ الله ن عُمَرَ» وَحَدَئَنِي أن 
باه كان يمْعَلُ ذلك . 
فهذا كله مَذْهَبُ مالك وأصحابه فى الجُلوس للتَسَهُدَيْن جَميعاً فى الصَلاة. 
وقَدِ اَلَف الفقهاءُ فى ذلِكٌ: فَجُملة قول مالك أن المصلى يفضي بأليتِهِ إلى 
الأزض» وينصْبٌ رجله اليْمْنى» ويثني رجلة اليسرى. وجلوس المرأة عنْده كجلوس 
الرجُل سواء. 
وقال الثوريٰ› وأبو حنيفة› وأصحابه والحسن بن خی ينصبٰ اليْمنى يقعد 
على اليسشرى . 
وكذَلِكٌ قال الشافعىُ فى الجَلْسَةَ الوْسُطى . 
وقال فى الجَلسَة الآخرة مِنَ الظهر أو الحَصضر أو المغْرب أو العشَاء: إذّا قَعَدَ فى 
الرَابعَة أماط رجْلَيْهِ جميعاً فأخرجَهُما مِنْ وركه الأيمن وأفْضى بمقَعَدَبِهِ إلى الأرض»› 
وأضَجَعَ اليْسْرَى ونَصَبَ اليْمْنّى . 
وكذلِك القَعْدَةٌ [عندَه في الثالِتَة مِنّ المغرب» و] في صَلاةٍ الصَبْح . 
وقال ابن حنبل كَمّا قَالّ الشّافعيْ سواء إلا في الجَلْسَة في الصْبْح . 
- الحديث في الموطأ» برقم ١١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في الأذانء 
باب ٠٤٠١‏ (سنة الجلوس فى التشهد)» حدیث ۸۲۷ وأبو داود فی الصلاةء حدیث ۰۹۵۸ »۹٥۹‏ 
والنسائي في التطبيق› حدیث ۱۱۵۷ء ۱۱۹۵۸. 
۳ -- الحديث في الموطأء برقم ٠١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك بهذا اللفظ 
وأخرجه من طرق أخرى أبو داود في الصلاة» حديث ۹٥۸‏ والبيهقي في السنن الکبری .۲۳٠/۹‏ 


A‏ كتاب الصلاة 


وفال الطرى: إن فكل هذا فخا وان فل هنا ف 

كل ذلك قد تبت عن ايء عليه السلام. 

قال أبو عمر: قَذٌ ذكَزنا الأحادِيثِ بذلِك كله في الكَمْهِيدِ . 

لوقون بذعو ل حا وا ن ر ومان م 

والشافعيٌ يذهب في الجلسَة الآخرة إلى حديثِ أبي حُميد السّاعدي . 

ومالك يذهب إلى ما روَاهُ في موطئِه» وكل ذلك حَسَنْ. 

وأما جلوس المرأة فَقَّذّ ذكزنا عَنْ مالك أن المَرأة والرَجُل في الجُلُوس في 
الصلاة ة سواء لا يخالها فيما بعد الإحرام إلا في الاس والجَهرٍ. 

وقال اوري : تُسدل المرأةٌ رجلَيّْها من جانب وَاجدٍ. 

ورَوَاهٌ عَنْ إبْراهيم اللَحْعِيّ . 

وقال الشعبيٰ : تَفَعُدُ كيف يسر لَّها. 

وقال الشافعي : تن الم اة اس ها تكو ن ها 

وقال بو حنيمة وأصحابةُ تَجِلِس المرأةٌ كأيسرَ ما يَكَونُ لها. 

٤‏ _ وأمًا حديتُ مالك عَنْ صدقةً بن يسار عن المغيرة بن حكيم : أنه رأى 
ابن عمر يرع في سَجدَنَيْن في الصَلاةٍ على صدُور قُدَمَيْهِ: فَلَمَا اصَرَفَ ذَكَرَ ِلك 
ET O‏ وإنما أفعَل هذا مِنْ جل أي اشتَجي . 

ففيه أذ ابنَ عمر قال في الصراف المصلي بَيْنَ السَجْدَتَيْن على صْدُور قدميه : 
إنّها ليست سه الصّلاةٍء والسَنَةٌ ذا أطلقث فَهى وول ااه ن تضاف إلى غيْروء 
کا ا aR‏ 

وهَدًا الي يعني ابن عمر أن تکودَ سُلَة الصلاة هُرَ الإفعَاء المنهي عَنهُ عِندَ 
E‏ 

ومَنْ جَعَلَ الإقعاء انصرافَ المصلي بَيْنَ السَجْدَتيْن على صدُورِ قدميٰه مِنَ العْلْمَاء 


فليس بسنة؛ لأ النَبي - عليه السّلام - نهى أن بقعي الرَجُلُ في صَلاتِهِ كَمَا يقعي 
۳ 
الكڵب 


۴٤‏ -- الحديث في الموطآء برقم ٠١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك. 
(۱) انظر أحاديث كراهية الإقعاء ونهيه ية عنه عند ابن ماجه فى الإقامة باب ۲۲ء وأبو داود فى الصلاة 
باب ۱۳۹ والترمذي فی المواقیت باب ۹۳ وأحمد فی المسند ۲/ ٠٠۲٠ء .١١١‏ 


كتاب الصلاة ۸۱ 


وقڏ روي عَنْ أبي إسُحاق» عن الحارثِ» عَنْ عَلِيّء عن النَبيّ - عليه السلام -» 
قال : لا تة تقعينَ على عق يك في الصلاة»'“. 

بوا ع ؛ لان ب و و اا ا أحاديث . 
ولَيْسَ هذا منها . وقَذ تكلم في الحَارثِ : الشعبي› وغیره» ونقَه آخرٌون. 

وعنْ ابی هريره أنه كر الإقعاءَ . 

وعَنْ قتادة مثله . 

وکره الإقعاء في الصلاة : مالك وأبو حنيمَةء والشافعي» وأصحابهم . 

وبهٍ قال أحمد واا وآ عبيد . 

إلا أن أبا عبيدِ قال: الإفعَاء جُلُوس الرَجُل على أليتهء ناصِباً فخْذَيْهِ مشل إفعاءِ 
الكڵْب والسبْع . 

وهَذًا إُِعَاءُ مجتمع عليه لا يختلفٌ العلماء فيهء وهو تَمْسِير أهْل اللْعَة وطائِفَة مِنْ 
اهل الفِقّه. 
عقبيه بين السجدتين. 

قال أبُو عَمَّر: قَذ ذَكَرْنا مَنْ قال ذلك أيضاً من الفقَهاءِ . 

وأمًا الذين أجَازوا رجُوعَّ المصلي على عَقبيه وجلوسَةٌ على صدور فقَدَمَيْهِ بين 

قال طاوس: رأيتٌ الَبَادلةَ يُفُعون: ابنَ الزبير» وابنَ عبّاس» وابنَ عمر. 

وكذلِكٌ روَّى الأعْمَّشُ عَنْ عطية العَوّفى» قال: رأيتُ العَبَادِلَةَ يعون في 
الصلاة: ابن عبّاس» وابنَ عمرء وابنَ الزبير. 

قال بو عمر: اما ابن عمر فقَذ تبت عله من وجو نقلّها مالك في موطف أنه لم 
يفحل ذلك إلا آله نكي وأن رجاه كاتا لا تخملاه. وقد فال :إن ذلك ليست سه 
لصلاة. وكفى هذاء فهو يخرج في المسَْدِ. 

ومَعْلُومٌ عِندَ أَهْلِ السَيَرٍ والعِلّْم بالأخبارٍ أن يهود خيبر فَدَعُوا"“ يديه ورِجْلَيِهِ فلم 
(۱) أخرجه ابن ماجه في الإقامة باب ۲۲ وأحمد في المسند ۲/ .۳١١ »۲٠١‏ 
(۲) الفدع: بالتحريك. زيغ بين القدم وعظم الساق» وهو أن تزول المفاصل عن أماكنها. 


٠٠١/۱۶ الاستذکار/‎ 


۲ > 5 _ كتاب الصلاة 


تَعْذْ كما كاتّث» فان يشتكي مِنْ أجل ذلِك. وکانٹ رجلاهٌ لا تخملاِهء فَكاد يربع . 

وقال حبيبٌ بن أبي ٿابٿِ: د ابنَ عمر کان يقعي بعدَما كبر . 

وأمًا ابن عباس فذكر عبد الرزاق» عَنْ مَعْمَر» عن ابن طاوس» عن أبيه 
أله رأى ابنّ عمر» وابنَ عباس» وابنْ الزبير : يعون بين السَجْدتيْن . 

وذکر بو داودء قال: حدتّنا یحیی بن مُعَين» قال: حدَّثنا حجاج بن محمد . 
عَنِ ابن جريج» قال: أخبرني أبو الربير ئه سَمعَ طاوساً يقول: فُلْنا لابن عباس : 
الإفعَاءُ على القَدَمَيْنِ في السُْجُودٍ: قال : هي السَنةء قال: فنا إنّا نراه جَمَاء بالرجلء 
فقال ابنُْ عباس هي سنه بيك عليه السلام. 

وقال إيْراهيمٌُ بْنْ ميسرة عَنْ طاوس› قال : سَمِعْتُ ابنَ عباس يقول: مِنَ السُئَة 
أن تمس عقبيك ألينْك . 

فهذا ابن عباس يغبت هذا المعنى سُنة» وهُو الَذِي ناه ابن عمر عَنّ السَة. 
وال ازلن د الاي ج ار ور جار اا ا ا ا 
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قال أبو عبيدة معمرٌ بن المثنى : هَذَّا هو الإفْعَاءُ عِْدَ العَرّب. 

وقد ذكزنا في «التمهيد» حدِيتُ نس : أن النَبيّ - عليه السلام - قال لَهٌ: «يا بني 
إا سجذت فأمَكن كَمَيْكَ وَجَبْهِنَكَ مِنٌ الأزض› ولا تَنقَرْ نَفْرَ الديكِ» ولا تقع إفْعاءَ 
الكلڵْب» ولا تلتفِتِ الات العلل . 

الاي رانء س ابن المي آولى عدي . والله أعلمُ. 

يُمّال: أقعى الكلْبٌ ولا بُقَال: فُعَدَ» وقعودُةٌ إِفْعَاؤهٌ. ويقَالٌ إِلهُ ليس شَيءَ يكونُ 
إا قَامٌ أقصر منه إذا قَعْدَ إلا الكلب إذًا أفعى . فَمَنِ انْصَرَفَ بين السجدتيْن على هذ 
الخال وفَعّد في صَلاتِهِ على هذه السبيلٍ فَهُرّ الإفْعَاء المنهيٰ عنة المجتمم عليه. 
وذلك أن يقعدَ على أليته وينصبَ رجليه مِنٌ الجَانّبْين» فَمَنْ فَعَلَ هذا فَقَذ فَعَلَ ما لا 
يجوز عند أحدِ مِنَّ الحُلّماء. ۰ 

ومَنْ أوجَّبَّ الإعَادَةَ على قاعِل هذا لَمْ يٍحُرّج. لأ فعْلَةُ طابَقَ النَّهي فَمَسَدَء 


واللَهُ أعَلَمُ . 


(۱) أخرجه ابن ماجه فى الإقامة باب ۲۲. 


كتاب الصلاة AY‏ 


ومَنْ لْمْ ير على فَاعِل ذلك إِعادَة فلاها هيئة عمل فَُذ خضل ها اللو 
وهيئة العَمَل لا يُعْدمٌ معها العملٌ› وباللّه التوفيق. 
۳ - باب التشهد في الصَلاة 
كر مَاِك في النَسَهُدَ عن عمر" ا وابن عمر' ERM‏ 
شّيءَ مَرْفُوِعٌ إلى التي عليه السلا e‏ 
ومَغلُومْ أنه لا َال بالرأيء ولو کان رَأیاً لم ب يَكَنْ ذلك القول مِنّ الذكرِ الى مِنْ 
عَيْرِهِ مِنْ سار الڏکرء وال أعْلَمْ . 


و٤‎ 


EE i E 
رال كان غلم ذز هن لم بغلنة ون الابسين‎ Th الصحابَةء وکانُوا‎ 


e 


وسائِر مَنْ حَضرَه مِنَ الداخِلينَ في الذينَء ولم يات عَنُْ أحَدِ حَضرَهُ من الصحابَة أنه 
قال : لیس كما وصفت: 


وفي تسليمهم له ذلك مَعَ اختِلافِ رواياتهم عَن النَبىْ جاه الام في دل 
ديل على الإباحَة والتوسِعَة فيما جَاء عَنْهٌ مِنْ ذلك عليه السلامء > مع أنه متقارب كله : 


(1) وهو الحديث الآتي برقم °, في المتن . 

(۲) وهو الحديث ١١ء‏ وبالموطأً برقم ٠٠٤‏ ولفظه: «عن مالك عن نافع» أن عبد الله بن عمر كان 
يتشهد فيقول: بسم الله التحيات لله الصلوات لله الزاكيات لله السلام على النبي ورحمة الله 
وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» شهدت أن لا إله إلا الله» شهدت أن محمداً رسول 
اله» يقول هذا في الركعتين الأوليين» ويدعو إذا قضى تشهده» بما بدا له» فإذا جلس في آخر 
صلاته» تشهد كذلك أيضاًء إلا أنه يقدم التشهد» ثم يدعو بما بدا له» فإذا قضى تشهد واراد أن 
يسلم قال: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» السلام 
عليكم» عن يمينه» ثم يرد على الإمام» فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه». والحديث تفرد به 
مالك . 

(۳) وهما الحدیثان ۱۷۷ و۱۷۸ وبالموطاً برقم ٠٦ ٠١‏ ولفظ الحديث :٠١‏ «عن مالك - عن عبد 
الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة زوج النبي هة أنها كانت تقول إذا تشهدت: التحيات 
الطيبات الصلوات الزاكيات لله E‏ 
ورسوله» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . ١‏ 
علیکم٤»‏ وقد تفرد به مالك . 
والحديث ٠٦‏ ولفظه: «عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن القاسم بن محمد أنه أخبره أن 
عائشة زوج النبي َيه كانت تقول إذا تشهدت : التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبرکاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام علیکم» . وقد تفرد به مالك . 


EEE A4‏ __ كتاب الصلاة 


فال بعْضْه مِنْ بَعْضٍ. إِلّما فيه كلمة زائِدَةٌ في ذلك | لمعل أو نَاقَصةٌ . 
ا 
EEE SNe‏ يُعَلْمٌْ الاس النَسَهُد 

قول فرلا الات لل ال اكات لله اللات ٠‏ الصلرات 0ا ؛ ؛ السلا 

ليك ايها الي وزختة الله ونركالة. السلا عليا وَعَلى عَبَادِ الله الصَالحينَ . أشهَدٌ 
أن لا إِلَهَ إلا اللَه. واق ان يدا دة وول 


ورو 


يهد اعمر هذا قال مالك واأصضا: 

ومعتى التحيّة : الملك» وقي : التجيَةٌ: العظمَة لله 

والصّلواث: هى الحَمْسُ» والطيبات: الأعْمَالٌ الرَكِيهً] . 

وتشه ابن مشود ابت أيضاً مِنْ هة الل عند جميع أل الحديثِ مرفوع إلى 
ايء عليه السلام» وهُوً: : التحيات لله والصلواتُ والطيبات السّلامٌ علَيْكّ الا اللي 


واو الله وبرکاتة: السلامٌ عليتًا وعلى عباد الله الصالحينَ› ا أن لا إله إلا 
وأشهد ران مادا عله ورو 

وَبه قال الثوري» والكوفيُودًء وأككَرٌ أَهْلٍ الحَدِيثِ» وكانَ أحمد بن خالِد 
انلس تاره ه وميل إِليِهء ویتشهّد [به] . 


Ê «( 


- الحديث في الموطأً برقم ٥۳‏ من كتاب الصلاة» باب ٠١‏ (التشهد في الصلاة)ء وقد تفرد به 
مالك . 

)١(‏ التحيات لله: جمع تحية ومعناها السلام أو البقاء أو العظمة أو السلامة من الآفات والنقص» أو 
الملك» ومعنى التحيات لله . أي أنواع الثناء والتعظيم . 

(۲) الزاكيات لله : هي صالح الأعمال التي يزكو لصاحبها الثواب في الآخرة. 

(۳) الطيبات: أي ما طاب من القول. 

)٤(‏ الصلوات لله : هي الصلوات الخمس أو ما هو أعم من الفرائض والنوافل في كل شريعة أو العبادات 
كلهاء أو الدعوات أو الرحمة. 

)٥(‏ روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الأذان باب ۸٤٠۱ء‏ ١٠١٠ء‏ والعمل في 
الصلاة باب ٤ء‏ والاستئذان باب ۳ء ۲۸ء والدعوات باب ١٠ء‏ والتوحيد باب »١‏ ومسلم في الصلاة 
حديث ٠٦۲ ٠٠٠ ٠٦‏ وأبو داود في الصلاة باب ۷۸ء والترمذي في الصلاة باب ٠١٠٠ء‏ والنكاح 
باب ۱۷ء والنسائی فی التطبیق باب ۲۳ والسھو باب ١٤ء ٤۳‏ ۔ ٥٤ء ۱١٤ ٠٠١ ۵٦‏ وابن 
ماجه في الإقامة باب ۲٤‏ والنكاح باب ۹ء والدارمي في الصلاة باب ٠۸٤‏ 4۲ ومالك في النداء 
حديث ۳ه. ٠١‏ وأحمد فى المسند ۹1/۱« ETT cEYY cE EIT «°۸ FAY «Y7‏ 
E/E ETE E04 for Ef ETA CEFV EY ETA‏ 


كتاب الصلاة {Ao‏ 


وقال آبو ية وأبو يُوسُف» و وأبو ُوْرٍ: اح التشهن إلا تعمد ان 
E e TT‏ وداود. 
روه e‏ 

قال الشافعيٌ: هُوَّ أحَبُ التشهدِ إلى . 

رَوَاهُ اللْيْثُ بنُ سَْدٍ عَنْ أبي الرْبَيْرِء عَنْ سَعيدِ بن جبير» وطاوس» > عن ابن 
عباس فَالٌ: 

کان رسول الل يعلمة التشهة كا يغلا القراف فان رل الات 
المَبَارَكَاتٌ الصَلَواتُ الطيْبَاتُ للَهء سَلامٌ عليْك أيُها النبي ET‏ ۾ وبرکاته» سَلام 

غلا وعلى عاد الله الصالجن انيد أن اله اة وان مدا يرن ا 

وروي عَنْ أبي موسّى الأشعريٰ مرفوعاً وموقوفاً نحو تشَهُدِ ابن مسعودٍ. 

وروي عَنْ علي أكمَل من هذه الرْوّاياتِ كلها. 

وفي الموطإ عَنٍ ابن عمر» وعازِشة ما قذ علمت» واختيار العلماء مثْنْ ذلِكٌ ما 
ذكرتُ لك وگل جر ان ا الله 

[والذي قول به - وباللّه التّوفيق 8 الاختِلافت في التشهد > وفي الأذان 
والإقامَةَ وعددِ التكبير على الجنائز وما ا ویذعی به فیهاء وعدد التكبير في العيديْن» 
ورفع الأيِِي في رُكوع الصّلاةٍ وفي النَخّبيرٍ على الجنائزء وفي السّلام مِنَ الصلاة 
واجدة أو اثْنَتَيْنِء وفي وضع اليُمنى على اليْسْرَى في الصّلاة وسدل اليدينء وفي 
القنوتِ وتركه» وما كان مثل هذا كله - اختلات في مُباح كالوْضْوء واحدة واثنتيْن 
ED E‏ ء الججاز والعراقي الذين لَذُورُ عليهم وعلى أتباعهم ال 
يسَسَدَدُودً في الزيادَّةٍ على أربْع تكبيراتِ على الجنائزء ويأبُونَ مِنْ ذلك . 

وهلا ل وةل لان السلتاكر ستعل واا وستاء EET‏ وأريسا 
وتلاثاً . 

ولان سرد ما اماك زل ا ب ج : 

وهم أيضا قولوت إن الثلات فى الوضوء أفضل هن الواخدة السابعة: 

وکل ا صفك لك :قد لته الكافة من الحْلف عن الشلفب» وتقلة التانعون 


(1) انظر الحاشية السابقة. 


A"‏ س ر و ج ا ج کات الصلاة 


بإخْسَانِ عن السَابقينَ تفلا لا يدخلَهُ عَلَطٌ ولا يِنْيانٌ؛ لأنّها أشَياء ظَاهِرَةٌ معمول بها في 
بلدانِ الإسلام زمنا بعد زمَن 1لا يختلف] في ذلك علماؤهم وعوامُهم يِن عَهدِ نّم 
ية ولم جرا فدَلّ على أنه مباحّ كله [إباحة] عة ورحمة» ولخي لل 

: وفي حکم صَلاةٍ مَنْ لَمْ تشهد‎ E 

فال مالاك" من شت ِي التشهُدَ رَجَعَ إِليِهٍ فعملَة إن كا قريب ولَمْ يتباعذ ولم 
ينتقض وضوءُه» جد لمهروبعة اللا وإ تباعد أو انتقض وضوءهُ فأرْجو أن 
تجزيه صلا . 

قال : ولیس كل أحدِ يعرف التشهُدَ فإِدًا ذكرَ الله أجزأً عَلْه. 

ورواه اب وهب وغيرُه عَنْ مالِكِ. 

ey‏ لان ذه ان 
و 

وهُرّ قول مالك والشافعيٌ وأبي حنيفة في سَجِدتي السَهو أَنهُما للسَهُو كله . 

وقال أبو حنيمَةَ وأصحابُة : إن قَعَدَ مقُدارّ التشهُدِ [ولَّمْ يتشَهَذ تمّث صَلاتةُء وإ 
لَمْ يمذ مِمّدارَ التشهد] فَسَدَّت صلاتة. 

وقال الشافعي: من ترك التشهَد الآجر سَاهِياً أو عامداً عليه إعَادَةُ الصلاة ا 
أن يكو الساهي قريباًء فيعُودٌ إلى تَمَّام صَلاتِهء وا وف عل ا ع 
السلام - في آجر صَلابهِ عن التشَهُدِ قبلَهُ» ولا يُغني عله ما كان قبلَة مِنَ التسَهُدِ. 

قال بو عمر: لا أعلَمٌ أحداً أوجَبَ الصّلاة ةَ على النَبيّ - عليه السلام - قَرْضاً في 
التسهد الآخرٍ إلا الشافعي ومَنْ سَلَكَ سَيلَه اودر فلك فى موضهه من جا الكتاب 
إن شَاءَ الله . 

وقال أبو ثور: مَنْ لَمْ يتشَهَّذ في الرَكَعَة النَانية والرابعَة فلا صلا له کان ا 
ذلك عامداء :ون كان ساهيا فترك تشهد الركعة الانبة سجد سجدتن :الهو قبل 
التليم» وإ كان في الرَابعَة استقبَلَ القَبلةَ ونشهَدَ وسلَمّ» وسجد سجدتي السَهْوِ بَعْدَ 

وقال أبو مصعب الزهريّ: مَنْ ترك التشهُدَ بطلث صَلاتَه» وروّى ذلك أبو 
مصعب عَنْ اهل المديَة» مِنْهُم مَالِك وغيرَهٌ. 

وروي عَنْ جماعَة مِنَ السَلَفِ المتقدمين مِنهم علي وطائَمَةٌ مِنَ التابعينَ: مَنْ رفع 


كتاب الصلاة AY‏ 


رأسَهُ مَنْ آخر سجدة في الرَكعة الرَابعَة مذ ّمُث صلاتةُ . 

وقال أحمد بن حنبل: إن ترك الجُلوس والتشهد في الرَابعَة بطلث صلانة. 

وقال الزهريّ وقتادة وحماد: صَلانّةُ امه . 

والحْجْة لمَالِكِ ن رى أن سُجود السّهُو ينوب عَنٍِ التشهدِ لمَنْ سَّها عَلْه 
Es‏ في القييام من اثنتيْنِ والسجُود في ذلِكَ» فإِدًا تاب لَه اجو عن 
الجَلْسَةَ الوسطى والتشهدِ فأحرى أن ينوب لَه عن التَضَهُدِ إا جَلَّسَ ولم يتشهذ سا 


عنه. 


ت 


وقد اعرا أن هز ترك الجلية الرشطى غامدا أن صلا ۾ قاس 
الإعادة. 

ومَنْ أَفْسَدَ الصّلاةَ بتك التشهد الآخرٍ فإِلَّهُ جعلَّهُ مِنّ البيانِ لمجمَلاتِ الصَلاة 
اي هي فروض كلها في عَمَل البدَنِ إلا الجلسّة الوشطى» E ES EE‏ 
وت ای ا والمغيرة بن شغبة 3 

رلك في هذه المسْألّة لكل فرقة موضعٌ غير هذا . وقد أنيْنا مه في «التمْهيد» ِ 
بما فيه كفاية» والحمد للهِ. 


ومعلُومٌ أن القَرْض في الصًّلاةٍ لا يوب عَنهُ سجودُ السَهْوٍ دود الإثيانِ به . 
سدَةٌ وة 


e 


e E‏ مَنْ لَمْ بتشهّذ فلا صَلاةٌ له وقال نافع مولی ابن 
مَنْ لَمْ يتكلم بلجي فلا صَلاة لَ. 


)١(‏ لفظ حديث عبد الله ابن بحينة عند البخاري (كتاب الأذان» باب :)٠٤١‏ عن عبد الرحمن بن هرمز 
مولى بني عبد المطلب أن عبد الله ابن بحينة وهو من أزد شنوءة» وهو حليف لبني عبد مناف»› 
وكان من أصحاب النبي ية أن النبي ية صلى بهم الظهرء > فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس»› 
فقام الناس معه» حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس» فسجد سجدتين قبل 
أن يسلم» ثم سلم. 
أخرجه البخاري في الأذان باب ٠٤١‏ والسهو باب ١ء‏ والأيمان باب ٠١‏ ومسلم في المساجد 
حدیث ۰۸۵ ۰٩4۱ ۰٩۰ ۰۸۹4 ۰۸۸ ۰۸۷ ۰۸٦‏ وأبو داود فى الصلاة باب ١٤۱۹ء‏ والنسائي في السهو 
O O N‏ 
رأخرجة انشا الترهدى فى الشلاة بات ۱ قط ن عيذ اة ابن ية الأسدى حلي ي عبد 
المطلب» أن النبي ي قام في صلاة الظهر وعليه جلوس» فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكر في كل 
سجدة وهو جالس» قبل أن يسلم» وسجدهما الناس معه» مكان ما نسي من الجلوس . 

(۲) انظر الحاشية السابقة. 

(۳) لفظ حديث المغيرة بن شعبة: قال : قال رسول الله يي : إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن 
يستتم قائماً فليجلس» وإن استتم قائماً فلا يجلس ويسجد سجدتي السهر. 
أخرجه ابن ماجه في الإقامة باب ٠١١‏ وأحمد في المسند .٠٠٤١ ء٠٥١۳ /٤‏ 


AA‏ کتاب الصلاة 


وين حْجُة الشافعيْ أيضا ومَنْ وافَقَهُ ما روا سفيانٌ بن عيينة عن الأغمَشِء 
ومنصور عن آبي وائل» عن ابن مشود قال : كنا نقول فَبْلَ أن يُفْرَض اسهد : السَلامُ 
على الله» السلامٌ على جبريل» فذكرَ حديتٌ التشهد. 

قال أبو عمر: لم َمل أحَدٌ في حدِيثِ ابن مسعُود هذا بهذا الإسنادِ ولا بعيْره 
قبل أن يمْرَض النَّشهدٌء واللّهُ غلم . 

دا عمد الل حدنا حمر حد ا اخم بی شعیب فال دنا سد 
عبد الرحمن بن عبد الله المخزومي» قالع : حدتنا سفیان فذكرَهٌ. 

وحجُة أبي حنيفة أيضا أن الذكُرَ كله في الصَلاءٍ فيما عدا [القراءة في الأوليَيْنِ - 
سنه واسات عدف وعمل البَدَنُ فيها فرض . فإذا قَعَدَ مقدار التشَهُدِ فيها فقد أنى 
بالقزض فيها وسَجَد للسّهُو لسمَوط] الفريضة فيهاء وسَجَدَ للسّهُو لسمَوط التشهدِ. 

وإِحْمًاء التشهدِ سنه عِنْدَ جميعهي والإغلان به جَهل وبذعَةٌ. 

٠ EEN‏ عن ابن شهاب ونافع فيمن وَل مَعَ الإمام وقذ سمه 
بركعةٍ أ ينشهد مَعَه في الرَكعَتيْن والأزبع وإن كان ذلك لَه وتراً. 

فال سالك وهر الا دنا ولا أعلَمٌ في ذلك خلافا E‏ 
لا يوجِبُون عليه التشَهْدَ آخر صَلاته في الرَكَعَة التي يقضيهاء أو فيما يقضي على حسب 
ما ذکرنا م مِن أصْولهم في إيجاب فَرضاًء وإیجابه سه 

قال أو عمر : : هذا موضع ذكرِ السّلام؛ لاله لا باب لَه في الموطإء ولا ورد فيه 
مالك او عا 

وقد اختلف العلماء قديماً وحديثاً في كيفيّة السَلام مِنَ الصّلاءٍ : هَل هُرّ واجدَةٌ 
أو اثنتانِ» واختلَمَتِ الآثارُ في ذلك أيضاًء واختَلّفَ الفقهاء أئمه الفتوى: هَل السام 
مِن فروض الصَلاةء أو مِنْ سَها؟ 

ونَحَنُ نذكرٌ ها هنا ما بلعنا عنهم في ذلِكٌ مختصراً مُوعباً بِقَضلٍ الله وعوَنهِ لا 
OE‏ 

قال مالك واصحانه واللنف بن سَعْل: : يُسلَمُ المصلي مِنْ صَلابه نافِلَةَ كانث أو 
فريضة تسليمة واجِدَةً: السلام عليكم» ولا يقول: ورحمة اللَه. 


١‏ -- الحديث في الموطأً من دون تر بد اديت ١‏ من الكتاب والباب السابقين»› ولفظه في 
الموطاً : عن مالك» أنه سأل ابن شهاب ونافعاً مولی ابن عمر» من وجل دحل س اوا في 
الصلاةء وقد سبقه الإمام بركعةء ي ي والأربع» وإِنْ كان ذلك له وتراً؟ فقالا: 
ليتشهد معه» . والحديث تفرد به مالك . 


کتاب الصلاة ۸۹ 


ال ابن وهب» عن مَاِكٍ: يسلَمُ تلقاء وجه : السَلامٌ عليكم . 

فا ا إل سيل عَنْ نليم المصَلي وخدَهُ فال : : لم واجِدة 
عن سنه فل وعَنْ يَسَارِوٍ؟ فقال E I OTA‏ 
التسليمتان] في رَمَنِ بني هاشم . 


‫َ 


ea O EE a : قال مالك‎ 
الرمام.‎ 

وقال ابن القاسم» »> عن مالك : فرصل له لم عن تفه وعن بسار 

قال : وأَمًا الإمامٌ فيسلّمُ تسليمة واجدة تلقاءَ وجهه» ويتَيَامَنُ بها قلِيلاً. 

قال أبو عمر: 
واجِدَة ٿِلْقَاءَ وجه وَيَيامَنُ بها ليلا وأ المْصلّي فيه يُسلمُ اين 

و [في غير رواية ابن القاسم أَنٌ] اممو لم ثلائة إن e‏ 

واختَلّفَ قولةٌ في موضع رَد المأمُوم على الإمام: 

فمَرَةّ قال : [يسَلّمُ عَنْ يَمِينِه وعَنْ يَسارِوِ» تم يرد على الإمام. 

ومرَةٌ قال : يرد على الإمام بَعْدِ ن بُسَلْمَ عَنْ يَمِينه تم يُسلَمٌ عَنْ يَسَارِهِ. 

وقّذ روى] أَهْل المَدِينَةٍ عَنْ مالِكٍ وبعض المصريين أن الإمام والمنفرد سواء: 
يسلّم كل واجدِ منْهُما تسليمة واجِدَةٌ تلقاء وَجْههِ» ويتيامّن بها قَليلاً. 

ولَّمْ يخَْلِفْ قول مالِكٍ أن المسْبُوق لا يقومٌ إلى القَضَاءِ حى يفرع الإمام مِنَ 
التَسْلِيمَتَيْن» إذا كان مِمُنْ يسَّلمْ السْلِيمَتَيْن . 

ا ا رد ا و 


السَلامٌ عليكم . 


e 
. الأولى‎ 

قال أبو عمر: روي أن لبي - عليه السلام گان يُسَلْمْ تَنْلِيمَةٌ واجِدَةٌ من 
حَدِيثِ سعد بْنِ أبي وقاص» ومِنْ حديثِ عائِشة د و ایا 
لا يصحُخُها أَهْل العِلْم بالحَدٍيث؛ أن حديتٌ سعد أخطأ فيه الدّراوردي فَرَوَاهُ على 
عَيْر ما روَا الئاس : ل وغیره يروي فيه تسليمََيْنِ . 

وُو حديتٌ رَوَاهُ الذّرَاوزدِيٰ عبد العزيز بنُ محمد» عن مصعب بن ثابت» عَنْ 
إسماعِيل بن محمد بن سعد بن أبي وقٌاص» عَنْ عامرِ بن سعد بن ابي وقاص» عَنْ 


۹۰ کتاب الصلاة 


أبيه : أن رسول الله ية كان يُسَلّمْ في الصَلاءٍ تسليمة واجِدَةً. 

وهَذّا وهْمٌ عِنْدَهُم وعْلَطٌء وإِنّما الحديتٌ كَمَّا رَوَاهٌ ابن المبارك وغيره عَنْ 
مصعب بن ثابت» عن إسماعيل بن محمد بن سعد» عَنْ عامِرِ بن سعد عَنْ أبيهِ أن 
رسُول اللَهِ 4 گان يُسَلْمْ عن يمه ويار" . 

وقڏ روي هذا الحديث عَنْ سعد مِن عَيْرِ طريتي مصعب بن ثابتٍ: حدئنا عب 
الوارث بن سفيانء حدّثنا قاسم بن أصبغ قال: : حدثنا جعفر بن محمد الصايغ قال: 

اا ان بن ار ااي قال : : حدثنا إبراهيم بن سعد قال : دنا چ 
E NNN‏ 
محم بن سعد بن بي وقاص» عَنْ عامر بنِ سعد بن آبي وفُاص» عَنْ أبيه: ان 
رول الله اة کان ُسَلمٌ ء لن يميه ويَساره: السَلامٌ عَليْكَمْ ورحمَهُ ا 

وحذئنا سمي ب نصر» حلتنا قاسم» حدلنا ابنٔ وضاح» حدکنا أب کر بن آبي 
شيبة» حدتنا محمد بن بشير العبديٰ» حدَثّنا محمد بن عمرو» عن مصعب بن ثابت» 
عَنْ إسماعيل بن محمد بن سعد بن آي وقاص» عَنْ عامِر بنِ سعد بن أبي وقاص» 
عَنْ سعلٍ قال: : کان رسو الله يسلم عَنْ وينه وعَنْ يَسَارهِ حى ری بیاض حَدّهِ. وکل 
هؤلاءِ قد اتَمَةٌ فوا على جلاف لَفْظ الدّراورذي في هذا الحَدِيث. 


ك بن علي الحلواني e‏ قال ؛ حدتتا ابن 
ا قال ٠‏ ازات سول الله 4 بل غل تبرت BS‏ كاي َر الى 
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(۱) أخرجه الترمذي في المواقيت باب ١١٠٠ء‏ وابن ماجه في الإقامة باب ۲۹. 

() روي الحديث بطرق وأسانيد متعددةء أخرجه مسلم في اللإقامة حديث ۲۸. وأبو داود في الصلاة 
باب »۱۸٤ »٤١‏ ۱۸۸ والترمذي ف في المواقيت باب ٠٠١‏ والنسائي في التطبیق باب »۳٤‏ ۸۳» 
والسهو باب 1۸ - ۰۷١‏ واب بن ماجه في الإقامة باب ۲۸» والدارمي في الصلاة باب »٤١‏ ۸۷» 
ومالك فى النداء حديث »٥٤‏ وأحمد فى المسند TE T° TAT IAT «YAY VY‏ 
|o FIV oFIY AMATI VY IY EEA ctf YA CEYV CENE cE EA ET‏ 
ATES TTA 1۹V YY CAA cA «1°‏ 

() انظر الحاشية السابقة . 

)٤(‏ انظر الحاشية ما قبل السابقة. 


٤۹۱ 


كتاب الصلاة 
قال : فنصفة؟ 
قال : 5 


قال : فاجْعَلٌ هذا في الضف الذي لَمْ تسم . 

وما حديتٌ عائِشة عَنِ النبِيّ - عليه السلام - «أنة كان يُسَلْمٌ تسليمة واجدٍ ٠‏ 
فلم يرفغة أحدٌ إلا زهير بن محمد وحدَهُ» عَنْ هِشام بن عروةًء عَنْ أبيه» عن عائِشة» 
عَنِ النبيْ - عليه السلام - ورَواهٌ عَلهُ عمرو بن أبي سلمَّة وغيره. 

وزهيرٌ بنْ محمد ضعيفٌ علد الجَمِيع» كير الحْطإ لا يحتج به. 

وذكرَّ يحيى بن مَعين هذا الحَدِيتٌ فقال: عمرُو بن أبي سَلَمَةَء وزهيرُ بن 
محملٍ ضَعِيمَانِ لا حْجُة فيهما. 

وأمًا حديتُ أئس فَلَمْ يأتِ إلا مِنْ طريتي أيوب السُختياني عَن اس ولَّمْ يسمع 
أيوب مِنْ انس عندَهم شيئاً. 

قال آبو عمر: قَذ روي مِنْ مرسَل الحسين: أن لني - عليه السلام وأبا بکر 
وعمر كائوا يسلْمُونٌ تسليمةً واجِدَةًّ ذَكَرَهُ وكيعٌ عن الربيع عَن الحَسَنِ . 

وروي عَنْ عثمان» وعليّ وابن عمر» وابن أبي أوفى» وأئس» وأبي وائِل 
شقيق بن سلمة» ويحيى بن وثاب» وعمر بن عبد العزيز» والحسن» وابن سيرين»› 
وأبي العالية» وأبي رجاء» وسويد بن غفلة» وقيس بن أبي حازم» وابن بي ليلى؛ 
وسعیٍ بن جبیر جبير: أَنْهِمْ كائوا بُسلمود تسليمة واجِدَةٌ. 

وق الت عن أكثرهم: فزويي علهما التسايمتان كنا رويت الواجدة. 

والعملٌ المشهور بالمديئة التسليمة الواجِدَةٌ وهو عَمَل فد توارَ لَه أل المديتة 
گابراً عَنْ كابر » ومثله يصح فيه الاخيَجاج بالعَمَلٍ في كَل بَلّد؛ لاله لا بخفى» لوفُوعِه 
في کل يوم مِراراً. 

وكذلِك العمل بالكوفًةٍ وغيرها مستفيض عندَهم بالتسليمَتيْنٍ» متوارث عندهم 


أيضا: 

وکل ما جرى هذا المجْرّى فَهُرَّ اختلافٌ في المُباح [كالأذان] . 

ولذلِك لا يُروى عَن عالم بالججاز ولا بالعراق ولا بالشّام ولا بمضر إنكار 
[النَّسْلِيمَّة الواحدة ولا إنكار] التسليمتيْن. بَلْ ذلك عندهم مروف وان کان اهار 
بعضهم فيه التَسْلِيمة الواجدَةًء وبعضهم التسليمتَيْن على حسب ما عَلَّبَ على البلَدِ مِنْ 


٤ ۹۲‏ کتاب الصلاة 


عَمَلٍ أهْلهِء إلا أن الأعمَّ والأكثر بالمدِيتة التسليمة الواجدَةُء والأكَرٌ والأشْهَرٌ بالراق 
التسليمتان: السّلامٌ عليكم ورحمة الله على اليمينء السّلامٌ عليكم ورحمة الله على 
البار: 

وقال اللُورِي: : إا كنك إماما قَسَلّمْ عَن يَمِينك وعَنْ يسارك : السَلامٌ عليكم 
ور الت وإذّا كنت غير إمام فإِدًا سَلْمّ الإمامٌ فسَلّمْ عَنْ يمين وعَنْ يسارك . توي 
به الإمَام والملائكة ومَنْ معكٌ مِنَ المُْلمين . 

وقال الشافعي : مر كَل مُصلْ أن يسلْمَ عَنْ يمين يمينِه وعَنْ يَسَارهِ» إماماً كان أو 
Ag E RG‏ وينوي 
بالأولى مَنْ عَنْ يميه وبالَانيَة مَنْ عَنْ يَسارِيِ» وينوي الإمامٌ باللَسْلِيمة التي إلى ناجيه 
في اليَمِين أو في اليَسارِ . 

قال : ولو لم ب الکن یلان ادا ووی الخروجّ مِنَّ الصلاةٍ أجزأه» ولا 

قال : ولو افَصرَ على الَسْلِيمَةَ الوَاحِدَة لم نكن عليه إعادةٌ. 

وقال أبو حنيقةً وأصحابةً: : ُسَلَمٌ الإمامٌ والمأمومُ والمنفردٌ تسليمتيْنٍ : : عن يمينِه» 
ٿم عن يسارو وقول لكل واخك اء السَلامٌ عليكمْ ورحمَةٌ اللَه. 

وُو قول الثورىّء والأوزاعيّء› والشافعيٌ› والحسن بن الصالح بن حي› 
e e‏ ابي عبید؛ ٠‏ 


5 


اا ا ع و E‏ 
وقال الكو رن ار فة وأضا والثوريّ والأوزاعي : السَّلامٌ ليس بِفَزْض. 


قالوا: ويخرُح يِن الصلاةٍ بما شَاءَ مِنَ الكلام وغيرهِ. 


وهو قول الَحْعيْ. 
a‏ مالك الت والحسَنْ ب صالح بن حي ۰ والشافعيٰ» السلام قُرْض 
oT‏ ر معا 


)١(‏ لفظ الحديث بتمامه: مفتاح الصلاة الطهور وتحريهما التكبير وتحليلها التسليم . أخرجه أبو داود في 
الطهارة باب ٠١‏ والصلاة باب ۷۳» والترمذي في الطهارة باب ٠۳‏ والصلاة باب .٦۲‏ وابن ماجه 
في الطهارة باب ۳ والدارمي في الوضوء باب۲۲ وأحمد فی المسند ۰۱۲۳/۱ .٠١۹‏ 


كتاب الصلاة 4۳ 


وقال أبو جعفر الطحاويٌ: لَمْ يجذ عند أحَدٍ يِن أَهْل العِلْم الَذِينَ ذَهَبُوا إلى 
التسليميْن أن النَانية مِنْ فُرائِضها غيره. 

قال أبو عمر: من حجة الحسنِ ب بن صالح في إيجابه التسليمتيْنِ جميعاً وقوله : 
إن من أحدَتٌ بعد الأولى وقبلّ الانَةٍ قُسَدَث صَلائة قوله» عليه السلام: «تحليلها 
التَسْلِيمْ» د کک 
TT E E‏ الواجةة په 
عليها اسم تسليم . 

ومِمُنْ اتح بهذا الشَافعيٌ» وطائِفة مِنْ أهْل الظاهر . 

ال ابو مر زوع عن الف د اة التلام انه كان يسل تين بين 
وجوه كثيرةٍ. ۰ 

مِنها حديث ابن مسعودٍ وهو أكثرها تواثراً 

وینها حديتٌ وائِل بن حجر . 

وحدیث عمار. 

وحديث البراء بن عازب . 

وحدیث ابن عمر. 

وحديث سعلِ» وقد تدم ذكرهٌ. 

فأمًا حديتُ ابن مسعود؛ فرَواهُ علقمةء والأسْودُ وأبو الأحوص» وزرٌ بِنْ 
حبیش» ذَكَرّها كلها أبو بكر بُ أبي شَيبة» وعبدٌ الررًاق» وغيرهما. 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث» قالا: حدثنا قاسم قال : حدثنا جعفرٌ بن 

محمد بن شاكر بن الصايغ» قالً: حدَثنا محمد بنُ سابتي. قالّ: حدَئنا إسرائيل» عَنْ 
أبي إسحاق عَنْ عبد الرحمن بن الأسود» عَن أيهء وعلقمة» عَنْ عبد الله ا 
کان رسول الله ية يُكبّرُ في ر وسجوڊ وفع ووضع › وأبو ُكر» وعمر» 
وعثمان» يسلمُون عَنْ آيْمانهم وعَنْ شمائلهم: السَلامٌ عليكم ورَحمة اللَه. 

وهكذا رواهُ زهيرٌء عَنْ أبي إسْحاق. وحديث البراء رواهُ وكيع» عَنْ حريث› 
عَنْ الشعبيّ» عَن البراء. 


)١(‏ انظر الحاشية السابقة. 
(۲) أخرجه مسلم في المساجد حديث ۷ ۱۱ء ۱۱۹ والدارمى فى الصلاة باب ۸۷ء وأحمد في 
المسند .1١ 04/١ ٤٤٤/١‏ 


4٤‏ كتاب الصلاة 


وحديتٌ وائلِ بن حجر رواهُ شعبة» عَنْ عمرو بن مرة» عَنْ أبي البختريٰ» عَنْ 
عب الرحمن بن التخصبي» عَن وائِلِ بنِ حجر»ء ورواهُ سلمة بن كُهَيْل» عَنْ حجر بن 
و ن 

وحدیث عمّار روا بو بکر بُ عیاش» عَنْ أبي إسْحاق» عن صلة بن زفر» عَنْ عمار. 

وحديث ابن عمر رواه عمرو بن يحيى المازنيٰ عَنْ محمدِ بنِ يحيى بن جِبّان» 
عن عمُهِ واسع بن جِبان» قال: فلت لابن عمر: حدثني عَنْ صَلَاة رسول الله کيا 
کف کاتت؟ فذگر التخپیر كلما رفع رأْسَهُ كلما و . وذكرّ السّلام عليكمْ ورحَمَة 
الله عَنْ يَمينه» السّلام عليكم ورحمة الله عَنْ يَسَاره. 

رواهٌ ابن جريج» وسليمان بن بلالٍ» وعبدٌ العزيز بن محمد الدّراوَزويْ» كله 
عَنْ عمرو بن يحيى ألمازنيّ» وهو إسناد مدني صَجِيح . 

وكذلك حديث سعد أيضاًء وقد َمَدم. 

وسار أسانيد هذه الآثار مذكُورَةٌ في غير هذا الموضع . 

قال أبو عمر: ورُويت التسليمتانِ عَنْ علي وابن مسْعُوڍ ِن وجُوءِ صحاح› 
ذكَرّها آبو بكرٍ بنِ أبي شيبةٌ وغيرةٌ» وعَن علقّمة , بن آي قيس» وخيشمة ن عبد 
الرحمن» وأبي وائل» وشقيق بن سلمة» وإبراهيم النخعيّ» وأبي عبد الرحمن 
السلمي» ومسروق بن الأجدع» وعبدِ الرّحمن بن أبي ليلى» وعمرو بن ميمون» 
وعطاء» وغيرهم . 

وذكر بو بكر» قال: حدتّني يزيد بنْ هارون عَنْ أشعث عن الشعبيً: أ 
eT E‏ 
ما تقدم ذكرة من الإباسة ۰ ۰ 


ل 


شغد عن ابي مرښرة؛ ا ا ال : اللي برقم رأة ميشه قبل الإا فإّما 
ا وھ ر ر 


۷ - الحديث في الموطأً برقم ٥۷‏ من كتاب الصلاةء باب ٠٤١‏ (ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام)» 
وقد تفرد به مالك . 

(۱) ناصیته بيد شیطان : : الناصية: مقدم د شعر الرأس . قال الباجي : معناه الوعيد لمن فعل ذلك وإخبار 
أن ذلك من فعل الشيطان به» وأن انقياده له» وطاعته إياه في المبادرة بالخفض إمامه» 
انقیاد من کانت ناصیته بيده . 
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EEE EEE REL Sa 

هكذًا هو في المُوطً» عِنْدَ جماعَة واه - فيما علمت - موقوفاً على أبي 
هُريرَة» ولم يرفعه . 

وروی شعبةٌ» وحمادٌ بنٌ زيد» عَنْ محمد بن زياد» عَنْ أي هريرة عَنِ النبيٌ - 
عليه السلام - قال : «أمَا يَحْسّى الذي يَرْفْعُ رَأسَهُ ويَحْفِضُّة قَبْلَ الإمَام أن يُحَوّل الله 
زارا ا 

فهَدًا وَعِيدّ شَدِيد لِمَنْ فَعَلَ هذا الفعلَ مِنَ الب ية لِمَنْ صَحبة ولسائر أَمَيِهِ إذ 
كانٌ فعلة ذلك عامداً غير سَاهِ. 

وقالّ مالِكٌ: السُنّهٌ فيمنْ سَّها ففعَلَ ذلِكّ في رُكوعِه وسجودِه أن يرجع راکعاً أو 
ساجداً ولا ينَظِرٌ الإمامًء وك فا ا ا اا ل 
«إلّما جُعل الإمامٌ ليوتَمّ به« فلا تخْتَلموا علبْه» . 

وقال: آیو کر :لالد يَرْفْع رأسَهُ ويخفضة فَبْل الإمّام] فإِلْما ناصِيَّه بِيَدِ 
(Moro‏ 7 
شبطانٍ . 


- 


قال آبو عمر: اهر قول مالك هذا لا يوجِبٌ الإعَادَةَ على مَنْ فعَلَهُ عَامِداً؛ 
لقولِه: وذلِك خطأ ممن فَعَلَهُ؛ لان الشاي الام عه موضوعَ. 


وللعلماء فيمَنْ تعمد ذلك قَولانِ: 


(۱) أخرجه البخاري في الأذان باب ٥۳‏ ومسلم في الصلاة حديث ١٠١١ء ١١١‏ والترمذي في الجمعة 
باب ۵١٦‏ وأبو داود فى الصلاة باب ٠۷١‏ والنسائي في الإمامة باب ۰۳۸ وابن ماجه في الإقامة باب 
اک اوالدارني في الملا بات ١‏ راسد قى المد 007 215:1۷0 X4101001‏ 
٠١١ ۲‏ ولفظ الحديث عند البخاري: عن أبي هريرة عن النبي بي قال: أما يخشى أحدكم - 
أو ألا يخشى أحدكم - إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل رأسه رأس حمار» أو يجعل الله صورته 
صو رة خمان. 
ولفظ الحديث عند مسلم (كتاب الصلاة حديث :)١١٠١‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله م : ما 
يأمن الذي يرفع رأسه في صلاته قبل الإمام» أن يحول الله صورته في صورة حمار. 

(۲) روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الصلاة باب ۱۸ء والأذان باب ۰۵۱ ۰۷٤‏ 
۲ ۱۲۸ وتقصير الضلاة باب ۰۱۷ والسهو باب 4ء والمرضى باب ١٠ء‏ ومسلم في الصلاة 
حدیث ۷۷» ۸۲ ۸۹٩ ۸٦‏ وأبو داود فى الصلاة باب 1۸ والترمذي في الصلاة باب ٠٠١١‏ 
الان قى اة باب ٤۰ ۰۳۸ ۰۱٦‏ والافتتاح باب ۰۳۰ والتطبیق باب ۲۲» وابن ماجه في 
الاقامة باب ١١ء‏ ١٤٤٠ء‏ والدارمى فى الصلاة باب ٤٤ء‏ ١۷ء‏ ومالك في النداء حديث ٥٦‏ 
الا ها ۷ وا ف E FE 1 aaa‏ 
E FTE Yes TAV Ye AY Not AVA cEVo CEY E04 Ef EFA‏ 
IEA CTY COA «(O1 /1 c+ f°‏ €< 


(۳) انظر تخريج الحديث رقم .۱۸١‏ 


۹٦‏ كتاب الصلاة 


أحدهُما: أن صَلاتّةُ قَاسِدَةٌ إن فَعَلَ ذلك فيها كلها أو ذ في أكترها عَامِداً. 

وُو قَول أل الظَاهر؛ لله فمل فغلاً ابن الي ففسة مع قوري عليه السلام - 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهر ر٠‏ و 

ومَنْ تعمد خلاف إِمامِهِ عالِماً بأنّهُ مأمورٌ باتباعه منهي عَنْ مُخالَمَتِهِ لقَوْلِه - عليه 
السلام - «إذا ركع فازكځُواء وإذا رَقُعَ فازفَعُواء فد الإمام يرع بكم قبْلَكمْ يرمع 


فلك وقول : «إئما جُيل الإمام ليُؤْتمَ بء فلا تَخَلِموا عَلَبْف _ فقَدِ اشحف 
بصلاته› وخالّفَ ما أَمِرَ په فواجِبُ ألا تجزیءَ عَلهُ اانه بلك . 


وذكرَ سُنيّْد قال: قال ابن عُلَجةَء > عَنْ أيوب عَنْ أبي قِلابَةَ» عَنْ أبي الورد 
الأنصاريّ قال : : لَب إلى جَْب ابن عمر فَجَعَلْتُ أزقع قبل الإمام وأصَع قبل فلم 
سلَّمَ الإمامٌ أخَذٌّ ابنُ عمر بيدي» فلَواني وجَڏَبَني . فقلتٌ: مًا لَكَ؟ قال : e‏ 
ET‏ قال : أت مِنْ أهْل بَبْتِ صدق» ما منَعَك أن ثَصَلّي؟ قلتُ: أو 
يتني إلى جَنْبك؟ قال : : قذ رأيثك ترفغ فَبْلّ الإمام وتضع بل eT‏ 
ات ام 


وقال الحسنٌ بن حي : : لا ينبي لأحَدٍ صلّى مَعَ الإمام أن يَسْبِقّ الإمام في ركُوع 
ولا سجود» فان فَعَل فأذْرَكة الإمامٌ راعاً أو سَاجداً م رقع الإمام ورف برَفْيِه مِّ 
الركوع والسُجُودِ وواققَةُ في ذلك أجزأءُ. إن ركع أو سَجَدَ قَْلّ الإمام» ثم رفع مِنْ 
ركوعِه أو سجُودِءِ [قبْلّ أن يَركَعَ الإمَامٌ أو يسجد] لَمْ يعتد بذلِك ولَمْ يجرّهُ. 

وقال أَكَرُ الفقهاء : مَنْ فَعَّل ذلك فَمَّذ أسَاءَ ولَمْ تفسذ صَلاةُ؛ لأ الأضلّ في 
صَلاةٍ الجَمَاعَةٍ والائمام فيها سُئَة حَسََةُ. فع حالديا بعد ان آي فرص صلا 
بطهارَتِها وركوعِها وسَجُودها وفرائِضها فلَيْسَ عليه إعادَتها وإِنْ أسْقَطٌ بعض ستَنِها؛ 
لاه لو شاء أن ينْقَرد فَبلّ إمامه يِلْكٌ الصلاة أجزأث عَلْهُ» وبشس ما فعلَ في ركه 
الجّماعة. 


قالوا: ومن َ7ل في صَلاة الإمام فَرَكَعَ برگوءِهِ وسَجَدَ پِسُجُوڍِو» ولَمْ ركع في 


(۱) أخرجه البخاري في الاعتصام باب ۲١‏ والبيوع باب ٠٠٠‏ والصلح باب »٥‏ ومسلم في الأقضية 
حدیث ۱۷ ۱۸ء وأبو داود في السنة باب ٥‏ وابن ماجه في المقدمة باب ۲» وأحمد في المسند 
1 

)۲( تقدم الحديث مع تخريجه. 
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ڪت 


e E 
برگوعه ۾ ویسځد بسجودو ویرفع برف يه وهو في ذلك متَبِعُ لَه إلا ئه مُسيءَ في ذلك‎ 


٥‏ ۔ باب ما يفعل من سَلّمَ مِنٰ ركعتَينِ ساهیا 
۸ - ۱۷۹ - در فيه مَالِك حديت ابي هرَيرَةٌ في قَصة ذي اليدَيْن مسنداً ِن 
طريقَيْن عَنْ أيُوب» عن ابن سيرين» عَنْ أبي هريْرَةً» وعَنْ داود بن الحصينِ عَنْ بي 
سُفيان مولى ابن أبي أحمَدَ عَنْ أبي هريرةٌء وفيهما جميعاً قوله - عليه السلام -: 
«أصدَقَ ذو الیدیْن»؟ ۰ 


۱۸١ ٠‏ - وذكرّ الحديتٌ عن ابن شهاب بإسنادَيْن مرسلَيْن»ء وقال فيه: 


۸-_ وهو في الموطأ برقم ٥۸‏ من كتاب الصلاة باب ٠١‏ (ما يفعل من سلم من ركعتين ساهياً) 
ولفظه: «عن مالك» عن أيوب بن أبي تميمة السختياني» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» أن 
رسول الله ية انصرف من اثنتين» فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال 
رسول الله ي : أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم» فقام رسول الله فصلى ركعتين آخریین» ثم 
سلّم» ثم كبّر» فسجد مشل سجوده أو أطول» ثم رفع» ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول» ثم 
رفع٤»‏ وقد أخرجه البخاري في السهوء باب ٤‏ (من لم يتشهد في سجدتي السهو)» n‏ 
ومسلم في المساجد ومواضع الصلاةء باب ۱۹ (السهو في الصلاة والسجود له) حديث ۰٩۹۷‏ وأبو 
و حديث ۸٠٠1ء‏ ٤٠١٠ء‏ ١٠١٠ء‏ والترمذي في الصلاة» حديث ٠۴٠٠‏ والنسائي 

في السهوء حدیث ۰۱۲۲٤‏ ١۱۲۲ء‏ ۱۲۲۷» ۱۲۲۸ء ۲۲۹» ٠۲۳١‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة 
والة فها“ بخديك ١۲ ٠6‏ ارالدارمى ى الصا عدي 045 165۷ 

۹-_ وهو في الموطأً برقم ٥۹‏ من الكتاب والباب السابقينء ولفظه: «عن مالك» عن داود بن 
الحصين» عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد - أنه قال: سمعت أبي هريرة يقول: صلى رسول الله 
َة صلاة العصر - فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ 
فقال رسول الله ية : كل ذلك لم يكن» فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله » فأقبل رسول الله از 
على الناس فقال: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم» فقام رسول الله ية فأتم ما بقي من الصلاة» ثم 
سجد سجدتين بعد التسليم» وهو جالس»» وقد أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاةء باب 
٩‏ (السهو فى الصلاة والسجود له) حديث 44ء وأبو داود فى الصلاة» حديث ٤١١٠ء ٠١١١‏ 
والترمذي فين الف خد ٠١ا‏ والتسا فى الي ديك 0 0000 0 14 43وا 
ماجه في إقامة الصلاة والسئة فيها حديث ١٠١٠ء‏ والدارمي في الصلاةء حديث .1٤۹۷‏ 

:٠١ من الكتاب والباب السابقين» ولفظهما: الحديث‎ ٦او‎ ٠٠ وهما في الموطأً برقم‎ - ۱۸١-٠١ 
«عن مالك» عن ابن شهاب» عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة قال: بلغني أن رسول الله يلا‎ 
: ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار» الظهر أو العصرء فسلم من اثنتين» فقال له ذو الشمالين‎ 
أقصرت الصلاة ة يا رسول الله أم ز نسیت؟ فقال له رسول الله مل : ما قصرت الصلاة وما نسيت› فقال‎ 
ذو الشمالين: قد كان بعض ذلك يا رسول الله فأقبل رسول الله َي على الناس فقال: اضدق ذو‎ 
اليدين؟» فقالوا: نعم يا رسول الله فأتم رسول الله ية ما بقي من الصلاة ثم سلم»» وقد أخرجه=‎ 

الاستذکار/ ج۱/ م۲٠‏ 


۹۸ 5 و ج ت کات الصلاة 


فقال ذو الشمالَيْنِ مرتَيْن» وفيه فقال: «أَصَدَقَ ذو اليدَبْنِ؟» أيضاً. 

ر بای کی ا ا ا وای ا 
عليه» والله أعلم . 

وسائ الآثار إلّما فيها ذو اليدينِ ليس فيها ذو الشمالين. 

قال ابن وصًاح . قد قل : إن ذا اليدَيْنِ اسُشهد يوم [بذرء وإسلام أبي هريْرَةٌ 
کان يوم] حبر . 

قال أبو عمر: هُرّ كما قال ابنٌ وصًاح إلا أ الذي استُشهد يوم بدر ذو 
انال لا ذو اليتين: 

U,‏ مِنْ معاني العلم هُنا إن شَاء اللَه: 

أجمَعَ المُْسْلِمُونّ أ الكلام في الصّلاةٍ عَمْداً إذا كان المصلي بعا أنه في 
صلاةء ولم ب يكن ذلك في إضلاح صلاتهِ تفس صَلانه إلا الأوزاعي؛ فة قال : هن 
تكَلّمّ في صَلايه لإخياءِ سء أو مثل ذلك من الأمور الِسَام - لم تَقْسُذ بذلِك صلا 
ومضى عليها. 

وذكرّ الوليدٌ بن مزيدٍ ويره عَنهُ قُال: لو نَظَرَ المُصَلّي إلى عُلام يريد أن يسقطُ 
في بئر أو مكانِ فُصَاحَ به لَمْ يكن عليه بأ أن يتم صَلاتةُ. 

قال : وكذلِك لو رأی ذئباً ثب على عنمو فصاح به أتمٌ ما بقيّ مِنْ صَلاته . 

قال أبو عمر: لم يتابغْةٌ أحدٌ على قولِه هذاء وهو قول ضعيفٌ ترذه السُنَنُ 
والأصول. قال الله تعالى : # وفوموا ّم مَيْتى‰ [البقرة: ۲۳۸]. 

قال زی بنْ ن أرقم :كا كل في الاه حى فزلت: # وقوموا لَه ّ۰4 
فأیزنا بالسُخُوت ونهینا عَنِ الگلد,”. 


= النسائي في السهوء حديث 1۲۳۲ء الحديث :٦١‏ «عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب» 
وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن» مثل ذلك. 

(1) أخرجه البخاري في العمل في الصلاة باب ۲» وتفسير سورة ۲ء باب ١٤ء‏ ١٤ء‏ وسورة ۵۵» فى 
الترجمة» رل ف الماجل حدیث ۰۳۵ ۰۲۰۷ ۲۰۸ وأبو داود في الصلاة باب AVE «o‏ 
والترمذي في الصلاة باب ۱۸١‏ وتفسیر سورة ۲» باب ۰۲۹ ۰۳۰ ۳۲ء ۳١‏ والنسائي في الصلاة 
باب ٠٤‏ والسهو باب ۲» ومالك في الجماعة حديث ٠۲١ ٠٠٠‏ وأحمد في المسند ۳١۸ »۳۰٠/٤‏ 
IVA VT/T 1/0‏ 
ولفظ الحديث عند البخاري (كتاب العمل في الصلاة باب ۲): عن ابي عمرو الشيباني قال: قال لي 
زید بن أرقم: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي بيه يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت : 
«حافظوا على الصلوات) فأمرنا بالسكوت . 
ولفظ الحديث عند مسلم (كتاب المساجد حديث :)١١‏ عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاةء = 


انالف ا ت ر ل ا 


وقالٌ ابن مسعودٍ: سمت رسول الله ب يقول: «إِلٌ الله يحدتٌ مِنْ أَمْرهِ ما 
شَاء» وإِدٌ مما أحدتٌ ألا تكلّمُوا في الصلاة»“. 

وقال معاوية بن الحكم السُلْمِىْ: سَمِعْتُ رسول الله يقول: «إِلُ صَلاتّنا هذه لا 
يصلَح فيها شَيءَ مِنْ كلام إِنّماً هو التسبيح والتَهُليل والتحمِيدٌ وقراءءٌ القرآن»" . 

وقد ذكرنا أسانيد ا الأحاديث في التمهيد. 

وأجمَعُوا على أن تحريمّ الكلام في الصَّلاةٍ جملة إلا ما نذكُرهٌ بعد عنهم إن شَاء 
الله . 

وليس قول الأوزاعيّ بشيء؛ لان إغانَة الملهُوفِ وما أشبهَةٌ ليس تمنعْ من 
اسيناف الصّلاةٍ ولا يوجِبٌ الباء على ما مضى ينهاء إذ ذلك الفعل مُبَاينْ لها مفسدٌ 
قاطع » فإِنّهُ يُطابق النَهْيّ . 

وفي موافقة الأوزاعيّ للجماعَة فيمن تكلم عَاِداً في صَلاټو بغي ما ذگر : نها قَد 
فَسَدَتْ عليه ويلزمة استئنافُها - ما یدل على فسادِ قوله؛ لن اهي عَن كلام الاس فيها 
عام فما لم يُخْرّج مِنة بالدّليلل الواضح فَهُّ على أضْل التخريم» وباللَهِ التوفيق . 
وأمًا اختلاف فقهاء الأمْصَارِ في الذي يتكلَُمُ وقد سَلّمَ مِنْ صَاته فَبلَ أن يتمُها 
وهو يظنُ أنه قُذ أتمّها فإ مالِكاً وأصحابَةُ اختلمُوا في ذلِكّ: . 

فروی سحنون» عن ابن القاسم» عَنْ مالِكٍ» قالٌ: لو أن قوماً صَلْى بهم رجلٌ 
ركَتيْنِ وسلَمَ اهيا فسبَځوا په فلم يَْقَة» فقال لَه رجُلّ يِن خلفِهِ ممن هُوَ معه في 
الصلاة : إك لم تم فام صلاتك فالتفت إلى القوم فقال: أحق ما يقول هذا؟ 
فقالوا فال : يُصلّي بهم الإمامٌ ما بقي مِنْ صلاتهم ويصلُون معهٌ بقيَةَ صلاتهم : 
ن تكلم منهم» ومن لَم يتكلم ولا شيء عليهم» ويفعلود في ذلك ما فعل التب - 
عليه السلام - يوم ذي اليدين . 


هذا قول ابن القاسم في كتبه «الأسدية»» وروايئة عَنْ مالِكِ» وهو المشهُورٌ مِنْ 


= يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة» حتى نزلت: وقوموا لله قانتين( فأمرنا بالسكوت» 
ونهينا عن الكلام. 

(1) أخرجه البخاري في التوحيد باب ٠٤١‏ وأبو داود فى الصلاة باب ٠١١‏ والنسائى فى السهو باب 
۰ والکسوف پاب ۰۱١‏ وأحمد فی المسند ۳۷۷/۱ 4۰۹ ١ا ٤٣٣‏ لائ ٠‏ 

(۲) أخرجه مسلم في المساجد خر وأبو داود في الصلاة باب ۱۷۲ والأيمان والنذور باب ۹٠ء‏ 
والطب باب ۲۳ والنسائي في الصلاة باب 4۷۳ وفي السنن الكبرى في السير باب ۷» والتفسير 
والنعوت باب .٥۷‏ 


۰ کتاب الصلاۃ 


مذهب مالك عند أكترٍ أضحابه. وبه قال إسماعيل بن إسحاق» واحتَحٌ لَه في كتاب 
ردو على محمد بن الحسن. 

رکدلك وی غسی: > عن اين القاسم»؛ قال فیس سأَلْتٌ ابن القاسم عَن إمام قعل 
اليم كفعل النبيّ يوم ذي اليَدَيْن وتكَلَمَ أصحابةُ على نحو ما تكلم أصحابٌ النبيْ عليه 
السلام - يوم ذي اليدَيْن. فقال ابنْ القاسم : يفعل كما فُعَلَ النبيّ - عليه السلام - يوم ذي 
اليدَيْن» ولا يخالفةُ في شَيء مِنْ ذلك لأنْها سه سَنّها عليه السلام. 

زاد العتبيْ في هذه عَنْ عيسى» عَنْ ابن القاسم» قال : وليزجع الإمامٌ فيما شك 
فيه إليهم ويم معهم وتجزيهم. ۰ 

قال عیسی : قال ابن القاسم : لز أن إماماً قا ِن أربع أو جَلّسَ في ثالةء فسح 
به فلم يفقة» ذ فكلْمَة رجلٌ مِمَنْ حَلْقَهُ كان محسناً وأجرَنة صلانة. 

قال عيسى : وقال ابن كنانة: لا يجُورٌ لأحَدِ اليوم ما جار لِمَنْ كان يومَيٍِ مَعَ 
اللي عليه السلام -؛ لأنٌ ذا اليديْنِ ظَنٌّ أن الصّلاة قذ قصرّث فاسْتَمَهَمَّ عَن ذلك 
وقذ عل الاس اليوم أن قضرّها لا ينزل فعلى مَنْ تكلم الإعادةٌ. 

قال عیسی : ك : ما أرى في هذا حجُة وقَذ قال 
رسول اش 5 کل ذلك لم ين؛ قانور له بل فد کلم عدا بعد عله انال 

قال عیسی : وقال لي ابن وهب : إلما ذلك كان في اول الإشلام» ولا ری 
لأحَدٍ أن يفعلَة اليوم. 

قال أبو عمر: ما كلام القَوْم لبي - عليه السلام - بَعْدَ أن سَمِعْوهٌ يقول: «لَمْ 
َفْصر الصّلاهُ ولم أنس» فَمُحَْلّف فيهِ» ولا حجَة لِمَنْ نَرَعَ به لأ حَمّادَ بنّ زي - 
هُو أثْبَتُ الناس في آپوب - روي حديتٌ ذي اليدَيْنِ عَنْ آيوب» عن ابن سيرينَ عَنْ ابي 
هريرةًء قال فيه : فال ر شرل الل 4 E‏ 
فان بهذا أنهُمْ لَمْ يتكلَْمُوا بَعْدَ أن سَمِعُوا النبيّ - عليه السلام ل «لَمْ تَقْصْرِ 
الصلاةٌ» ولم أنْس»» ولكنّهم أومؤوا إي نعم . فعبّر المحدّث عَن الإيمانِ بالقَولِ. 

والعَرَّبُ قَذ تفعلٌ ذلك فيما لا يَصح مئه القولء فالإيماء بذلِك أخرى مِمْنْ يصح 
قله إذّا مُنعَ مِنّ الكلام. وتَخرِيمٌ الكلام في الصَلاة مُجْنَمَعٌ عليه فلا يُبَاح بروايّة 


u ™‏ عن ابن نافع : لا أجِبٌ لأحَدِ أن يَمْعَلَّ مِثْلّ ذلِك اليوم» 


E E E 


كتاب الصلااة ا 


وروی أبو قرَة: موسى بن طارتي» عَنْ مالك مثل قول ابن نافع خلاف رواية ابن 
القاسم . 
قال ١‏ بو قَرَةَ: سمغت سُْمِعْتٌ مَالكاً يحب إذًا تَكَلْمَ الرَجُلْ في الصَلاةٍ أن يعودَ لها ولا 


قال : وقالً ّنا مَالكٌ: ما تكلم رسول الله ية وتكلُم أضحابُة مَعه يَومعاٍ؛ 
لاهم ظُوا أن الصّلاةَ قد قَصَرثْء› ولا يَجُورُ ذلِكَ لأَحَدِ اليَوم. 

وروی شهب عَن مالك أنه قيل لَهٌ: بعك أن ربيعَةٌ بن عبد الرْحمنِ صَلّى 
حف إمام فأطال لبشه فخاف ربيعة ان يسل - وكات على الإمام سجود السّهو قبل 
السلام اة رن قال إتهما قبل السّلام؟ فقال: ما بَلَغّني» ولو بني مَا تكلْمْتُ 
به اكلم في الشلاةم 

وقد ذَكرنا في النَمْهِيدِ وجُوة الرواياتِ عَنْ مالِكٍ وأصحابه في هذا الباب. 

وروی ابنٌ وضّاح» عَنِ الحارثِ بن مسكين» > ال : أضحابٌ مالك كلهم على 
جلاف ما رَواهٌ ابن القاسم عَن مالِكِ في مسْألَةٍ ذي اليَدَيْنِء ولم يقل بِقَولِهِ إلا ابن 
ال وغیره يبون ویقولونً: ااي ولا وأمًا الان فَمَدْ 
عرف الاس الصلاةء فُمَنْ تكلم فيها أعاَدَهًَا . 

وأمًا السافعيّ فقال في حديثِ ذي اليَدَيْنِ : ATE‏ عليه السلام - 
َم نضرف إلا وُو رى ةذ ْمَل الصلاةء وعَیٌ ذو اليدَيْنِ أن الصّلاةَ قذ قَصَرَّث 
باوت م :الا ولم يه يبل رَسُول الله مِنْ ذي اليَدَيْن (اخال غ ولا سال غ 
اختمَل أن يکود سأل مَن لَمْ يسْمَعْ كلام ذي اليدَيْنِء فیکودٌ في معنی ذي اليدَيْنٰ» واختَمّل 
أن يود سَألَ من سَمع كلام ولم يمع الي عليه السّلامٌ - رده عليْه» کان في معنی ذي 
يدن من انلم ينر أقصرت الصَلاهٌ HE‏ فأجَابَهُ» ومعناه معنى ذي اليديْن» مَعَ أ 
العرْض عليهم جُوابةُ. 

الا واا - عليه السلام - لما أخبروه فقيل قَولَهُم NTE‏ 
یتكلمُوا حتّی بنوا على صلاټهم؟ قالً : فلمًا فض رسول الله - عليه السلام - تَناهَتِ 
الفرائض فلا يزد فيها ولا ينقص ينها أبداً. 

قال : فهذا فرق ما بينتا وة إا كان أحَذّنا إماما اليوم. 

قال أبو عمر: : ما قول الشافعي مَعَ أن القَزْض عليهم جوب كُمَوْجُودٌ في حديثِ 
أبي سعيدِ بن المعلى»ء قال : : كنت أصلي فناڌاني رسول الله ل فلم جنه حى قَصَيْتُ 
صَلاتي فأتينه» فقًال : «ما منَعَك أن تَجيبّني؟» فُلْتُ: کت ال : قال : ألّمْ يمل الله : 
اجنیا ب رشو إ6 دک . 


o۰۲‏ كتاب الصلاة 
وهو حَدِ يث يروه شعبة» عَنْ حبيب بن عبد الرحمن» عَنْ حَفْصِ» عَنْ عاصِم» 
RT N e‏ 


لای بن کت 

وُذ تَقَدَمّ فيما مَصَى مِنْ هذا الكتاب. وفيه أن مَُجَاوَبَةَ التي - عليه السلام - 
وَاجِبة على العُموم في الصلاةٍ وغيرها. 

وفي ذلك دلِيل على أن ذا اليدَيْنِ وأضحابَةُ مَخْصْوصُونً بذلك» ما كان - عليه 
السّلام - حَيّا فيهم . وقد يحتمل أن تكود إجابَتّةُ في الصّلاةٍ إشارةٌء كَمَّا كان - عليه 
السلام - يَصَنمٌ في الصّلاةٍ وهو في مَسْجدِ فباء بالأنْصَارِ› ااا را عدر 
يُصَلِْ E‏ ا 

قال أبو عمر: الخلاف بين مالك والشًافعيْ في هَذِهٍ المسألَة إلّما ُو أن مَالكا 
يمول في رِوايَة ابن القَاسم عَنْهُ: لا يفسد الصلاة تعمد الكلام فيها إا كان ذلك فِي 
e‏ 


وقال لاني وأضحاءة وسائ أضحاب مَالِكٍ: إن وشت إذا تعمد الكلام وهُوّ 


في الصلاة عَالما أنه له م نها ققذ أفسَدَ لائ فإن تكلم سَاجباًء أو تَكَلْمّ ومو يظَنُ 
ئه ڦڏ مَل صَلاَهُ ونه ليس في صَلاةٍ عِندَ نَمْسِهِ» فهذا يني ولا يقد عليه کلامه 
ذلك صلاته . 

وقالّ أحمدٌ بن حنبَلِ فیما حُکی عَنْهُ أبو بكر الأثرَمُ: ما َكلْمّ و الإسَانٌ في 
صَلاتهِ لإضلاحها لا يفسدٌ عليه صَلاتهٌ وإِن تَكَلَمَ لغير ذلك فَسَدَّث عليه صلائةٌ. 

وقال في موضع آخر : سمعْتُ أحمد بن حنبلل يقول في قَصَةٍ ذي اليَدَيْنِ : إا 
َكَلْمّ ذو الَدبْنِ وهُوّ يرى أن الصلاء قَڏ قصرت»› ولا عليه السلام - وهو 
دافع قول ذي اليديْنء و القَوم فأجابُوهُ؛ لاله کان علیهم اَن جیبوه . 

قال أبو عمر: وهذا نحو ما قالَةُ الشافعي في ذلك . 

وذكرَ الخرَقيّ أن مَذْهَبَ أحمد بن حنبل الذي تحصل عليه - قوله فيمَنْ تكلم 
عَامِداً أو ساهِياً في صَلاتِهٍ: بطلّث صَلائهُ إلا الإمام خاصّةًء فة إذّا تكلم ليصلح 
صَلاتَهُ لَمْ تبطل صلاهُ . 

وقد ذكزنا مذهبً الأوزاعيٌ فيما مضى»› وقالً الأوزاعئ أيضاً: لو أن رَجُلاً قال 
لإمام جَهَرَ بالقراءء في العَضرِ: ٳِنها العَضرُ٬‏ لَمْ يکن عليه شيء. 


كتاب الصلاة _____ ٣‏ 


قال أبو عمر: لو كان هذا ما اتاج أحَدٌ إلى التسبيح في الصلاق وقد قال 

سول الله كلا : «مَنْ ابه شَيءَ في صَلاتهِ فلْيْسَبّخ» . 

E‏ انما 

هو التسبيح› وټلاوةٌ القّرآن»“ 

ولام الأوزاعي في هذا لباب ل الفقهاء وم طا لي بصواب. 

وقذ أجْمَعَ الحُلمَاءُ على أن السَّلام في الصّلاةٍ قبل تمامها عمْداً يفسدهاء فالكلامُ 
بذلِك أخرّى» واللة أعلمْ . 

وأمًا الكوفيُودً: أبو حنيمًة وأصحابُةُ والثوريّ قَذَهَبُوا إلى أن الكلام في الصَلاة 
على كل حال» سَهْواً كَانً أو عَمْداًء للاح كان أو لغيرٍ ذلك يفسد الصلاةً. 

EE O 


es‏ ا eT‏ وجَعَلَةُ كالمتكلم عامداً. 


ب يفسدّها ها بالگلام غامد وهر قل إبراهيم النخعيْ» وعطاءِ» والحسن› 
وحماد بن بے ات سليمان» وقتادة . 


وزع أصحابٌ أبي حنيفة أن حديتٌ ذي البدَيْن مَنْسُوحٌ بحَدِيثِ زيدِ بن أرقم 
ا الذي ڏَكرنًا. 
قالوا : وفي حديثِ زيدِ بن أرقم» وابن مسعود بيان أن الكلام كان مُباحاً في 


(۱) أخرجه البخاري في الأذان باب ٤۸‏ والعمل في الصلاة باب ١٠ء‏ والسهو باب ٠٩‏ والصلح باب 
>١‏ ومسلم في الصلاة حديث ٠٠١‏ وأبو داود في الصلاة باب ۰11۹ والنسائي في الإمام باب ۷» 
٠٠‏ والسهو باب ٠٤‏ والقضاء باب ۲٤‏ والدارمى فى الصلاة باب ٩١‏ ومالك فى السفر حديث 
1١‏ وأحمد في المسند Ey ۳٣٣ ۳۳۲ ۳۳۰/٩‏ الحديث عند البخاري (کتاب الأذان باب 
۸ عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله بي ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم» 
فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم» فصلى أبو بكر« 
فجاء رسول الله َة والناس في الصلاة» فتخلص حتى وقف في الصف» فصفق الناس» وكان أبو 
بكر لا يلتفت في صلاته» فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله ييا فأشار إليه رسول الله 
أن امكث مكانك» فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول اله َة من ذلك ثم 
استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف» وتقدم رسول الله ية فصلى» فلما انصرف قال: يا أبا بكر 
ما منعك أن تثبت إذ أمرتك: فقال أبو بكر : ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي ب بین يدي رسول الله 
ياو فقال رسول الله مَل : ی کن ع ر و > فإنه إذا 
سبح التفت إليه» وإنما التصفيق للنساء. 

(۲) تقدم الحديث مع تخريجة. 


کاب الصلاة 


قالُوا: فحديتُ أبي هريرةً مَنْسُوحٌ في قَصَة ذي اليَدَيْن بما جاءَ في حديث ابن 
مسعود» وزید بن أرقم . 

قالُوا: وإِنْ كان أبو هريرة متأخرَ الإشلام فإِنّةُ أرسَّلَ حَدِيتَ ذي اليَدَيْن عَن 
النبيّ - عليه السلامٌ - كما كان يفعلّةُ ُو وغيرْهٌ مِنّ الصحابَة بما سمعَةُ بعضهم مِنْ 

- الله‎ MCSE 


NE EOS GRAS 
. أضحابه عَنُ وَهُوَ عند الجُميع مُْنَدُ صَجِيح‎ 

ألا تَرّى إلى حَدِيثِ أبي هريره ءَ عن النبيٰ - عليه السلام - فمن أذرَكة الفَجْرٌ وهو 
لاصو ل فا وق عله شل کل م سن وسول الل فا0 : 5 

وقال أنس: مَا كَل ما تُخَدنْكّم به عَنْ رَسُول الله سمعناهُ مِنةٌ» ولكنْ مِنْهُ ما 
سَمِعْناء ومِلْه ما أخْبرَّنا أضحابنا . 

وكل حديث الصحابة مَفْبولٌ عند جَمَاعَة الْلّماءِ على كَل حال . 


OCCT الوا‎ 

E E واخسَجُوا بما رواه‎ 
E 

قالُوا: وهذا الزهريّ مَعَ عِلْمِه بالأئر والسيَرٍ» وهُرّ الذي لا ئَظِيرَ لَه بالأتَرِ في 
ذلك يقول: إن قصَةَ ذي اليدَيْن کانث فَبْلَ بَذر» حَكاهُ معمر وغيرُهُ عن الزهريّ . 

قال الزهري: ثم استحكمتِ الامور يخد: 

قال أبو عمر: أمّا ما اذعاهُ العراقَيُونَ مِنْ أن حَدِيتٌ أبي هرَيْرَةَ في قَصَةَ ذي 
اليدَيْن منسوخ بحدیثِ ابن مسعود» وزید بن أرقم فغير مُسْلّم لَه ما اعُوا مِنْ نجه 
ولِلَةٌ حص مِنْ تخريم الكلام معنى ما تضمة؛ لان حديتٌ آبي هريِرَة يوم ذي اليدَينِ 
كان في المدِيَة» وقد شهده أبو هريْرة وإسلامُة كان عَامَ خيبر» هذا مما لا خلافٌ 
بين العلماء فيه . 


فإن قیل: OT‏ 
بمَکة» و ¿ أرقم رجل مِنّ الأنصًارِ يقول : كا نتكلَمُ في الصّلاةء يُكلْمّ الرجلٌ منًا 


کناب الا د د ا ج > 0 


صَاجِبَّةُ في الحاجَةٍ حى نزلْٹ : فمو لم ن4 [البقرة: ۲۳۸]ء فأَمِرْنا 
الك ونهيتا عن الكلام . ومَعْلُومٌ أن شورة البقرة مدية؟ 


فالجّوابٌ أن ابن مسعودٍ ممْنْ هَاجَرَ مِنْ مكةٌ إلى أزْض الحبشة في جماعَة مَنْ 
اجر إلنها مِنّ الصحابة أله ِن الجَماعَة المنصرفينَ مَِ الحَبَسَة إلى مَكة حينٍ بهم 
أ ريشا دخلُوا في الإشلام» وكانٌ الخبرٌ كاذباً فأفْبَلوا 
اشم وبني المطلب في الشعب» ووجدُوا قريشا أشَدّ مَا اوا على الَبِيّ وأ 
َم أمَرَهٌ رسول الله فيمَنْ أمر من أصحابه بالهجرة إلى المدينةٍ (فهاجرَ إلى ثم 
شهد بدراً مع من شهدها مهم إلا أذ حَدِيَة مِنْ رِوَايَةٍ عاصم بْنِ أبي اللجودِ» عَنْ 
بي وائل عَنهٌ: ان رسول الله لَمْ يرڌ عليه السلام يومئلٍ بِمَکة وهو بُصلْي» فقَال لَ: 
«إن الله أخدَتَ ألا تكَلّمُوا في الصّلاة؛. قَذ وهَمَّ في ألْفاظِهِ عاصِمُء وكا سيّىء 
الجفظ عنْدّهم كثير الخطأًء لا يحتجٌ بحدِيثه فيما خولِفً فيه . 

وخديثه داه عبد بن نصر» قال : حدتّنا قاسم بن أصبغ» قال : حدقّنا 
محمد بنْ إسماعيل» حدَتّنا الحُميْديٰ» حدنّنا سفيانٌ» حدَنّنا عاصمٌُ بن أي اللجودِ عَنْ 
أبي وال عَنْ عبد الله ن مسعود قال: كنا نسَلّمٌُ على النَبِيّ - عليه السلام - في 
الصلاة قَبْلَ أن نَأتي أرض الحَبَشة فير علينا. فلمًا رجغنا سلْمْت عليه وهو يُصَلْي فلم 
يرد عليّ» فأخَذّني ما قرب وما بَعُد» فجَلَّسْتٌُ حى قضى النبيْ - عليه السلام - 
صَلاتهُ» فقال: يا رَسُول اللَِء سَلْمْتُ عليك وأنتَ تُصَلّْي فلم ترد علي . فقال: إن 
الله يحدتٌ مِنْ أَمْرءِ ما يَسَاء وإِنْ مما أحدتٌ ألا تكلموا في الصلاة». 

قال سفيان: هَذَا أجوَدُ ما وجَذنا عِنْدَ عاصم في هذا الوجه. 


a eT‏ ار ا2 ر غاد 
ومسافه أ يكو كان ذلِك مله بالمَدِيةء في معنی حدیثِ 
مرزوق» قال اوا E‏ ل عا قال : أتئْت 


النبيّ - عليه السلام - وهو يُصّلّي فسَلَمْتُء فلم يرد عليّ» فلمًا قضى صَلاتةُ َال : «إنَ 
الله نخدت ما غا وإ مما أحدتٌ ألا تكلْمُوا في الصلاة» . 


ت 


0٩‏ کتاب الصلاة 


فَلَمْ يذكر شعبة أن كَلامَةُ ذلك كان مِنْةٌ مَك وذ رواهُ الأغمَش» عَن أبي 
وائل» عَنِ ابن مسعووٍ» فدَكَرَ اصِراقَة مِنْ أزضٍ الحَبَشَة إلى مَكَهَء ولم يذكر [أنً] 
سَلامَةُ على رسول الله في الصلاة کان بِمَکةٌ. 

وقد روي عَن الأغمَش بخلافي ذلك في الإسْناد والمعنى . 

حدَثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» حدَلّنا محمد بنٌ بكر بن داسةء 
قال : حدتّنا أبو داود»» خدا خد ن غد اللو تیر قال : حدَئَنا فُصَيل عَنِ 
الأغمَّش» عَنْ إبراهيم» عَنْ علقمةً» عن عبد الله قال : كنا نسلَمٌ على النبيْ _ عليه 
السلام وعو في الصا فير علينا . فلا رجَعْنا مِنْ عند التجاشِيّ سَلْمُنا عليه فَلَْ 
يرد عليناء وقال لَنا: «إنٌ في الصلاة لشُعُاد. 

وهَذا الحديك إنّما فيه كراهية السلا على المصلّي. رقذ رى هذا الحديت 
e e‏ عَنِ ابن مسعوو» ولَمْ يقل فيه : إن ذلك كان مله في حين 
انصرافه مِنْ أزْض الحَبَسة. 

أخْبَرنًا عبد الله بن محمد بن سد قالَ: أخبَرّنا حمزةٌ بن محمكٍ بن عليّء 
قال : حدَتّنا أحمدٌ بن شعيب النسائِي» قال: أخبرنًا محمد بن عبد الله بن عمار 
الموصلي› قال : أخبرنا ابن آبي عبينة والقاسمُ بن زيدِ الجرميّ عَنْ سفيان» عن 
الزبيرِ بن عديٰ» عَنْ كلثوم» عَنْ عبدِ الله بن مسْعُوِ. 

وهذا الحديتٌ للقاسمء قال: ا - عليه السلام - وهُو بصي فأسَلَمُ 
ع ي . فأتيئة وَهُو بُصَلّي فسلمْتُ عليوِء فَلَمْ يرد علي . فلا سم أشارَ إلى 
القَوْم فقال : «إِنٌ الله أخْدَتٌ في الصَّلاةٍ ألا تَكَلَّمُوا فيها إلا بكر اللَهِء وأنْ ر 
قانتین» . 

وهذا حديتٌ مُسَْقَيْمٌ صَجيځ في معنی حدیثِ زی بن أرقم» ليس فيه ما يخالفه . 

دشنا عبد الله ب محمك حثنا محم بن بكر حدقا ابو کاو دشا 
محمد بنْ عيسی» حدّثنا هُشَيمٌ» حدّثنا إسماعيلٌ بن أبي خالد عَنِ الحارثِ بن شبيلء 
عَنْ بي عمرو الشيباني» عن زيدِ بن ¿ أرقم» قال : : کان أحدُنا يكلم الرَجُل إلى جَنلبهِ في 
الصلاةء فنزلت : « وفومُوا م َي [البقرة: ۲۳۸]» تُمٌ انا بالسكوتِ» ونُهينا عَنِ 
الکلا. 


(1) أخرجه البخاري في العمل في الصلاة باب ۲» ٠١‏ ومناقب الأنصار باب ۳۷ء ومسلم في المساجد 
حديث ۳٤‏ وأبو داود في الصلاة باب ١١٠١ء‏ وابن ماجه في الإقامة باب ۰۹ وأحمد في المسند /١‏ 
۷7 6 

)۲( تقدم الحديث مع تخريجه. 


ااافا ا و ج 


قال أبو عمر: زيد بن أرقم أنصاريٰ» وسورةٌ البقرةٌ مدنية . 

حدَتّنا محمد بن إبراهيم» قالٌ: حدنا محمد ET‏ 
تعیب فال أخبرنا إسماعيل بن عرو قال حدنا يى ن سعيد قال احبر 
إسماعيل بن أبي خالبِء قال: حدّثنا الحارٹ بن شبيلء ys‏ 
زيد بن أرقم» قال : كان لجل يْكَلْمٌ صاحبّه في الصّلاءٍ le‏ 
عليه السلام - حكٌی نزلٹ: فووا و َب [البقرة: ۲۳۸] فأيزنا بالسكوتِ. 

وأمًا قولّهم : ا رَه لَمْ يشهذ ذلك لأنَهُ كان قَبْلَ بدر» وإسلامٌ أبي هريره 
کان عام خبیرَء فالجوابُ أن با هريره أُسْلَّمَ عام خبیر كَمَّا دَكزْناء ولكّهُ َد شَهِدَ هذه 
القَصَةَ وحَضَرَها؛ لأنّها لَمْ تكنْ قبل بذر» وحديتٌ أبي هريره يوم ذي اليَدَيْنِ محفوظ 
ا ا 
اليديْنِ بحجة على مَنْ حفظة وذَكَرَهٌ. 

۲ ۔ (معاد) - وهذًا مالك فُذ ذكر في موطيِهِ عن داود بن الحصينء عَنْ أبي 
سفيان مؤلى ابن أبي أحمدّه ال س ا ھت قول لکا وول ا غ 
السلام - العصرَء فسَلَّمَ في رکعَتَين› وذَكَرَ الحديث . 

هكدًا حدّتٌ به في الموطإ عَنة: : ابن القاسم» وابنُ وهْب» واب بكير» 
والقعنبيٌ» والشافعيٌ› وقتيبة بن سعید. 

ولم يقل بحيى وطائفة معة في حديثِ اود بن حصينٍ صل لّنا رسول الى 
الجا قال ل رول ا 

وأما في حديثِ مالك عَنْٰ أيوب» عَنِ ابنِ سيرين» عَنْ آبي هريرَة فليس ذلك 
عِندَ أحدٍ من رُواة الموطإء وإِلّما فيه أن رسول الله انصَرَفَ مِن الَنَيْنء فقا لَه ذو 
اليڌيْن. 

قالّ أبو عمر: قول أبي هريره في حديثِ ذي اليدَْن: صلى لنا رسُول الله 4ي 
وصلّى بناء ونا نحنُ مع رسُول الله = مخْمُوط من نفل الحُمَاظ . 

فون ذلك حدیث شيبان» عن يحیی بن آبي کثير» عَنْ ا عَنْ ابي 
هريْرَةًء قال : بينما آنا مَعَ رسول الله اة في صلاة الظَهْرِ فسلْمَ مِن ال يِن فقال لَه 
رجل مِنْ بني سيم وذكرً الحدِيتٌ . 


معاد - هذا الحديث كرره المؤلف راجع تخريج الحديث ۱۸۲ في أول الباب. 


۹ _کكتاب الصلاة 


وحديتٌ ضمضم بن جّوس الهمّاني» عَنْ أبي هرَيْرة قال : صَلْى لنا رسُول الله 
اة إخدى صَلاتيٰ العشي» وذكر الحدِيت . 

وحديث ابن عون عَنْ محمد بن سيرينَ عَنْ بي هَرَبْرَهء قالَ: صلی ٻنا رسول 
اله [إخدى صَلاتي العشي . 

وكذلِك رواهُ هشامٌ بُ حسانِ» عَنْ محمد بن سيرينٌء عَنْ أبي هريْرَةً» قال : 
صلی بنا رسول الله به] . 

واک رو ی ا اک ع ا ای رر 

وكذلك رواهٌ ابن أبي ذئب عن المقَبري» ء عَنْ آبي هريره . 

وكذلِك روا حماد بن زيڍِ عَنْ أيوب» عَنِ ابن سيرينَ٬‏ عَنْ ابي هريْرَةٌ. 

ورواه - كما رواه أبو هريْرَةً: د ال ين عحر: وعمرانٌ بن حصين» 
واو بن خډیج» وابنْ مسعدة صاحب الحبوس»› وک ب اى ا 
السلام - إلا بالمديئة حاشا ابن عمر منهم. 

وقد ذکرنا طرق هذه الأحاڍيث وأسانيدّها في «التمهيد»» وهي صِحاح لاء 
الخد لاه 

وليس في أخبار الآحادِ أكثرٌ طْرَقاً منْ حديثِ ذي اليدَيْن هذا إلا قليلاً . وأحسَنْ 
الناس سياقةً [ل٤]‏ : حماد بن ريد عن أيوب:ة عَنْ محمد عن أبي هريرَةَ. 

چا د الله ر ی حدقا م ن کی ا ابی وار قال :خا 

محمد بن عبد اله» حدثنا حمادٌ بِنْ زيد عَنْ أيوب السختياني عَنْ محمد بنِ سيرين 
عَنْ أبي هُرَبْرَةّء قال: صلّى بنا رسُول الله ل إخدّى صلاتَيٰ العشي: الظهْر أو 
العَضرء e‏ م ام إلى حَسَبَةٍ في مقدّم المسشجدِ فَوَصَعَ يديه 
عليها: إخْدَاهُما على الأخرى» وخرَجَ سَرّعان الناس» وقالوا: صرت اللا 
قَصّرتِ اللا وفي الئاس أبو بكر وعمرٌ» فهابا أن يکلماه» فقامٌ رجلٌ - وکال رسول 
الله يسميه ذا اليدَيْنِ - فقال: يا رسُول اللو انيت أمْ قصْرَتِ الصلا؟ فقال: ل 
الس وَلَّمْ تَقصر» قال : َل نسيكٌ يا رسول الله فأقبل رسول الله على القوم فقال : 
«أصَدَق ذو اليَديْن؟» فأومؤوا أن نعم فرجع رسول الله إلى مقامه فصَلّى الركعتَيْنٍ 
الباقيَتَيْنِ› م كبر فسجد مغل سجودء أو أطولء تم رفع وبر نم كبر 
OT‏ : فقيل لمحمد ا 
قال : لم أحفظةء ولكن نبنت أن عمرانَ بن حصين [قال]: ثم سل . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة باب ۸۸ء والسهو باب ٥۷‏ والأدب باب ٤١‏ ومسلم في المساجد- 


كتاب الصلاة ۹۹ 


فال أبو داود: وكُلٌ مَنْ رَوى هذا الحدِيتٌ لَمْ يقل فيه: فأومؤوا إلا حمادٌ بن 
زيك: 

قال بو عمر: مِنْ ها هُنا قال أحمد بن حنبل - واللّةُ أعلم : إِدّ الإمام وحدَهٌ إن 
تكلم في أن صَلاټه َم يض ذلك صَلاتة» ون تكلم غير فد صلاتة. 

وام قولهم: إن ذا اليدَيْن فَِل يوم ea E‏ > وإلّما المقئُول يوم بدر ذو 
الشمالَيْنِء ولا ندافعهم» ولا ننک قولهم: إن ذا الشمالْيْنِ قتل ببدر إن ذکروا ذا 
الشماليْن ؛ لان ابن إسحاقٍ وغيرَه منْ أَهْلٍِ الس ذكروة فين فيل :در من المشلين: 

وقالَ حمادٌ بن سلمةٌ عَنْ عليّ» عَنْ سعيدِ بن المسيب» قال: هَل يوم بذرِ مِنْ 
قرش خمسة رجال م مِنّ المهاجرينً: عبيدةٌ بنُ الحارث» وعميرٌ بن أبي وقاص» وذو 
الشماليْن» وابنُ بيضاء ومِهْجع مولى عمر بن الخطّاب. 

قال أبو عمر: إِلّما قال ابن المسيب: أنّهم مِنْ قريش؛ لأنْ الحليفٌ والمولى يعد 
من القوم. فمهجع مولى عمر» وذو الشماَيْنٍ حليفٌ بني رُهْرَة. 

قال ابن إسحاقٍ: ذو الشماليْن: هُوّ عميرٌ بُ عب عمرو بن تَضَلَةَ بن عمرو بن 
عُبْشّان بن سّليم بن مالك بن أفصى بن خزاعةً حليف لبني زهرةً. 

قال أبو عمر: ذو اليَدَيْنِ غير ذي الشمالَيْن المقتول ببدرء بدليل ما في حدیثِ 
أبي هريره ومن كنا مَعَه ِن حضورهم تلك الصّلاةء مِمْنْ كاد إسلام بعد بَذرِء وکال 
المتكلْمْ يومئٍ رَجُلاً مِنْ بني سليم. 

ذكر ذلك يحيى بن أبي كثيرء عَنْ أبي سلمة» عن بي هريرة. 

وقال عمرانٌ بنٌ حسين: رجل طويل اليدَيْن يقال لَهٌ: الخرباق. 

وممكن أن يكوت رجلان أو ثلائة وآ ھک : ذو اليدَيْن» 
وذو الشمالَيْن . ولكنٌ المقتول ببذرٍ غير المتكلّم في حديثِ أبي هريْرَة حين سَلمَ 
رسُول اللَهِ ِن انين . 

قال أبو بكر الأثرم: سمِعْتُ مُسَدَدَ بن مُسرهَد يقول: الذي فل ببذر إِلّما ُو ذو 
الشمالَيْنٍ ابن عبد عمرو حليف بني زهرة . وذو اليدَيْن: رجْلٌ مِنٌّ العَرّب كان يكونٌ 
بالبادية » قَيَجيءُ فَيْصَلّي مَعَ اللي - عليه السلام. 

قال أبو عمر: قول مسَدَدٍ هذا قول أيِمَة أهْل الحديث والسَيَرٍ. وهذا على ما 
دکرنا عنهم 
= حديث 4۷ وأبو داود في الصلاة باب 1۸۹ والنسائي في السهو باب ۲۲ وابن ماجه في الإقامة باب 

.VV/6 TAL YEA TE /۲ والدارمي في الصلاة باب ١۱۷٠ء وأحمد في المسند‎ .٤ 


01١‏ كتاب الصلاة 


وأما قول الزهريّ في هذا الحدِيثِ: ِل ذو الشمالَيْنِ فلم يتاب عليدء ويله 
الزهريٰ على أله المقتول يوم بذر» فوهمَ فيه وعلط » لاط لا يسْلَمُ مه أحَد. 

وقد اضطرَبَ الزهريٰ في إسْنادِ حديثِ أبي هريرة في قَصَة ذي اليدَيْنِ اضطرابا 
کا قد ذکرناه ؤ في «التمهيد» . 

وکا يقولٌ: لم يَْجُذ رسول الله السَجْدََيْن يومئزِء فجهلَ ذلك . 

وقذ صح عَن آبي هريرة مِن وجو أن رسول الله سَجَدَ يوم ذي الَدَيْنِ بعد 
السلام سجدين لم يحتاف عن آبي هريرة هي ذلك ن وإْما اختَلِفَ عله في السّلام مِنَ 

وقذ خفي ذلك على الزهريٰ مَحَ جلاليه . 

ولا علَمٌ أحداً مِنَ المصتفينَ عَول على ان شهاب في حديثِ ذي اليدَيْنء انتا 
أخرَجُوه مِنْ غير روايه؛ لاضطرابه . وقد تين غلطة أنه المقتول ببذر. 

ذگر عبد الرزاق عن ابن جريج» عَن ابن مٌليكة أله سمعَ عبد بن عمير - وذکر 
خبرَ ذي اليدَيْنِ - قال : : فأذْرَكة ذو اليدَيْنٍ أخو بني سليم. وقد قيل : إل ذا اليديْن عُمّر 
إلى خلافة معاويةء وٳِلّما توفي بذي خشُب . 

حدَنّنا عبد الوارثِ بن سفيان قال : : حدتّنا قاسم بن أصبغء حدّثنا أحمد بن 

زهير» حدثنا علي بن بخر» حدَتنا معي بن سليمان الشغنثي البصّري» قال : حدني 
شعيبٌ بن مُطيّرء ومطيرٌ حاضر يصدفُه قال يا أبتاءٌ. ET‏ 
حُشُب» فأحبَرَك أذ رسول الله ية صَلّى بهم إحدى صَلاتيٰ العشي» فَصَلّى ركعَمينِ فم 
سَلْمَ فقام رسول الله َة ومَعَةُ بو بر وعمر وخرجَ سَرّعان اس نل ر 
ادبن فقال: يا رَسول الله . أقَصْرَت الصلاة HE‏ تست فال ما فصت الك و 
نْسِيتٌ»» تم َل رسول الله ية على أبي رور فقالً: «أحَقّ ما يقول ذو 
اليّديْن؟» قالا: AR ILI‏ فرَجََ رسول الله وثابً الاسء فصلی ركعَتَيْن» 
م ملم فم سَجَدَ سئي السَهو. 

وقد دَكُزنا هذا الحْبرَ مِنْ طرق شى في التَمَهيدِ . 

ومُطْيَرٌ هذا مطيرُ بن سليم مِن آَهْلِ وادي القّرى» روى عَنْ ذي اليّدِيْنِ» وذي 
الزوَائِدِ وأ بي الشموس اللوي وغیره. وروی عَلْهٌ ابتَاهٌ: شعيبٌ وسليمْ» وُو معروف 
عند أل العم لَمْ يذكزةٌ أحدٌ بجزحة. 

ومَغْدِييٰ بن سليمَان صَاجِبٌ الطعام بَصريٌ» يُکنى أبا سليمان. يقالٌ: إِلَهُ كَانَ 
مِنٌّ الأندالِ القَصلة. رَوى عَنْهٌ العباس بُ يزيد» وبُندارٌ محمد بن بسار وعليٰ بنُ 
N GE E‏ 


کتاب الصلاة 0۱۱ 


ولو صح للمخالِفِينَ ما اْعُوءُ ِن تخ حديثِ أبي هريره بكَحريم الكلام في 
الصّلاة Ra‏ ا إلما توجة إلى 
دحل تحت النّهّى؛ لاسْتَحالة ذلك فى النظر. 

فان قل : إلَكَمْ تُجيزونٌ الكلام في الصَلاة عَمْداً إذا كان في شَأنِ صلاجها. قيل 
ِقائِلٍ ذلك : أَجَزْناهٌ مِنْ باب آخْرَء قياساً على ما هي عَلهُ مِنَ التشبيح في غير موضِجه 
کک وإِبَاحَيهِ للتثبيه على ما أغفلة المصَلّي مِنْ صَلاةٍ ليستذركهُ استدلالا بقصة 

قال أبو عمر: نزع أبو الفرَّج وغيرْهُ مِنْ أضحابنا بما وصَمُنا» وليس ذلك عدي 
بشَيءٍ؛ لأنٌ الَّسبيح لا يُمَاسُ بالكلام؛ لأن الصّلاةَ محَرَمٌ فيها الكلامٌ» ومباح فِيها 
الس 

وقد قال شرل الله : من نابَه شر فى صلاتِه E E‏ ا ولا 

قال «صلاتّنا هذه لا يَضلْحٌ فيها شيءَ مِن كلام الئاس» إلما هُرّ التَّسْبِيح 
وتلاوَة ة القرآن» € 

وقد هى عن القِراءَةٍ ذ في الركوع» واا في الرُكوع خد لم تسد صلانه. 

وأمًا ا أضحابٌ أبي حَنبفة الذي لَمْ يُجيرُوا الكلام في شَأنِ إضلاح الصلاة ةٍ فيلزمهم 


0 يُجيروا المَشَْيّ للرّاعفِ» والخروجً مِنَّ المسشجدِ للوضوء وغسل الذّم في الصَلاة 
ا الرعاف . فان أجَارٌوا ذلك فليجیڙوا الكلام في شَأنِ إصلاح الصااي واللَه 


٤ 


أعَلَمْ . 

ومِمُنْ قال مِنَ السَلّفٍ بمغنى حديثِ ذي البدَيْنٍ ورأى البناء جَائٍزاً لمن تكلم في 
صلاټه» وهُوّ يظنْ أنه ليس في صَلاةٍ: عبد الله د بن عباس» وابن ن الزبير وعروةٌء 
وعطاءٌ» والحسن وقتادةٌ» والشعبيّ . 

وروي أيضاً عَنِ الرَبرٍ بن العوام وأبي الدزداءي وروي مثل قول ا 
الباب عَنْ إبراهيم النخعىّ» وخاد نآ ان وقتادَةَ على اختلاف عله . 


o1۲‏ كتاب الصلاة 


وفي هذا الحدِيث أيضاً E E‏ إا د سي الحاكم 
كمه فشهد عليه عندَهُ شَاهِدَانٍ: إِنَهٌ ينفذهُ ويمضيه وإِن لَمْ يذكرهُ؛ أن الي - عليه 
السلام - رَجَحَ إلى فَوْلِ ذي اليدَيْنِ ومن شَهدَ مَعهُ إلى شَيْءِ لَمْ يذكرهُ. 

وقال الشافعيٌ» وأبو حنيفة : لا ینفذٴُ حٌى يَذْكُرَ حکِمَةٌ به على وجهه؛ لاله لا 
یقبل الشُهُود إلا على عَيْرِهِ لا على نفْيِه؛ لأَئَهُمْ لو شَهِدُوا عِنْدَةُ بخلافِ عِليه لَْ 
بحكمْ بشهادتهم E‏ لاله لم يكم بشهاَيهم. مُمُکن 
محتمل أن يكو النبي E‏ لما قال لَه أصضحابة : إن ما كر ذو اليدَيْن حى 
يقن ذلك فَرَجََ ِن د شکه إلى يقِین sS‏ 
آلا يُصَدَقَهِمْ ثم يَعْمَلَ بخْبَرهم» وبالله التوفيق 

TT TTS 
السّلام إذا كان زاد الإنسان في صلاته شيا سَهْواً. وبه ادل اونا عل ان ااه‎ 
بَعْدَ السّلام فيما كان زيادة أبداً.‎ 


وفيه أن سَجْدَتي السَهْو يُكَبّرُ في كَل خَْض ورَفع مِنهُماء ویسلم على حَدِیثِ 
عمران بن حصین . 

واحَلّفَ المتأخرود من أضحابنا في رجُوع المسلّم سَاهِباً في صَلايهِ إلى تمام ما 
بهي ع ا ل د في دلت إلى حرام ET‏ لا بد أن بُحْدِتَ 
إِخراماً يجدّدهُ لرجُوعِه إلى تمام صَلاتِهِ. وإِن لَمْ يفعل لَمْ يُجزهُ. 

وقال آخرُودً: ليس ذلك عليه وإلّما عليه أن ينوي الرَجوعً إلى تمام صَلاِه . فان 
كبر في رجوعِه فحسَنٌْ؛ لأ اكير إشعارٌ حرَكاتِ المُْصلّْيء» > وان لَمْ يکَبز فَُا شيءَ عليه ؛ 
لأن أضل النُكبير في عَيْرٍ الإخرام إُما كا للإمام» َم صارَ سلَةٌ بمواظَبَةٍ رَسُولِ الله حى 
لهي الله مَعَ قوله: «إدَا كبر فكَبرٌوا٤»‏ يعني یکبرُون بتکبیرهِ . وتكبيرٌ الصلواتِ محصورٌ 


عَدَده» فلا وجه للرّيادَةٍ فيه . الا ترّى أن الذي بحبسّه الإمام لا يكب ذا قام إلى قَضَاءِ ما 
عليه ؛ لان تلك التکبیرة لو برها کانث زائدةٌ على تخبير الصلاةء واللةُ أعلَمْ. 

وإنّما فلنا: إِنَهٌ إا نوّى الرجُوعَ إلى صَلاتِه ليعَمُها فلا شَيءٍ علَيْهِ» وإِنْ لَمْ يكر 
لإخرام ولا عَيْرو» لأنْ سَلامَهُ سَاهياً لا يخرجُة مِنْ صَلاتِهِ عندنا وعد جمهُور العلّماء 
ولا تفه عليه» وإذا كاد في صَلايِهِ بنى عليها. فلا معنى للإخرام» لاله غير 
مستأنف لٍصلاةء بل هو مُعَمَمّ لّها بان فيها . وإِلّما يُوْمَرٌ بتكبيرةٍ الإخرام مَنِ ابعَدَأً صَلانَّهُ 
وافتتَحهاء وباللّهِ اللَوفيق 


کتاب الصلاة o1‏ 


وأما قول مالك: كل سَهْوٍ كان ُقْصَاناً في الصَلاة فإ سجُودَة قبل السّلام» وَل 
سَهُو كان زِيادة في الصلاة فإ سجودَة بعد السلام - فهذا مَذْهَبَهٌ لا خلاف عله فيه . 

a‏ : اله إا اجَِمَعَّ سَهْوانِ زيادةٌ ونقصانٌ فالسَجُود لهما قبل السلا لا 
جلاف عَنْهُ في ذلك أيضاً. 

هذا هُرّ الاختيارٌ عنده لحديث ذي اليديْن في الزيادة» وحديث ابن بحينة 4 
النْقَصَان. ولو سد عنده أحَد بخلاف ذلك فجعل السجود كله بعد السلامء أو كله 
قبل کک ل يكن عليه شيءُ؛ لاله عندَه مِنْ باب قَضاءِ القَاضي بالاجتِهادِ» للآثار 
المرفُوءَة 

E LG E gaa, 
. عر وجل‎ 

١‏ - باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته 

۳ _ مالك عَنْ رَبْدِ بن أسلَمَء عَن عَطاءِ ِن يَسَار؛ أذ رَسُول الله 4ة 
قال : : إا شك أَحَدكُمْ في صلاو فلم يَذْرِ گم صَلّى» أئلاثاً َم أزبَعا؟ قَلْيْصَلّي 
رَكعَة. ولْيَسْجُذ سَجدَنَيْن وهو جَالِس» > قبل التشليم. إن كات الرَكْعَة التي صَلّى 
خامسة» شَمَعَها بها تِن السَجِدتَيْنِ . وإِنْ كانت رَابعَةَء ا َرْغِيمٌ ‏ لِلسَبْطًانِ» . 

ن ماف ي اده ادت اا زی رومت 
عن مالِكِ» عن رَيْدِ بن اسلم» عَنْ عطاءِ بن يَسارِ» عَنْ بي سعيڍ الخدريٰء عَنِ الي 
- عليه السلام. 

وقّذ ذَكزنا في [النَمْهِيدِ مء وَصَلَهُ عَنْ] زيدِ بن أسلّم مِنَ التُقَاتِ» ومَنْ أرسلَهُ 
عله وتابعَ مالكاً على ذلك . 

قال الأثرَمّ: سألتٌ أحمد بنَّ حنبل عَنْ حديثِ أبي سَعِيدِ في السّهو: أ 
إليه؟ قال : م أَذْهَّبْ إِلَنْه . قلت : لهم يَحْتَلِفُود في إسنادو. فال E‏ 
مالك وقد أَسْنَدَهٌ عدةٌ مهم : ابن عجلان» وعبد العزيز بن أبي سلمة. 


وفي هذا الحَدِيثِ مِنَ الفِقَه أضل عَظِيمٌْ جَسِيمْ يطرد في أكثر الأخكام» وهو أن 


١‏ - الحديث في الموطأ برقم ٠٦۲‏ من كتاب الصلاةء باب ٠١‏ (إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته)» 
E I aS‏ 
وأبو داود في الصلاةء حدیث ۱٠۲١ - ۱۰۲٤‏ والنسائي في السهو» حدیث ۰۱۲۳۸ ۱۲۳۹ء وابن ماجه 
في إقامة الصلاة والسنة فيهاء حدیث ۰۱۲۱۰ والدارمی فی الصلاة» حدیٹ .٠٤۹١‏ 

(1) الترغيم : آي الإغاظة والإذلال. . 


الاستذکار / ۱/ ء٣٣‏ 


o۱٤‏ كتاب الصلاة 


ليقي لا يزيل السك واد الشِيءَ ء مني على أضْلِه المعروف حى يزيلَة يقينْ لا شك 
معَه» وذلِكَ أن الأضل في الظَهر أربَمُ ركعَاتِ فإذا أحرَمّ بها لزمَه إثمامُها. . فان شك 
في ذلك فيقيئة أنه على أصْل فَرْضِه في أزْبّع رَكعاتِ» یه م رل شن مل 

وقذ غلط فَوْمٌ يِن عوام م المنتَسِبينَ إلى الفِقَهِ في هذا الباب» نوا أ السك 
أوجَبَ على المُصلّي إنمام صَلاتِه والإنيان بالرَكعَةء واختَجوا بذلِك لإغمال السك في 
بعضٍ نوازلهم . 

وها غلط بين > بل اليقَينْ بأنّها أْبَمُ ركعاتِ فَرْضاً أوجبَ عليه إتمامَها. 

ويُوّصًح ذلك أيضاً حديتٌ أبي سَجِيدِ الخُذرِيّ E‏ - عليه السلام - قال 
«إدا آتی دكم السَبْطَان في صَلاتِهِ فقال : إِنَكَ أخدَنْتَ فلا يَْصَرِفْ حٌى يسمَع بأذْنَيْه 
صَونَهُ أو يجد بأنْفِهِ ريخها. ٠‏ 

وكذلِك حديتٌ عبدِ الل بن زيد بن عاصم قال: شا إلى رَسُولٍ ل الله - عليه 


‫َ 


E السّيءُ في الصَلاةٍ فقال: «لا‎ a 
جد ریسا"‎ 


آلا ری إلى رَسُولِ الل 4ة لم بقل عن أضلِ طهازي ته التي کان فذ تيفُتها شك 
والأضلٌ في هذا وفي البناء على اليَقِينِ سواء إلا أن مالكاً قالّ: مَنْ شك في 


الحدَثِ بَعْدَ يَقِينِه بالوضوء فعليه الوضوء ولم يتابعْةُ على هذا القول أحد غيره إلا مَنْ 
قال بقَوْلِه مِنْ أصحابه. 


وقد حالف ابنْ نافع مَالِكاً في هذه المسألَةء فقال: لا وضوءَ عليه . 

وقال او ارج : إ5 ا ا ا 

وقال ابن خواز منداد: اخَْلَّفْتِ الرواية عَنْ مالك فيمن توًا ثم ال 
أحدَتٌ أ لا؟ فقال: عليه الوضوء وقالً: لا وضوءَ عليه . 

قال : وَهُوّ قول سار الفقهاء . 
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(1) روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الوضوء باب ٠۳٤ ٠٤‏ والبيوع باب ٠۵‏ 
ومسلم في الحيض حديث ۹۸ وأبو داود في الطهارة باب ۰1۷ والصلاة باب ۲ والترمذي في 
الطهارة باب ٠٦‏ والنسائي في الطهارة باب ١٠ء‏ وابن ماجه في الطهارة باب »۷٤‏ وأحمد في 
المسند ۲/ ۳۳° (Of cof co) «0° FY AY EV cEFo «E16 c1١‏ 1\. 
ولفظ الحديث عند البخاري (كتاب الوضوء باب :)٤‏ عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم عن 
عمه أنه شكا إلى رسول الله ية الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة» فقال : لا ينفتل أو 
لا ينصرف - حتی يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. 


کتاب الصلاة 


قال أو عمر: مَذْهَبُ الثوريٰء» وأبي حنيمَةء والأوزاعيّ» والشافعيٌ : البناءٌ على 
الأضَلِ دا کان او مار ة: 

وهو قول أحمدَه وإسحاق» وأبي ثور» وداود» والطبري . 

وقد قال مالك إن عرض له ذلك كيرا فهر على وضو 

وقال فيمن وجَدَ في نوه اخيلاماً وذ بات فيه ليالي وأياماً: نه لا بعد صلاته 
ولا يَغْتَسِل»› إلا ِن أخدّث نوم نامهٌ. 

وأجْمَعَ العلَّمَاء أن مَن يقن بالحدَثِ وَشَكّ في الوضوء: : أل شكة لا يُفِيد قَائِدَةَ 
وأ الوْضوءَ واجب عليه . 

ولا خلافَ - علمتّة - بين أهْلِ المدِيئَة وسَائِرِ فقهاءِ الأَمْصَارِ أنه لا يرث أحَدٌ 
أحدا السك في حيَابِهِ موه . 

وفي هذا الحَدِيثِ أيضاً ليل على أن الزيادة في الصَلاةٍ لا تفسدهاء ما كانث 
سهوا أو في إضلاح الصلاة؛ لأنُ الشاك في صَلاتِه إذّا أمَرْناهُ بالبناء يَقَينِه وهو 
و مَل صَلى وَأَجِدَةٌ أو انَتيْن؟ 

وممْكِنْ أن كود صَلّى انيْنٍ فغير مأمونٍ عليه أن يزيد في صَلاټهِ رَكَمَةٌ. 

وقد أحْكَمَّتِ السَنّهٌ أن ذلك لا يضوهُ: ا 

وڏا کان ما كنا كما كُزنا بطل قول مَنْ قال : إن مَنْ زاد في صَلاتهِ مثلَ نصَْفِها 
سَاهياً إن صَلاتة فَاسِدَةٌ. 

وُو قول لبغضٍ أضحابنا ضعيفٌ لا وَجْة لَه يصح. والصَجيح في مذْهَّب مالِكٍ 

وذ أَجْمَعَ العلماءُ على أ مَنْ شك في صَلاةٍ الصْبْح : مَل صلی واجِدَةًّ أو 
اَتَيِنٍ؟ حُكمُةُ في ذلك حكمْ مَنْ شك في مثلٍ ذلك مِنْ صَلاةٍ الظَهْر أو العضر على 
أضلِه» مَنْ قال بالتحري» ومَنْ قال بالبناءِ على البقين . 

على أن التَحَرّي عندنا يعُودٌ إلى البناء على اليَقِينِ على ما نيه إن شاء الٌَّ. 

وقد صَلّى رسول الله الَهْرَ حَمْساً ساهِياً َسَجَدَ لِسهُوو“. 

وحُكمٌ الرَكَعَة والرَكَعتَيْنِ في ذلك سواء في القياس والمعْفُول والأصُول. 


(1) أخرجه البخاري في الصلاة باب ۲ والسهو باب ۲» والآحاد باب »١‏ ومسلم في المساجد حديث 
۹۱ ۲ ۳ والترمذي في الصلاة باب 1۷١‏ والنسائي في السهو باب ١۲ء‏ ولفظ الحديث عند 
البخاري (كتاب الصلاة باب ۳۲): عن عبد الله قال : صلى النبي ب الظهر خمساًء فقالوا: آزيد في 
الصلاة؟ قال : وما ذاك؟ قالوا: صلیت خمساً فشنی رجلیه وسجد سجدتین . 


۱٩‏ كتاب الصلاة 


وقعد زذنا هذا المعتى بَيّاناً في النَمْهِيدِ» والحمْدٌ للّه. 

وفي هَذا الحديثِ أيضاً أن الساهي في صَلاته ذا فَعَلَ ما يب عليه عله يسجُدٌ 

وفيه أن سجود السَهْوٍ في الرَيادَةٍ قبل السّلام. وهذًا موضعٌ اختَلّفَ فيه العلماء: 

قال مالك وأضحابةُ ما قدَمْنا عَنهم ذكرَهُ قالُوا: كَل سَهّو كاد تُقْصَاناً مِنَ الصَلاة 
فالسجوذ لَه قَْلّ السّلام» لٍحدِيثِ ابن بُحينة عَن النبيّ عليه السلام: 

4 ئه فام ِن اين دود آن بلس فَسَجَد لِسَهوه قبْل السّلام. وقذ 
نقص الجلسّة الوسطى والتشهد. 

فال مالك: إن كان السهر زبادة فالسجود ا[ ن ي 
اليَدَيْنِ؛ لأنهُ - عليه السلام - سَها فسَلْمَ ِن ركعَتيْنٍ يَومَيٍ تكلم فم الصَرَفَ وبّى؛ 
راد سَلاماً وعَمَلاً وگلاماً وهو سَاءِ لا يظنُ ائه في صَلاءٌ [ئُمُ م سد بَعْدَ السّلام] . 

وهدًا كله قول أبي تور . ۰ 

ويول مالك هذا ومَنْ تابَعَهُ: يَصِح اسَيِغمال الخْبَرَيْنِ جَمِيعاً في الرَيَادَةٍ 
واللَقَّص . 

واسْتعْمال الأخْارٍ على وجُوبها أولى مِن اذّعاء اللخ فيهاء وين جهة القَرقِ بين 
الرَيَادَةٍ والَفص بَيّنْ في ذلِك؛ لأن السُجُود في التُقَصَانِ إضلاح وجَبْرٌء ومُحال أنْ 
یکونٌ الإضلاح والجَبْرٌ بَعْدَ الخُرُوج من الصلاةٍ. 
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وجُمْلَةُ مذعب مالك وأضحابه أن من وَضَعَ السجود الذي قالوا: اه عد ل 
فد شيءَ ء۶ عليْه» إل نهم اشد اسْيَنْقَالاً لوضع السود الذي بعد السلام قبل السلام. 
وذلك لما ر ِي وعُلِمَ ِن اختلافِ أهْل المدِيتة في ذلك . 

وقال أبو حنيفة وأصضحابةء والثوريٌ : السُْجُودُ كله في السَهْو زيادة كان أو تُقْصَاناً 
ا ا 

وهُوً قول أبي سلمة بن عبد الرّحمن» وعمر بنِ عبد العزيزِ . 

وجه الكوفيينَ في ذلك حديتُ ابن مسعود: أ رسُول الله ية صَلى خَمْساً 


. في أول الباب التالي» وسنخرجه إن شاء الله‎ 1۹١ هو جزء من حديث سيأتي برقم‎ _- ٤ 


كتاب الصلاة o1۷‏ 


سَاهِياً وسَجَدَ لِسَهُوِءِ بَعْدَ السلام. وحديتٌ المغيرة بن شعبة : أنه قَام مِن انين وسَجَدَ 
بعد السّلام . 

وقد ذَكَرْنا هذه الآثارَ كلّها في الَمْهِيدِ. 

وغار ضرا ديت ان تخ ديت المكة بن ةة ورعمرا نة اول لان 
فيه زيادةٌ اليم والسْجُود بعده . وهذا ليس بشَيْءِ؛ جت ابو ج ثاب بنَقَلِ 
الأنة وجخدف الغوة ضف الااد ل مل هة 

وین متهم أيضا من هة اثر إخماقهم على آل حم ن ها في ضلا ال 
يسجد في موضع سَهُو ولا في حالِهِ تلك» وان حكَمَةٌ أن يؤْخْرَّ ذلك إلى آجر صَلاِه 
لكجمع السجدنانٍ كل سَهْوٍ في صلايه . علوم أن السلا قذ يُمِْنُ فيه السَهْوُ أيضاً 
فواجبٌ أن د وخر السَجدَتانِ عَنِ السَلام أيضاًء كما وخر أيضاً عَن اسهد . 

وقال الأوزاعي» الشافعيّء والليتُ بن سعد: سجُوة السَهْو كله في الرَيَادَةٍ 
والقّصَانِ قبل السّلام . 

وهو قول ابن شهاب» وربيعةًء ويحيى بن سعيٍ الأنْصاريّء وابنِ أبي ذثب. 

وال ابنٌ شهاب: كان آخْرُ الأمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ الله السجو قبل السّلام. 

والحْجُةٌ لهم حديتٌ مالِكِ هَذَا عَنْ زيدِ , بن أسلم عَنْ عطاء بن يسار» وهُو عَنْ 
بي سعيڊِ الخُدري عَنِ البي» عليه السلا صجيځ . 

وفیه ا وإلغاء الك والعلمُ مُجِيط بان ذلك إن لَمْ يَكَنْ زيادة لَمْ 

وذ اثر رسول اله له من نا ذلك في صلا ان يشجة شجتكني قبل اقشاي . 
والرَيَادَةُ مع ذلك مُمْكتَة غير مذفُوعَة . 

وأمّا القصان فلحديثِ ابن بحينةً إذقام م مِن الَتيْنِ وسَجَدَ قبل السّلام . وهو مِنْ 
أثبتِ ما يُروى في باب سُجُودِ السهُو عن الَبيٌ» عليه السلام. 

قالواة فَعَلمنا بهذا أن ليس المَعكى فى ذلك زيادة ولا تقضااة وان المعنى في 
ذلك لالص وفادها ل رة را قل الفرن ها راما جار اجر 
السَجْدَنَيْنِ عَن جَمِيع الصَّلاةٍ ما خلا السّلامَ؛ لأ السّلاحَ يُخْرَجٌ به مِنْ أن تكونّ 
السّجدتان مُصَلِحتَيْن . 

ألا تری أن مُذرك بعض الصّلاةٍ مَعَ الإمام لا يتغل بالقَضاءء ويتبع الإمامٌ فيما 


ا لما ذكزنا؟ ولكلٌ واجِدِ مهم حْجْةٌ مِنْ جهة النَظْرِ يطول 
ذکرهاء والمعتمد عليه ما ذكرْنا. 


بحجر 


8۸ ا ا کاتالصلاة 


وكل هؤلاءِ يقول: إن المصَلْي لو سَجَدَ بعد السُلام لَمْ يضرَةُ وكذلِكٌ لو سَجَدَ 
بعد السّلام فيما قالوا فيه : السَجُودُ قبل السلام لَمْ يصرهُء ولَّمْ يكن عليه شَيء. 

Ee Ee NES SS E 
السلام أمٌ بعدَه؟ فقال في مواضع: قبل السّلام» وفي مواضع: بعد السّلام» على‎ 
. حديثِ ابي هريْرَةَ في قصَة ذي اليدَيْن‎ 

ومَنْ سَلّمّ مِنْ تَلاثِ سَجَدَ أيضاً بَعْدَ السام » على حديثِ عمران بن حصين. 
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وفي القيام من ال يِن يْسْجْد فَبْلّ السّلام» على حديِ ابن بحينةً. 

ريالف مي عا اي > ويسْجُد قبل السّلام» على حدِيثِ أبي سعيدِ 
الخدري» وحدِيثِ عبد الرُحْمنِ بن عوفي]. 

قال آبو عمر: قَذ ذَكزنا حديتٌ عبدِ الرّحْمن بن عوف أيضاً في الكَمْهِيدِ . 

وقال الأثرمٌ: قلت لابن حنبل: فَمَّا كان سوى هذه المواضع؟ قال : يسَْجْدٌ فيها 
كلها قبل السلام ؛ لاله يتم ما نقص مِنْ صلاته. 

قال TRE‏ - عليه السلام - لرأيتُ السجود كله قْلّ السلام؛ 
لاله م شان الصلاة يفضِيه قبل السّلام . 

ولكن أقول : کل ما روي عنه - عليه السلام - أنه سَجَدَ فيه بعد السلام فال 
جد فيه بعد السّلام» وسائر N‏ 

وقالّ داود: لا يْجْدُ أحدٌ للسّهْو [إلا في الخمسة المواضع] التي سَجَدَ فيها 
رسول اله با . 
واختَلّفَ الفقهاء ء أيضاً فبمَنْ شك في صَلاټوِء فَلَمْ يذرِ أوَاجِدَةٌ صَلْى آم اثينِء أو 
َم يَذرٍ اثنتيْن صَلّى أم تَلاثاًء أو لَمْ يَذرٍ ألاثاً صَلّى آم أربعا؟ : 

فقال مالك والشافعي: يَّبني على اليقين» ولا يجزيه التَحَرّي» وروي ذلك عَن 
اللوي . ۰ ۰ 

وهو قول داود والطبريٰ 

وهم في ذلك حديثُ «[أبي سَعِيدٍ المذكورٌ في هذا الباب وحديثُ» عبد 
E‏ را ی ا ا 

وقال أبو حنيفة : إدا كاد ذلك أوّل ما شك استقبل صَلاتّه ولَمْ يتحر وإِنْ لقي 
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ذلك غير مر تخرّى . 


كتاب الصلاة ___ 0 


وقال الحسنُ بنْ حي والثوري في رواية أخرى: يتحرّى سواء كان أوّل مرَةٍ أو 
لَمْ يكن. 
وقال الأوزاعي : يتحَرّى» قال: وإِنْ نام في صَلاتهِ فلم يَذْرِ كَمْ صَلّى» استَأنّفَ . 
وقال الليث بن سعد ,إن كان هدا شا بلزمة ولا يرال نشك أجرانة دنا 
السّهْوِ عَنِ التَحَرْي وعن البناءِ على اليقِينٍ» فإِنْ لْمْ يكن شيا يلزمة اسْتَأف ركعة 
وقال أحمد بن حنبل: السك على وجْهيْن : اليقينْء والتحرّي. فمن رجح إلى 
البقين ألغى السك وسَجَدَ قبل السّلام على حِيثِ أبي سيد الخذرِيٰ: وإذا رَجَعَ إلى 
التَحَرّي وهو أَكَتَرُ الوهُم سَجَدَ سَجدتّي السهُو بَعْدَ السلام» على حَدِیث ابن مسعود 
وپه قال أبو حَْتّمةٌ زهيرٌ بن حرب. 
ا إلى 
ل وا کا a‏ 
ومعلومٌ أن مَنْ تحرٌّى وعملَ على أغلَّب ظَلَّهِ وأكئرهِ عندَهُ أن شُعْبَةَ من السك 
وقَذْ ذَكزنا عِلةَ حديثِ ابن مسعُودٍ منْ رواية منصور وغيرءِ في التَحَرّي في كتاب 


ت 


“o 


٥‏ وآما حَيِيت مالك عن عُمَرَ بن ربد > عن سام بن عبد اللَوِ؛ أن عَبْدَ 
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الله ِن عُمَرَ كان يَمُول: ڏا شك احد في صلا فليو الذي يي ال يي من 
اتةه فلنضله: م ليسڏ سَجدئي الهو وهو جَالس. 
وهذا عدي هُو البناءُ على اليقِينِ؛ لاله ڦذ أمَرَهُ أن يُصَلّي ما طن أنه نَسِيَهُ مِنْ 
صلاته . 
وقد رَوّى هذا الحديتٌ سليمان بن بلالِ عَنْ عمرو بن محم عن سالِم» 
أبيه» عَن النْبيّ - عليه السلام - مرفوعاً - وليس في شَيءٍ مِنَ الأحَادِيثِ المرفوعَة 
۸ - الحديث في الموطأ برقم ٦۳‏ من كتاب الصلاة» باب ٠١‏ (إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في 


صلاته)» وقد أخرجه مسلم في الصلاة» باب ۹ (السهو في الصلاة والسجود له) حديث ۸۹ء 
وأحمد في المسند ۳/ ۷۲. 


۰ > ا ا > کات الصلاة 


والموقوفًة عن الصَحَابَة فرق بَيْنَ مَن تراه ذلك أوّل مرَةٍ أو مرًة بعد مرة. 

E‏ کا ذا سُيْل عَنِ 
الْسَْيانٍ في الصلاة قال : ليتوځ أحدُكم الذي يظنُ آل يي ِن صَلايو فيصل . 

هو على ما فُلناء واللَهُ أعْلَمُ . 

وذ تال الگوفيون ومن قال بحري E E‏ 

ا أخوط واش بالأصول؛ لأ ول E‏ امن هيدر انلاثاً 
صانم أرْبَعاً فلْيَجِعَلها تَلاثاً» . 

وهذا المغنى هُو ما ذكرَةٌ مالك عَنْ عفيف بنِ عمر السهمي» عَنْ عطاءِ بنِ 
يسار: أله قال : 


۷ _ سأَلْتٌ عبد الله بنّ عمرو بن العاص وكعبً الأحبار عَنْ الذي يسك 
فی الات فل يدر ك ضلى: انلا آم اربعا؟ فجلاهما قال لنصل رة اخري» أ 
ليسجذ سجدتيْن وهو جَالِس. 

وها معنى حديث أبي سعيدِ الخُذري عَن النبيّ - عليه السلام - قَصَارَ سلَة 
رل ا 

وهذا البابٌ كله فيه البناء على اليقينِ والسَجُودٌ قبل السّلام عَن النبيْ عليه 
السلام -» وعَن ابن عمرَء وعبإِ الله بن عمرو بن العاص» وكعب الأحبار» فل 
من دكا فرلا من الفقهاء وها قرف إلا بالل تالن: 


۱۷ د اهن ام بنك الإتام او اي الر كتين 
امالك ٤‏ عن ابن شهاب» عن الأغرج» عن عبد الله ۾ ابن ية ؛ أنه 


- الحديث في الموطأًء من دون ترقيم» بعد الحديث رقم ٠٦٤‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد 
تفرد به مالك . 

۷ -- الحديث في الموطأء برقم ٠٤‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه أبو داود في الصلاةء 
حدیث .۱۰۲١‏ 
الحديث في الموطأء برقم ٠٠١‏ من كتاب الصلاةء باب ۱١‏ (من قام بعد الإتمام أو في الركعتين)ء 
قد أخرجه البخاري في السهوء باب ١‏ (ما جاء في السهو) حديث ١۲۲٠ء‏ ومسلم في المساجد 
ومواضع الصلاةء باب ١‏ (السهو في الصلاة والسجود له)» حديث ۸١‏ والترمذي في الصلاةء 
حدیث ٥۹٦‏ ۰۳۹۱ والنسائی فی التطبیق› حدیٹ ۱۱۷۷ء ۱۱۷۸ء والسھو حدیٹ ۱۱۹۰ء ۰۱۲۲۲ 
 , ۳‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة والسنة فیها حدیٹ ۱۲۰۹ء ۱۲۰۷ء ١۱۲۱ء‏ 1۲۱۷ء والدارمى 
في الصلاةء حدیٹ ٩۹٤۱ء‏ ۰ ۳٤٥ا ٠٥٤٤‏ وآحمد في المسند / .۳٤١‏ 


o۱__ _  __ كتاب الصلاة‎ 


قال : صلی لَنا رَسُول الله ية رَكُعَتَيْن نَم فام فَلَمْ يجس . فقَام اناس معه. كلما 
قضی صَلاهء ولزن نليم کبر. م سد سجتين» وهو جايس قبل اليم . م 

وذکر عن یحیی بن سعيد» عَنِ الأغرَج» ء عَن ابن بحينة مله بمعْناه وقد ذكرنا 
ابن بحينة في كتاب الصحابَة بما فيه كفايةٌ. 


وفي هذا الخديث يان أن أحداً لا يسلَمُ مِنَ الوم والنْسْيانِ؛ لاله إذا اعترّی 
ذلك الأنبياء فغيرهُم بذلك آخری: 


وقد يون ذلك من - عليه السلام - لِيسُنٌ لأمَيِهِ كما جَاءَ عَنْه: «إنى لاأَنْسّى أو 
ر 1 


¢ 


ّي لأسن 

وفي هذا الحُدِيثِ مِنّ الفِفه: أن المصَلّي إذا لَمْ يَجْلِس في التَيْن وقام واتَدَلَ 
قائِماً لَّم يكن لَه أن يرج 

وإنّما ُلّنا: واعتَدَلَ قائِماً؛ لأنٌ اللَاهض لا يسمَّى قائِماً حى يَعْتَدِل» فالقَائِمُ هُوّ 
المعَدِلٌ. 

وفي حدِيثِ مالِكٍ في هذا الباب: تُم قام ولَمْ يجس . 

وإنّما قلتا: إِلَهُ لا ينغي لَه ذا اغسَدَلَ قَاِماً أن يَرْجعَ إلى الجُلُوس؛ لائه معْلُومُ 
ا النبي ي إا اغتَدَل قائِماً لا يَخُلُو أَمْره مِنْ ان يَذْكُرَ بَفْسِه أو يذكُرهُ مَنْ خَلْمَه 
Sy E E E U‏ 
أولو النهّي وأوْلّى مَنْ عمل بما حفظٌ ووعى . 

وأيّ الحالينٍ كان فَلَمْ ينصَرِف رَسول الله ية إلى الجُلُوس بَعْدَ باه ذلك» فمِنْ 
هَاهُنا فُلنا: لا ينبي لمن اعَدَلَ قائِماً أن ينْصَرِفَ إلى الجُلُوس. 

وقد رَوى المغيرةٌ ول الله كَل أنه ام مِن اثَتَيْنِ واعتَدّل فَسَبّحوا 
بء قَلَّمْ ينْصَرف وتمادى في صَلاه» ثُمٌ سَجْدَ لِسَهْوهِ» وفَعَلَ ذلك المغيرة» وسَبْخُوا 
به فلمْ يزجمْ» وقالّ لهمْ: كذلِك صََعَ رسول اللَهِ. 
وعَنْ سعد بن أبي وفٌاص مثل حديثِ المغيرة سواء. 
وقد دَكَرناها بأسَانِيدِها في النَمْهِيدِ . 


(1) أخرجه مالك في السهو حديث ۲. 


ت م کات :الضلاة 


فان رَجَعَ إلى الجُلوس بعد قيايه لَمْ تفسذ صَلائهُ عند جُمْهُور العلماء؛ لاله رَجََ 
إلى أضْل ما كان عليه وسَهْوُهٌ في قيامِه مُتَجَاوَرٌ عَنهُ. 

وقَذ بَا بالسَّة أن الرَائِد في صَلاتِه سَاهِياً غيْرَ مفسدِ لهاء والذي يقصد إلى عمل 
اف ا ا وه اشر ك ۰ 

وقد قال بعض المتأخُرينَ : تسد صَلانهُ» وهُوّ قول ضَعِيفٌ لا وَج لَه . 

واختَلفَ العلماء في هذه المسألَة: 

فقال مالك : مَنْ ام مِنِ انَتَيْن تمادی ولَمْ يَجْلِس» وسَجَدَ فَبْل السلام على 
حديث ابن بحينَة هذا. 

فن عاد إلى الجُلُوس بَعْدَ قيامه فَصَلانةُ تامَةّء وتجزيه سجدتا السّهْو. 

قال ابن القاسم وأشهب: يَسْجُدّهما بَعْدَ السّلام؛ لأئةُ زاد في صَلاتِه القِيام 
والالصراف . 

وقالَ علي بن زياد : يسجدهما قبل السلام. 

وقد رَّوى عن أشهب؛ لاه قَذ وجب ذلك عليه في قَيَامِه» ورجُوعِه إلى 
الجُلوس زيادَةٌ» فکأنّةُ زاد ونَقَّص . 

قال بو عمر: قول ابن القاسم وأشهب أولى بالصواب على أضل مَالِكِ إلا أن 
السَُجُود في الرَيَادَة قبل السام قَذ مضى ما جَاء فيه في الباب قَبْلّ هدًا. 

وقالّ الشافعئ : ذا ذَكَرَ ولم يَسَْيَمْ اما لم يرج . 

وهو قول علقمة والأسودء وتتادة» والصحاك» والأوزاعي. 

وفي فول الشافعيّ: ذا رَجَعَ إلى الجُوس سَجَدَ سَجْدَي السهو» والسُجُود عندَه 
قبل السلام . 

وفي فَوْلِ علقمة والأسود: لا يَسْجُّدٌ إن رَجَعَ إلى الجُلُوس» كأئهما يقولانِ: لَمْ 

والنبيْ - عليه السلام - قَذ أكمَلَ صَلانَةُ يوم ذِي اليدَيْن وسَجَدَّ» وصَلّى خمساً 
وسَجَدَ. فَدَلٌ أن السُجُود للسَهُو لا للَقْصًَانِ. 

وقال حسَانٌ بنٌ عطيةً : إذّا تجَاقّث ركبتاهُ عَنِ الأزض مضى . 

وقال الحسنُ البَصْرِيّ: يَنْصَرِف وَيَقَعْدُ وإِنْ فَرَأء مَا لَمْ يَرْكع . 

قال آبو عمر: قَذْ روی سفیان الثوريٰ عن جابر الجعفيّء عَنْ المغيرةٌ بن شيل ٬‏ 


كتاب الصلاة oY‏ 


عن فن ن ابي ار ٠‏ عن المغيرة بن شعبة» قال : قال رسول الله کل : «إذا فام 
الإمام في الرَكْعَيْن فن ذَكَرَ قَْلَ أن يَسْتَوي قاِماً فلْيَجْلِس› > قَإِنِ اسَْوّی قَائِماً قلا 
EE‏ سَجْدَتّي السو“ . 

َكَرَهٌ أبو داود» وقالً: ليس في كتابي عن جًابر الجعفي إلا هذا الحديث. 

قال أبو عمر: في حدِيثِ ابن بُحَيْةَ هذا وحديث المغيرة بن شعبة عَنِ النبِيٰ - 
عله العا ت لر ع ج ی ى امحا ان فر رمم آل الجا 
الوْطى سئه لا قَرِيضَة؛ لأنّها لو كَاّث مِنْ فُرائِض الصًّلاةٍ لَرَجَعَ الساهي عَنها الها 
حتى يأتي بها . 

كما لو تَرَك سَجِدَةٌ أو رَكَعَةٌ ولْرُوعِي فيها ما يُراعى في السَجُودِ والرُكوع مِنّ 
الموالاة والرتبة. 

وقد سبح برسول الله ية فَلَمْ يرج إليها وسَجَدَ لِسَهْوهِ. 

وفي حديٿِ ابن بُحَبة ائه عَلِمَ بها فلَمْ يَْضِهاء وسَجَدَ لِسَهوِيِ عَنها ولو کائٺ 
قَزْضاً لم يسقطها التُسيادٌ والسَهْوُ؛ لأن الفَرَاِض في الصَلاة يَسْتَوي في تَزكها السَهْوُ 
والحَمْد» إلا في المأتم . 

وقَذ ذَهَّبَ آَحَرُود إلى الجلسة الوسْطى فَرْضُ» وأنّها مَحْصْوصَة منْ بين سَائِرِ 
فُروض الصّلاةٍ بان ينوب عَنها السجُودٌ كالعَرايا من المُزابئة وكسقُوط بعد الإخرام لمن 
وجَدَ الإمام رَاكعاً . وبأئها لا يقاس عليها شَيءَ مِنْ أغمال البدَنِ في الصلاةٍء فَدَل على 
حْصوصها. 

Ty 

سن الصّلاة إذّا تى بفرائِضهاء وبما a E‏ البَدَنٍ: أنها فض 
في الصَلاة مِن اوها إلى آجرها مِنْ ټیام» وفُخُودٍ» ورکوع» وسْجُودٍ. 

والقول الأول أصَح مِنْ جهة الأنرِ والظر إِنْ شاءَ الله . 

وقذ أوْصّخنا معنى القوْليْن ومَا اخَتَزنا مِنْ ذلك مَعَ سَائِرِ معاني هذا الباب في 
الّمْهِيدِ» والحمد للهٍ. 

وشَدّث فرقة فأؤْجَبنها قَرْضاًء وأوجَبَتٍ الرْجُوعَ إليها ما لمْ يعمل المْصَلّي بَعْدَها 


)۱( أخرجه أبو داود فى الصلاة باب »۱۹٩ » ۱٤٤‏ والنسائی فى التطبيق باب ۷»» والدارمي في الصلاة 
باب ۷۸ وأحمد فی المسند .١٠۹/٤‏ 


o٤‏ كتاب الصلاة 


ما يمنعة من الرُجُوع إليها. وذلِك عند رَكعَه الي فام إليها بريه رأسَةُ ِنها. 

وقولُهم هذا ليس ٻشَيءِ؛ لال القَرْضَ مِن عَمَلٍ البدَنِ في الصلاة تصرف ال 
ویُرتبُ مع ما بعدَهٌ ولا يسلَمُ مِنّ الصّلاةٍ إلا أن يؤتى به مَعَ الذگر . 

وهذا أيضاً مَزْدودٌ بالسنّةٍ في حديث ابن بُحَبْنةَ وغيرو» فلا وَجْة للاشيِغالِ به. 

واختَلَمُوا في الجلسة الأجيرة: مَل هي فض أيضاً ام لا؟ قَذَهَبَ جمهور أَهْلِ 
اليم وجماعة فقهاء الأمْصَارٍ إلى أنها قَرْض واجِبٌ: تفس صَّلاءٌ من لم ڀأتِ بها سَاهياً 
كان أو عامدأًء إلا فرقة صغيرة منهم ابن عُليةّء فاه ذهبَ إلى أن الجلسة الآخرة ليسث 
بفرض واجب» قياسا على الجلسَة الوسطى . 

واخْتَحَ بحديثِ ابن بُحَنةً وغيرهِ في القيام را 

وتكدر د الاه بن عمرو عَن النَبِيّء عليه السلام: أنه قال: «إذا رَقْعَ الإمام 
رأسَهُ مِنْ آجر سَجْدَةٍ في صَلاټِهِ ٿم أخدَتٌ فَقذ مٽ صَلانّه» . 

وهذا لَفْظٌّ لا يَصِح في حديثِ عبد الله بن عمرو عن لبي - عليه السلام - ولا 
هذا الحديث يصح أصلاً؛ لاه انمَرَدَ به الإفْرِيقيّ عبد الرَحْمَنِ بْنْ زياد لَمْ يَرْوِهِ غيرهٌ 
ولیس بحجة فيما يَزْويه وينقردٌ به عند الجميع ؛ لِضَعْفِهِ في نَقَلِه. 
وهذا اللَقْظٌ في رَفْع الرس مِنْ آجر الصَلاة الما هُوَ مرويّ عَنْ علي قال به 


والمحْمُوظ في حَدِيثِ عبد الله بن عمرو مِنْ رواية ية الإفريقيّ أ النبيّ عليه 
السلام - قال: «إذا جَلْسَ أحدَكَمْ في آجر صلاته فأاخدَتٌ قَبْلَ أن يُسَلْمَ ققد تَمُْث 
صلانهٌ» . 

وهذا اللْقْظٌ إِنّما يُنْقَط السّلامَ لا الجلُوس. 

وقذ عارَض هذا الحديث ما هو أفوى مِنْة نَقْلاء وهُوَّ قولَةُ عليه السلام: 
«تخليلها اللَسْلِيمْ» والحْجَةٌ في السنَةَ لا فيما قال . 

والجُمهور حَجُة على مَنْ شد مِنهم؛ لأنّهُ لا يَجُورُ على جَمِيعِهم جهل ما علمه 
السَاد المنفرد. 

على أن ابن عُلَيَةَ يوب فَساد صَلاةٍ مَنْ لَمْ يَأتِ بأغمال الصَلاةٍ: سُكَيهاء 
وفرَائضهاء كل ما عمله النبيْ - عليه السلام - في الصَلاة عِندَهُ ولم يُختلف عَنهُ فيه 
فهو واب عِنْدَه مسد الصَلاهٌ ركه . 


كتاب الصلاة o0‏ 


وله إغراقٌ في القياس وشذود عَن العلماء ۽ كير . ولیس عندّهم ممن يُعتمد عليه» 
واللَهٌ أعلمُ . 

وأمًا اخْيِلافُ العلماء. في سُجُودِ السَهُو؛ فقالّ ابن شهاب ويحيى بن سعيلٍ 
الأنصاريٰء ورَبيعة بن أبي عبد الرحمن»› والأوزاعيّ› زالل ا ل والشافعيٰ : 
السجود كله قبل السلام. 

وروي هذا القول عن ابن عباس» وأبي هريرةً» والسائب بْنِ السائِب» وعبد 
لله بن الزبير» ومعاوية. ٤‏ 1 ۰ 

وه قال مکحول. 

والحْجُةٌ لقائِلي هذا القولِ ما تقَدّمَ في هذا الباب والباب الذي بل من سُجُود 
ِن التَيْنِ وحينَّ أمَرَّ بالبناء على اليَقِينِ مِنْ حَدِيثِ أبي سَجِياٍء 

بن عباس» وعبدِ الرّحمنِ بنٍ عوفِ قبل السلا ف في الوجُهيْن جميعاًء والبناء على 

حدتنِي خلف بن القاسم› فال اا ان دا او رعا الدمشقيٰ»› 
حڏشنا آبو مُلهر عن محم بن مهاجرء عَنْ أيه عمرو ب مهاجر: أن الرْهْريّ قال 
لعمر بن عبد العزيز: السَجدَتانِ فَبْلّ السلام؟ فقال لَه : : [أبى ذلك علَيْنا] أبو سلمةٌ بن 
عبد الرحمن يا رهْرِيٰ. 

وا غل حا او الین جانا او روا ااا سید بن ا 
مريم؛ قال : أخْبَرّني يحیى بن أيوب» قال : أخْبَرّني محمد بن عجلان : ن ابن شهاب 
أخبرَه : أل عمرَ بنّ عبد العزيز صَلّى للناس المغربَ فَسّهاء فَنَهْض من ركعََيْنٍ فقال 
الاس : سبحا اللو فلم يلس . َا فرع ِن صَلاته سَجَدَ سَجْديْنِ بعد السَلام» ثم 
الْصَرَفَ فسأل ابن شهاب فقال: أصَبْتَ إن شَاءَ الله ء e‏ 
فقال له :+ کے قال تجعلهما قبل السّلام. قال عمر : إني ة قَلْتُ: إنه دحل علي 
ولَمْ يَذْخْلْ عليهم» فقَالّ ابن شهاب: ما دخلَ عليك دحل عليهم . 

قال سفيانٌ الثوري» والحسنْ بن حي» وأبو حنيفة وأصحابُةٌ : السُجُودُ كله بعد 
السلام. 

وروي ذلك عن عليٰ» وابن مسشعوڊ» وسعډ بنِ ا وقاص» وعمارِ بن ياسر» 
وعمرالٍ بن حصين› والمغيرة بن شعبةء والضحاكٍ بنِ قيس . 

ET‏ ن الزبير» ومعاوية. ويه قال الحسنُ 
البضريّء وأبو سلَّمةً بن عبد الرحمن» وعمرٌ بن عبد العزيز» وإبراهيمٌ النحعيْ» وابنُ 
ار 


°۲٦ 


وحدیث ابن مسعود» أ رسول الله سَجَدَ بَعْدَ السّلام إذ صَلّى حَمْساً. . ونحو 
و ا 

وقال مالك وأضحابه : كل سَهْوٍ كان فْصاناً في الصلاة ة فالسجوذ لَه قبل السلام 
على حدِيثِ ابن بَحَيَْةَ في هذا الباب» وکل سَهْو كان زيادةٌ فالسُجُودُ لَه بَعْدَ السلام 
على حڍِيثِ ابي هرَيْرَةَ في قَصَةَ ذي الدَيْن. 

وقد ذكزنا قول ابن حنبل في الباب قبل هذاء وقول داود أيضاً. e‏ 
بُحينَّة عند ابن حنبل أصَح مِنْ حدِيث المغيرة» وه يقول في القبام مِن انين 


وحديكٌ المغيرة يدور على ابن أبي لَبْلّىء وبس بالخافظ ولا ن يحت به فيا 
حولت ف 


وقذ أوضخنا معاني هذا الاب في الَمْهِيٍء والحمدٌ لله . 

واحتلّفَ الفقهاء أيضاً في التشهُدِ في سَجدتي السَهْرِ والسّلام منهما. 

فقالث طَائِمَةٌ : : لا تشهد فيهما ولا تَسْلِيم. وروي ذلك عَنْ ائٿس» والحسن 
البصريّ» ورواية عَنْ عطاءِ . 

وهو قول الأوزاعيّء والشافعيّ ؛ لأ السجُود كله عندهُما قبل السلام» فلا وجه 
عندهما لإعادة التشهد. 

وقد روي عَنْ عطاء: إن شَاءَ تشهد وسلَمَء وإ شَاءَ لم يل . 

وأمًا الشافعيّ فيرى التشهُدَ فيهما واجباًء حَكَاهُ البَُبْطِيْ عله وهُوّ مِمْنْ يقول: 
ُا قبل السلام. 

وقال آخرون: : تشهد فيهما ولا يسلْمْ > قَالَهُ يزيد بن قسيط» ورواية عن 
الک تحت وون ايعان رفم ا 

وقال آخرُودً : فيهما تشهد وتَسْلِيمْ. رُوي ذلِك عَن ابن مسعود» وإبراهيم 
النخعيّ› والجكم» وحمادٍ. 

وبه قال مالك وأككَرٌ أصحابهء والثوري» وأبو حنيمّة وأصحابُهُء والليتُ بن 
عل 


وقال أحمد بن حلْبّل : : إن سَجَدَ قبل السّلام لَمْ يتشهذء وإ سَجَدَ بعد السام 


وبهذا قالث طَائِمَةٌ مِنْ أصحاب مالِكٍ» ورووة أيْضاً عَنْ مالك . 


كتاب الصلاة oY‏ 


وقال ابن شيرين يلم متهمًا ولا تشهد فيهما. 

N a 

وقڏ صح عن عَنِ النبيْ - عليه السلام - أئه سَلْمّ مِن سَجْدَتّي السَهْوٍ في حد ی 
عمران بن حصين› ا 

وهُو حَدِيتٌ صَجيځ ٿاب 

ومَنْ رأى السُّجُود قَبْلَّ السّلام فلا يختاح إلى هذا؛ لأ السّلامّ ِن الصلاة هُو 
السَلامٌ على ما في حديث ابن بُحَيْنَة في هذا الباب . 

وأمًا التشَهدٌ في سَجْدتي السّهُو فلا أحفظة مِنْ وَج صَحيح عَن النَبيّ - عليه 
السلام -. 

وأمًا التكَبِيرٌ ذ في الحَفْض والرفع قَمَحفُوظ تَابِتٌ في حدِيثِ ابن بُحيْنةَ مِنْ رواية 
ابن شهاب وغیره . 

وقذ ذَكَزْنا طرقّةُ عن ابن شهاب في «التمهيد». وفيما رصنا مِنٰ رواب التقَاتِ مِنْ 
أضحاب ابن هاب عَلْه عن الأغرج عَن ابن بُحَبئةّ وفي حَدٍ يثِ ابي هرَيْرَةَ يوم ذي 
ادبن مثل ذلك وقد مَضى في باه الخ الله 

وأمًا اختلاف العُلماء ء في حم الجلوس الآخرٍ في الصّلاةٍ وما القَرْض في ذلِك؟ 
فعلى حَمُسَة أقوال : 

أحدها: أذ الجلسة الآخرة فرص والتشهد فَرْض» والسّلامٌ قَرْض . 

ويِمُنْ قال بذلِكٌ الشافعي وأصحابُةُ» وأحمدٌ في رواية» وداود. 

وكذلِك حَكى أبو مصعب في مختصرو عَنْ مالك وأهْل المدِيتَة. 

وحُجُئهم أن بَيَانَهُ عليه السلامٌ في الصَلاة قُرْض؛ لان الأضلّ قُرْضها مجمل 


sce 


مفتقرٌ إلى البيانِ» فكل ما عمله - عليه السلام - فيها قَرْض» إلا ما قام الدَلِيل على أنه 


سنه لا رض . 

واختَجوا باو جما على ورب عدد E‏ وغير ذلك مما هُو 
واب ببيانِ النبي عليه السلام - له بمُعلِه . 

واختَجوا أيضاً بقولِه - عليه السلام -: «صَلّوا كما رَأيتُمُوني أصَلي»'. وبأشياء 
يطول ذِكُرْها. 


(۱) أخرجه البخاري في الأذان باب 1۸ء والأدب باب ۲۷ء والآحاد باب ١ء‏ والدارمي في الصلاة باب 
۲ وأحمد فى المسند .٥۳ /١‏ 


oA‏ كتاب الصلاة 


والقول الثاني : أن الجُلوسَ فيها فَرْض» والسّلام قَرْض واجبُ. ولَيْس الَسَهَدُ 
بواجب . 
ل ذلك مالك e‏ ن حنبل؛ في روايةٍ. 
والسجود» ذلك کل عمل الب ا ر ا اة ا 
ون جیهم أيضاً أن رسول الله اء لم يَخْرْج د E‏ 
تحرِيمُها النَكَبِيرُ وتخليلها اقيم" وَقَّامَ من اثَتَيْنِ ولَمْ يشَهّذ VE O Ok‏ 


و 


ولالهُ كر ولا شيءَ مِنٌ الذذْر واب غير [تكبيرَة الإحرام] وقراءء 1 القرآن 
والتسليم . 

والقول الفالث: أن ا لجلُوس مقدار النْسَهْدِ فُرزْض» وليس التشهُدٌ ولا العسْلِيمُ 

ومِمنْ قال بذلِك أبو حنيمَةَ وأصحابة» وجماعةٌ مِنَّ الكوفيينَ› e‏ 
تَقَدَمّ في بيان عَمَلِ الصّلاةٍ وعَمَلِ البدنِ بِحَدِيثِ عبدِ الرَحمَّن بن زياد الإفْرِيقيّ: أن 
عبد الرحمن بن راقع ؛ وبکر بن سوادة حدََاهٌ عَنْ عبد الله e‏ 


ال قال زول الله كيا «إذا جَلَّسَ الرَجُلٌ في آجر E‏ 
تمت صلانةه . وهکدًا رواهٌ ابن المبارك عَن الإفريقيْ» وهو أثبتُ مَن رواهُ عَنه. 


والقولٌ الرابع : أن الجلوس والتشهد وَاجبانِ» ولیس السَلامٌ پواجب. 
قالَهُ جماعة مهم إسحاق بن راهويه. 


ت 


واختَح إسحاق بحدِيثِ ابن مسعودٍ حينَ عا عله رو ل الله اليد وقال ة٠‏ 
SS‏ 


ذلك کله عة ملو وهذا ر وإليه ذهب ابن عة وصرع بقياس 
الجلسّة ة الآخرَةٍ على الأولىء فخالّفٌ الجمهورَ شد إل أنه یری الإعادَةَ على مَنْ ترك 
شَيئاً مِنْ ذلك كله . 


كتاب الصلاة ۹ 


واحَتَحٌ بروايَة مَنْ روى في حَدِيثِ الإفريقي بإسُْنادِهِ المذكور: «إذا رَقَعَ رأسَه 
وأخدَتٌ ولم يذكز جلوسا)» . 

وهُو حَِيتٌ لا حْجُة فيه لصَعْفِهِ واخْيَلافِهم أيضاً في لَفْظِهِء وباللَهِ التوفيق لا 
شَرِيك لَه 

وأا قول مالك فيم سَها في صَلاته فقَامَ بعد إثمامه الأزبع ففرأ تم رك > فلما 
رقع اسه من رُکوعه ذکر أله قذ گان آم اه برجعٌ فيڄْلِس ولا يَسْجُذ ولو سَجَدَ 
ا ن لم ار أن جد الأخرَى . م لذا قضّى صَلاتةُ فلْيَّسْجُد سَجْدَييْنِ وهُو 


ت 


جَالس بعد ا - فالأضل في هذا أن رسول الله ية صَلى الظهْر حمسا فقال 
رل أزِيدٌ في الصًلاء؟ قال : «(وما داك؟ قالوا: ا ا . قال : فشنی رجَلَهُء 
O‏ 2 4 


وهَذا حدیتٌ صَجيح› رواه شعبة عَن الحكم» عن إبراهي عن علقمة» عن 


وقد أجمَځُوا آد مَنْ زا في صَلاِهِ عَامِداً شَيئا وان قل مِن عَيْرِ الذكر المباج 
فَسَدَتْ صلاته. 


o TT 
. أَصلِه‎ 
وا ولك وال‎ 
aa a LGR aE 
الك عن عَلقَمة : بن أبي علْمَمَهً ا عَائِشة روج النَبيٰ 4لا‎ ۸4 
. الت : ادى ُو جَهٰم بن حدَيفَة رسو الله بف حْمِيصة” شَامِيةء لها عل‎ 


(۱) تقدم الحديث مع تخريجه. 

4 - الحديث في الموطأً برقم ٦۷‏ من كتاب الصلاةء باب ۸ (النظر في الصلاة إلى ما يشغلك 
عنها)» وقد أخرجه البخاري في الصلاة» باب ٠١‏ (إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها) 
حديث ٠۳۷۳‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاةء باب ٠١‏ (كراهة الصلاة في ثوب له أعلام) 
حديث ٠1۲‏ وأبو داود في الصلاة» حديث 4٠٤‏ والنسائى فى القبلةء حديث ۷۷١‏ وابن ماجه فى 
اللباس» حدیثٹ ۳٠٠۰‏ وأحمد فی المسند ۳۷/۱ ۱۹۹ ٠‏ ۰ 

(9)خميصة: کسام ازقیی عریح »ویکوت هن خر أو ضوف وقیل لا تن بلك إل آن تكرت سرداء مظلمة: 
سميت خميصة للينها ورقتها» وصغر حجمها إذا طويت» مأخوذ من الخمص» وهو خمور البطن. 

(۳) لها علم : أي لون أبيض وأصفر وأحمر. 

٣٤٥/۱ الاستذکار/‎ 


o۰‏ كتاب الصلاة 


فشَهدَ فيها الصَلاًة . فَلَّمّا اصرف قالَ: «رُذّي هَلِهِ الحُمِيصًة إلى أبي جُهم. فلي 
3 ا | فى الصلاةٍ. کا ت 7 

هَذَا الحدِيتٌ رَواهٌ روء الموطإِ كلهم عَنْ مالك عَنْ علقَمَةَ بن أبي علقمة» عَنْ 
امه عن عائشةء وسقّط ليحيى وحده عَنْ امه . 

وقَذ بيا ذلك في التمهيدِ. 

واسمُ أبي جهمْ عبيد بن حذيْمَة بن غانم العدوي القرشيٰء مِنْ بني عدي بن 

۰ 

١‏ -_ وذكر عن هشام بن عُرْوَةَء عَنْ أبيه؛ أذ رَسُول الله ية أبس حَمِيصة 
or fff cE Î7 Î‏ رع f . Mi f (Dey fF ov f‏ 
a‏ واج ين ابي جهنم اجا له فقال: يا رسول الله . 
ولِمَ؟ فقال: «إني نظرْت إلى عَليها في الصلاةٍ» . 

وقد رَوی هذا الخَدِيتٌ ابنْ شهاب عن عروة عَنْ عائِشَة أن التي - عليه السلام - 
صلی في خميصَة لها عَلمْء فقال: «شَعَلنِي أغلام هذِوء اذهَبُوا بها إلى ا جهم 
وائتوني بأنبًجانية» . 

هكذًا ُو في حَدِيثِ الزهري بالتذكير. وفي حدِيثِ مالك أنبجانية لَه وإنّما هو 
کساءٌ آنبجاني . 

ال و ا ا ها 

والح لخميصَة كساءٌ صوف رقيقٌ بعلم أكثر شيءِ . 

وقَذ يَكَونُ بغْيْرٍ علْم [والخمائِص يِن لبس الأشراف في أزْض العَرّب» وذ 

وأمًا الأنبّجاني فكساء صوفٍ غليظ لا علَّمَ فيه . 

وا ا ا ا و ا ل یوت 
إلى مَنبج . 

قال : وفتحث باؤه في النسب؛ لأنه حرج مَخرَجَ مَنْظرانيّ ومَخبراني . 


‌ 
. 


قالوا: شاه أنبجانية : أي كثِيرةٌ الصوف ملَمنة . 


(۱) كاد يفتنني : آي يشغلني عن خشوع الصلاة» وفيه أن الفتنة لم تقع . 
١‏ -_ الحديث في الموطأً برقم ۸ من الكتاب والباب السابقين» وراجع تخريج الحديث السابق . 
(۲) انبجانية : كساء غليظ لا علم له. 


كتاب الصلاة 3 


وغير ابن قتيبة يقول: جائ أن يقال : أنبجاني كما جَاءَ في الحَدِيثِ» لأ روانهُ 
عرب فصحاءٌ ومن الأنْسَاب ما يجري على عَيْرِ قياس» وإنّما هُو مَسْمُوعَّ» وهذا لو 
صح أنه مَنْسُوبٌ إلى منبج . 
وفي هذا الحَدِيثِ مِنٌ الفِفَّهِ قبول الهداياء وان رسول الله َة يَقْبَلْ الهدية 
ويأًكلهاء ولا يأكُلْ الصدَقَةَ“. 
والهَدِيةُ مِنْ أفعالِ المسلمين الكرماءِ والصالحينَ والفضلاءِء ويستحبُها العلماء ما لم 
لَك بها سبيل الرّشوة لدفع حقّء أو تحقيتي باطل» أو أخْذٍ على حَقٌ يجب القيامٌ په . 
وقد أوضخنا ما يجب مِنَ الهَدَايا لإمام المسلمين وعمًَالِه وسائ الئاس يِن قِبَلٍ 
المسلمين»› ومِنْ قبل أل الذَمَةٍ والحربيين في موضِيه مِنْ هذا الكتاب . 
وأما وله e‏ إلى عليها في الصّلاةٍ فكاد يفتنني» فان قولَةٌ: كاد يفتنني 
دلي على أن الغ لم تَقَع 
وكا في اللَعَةَ توجبٌ القربَ وتدفع والوقوعٌء ولهَذًا قال بعض العلماء: لا 
يخطف البرق بَصَرَ أحَدِ لقوله تعالى : ياد لق يف أبصرهة) [البقرة: .]۲١‏ 
والفتنة التي خشي رسول الله اة أن تنزل به بِسَبَّب تلك الخميصَة ونظره إلى 
علوها - هُوّ الشعْل عَنْ إِقَامَة الصلاةٍ e EE‏ وفکرُه فيما هو 
فيه ؛ هّن يدي الربٌ العظيمء لا إله إلا هرً. 
حدَّنا عبد الوارث» حددّنا قاسِمْ» حدلّنا محمد بن عبد السلام» حدثنا ابنْ أبي 
عمر» حدثنا سفيانٌ» عَنْ منصورٍ بن عبد الرحمن» عن خاله مسافع بن عبد الله بن شيبة» 
عن صفيّة بنتِ شيبة» عن امرأةٍ ِن بَِي سُلَيم : انها قالتْ لعثمان بن طلْحَة لوال 
رسول الله َل بَْدَ روجو مِنَ البيْ؟ فقال: قال ی رات فر الک الت 
فشنيت أن امرك أن تارا و لا ب أن رة في الت فة يشغ مصلا 
وسفيان عن منصور وغيره عَنْ إبراهيم نه گان يَكَرَهٌ أن يکود في البيتِ شَيءَ 
يشغل مُصَلياً. 
وسفیانٌ عن منصور وغیره عَنْ إبراهیم َه گان یکره أن يكو في القبلَة شيءُ 


ك 


معلق: مف او س ا ا 


(۱) أخرجه البخاري في الهبة باب »۱١‏ وأبو داود في البيوع باب ۰۸۰ والترمذي في البر باب »۳٤‏ 
وأحمد في المسند ۳۹۹/۲ ٤۳۷/۰ ۱۸۹/٤‏ ۹۰/1. 


(۲) التخمير: التغطية. 


oY‏ کتاب الصلاة 


وسفيانٌ عن الأحوص بن حكيم عَنْ رَاشِِ بن سعد قال: َقَذَمٌ أبو الدزداءِ أن 
يلي بالاس بحمص» فرأى في القبلَة عَرَقّة فقال: عُطوا عنا هذه العرقةً. 
وقال تّيم بن حمادِ عن سفيان بن عيبنة : : إلما رد رسول الله 4ة الحُميصّة إلى 


ابي جهم؛ لاه كرهَهاء إذْ كانث سببَ عله وشْعْل عَن ذكر اله . گما قال: «أخرجوا 
عَنْ هذا الوادي الذي أصَابتكم فيه اَل فان واد به شيطان . 


قال : E‏ 
لا رى إلى قولِه لعائِشَة : «لا تَتَصَدَّقي مما لا تأكَلِينَ» . 
ٍ قال : وکان رسول الله کيا أفوى حَلْق الله على دَفع الوْسْوَسَة» ولْكِنْ كَرمَّها 
لعفل عَنٍ الذكرٍ. 
ا ل ا هة 
وهِمًا قَدمْةُ فيما ظْهَرَ إِليّ أولى بتأويل الحدِيثِ إا ا و معلومٌ أنه - 
عليه السلام - لما رَد الخميصة إلى مهديها بَعْدَ أن أعْلَّمَهم وأعلمةٌ بما نابةُ فيها کان 
ذلك دَليلاً على أنه يستحبٌ لباسّها في الصَلاءٍ؛ أنه لا مَحالَةٌ أخرَى بان يخْشى على 
َيِه مِنّ الشْغْل بها في صَلاتِهِ فوق ما حَشِيهُ رسول الله بي مِنْ ذلك . 
ولهذا - واللَهٌ أعلمٌْ - كان إخبارهم لَه بمَّا عرض لَه في صَلاته بالئظرِ إلَْها . 
وقذ يُهْكِنْ أن يَكُودَ إِغلامُةُ بما ابه في الخميصًة عند رَذها إلى أبي جَهم لتطيبَ 
نفسه . وقد دحت عله مالا يكاد نفك مه من ردت بخدية غلية: 


وفيه دَلِيلٌ على أن الرَاهِبً والمهدِي إا رُدث عليهِ عطيِئّةُ من غيرِ أن يون هُوَ 
الذي يرجم فيها فان لَه أن يقبلَّها. ۰ 

وأمًا قولة: «وائُوني بأنبَجانية لَهه» أو «بأنبجَانيّة» على الرواية في ذلك - فيه 
دليلٌ على [أن] مَّن رُدث عليه هديتةُ يشق ذلك عليهء فلدلاف اة وو لاله بان اخ 
ِن کساءَ آخرَ لا عَلَم فيهء ليلم أنه َم برد عليه هديتةُ اشیخفافاً به» ولا قلى لَه ولا 
كراهِيةٌ لكَسْبهء واللَهُ أعلمْ . 

وفيه أن كَل ما يشْعَلٌ المَرْءَ في صَلاِه إا لَمْ يَمْنعْهُ مِنْ إِقَامَة فرائِضِها وأزكانِها لا 
يدها ولا يوجبُ عليه إعادتها. 


» 


وقد ذكزنا في التمهيد حديتَ أنس» قال : کان لعايِشة قرام قد سَسَرَٿ ي 
انت يان فال لها رسول الل 26ن «أميطي" عَئًا قر EE‏ 


)١(‏ العرقة: خشبة فيها صورة. (۳) أميطي : أي نحي» من أماط الشيء ماطه. 
(۲) أخرجه مالك في الصلاة حديث )٤( .۲١‏ قرامك: القرام هو الستر الرقيق . 


کتاب الصلاة ofr‏ 


تعرض لي تصاويره في صلاتي»' 

وروى علي بِنْ المدنيّ قال: حدتّني يعقوبٌ بن إبراهيم بن سعلٍ قال : حدتَني 
أبي عَنِ ابن إشحاق» قال: حدتُني عبد اللَهِ بُ گب مولى عثمان بن عفان عَنْ 
خارجة بن زيدِ ب بن ثابتِ قال : سَمِعْتُ معاذاً القاريّ يسأل أبي زيدَ بن ثابتِ عَن الوَجُلٍ 
يُصَلي والرَجُلُ في يله مستقبلّه بوجهه فقال: إلّي ما أبالي أعَمُوذ من عد المسج 
استَفبلني في صَلاتي أو اسْتقبلّني رَجُل. إن الرَجُلَ لا يفط صَلاةٌ الرَجُل. 

قال آبو عمر: الما كرهَة من كَرِمَة حَشْيَة أن بَشْعَلَة الط إل عَنْ شيءِ من 
صلاته» ورْبّما كان مه ما يشغل المصَلي الذي يَسْتفبلةُ. 

۱-_ وآما حَدِيئةُ في هذا الاب عَنْ عَبْدِ الله : بن آي بَڪر [بن محمد پن 
عرو بن حزم]؛ أن أا طَلْحَةٌ الأنصَاريّء گان بُصَلّي في حائيل. فطار دنس 


نطقن ددا ا قَأعَجَبَهُ ذلك . فَجْعَل يَبعُهُ بَصَرَهُ سَاعَة. ثم رَجَع إلى 
صَلاټه فاا هُو لا يَذري كم صلّى؟ قال : لهذ أصَابنني في مالي هَدًا فة ت 

وذكر مام لخر فإ من لم ر كم لى لشغل قل تلتةء أو لما شاه اله ين 
نحو ذلك - فاد السئةّ قَذ أحكَمّث فيه أن يبني على يقينه» على ما تقَدّمَ في حدِيثِ أبي 
سعیك وغیره. 

وفي هذا الحديثِ دَلِيلْ على ما كان عليه أبو طلحَة مِنْ حَوف الله والبدار إلى 
طَاعته. 


ون ينَقَرّبَ إلى الله بعد القَرَاِض بمثلِ الصَدَقَاتِ» اما طف غت انل 
وتصرف يِن مَصّارع السوء ء إن شَاءَ الله 

وما قول : لذ أصَابنني في مالي هذا فتنة» فن الفِنئَةٌ هنا ما بلع په مِنْ شغلٍِ 
تلو حئی لم یُذرٍ قم صلی؟ 

وكُل مَنْ أصَابَنْهُ مصيبةٌ في دِ ديه فَقَّذْ فَيِنَّ على فَذر تلك المصيبة. وللفتنة في 
اللعَة والشريعَةٍ وجوه ق ذكرتها في التمهيدِ . 

وفيه دلِيل آذ ما جعلَ الله مُطلقاً ولَمْ يُعَيّن السبيلّ مِنْ سُبُل اللَهِ ما هي؟ أن 


(۱) أخرجه البخاري في الصلاة باب ١٠ء‏ وأحمد فی المسند »۱٥۱/۳‏ ۲۸۳. 

۱۹۱ الحديث في.الموطاء برقم ۹ من الكتاب والباب السابقين» وتكملته في الموطأً: «وقال: يا 
رسول الله » وهو صدقة لله فضعه حيث شئت»» وقد أخرجه أحمد في المسند ۳/ ۰۲۸۳ عن أنس. 

(۲) الحائط : هو البستان. 

(۳) الدبسيّ : طائر يشبه اليمامة. () البدار: أي المبادرة والإسراع . 


orf‏ كتاب الصلاة 


الإمام والحاكِم يضعُها حيتُ رآه مِنْ سل البو وجُوءِ الخَيْرٍ وينفذ بلفظ الصَدََةٍ لله 

ولدَلِكٌّ قال أَهْلٌ العِلْم: إن الصَدَقَةَ لا رجو فيها؛ لأنها لله 

وليس لفط الهبّة ولا العَطِبَة ولا المِنْحَة كذلِك. 

وقالُوا في الدسي : إِنّهُ طْائِرّ يشبة اليَمامَة» وقَذ قل : إِلهُ اليمامة نَهْسها. 

وقول : طفِقَ يتردَدُ كقوله : جَعَلّ يترَدَد. وفيه لغتان: طفِقَ يطفَقٌ› وطفَیَ بطفِقٌ . 

۲ -_ وما حديئُة الخ عَنْ عبد الله بن أبي بكر أن رَجُلاً مِنْ الأْصَارِ كان 
صلی في N EE‏ 

فإ الكلام فيه والكلام في الذي قبلَةُ سَوَاءٌء إلا أ عثماد بن عمّان فَهِمَ عَنِ 
الأنصاريّ مرادَهُ فباعٌ المال بخمسينَ آلف درهم» وتصدَقَ بها عَنْه» ا 
الحَائِط وَفْفاً. 

وقد اخْنُلِفَ في الأفْضَل مِنّ الصَدَقَاتِ بالرقاب» ومن الضدقات الموفوفات: 
وکلاهُما حير وعمل صالخ ولیس الآبارُ كالعُيونٍ. واللَةُ أعلمُء إلا أن الدَائِمَ جار 
على صَاجبه ما لَمْ تَعتَرِهِ آفةٌ» فآفات الدَهْرِ كَثيرَةٌ. 

وفي أحادِيثِ هذا الباب ما يوجِبُ القولّ في موضع تَظر المُصَلّي إلى أيْنّْ يكونُ؟ 

ا کو اا م ل وقال الثورئ» وأبو حنيمَةًّء 
والشافعيْ» والحسنٌ بن حيّ: يستحبُ أن يَكودَ َطَرٌ المصًلّي إلى مَْضع سجُودِو. 

وقال شريك القاضي : يَّنظرٌ في القيام إلى مَوضع السجُود» وفي في الركوع إلى 
و قَدَمَيْهِ» وفي السجود إلى أنْفِهء وفي قعودِه إلى جره . 

قال أبو عمر: هذا التحديد ليس على الظر في الأصُول ما يوج وحَسْبُ 
المصلي أن قبل على صَلاتِهِ ولا يفْب يميناً ولا مالا فاته مکروه له 

ومَنْ فُكَرَ فيما هُوّ فيه ِن صَلاِهِ وأقبل على ما يعني ينها شغله ذلك عَنٍ الَظرٍ 
إلى عَيْرهاء وباللّهِ التوفيق 


۲ -_- هو جزء من الحديث ١۷ء‏ في الموطأء الكتاب والباب السابقين» وتكملته: «في زمان الثمرء 
والنحل قد ذللت» فهي مطوقة بثمرهاء فنظر إليها فأعجبه ما رأى من ثمرهاء ثم رجع إلى صلاته 
فإذا هو لا يدري ثم صلى؟ فقال: لقد أصابتني في مالي هذه فتنةء فجاء عثمان بن عفان» وهو يومئاٍ 
خليفةء فذكر له ذلك» وقال: هو صدقة فاجعله فى سبيل الخيرء فباعه عثمان بن عفان بخمسين 
ألفاًء فسمي ذلك المال الخمسين»ء وقد تفرد به مالك. 


تقديم oS Sea OE EE SE‏ 
ترجمة الإمام مالك O NSR e ESERO ESSE‏ 
ترجمة المؤلف ابن عبد البر Nos SSA RASS‏ 
كتاب وقوت الصلاة 
- باب وقوت الصلاة Oana Eee daa ASN Ra‏ 
بات رقت الخة E GSA ES ERASERS‏ 
۳ باب من أدرك ركعة من الصلاة OA ESD‏ 
٤‏ - باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل E SSS‏ 
- باب جامع الوقوت Ra RS E‏ 
٦‏ - باب النوم عن الصلاة E TEN E‏ 
۷ باب النهي عن الصلاة بالهاجرة E SAD SE‏ 
۸ - باب الّهي عَنِ الصلاة بَعْدَ الصبح وبعدَ العحَصرٍ Ve ian‏ 
۹٩‏ - باب النّهي عَنْ دخولِ المسجد بريح اللوم وتغطية الفم في الصَلاة VIVES‏ 
كتاب الطهارة 

بات الع :ار E OS E SS‏ 
۲ - باب وضوء النائم إذًا قا إلى الصّلاة O E‏ 
۳ - باب الطهور للوضوء VON cree‏ 
٤‏ باپ ما لا يجب مه الوضيء RS GA ea E‏ 
كياب ترك الوضوء ما مشت انار VE A‏ 
1 باب جامع الوضوء VA eclosion‏ 
۷ - باب ما جاء في المسح بالرأس والأذنين OSES‏ 
۸ - باب المشح على الخفيْن EERE RRS‏ 
E ۹‏ في المسح على الخفين RE e RS‏ 
- باب ما جاء فى الرعاف NERE SENOS EES‏ 

E ET ۱۱‏ 
0 - باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف FEBS‏ 
۳ - باب الوضوءِ مِنَ المي E‏ 
١‏ - باب الرخصة في ترك الوضوء من المذى EE RS DT‏ 
١‏ - باب الوضوء من مس الفرج ا EE RR‏ 


o‏ فهرس المحتويات 
باب الوضوء من فبلَّة الرجل امرأته TO ARS DR‏ 
باب العمل فى غسل الجنابة O SE DEG Ss‏ 

۸ - باب واجب الخسل إذا التقى الختانان REA As‏ 

VA ERR باب وضوء الجُنْب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل‎ _ ٩۹ 

ASAN باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صَلّى ولم يذكر. وغسله ثوبه‎ _ ٠١ 

OAS باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل‎ ١ 

OO ORAS ASAS SS باب جامع غسل الجنابة‎ ۲ 

E O O ۲۴با التيمع‎ 

i باب ما يحل للرجل من امراِهِ وهي حائض‎ _ ٤ 

TEE RADARS باب طهر الحائض‎ _ ٥ 

TT MEE RESO et باب جامع الحيضة‎ _ ١ 

۷ _ باب المستحاضة La‏ 

۲۸ باب ما جاء في بول الصبي FOO esasen Sa‏ 

TORS E Ee باب ما جاء في البول قائماً وغيره‎ _- ٩ 

CAN RGR DAS aR باب ما جاء في السواك‎ _ ٠ 

كتابٌ الصلاة 
باب (ما جاء) في النداء للصلاة TN SRS Saas‏ 

۲ _ باب النداء فى السفر وعلى غير وضوء TAREE RASS‏ 

ERR E e 

EVR ED ASENA باب افتتاح الصلاة‎ - ٤ 
YO eaaines RARESS باب القراءَة فى المغْرب والعشاء‎ - 

نات الحفل فى القراءة PONSA SE‏ 

بات اقرا فر في الصبح a O E O‏ 

۸ باب ما جاء في آَم القرآن EN ENOL UDSESEESaE‏ 

EV SS AVS SE باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة‎ - ٩ 

RAE SRR باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه‎ _ ١ 

SE SOAS ERS SD في] التأمين خلف الإمام‎ TT 

- باب العمل و في الجلوس في الصلاة VN ens seeiTe Se‏ 

AE SERS O باب التشهدٍ‎ ۳ 

CE DESR RE باب ما یفعل مَنْ رَفُعَ ر رأسّه قبل الإمام‎ ۱٤ 

CO SEES a ۔ باب ما يفعل من سَلْمّ مِنْ رکعتَيْن ساهيا‎ ٥ 

E E E E باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته‎ - ١ 

۷ _ باب من قام بعد الإتمام أو في الركعتين O SDR‏ 

۸ _ باب النظر في الصلاةٍ إلى ما يشغلك عنها ASS OES‏ 


